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عند ابن عاشور في تفسبره التحربر والتنوير . 
'“دوراآاسة ونكقد 
إعداد الطالب 


عماد طه أحمد اللراعوش 
إشراف 
الأستاذ الدكنور عبد الباسط إبراهيم بلبول 2 ' 


اك اك ع 1 









ظ حائل التخصص 
التفسير وعلوم القرآن 
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قدمت يتاريخ /١6‏ شوال/ "2147 الموافق ١١/11/٠١‏ 
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علوم القران 
و افبي تافسيره التحربر والتنوير 


دراسة ونك4 





عند آين عاشو 


إعداد الطالب 


عماد طه أحمد الراعوش 
ماجستير في علوم القرآن والتفسير : جامعة آل ألبيت ١51‏ 


قدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات الحصول غلى:درجة الدكتوراه في تخصص التفسير 
وعلوم القرآن في جامعة اليرموك* إربد » الأردن 
وافق عليها الدضعور 
أ.د :عبد الباسط إبراهيم بلبول 500 ْ ..... (رئيسا) 
ست في المي يوادم لتدأن * جه جامعة اليرموك 
أ.د : فضل حسن عياسم.. ل .الل الإعضنوا) 
ار .ا جامعة اليرموك 








أ.د : محمد إيراهيم الشافعي .....-.. (عضوا) 
أستاذ في التفسير 5 لقرآت ‏ ؛ جامعة اليرموك 

أ.د : أحمد خالد شكري 0 الي (عضوا) 
أستاذ في التفسير وعلوم القرآن » الجامعة الأردئية 

د : يحيى ضباحي الشطناوي ......:,: , الع و سب م كو ( عضيو ١‏ ) 


أسثاذ مساعد في التفسير وعلوم القرآن » جامعة اليرموك 


نوقشت بتاريخ : /١‏ صفر//؟ 4 1ه المواقق "١‏ م كءءأم 


ا ب ب >ببيبيييييسي يي ل :ل ا ا ا ا اما 
0 


يي ادي ني لي ياي وي ياي ياي با ويا يا" ”يا يا يبل بي يا يا وجا رييخ يا ويا يا ريا ييا ياي يبيب يبك يبه يك يبه 


الإهداء والشكر 


إلىعالدي الخاليين. 

إلى زمجتى و أبنائى . 

إلى [خوتي أخواتي . 

إلوأملى نأقامرهي ىأصحابي. 

لكل من ساه رفي إؤازهدا البحث» وبالأخص . . 

إلى صاحب النضل و النضيل اللي توجبهت اقثلماء بى إلى <است العلو مالشرعيت» إلى اللزى ما 
فنع يرعاني ويعلمنى من ذلك اليرء مد إلىيومي هذا » صاحب النضل والنضيل أسئاذي وشيخى أ . < 
فضل حسن عيأس . 

ظ إلى أسناذي التي أشرف عل في هله الم اسك ة ديسا معى فيها برفق وحنان ىإخلاص 

إلى أن مصلت إلىها هنا الأسناذ اللكتوس عبد الباسط إبر اهيمر ولبول.. 

إلى الأساتنة النضلا: العلماء السادة لحنت المناقششت أ.< : محمد إتزاهيمرالشانعىى أ.< : أجل 
خالل شحكري ى< : عفيى ضاحي الشطناوي» اللذين أثرىا هله« الرسالق ملحوظ اق التيم. 

إلى الذكنوس جعال أب رحسان الذي أفدت مدىعمن توجمهاتى في إعداد خط قله الرسالت» 
دمن عخثى في منهج أبن عاشوس ف تسير:» ومن ذنامجم وأسلودي فبى . 

إلى أعضاء ايع الإداسية والشمرسيق فيجامعة اليرموكءى كلية الشرهعق » وعمادة 
البحث العلمى » وبالألخص | .< عبد الناص أبوالبصلءى أ.< عمد العمري “ق< . محمل اثمل»؛ 
دالخ الناضل عمد ملكادي» والسيد عمد المصاوذر» والأخت الناضلق أحلامعودات . 

إلى الأخوة الزملاء في جامعت اليرموك وجالأخص الأب الداضل منصوس أب زددش. 

إلى كل من ساه في إخاز هلا البحث » و أسأل اله أ ندري وإرامرخيرالزا. . 


ا لل لل سب سي سب يب سد ية رذز يذ يذ تن ضذ ة شن شة شذة شد شغ تنناش. ‏ النس بلي الس الث اث “سن ا 


00خ 


ثانيا 0 في اصطلاح علماع اندو ين ...يي 111 
معذى أبنتي تنيت مين ممم مدوم دمن وجي مم يم مو م 0111 


أولا : في اللغة. ل 01000 
ثانيا: في الاصطلاح الشرعي.......... ا 


معنى علوم القرآن في الاصطلاح ارا اي اوري ار ا أ يد وسوعرار اد اباو وك ود اي 
تاريخ علوم القرآن ا 000 
التأليف في علوم القرآن في العصر الحديث. ا ل ا 


عصر أبن عاشور والحالة السياسية والثقافية 133507707070000 


دور ابن عاشور في الإصلاح والنهوض . ل لو و قرز سراح للف و تروف ا ا 0 
إسهامه في إصلاح التعليم والنهووض الثقافي 1211111110 


شبهات حول دور ابن عاشور قي الإصلاح................. 


أولا : موقفه من الاستعمار وأتهامه ال ماح كاسع لووط 0 
ثانيا : قعوده عن المشاركة في الثورة 0 شغط1 


ثالثا : اتهامه بالتقصير في الإصلاح الديني................... 


رابعا : قربه من السلطة. 10707 


الخصل الأول 
الشعريف بالقرآن ولغته ومقاصده 


معلى القرآن أاصطلاحا. اخ و وار و ا مووي اماه موقن فده 02 لشي رقع لقم ادن التو 21 
القرآان باعتباره ألفاظا منطوقة لوو م عو لاطعا و انعا دطكاد لع فاق ه واوا نام وان 6 28م 0180 ع8 4 ١‏ سيار 


إطلاق القرآن اسم شخص وعلم جنس الم او اه جو لوو ا ف ا 
القرآن باعتباره كلاما نفسيا. 50 


مذهب توفيقي. 6*0 *ش*ظ1 
أسماء القرآن الكريم موسا وسو وامر عبات روا مسر ا ماع ا ا 
معاتي أشهن أسماء القر أن.................... 00 595177 

أولا : اللولان دخاي واف لوديا او 11 


المعرب في القرآن 00 


مثبتو المعرب في القرآن ومنهم ابن عاشور 


أدلة مثبتي المعرب في القرآن ا 
منكرو المعرب في القرآن 11111111 
أدلة مذنكني المعرب في القرآن. ا ل ا ا 
الترجيح ومناقشة الأدلة. م ا و ل 


رد أدلة مثبتي المنعزب في القران 37571111000000 


اعتراضات علي أدلة-المنكرين ومناقشتها .. 
رأي توفيفي للمعر نب في القنآن ل 
الفصل 


نزول القرآن على سيدتا محمد 846 ا 
أين كان القرآن قبل نزولة............ 052500 
نزول القرآن من اللوح المحفوظ ا 


لد لالت ا ل اال إن 5 [ 5 4 8 4 4 إن لط إ 4 إن ل ع يز الجن ع لز ل ل ل 6 لظ ل ل لد اتن ل قت ا إن 9 تن عت يز إن عضي يإ ؤد طن 4 فق ذف ه ع د م 


ل ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا يا ا 1 اه ا ا ا ا حا ا ات 0 ل ل 0 ل ا ل ل ل ل ا ل م 


؟ 5 8< 84 94 ك4 ظ لظ اط خه اط ان "ع خا "لالظ ظاظ ظاظ ظاظ قت لظ ات الت ات 9 © + د ب عي 9 ف 8 8 طظ يإ "م نع كه اكه كن" 5م اع كاه ص يع سداس 


+ ا ع إن 2 لهج لل ل جد جد سج ل بج له لذ كج د لط ل د ل لال لد لظ ته ل الت ل ل اعم 8و د ع تن ا عن يز عل 9 ل عل ل ع ون جد و وا ند يت ع د اس جع ع 


الثاني 


+3 لظ خا ا لظ ابتك ا 5 4 8 إن ١‏ 99 4 ب 9١‏ لل ل ب يه ع9 نه 2 ع لذ ع لطر عن لذ ل 1 8 ل لوك ل له 8 اله ل 6 ل 8د ا 89 1 إن يه د عن ةا اط طن عط طن ف سد سر 


الل أ لل عط لذ لا الل القن لفن يط ايد نظا لا اماق ايد اع. قا ام الي ا اميد ا ال :3 فد 5 يا اي يا يق عقا يفطا د افا لظا اقالطا لأ حفط لأ اجةا. لد تفن اسفظا انا تقد تيد ا ليد ادإ ال ايوق 


لذ لظ با لقا تقد لا ات لقا عا قفد بيدا نتف فد 9 لا بيد يا ا لقيو لا ل لل لف لف لفذا أ أفط88 لت81 اع ةا لتق ةا .تقد تق افد لقف ةا ققد 1 تيد 39 يدا لإ يفا لذ لقا لظا افا 


القول بأن للقرآن تنؤثلات 12000 ا 


نزول القران على سيدنا محمك مع د اقا 6 سمو وه ادق عع دون لوقه و ع ال هقر 1ت 2ج 124215 20 012 201 


نزول القرآن بلفظده و معئأة......... مو 
نزول القرآن منجما 170716 


الاستد لال على التكجيم بإسناد الفعل نزل للقران 00000000 شش['ظ' 


لاا ل د ا لال لي ا ال ا ل ا ا ل ال 1 2212 00 


5 + " د" ذاظ 5 2:85 لك 2 ظ < ا ظ 4 ظ 2 ف 2 ط لظ ل ل اط كا ل طن ا خخ 8 خ عن خة ب كي «ز فإ 8 4 8 4ك ا 85 لز 18 6 كد في ف ف لق كل ظ8 لذ فذ ظر 


مدة نزول القرآن. از[ ز [ 1 111 


أول ما نزل وآخر ما نزل من القران ااا اااي 521211111100( 


مشى نزل أول مأ نزل 2 
أول ما نزل من القران 0 
آخر ما نزل من القرآن..........ى...... 


بايا يا يا ا ل ال ا ا ا الي ا ا ل اا الا ا ا ا 1 2 21 00000000 


بايا ل ل ل الي ا ل ل ل ل ال اا ا ا لي ل ا ل ا ل لل ا ا 02222722123 0000100220171 


بالا ل ل ل ا ال ل ال ا ال ا ل ا ا ا 2 2 1 1 1 ل 1 ا 


المكي والمدثي بين المنقول والمعقول.........بب............ 


السور المكية والسور المدنية عند اين عاشور 0 
المستثني في المكي والمدني. 00 


الفصل الخذاث 
تفسيم القرآن إلى سور وآببات 
الاية ا 
معنى الاية فئ اللغة ا ا 
معنى الآية في الاصنطلاح. ا 
مقدار آي القرآن........ الاف...... 0 


معذى السورة في الْلْعْةُ............. 
معلىي السورة في الأميطاد خخ سس ام 


تسوير القرآن 000ظ2 اا ااا م 00 
عدد سور القرآن. 00 


القول الثاني: الترتيب توقيفي..................... 


مذهب توفيقي بين القولين عن ةف لع به ا م ل دو ا ا 1 0 1 
القول الثالث : بعضه توقيفي وبعضه اجتهادي او ةا اه 
مناقشة الأقوال والترجيج.................بفتفف...... 0 52«”7ط1 
مناقشة أدلة القائلين بأن الترتيب اجتهادي ا 


مصيدز ليله تجاه الو كن اه عع لطا وود قرلا دوا عا لخو لجاما ا الع 11 اتاد السو 1 1 2 


كلو المصحقف الإمام من أسماء اعدو ل ا 


١5 
١5 
١5 


زه 
ا 
١‏ 
١‏ 
اا 
١‏ 
باب ١‏ 
١ //‏ 
١‏ 
١6‏ 
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لم١‏ 
ما 
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8م ١‏ 
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١‏ 
57 
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النصل الرايم 
الأحراك الّسبعة والقراءات 


الدليل على نزول القرآن على سبعة جر ل............ يت 
المقصوتا .من نزول القرآن على سبعة أحرف 11571000000000 
قراءة القرآن بالمرادف 1111110000000خ3”'/ 
الراجح في معنى الأحرف السبعة. م ا 0 
القراعءات. 00 


أو لذ لق و ا 


شروط القراءة المقيولة...يييء.ي يتين 


ادو 
صدظةك السئند. ل 
اذه خمل المعصصسحف 
مو ادك اماما ااام م ا 0 


أفقة 55 
موافقة العربية 00000 5 


الترجيح ببن الهرا اؤاكا يسود 


قول ابن عاشور بتفاوت القراءات من ناحية البلاهة.............. 
أقسام القراءات من حيث تعلقها بالتفسير. ا ا 
القراءات العشر ا ايه قاوساو امو ا م 1 ا ا ا ا ا 


العبرة بعموم اللفظ لا بخصموص سبب النزول مح ا ما عع مو أ م و لله مع له ولاك 
فوائد أسباب النزول في التفسير 000 


القرآن منه ما نزل بسبب وأكثره نزل يدون سبب مباشر ا ات ا 1 


تقسيم ابن عاشور لأسباب النزول ا 2111111 

ورود أكثر من سبب نزول اا 000 

الاحتمال الأول : اختلاف الروايات في الصيغة. اماج ون ال 

صيغة رواية سبب النزول....... 

الاحثمال. الثاني: اختلاف الروايات في الصحة أو مناسبة السياق ا 
الاحتمال 'الثالث.: أن تستوي الروايات في صيغتها وصحتها 10 
تعدد السبب والفازل واحد... 00 ظ [ 
تكرار الفزول ل 35110 

القول بنزول الآية ثم نسخهآاثم نزولها ثانية 1212111111 


مناقشة القول بتكرار النزول...: 
تعدد النازل و السبب و أكد........... 


الفصل السعادس 
إعجاز القوآن 
تمهيل..... 
معنى الإعجاز والمعجزة ا 
أو لا : في اللغة.... 
ثانيا : في الاصطلاح و نولفا ادكه اليا وا 1 
إلباك إعجان القزان الكرفة اح ساس بدي واو ماسوو ا ال 527 


مراحل التحدي....... 

ثبوت عجز الكفار عن المعارضة.... 

المقدار الذي وقع به التحدي 313137313707000 
ظ القرآان معجزة عقلية خالدة 21010ظ 
وجوه إعجاز القرآن ل 
الإعجاز ببلاغة القرآن وفصاحته ا 1 1 1[1[ذ[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ ا 
الإعجاز بالأسلوب ااا ااي 717101100 
الإعجاز بالمعاني الحكمية والإشارات العلمية. 51500 
. الإعجاز بالإخبار بالمغييات 5200 
الصرفة.. ظ 

شبهات 0 الإعجاز وردها. ا ا اا اا اا ااا ا 00 


الخصل السابع 
جمع القرآن 

تملهيد 0 
جمع القرآن في العهد النبوي 700000000**ظ”' 
جمعه حفتلة في الصدور. 0 0 
جمع القرآن كتابة 000 ظ15, 
أمانة النبي صلى الله .علية وسلم في تبليغ القرآن. 22011110 
جمع القرآن في عهد أبي بكر 15 نوس و عد اس ا ا 
هل كتب زيد أسماء ‏ السور ونواعها................. 
جمع الفرآن في عهد عثمان ا 00 
شبهات على جمع القرآن ا 000 
شبهة حول كتابة القرأآن في العهد النبوي. ا ل و و ا 
شبهة خطأ الكتاب فِي جمع القرآن. اا 911000 
رسم المصحف ا ل 
جهات مخالفة رسم المصحف للخط القياسي.............. 

أولا: الحذف ا ل 

ثانيا: الْزيادة................. 

تالثا : قاعدة الهمزة مووود ار ولو ا ا 

خامسا : الوصل والفصل. ا 

سادسا: ما فيه قراءتان أو أكثر ورسم على إحداهما ل 
فائدة الرسم العثماني ا ا ل او 


الثة 8 
حكم لتزام , لسسم المصحف . وح وجو ع يه كو ورور وه وهو كوه ا هه و يج مج ر برجر رعو كي يهو ور تيمر ورم مر بر مريية 


الخصل التكآامن 
الُنسخ 


١‏ يمر 9 8 لظ اج عن يد يك ا جا ل يك ل د ع ل و هن ع ف ون ا كر أ لإ كج 2 ع 2 ف ع ل سر ساح ودع ير 
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سل 


قوق 
تفرضس 
انضض 
فرسن 
78 
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ل 


4م 


ا ؟ 
1 
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لحان 
بات 
باه 
مان 
مه ١‏ 
امال 
6 
حنان 
لض 
ين 
خض 


ل 


“ا 


مناقشة التعريف الذي اختاره أبن عاشور ...ات ا 


أولا : ثبوت نسخ الشرائع. ا 00 
ثانيا : إثبات النسخ في الشريعة الإسلامية. االو او ل و 
الفرق-بين النسخ والتخصيص. ا او ا و عاد ان ا ا 
الفرق بين النسخ والبيان 0 *ظ5ظ5 


منكرى نسخ الثلاوة مع بقاء الحكم....3فب............ 5000 


اعتراضات على أدلة الجمهور ...................... 
اعتراضات على أدلة المتكرين.................. 
نسخ الحكم والثلاوة وئسيان شيء من القرآن.....تة: 
القصل التاسع 
المعكم والمتشابه 


<7 


الخصل العاشر 
موضو عاك متفرقة من علوم القرآن 


مبتكرات القرانث الكريم 1 


نمهيذد. #رم رجو وم هو وهر ره مم همه دوروو وو ره ووه ور هررم ومو هوه كه دوروو وو ونه ود روهت و مره مم ره مر ووو رود دده الف 


معنى المحكم والمتشابه و 
أولا ؛ معنى الإحكام. 19-00 
ثأنيا: معنى التشابه. لظ 

معنى المحكم والمتشابه في القرآن الكريم ا 

المقصود من وصف بعض القرآن بالإحكام وبعضه بالتشابه امون ا و اس ده 

أيعلم الراسخون المتشابه؟ ل 

سبب ورود المتشايه 0000000 


المقصود من مبتكرات القرآن الكريم اممو نطو وقعة دا دلاولاو لعا ل ان 
أمثلة على مبتكرات القرآن الكريم اج مامه سيوع ورج وو ااس و ان 
عادات (سنن) القرآن الكريم 01010101 0 0 


أمثلة على عادات القرآن الكريم اع انناو لوووط وتونة ساوج ووواان كو اه و ل 
مصطلحات القرآن الكريم ببج-ذج0010201 000 0 


علاقة مصطلحات القرآن بالتفسير. 2210 0 ا 
العلوم التي تضمنها القرآن ا 2270 ا 
جدل القرآن 0 
أو لا 0 ةع 
ثانيا : في الاصطلام 000001 ابلس وو ااووودب ااانه اماو شان ته 
أتواح الجدل الق لي سي سب هي سم 4 
خصرائضن الحدل. لحني ووو وناج وو اعون وود ل مق ناه 
من أساليب الجدل القرآني ماج ساو او ووو سر الا وو بمو ا + ناه 


الإضراب 5 ممم مهمه مومه ور وده هو ور دهمت وهامو ووو و وو وو وو باج جم لمعمو وموم وو رمه وم ووو حي 


استدراج الخصم. 10000000 1[ [ [ 1 0 
بيان فساد الوضمع. ا[ 0 00 
القول بالموجب (أو التسليم الجدلي) اتنب يي ا ا لاع 
الاستفهام التقريري تممه ممه ووو وم موه ومو دوو ووم مو م اممو موا ا 
النقض امسو و و و عجوو السو روطف وبي ا 


لاي 

التحكم ل 01ج وقج عع خم جه مع جما ار روفوم ير ممع ارما عر عرو اتوي جالعك ومع امع قورع لوطع وو طش عه عه اطخ ود جم 0 4 لم ماي ال 
ا 

القلب 0101000 0 


قياس المساواة والتمثيل نز نز ز دز ز00020202 201 
المعارضة عامسو سساوطووعد واس ل 
الانتقال في الاسئد لال.... 0 570 امع 
نموذج لدراسة ابن عاشور لجدل ل القرآن 5 كَانَ فيهمًا ما آله إ؛ إلا الله سن ا 
موهم الاختلاف والتناقض ااا 0 0 
فائدة القيد في : (اختلاقا كثيراً ) سا 


نماذج لمعالجة الإمام لموهم الاختلاف والتناقض. اوتنج جو وساسمافووو اسمس ااه 
النموذج الأول : ما يتوهم من اختلاف بين أآية و أية. اا 


النموذج الثاني : ما يتوهم من اختلاف بين قراءتين في آية 00111 
النموذج الثالث: ما يتوهم من اختلاف بين أية وحديث ةزةز ز ز ز ز 0002055 0000 11000000 


ثانيا : في الاصطلاح 2011100000 أءدة 
من خصائص القصة القرائية. 0 0 ا 


فائدة تكرار القصة القرآنية اوس ١‏ جو او 0 


الملخص 
الراعوش ٠‏ عماد طه ٠‏ علوم القرآن عند ابن عاشور في تفسيره التحرير والتئوير دراسة ونقد . 
رسالة دكتوراه ؛ كلية الشريعة والدراسات الإسلامية » قسم التفسير وعلوم القرآن + جامعة اليرموك 
؛ الأردن ٠00 ءه١475 ٠‏ "م » المشرف : أ.د عبد الباسط بلبول .. 
بعد نفسير أبن عاشور من التفاسير الجامعة التي جمعت التفسير والعلوم المتعلقة به : 
وكانهمما اعتتى به علوم القرآن ؛ حيث صدر نفسيره بعشر مقدمات في علوم القرآن وأصول 
التفسير . وااهتبتم بموضوعات علوم القرآن حيثما اقتضى الأمر. ولدراسة أبن عاشور لهذه 
القضايا قيمة بالغة » تكمن في أنه عالم كبير متأآخر جمع في دراسته هذه بين الأصصالة والجدة. 
وقد اعتنيت فسي بحثسي هذا بإبراز موقف ابن عاشور من قضايا علوم القرآن الكريم : 
وركزت على أرائه التي يعد فيها.من المبتكرين والمجددين ٠‏ وكذلك على آرائه التي خالف فيها 


العلماء والمفسرين . 
وقد قام هذا البحث على استقراء تفسين. ابن عاشور كاملا » ورصد أهم ما يتعلق بقضايا 
علوم القرآن الكريم . 


وقسد ركزت في هذا البحث على موضوعات علوم :القرآن التي وقف عندها ابن عاشور : 
ومن أهمها : التعريف بالقران ولغته ومقاصده » ونزول القزآنوأول ما نزل وآخر ما نزل : 
والمكي والمدني ؛ وتقسيم القرآن إلى سور وآيات » والأحرّفه السبعة والمقصود منها : 
والفراءات القرانية وشروط قبولها وأقسامها » وأسباب النزول وفائدة معرفتها وصيغتها وأقسامها 
وتعسدد رواياتها ء وإعجاز القفرآن الكريم ووجوه الإعجاز » وجمع القرآن وكتابته » ورسم 
المصحف وحكم الالتزام به » والنسخ . وأنواعه » والمحكم والمتشابه وأسباب وروده ومراتبه . 
وتناولت كذلك مبتكرات القرآن عند أبن عاشور » وعاداته (أسلوبه) » ومصطلحاته » والمعاني 
الثانية فيه » والعلوم التي تضمنها » وجدله » وموهم الاختلاف فيه. 

كما قام هذا البحث على مناقشة رأي ابن عاشور في قضايا علوم القرآن بعد ذكر رأيه 
وبسط أدلته » وذكر الرأي الراجح في تلك القضايا » وأهم الآراء فيها » وأدلة هذه الآراء ء ثم 
نقدها وأدلتها نقدا منهجيا وموضوعيا ؛ ثم بيان قيمة ما ذهب إليه أبن عاشور من خلال هذه 
المناقشة . 


وقسد بيئنت في هذا البحث أن ابن عاشور لم يكن ناقلا فحسب بل كان ناقدا مجتهدا مجددا . 
وبينت أنه ناقش كثيرا من قضايا علوم الفرآن » واستوعب فيها غالب الأقوال والآراء » وتناولها 
بأسلوب جديد فريد » كما ناقش كثيرا من الأقوال الفاسدة » والشبهات الباطلة » وتناول الأآدلة 
النقلية والعقلية التي توهم بمثلها » ونقدها ونقضها من أساسها. ليس هذا فحسب بل أضاف 
إضسنافات ذات قيمة كبيرة » وقد بينت أن بعضها يعد من إسهامه في التجديد في التفسير . ومن 
ذلك بكبثه فيما سماه عادات ( أسلوب) القرآن ومبتكراته ومصطلحاته . كما بينت أنه أصل 
لبعض المسائل تأصضيلا يربطها بمصادرها الأصلية وعلومها الأم . 

لكن عمل ابن“عاشور هذا جهد بشري لا يسلم من النقد ولا يخلو من النقص ؛ من هنا 
عليت في هذا البحث بتناول_هذا الجانب ومعالجته ء فبينت أن ابن عاشور ترك بعض القضايا 
المهمسة دون مناقشة الأمر الذي تزّك؛ في دراسته فراغات قللت من قيمتها » وقد عملت في هذا 
البحث على أن أملا هذه الفراغات وأتمم هذا النقص . وبينت كذلك أنه اضطرب وتردد في . 
بعض القضايا » حيث ذكر في مواضع خكما وذكر في مواضع أخرى ما يخالف هذا الحكم 
صراحة أو ما يوهم بهذه المخالفة ؛» وقد عملت عند ذلك على أن أقابل أقواله في تلك القضايا 
وأبين وجه الاضطراب فيها » وأبين أي آراء ابن عاشور هو" المعتمد. 

وبينت كذلك أنه مر ببعض القضايا الخلافية المهمة المشكلة“مرورا سريعا لم يحسم فيها 
الخلاف ولم يقطع الشبهات؛ فحاولت جاهدا عند ذلك أن أناقش هذه الفْضايًا يما يحسم الخلاف. 

كما كشفت عن خبط وتكرار وقع فيه ابن عاشور أحيانا أثناء دراسته لبعض القضايا » 
فعملت على تحرير هذه القضايا وضبطها » ووقفت عند قضايا أغرب فيها ابن غاشور فقال بما 
لم يقل به غيره » فعملت على مناقشتها وبيان قيمتها. 

من هنا أظن أن هذا البحث ذو قيمة وأهمية » تكمن في أنه جمع مادة علوم القرآن عند ابن 
عاشور ,ثم حررها وضبطها ونقدها وقارنها وكملها » ثم صاغها على شكل دراسة موضوعية 
لمباحث علوم القرآن ٠‏ وهذا ييسر الانتفاع بها ويقرب خيرها ويعالج عورها . 


الكلمات المفتاحية : الأديان » الشريعة الإسلامية » القرآن الكريم » علوم القرآن ؛ التفسير : 
مناهج المفسرين . 


1 عذخ 2511نم 


1 المع وكام وب درمععط] اق دنا جععجرهزع؟ ةلال .قله 111530 بطكسسمجع]-لم 
15 0ك 5823لا 01 اتاعساترومء182 ,كتقعط) ططط .وليه اوعتلتت م لنتامطوم وذ 
.لقنم 6 10033 رلزازوع جلستنا علتمصسنولا مطوتمورة 05 :ا1ناع 12 رارم تأقاعت معان 

بأناوطلق8 اأمقطالطم تمدع ]هرم :رمد جرع ميرو .2005 


0011 خا هع غ1 ,وزوعوعيه 1ه عط أن عرو ذ5ز عأموط 5 "“اتزوجاوم جرجا1 
لالة166655 735 11 اعلاعتعط لسة (قصمتاعد0مطصة) وعأمقطه دع طذ دوععوعامة 
56 011801 708 عط 35 عبالة؟ غدعي عه 5 كتامطاكم نآ نط معناوقة عوعط) عمتتزليةن5 
م عع اع عازه قلط هذ مغ 1 تمقو مط وتقامطاءة نجنة؟مووسعغمق نومع 
ظ 010351 

منة مه 01 ع0 تالح قعامطم4 صطل قصتلوعع؟ ده لعدده6؛ عدو 1[ بامموعدةه بود مز 
2111 1611771 3110 1761101 مدعل أكمرمه 7/85 عط طاعتطابه :10 مصمتصتمه قط وععرعاعهو 
1 معط]”' .كتةامطعءة 1ه غأوعم عرزل لانت اععجم وال عط طعنطه طنته مومتصزمه عوصمماة وت 
110000100 قلح 11 وفعلرعاهت5 عتسمكد02) اعتاوجة تمطقة و1 تتم[ وجوطة معكورا 


ونتامطقم نط1 01 عمتلوع علااقيعطع ممم صه لعقوط 5 طنعومممم مم 
لمعتاعقام عطلا 2:50 ,كعءعصعكة وتسوسس 166 تعناوقز دده متمد ,ممكماع معاد 
,5 11658 01 261011 تزع تداع [دزحوز 

1111101538 5 001811160 01 5عناكوا نزم لعكقنع10 وتحفط [ طأعتوعوة1 وتعيلا دز 
101111 

11151 عغطا منمنأجاعبه1 اننال ,15ائ[ة 300 عم شلهانة[ 15خ رنود فط أن اوناتمصقعل عرز 
1110 حتوغننا) عط كن عطا ,رسمنصدلع51 امه تنوووعالة ,ومتاقاءبه: ]يو[ فد 
5 ,7811310185 عنطة 001 ,ننه1اتسقع0 15 80 نطف طعلة5 ,وتوأمقطه سج وعمرمب 
01 201565 ,تلم أهاء وترعاهآ عتموعرر عطا 10 «تمتاداء: 115ا 0ه وعم .ومم تلحرو 
©2526 115 30 1157لطة تتتتتانا عتنقعدا0) .5عمر لسة كعاناد ممه 15 بسملققاءبة: 
8115181 5 لتقصطط) 0 عسناترب 01 5علتص عط ,مس0 عط عمتاتفضهمة همه عمكامب 
[ .قاعلاع1 لنة قتمكوع: قغذ لقة طلتطقطمجا 1/1 للنة تتقعتطلك18 رؤممعا 5د 1كمة. مدع معام 
5 ,1116311111285 566050833 ,قارع 05ت ,كتتطقط ,كوه اصع جعمز عط طنتج الوعلق كلع عنحورا 
الع طاع مجع 152 01 15 86 10 اطودمطا 15 أقطات سه 5 المعسسونة 15 نوم ممع 0 
تاماقم نانا1 م1 عمتلروععج 

10 قع 5016216 ةتنا 1 0115 لم0 ع*تتامطعةف ص1 عملناز 0غ وداج قتصتة لأعموءدة1 وزولد 
8 لللة تأعةء آأه عمسعقابع علا 1ع 3161 5لامتستتره تاعطنو 2ه أطعنا عط 
021110105 لآ 01 عتالوب علا اناه علوم 10 ملكم؟ طأمتهعوع عطا صفط! .عيه مععمصونو معطا 
عط عننااتسمصة لإلقته 206 885 منامطو4 ططا تقطا اعتمم عمجف [ لأعيوووة1 وز د 
قط لقا عط اعنطب ص نومه1ملمطاع12 لمعكته 5 قط عط مذلة غدط ذتعطاه كه كمدمتصامه 
0011 انان 

01 كلمتهامه أدمتر لعل ساعن لضة 5ععتاعتهة عتسوعن0 عط 2ه وسمدم لم أدع تادوم عط 816 
015 لإنقنتز ماع55 7ان15ل 0 ه116 .00طاع: كناد مز معطا لعودبوقتل ,وعموامطءة 
مقط عط عباط خقط) نجلمه غو1]؟ .ولعدمعاد سعط لعدنوناتن 0 كصسنتهاء 12156 له كمستمره 
1611 15 01 2811 15 معطا 1ه عمدهة غقطا لع رمه 1 .كصو200318 ع اطهمله عورم 
,1115613110115 ا 0 800116 كلل أعقط مدممتة ممتتواءمعامة عتصسوم0 غ17 مز )رمعم 
6 ]0 عتروة لعهوطا عط غهقط 50ل 0ع مط 1] .مقنن0 عط 2ه رمه [مستدسة] جد وازطاقنا 
أقطا مكلة لعجماة 1 .دوععنرنود لنت 5 عامط معطا ما معطا لعنقاع: قمة ذعامه] 


عممعل ابت عدا 1011018 5ع10؟ لوعتاعهيم عط سه لقعتاء رمعطا عط معو باع لمعاووزز مجا 
011 بق كن 211 1 

عا طوه لاأعتطب؟ ممم للقتطتاط امع تعمس[ مسمتمحمع كمه اماع وار ولط «وبو جور 
/1133 111 أسصسامم ققطا معاعاعها لضسة لعجج10ام؟ عنتقط 1[ عتم1ع تغط .ماواعكتيه له غووزطانه 
طعتط؟؟؟ وعناوة خاة الدع ممم خممتره مص عدسرمد ع1 نقط) لودمطة 1[ باسومومر 
1151 سه قطوع عمعطا 11115 م1 لععارميب [ 7011 مقط لعطتمنضعلنن نر داقع علا 
اق ااعقاصتط لعأء نلو دوه ننه لعاواتوعطا 6 أقط مكل العامة 1 ,ماع مشتومعمة 
كنا لامتستمه علأطقتاء: مخط عدو لعاصتمم لس لعكتمهاله عتحوط [ واعتطيه وعوووة 
1156508820138 الامططاذيت وعنوو1 عأمفانامؤتل عحصمد نوط 0ع5قهم أقطا مؤلة لعباميم عوط 1 
01 0 583 221 عط عتاع قصة 126[هصتة 0غ صتغطة جره 0ع لدم عنجوج [ ع روكم يمرا 

قن عاتوبت كل[ طأقنامتط) قممتاتاعمع؟ لسع قممتكتكصمه وسسوطمة و15 لم جوعون مبدونز 1 
مع للأت 0181 لتنة عتنتأقنتطهيه جره لم011 1 ,وعتوذا عطزوة 

#تتاعع ام هذ 116005 ععسقاروصحصا لسع عستم 2ه دز اعتمعوعر ونط) مبمزاعط 1[ عموم11 
اا الوعل غ1 العامة سمطكمم صطا1 طاعتطاب ا 1181611 وعممع1هة عتسوع0 علا 
]112)113 عطا لعتصزه] تنه للاع1/ 01 أسلمم لمعتالته مويه جزهروه 3 ارو وفباناكا موعلا 
0 35163ع تج تعووأك )ذ معكلق لل تاعتطارةا دععلرعاه5 متصقعت 0 عط ه10 بإلياة ملاأقصسعط) ص1 
أه 0ع 1عمعط علا 


51 0033116 وتروسرن) ولكقبطة عتلستفاكلا ,قدوأوناء» ‏ :درم جوعع1 
.128815 01 ووأع 00010 غ1[ 11ك10] اع 111101 


المقدمة 
الحمد لله القائل في محكم كتابه: (وَْرا عَليْكَ الكتاب يان لكل شي معدي وشئة ونين 


المسْلننَ)للدض::ه) والصسلاة والسلام على نبيه القائل : " " قد قد تركث فيكم ما لن تضلوا بعده إن 
اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون ؟".0') وبعد 

فإن مشين:أعظم نعم الله على خلقه أن أنزل عليهم القرآن الكريم فيه هدايتهم » وتنظيم 
أصورهم في سائر مناحي حياتهم . ومن تمام هذه النعمة أن حفظ الله هذا القرآن من التبديل : 
ليكون مرجعا هاديا للناس إلئ يوم الدين . وما على الإنسان إلا أن يقرأه ويفهمه ويتدبر معانيه 
اسيجد فيه خير الدنيا والآخرة » ولقديسر الله سبحانه وتعالى قرآنه للذكر وللفهم » قال تعالى : 
ومس الرآن لكر فل من مدكر) (لشر:٠٠) ٠‏ وراد على ذلك فأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبين 
للناس ما خفي عليهم قال تعالى : (وأََنا لك الك بين لاس م نل للم ولتم بتدكُون) الدحل:؛») فتمت 
النعمة وكمل الفضل . 

غيسر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبين للناس مَأ ايُسَالون عنه » وما دعت الحاجة 
إلسى بيائه » فلمسا انتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى كان.لزاما على صحابته أن 
ينظروا في الفرآن مستعينين بما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ء وكذلك فعل المسامونم 
بعدهم ؛ كل يأخذ بالمنقول إليه من التفسير ثم بالرأي ٠‏ وما زالوا على ذلك إلى يُومَنًا هذا حيث 
ألفوا فسي معاني القرآن ولغته ونزوله وإعجازه وقراءاته وناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه 
وجمعه وتدوينه » وكل ما من شأنه أن يعين على فهم القرآن واستتباط أحكامه , 

وقد اختلفت هذه المؤلفات من حيث منهجها وأسلوبها ومحتوياتها وكذلك من حيث 
قيمتهاء فبعضها تناول التفسير والعلوم الخادمة له ومنها علوم القرآن » وهذا شأن التفاسير 
الجامعة ؛ وبعضها اقتصسر على علوم القرآن دون التفسير وتناولها كلها أو بعضها أو واحدا 
مذها. 





(١)‏ رواه مسلم بن الحجاج » ( 1 ٠‏ في صحيج مصلم » ترقيم محمد بن نزار وهيثم بن نزار » لبنان ؛ دار الأرقم » الأولى ١5594‏ في 
كتاب الحج ؛ باب حجة النبي صلى الله عليه وسيلم : ركم (3774)؛ ص5 55 


وعلى الرغم من كثرة هذه المؤلفات وتنوعها إلا أنها لم تقطع القول في كثير من مباحث 
هذه العلوم ء ولم تغلق باب النظر والتأليف فيها » ولا عجب فموضوع علوم القرآن كتاب الله ؛ 
وغرضه كشف هدايته وأسراره » وهي لا تنقضي إلى قيام الساعة » ذلك لأن هذا الكتاب العظيم 
لم ينزل لفئة من الناس ولا لزمان من الأزمان ؛ بل لسائر الّاس منذ نزل إلى يوم الدين » وما ' 
دام الأمر كذلك فاليقين أن فيه ما يحتاج الناس إليه في كل زمان ومكان . 

وَهسذا يتسيح لكل صاحب علم جاد أن ينظر في القرآن مستعيناً بالله طالباً هدايته وفتحه 
أولا ٠‏ قم مسْتغينا بما كتبه سابقوه من العلماء . وعندها قد يَمّْنَ الله عليه ويكشف له من أسرار 
القرآن الكريم ما لم يتس لسابقيه . 

وما خلا زمان. من علماء أفنوا حياتهم في البحث في كتاب الله . ومن هؤلاء العلماء 
محمد الطاهسر ابن عاشون,الذي عاش مع القرآن زمئا » ثم خرج بكتاب في التفسير سماه 
التحرير والتنوير » حاول أن يبين فيه معاني القرآن الكريم » ويوضح جوانب هدايته» ويستكشف 
أمسراره. وكان نفسيره جامعا حوى التفسير كثيرا من العلوم الخادمة له ومنها علوم القرآن » 
وكان ذا قيمة كبيرة من جهتين الأولى : أنه درم أقوال السابقين له وناقشها ونقدها وأخذ منها 
ورد ء الثانية : أنه أضاف إليها إضافات قيمة يمكن أن.تعدها من التجديد في هذا العلم ؛ فقدم 
يذلك للمسلمين عملا عظيما نافع . ظ 

وقد رأيت أن أقف في بحثي هذا على هذه الدراسة لغرضين”"أولهما : خدمة كتاب الله 
ثانيهما : خدمسة كتب علمائنا الأجلاء وتوضيحها وتحريرها ونقدها بمَا يقرب خيرها ويعالج 
عورها ؛ فأسأل الله السداد . 


أهمية الموضوع 
١-أهمية‏ علوم القرآن لا تخفى ولا يختلف فيها ؛ لكونها تتعلق بالتفسير وهو أشرف العلوم ؛ 
لأنه يتعلق ببيان كلام الله وهو أشرف كلام. 


؟- هذه الدراسة ستبرز موقف ابن عاشور من قضايا علوم القرآن الكريم وهو إمام من أثمة 
التفسير المعأصرين ( توفي سنة ١91/7‏ ) ء وصاحب تفسير من التفاسير الجامعة. 

-- ستثري هذه الدراسة مكتبة التفسير وعلوم القرآن الكريم من خلال استخلاص المادة المتعلقة 
بعلوم القرآن الكريم من هذا التفسير ودراستها ونقدها » علما بأن هذه المادة وفيرة وقيمة وهي 


بحاجة في ذات الوقت إلي الدراسة والنقد ء فقد بدأ ابن عاشور نفسيره بعشر مقدمات بحوالى 
(:17) صفحة » وتحدث حديثا مسهبا عن قضايا علوم القرآن حيث مرت معه في التفسير . وقد 
عرض أثناء ذلك إلى أقوال كثيرة منها القديم ومنها الجديد ومنها الغريب والشاذ » وكل ذلك 
بحاجة إلى استخلاص ودراسة وتقد . وهذأ سيخرج مؤلفا متخصصا في علوم القرآن الكريم 
يتان بالأصالة والمعاصرة والشمول . 

؛- ستعزن هذه الدراسة رأي ابن عاشور فيما أرى أنه وافق الصواب فيه وتؤيده بما يقويه . 
6 ستتركز هنبذه الدراسة على آراء ابن عاشور التي يعد فيها من المبتكرين والمجددين في 
التفسير وعلوم القرآن_ الكزيم. كحديثه عن عادات(سئن) القرآن الكريم ومبتكراته ومصطلحاته. 
1- ستكشف هذه الدراسةاعن اضطراباث وقع فيها ابن عاشورء وعن آراء شذ فيهاء وتبين وجه 
بطلانها وتدفعها بم يعارضها ومتأمثل على ذلك في بند أسباب اختيار الموضوع . 


أسباب اختيار الموضوع 
1 إن تفسسير ابن عاشور له مزية من حيت إنه تفي متأخر جاء الحديث فيه عن علوم القرآن 
الكريم بعد وضوح معالم هذا العلم واستقرار اصطلاحاته .أي بعد مرحلة النضوج في التأليف 
في هذا العلم ؛ مما سيجعل لدراسة علوم القرآن الكريم من خَادَلّ هذا التفسير الأهمية البالغة مه 
حيث إنه جمع بين الجدة والأصالة . 
ا لحي رسي 
والاراء التي سبقته ويناقشها وينتقدها » لذا فهو ثروة علمية تجد نفسك من خلالها آَم حشد 
الآراء يثريها ابن عاشور بمناقشته ومحاكمته لها مما سيزود هذه الدراسة بمادة كقيمة . 
ا ابيا ع 20 
طالب العام أن يفيد منها وهي على حالها حق الإفادة » لذا فهي تستحق أن تجمع ونفرد بالتأليف 
والدراسة والنقد . 

لون لابن عاشور أراء قيمة وإضافات على هذا العلم جديرة بالاهتمام والإظهارء نحو حديثه 
عن عادات (سئن) القرآن الكريم وميتكراته واصطلاحاته . 

_ ففسد تحسدث عن عادات ( سنن) القرآن الكريم » ونقل أقوالا عن بعضها وقال:" استقريت 


استفريت بجهدي عاداث كثيرة في اصطلاح القرآن سأذكرها في موضعها" () ومن ذلك قال عند 
د 


١ 75 7‏ 00 52 مع عر ال 8 00 ١‏ 
قوله تعالى (بل مَنعْت مَؤْلاء وَآنَاءُهُمْ حَنَى جَاءْهُمْ الح ورسول مَُبينُ) (الزخرف:5؟) ..عن اسم الإشارة 


(هؤلاء) ' استفريت أن مصطلح القرآن أن يريد مشركي العرب ؛ ولم أر من اهتدى للثنبيه 
عليه " (), 
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:كما تحدث عن مبتكرات القرآن الكريم » فعند قوله هال (وأقسمُوا الله سهد أانيم) (المائدة:ثات) 
قال : 'وَلمْ أر إطلاق الجهد على هذا المعنى فيما قبل القرآن ".7 وهذه العبارة توحي بأنه 
توصل إلى النثيجة بنفسه . 
وأهمية الدراسة اهنا تكمن في نقد ما ذكره ابن عاشور وبيان قيمته » ويما أن ابن عاشور 
كمايقول لم يسبق إلى هذا القول فان هذا إن ثبت سيعد من التجديد في هذا العلم ؛ وكذلك 
ستكون دراسته ونقده في هذا البحث من الجديد كذلك . 
4- إن لابن عاشور اضطرابات وآراء غريبة انفرد بها وخالف جماهير المسلمين قبله » ومثل 
هذه الآراء حريّة بالمناقفة لخطورتها وخظورة ما يثترتب عليها ولكونها بابا يلج منه أعداء 
الإسلام للطعن وإثارة الشبهات . ومن أمثلة ما أغرب“فيه وخالف السلف والخلف قوله باحثمال 
أن تكون الرخصة في القراءة بالأحرف السبعة تعني تلاوة القرآن الكريم وحفظه في عهد اللبي 
صلى الله عليه وسلم بدون مراعاة ترثيب الآي في السور 7 » وقؤله-باحتمال أن ينزل شيء من 
القرآن ثم ينسخ ثم ينزل نفسه بلا اختلاف مرة ثانية 8) , ظ 
الدراسات السابقة 
موضوع الدراسة علوم القرآن عند ابن عاشور من خلال تفسير التحرير والتنوير وعليه 
فإن الدراسات ذات الصلة بالموضوع على ثلاثة أقسام : 
أولا : ما ألف في علوم القرآن عموما . 
ثانيا : ما ألف في علوم القرآن عند المفسرين أو بعضهم أو واحد منهم . 


, ١ ؟ار/١‎ » أبن عاميور ؛ التحرير والتنوير‎ )١( 

(؟) ابن عاشور » التحرير والتنوير ء» 41/75> » وسأناقش هذا الأمر في الفصل الأخيرء انظر هذا البحث ص 8,ب4)؟ 
(5) ابن عاشورء التحرير والتنوير » ©/177. 

(4) ابن هاشور » التحرير والتنوير ١‏ ١ثراه‏ . 

(5) ابن عاشور ٠‏ التحرير والتنوير » 7١5/١١‏ . 


“ك0 باله د منهج ابن عاشور في التفسير سواء كان على وجه العموم أم في 

موضوح خاص من موضوعات التفسير . 

وفيما يلي بيان حدود تلك المؤلفات وما يمكن أن تضيفه دراستي عليها . ئ 

أولا : ما ألف في علوم القرآن عموما: وهي مؤلفات كثيرة والتأليف في هذه العلوم له 
يتوقفت ولن يتوقف كذلك بل ما زال الباب فيه مفتوحا بالزيادة أو النقد أو التأبيد أو الرد » سأجهد . 
نفسي لكني:نكون هذه الدراسة إضافة نوعية من عدة جهات أهمها : 

- أنهاججيايمة من خلال تفسير إمام معاصر جمع كثيرا من أقوال السابقين وناقشها يشكل 

فريد يشهد له فيه أحيانا ؤيؤخذ عليه أحيانا أخرى . ظ ئ 

- إن دراسة علسوم. القرآن من خلال تفسير كتفسير ابن عاشور ستجمع بين التأصيل 
النظري والتطبيق العملي لكونه درض هذه الموضوعات من خلال تفسيره القرآن . 

ثانيا :اما ألف في علوم القرآن عند المفسرين أو بعضهم أو واحد منهم : 
- أما ما ألف في علوم القرآن عند عدن-من المفسرين ففيه دراستان هما : 

ا فر انسية يفتو د علو القزان هن مقي النفاسير لصفاء شيخ إبراهيم حقي وهي رسالة 
دكتوراه » وقد اقتصرت هذه الدراسة على مقدمات التفاشير المطبوعة والمنشورة حتى نهابة 
الفرن الثامن كما ذكر الباحث في المقدمة 

1 دراسسة بعنوان علوم القرآن من مقدمات التفاسير من القرن التاسع الهجري حة حتى القرن 
الرابع عشر » للباحث إبراهيم بن محمود المحمود . 

وهتان الدراستان اقتصو قتصرنا على مقدمات بعض التفاسير ٠‏ وعليه فإن دراستي ستضيف 
لمتلك الدراسسة إضافة معرفية أرجو أن تكون ذات قيمة ؛ لأنها ستتناول علوم القرآن عند-اين 
عاشسور من خلال تفسيره كله المقدمة » وتفسيره الضخم الذي بلغ آلاف الصفحات في ثلاثين 
مجلدا » وحوى في ثناياه كثيرا من قضايا علوم القرآن ٠‏ في المقدمة ذكر بعضا ء وفى التفسير 
ذكر الأكثر منها . كما طبق في التفسير قضايا علوم القرآن النظرية التي تحدث عنها في 
المقدمة. 

9 تستاب علوم القرآن عند المفسرين من تأليف مكتب الإعلام الإسلامي في الحوزة العلمية 
(بقم) . ولي على هذا الكتاب عدة مآخذ هي : 


أولا : أن هذه الدراسة ليست مستوعبة لجميع الثفاسير كما يوهم العنوان ولا لعشر 
معشسارها » بل ذكرت فيه أقوال عدد قليل من المفسرين » في بعض قضايا علوم القرآن » بشكل 
انتقافي لم ألمس فيه منهجية في الاختيار . كما أن معظم التفاسير التي كان ينقل عنها شيعية 
المذهب . 

ثانيا : قامث الدراسة كلها على الجمع فقط دون أي مناقشة أو نقد . 

+ أماما ألف في علوم القرآن عند مفسر من المفسرين فهو على نحو ما قدم في كلية 
الشريعة في 'جامعة اليرموك بعنوان علوم القرآن عند الإمام القرطبي من خلال تفسيره الجامع 
لأحكام القفرآن ٠‏ وهنذه الدراسات مختلفة عسن بحثي في المادة والنتائج وإن شابهتها في 
الموض وعات ؛ فمثلا فئ؛ تلك الدراسة سيرد مثلا موضوع النسخ من خلال تفسير القرطبي » 
وسيناقشه الباحث من خلال أقوال العلماء » ولعله يذكر في بعض الأحيان رأي ابن عاشور , 
ولكنه لن يلتزم باستقرائه ومنافشته كله على وجه الاستيعاب. والتفصيل ٠‏ وعليه فإنه إذا ورد. 
موضوع النسخ في بحثي من خلال تفسير“ابن عاشور » فلن يكون تكرارا لما ذكر في ذلك 
البحث . وعلى الرغم من تشابه الموضوعات من ححعيث الاسم إلا أن المنهج والأسلوب والمحتوى 
لن يتشابه ؛ لأن ما ذكره القرطبي أو غيره في مَوِضنوع النسخ لن يكون كالذي ذكره ابن 
عاشور؛ لا من حيث المنهج ولا من حيث المضمون ؛ ذلكل إِمَاغْ ,هن هؤلاء منهجه وآراءه وأدلته 
اي اوبات بار اا ا 
رأيه وأسلوبه ومنهجه في المناقشة والترجيح 

وهنالك فرق آخسر من الأهمية بمكان وهو أنني سألتزم باستقراء قول ابن عاشور 
ومناقش.ته كله على وجه الاستيعاب والتفصيل ٠‏ بينما سيلتزم زميلي باستفراء قول القرطبي 
ومناقشته كله على وجه الاستيعاب والتفصيل ٠‏ فأنا وإن تناولت رأي القرطبي أحيانا فلن 
أستوعبه عرضا ومناقشة ؛ وهو وإن تتناول رأي ابن عاشور أحيانا فلن يستوعيه عرضا 
ومناقشة ؛ وعليه فإن لكل دراسة من الدراستين منهجها ومضمونها وأهميتها الذي تختلف فيه 
عن الأخرى. 

ثالثا : ما ألف في منهج ابن عاشور وهذا على نوعين : 

الأول : ما ألف في منهج ابن عاشور في تفسيره في عموم قضايا التفسير وهذه 
المؤلفات هي : 


-١‏ ابسن عاشسور ومنهجه في تفسير التحرير والتنوير ٠‏ عبد الله بن إبراهيم الريس » رسالة 
ماجسئير » رسالة ماجستير » السعودية » )١3/1/(‏ . 
؟- نفسير ابن عاشور دراسة منهجية تقدية » جمال أبو حسان » رسالة ماجستير » الجامعة 
الأردنية .. الأردن ؛ ١945١‏ . 
.“ابن عاشور ومنهجه في التفسير » سعيد مطلب هديب » رسالة ماجستير . 
؛ - الشيخ محمد الطاهر بن عاشور مفسرا » رشيد العلمي » رسالة ماجستير . 
4- الشيخ محفدد- الطاهر بن عاشور ومنهجه في تفسير التحرير والتنوير » هيا ثامر العلي ؛ 
رسالة دكتوراه ؛ قطر + ؤقد طبعت سنة (1995) . 
1- منهج الإمام محمد الطاهل-بن عاشور في تفسير التحرير والتنوير » نبيل أحمد صقر » كتاب 
مطبوع سنة )٠١٠١١(‏ » ويبدو أن"أضله رسالة ماجستير. 

وهذه الدراسات تتحدث عن مصادره ومدرسته ومنهجه في تفسير القرآن واستنياط 
الأحكام الفقهية واللغوية والعقدية» ومن ضمن هده الموضوعات تتناول منهجه في علوم القرآن : 

فمثلا تحدث عبد الله الريس تحت عنوزان' موقف ابن عاشور من بعض قضايا علوم 
القرآن عما يلسي : موففه من التفسير الإشاري » ومؤقفه من أسباب النزول ٠‏ وموقفه من 
القراءات » و موقفه من المناأسبات . ' 

وتحدث جمال أبو حسان عن منهج أبن عاشور في التفسير وتخت.هذا العنوان عما يلي: 
الأحصرف السبعة » والقراءات القرآنية » وأسباب النزول » وإعجاز الفرآن ..ؤفي مواضع أخرى 
تحث عن المحكم والمتشابه وقصص القرأن ٠‏ 

غير أن هذه الدراسات لم تتناول كل موضوعات علوم القرآن الكريم عند ابن عاشور 
باستقصساء واستيفاء . بل ثناولته بشكل عام و موجز » وبمنهج مختلف عن المنهج والأسلوب 
الذي سأسلكه . 

وبعبارة أوضح ء إننا إذا نظرنا إلى موضوع أسباب النزول مثلا في هذه الدراسات 
فسنجد الباحث تناوله من حيث تعامل ابن عاشور مع روايات أسباب النزول ومناقشته لهذه 
الروايات وبيان الصحيح والضعيف منها وكيف أفاد المفسر منها في التفسير واستنباط الأحكام . 
أما أنا فسأتناول هذه الموضوعات بشكل أكثر تفصيلا ووفاء » فأذكر في موضوع أسباب النزول 
كل ما يتعلق به من خلال تفسير ابن عاشور من حيث التعريف والأقسام والصيغ والفوائد ومنهج 
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ابن عاشسور في التعامل مع روايات أسباب النزول » وقوله في فضمية تكرار النزول » وتعدد 
السبب والنازل واحد » وتعدد النازل والسبب واحد . وعليه فإن دراستي هذه ستكون إضمافة لما 
جاء في هذه الدراساث » وسأحرص على الإفادة منها » كما سأحرص على أكمال ما بدأته : 
وبحث ما تجاوزته » وسأترك كثيرا من المباحث الثي تتحدث عن منهج ابن عاشور » وسأكتفي 
ببعضها موجزة في التمهيد ؛ لأن ذلك نوكش في ثلك الرسائل بما يغني عن المزيد. 

الثاني : ما ألف في منهج ابن عاشور في قضية من قضايا التفسير وهذه المؤلفات هي : 
١-اسندراكات:الإمام‏ محمد الطاهر بن عاشور في نفسيره على من سبقه في أسباب النزول 
جمعا ودراسة » سعيد محمد عياش الشهرائي » رسالة ماجستير . 

وبقال في هذه الدراسة ما قيل في سابقاتها » إضافة إلى أنها لم تتناول سوى موضوع 
واحد من موضوعات علوم القران : 
؟- الشيخ ابن عاشور وفكره الأصولي ممن.خلال تفسير التحرير والتنوير » الحسين الزرقوني . 

وقد تناولت مبحثا واحدا من مباحك علوم القرآن الكريم وهو مبحث دلالات القرآن 
الكريم ؛ لذا فقد تجاوزت في بحثي هذا الحديثٌ عن 'موضوع دلالات القرآن » لكونه موضدوع 


هذه الدراسة ١‏ ولكونه خرج حديثا من موضوعات علوم القرآان 5 


منهج البحث ظ 

أولا : استقراء تفسسير ابن عاشور كاملا ٠‏ ورصد أهم ما يتعلق بُعلوم القرآن الكريم مما 
ورد فيه . 

ثانيا : تبويب هذه المادة وقد نظرت إلى كتب علوم القرأآن فوجدتها مختلفة اخثلافا كبيرا 
في تستاول موضوعات علوم القرآن » فمن القدماء من توسع في تعداد هذه الموضوعات ومن 
هؤلاء الإمام الزركشي الذي أدخل في كتابه علوم القرآن ما يتعلق باللغة والدلالات اللغوية وعله 
البيان والمعاني » وعلى نحوه سار السيوطي في الإتقان . على حين أنني وجدت من المحدثين 
من اقتصر على بعض هذه الأنواح . وسأتيع في بحثي هذا طريقة المحدثين » وسأتناول ما 
سأذكره لاحقا في خطة الدراسة » وسأتجاوز المباحث اللغوية والأصولية وما يتعلق بعلم ثلاوة 
القرآن وتجويده وما يتعلق بمناهج التفسير لسببين : 


الأول : أن هذه العلوم قد خرجت من كتب علوم القرآن لتستقل في كتب خاصة تتناول 
لغة القرآن وبلاغته وأساليبه أو أحكام تلاوته أو إعرابه أو مناهج التفسير » وهذا الأتجاه فرضته 
المنهجية الحديثة في التأليف التي تميل إلى التخصص في الدراسات . 

الثاني : أنني وجدت من ألف في تفسير أبن عاشور وتناول هذه الموضوعات بما يغني 
عن إغادة الكتابة فيها. 

وسأركز في استقصاء هذه الموضوعات على ما عرض له ابن عاششور وقصل فيه 
تفصيلا يدعو إلن/تناوله ودراسته ونقده . 

وسأفيد فى تشرتيب هذه الموضوعات مما فعله الإمام الزركشي في البرهان والإمام 
السيوطي في الإثقان والمؤلفون. المحدثون في علوم القرآن . ظ 

ثالثا : مناقشة آراء ابن عاشُور وذق المنهجية التالية : 

أولا : ذكر رأيه وبسط أدلتة شواء التي ذكرها صراحة أم التي تسئنبط من كلامه : 
وجمعها من خلال المواضع المتفرقة التي تناؤل“فيها الموضوع . 

ثانيا : ذكر الرأي الراجح في المسالة وأهم الأقوال فيها من أقوال السابقين واللاحقين ‏ 
مع بين أدلة هذه الآراء » وسأحاول استنباط ما إذا كان “لابن عاشور مدرسة في هذه القضية 
لأتناولها في دراستي . 

ثالثا : نقد الآراء وأدلتها نقدا منهجيا وموضوعيا » وبيان مااكان.منها دليلا صادقا وما 
كان شبهة زائفة . 

رابعا : بيان قيمة رأي ابن عاشور من خلال هذه المحاكمة » وتأييده بما.يقويه إن كان 
موافقا لما أراه صائبا » أو نقضه ثم معارضته إن كان مخالفا لما أراه صائيا . 

خامسأ : بيان مصادر ابن عاشور والمدرسة التي ينتمي إليها ؛ وموكعه منها » وبيان من 
أخذ عن ابن عاشور من خلال بيان رأيه ومقابلته بأهم الآراء السايقة واللاحقة له. 

وسأذكر المصادر والمراجع التي سأفيد منها في بحثي » وسأعرف بها في أول موضع 
ترد فيه ؛ كما سأعرف بالأعلام الغريبة أما المعروفون فسأكتفي بذكر تاريخ الوفاة للواحد منهه 
في أول ورود له . 


أبرز مصادر البحث ومراجعه 

أولا : الكستب والرسائل التي ألفت في علوم القرآن الكريم القديمة والحديثة » مثل مقدمة 
السراغب لتفيسيره هجامع التفاسير » ومقدمة ابن تيمية في أصول التفسير ١‏ والينقان في 0 
القسرآن الكريم للزركشي ؛ والإثقان في علوم الفرآن الكريم للسيوطي ؛ ومناهل العرفان 
للزرقاني. 

ثانيا :* كتب التفسير عموما القديمة والحديثة » وأهمها في هذا الموضوع تفسير الطبري 
وابن عطية وتفسير الرازي وتفسير القرطبي وتفسير الألوسي حيث إن هذه التفاسير حوت مادة 
كبيرة في علوم الفرآن الكريْم . بالإضافة إلى التفاسير الأخرى 


خطة البحث 
ستتألف الدراسة من تمهيد وعشرأة مول وخائمة ثمة على النحو التالى : 
التمهيد : وفيه : التعريف بعلوم القرأن الكريم والتغويف بالمفسر والتفسير . 
الفصل الأول : التعريف بالقرآن.وتغته ومقاصده 
وفيه المباحث التثالية : تعريف القرأن الكريم : + اساء اواك ذه للاراق #يمةاصبة الاران: 
الفصل الثاني : نزول القرآن ١‏ 
وفيه المباحث التثالية : معنى نزول القرآن » نزول القرآن على سيدنا محمد » نزول القرآن 
الفصل الثالث : تقسيم القرآن إلى سور وآيات 
وفيه المباحث الثالسية : معني الآبة » عدد الآي + ترتيب الآي ؛ معنى السورة ؛ عدد 
السور ء ثرثيب السور ٠‏ ترتيب السور حسب النزول » أسماء السور » الغرض من التقسيم . 
الفصل الرابع : الأحرف السبعة والقراءات [ 
وقفسدف المباحث الثالية : المقصود مك الأحرف السبعة ؛ القراءات معناهأ ومصدرها » 
شروط القراءات المقبولة » أقسام القراءات من حيث تعلقها بالتفسير . 
الفصل الخامس : أسباب النزول 
وفسيه المباحث التالية : معنى سيب النزول ومورده ء فائدة معرفته » صيغته » أقسامه : 


تعذند زقى اباته , 


الفصل السادس : إعجانل القرآن الكريم 

وفيه المباحث الثالية : مفهوم الإعجاز والمعجزة » إثبات إعجاز لقرآن »وجوه 
الإعجازء شبهات على الإعجاز وردها . 
الفصل السابع : جمع القرأن وكتابته 

وفيه المباحث التالية : جمع القرآن 1 في العهد النبوي » جمعه في عهد أبي بكر رضي الله 
ريط ا ديد ولق بحن اه لوو ل ا ان ؛ رسم المصحف 
وحكم الالت زاح .به. 
الفصل الثامن :'النسخ 

وفيه المباحث التالية: معنى النسخ لغة واصطلاحا » ثبوت النسخ ووقوعه ومناقشة 
منكريه ؛ الفرق بين النسخ والتخصيص ٠‏ الفرق بين النسخ والبيان » ما يقع به النسخ » أنواع 
النسخ 
الفصل التاسع : المحكم والمتشابه 

وفيه المباحث التالية : معتى'المحكم والمتشابه » المقصود من وصف بعض القرآن 
بالإحكام وبعضه بالتشابه » أيعلم الراسخون في.العلم معنى المتشابه ؟ أسباب ورود المتشابه في 
القرآن » مرائب المتشابه. 
الفصل العاشر : موضوعات متفرقة من علوم القرآن 

وفيه المباحث التالية » مبتكرات القرآن ء عادات (أسلوث)" القرآن » مصطلحات القرآن: 
العلوم التي تضمنها القرآن » جدل القرآن ء موهم الاختلاف في'القنآن ٠»‏ قصص القرآن . 
الحروف المقفطعة ؛ المبهمات 
الخاتمسة : وفيها بيان قيمة دراسة ابن عاشور لعلوم القرآن » ومن تأثر بهم » وبيان؛ أثر دراسته 
على الدراسات الأخرى » وبيان موارد ابن عاشور من خلال النتائج التي توصلت إليها . 
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التمهبد 





ونبه المباحث التالية 


المبحث الأول التعريف بعلوم القرآن . 
المبحث الثالث: التعربف بالتكسير 


التعريف بعلوم القرآن 


علوم القران مركب إضافي » والمضاف هو ( علوم ) » والمضاف إليه هو( القرآن ): 

ولبيان معنى هذا المصطلح لا بد من بيان معنى كل جزء من جزأيه قبل التركيب في اللغة ثم 

في:الاصطلاح » ثم بيان معناهما معا بعد التركيب باعتبارهما مركبا إضافيا » ثم نذكر المعنى 
الاصطلاخحي لعلوم القرآن » وإليك بيان ذلك . 


معفى ( علوم ) 

أولا : معنى ( علم ) في اللغة :- 

(علوم) جمع علم .وفي معناه يقؤل صاحب الصحاح: علمت الشيء أعلمه علما : عرفته (0, 
وكذلك قال صاحب القاموس المحيظ7') وصاحب لسان العرب وقال :علم بالشيء: شعر به.7) 

وهذا قول كثير من أهل اللغة على ما نقل الزبيدي (1١11اه)‏ صاحب تاج العروس7). 

غير أن جمهور اللغويين لا يرضون التسوية'بين معنى العلم والمعرفة » بل لا يرضون 
التسوية بين معاني المفردات في اللغة مطلقا . وهذا رأئ الزبيدي في تاج العروس إذ يقول . 
الأكثر من المحقفين يفرقون بين الكل » والعلم عندهم أعلى الأوصافت . لأنه الذي أجازوا إطلاقه 
على الله تعالى » ولم يقولوا عارف في الأصح ولا شاعر 20. واختيآن" الزبيدي أليق بلغة القران 
لغة الدقة والببان . أما القول بالتسوية ببن معاني بعض الألفاظ فلا يقبل بحال-!إلا أن يقصد منه 
بيان معنى اللفظ بأقرب لفظ له في المعنى مع مراعاة الفروق الدقيقة بين المفرداث': يؤكد ذلك 
أن الفيروأبادي (17١4ه)‏ وهو ممن قال إن العلم والمعرفة والشعور بمعنى واحد » عاد وذكر 
فروقا بينهما . (') 





8 الجوهري ؛ إسماعيل بن حماد » الصحاح ء تحقيق شهاب الدين أبو عمر + بيروث » دار الفكر الأولى + 99978: كثبخاة 1١‏ , 

ف القيروابادي ؛ محمد بن يعقوب ( 810-175 ه )؛ القاموس المحيط » بيت الأفكار الدولية 7٠١4‏ ص6١؟؟١‏ . 

غ0 ابن منظور » جمال الدين محمد بن مكرم » لمان العرب »> دار صادر بيروت» 21 

ع الزبيدي , السيد محمد مرتضى »؛ ناج العروس ؛ ببروت ء مطابع دار صادر » اكلككأ شرف ة, 

(6) الزبيدي » تاج العروس + 405/8 , 

: الفيروأبادي » محمد بن يعقوب ( 407 ه) » بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز » تحقيق محمد على النجار » بيروت‎ )١( 
.57-55/5 » المكتبة العلمية‎ 


وقد ذكر الراغب (؟٠-ه)‏ بعض هذه الفروق خلاصتها في أن العلم إدراك الشيء بحقيقته 
إدراكا أوليا لم يسبق له وجود في الذهن ء» وهو أعم من المعرفة .وهو قسمان : إدراك ذات 
الشيء وهذا يتعدى لمفعول واحد . وإدراك الحكم على الشيء وهذا يتعدى لمفعولين (). 


ثانيا: معنى ( الحلم ) ني اصطلاح علماء التدوين 

اخئلف العلماء في تعريف العلم اصطلاحا والذي يعنينا في هذا البحث علماء التدوين : 
وهؤلاء قالو1: إن يطلق العلم على المسائل المضبوطة بجهة واحدة والغالب أن تكون تلك " 
المسسائل نظرية كلية. :وقد تكون ضرورية وفد تكون شخصية أيضا كمسائل علم الحديث رواية 
فإنها في الواقع شخصية مؤضوعها ذات النبي . 

وقال فريق منهم : هو الإدراك أي إدراك تلك المعارف السالفة . 

وقال فريق أخر: هو ملكة الاستحصال أي التي تستحصل بها تلك المعارف؛ أو ملكة 

الاستحضار أي التي تستحضر بها تلك المعارف بعد حصولها .() 

والمذين يعنينا في بحثنا هذا إطلاقهم الأول “الأنة كما يقول الزرقاني "هو المتبادر من نجو 
سولهم :تعلمستث علما من العلوم وقولهم : وموضوع العلم:كذا " لذلك قال : " العلم في عرف 
التدوين العام يقال على المعلومات المنضبطة بجهة واحدة سواعغ أكأنت وحدة الموضوح أم وحدة 
الغاية » وسواء أكانت تلك المعلومات تصورات كعلم البديع » أم تصَذيقات » وسواء كانت تلك 
التصديقات قضابا كلية _. وهو الغالب _ أم جزئية أم شخصية كعلم الحديث رواية.7) 





(١)الراغب‏ الأصفهاني ؛ الحسين بن محمد , المفرداث في غريب القرآن ٠‏ تحقيق العيتاني » بيروت ء الثانية ألا وص :”7 وص 
21-68 , 

(1) الزرقاني » محمد عبد العظيم » مناهل العرفان في صلوم القرآن » دار الفكر لبنان » طلبعة ؛١لهم_ؤ‏ ؛ ثم 1١4:15‏ 

0 الزرقاني ؛ مناهل العرقان . ١4/١‏ 


معدى القرآن 

أولا : معنس ( القرآن ) في اللغة : < 

اختلف العلماء في تعريفهم للقرآن بناء على اختلافهم في أمور تتعلق باللفظ هي: 
أولا : كونه جامدا أم مشتقا » وإن كان مشتقا في مادة اشتقاقه وهمزته ونونه أيهما أصلي 
وأيهما زائد . ظ 
ثانها : ما إذا. كان له معنى قبل إطلاقه على هذا النظم المخصوص المنزل على سيدنا محمد 
صلى الله عليه:وشلم الموجود بين دفتي المصحف أم لا . 

وان أخوض في:تفصيلات هذا الخلاف بل سأرجثها إلى المبحث الأول من الفصل الأول 
عند الحديث عن معنى القَرّآن عند ابن عاشور»؛ وسأكتفي هاهنا بما ترجح لدي من الأقوال 
وهو أن : لفظ القرآن مصّدن بمعنى القراءة » سمي به الكتاب المقروء من ياب تسمية 
المفغعول بالمصدر ؛ وعليه فإن همزته أصلية ونونه زائدة » ويرجح ذلك ورود القرآن 
مصدرا بمعنى القراءة في مثل قوله تعالى :إن علا عه قر #* فإذا كرا ا ات قر)) (لقيامة 
هم أي قراءته . 

وهذا رأي ابن عاشور » وهو قول حمهور العلماء كما ذكر السيوطي (١31ه)‏ !) وقد 
رجح هذا القول الطبري (0١ه)('وابن‏ عطية (541ه) :7 والقرطبي (51/اه) ©) 
ومن المحدثسين الزرقاني حيث يقول بعد أن ساق هذا الرأي: " ذلك:هنا نختاره استنادا إلى 


موارد اللغة »+ وقوانين الاشتقاق الل ورجحه غز لان ل متكوة عبد الله دراؤف 0 وصبحي 


(١)السيوطي‏ »؛ جلثل الدين عبد الرحمن ء الإثقان في علوم القرآن » ؛ تحقيق محمود القيسية ومحمد الأتاسي » مؤسممة النداه ؛ الأولى ؛ 
اا ب ارا ؟ 

(؟) الظر : الطبري ؛ محمد بن جرير ( ١٠١1ه)»‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن » تحقيق محمود شاكر » دار إحياء التراث » 7٠٠١١‏ > 
كينل 

(؟)ابن هطية وصاحب كتاب المباني » مقدمثان في علوم القرآن وهما مقدمة كتاب المباني» توفي صاحبه (415):ومقدمة تفسير ابن 
عطية» تحقيق ارثر جيفريء مكتبة الخانلجي ١9564 ٠١‏ ص 787 5 

(5)القرطبي ؛ أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري ؛ الجامع لأحكام القرآن ؛ تحقيق محمد إبراهيم الخفاجي ؛» الطبعة الأولى 01555 1/ 
68 كءء؟؟ 

(5) الزرقاني ؛ مناهل العرفان » ١/١‏ 

(")غزلان ء عبد الوهاب عبد المجيد » مصر »ء دار التأليف » ص١‏ ؟ 

9)درال ء محمد عبد الله » النبأ العظيم ؛ دار القلم ‏ “لوص ١١‏ 


الصالح (). وهنالك أقوال أخرى ردها الزرقاني وقال عنها " كل أولئك لا يظهر له وجه 


وجيه ؛ ولا يخلو توجيه بعضه من كلفة ولا من بعد عن 5واعد الاشتفاق وموارد اللغة " ") 


ثانيا: معنى «القرآن) في الاصطلاح الشرهي  :‏ 
كنبان لكل فثة من العلمساء ممن عرضوا لتعريف القرآن وجهة نظر في الأمر تنسجم 
وأصولهم :التي قرروها . ولست بصدد الخوض في هذا الخلاف الطويل الآن بل سأرجئ ذلك 
إلى فصل التعريفت.بالقرآن الكريم . وسأقف هاهنا عند ما اثفق عليه المسلمون . 
القران هو ' كلام اللها:المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المعجز المنقول بالتواتر المتعبد 
بتلاوته المكتوب في المصاخف.؛ من أول الفاتحة إلى آخر الناس." 7) 
وقد روعي في هذا التعريف إِرادِ ما اشتهر في خصائص القرآن وهي خمس : الإنزال على 
النبي صلى الله عليه وسلم والإعجاز والكتاية في المصاحف والتواتر والتعبد بتلاوته . 
وإللى هذا ذهب ابن عاشور حيث قال ".وقرآن تسمية بالمصدر » والمراد المقروء » أي 
المتلو » وصسار علما بالغلبة على الوحي المنزل:علكى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بألفاظ 
معينة متعيد بثلاوتها » يعجز عن الإتيان بمثل سورة منها " ©) واقتصر قوم على بعض هذه 
الصفات فذكروا الإنزال على النبي والإعجاز واقتصر آخرون علئ الإنزال والتعبد .©) 
هذا تعريف كسل جزء من الجزأين المتضايفين لهذا المركب * أما بعد إضافة (علوم) إلى 
(القرآن) فقد صار هذا المركب يشير إلى مجموعة من المسائل المدوئة المتعلقة بالكتاب المنزل 
على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن » وهو بهذا التركيب الإضافي يشتمل على كل 
العلوم المتعلقة بالقرآن الكريم » فتفسيره وقراءاته وإعرابه وبلاخته » ونزوله وإعجازه وتدوينه ‏ 
وما سوى ذلك مما له علاقة بفهم معاني القران »كل ذلك يدخل تحت هذا الاسم . 


(١)الصالح‏ » صبحي ؛ مباحث في علوم القرآن ء بيروت » دار العلم للملايين + الطبعة الخامسة والعشرين ؛ ا؟ ديص ١5‏ 

(؟4 الزرقاني ء مناهل العرفان + ١5/3١‏ 

(؟) ذكر هذا التعريف الزرقائي ء في مناهل العرفان )315/١‏ و أبو شيبة ؛ محمد بن محمد ء في المدخل لدراسة القرآن الكريم» بيروت » 
دار الجيل » 1357 سن هلاء و خليفة » إبراهيم عبد الرحمن ء منة المنان في علوم القرآن ء مصرء مطبعة الفجر الجديد + الأولى » 
555, أآ/ر 25 

(4)ابن عاشور ء محمد الطاهر بن محمد ء التحرير والتنوير » مؤمسة الثاريخ ؛ بيروت » الأولى ؛ دولل الث اما 

(6) من هؤلاء دراز » سحمد حبد الله » حيث قال : القرآن هو ٠‏ كلام الله المنزل على محمد صلي الل عليه وسلم + المتعبد بتلاوته + انظر ٠‏ 
النبأ العظيم ؛ من ,.١14‏ 


معنى علوم القرآن في الاصطلاح الشرعي 
لهذا المركب الإضافي معنى لقبي ( اصطلاحي ) خاص تعارف عليه أهل هذا القن » وقد 

حاول علماء هذا الفن وضع تعريف خاص بهذا المصطلح . 

فقال الزرقاني : علوم القرآن :" مباحث تتعلق بالقرآن الكريم من ناحية نزوله وترثيبه 
وجمغنه وكتابته وقراءته وتفسيره وإعجازه وناسخه ومنسوخه ودفع الشبه عنه ونحو ذلك )١(."‏ 
وهو بهذا المفهوم الاصطلاحي أضيق نطاقا من المفهوم السابق حيث خرج منه ما كان دأخلا . 
فيه سابقا مثلتفشير القرآن والقراءات القرأنية وبعض المباحث اللغوية » وصار ما يدخل من 
هذه الموضوحات في هذا.المعنى الاصطلاحي قضنايا عامة ء فمن القراءات مثلا يدخل مفهومها 
وضوابطها وأقسامها ونحو ذلك » أما القراءات ذاتها فقد خرجت من هذا العلم لتدخل في غيره 
ومن أسباب النسزول يسدخك معناها وأقسامها وفوائدها » أما روايات أسباب النزول ذاتها 
ودراستها ونفدها فلل تدخل فيه . 

بقسي أن نشير إلى أن العلماء اختلفوا فيما.أوردوا في كتبهم من موضوعات هذا العلم ؛ 
وكان اجمعهسم في ذلك الزركشي في البرهان خيث أورد أنواعا من علوم القرآن بلغت سبعة 
وأربعين نوعا . والسيوطي في الإتقان حيث أورد ثمانين نؤّعا.. وعلى منوالهم نسج من بعدهم . 
فأوردوا أشياء مما ذكرا وتجاوزوا أشياء أخرى . 

ومن ثمام الحديث عن مقدمات علوم القرآن الحديث عن موضنواعة » وفائدته » وثمرثه . 
فموضوح هذا العلم هو القرآن الكريم من أي ناحية من النواحي التي ذكزت في التعريف. 
وفائدته : فهم القرآن والدفاع عنه . وثمرته ثواب الله . 

ونشير هنا إلى أن المصطاح جاء بلفظ علوم مجموعة ولم يأت بالمفرد كأن يقال علم القرآن 

الأن كل جزه من هذا العلم يصلح أن يكون علما مستقلا بذاته كما حصل بالفعل في يعض 
موضوعاته إذ أفردت يكتب مستقلة. 9) 


)١(‏ الزرقائي » مناهل العرفان صن 7 ؟ . وذكر لهو هذا التعر يقب غزلان » في البيان »+ ص 7١‏ . و ابو شهبة » في المدخل لدراسة القران 
الكريم ٠‏ ص8١‏ , 
لن0 الزرقاني » مناهل العرفان . ١ب‏ ؟ 
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نناوبخ علوم القران 
كان القرآن هو المحور الأول لاهتمام المسلمين منذ بدأ نزوله إلى يومنا هذا » وقد توجهت 
جهودهم في كل العصور نحو ثلاوته وفهمه وحفظه. في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان هو المرجع الأول لبيان معائيه . غير أنه لم يأذن بتدوين شيء سوى القرآن وشئ من 
الحديث. الكريم » وتوفي صلي الله عليه وسلم والحال على ذلك . وبقيت العلوم المتعلقة بالقران 
تنداول مشنافية » إلى أن أمر علي بن أبي طالب أبا الأسود الدؤلي بوضع قواعد تساعد على 
ضسبط ثلاوة القزآن » فوضع علم النحو 7'). ومن بعده أمر عمر بن عبد العزيز بتدوين الحديث 
فدونت وكان منها ما تعلق بالقرآن ٠‏ 
وفي العصر العباسي اتشّعت دائرة التأليف » وكان النصيب الأوفر لعلوم الدين ومنها علوم 
القرآن وبخاصة التفسير .7) 
وقد شملت حركة التأليف أنواعا من“العلوم المتعلقة بالقرآن ؛ غير أنها لم تسم بهذا الاسم 
بل سميت بأسماء موضوعاتها ومن ذلك : ألفت-علي بن المديني ( شيخ البخاري ) ( 5 7اه) 
في أسباب النزول ؛ وألف أبو عبيد القاسم بن سلام (4 ؟75ه) في الناسخ والمنسوخ ؛ وألف 
الخطابي ( 78/8ه) رسالة في إعجاز القرآن .7 كما ألفكثفي معاني مفردات القرآن وإعرابه 
ومجازه وأقسامه وقراءاته وأمثاله وجدله وفضنائله وغير ذلك . 
كم دخل التأليف في علوم القرآن طورا جديدا حيث ظهرت مؤلفات سميت بعلوم القرآن 
تناولت هدة مباحث من موضوعاثه . 
أما أول من ألف باسم ( علوم القرآن ) فقد اختلف فيه . 
فالإمام الزركشي ( 3#4اه) يذكر أنه أول من وضع كتابا في علوم القرآن سماه 
البرهان في علوم القرآن » وقد ذكر ذلك نصا في مقدمته .7*) 
لكن الإمام السيوطي ( ١541ه)‏ يذكر أن أول من صنف كتابا في علوم القرآن هو ابن 
الجوزي المتوفى سنة ( 551ه) )؛ وقد سماه( فنون الأفنان في علوم القرآن ) 
(؟) الذهبي » الثفسير والمفسرون » الطبعة الثانية » ١51/١ + ١59/5‏ 
(1) السيوطي » الإتقان » 178/١‏ 40//52 517/4 , 


(4)الزركشي » محمد بن حبد الله » البرهان في علوم القرأآن + تحقبق بوسف الم حشلي وآخرون ؛ دار المعرفة لبنان ؛ الطبعة الأولي 
دل آلرا.١‏ 


(5) السيوطي ؛ جلال الدين ء الإتقان في علوم القرآن » ١/7؟‏ . وهذا ما اختاره سلامة » محمد علي ؛ في منهج الفرقان في علوم القرأن ؛ 
تحايق : محمد سيد المسب ؛ مصر » شركة لهضة مصسرء الثانية » 5 ١٠٠ملثء‏ ص ١"‏ 
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غير أني وقفت على آراء أخرى تقول غير ما ذهب إليه السيوطي »ومن هذه الآراء 

ما ذكره الزرقاني حيث يرى أن أول من ألف كتابا سماه علوم القرآن هو الحوفي 
المتوفى سنئة ( ١٠41ه‏ ) وكتابه هو البرهان في علوم القرآن . (') وقال إن صاحبه يعرض 
الايمة الكريمة بتسرثيب المصحف ثم يتكلم عليها من علوم القرآن » خاصا كل نوع منها 
بعئوان . فيسوق النظم ثم الإعراب »؛ ويتحدث عنها من الناحية النحوية واللغوية ثم 
التفسير-7) 

وما ذك أبو شهبة حيث قال إنه وقف على مؤلف بعنوان (مقدمتان في علوم القرآن)7) 
إحدى هاتين المقذمثين لمؤلف لم يعرف» لفقدان الورقة الأولى من المخطوط التي نقل عنها 
الطابع , إلا أنه ذكدن,في الصحيفة الثانية : أنه بدأ في تأليف كتابه في سنة ( ©؟54ه) 
وسسماه : كتاب المباني في نظعَ المعاني » وهو تفسير للقرآن وقد صدره بهذه المقدمة ؛ أما 
المقدمة الأخرى ؛: فهي مقدمة تفسير ابن عطية المتوفى سنة ( 1ه) 4 

وما ذكر فهد الرومي حيث ذهب إلى أن أول ظهور لهذا المصطلح كان في أواخر القرن 
الثالث وأوائل القرن الرابع حين ألف محمد'بن.خلف بن المرزبان ( ت3١ه)‏ كتابه 
الحاوي في علوم القرآن » ثم ألف أبو الحسن علي بنإسماعيل الأشعري ( 4 7ه ) كتاب 
المختزن في علوم القرآن » ثم ألف عبيد الله محمد بن جِرؤ (الأسّدي ( 417ه) كتاب الأمد 
في علوم القرآن » ثم ألف محمد بن علي الأدفوي ( 8/8ه) كتاب الاستغناء في علوم 
القرآت ":(0) 

وما ذكر حازم حيدر حيث رأى أن أول من ألف في علوم القرآن هو أبو' القاسم الحسن 
بن محمد النيسابوري (54101ه) ء تكلم عن نزول الفرآن .(0) 

وقبل أن أرجح القول الذي أراه حقا في هذه القضية » أود أن أنبه على أمر هام » لا بد 
مسن أخسذه بعسين الاعتبار عند مناقشة هذا الموضوح ٠‏ وهو أننا ينبغي أن نتفق على محل 
النفاش ء ونبسين مما إذا كنا نبحث عن أول من سمى بهذا الاسم » أقصد مصطلح (علوم 





مهر٠١ الزرقاني » مناهل العرفان‎ )١( 

(؟) الزرقالي ؛ مناهل العرفان ١‏ ابه 

(©) هذا الكتاب مطبوع بتحقيق آرشر جفري ٠»‏ مطبعة الخانجي ١564»‏ 1 

(4) أبو شهبة ء المدخل لداسة القران » +ع + 

(6)الرومي ؛ فهد بن عبد الرحمن » دراسات في علوم القرآن » السعودية » مكتبة دار المتعلم ومكتبة التوبة » الطبعة الثامنة » 6 وص 
115-25 

(1) حيذر ؛ حازم سعيد ؛ علوم القرآن بين البرهان والإتقان دراسة مقارئة ٠‏ السعودية ؛ دار الزمان » ٠‏ إشاء ص 4م 


١ 9 


الفرآن) » أم نبحث عن أول من ألف فيه . وإن كان الثاني فلا بد من أن ننفق على أننا 
نبحث عن أول من ألف فيه بالمعنى الإضافي » أم بالمعنى الاصطلاحي . 

فإن كنا نبحث عن أول من سمى بهذا الاسم » بغض النظر عما إذا كان كتب في علوم 
القسرآن بالمعنى الإضافي ؛ أم كتب في علوم القرآن بالمعنى الاصطلاحيء فالأرجح أنه 
محمد بن خلف بن المرزبان (ت5:؟1ه) صاحب الحاوي في علوم القرآن . 

وإن كنا نبحث عن أول من ألف في علوم القرآن بالمعنى الإضاقي » فلا شك أن ذلك بدأ 
ظهر مبكدرا.عما ألفت التفاسير الجامعة التي تناولت التفسير والعلوم الخادمة له » وهذا 
بصدق عليه اسمطوم القرآن بالمعنى الإضاقي + ولعل أقدم من فعل ذلك الطبري ٠‏ عندما 
ألف جامع البيان في تفشيل-القرآن . 

أما إن كنا نبحث عن أؤّل:من ألف في علوم القرآن بالمعنى الاصطلاحي » فلا يهمنا ما 
إذا سمى كتثابه (علوم القرآن) أم (علوم التفسير) أم غير ذلك . والخلاف هنا يشتد والأقوال 
تتباين ؛ لأن بعص الكتب التي نسبت إليها الأولية اندثرت » ولم ييق لنا منها سوى 
المعلومات التي نقلتها كتب الفهارس » كما أنها تفاؤتت في مقدار الموضوعات التي تناولتهاء 
من هنا يذكر بعضهم كتثابا » ويعترض عليه آخرزون بحجة أنه لم يتناول إلا موضوعات 
قليلة؛ وتلك قضية نسبية ؛ لأن موضوع علوم القرآن آنذاك'لم“يكن مضبوطا ثمام الضبط » 
ولم يكن مأ يدخل في بأب علوم القرآن » وما لا يدخل فيه محل اتفاق.. وهذا يجعلنا لا نسلم 
بسبعض ما تقلنا من أقوال في هذا الباب » وسأبدء بها حسب الترتيب الثازيخي للكتب التي 
نسبت لها الأولية في هذا . 

فماما ذكره الرومي لا يسلم » لأن الكتاب المنسوب إلى ابن المرزبان أغلب الظن فيه 
أنه كتاب نفسير » وقد ذكر الداوودي أنه بلغ سبعة وعشرين جزءا () أما كتاب الأشعري 
فاليقين أنه كتاب تفسير » وقد ذكر الداوودي أنه بلغ فيه إلى سورة الكهف 7() . أما الأسدي 
ففسي نقل اسم كتابه خطأ والصواب أن كتابه اسمه الأمد في علوم القراءات (). أما كثاب 
الأدفوي فقد نص الداوودي على أنه كتاب تفسير 9©) . 


80 الداوودي » طبقات المفسرين » ١15/5‏ , 
0 الداوودي ه طبقات المفسرين ؛ البخة؟ , 
(') الداوودي » طبقات المفسرين + اثرلالا؟ , 
000 الداوودي »> طبقات المفسرين الل" 


أما مسا ذكره حازم حيدر فلا يسلم لأنه لم يتناول إلا شيئا يسيرا من موضوعات علوم 
القرآن . 
وما ذكر أبو شهبة لا يسلم كذلك . لأن الكتاب في واقع الأمر جزء من تفسير أو هو 
مقدمة تفسير ء تناول التفسير بالمعنى الإضافي وليس كتابا مستقلا » ولم يتناول التفسير 
بالمعنى الاصطلاحي » وعليه فإن شأنه في ذلك شأن تفسير الطبري ومقدمته في علوم 
القرآن مثلا ؛ لذا لا وجه لإعطائه الأولية في هذا الباب . 
وكذلك ماءذكره الزرقائي فيه نظر » لأن الكتاب المنسوب للحوفي ليس اسمه البرهان 
في علوم القرآن-بل"اسمه البرهان في تفسير القرآن وهو في واقع الأمر تفسير من التفاسير 
الجامعة التي أوردث“"التفسير وما يرتبط به من علوم ومنها علوم القرآن » وشأنه في هذا 
شان تفسير الإمام الطبذندي ,مثلا » وهسذا لا يصدق عليه اسم علوم القرآن بالمعني 
الاصطلاحي. 
والذي يؤكد أن هذا الكتاب ليس إلا كتاب تفسير أن الداوودي (5145ه) ذكر في طبقات 
المفسرين7! أن اسم الكتاب هو ( البرهان في:تفسير القرآن ) وليس ( البرهان في علوم 
القرآن ) . وكذلك ذكر حاجي خليفة في كشف الظنئوت .3) ظ 
أما فقنون الأفنان لابن الجوزي ( 551ه) والمجتبق؛فِيّ علوم القرآن اللذان ذكرهما 
السيوطي » فلم يحتويا إلا على أبواب يسيرة من موضوعات علوم القرآن (). 
مثل ذلك يقال في المؤلفات التي جاء بعد ذلك » وهي : كتاب الجاع الحريز الحاوي 
لعلوم كتاب الله العزيز الذي ألفه القزويني ( ت5؟5 ه) 7أ: والمرشد الؤجيز إلى علوم 
تتعلق بالكتاب العزيز الذي ألفه أبو شامة المقدسي ( 556ه) !ا ء وأصول التفسير الذي 
ألفه ابن ثيمية ( 48؟1) . 
وبقي الأمسر علسى هذا الحال » ولم يظهر مؤلف جامع في علوم القرآن بالمعنى 
الاصطلاحي » يمكسن أن ننسب له أولية التأليف في هذا الباب » إلى أن ألف الزركشي 


(١)الداوودي‏ ؛ محمد بن علي بن أحمد ؛ ( 55 5) ؛ طبقات المفسدرين: دار الكتب العلميةٌ » بيروث » الرخضم ؟ , 

(؟ )حاجي خليفة »ء مصطفي بن عبد الله ١١519‏ ) ؛ كشف الظنون » بيروت » دار الفكر ١55‏ » تإرلاخة , 

0 السبوطي ؛ الإتقان 5١ ٠»‏ ؟ 

(4) القزويني هو بديع الدين أحمد بن ابي بكر بن عبد الوهاب القزويني » توفي سنة 5 17هء انظر : حاجي خليفة » محمد بن هبدالله 
القسطنطيئي + كشف الظئون في أسامي الكتب والفنون ؛ دار الكتب العلمية » بيروت ؛ ١/١ ١391‏ 24. 

(5) فهد الرومي» دراساث في علوم القرآن ؛ صن 47 
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المتوفسى سنة ( 14اه) مسؤلفا عظيما سبق في القيمة من سبقه في التألبيف من حيث 
الاستقصاء والجمع ٠»‏ وهو كتاب البرهان في علوم القرآن » وهذا الكتاب بحق يعد أمَ ما ألف 
بعده » وهو يستحق عندي بهذا الوصف . وضمن المعايير التي ذكرتها » أن يعتبر أول 
مؤلف جامع »؛ أستوفى علوم القرآن ٠‏ بمنهج خاص ينسجم مع الوصف الاصطلاحي لهذا 
العلم:» وقد صدق الزركشي إذ قال في مقدمته: إنه أول من وضع كتابا في علوم القرآن.() 

يأتتي بعده جلال الدين البلقيني المتوفى سنة ( 5 457/ه) الذي ألف كتابا سماه مواقع 
العلوم من مؤؤاقع.النجوم ذكر فيه خمسين نوعا من علوم القرآن !"1 . 

كم ظهر بعد ذلك كتاب لمحمد بن سلمان الكافيجي المتوفى سنة ( 415ه) زعم أنه لم 
يسسبق إلسيه » لكنه كما'يقول السبوطي " صغير جدا وحاصل ما فيه بأبان الأول في معنى 
التفسسير والتأويل والقرآن ؤالسورة والآية والثاني في شروط القول بالرأي ثم ختم الكتاب 
بآداب العلم والمتعله"7) 

وقريبا من هذا التاريخ ألف السيوطي المتوفى سنة ( ١١131ه)‏ كتثايا سماه التحبير في 
علوم التفسيرء ضمنه ما ذكر شيخه البلقيني مع زيادة » وقد فرغ منه كما قال سنة (/ام 
هه ) وقد أورد فيه مائة واثنين من علوم الفرآن » غيل أنه كما يقول في مقدمة الإتفان لم 
يقنع بهذا المؤلف ٠‏ فعزم على تأليف كتثاب جامع يسلك فيةإمسلك الإحصاء والجمع وحسن 
الضبط والتبويب والعرض » ويقيت الفكرة تراوده وهو يظن أنه ليش-مسبوقا بهذا حتى اطلع 
على برهان الزركشي » وسر به كثيرا فشرع في كتابة ما نوى » وعزم أن يرتبه ترثيبا 
أحسن من البرهان » وأن يفصل ما يحتاج لذلك ويزيد بيان ما ينقصه ذلك »فلا فرغ منه 
سماه الإتفان في علوم القرآن » ضمنه ثمانين نوعا من أنواع علوم القرآن ؛(؟) 

ومما يحسب لهذا الكتاب أله جامع مفصل كثير المصادر والمراجع ٠»‏ غير أنه يورد 
أقوالا غايسة في الغرابة والشذوذ » ومن ذلك إيراده القول بأن القرآن نزل على جبريل 
بالمعنى وأنه بلغه سيدنا محمدا بلغة العرب 7). 


(١)الزركشي‏ » محمد بن عبد الله » البرهان في علوم القرآن » تحقيق يوسف المرعشلي وآخرون » دار المعرفة لبنان ٠‏ الطبعة !لأولى 
37 م١١‏ 

ال/١‎ ٠ السيوطي » الإتقان‎ )١( 

(؟) السيوطي ء الإتقان » 5ب 

(5) السيوطي ؛ الإتقان » ١إرلا,‏ 

١ش‏ المبيوطي » الإتقان . أرد هآ 


حا 


التائببف في علوم القرآن في العصر الحديث 

تتابع التأليف في هذا الباب حتى عصرنا هذا غير أنها لم تبلغ مبلغ برهان الزركشي 
وإثفان السسيوطي من الاستقصاء والجمع » ولكنها أضافت إليهما إضافات قيمة وحققت 
وخررت الطثير من المسائل. 

وقد ألف في هذأ الباب في العصر الحديث مؤلفون كثر ٠‏ بعضهم تناول علوم القرآن 
كلها أو غالبها.» وبعضهم اقتصر على شيء موضوعات علوم القرآن . 

ففد ألف الشبيخ.طاهر الجزائري كتاب التبيان في علوم القرآن .وألف الشيخ محمد على 
سلامة كتاب منهج« الفرقان في علوم القرآن. وألف الشيخ عبد العظيم الزرقائي مناهل 
العرفان في علوم القرآن .وألف الشيخ محمد أبو شهبة المدخل لدراسة القرآن الكريم .والف 
الشيخ محمد عبد الله دراز النبأ.العظيم عن القرآن الكريم . وألف الشيخ محمد بخيت 
المطيعي الكلمات الحسان في الحروف المتبعة وجمع القرآن . وألف الشيخ مصطفى صادق 
الرافعي إعجاز القرآن . وألف الشيخ محمد“ أبو زهرة المعجزة الكيرى . وألف الشيخ 
صبحي الصسالح مسباحث في علوم القرآن .وألف خلق: غير هؤلاء كتبا متفاوتة في القيمة 
فبعضها فريد في بابه وبعضها عالة على غيره ويعضها تكران' لما سبق . , 

لكن كثيرا من هذه الكتب قام أساسا على جمع الأقوال السابقة ؤتخريرها ومناقشتها . 


اق 


التعربيف بالمكهر ‏ 
واتببه المباحث التالية : ظ ظ 


المبحث الأول : حبانة وفبه المطالب النالية : 

أولا : مبلاده ونسبة ومولدة 

افيا : نشآته ودراسته 

ثالذا: شبوخه 

رابعا: عمله في مجال التعليم والقضاء والإفناء 

خامسا : ثلامبذة 

سادسما : مؤلناته 
المبحث الثاني : عصره والحالة السباسية والتقافية كيه 
المبحث الخالث : دوره في الإصلام 
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حباة آبن عاشور 
أسمه ونفسبه ومولده :- 
هى محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن محمد بن محمد الشاذلي بن عبد القادر 
بن تلحمد بن عاشور . 7" 
وهدذا الأخير عاشور الجد الأول للعائلة العاشورية وإليه تنتسب + وهو أندلسي الأصل 
قدم إلى المغرب شنة ( ٠١7٠١‏ ه--١167ام)‏ فارا من الأندلس بعد أن احتلها الأسبان واشتد 
بها أذى الصليبيين للمُسلمين . واستقر في مدينة سلا المغربية » وفيها ولد ابنه محمد بن عاشور 
الجد الثاني للأسرة العاشدورية". 
ومن سلا رحل الجد الثاني إلى تونس سنة ( ١٠١٠ه‏ - 1548 م ) وصارت تونس 
موطنا للاسرة العاشورية. (') وبعد قرابة قرنين من الزمان رزقت الأسرة العاشورية إماما من 
أئمة المسلمين ؛ وعلما من أعلام تونس والمْغرَث العربي والعالم الإسلامي ؛ هو إمامنا محمد 
الطاهر بن عاشور صاحب تفسير التحرير والتنوير . 
وكان ذلك في " المرسى ' شمال العاصمة التونسية:سنة ( 95؟1ه - 1895 م ). 
بقصر جذه لأمه محمد العزيز بوعتور ( ث ه )هؤ عالم من غلماء تونس آنذاك 
ووزير من وزرائها. 9) ظ 
نشأته ودراسقه : - 
نشأ إمامسنا فسي بيت من بيوت أعيان تونس وعلمائها » فجده لأبيه محمد الطاهر بن 
عاشور ( الجد ) (ت 5) عالم من علماء تونس تولى منصب قاضصي القضداة ومفتي تونس7؛) 


وحسيبه ذلك شاهدا على علمه ومكانته ٠‏ وجده لامه محمد العزيز بوعتور وزير جمع بين العلم 





)١(‏ انظر ؛ حسين ؛ محمد الخضير ؛ ونس وجامع الزيئولة » طبعة عام الأكاوص ذءىء وابن الخرجة » محمد الحبيبء محمد الظاهر 
بن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة » طبعة وزارة الأوقاف القطرية 7٠٠١5‏ , ١ن‏ لاه 

(؟) انظر أبن الخرجة » محمد الطاهر بن عاشور وكتابه مقاصد الشبريعة ؛ ١م ١55‏ وانظر الغالي . بلقاسم ؛ شيخ الجامع الأعظم 
محمد الطاهر بن عاشور حياته وآثاره » دار ابن حؤم » الطبعة الأولى 5 صن 85" , 

(؟) انظر : ابن الخوجة ء محمد الطاهصر بن عاشور ١57 /١‏ » والخالي » شيخ الجامع الأحظم محمد الطاهر بن عاشور ص بم 

(5) انلظر محفوخل ؛ محمد؛ تراجم المؤلفين التولسيين » دار المغرب الإسلامي ؛ بيروث ؛ الطبعة الأولى ١948‏ ), " /ر همه ؟, 


م 


والمكانة السياسية والاجتماعية .!') وقد أشار ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير وفي كتبه 
الأخرى إلى جديه وإلى إفادته من علمهما ورجوعه لهما فيما أشكل عليه من مسائل العلم.!") 

وقد كان لهذ البيئة العلمية أثر في التكوين العلمي لابن عاشور عزز من استعداده 
الفطري لتلفي العلوم . 

بدأ ابن عاشور تحصيل العلوم الشرعية منذ طفولته فاتجه إلى حفظ القرآن الكريم على 
المقرئ متمد الخياري بمسجد سيدي أبي حديد بمدينة تونس :7 ثم تابع دراسة التجويد وعلم 
الفراءات على رؤاية:قالون © خاصة على شديخه عبد القادر التميمي » ثم شرع في حفظ المتون 
العلمية استعدادا للالتحاق“بجامع الزيئونة » ومن هذه المتون مئن ابن عاشر والآجرومية . 

وفي الرابعة عشنة من عمره أي سنة ( 18597 ) التحق الشيخ بجامع الزيتونة وتلقى 
منها علوما شتى على أعلام مَن”علماء ذلك الزمان من مشايخ جامع الزيتونة وغيرهم » وقرأ 
عليهم عيون كتب ذلك العلوم . 17 وبجانب تلفيه لعلوم الشريعة واللغة والتاريخ حرص ابن 
عاشور على مواكبة ثفافة عصره فدرس اللغة:الإنجليزية والفرنسية لتكون له بابا للتعرف على 
الثفافات الأجنبية . وبعد سبع سنين من الدرس غلن شيوخ جامع الزيتوئة توجت جهود إمامنا 
للحصول على ششهادة التطويء9؟ سنة 1849 . 

وخلال هذه الفترة امثاز إمامنا بالجد والاجتهاد في تلفي العلوم ودقة النظر في فهمها 
ونقدها ء ومما يدل على جده في تحصيل العلم أن نفسه مالت لتر'اسة»كتاب دلاتل الإعجاز 
للجرجانسي ولم يكن الكتاب في ذلك الحين بتونس + فاستنسخه عن طريق التجار من مكتبات 
الآستانة ( مدينة إسطنبول التركية حاليا ) ثم درسه وهيأ لطلاب العلم في تونس دراسته .(") 


. 28 انظر ترجمته في شيوخ ابن عاثور ص‎ )١( 

(؟) انظر : التحرير والتثتوير » ث١اراكثه‏ ؛ كذرهة , 

(؟) ابن الخوجة » محمد الطاهر بن عاشور ٠‏ ارات 

(4) قالون ٠‏ هو أبو موسى » عيسى بن مينا بن وردان ء أخذ القراءة عن نا فع » توفي سنة ١(‏ 1اه) + (انظلر : الذهبي ؛ ميان الاصتدال + 
1 

5ط ابن عاشور » ١516 ١56 /١‏ ء والغالي » شيخ الجامع الأعظم: ص م" 

(1) شهادة التطويع ؛ شهادة علمية كان يمنحها جامع الزيتونة » تعطى للدارس بعد حضوره دروس ومجالس علمية مخصصة ء وتقدمه 

لامتحان تعقده لجنة من شيوخ المجلس الشرعي في الجامع » وقد حصل ابن عاشور على هذه الشهادة بعد دراسته في الزيتونة مدة ميت 

سنوات . انظر ؛ ابن الخرجة ؛ محمد الطاهر بن عاشور ء (ثر لاه أمارةا, 

آقه حسين ؛ محمد الخضيرء توئس وجامع الزيثتونة » ص ١٠١5‏ 


"6 


وبعسد حص وله علسى شهادة التطويع تابع دراسته العليا وقرأ على أعيان شيوخ تونس.(0) 
وفي مسيرته العلمية حصل ابن عاشور بجانب الشهادات العلمية من جامع الزيثونة على شهادات 
من مشايخ تونس آنذاك . (') 0 

وهذا يعني أن ابن عاشور يتمتع بثفافة واسعة واطلاح بشتي العلوم التي يحتاج لها 
لمر » ونتاج هسذا كله كان تفسير التحرير والتنوير . وقد كان تفسيرا جامعا جمع فيه هذه 
العلوم كلها:مما جعل منه إضافة نوعية على كل ما سبقه من تفاسير مع أنه تفسير متأخر , 

ومن زوافد فكر إمامنا اطلاعه على ثفافات المستشرقين » وساعده في ذلك تعلمه اللغة 
الإنجليزية والفرنسية: ‏ ولم يقتصر على قراءة أفكارهم بل حرص على الاجتماع ببعضهم 
ومناقشتهم » ومن ذلك اجتماعه بالمستشرق أوينهايم المعروف بفكره الفلسفي والديني وثقافته في 
مجال مقارنة الأديان والمذاهب الفكزية وكان ذلك سنة 99.6 ,0) 


تلقيه للفكر الإصلاحي 

بالإضافة لتلقي ابن عاشور العلوم الشرعية فِيّ جامع الزبتونة وعلى شيوخ تونس اهتم 
بدراسة الفكر الإصلاحي الذي انتشر في العالم العربي والإشلامي على يد جمال الدين الأفغاني 
ونلميذه محمد عبده وتلميذه محمد رشيد رضا . ظ 

وذلك من خلال اطلاعه على صحيفة العروة الوتفى ومجلة المذا اللتين كانت تصدرهما 
الحركة الإأصلاحية » ومن خلال زيارات دعاة هذا الفكر لتونس . ومن.تلك+الزيارات زيارة 
الإمام محمد عبده لتونس سنة 307 ام . وكان ابن عاشور آنذاك في ريعان شبابه » وقد التفى 
أبن عاشور بالإمام محمد عبده في هذه الزيارة من خلال المحاضرات العامة والمأدبات الخاصة 
؛ ولشدة اهتمام أبن عاشور بهذا الفكر كتب مذكرات عن لقاءاته هذه وعما ذكره محمد عبده فيها 
؛ وقد أعجب محمد عبده بابن عاشور وفكره وعلمه واهثمامه بالفكر الإصلاحي فسماه سفير 
الدعوة فسي جامع الزيتونة » ولعل تلك شهادة من الإمام محمد عبده بتمتع ابن عاشور بالفكر 





؟١ىو‎ 1546/١ ابن الخوجة » محمد الطاهر بن عاشور ء‎ )١( 
١0785 ةت_‎ ١ , (؟) من هذه الإجازات إجازة شيخه بوحاجب وشيخه محمود بن الخوجة . انظر ابن الخوجة » محمد الطاهر بن عاشور‎ 
(؟) الخالي ؛ شيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر بن عاشور عض 6اه‎ 


حا 


الإصلاحي بل تميزه به عن شيوخ جامع الزيتونة وتونس كلها . واستمرت علاقة ابن عاشور 
بهذا الفكر ورجاله من خلال صلته بالإمام محمد رشيد رضا عبر تبادل الرسائل والكتب . 7) 

ومن الجدير بالذكر عند الحديث عن دراسة ابن عاشور وتلقيه العلوم في شبابه » أن هذه 
التجربة التي مر بها ابن عاشور لا تخلو من النقص والأخطاء التي وقعت بسبب تراجع التعليم 
فلي تونس ٠‏ بل تراجعه في العالم الإسلامي كله آنذاك » الأمر الذي ترك في نفس ابن عاشور 
أذمرا عمشيقا أشعره بشيء من النقص في دراسته منذ نعومة أظفاره إلى شبابه . ولم يخف ابن 
عاشور هسذا الأ بل عبر عنه بصراحة في كتابه ( أليس الصبح بقريب ) حيث قال : " وإني 
على يقين أنني لو أتيخ. لي في فجر الشباب التشبع من قواعد التعليم والتوجيه لاقتصدت كثيرا 
من مواهبي » ولاكتسبيت جماءمن المعرفة . ولسلمت من التطوح في طرائق تبين لي بعد حين 
الارتداد عنها . مع أني اشكر مامئحت من إرشاد قيم من الوالد والجد ومن نصحاء الأسائذة ؛ 
ولا غنى عن الاستزادة من الخير " )١(‏ 

أشهر شيوخه ظ 

١‏ - جده لأبيه محمد الطاهر بن عاشور ( الجِد.) :- ولقب الجد أطلق عليه لتميبزه عن 
حفيده صاحب التحرير والتنوير . من علماء جامع الزيتونة توؤلى القضاء . واشتغل في الإفتاء . 
وتولسى الإشراف على بيت المال سنة (1854م) » من مؤلفاته مختصر شرم شيخ الإسلام ابن 
مرزوق على البردة وله تعليقات على حاشية الصبان على الأشموني وأخر:ى على شرح المحلى 
لجمع الجوامع . توفي سنة ( 1785١ه)‏ . () 

-١‏ جده لأمه الشيخ الوزير محمد العزيز بوعتور (0٠11714ه-‏ 1976ه)"ء من علماء 
تونس وأعيانها درس في الزيتونة على شيوخ منهم محمد الطاهر بن عاشور ( الجد ) » غير أن 
شهرته كانت أكبر من خلال توليه عدة مناصب وزارية » كان له أثر كبير على ابن عاشور بدأ 
منذ ولادته إذ ولد ابن عاشور في بيت جده هذا » ولما أحس هذا الجد من حفيده إقبالا على طلب 
العلم وهبه خزانة كتبه . ساهم من منصيه العالي في إصلاح التعليم في تونس وتنظيم المحاكم 
الشرعية ووضع القوانين للدولة . توفي سنة (1170ه) .؛) 


)23 الغالي : شيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر بن عاشور بص 435 ١ش‏ , 

0 ابن عاشور » محمد الطاهر ء أليس الصبح بقريب + الشركة التونسية لفنون الرسم ء الطبعة الثانية » 5/8 ١7ء‏ من 1 . 
(”) محمد محفوظ »: تراجم المؤلفين التولسيين » #/ر١ ٠‏ 5 

(4) محمد محفوظ ؛ تراجم المؤلفين التونسيين » 55/5" . 


؟- عمر بن الشيخ ( 104-89ه) :- ويلقب بابن الشيخ وسيدي عمر » تعلم في 
الزيتونة ثم علم فيها سنة 55؟1١ه‏ ء أشهر الكتب التي درّسها ( المواقف لليجي ) » وتفسير 
الليضاوي ؛ وقد حضر ابن عاشور هذين الدرسين .7" قال عنه ابن عاشور " ما رأيت من 
علماء جامع الزيتونة من يسلك في دروسه غير طريقة الإلقاء إلا الشبيخ عمر بن الشيخ والشيخ 
مصتطفى رضوان مع أنهما معترف لهما بقوة العلم وخاصة الشيخ عمر بن الشيخ ." () 

#-الشيّخ سالم بوحاجب ( 757١-1157ه)‏ تعلم بالزيتونة وعلم فيها وصفه ابن عاشور 
بأنه شيخ مشايخه 7 ؛ شارك في الحياة السياسية في تونس ورحل كثيرا لأجل ذلك ؛ وأقام فترة 
خارج تونس ؛ أشرف غلئ تأسيس أول جريدة عربية غير رسمية في تونس 9) . 

ه-محمد النجار: ( ©155- 3725١١1ه)‏ »التحق بجامع الزيتونة سنة 2١1/665‏ ودرس فيها » 
وتولى منصب الإفتاء »وكان له اطللاع بعلم الهندسة والرياضيات . ©) 

5- صالح الشريف : ( 17708-1١554177‏ ) جزائري الأصل درس في جامع الزيثتونة على 
بعسض شيوخ ابسن عاشور مثل عمر بن الششيخ وسالم بوحاجب ٠‏ ويعد أن أنهى تعليمه جلس 
للتدريس في الزيتونة » وفسر فيها الكشاف ؛ ولعل.سبب تعلق ابن عاشور بهذا التفسير درس 
شيخه صالح الشريف » شارك في لجنة إصلاح التعليم فئ الزيتونة » الثقى بالإمام محمد عبده 
في زيارته لتونس ولكنه وقف ضده وأعلن مخالفته لمنهجه في الأضتلام (1). 


)31) محمد محفوظ ء تراجم المؤلفين التولسبين؛ ؟/7؟ ؟, 

(؟) ابن عاشور ؛ محمد الفاضل » تراجم الأعلام » الشركة التونسية لفنون الرسمء 151١‏ ص 758 . 

اه محمد الحبيب أبن الخوجة ؛ محمد الطاهر بن عاشور . ١م‏ ونم | 

3ع ابن عاشور ء محمد الفاضل + أعلام الفكر وأركان النهضة بالمغرب » تونس » مركز النشر الجامعي » اصن ١,١15‏ 
(©) محمد محفوظ » تراجم المؤلفين » ١9/5‏ , 

(1) محمد الفاضل عاشور » تراجم الأعلام » ص ؟١5؟.‏ 


"5 


!- محمد النخلي : )1١947-1786(‏ من أشهر علماء الزيتونة » شهد له بالرسوخ العلمي 
تلميذه أبن باديس حسيث قال : ' رجلان يشار إليهما في العلم والتحقيق في النظر والسمو 
والاتساح في التفكير ٠‏ أولهما الأستاذ شيخنا محمد النخلى الفيروانيء وثانيهما شيخئا محمد 
الطاهر بن عاشور ٠‏ كانا يحبذان آراء الأستاذ محمد عبده في الإصلاح ويناضلان عنهما فيمن 
يقزأ عليهما " ('!, كان له ميل لآراء الإمام محمد عبدء.(؟) 

ولأبن عاشور شيوخ آخرون ولكن اكتفيت بذكر أشهرهم وأكثر من أخذ عنهم » وقد ذكر 
شيوخه تلميذه الخبيب ابن الخوجة في كتابه محمد الطاهر ابن عاشور .7) 


عمله في مجال التعليم والقضاء 
أول ما تهيأت لابن عاشؤر الظروف لنشر ما حصل عليه من العلوم جلس للتدريس في 

الحلفات في جامع الزيتونة لينفع بها كما انتفع منها »وليعلم طلاب العلم ويعطيهم ثمرة ما أخذه 
عن شيوخه » وكان ذلك سنة ( 855١م)‏ وعمره أربع وعشرون سنة . 

وقد بدأ ابن عاشور يدرس على الطريقة التي درس عليها » غير أنه أدرك بعد التجربة ما 
بهامن قصور » وشعر أنه يضيع وقته ووقت طلابه'باستجلاب المسائل المختلفة من الفنون : 
مستغلا أدنى مناسبة » الأمر الذي كان يشغله في شطر بيت من ألفية ابن مالك درسا كاملا ؛ فما 
كان منه إلا أن أعصسرض عن هذه الطريقة ونصح أقرانه بذلك 7©)) يقول أبن عاشور " وأنا 
عرض لي في تدريس المقدمة الآجرومية 7 أن كنت آتي في دروسي بتعقيقات من الشاطبي 
على الألفية » ... ثم لم ألبث أن أقلعث عن ذلك ".(3) 

وبفي أبن عاشور يدرس في الزيتونة حتى صار من ألمع مدرسيها » وقد امتد فضله خارج 
الزيتونة فدرس في المدرسة الصادقية 7 سنة ( ١04‏ ) 7). وكان ناشطا في التدريس في 





)2غ بلقاسم الغالي » شيخ الجامع الأعظعم محمد الطاهر بن عاشور » ص 5/5515 

7 محمد محفوظ ؛ تراجم المؤلفين » 1/6 ؟. 

(؟) محمد الحبيب ابن الخوجة ؛ محمد الطاهر بن عاشور » ”/رهت!, وانظر: أبو حسان » جمال محمود ؛ تفسير ابن عاشور التحرير 
والتتوير دراسة منهجية ولقد » رسالة ماجستير + الأردن ٠‏ الجامعة الأردنية » كلية الشريعة » اكأكخلاوص لا١١ا1,‏ 

(5) عيب هذه الطريقة كما يفهم من كلام ابن عاشور أنها تؤدي إلى التطويل والئشتيت » والطريقة الصحيحة كما برى التركيز على قضابا 
مترايطة . 

(5) متن الآأجرومية في اللحو لابن أجرومء أبي عبد الله محمد بن محمد الملهاجي ("لاه) , 

(1) محمد الطاهر بن هاشور ؛ أليس الصبح بقريب . ص ٠١‏ بتصرف يسير 

(؟) الصادقفية : أنشئت عام ام ذات تعليم عربي ديئي مثين بالإضافة إلى تعليم اللغات التركية والفرنسية والإبطالية انظر محمد 
الفاضل بن عاشور . الحركة الأدبية والفكربة في ترنس ص ٠‏ 4 

نه محمد الحبيب ابن الخوجة » محمد الطاهر بن عاشور ء» قال 


ان 


المساجد والمحافل العلمية . 

وبالإضافة لاشنغال ابن عاشور في الزيتونة مدرسا تولى فيها مناصب إدارية وتربوية : 
ومن ذلك عضوية مجلس إصلاح التعليم منذ سنة 3١١(‏ ١م)‏ إلى سنة (:97١م).‏ وفي (389ام) 
عسين شيخا لجامع الزيتونة » ومن خلال هذا المنصب بدأ يجري عملية إصلاح للتعليم في 
الزيتونة طالمسا نادى بها أيام كان مدرسا » ومن جوانب الإصلاح التي دعا لها إدخال علوم 
جديدة على خطة التدريس مثل الفيزياء والكيمياء » غير أن هذه الدعوة قوبلت بالرفضص من قبل 
المحافظين » حتي- أن هؤلاء اتهموا ابن عاشور بأنه ألغى الكتب ذات البركة من التعليم » ولم يأل 
هؤلاء جهدا في متارضية ابن عاشور بوسائل شتى 7 أدت إلى ترك ابن عاشور لهذا المنصب 
يفن بك ولحذة من قوليد ره سكن يتصدومه ون التجافك رق الابعا خيين لاضررة: لاطت 
مسن مشايخ الزيتونة ٠‏ يقول الشناذلي القليبي " وجد الشيخ ابن عاشور صعوبات جمة في هذا 
السبيل واصطدمت جهوده الرامية إلى التطوير والتعصير بمعارضة عنيفة أحيانا من قبل زملاثه 
وأنداده » وكذلك من طرف إدارة الحماية'التئ. كانت إذ ذاك تخشى على النفوذ الفرنسي وعلى 
إشعاع التقافة الفرنسية » من إصلاح يجعل التعليم ,الزيتوني يتطور ويزداد نجاحه وتتسع رقعته 
في كامل بلاد تونس " . (1) 

ثم عاد إلى مشيخة الجامع سنة 540 ١م‏ واستمر فيها'إلّ>سنة ١107‏ م . ثم عين بعد 
استقلال تونس عميذا لجامعة الزيتونة سنة +1841 (5) 

وبجانب مهمة التعليم تولى ابن عاشور وظائف قضائية شرعية أهمها": القضاء بالمجلس 
الشرعي سنة 1317:ء ثم الإفتاء سنة 191717ء ثم أعطي لقب شيخ الإسلام المالكي نة/55١.4)‏ 
وقد امثدث جهود ابن عاشور في نشر العلم خارج تونس حيث اختير عضوا في مجمع 

اللغة العربية في القاهرة سنة )١16٠(‏ » واختير كذلك عضوا في المجمع العلمي بدمشق سنة ( 
ام) 6 


01 - 5.8 محفوظء تراجم المؤافين التولسيين ص‎ )١( 

(؟) كلمة للشاذلي القليبي » مجلة جوهر الإسلام عدد 4-7 سنة 7311 من لاء عن العلي : هيا ثامر مفتاح ٠‏ الشيخ محمد الطاهر بن 
عاشور ومنلهجه في تفسير التحرير والتنوير ٠‏ قطر ؛ دار الثقافة ؛ 3539314 ص أت 

(5) ابن الخوجة » محمد الطاهر بن عاشورء /١‏ 55١9--/11ء‏ والغالي » شيخ الجامع الأعظم محمد الظاهر بن عاشيور سس 8ه-1١ه‏ 
0 أبن الخوجة » محمد الطاهر بن عاشور » "1/١‏ الهامش ؛ ومحمد محفوظ ؛ تراجم المؤلفين التولسيين ؛ 7/ ١؟‏ ؛ جمال محمود 
أبو حسان » تفسير ابن عاشور التحرير والتنوير دراسة منهجية ونقد » ص .١8‏ 

(2) ابن الخوجة + محمد الطاهر بن عاشور » ١.8/3‏ 


2 


ومن أنشطة ابن عاشور العلمية رحلاته ومشاركاته في المؤتمرات العلمية فقد زار تركيا 
وأوروبا بالإضافة إلى زياراته لبعض الدول العربية (!) . 
تاعيذه : 
شييئان حفظا علم ابن عاشور ونقلاه عنه جيلا إلى جيل » ليس في تونس فحسب بل في 
أنحاء .أخرى من العالم » هذان الشيئان هما : تلاميذه وكتبه » أما تلاميذه فكثر إذ ليس هنالك 
طالب دزس في السزيتونة من تونس وغيرها وقت إذ كان ابن عاشور شيخا فيها إلا وحظي 
بشرف الدراسة علئ .ابن عاشور . 
وغير هؤلاء كذلك كد ممن رافقوا الشيخ في المساجد التي خطب فيها أو درس » أو طلاب 
العلم الذين خالطوا الشيخ في-دور القضاء والإفتاء » وأشهر هؤلاء : 
١-ابنه‏ الفاضل بن محمد 'الظاهر بن عاشور 1١970-١9:5(‏ ) صاحب تراجم الأعلام 
؛ وأعلام الفكر العربي الإسلامي » والحركة الأدبية والفكرية بتونس . التفسير ورجاله . درس 
الفاضل بالزيتونة وتولى حمادة كلية الشزيعة فيها . وتولى القضاء وسمى مفتيا للجمهورية 
التونسية . وقد توفاه الله قبل والده محمد الطاهر وكان ,ذلك سنة ١21١517١‏ 9) 
- ابنه عبد الملك بن عاشور الذي اهتم بجمع مآ تناثر: من آثار والده.() 
- محمد الحبيب ابن الخوجة تولى عمادة كلية الشريعة إفي الزيتونة .وإفتاء الجمهورية 
التونسية وهو يشغل الآن منصب الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي 20 -ساهم في التعريف بابن 
عاشور ويمؤلفاته » ومقاله في العدد الثالت من جوهرة الإسلام الذي صدر.:سنة 518 اعن أبن 
عاشور يعد المرجع الرئيس لمن كتبوا عن ابن عاشور ١‏ وقد كتب كتابا كبيرا:عن سيرة ابن 
عاشسور ودوره في التعليم والإصلاح سماه شيخ الإسلام الأمام الأكبر محمد الطاهر بن عاشور 


وجعله جزءا من دراسة لكتاب مقاصد الشربعة لابن عاشور َ 


أشهر مؤلفاته 
يعد ابن عاشور من أغزر علماء تونس المحدثين في إنتاجه العلمي إن لم يكن أغزرهم على 
الإطلاق . 


01 الغالي » شيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر ابن عاشور ؛ ص 12, 
(؟) محمد محفوظ ء» تراجم المؤلفين التولسيين » /ر١٠١",‏ 

)32 الغالي » شيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر بن عاشور » ص 0 
5 الغالي ؛ شيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر بن عاشور » ص 39 . 


نض 


كتب في علوم الشريعة واللغة والأدب والتاريخ وكتب في التربية والإصلاح والسياسة 
لرغية وونةن سنيف مؤلقانه كما الى :: ظ 
أولا: في التفسير ٠‏ التحرير والتنوير 
ثانيا : في الحديث ومصطلحه ؛ كشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطأ . والنظر 
الفسيح عند مضايق الأنظار في الجامع الصحيمم < 
ثالثا : فسي الفقه والأصول: حاشية على التنقيح للقرافي في أصول الففه سمي" التوضيح 
والتصحيح" . ومقاصد الشريعة الإسلامبة . وتحقيقات وأنظار . والوقف وأثره في الإسلام . 
رابعا : في النقد والأدنبة : أصول الإنشاء والخطابة . وشرح قصيدة الأعشى . وشبرح المقدمة 
الأدبية للمرزوقي. وديلوان بشار بن برد شرح وتحقيق . والواضح في مشكلات المتنبي . 
وسرقات المثنبي . وديوان النابغة'الذبياني . 
خامسا : في البلاغة : موجز البلاغة 
سادسا : في السير : قصة المولد 
سابعا : فسي الاجتماعيات : أليس الصبح بقريب .“و النظام الاجتماعي في الإسلام . وأصول 
التقدم في الإسلام . 
أما مؤلفاته وتحقيقاته المخطوطة فهي : < 
في الفقه :أمالي على مختصر خليل . وآراء اجتهادية . وقضايا وأحكام شرعية. ومسائل فقفهية 
وعلمية تكثر الحاجة إليها وتعول الأحكام عليها . والفتاوى 
وفي الحديث : تعليقات وتحقيق على حديث " أم زرع " 
وفي الأدب : تحقيق وتصحيح وتعليق على كتاب الاقتضاب " لابن السيد البطليوسي " مع شرح 
أدب الكاتب . وشرح معلقة امرؤ القيس . وجمع وشرح ديوان سحيم . ومراجعات تتعلق بكتابي 
معجزة أحمد واللامع للعزيزي . وتحقيق لشرح القرشي على ديوان المتنبي . 
وفي النحو والبلاغة : أمالي على دلائل الإعجاز . وتحقيق وتعليق على كتاب " خلف الأحمر "' 
المعروف بمقدمة في النحو . وغرائب الاستعمال . وتعاليق على المطول وحاشية السيالكوتي , 
وله في التاريخ والتراجم : تراجم بعض الأعلام . وتاريخ العرب . وقلائد العيقان " للفتح بن 
خاقان " شرح وتحقيق وإكمال ( في الحكمة ) . وتصحيح وتعليق على كتاب الانتصار لجالينوس 
للطيب ابن زهر . 


ان 


هذا بالإضافة لكتابات علمية نشرت في المجلات والصحف والدوريات » ومن هذه 
الدوريات المجلة الزيتونية التي كانت تصدر عن جامع الزيتونة » ومجلة المنار التي كانت 
تصدر عن حركة الإصلاحيين .7 ظ 
عصر ابن عاشور والحالة السياسية والثقافية 

تفسم حياة أبن عاشور إلى ثلاثة مراحل :- 
الأولى : فنولادته عام (415١م)‏ حثى وقعت تونس تحث الاستعمار الفرنسبي عام (14881م) . 
الثانية :- من بذاية:الاستعمار الفرنسي عام ( 0١‏ م) حتى استقلال تونس سنة ( "156م) . 
الثالثة :- من استقلال تونشس سنة ( 5 ام) حتى وفاة ابن عاشور سنة ( 517١م)‏ . 
المرحلة الأولى 

بدت منذ اليوم الأول الذي (زأت1فيه عينا إمامنا ابن عاشور النورء وكانت تونس آنذاك 
تعيش حالة من التردي حالها في ذلك حال الدولة العثمانية في آخر أيامها : 

عانت تونس في هذه المرحلة من الاضطراب والجهل والفقر والفساد الذي عم البلاد. والذي 
أدى إلى تدهور الأحو ال على هذا النحو الاضطراب السياسي والانئفلات الذي كانت تعانيه تونس 
والدولة العثمانية بأسرها ء فقد انقسمت الإمبراطورية"إلى دويلات متنازعة متنافسة على 
الأرض؛ وأمراء تلك الدويلات كذلك يعانون مما تعاني منه الإمبناطورية » وبالجملة فإن العالم 
الإسلامي آنذاك كان بعيش نسادا في النظام واستبدادا في الحكم بالإضافة" إل الفقر والجهل . 

وقد تسرب التردي هذا إلى الحياة الثقافية والفكرية فصارت الثقافة الإسلامية غريبة في 
ديارها » وتأثرت بذلك حركة التعليم والتأليف ' فبعدت عن الابتكار والغلقت على نفسها فلم تعد 
سوى كتاب لا يستجيب لعصره يدرس ٠‏ أو متن يحفظ ؛ أو جملة تعرب » أو شرح على متن : 
أو حاشية على تسرحء أما علوم العصر فلقد خلت منها المعاهد العلمية فتحجرث العقول : 
وتبلدت الأفهام ' وانتشرت الأوهام والخرافات . ولم تكن تونس بمنأى عما يجري في العالم 
الإسلامي بل كانت مع أخو اتها من الأقطار الإسلامية التي تشابهت في أوضاعها السياسية 
والاقتصادية . ١‏ (3') 





3 الغالي ؛ شيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر بن عاشور 2 ١.58‏ ل وانظر :جمال مجمون أبو حميان؛ تفسير ابن عاشور التحرير 
والتنوير دراسة منهجية » مس ؟5؟-35؟., 
(؟) الغالي ء شيخ الجامع الأعحظم محمد الطاهر بن هاشور .» ص ١‏ 
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كل ذلك أغرى الدول الاستعمارية للسيطرة على الإمبراطورية العثمانية وثقاسم خيراتها : 
ومن ضضمنها تونس . مقابل ذلك لم ترق جهود حركات الإصلاح لأن تنقذ تونس من هذه 
الأطماح . 

المرحلة الثانية 
ظ بدأت بعد سنتين من عمر ابن عاشور في ظل الظروف السياسية والاقتصادية والثقافية 
المتردية":“وقد تمكن الاستعمار الفرنسي من بسط نفوذه على تونس »وكان ذلك عام ( ١144١م))‏ 
إذ خلصت النتلاد بعد حروب ومصارعات عنيفة لحكم أجنبي ضاعت به سيادتها القومية 
وتغيرت مظاهر حياتها تغيرا كبيرا » وفي ذلك يقول محمد الفاضل ابن عاشور نجل إمامنا ؛ " 
وإن بلادا اكتسحتها قوآث أجنبية فلفرت وقاومت حتى غلبت على أمرها ثم خضعت لحكم جديد 
غغريب عنها بغيض لها ...“لجديرة بأن تعتبر تلك النكبة التي أصابتها مبدأ لتاريخ جديد في 
حياتها " (11 , 

وتواصات بعد ذلك سياسة الاستعتار:الفرنسي الهادفة إلى طمس معالم السيادة والثفافة 
التودسية " ؛ وقد كان للاحتلال الفرنسي لتونس أثر في تكوين تاريخ القرن الرابع عشر » تناول 
نواحي من حياة البلاد فهدم معالمها » وسد منابعها » وإثتاول. نواحي أخرى قغير أوجهها وحول 
مجاريهسا " 7'. وفي أتون ذلك تدفقت جموع الجالية الفرنسية إلى تونس » وبدأت تبسط سيادتها 
وثفافتها على الشعب التونسي . وبالمقابل بدأت تطمس معالم السيادة.والثقافة التونسية فحاربت 
كل ما هو وطني ؛ وصارت تحرض التونسيين إلى ترك جنسيتهم واستبدالها هالجنسية الفرنسية ؛ 
ولتشجيع ذلك استصدرت فرنسا فتوى من المقربين لها من دعاة العلم بجواز ذلك شرَعا »غير أن 
الشعب التونسي وبالذات الحركات الإصلاحية والمثقفين والثورين بدءوا يتحركون لإنقاذ تونس 
من الاستعمار » وكان أول ما ثاروا عليه حكوماتهم التي رمتهم إلى هذا المصير . 

تنبه الاستعمار الفرئسي لذلك وفي عام ١555‏ اتخذ إجراءات ضد الصحافة والحريات 
والحركات والأحزاب الوطنية » لكن هذه الإجراءات لم تثن التونسيين عن المحاربة من أجل 
المحافظ..ة على هويتهم . وتطورت الثورات لتصبح مقاومة مسلحة . وظهرت الحركة السنوسية 


م ابن عاشور » محمد الفاضل ٠؛‏ الحركة الأدبية في تونس + ص ”١‏ 
(؟) ابن عاشور ء محمد الفاضل ؛ الحركة الفكرية والأدبية في تونس » ص ١؟‏ 
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الأول : مساندته لحركات الفكر الإصلاحي : تحدثنا سابقا عن الأدوار الثلاثة النى مرت 
بها تونس إبان عصر ابن عاشور » وكانت مرحلة الاستعمار هي المرحلة الأهم » وهي التي 
قسمت عصر ابن عاشور إلى ثلاثة أدوار: عصر ما قبل الاستعمار » وعصر الاستعمار ؛ 
وعصر ما بعد الاستعمار . 

وقلنا إن أهم عوامل مقاومة الاستعمار وحالة التردي التي كانت تعيشها تونس والعالم 
الإسدلامي الحركات الإصلاحية التي ظهرت قبل الاستعمار ٠»‏ وبقيت أثناءه وبعده . ونضيف 
هنا أنه كان" لابن عاشور صلات بهذه الحركات وبدعاتها » ومن هذه الصلات صلته بدعاة 
المدرسة الأفغانية اوبدعوة عبد الحميد بن باديس في المغرب ٠‏ وبحركة خير الدين باشا في 
تونس . 

ولعل أبرز وأكثر ما أثر في فكر ابن عاشور صلاته بالمدرسة الأفغانية ويجمعيتها 
المسماة ( العروة الوتفى ) وقد لفتت: هذه الحركة نظر ابن عاشور منذ كان شابا » فحرص 
على متابعة أخبارها ولقاء مفكريها وقذ متبق أن ذكرنا أن ابن عاشور التقى بالإمام محمد 
عبده وأعجب به . وبالمقابل أعجب الإمام محمد .هبده بابن عاشور . وقد وقف ابن عاشور 
موقفف المؤيد للإمام محمد عبده ولدعوته والمدافع عنها.» ومن ذلك وظقوفه معه في مرحلة 
محنته اقفر إصداره الفتوى الترنسفاليه 'أسنة 5٠205,والتي‏ تتعلق باختلاط المسلمين 
باللنمسمارى ولبس المسلم القبعة وأكل ذبائح النصارى التي”لا تتوفر فيها شروط الذكاة 
الشرعية . 

وقد استغل خصوم الإمام محمد عبده هذه الفتوى للهجوم على شخصه وفكزه ؛أوفي هذه 
الظروف العصيبة انتصر ابن عاشور للإمام فكتب رسالة مستتدة إلى الأدلة الشرعية أيد فيها 
الإمام ودافع عنه , 

وقد كان هذا الموقف سببا لنشوء خصوم لابن عاشور من المحافظين من علماء تونس ؛ 
بسدءوا يهاجسونه ويعارضون حركة الإصلاح التي كان يدعو لها .غير أن مناصري 
الإصلاح التفوا حوله حتى صار الرجل الأول في هذه الحركة في تونس. (') 





: ترنسفال مديئة جنوب إفريقيا يكثر فيها اختلاط المسلمين بالنصارى ؛ وسميت هذه الفتوى بهذا الاسم لأن السائل كان من تلك المديئة‎ )١( 
فأجاب‎ ٠ ؛ وكان سؤاله عن حكم لبس المسلمين قبعات اللصارى وأكلهم من ذبائحهم التي ضربت على رأسها بأداة حادة ثقيلة ثم ذيحت‎ 
بالجواز , انظر ؛ محمد الفاضصل ابن عاسور» الحركة الأدبية والفكرية؛:7؟ » وانظر : الغالي » شيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر بن عاشور‎ 
الل ا‎ 
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ولما توفي الإمام أبدى ابن عاشور حزنا عليه وإيمانا بأفكاره ٠‏ فكتب لتلميذه محمد رشيد 
رضسا رسالة تعزيه جاء فيها : "عرفت الأستاذ الإمام معرفة شهود بتونس في سنة ( ١91‏ 
هىف).ء فعرفث من ملاقاته الأولى رجل العزم والإرادة والفكر ... حتى لقد كان من سكون 
نفسي إليه وألفتها به واعتلاق صداقته في أمد وجيز ما يكون في السنين الطوال » فصارت 
ذكذراه تفعل في نفسي فعل ذكر والد رحيم » يقابلني تمثال الأستاذ في منزلي مرات » واذكر 
كلماتهونفسيره مهما قرأت من سورة في صلاتي ."27) 

وبعد وفاة الإمام استمرش صلة أبن عاشور بحركة الإصلاح ورجالها من خلال اتصاله 
بالفسيخ محمد رشيد رضا تلميذ الإمام » وبالرغم من أنه لم يلقه شهادة إلا أن الصلة بينهم 
كانث قوية من خلال اللراسلات والكتابات 7) 

وقد بلغ تأثر ابن عاشور بهذا الفكر مبلغه وتجسد ذلك في أفكاره العلمية والتربوية » وقد 
حاول أن يترجم ذلك من خلال مشرواع إصلاح التعليم في تونس والزيتونة. وكان هذا الفكر 
أساس دعوة ابن عاشور للنهضة في تؤنش من خلال دروسه في الزيتونة وغيرها » ومن 
خلال بعض كتاباته في مجال التثفيف والإصلاخ مثل كتاب (النظام الاجتماعي قي الإسلام). 
وكان لابن عاشور مواقف سبق في الحفاظ على الثقافة.الإسلامية واللغة العربية » وحسبه 
في ذلك أن يكون أول من يحاضر باللغة العربية في تونس أَيِام الاستعمار.7) 

وقد أسهمت هذه الجهود في رفد حركة الإصلاح والنهضة في تونس » وتظاهرت مع 
دعسوات الإصلاح الأخرى التي قادها علماء تونس والزيتونة فكانت ثمّرتها تحرر تونس من 
الاستعمار . 

إسهامه في إصلاح التعليم والنهوض الثقاني 

مسن أبرز عوامل التردي التي عانت منها تونس والعالم الإسلامي في مرحلة الاستعمار 
وما قبله : الجهل والتخلف العلمي » وقد أدرك العلماء والمصلحون أن نهوض الأمة من 
كبوتها لا بد له من محاربة الجهل وتطوير التعليم وكانت هذه القضية من أبرز قضمايا 
دعوات الإصلااح . 


)١(‏ كلمة للأستاذ اليب العنابي » مجلة جوهر الإسلام عدد 4-17 السنة 1951 ص 4١4+‏ ء عن هيا العلمي ؛ ابن عاشور ومنهجه في 
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من هنا فإن كل دعوة لإصلاح التعليم هي دعوة إصلاحية؛ لذلك كانت دعوة ابن عاشور 
وجهوده لمحاربة الجهل وإصلاح التعليم دليلا واضحا على دور الرجل في حركة الإصلاح 
الوطني . وجهوده في هذا المجال كثيرة وهامة » فقد درس في الزيتونة زمنا طويلا وتتلمذ 
ظ يديه كثير ممن ساهموا في دعوة الإصلاح . وكان في كناباته وفي دروسه سواء في 
اللنزيتونة أو غيرها حريصا على نشر العلم الشرعي على أصوله السليمة » ومحاربة الجهل 
ومقاوفجة محاولات هدم الثفافة الإسلامية أو تشويهها » وقد عمل في سييل ذلك على إصلاح 
التعليم من خلال _مشاركته في لجان الإصلاح وثرأسه لها لعدة سنوات . 
وفي إطار الإضتلاح التعليمي في مرحلة الاستعمار ومرحلة بورقبيه كان لابن عاشور 
دور في التدريس والإدارة لأهم المدراس العلمية في تونس مثل المدرسة الصادقية » وقد 
كان لهذا الدور أثر كبير في الإصلاح حتى إن محمد الفاضل عد ذلك ضمن أربعة عوامل 
للنهوض في تسونس7'! .وكان لابن عاشور جهود في الإصلاح من خلال مشاركته في 
الجمعيات الوطنية الإصلاحية فقد أشرف غلّع الجمعية الخلدونية . 
وقد اعترف لابن عاشور في هذا الدور رزمؤؤاز مشايخ الزيتونة ودعاة الإصلاح ورواد 
الحركات الوطنية ومن ذلك ما اعترف به الشاذلي القليبي:في الكلمة التي ألقاها في ذكرى وفاة 
الشيخ محمد الطاهر سنة 3/8 ١م‏ حيث قال : ْ 
' والحق يقال كان للشيخ ابن عاشور وأضصرابه وثلاميذه الدور الأساسي في تلقين الأجيال 
الصادقية اللغة العربية » وتعليمهم التاريخ الإسلامي والفقه والتوحيد » وغرس“القيم الإسلامية في 
نفوسهم طيلة عهد الحماية ء فكان ذلك التعليم هو الدرع الواقية للشباب الضادقي (طلاب 
المدرسة الصادقية) من الانزلاق في ثيار الفرنسة والمسخ الثقافي والروحي » بل إن ما كان يقوم 
به مشايخ الزيتونة من دروس بالمعهد الصادقي هو الذي كان المنطلق لعملية التفاعل الثقافي ؛ 
إضافة إلسى أن هذه الدروس هي التي ربت خميرة الوعي القومي والإيمان الديني والاتجاه 
الأخلاقي وهي مكاسب من أنصع مميزات تونس المستقلة " () 


1 محمد الفاضل بن عاشورء الحركة الإدبية والفكرية في تونس :ص *؟‎ )١( 
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شبهات حول دور ابن عاشور في الإصلام 

أوكا : موقفه من الاستعمار وانهامه بمهادنته 
شسكك بعيض أقران أبن عاشور في دوره في الإصلاح وزعموا أنه لم يكن له دور في 
مفاومسة الاستعمار الفرنسي ؛ ليس ذلك فحسب بل اتهمه بعض معارضيه بمهادتته للاستعمار , 
وتفريطه في الدفاع عن حرية تونس وهويتها وثقافتها الإسلامية (), كما طعنوا في نزاهته 
وعدالته ووطنيته » ولعل أبرز قضية أثارث هؤلاء على ابن عاشور ومعهم جم كبير من عامة 
التودميين قضية'فتوى التجنيس . وهي بحق تعد سبب محنة لعلها الأشد في حياة ابن عاشور, 
وأجدني أنساق برغبة شديدة لإلقاء الضوء على هذه القضية لأهميتها في التأريخ لابن عاشور , 
ودراسة دوره في الإصلاح..وملخص هذه القضبية أن الاستعمار الفرنسي كان يسعى جاهدا 
لطمس الهوية التونسية وإحلال الفرنسية مكانها » وفي سياق سعيه هذا فتح (عام ١٠15١م)‏ باب 
التجنس بالفرنسية لكل من يرغب من التوتسيين ؛ وأغراهم في ذلك بسبل كثيرة » غير أن هذا 
المشسروع قوبل بالرفض من قبل كثير من التؤنشيين ؛ وقامت دعوات كثيرة للتحذير من خطر 
التجنس بالفرنسية وما يترتب عليه من التبعية للمحاكم:الفرنسية بدل المحاكم الشرعية » ولهذا 
اعتيسرها التونسيون قضية شرعية » ومن أجل ذلك تطلعو! إلى المجلس الشرعي ورئيسه ابن 
شور وطالبوهم بإصدار فتوى تحرم التجنس بالفرنسية » لكن الفجلس لم يجب » وعلى الرغم 
من أن اليعض عزا ذلك إلى شدة التهديد والضغط الذي مارسه الاستعمال“لفرض هذه الفضية إلا 
أن هذا الاعتذار لم يرض الأكثرين » فثاروا ضد مجلسهم الشرعي وبالذات زئيسه ابن عاشور 
واتهموهم بالتواطؤ مع المستعمر . ومما زاد الأمر سوء! أن فرنسا استطاعت في هذه الأثناء 
استصدار فتوى تبيح التجنس بالفرنسية من مشايخ تونس الموالين لها » فكان ذلك سبب نقمة 
التونسيبن على مجلسهم القسرعي وشيخه ابن عاشور ؛ واستغل معارضو ابن عاشور هذا 
الفلرف فصاروا يتهمونه بالخيانة . ومقابل هذا التيار التزم ابن عاشور الصمت » وتكلم عنه 
مدافعا قليل من محبيه بالرغم من استيائهم من صمت ابن عاشور الذي أثار في نفوسهم الدهشة 
والشبهة من موقفه . وبقيت الأسئلة تدور في خلد التونسيين » أيمكن أن يكون المجلس قد أصدر 
هذه الفتوى أم لا ؟ وإن أصدرها فما موقف ابن عاشور منها ؟ أكان مؤيدا لها أم لا ؟ أقاومها أم 
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سكت عنها ؟ وبقسيت هذه الأسئلة معلقة بدون إجابة . وتوفى ابن عاشور والحال على ما هو 
عليه » إلى أن بددت الشبهات وأجيبت الأسئلة في العدد الأول من مجلة وثائق التي يصدرها 
المركز الفومسي الجامعي للتوثيق العلمي والتقني » إذ نشرت فيه وثيقة تاريخية تتعلق بالتجنيس 
وتبين فيها سلامة موقف المجلس الشرعي المالكي ورئيسه الشيخ ابن عاشور وسلامة موكفه : 
وتبرؤ: الشيخ مما نسب إليه ظلما (أ2. ومضمون ما جاء ة في الوثيفة سؤال وجه إلى المجلس 
الشرعئ'يقول " إذا اعتئق المسلم جنسية يختلف تشريعها عن أحكام الشريعة الإسلامية » ثم 
حضسر لدئ' القاضبي ونطق بالشهادتين وأعلن أنه مسلم وأنه لا يعترف بغير الإسلام دينا » هل 
بحق له طوال حياته أن 'يتمتع بنفس حقوق المسلمين وهل يصلى عليه يدفن في مقابر المسلمين . 
فكانت إجابة أعضاء المجلسس“الحنفيين بالإثبات دون تعليق » وكانت إجابة المالكيين ورئيسهم ابن 
عاشور أنه يشترط بجائب ذلك' النطق بالشهادتين لفبول التوبة وتصريحه بالتخلي عن الجنسية 
الأجنبية والتنازل عن امتيازاتها "!'). وتغتبر هذه الوثيقة دليلا واضحا صريحا على أن المجلس 
يرى كفر معتنئق الجنسية الأجنبية بالظروف التي “كانت عليها قضية التجئيس آنذاك . 

إذن لم يبق بعد ذلك مأخذ على المجلس الشرعي بما'فيه إمامنا ابن عاشور سوى سكوتهم عن 
الإعسلان عن هذه الفتوى » وتبصير المسلمين بحكم الشرخ .يها » والإسهام في مقاومة المشروع. 
الاستعماري الهادف إلى طمس الهوية الإسلامية والعربية * ولم أجد فيما ذكر المعتذرون عن 
اين عاشور وإخوانه في المجلس شيئا يدفع عنهم هذا المأخذ » ولكننا مع ذلك لا نتهم ابن عاشور 
ولا ننكر جهوده وما قام به بسبب هذا الخطأ الذي قد يكون له ما يبرره . 


نانيا : قعوده عن المشاركة في الثورة 

هنالك اتجاه آخسر بشكك في دور ابن عاشور في الإصلاح لشبهة أخرى » هي عدم 
مشاركته في المقاومة الثورية للاستعمار لحري يي سوام 
مفاومة الاس_تعمار والثورة عليه » وهذا أمر يستحق الاهتمام ولم أجد ممن كتب عن سيرة ابن 


عاشور من قال إنه شارك في شيء من ذلك : 





)00 العياشي ٠»‏ البيئة التولسية ء ص 4707-707١‏ والغالي » شيخ الجامم الأعظم » ص, ١786‏ وما بعدها , 
ع العياشي » مخثار » البيئة التونسية » لقله إلى العربية حمادى الساحلي » تونس ء دار التركي للنشر . أء صل .لام 
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غير أن الحق الذي ينبغي قوله هو أن مقاومة الاستعمار لا تقتصر على المقاومة الثورية 
فالمقاومة أوسع من ذلك بكثير » فهي تبدأ بالإصلاح في شتى مجالات الحياة »ومن أهم المجالات 
السياسة والاقتصاد والتعليم . وحسب ابن عاشور أنه شارك في الأخيرة مشاركة فاعلة على 
مدى طويل من عمره » كما شارك من خلال الثعليم بالدعوة إلى الإصلاح السياسي من خلال 
درؤسه"وكتاباته وهذا الدور لا ينكر ٠‏ إذ إن من المقرر أن من أهم أسباب تردي العالم الإسلامي 
آأنذاك ودنيظرة الاستعمار عليه : التخلف الثقافي والجهل . من هنا رأى ابن عاشور وكثير من 
المصلحين أن النؤوض لا يكون إلا بإصلاح التعليم وإحياء الثقافة الإسلامية في نفوس الناس . 
وحسبنا حج ة .في“ الدفاح عن ابن عاشور أن مما قيل فيه : أنه " لم يكن ثوريا في دعوثه 
الإصلاحية ء وإنما كانت فلسفة في الإصلاح تعتمد على التأني والثريث » ساعده على تنفيذها 
وإنجازها ما جبل عليه من هدؤء: طبع تميز به شخصه » مع طول صبر وقوة احتمال وجلد . 
وكطنطاق و فلقه د رلك بتضيوقة ار اسل كلتقاومة المستسمر الا رين فى السبا ع وحان الات 
وحده ؛ إنما هنالك وسيلة ربما تكون أنجخ وأجدى ؛ فالمستعمر يسئند على حضارة وتقدم 
أساسهما تقدم في العلم والمعرفة ؛ والشعب التونسي يفتقز إلى مثل هذا ء فهداه تفكيره إلى انتهاج 
خطة في الإصلاح والعلاج أساسهما العلم وإشاعة المعرفة وثربية النشء تربية قوامها الدين 
وحب الوطن . هذه فلسفته التي عابها عليه الكثيرون » واعتبرؤه“مقصرا ومتخاذلا في حق أمته 
ووطسنه ؛ ولكنه استطاع بحكمته وصبره بعد طول انتظار أن ينتزّع“إعجاب وإكبار المؤيدين 
والناقمين ؛ وأثبت منهجه جدواه وجديته في إبراز وإحياء النهضة الثفافية المعاصرة ٠‏ التي كان 
لها الدور الأكبر في إيقاد فتيل الحركة السياسية » فكانت ثمرة ذلك عهد الاستقلال والخرية ' () 


ثالنا : اتهامه بالتقصير فى الإصلاح الديني 

مما أخذ على ابن عاشور أنه لم يول الإصلاح الديني اهتماما وأنه اقتصر على إصلاح 
التعليم في الجامع الأعظم » ولكن حركة الإصلاح هذه لم تشمل الإصلاح الديني بمحاربة البدع 
المتمثلة في إنشاء الزوايا والطرق الصوقية . 


وقد زعم بعض الناقدين أن ابن عاشور تجنب ذلك لأسباب منها : 


0 كلمة لعبد الرحمن الخبثاني أحد تلاميذ الشبخ ابن عاشور » نقلا عن هيا العلي ٠‏ أبن عاشور. ومنهجه في تفسيره » ص 1١‏ 
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-١‏ أنه ترك ذلك لثلا يكون في محاربة هذه البدع ذم لعائلته لأن بعض أجداده من أقطاب 
الصوفية 
- أنه ضعف في مواجهة السلطة الفرنسية وقد كانت تشجع ذلك . 
- أنه ضعف أمام هذا التيار القوي الذي كان يؤيده أعيان وشيوخ من تونس .() 
والحق أن هذا إجحاف في حق ابن عاشور »ء واتهام له بما لا يليق بالعلماء أمثاله ٠‏ فلا يعقل 

أن يسكت .إمام كابن عاشور عن الحق انتصارا لموقف عاتلته أو خوذا أو مجاملة لبعض أعيان 
نونس وشيوخها:» والأبعد من ذلك أن يسكت عن الباطل خوفا من السلطات الفرنسية » وحسينا 
دفاعا عنه موقفه من. السنلطات الفرنسية ومقاومته لها من خلال مشاركته في حركة الإصلاح : 
ودوره في النهوض بالتعليم افئ.تونس . 

إن أتهام ابن عاشور بالسكوت عن هذه البدع محل شك » ومن المستبعد ألا يكون عرض 
لمتل هذه البدع في كل دروسه ومحاضراتهك.ء وإن ثبت أنه سكت عن ذلك ؛ فلأنه انشغل بما هو 
أضم وهو إصلاح التعليم وقضايا الدين الكبرئ » وهذا منهج له مؤيدون وله معارضون » ولكن 
لا ينبغي على الحالتين أن نشكك بجهود إمامنا ا بر بد با 
في الإصلاح وتعليم العلوم الشرعية . 
راببعا : قربه من السلطة 

ومما أخذ على ابن عاشور صلته بالسلطة في البلاد » غير أن ذلك مجردا لا يعيبه إذ 
ليسث تلك العلاقة محرمة إلا إذا أدت لمحرم » كما أن انثماء ابن عاشؤر-لعائلة قريبة من 
السلطة جعله يكون كذلك . وقد استثمر هذه العلاقة في إقامة الإصلاح الذي دعا إليه» وما كان 
علم ابن عاشور وخلفه يسمح له أن يجامل السلطة على حساب دينه » وقد حصل أن وقف في 
وجه الحبيب بورقيبه في قضية إباحة الإفطار في رمضان للعمال بغير عذر » ورفض أن يصدر 
فتوى في ذلك بل على العكس خرج في الإذاعة يومها وأفتى بحرمة ذلك . (1) 





. 75١ عيد اللهء ابن عاشور وملهجه قي التفسير ص‎ ٠ الريس‎ )١( 
١ 5 1 شيخ الجامع الأعظم صن‎ ٠» (؟) الغالي‎ 


ء 


التعريف بالتفسير 


يعد تفسير التحرير والتنوير أكبر مؤلفات ابن عاشور حجما وأكثرها شهرة » وهو بحق 
ثمرة العلوم التي جمعها. يقول ابن عاشور في مقدمة تفسيره : " كان أكبر أمنيتي منذ أمد بعيد 
تفسين الكتاب المجيد » الجامسع لمصالح الدنيا والدين .... والحاوي لكليات العلوم ومعاقد . 
استنباطها م والآأخذ قسوس البلاغة في محل نياطها طمعا في بيان نكت من العلم وكلياث من 
التشريع ٠‏ وتفاصيل.من مكارم الأخلاق ٠‏ .(0 ظ 

وبعد إقدام وإحجام وتردد في الشروع في كتابة التفسير أمكن لابن عاشور أن يجمع 
تفسيرا للقرأن كاملا سماهأول الأمر ' تحرير المعنى السديد » وتئوير العقل الجديد من تفسير 
الكتاب المجيد " . ثم اختصره فصار- التحرير والتنوير من التفسير . وزيادة في الاختصار صار 
الاسم الذي صدر به هذا التفسير" التحرير والتنوير ". 7') 

صدر ابن عاشور تفسيره هذا بمقدمة ضغيرة كعادة المؤلفين » ثم ألحقها بعشر مقدمات 
طوال في مبادئع التفسير وعلوم القرآن وهذه المقدماث هى : 
الأولى :- في التفسير والتأويل . 
الثانية :- في استمداد علم التفسير . 
الثالثة :- في صحة التفسير بغير المأثور ومعنى التفسير بالرأي 
الرابعة :- في غرض المفسر . 
الخامسة كي أسياب اللزول . 
السادسة :- في القراءات . 
السابعة :- في القصص القرآني . 
الثامنة :- في ما يتعلق باسم القرآن وأياته . 
التاسعة :- في المعاني التي تتحملها جمل القرآن . 
العاشرة :- في إعجاز القرآن . 


5/١ ابن عاشورء التحرير والتنوير»‎ )١( 
التحرير والتنوير » ار‎ ٠» ابن حاشرر‎ 0 


ء 


وهذه المقدمات تعد بحق من الكتابات المهمة في علوم القرآان »؛ وقد جاء تصدير التفسير يها 


لتكون عونا على فهم معاني القرآن » ومعرفة منهج صاحب التفسير في تفسيره . 


مساوق في نتكسبر السورة 9 

سرع ابن عاشور في تفسير فاتحة الكتاب 7') مبتدئا كما هو الحال في كل سور القرآن 
ببيان ما يلي. : 
أولا : أسماء السنورة ومعاني هذه الأسماء . 
ثانها : تاريخ نزول السورة ومكانه وسببه العام . 
ثالثا : محتويات هذه السورة. 
رابعا : عدد أياتها . 
خامسا : أغراضها . 

وقد كان ابن عاشور يحشد ما وصلةمن آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة 
والتابعسين رضي الله عنهم والمفسرين , ويناقشهآ شبندا ومتنا مستعينا بما لديه من علم بالأسانيد 
وفهم لللصوص . ثم ينتقل إلى تفسير الآيات وبيان معائيها وأسرارها وكان منهجه في ذلك ما 
يلي : ظ 

أولا : بيان معاني المفردات في اللغة وما يتعلق به من نحو“وضرف » وكثيرا ما كان 
يتوسع في ذلك » ويقف عند التطور التاريخي للمفردة ويدعم ذلك بأدلة من الشعر ومن الفرآن 
والسنة () » وقد صرح في مواضع بأنه أتى في ذلك بما خات منه الكثير من القَواهِيسنَ اللغوية , 
فقال : " واهتممت بتبيين معاني المفردات في اللغة العربية بضبط وتحقيق مما خلت عن ضبطه 
كثير منه قواميس اللغة ".(؟) 

ثانيا: بيان معاني التراكيب وما يتعلق بها من إعراب وبلاغة » مستعينا في ذلك بما لديه 
من علوم اللغة وما يحفظ من الشعر . 


)١(‏ سأعرض هذا المبحث والمبحث الذي يليه بإيجاز ؛ لأنه ليس موضوع بحثي » وما ذكري له موجز! إلا من أجل التمهيد للدراسة 
الخاصة بعلوم القرآن ٠‏ وللتفصيل بمكن الرجوع إلى نفسير ابن عاشور دراسة منهجية ونقدية » لجمال أبو حسان » ص07 وما بعدها , 
)١(‏ ابن عاشور ء التحرير والتنوير » ك5 ١5"3--‏ 

(7) انظر مثلة : بيائه لمعنى الرب في قوله ( رب العالمين ) » التحرير والثنوير » ذم ١١:‏ 

(4) أبن حاشور» التحرير والتنوير؛ 4/١‏ 


عاك 


ثالثا : استتباط الأحكام العملية والنظرية مما يتعلق بالاعتقاد والفقه والأخلاق وغيرها 
من أمور الدين . 

رابعا : بيان مناسبة الآية لسابقها ولاحقها وقد أولى هذا الجانئب اهتماما كبيرا في 

خامسا : بيان وجوه البلاغة ومن أجل ذلك يعد هذا التفسير تفسيرا لغويا بلاغيا في 
أنجاهه ,العام ؛ حتى إن أبن عاشور ذكر أن من أهم أسباب اهتمامه بتفسير القرآن إبراز دقائق 
البلاغة » وقد ذكن,أن هذا الوجه لم يخصه أحد من المفسرين بكتاب . يقول ابن عاشور :" ولك 
فنا من فنون القرآن ٠1لا‏ تخلو عن وقائعه ونكته آية من آيات القرآن » وهو فر دقائق البلاغة : 
هو الذي لم يخصه أحدامن. المفسرين بكتاب » كما خصوا الأفانين الأخرى ".7') وابن عاشور 
هنا لا يفصد نفي أن يكون أحد من المفسرين قبله خص البلاغة في القرآن بكتاب مستقل نفيا تاما 
» إِذ لا يعغيب عنه الزمخشري وكثتافه . لكنه يريد أن ينفي أن يكون أحد منهم خص بلاغة 
القران بكتاب تناول البلاغة في القرآن باستيعاب وتفصيل دقيق كما نوى هو أن يفعل . 

سادسا : بيان وجوه الإعجاز وقد اهتم بهذا الجائب وخصه بمقدمة من مقدماته » قال ؛ ' 
وقد اهتممت في نفسيري هذا ببيان وجوه الإعجان ..- ويذلت الجهد في الكشف عن نكت من 
معانسي القرآن وإعجازه خلت عنها التفاسير() . وقد اهتم في “هذا آلباب ببيان.الإشارات العلمية 
وما فيها من إعجاز . 

سابعا : بيان القراءات وكان من اهتثمامه بها أن خصها بمقدمة من مقدمّاته العشر . 

ثامسنا : بيان علوم القرآن ولا غرو في اهتمامه بها فهي ضوابط تعين على فهم القرآن 
وتصنع من الزلل في التفسير » وبسبب هذا الاهثمام صدر ابن عاشور تفسيره بعشر مقدمات 
طوال في علوم الفرآن ومبادئ التفسير . 

تاسعا: بيان ما يتعلق بالآية من القضايا التي تتناولها العلوم الأخرى بما يناسب المقام : 
فتراه يفصل إذا مر بقضية لغوية أو مسألة من مسائل علم الكلام أو الفقه . 

وقد اعستمد أبن عاشور منهج التفسير بالمنقول والمعقول » وكان يعمل ذكره فى نقد ما 
لديه فإما أن يأخذه أو يرده » أو يضيف إليه ما انتهى إليه فكره ٠‏ أعانه في ذلك رسوخه في اللغة 





م/١‎ ١ أبن عاشورء التحرير والتئوير‎ )١( 
م/١ ابن عاشور ؛ التحرير والتنويرء‎ )( 


ان 


والعلوم الشسرعية وقوة استنتاجه » وقد أوضح في مقدمة تفسيره أن هذا هو المنهج القويم في 
التفسير وأنكر على من يجمد عند القديم كما أنكر على من ينكره . يقول ابن عاشور : " ولقد 
رأيث الناس حول كلام الأقدمين أحد رجلين : رجل معتكف فيما أشاده الأقدمون وآخر آخذ 
بمعوله في هدم ما مضث عليه القرون ٠‏ وفي كلتا الحالتين ضرر كبير " () 

ثم بين ابن عاشور أن منهجه في التعامل مع القديم : أن يعمد إلى ما شاده الأقدمون 
فيهذبه ويزيد-عليه وحاشا أن ينقضه أو يبدده .() 

وقد خررض. ابن عاشور على أن يكون في تفسيره هذا شيء جديد على ما سبق بالشكل 
أحيانا وبالمضمون أحيانا أخرى » وإلا فما فائدة تسويد الأوراق إن لم تأت بجديد . 

يقول ابن عاشوز.:" فجعلت حقا علي أن أبدي في تفسير القرآن نكتا لم أر من سبقني 
إليها . وأن أقف موقف الحكم بين:طوائف المفسرين تارة لها وآونة عليها » فإن الاقتصار على 
الحديث المعاد » تعطيل لفيض القرآن الذي'ما له من نفاد " 7 

وقد عاب ابن عاشور على المفسرين المقلدين الذين لم يفلحوا في إضافة جديد على من 
سبقهم فقال :" والتفاسير وإن كانت كثيرة فإنك لأ تجد الكثير منها إلا عالة على كلام سابق : 
بحيث لا حظ لمؤلفه إلا الجمع » على تفاوت بين اختصار وتظويل 5 9) 

وقد استطاع بحق أن يأتي بجديد » وحال هذا الجديد كحال "كل ما يصدر عن البشر غير 
النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ منه ويرد » ومثال ما صريح ابن عاشؤر أنه جديد لم يسبق إليه 
ما ذكره عند قوله تعالي :" 0 امحل امهم لحو ورَسُول مب (الزخزف:75) حيث قآل 


عن اسم الإشارة ( هؤلاء ) " استقفريت أن مصطلح القرآن أن يريد مشركي العرب©:ولم أر من 
اهتدى للثنييه علبه " (©) 


//١ ابن عاشور ء التحرير والتنويرء‎ )١( 
// ١  ريوتتلاو (؟) ابن عاشور » التحرير‎ 
ابن عاشور : التحرير والتنوير » فلن‎ 6 
ال/١‎ + ابن عاشور ء التحرير والتنوير‎ )*( 
التحرير والثنوير » 55ر١ ؛ ؟.‎ ٠ ابن عاشور‎ )5( 


با 


مساذرة كي اأتكسير 
بين ابسن عاشور مصادره في التفسير بعد أن انتقد معظم التفاسير لكونها عالة على ما سبقها 

ققال "" وإن أهم التفاسير تفسير الكشاف والمحرر الوجيز لابن عطية » ومفاتيح الغيب لفخر 
الدين الرازي (505ه) وتفسير الييضاوي (551ه) الملخص من الكشاف ومن مفاتيح الغيب 
بتحفنيق بديع » وتفسير الشهاب الألوسي (17170ه)ء وما كتبه الطيبي !'! والقزويني )"١‏ 
والقطب !2 والتفتزاني (4) على الكشاف وما كتبه الخفاجي *") على تفسير البيضاوي » وثفسير 
أبي السعود وتفسشير القرطبي » والموجود من تفسير محمد بن عرفة التونسي 3 من تلميذه 
الأبي'"! وهو بكونه تعليقا على تفسير ابن عطية أشبه منه بالتفسيرء لذلك لا يأتي على جميع آي 
الفرآن » وتفاسير الأحكام » وتفسير الإمام محمد بن جرير الطبري وكتاب درة التنزيل المنسوب 
لفخر الدين الرازي وربما بنسب للراغبه.الأصفهاني" 7") 

وكان منهجه في الأخذ عنها العزوا أخيانا » وتركه أحيانا أخرى (). 

غير أن مصادر ابن عاشور أكثر بكثير مما.ذكره فقد بلغت المئاث ٠‏ لذلك نجده ذكر في 
المقدمة أهم ما اعتمده . 

وقد نصب ابن عاشور من نفسه حكما على ما ورا في هذه التفاسير كما ذكر فأخذ منها 
أشياء وعدل عن أشياء ورد أشياء » وكان في أثناء ذلك يثني على أصناحب القول: أو ينكر عليه. 





5ش الطيبي : هو الحسين بن محمد بن عبد الله شرف الدين الطيبي » من علماء النفسير والحديث والبيان ء'من كتبه شرح الكشاف في 
التفسير ٠‏ مسماه فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب» توفي سنة 4"الاه . انظر ؛ الزركلي ١‏ الأعلام» 05/9 ؟: 

(؟) القزويني : هو محمد بن عبد الرحمن بن عمر أبو المعالي جلال الدين القزويني الشافعي المعروف بخطيب بغداذ أفقيه قاض » من 
كتبه تلخيص المفتاح في المعاني والبيان » والإيضاح في شرح التلخيص ء أفاد في مؤلفاته كثيرا من الكشاف ٠‏ توفي سنة 5ه _رانظر ٠١‏ 
الزركلي ؛ الأعلام » 199/56, 

(؟) القطب : هو محمود بن محمد بن مسعود بن مصلح الفارسي » قطب الدين الشبرازي » مفسر ومن علماء المنطق ٠‏ من كثبه فتح المنان 
في تفسير القرآن . توفي سنة ١٠/اه‏ . الظر : الزركلي ء الأعلام » لارلا14. 

(4) التفتازاني : هو ممعد الدين مسعود بن حمر بن عبد لللهء من علماء الببان والكلام » من كتبه حاشية على الكشاف » توفي سلة 51/ ه . 
انظر : الزركلي ؛ الأعلام » لاثرة ١‏ ؟, 

(5) الخفاجي : شهاب الدين أحمذ بن محمد بن عمر الخفاجي المصري » مفسر فقيه قاض , من كتبه حاشية على تفسير البيضاوي » توفي 
سنة 15١٠ه‏ , انلظر : الزركلي ؛ الأعلام ؛ ارا 0 

(1) محمد بن عرفة التولسي : هو محمد بن محمد بن حرفة الورغمي أبو حبد الله عالم من أعلام تولس من كتبه من كتبه المختصر الكبير 
في ذقه المالكية ؛ توفي سنة ٠ه‏ . انظر : الزركلي » الأعلام » 417/0 , 

() الابي : هو محمد بن خثقة بن حمر الأبي الوشتاني المالكي ؛ عالم بالحديث وقاض »ء جمع تفسير شيخه ابن عرفة » وشرح المدونة ؛ 
توفي سنة /861 ه . أنظر : الزركلي ٠»‏ الأعلام » 1١85/5‏ , 

(5) ابن عاشور ؛ التحرير والتنوير » 1/ » نسسبه صصديق خان القتوجي » إلى أبي عبد الله محمد بن عمر الرازي (5١3ه):‏ أنظر أبحد 
العلوم دار الكتب العلمية » بيروت 257/65 . وكذلك نسبه إليه حاجي خليفة في كشف الظلون » ١/3؟/,‏ وهئالك كثاب آخر 
اسمه درة التنزيل وهرة التأويل لابي عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بالخطيب الإسكافي ( ١1ه)‏ وهو الآن مطبوخ ومنشور, 

(1) ابن عاشور » التحرير والتنوير 9/١ ٠‏ وللتفصيل يمكن الرجوع إلى نفسير ابن عاشور دراسة منهجية ونقدية » لجمال أبو حسان » 
ص6 وما بعدها » وقد فصل في بيان طريقة ابن عاشور في الأخذ عن هذه المصادر والتوثيق مئها ؛ انظره ٠.4؟-1ه.‏ 


ومن الجدير بالذكر عند الحديث عن مصادر ابن عاشور الإشارة إلى أنه أغفل تفاسير 
معاصريه » وبالذات اثنين منهما : أحدهما تفسير الإمام محمد عبده وتلميذه محمد رشيد رضا 
المسمى بالمنار » والآخر تفسير الظلال لسيد قطب , وقد تم الاثنان وطبعا قبل وفاة ابن عاشور 
بفترة طويلة 7 . ولعل سبب إغفال ابن عاشور لتفسير سيد قطب الاختلاف بين الشيخين في 
المسنهتج والأسلوب والغرض من التفسير ء لكن ذلك لا يسوح إغفاله له بالكلية ؛ لأنه وإن اختلف 
معه في أشنياء إلا أنه اثفق معه في الغرضص الأسائنى وهو زداق سملن القرآن. 

أما إغفالبه لتفسير المنار فهو مما يعجب المرء منه مع ما عرفنا من تأثر ابن عاشور 
بفكر الإمام محمد عيده وتضريحه بذلك إذ قال في تعزيته : " فصارت ذكراه تفعل في نفسي فعل 
ذكر والد رحيم » يقابلني تمثالالاستاذ في منزلي مرات » وأذكر كلماته وتفسيره مهما قرأت من 
سورة في صلاتي .'(21. 


أتستمد أبن عاشور في منهجه في التفسيز على التفسير بالمأثور أولا » فكان يرجع أولا 
إلسى القران » ثم إلى ما في السنة بعد أن يناقشها سنذا ومثنا » ثم إلى ما ورد عن الصحابة 
المأنور كان يلجأ إلى الرأي حسب ضوابط وشروط بينها في مقذمات تفسيره » وكان يستعين 
برأي سايقيه من المفسرين . ثم يعمل فكره ويذكر ما يفتح الله به عليه. وَيُميلٌ ذلك عما نثله. 

يفول أبن عاشور : " وقد ميزت ما يفتح الله لي من فهم معاني كتابة:؛ وما أجلبه من 
المسائل العلمية مما لا يذكره المفسرون ؛ وإنما حسبي في ذلك عدم عثوري عليه فيما بين يدي 
من التفاسير د 

وعلى هذا النحو مضى ابن عاشور في تفسيره على نمط فريد ؛ وقد قال تلميذه محمد 
الحبيب ابن الخوجة أنه دانى في نمطه هذا أثمة التفسير المعتمدينم .©) 

ونحصن إن وافقنا أبن الخوجة في وصف تنفسير ابن عاشور » فإننا نعارض ابن عاشور 
في أن يصف هو تفسيره بهذا الوصف », فد قال في ختام مقدمته :'" ساوى هذا التفسير على 
)١(‏ لوشي محمد رشيد رضا سنة ١11755‏ وتوفي سيد قطب عام ١1557‏ » وقد طبع التفسيران أول مرة في حياة ابن عاشور. 
(1) أنظر هذا البحث ص.م"؟,. 
(؟) ابن عاشور » التحرير والتنوير ء /١‏ 


(2) ابن الخوجة » محمد الطاهر بن عاشور . 1١8/8‏ 
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اخختصاره مطولات القماطير ففيه أحسن ما في التفاسير » وفيه أحسن مما في التفاسير )١(."‏ 
ولسنا نعارض ما قال ؛ لأن ذلك محل اختبار واختيار » بل إن المطلع على تفسير ابن عاشور 
يشعر بقيمته الكبيرة وذلك يصدق ما قاله . لكننا مع ذلك نعارض أن يصدر هذا القول عر 
صاحب التفسير نفسه » سواء من ابن عاشور أو غيره فقد كان مسبوقا بذلك ؛ لأنه لا يصلح أن 
بكوإن ضاحب الصنعة حكما على صنعته . 

وسأتحدث فيما يلي بإيجاز عن الملامح العامة لمنهجه في التفسير. () 





(5) ابن عاشور » التحرير والتدوير؛ //١‏ 

(؟) تناولت ما يتعلق بالمدهج بإيجاز لسببين الأول : أن موضوع بحثي علوم القرأن عند ابن عاشور وليس منهجه في التفسير » الثاني أن 
هنالك عدة أبحاث كتبت في منهج ابن عاشور » ويمكن للتوسع في الموضوع الرجوع إلى أجودها فيما رأيث وهو بحث نفسير ابن عاشور 
دراسة ملهجية ونقدية » لجمال أبو حسان + ص 2 وما بعدها 


التفسير بالمأثور 
عقد ابن عاشسور مقدمة لبيان موقفه من التفسير بالرأي ولم يفعل ذلك بشأن التفسير 

بالمأثور ٠‏ لكتنا يمكن أن نجمع كلمته ونبين موقفه من التفسير بالمأثور من خلال مقدمته الثائية 
التي؛تحدث فيها عن استمداد التفسير » ومن خلال مسلكه في تفسيره نفسه . قفي استمداد علم 
التفسير ذكسر ابن عاشور أن استمداده إنما يكون " من المجموع الملتثم من علم العربية وعلم 
الآثار » ومن أخبانالعرب وأصول الفقه » وقيل : وعلم الكلام وعلم القراءات ".() 

وأول مسا تجدر الإشازة إليه هنا أن ابن عاشور يقصد من مصطلح ( استمداد العلم ) 'توقف 
العلم على معلومات سابق؛ وجودها على وجود ذلك العلم عند مدونيه » لتكون عونا لهم على 
إتفان تدوين ذلك العلم ".!'؟ وهذا ما .عبر عنه غيره بالعلوم التي يحتاجها المفسر . 

ومن خلال هذا يمكننا أن ندرك أن ابن عاشور يقصد بعلم الآثار التفسير بالمأثور» والذي 
يؤكد ذلك أنه ذكر لاحقا أن المعني بعلم الآثار يشتمل على ما يلي :7() 

-١‏ مانقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من.بيان المراد من بعض القرآن في مواضع 
الإشكال والإجمال . 

؟- مانقل عن الصحابة الذين شاهدوا نزول الوحي'من .يان سبب النزول » والناسخ 
والمنسوخ » وتفسير المبهم » وتوضيح وافقعة مما كان طريقه الرواية عَنْ الرسول صلى الله عليه 
وسلم دون الرأي . 

إجماع الأمة على تفسير معنى من القرآن . 

* - القراءات . 

ويفنسر عبارة ابن عاشور ويتممها مسلكه في التفسير » حيث كان مسلكه الرجوع في تفسير 
الفرآن إلى القرآن نفسه » ثم إلى السنة ؛ ثم إلى أقوال الصحابة شريطة أن تكون كما ذكر هو 
مما لا مجال للرأي فيه » ثم الرجوع إلى أقوال التابعين . 

أما القراءات التي عذها من المأثور فهي لا تخرج عن تفسير القرآن بالقرآن . أما الإجماع 
فمسوغ تقديمه على الرأي أنه إنما ينعقد بناء على مستند » وهذا المستند في الحقيقة نص : 





, ابن عاشور ؛ التحرير والتنوير » ارت1‎ )١( 
, ١1 /١ . (؟)ابن هاشور ء التحرير والتنوير‎ 
15 5١ ١ ابن عاشور »ء التحرير والتئوير ء‎ )5( 
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وعليه فإن هذا المصدر لا يخرج عن نفسير القرآن بالقرآن » وتفسير القرآن بالسئة . 

لكن ابن عاشور يفرق بين ما هو تفسير للقرآن » وما هو استمداد للتفسير » ويقصد ياستمداد 
التفسير توقفه على معلومات سابق وجودها على وجود ذلك العلم عند مدتونيه؛ كما نقلنا عنه آنفا. 

من هنا يقول :" اعلم أنه لا يعد من استمداد علم التفسير, الآثار المروية عن النبي صلى الله 
عليه:وسلم في تفسير أيات القرآن ؛ ولا ما يروى عن الصحابة في ذلك ؛ لأن ذلك من التفسير 
لا مسن مندده. ولا يعد أيضا من استمداد التفسير ما في بعض آي القرآن من معنى يفسر بعضا 
أخر منهاء لأن,ذلك من قبيل حمل بعض الكلام على بعض» كتخصيص العموم وتقييد المطاق 
وبيان المجمل وتأويبل الظاهر ودلالة الاقتضاء وفحوى الخطاب ولحن الخطاب؛ ومفهوم 
المخالفة'(١)‏ 

ويفهم من كلام ابن عاشور أنه يفرق بين ما كان تفسيرا للقرآن من القرآن نفسه أو السنة أو 
أقسوال الصحابة » وما كان يعين على فهُم التفسير من هذه المصادر . والذي أراه أن ما عذه ابن 
عاشور من استتمداد علم التفسير » عدة غيره من العلماء من التفسير نفسه » فمثلا عد ابن 
عاشور ماكان تخصيصا لعموم وتفيدا لمطلق وتأويلا لظاهر من الاستمداد » وعدّه غيره من 
التفسير نفسه . 

ولبيان قيمة ما ذهب إليه ابن عاشور أعرضه على قولين” “اكد لسابق له وهو السيوطي ؛ 
وآخر لمعاصر له وهو الذهبي . 

أما السيوطي فقد ذهب إلى أن من أراد تفسير القرآن طلبه من الفرآن أولا.ثم من السنة ثم 
من أقوال الصحابة )3!١‏ ظ 

أما الذهبي ففد ذهب إلى أن التفسير بالمأثور: " ما جاء في القرآن نفسه من البيان والتفصيل 
لبعض أياته ء وما نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم » وما نقل عن الصحابة رضوان الله 
عليهم وما نقل عن التابعين » من كل ما هو بيان وتوضيح لمراد الله تعالىي من نصوص كتاب 
اش . "(2) 

أذن اتفق ثلاثتهم على المصادر الثلاثة الأولى القرآن والسنة وأقوال الصحابة مما لا مجال 


للرأي فيه ؛ واختلفوا في قول التابعين غ اعتمده أبن عاشور دون أن يذكره في عداد مصادر 





(١)ابن‏ عاشور » الثحرير والتنوير » ١/52574؟‏ , 
(؟) السسيرطي ؛ الإتقان + 4-547/4 515 
)غ0( الذهبي + التفسير والمفسرون » أ 5ت أ 


؟ى 


المأثور » ولم يذكره السيوطي » وذكره الذهبي وأشار إلى أنه محل خلاف » لكنه أورده لأنه 
وجد أن كبار المفسرين اعتمدوه في تفاسيرهم .(') 

والسذي أراه أن تفسير التابعي ليس من المأثور » وأن من عده من المأثور اشترط أن يكون 
مسا لا مجال لللسرأي فيه » وأن تكون هنالك أمارات على أنه مستمد من الصحابة » وفي هذه 
الحالبة .لا يخرج قول التابعي عن عن أن يكون نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم » وعندها يرجع 
إلى المصدن-الثاني » أو أن يكون نقلا عن الصحاية ؛ وعندها يرجع إلى المصدر الثالث . وعليه 
فهو ليس مصدر'ا.مستقلا من مصادر التفسير بالمأثور. 

وليس اعتماد كبار: المفسرين ومنهم ابن عاشور على التابعين في التفسير دليلا على أنه من 
المأثور » بل يحتمل الأمر أنهم. أخذوه عنهم على أنه رأي يحتمل الصواب ويحتمل الخطأء والذي 
رجح الاخذ عنهم أنهم أقرب العصور. إلى عصر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة » وأنهم 
أخذوا النفسير عن عن الصحابة الذين أخذوه عَن. الرسول صلى الله عليه وسلم . 

بفيت قضية » هي إدراج اللغة في التفسير بالمأتور » وهي محل خلاف ٠‏ فابن عاشور عدّها 
من مصادر التفسير وليس هنالك ما يؤكد ما إذا' كان يعدها من المأثور » أم من الرأي ؛ لكن 
يترجح أنه يعدها من المأثور ؛ لأنه ذكرها أولا وقبل ما سنماه الأثر , 

والسذي أختاره ما ذهب إليه شيخنا الدكتور فضل عباس وهؤ أنّاللغة يدخل منها في المأثور 
مسا كان بيانا للمعنسى اللغوي للكلمات ؛ لأن ذلك من المأثور الذي تكفل علماء اللغة وتكفلت 
المعاجم بنقله » أما ما عدا ذلك فلا يدخل في المأثور.(") 





1 الذهبي . التفسير والمفسرون » ار‎ )١( 


(؟) فضل عباس ء إتقان البرهان » 7784/9 . 


اله 


التخسبر بالرآي 

ذكر ابن عاشور أن تفسيرا كثيرا للقرآن لم يستند إلى مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم 
ولا عن أصحابه » واستنتج من ذلك أن هنالك مصدرا آخر للتفسير غير المأثور » وهو: الرأي 
ممن استجمع من العلوم التي يستمد منها التفسير حظا كافيا » وملك ذوقا يتسنى له بهما أن يفسر 
أي القرآن بمعان من غير المأثور.7') 

وقد أجساز ابن عاشور هذا النوع من التفسير لكنه في سياق كلامه بشير إلى أن هنالك من 
منعه , وهذا'ما.ذكره الراغب إذ قال : " فبعض تشددوا في ذلك وقالوا لا يجوز لأحد تفسير 
شيء من القرآن »وَإن كان عالما أديبا متسعا في معرفة الأدلة والفقه » والنحو . والأخبار ؛ 
والآثار . وإنما له أن ينتهي“إلى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ وعن الذين شهدوا 
التنزيل من الصحابة رضي الله عذهما؛ أو الذين أخذوا عنهم من التابعين ... وذكر آخرون أن 
من كان ذا أدب وسيع فموسع له أن يفسرككم! 

أما ابن عاشور والمجيزون فقد استدلوا بما.يلى : 
أدلية جواز التفسير بالرأي 

-١‏ روى البخاري عن أبي جحيفة أنه سأل عليا رضي الله.عنهما : هل عندكم شيء من 
الوحي إلا ما في كتاب الله ؟ قال "لا والذي فلق الحبّة وبرأ التسمة لا أعلمه إلا فهماً يعطيه ال 
رجلا في القرآن".9) 

"- دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس فقال "اللهم ففهةفي الدين وعلمه 
التأويل".(؛) قال ابن عاشور : ' اتفق العلماء على أن المراد بالتأويل تأويل القرآن." (©) 

فلت توضيح وجه الاستدلال أن من التأويل ما يتعلم تعلما ويتوصل له بالاجتهاد ولو كان كل 
تأويل مقصورا على النقل » لما كانت هنالك فائدة من تخصيص ابن عباس بتعلم التأوبل لأن 
الأمسر سسيكون عندها تقل » وهنالك فرق بين نقل التأويل وتعلمه » يقول الغزالي: " فإن كان 
التأويل مسموعا كالتنزيل ومحفوظا مثله فما معنى تخصيصه يذلك ".77) 





(') أبن عاشور ؛» التحرير والتنويرء ١/"؟.‏ 

(؟) الراغب الاصفهاني » الحممين بن محمد ء مقدمة جامع التفاسير » تحقيق أحمد فرحات » دار العودة الكويث ؛ ط » ١1/44‏ . ص : 
(؟) رواه البخاري في صحيحه في كتاب العلم » باب كتابة العلم » رقم )1١1(‏ ؛ ص 88. 

() أخرجه الحاكم في مستدركه » رقم ( )57/8١‏ + 515/5: وصححه الذحبي . 

(©) أبن عاشور ؛ التحرير والتنويرء ١/ا؟.‏ 

(1) الغزالي » محمد بن محمد ( 205) » إحياء علوم الدين ٠‏ تحقيق عصام عبد الرحيم محمد ء القاهرة ؛ دار ابن الهيث : 0١‏ ؟: ااه 


0 


*- اتساع دائر التفسير ات ل إنا وله اا من غير قور عن ابي صلى ان 
دارع يون لدان : 

يقول ابن عاشور : ' وهل اتسعت ااتفاسير وتفننث مستنبطات معاني القرآن إلا بما رزقه 
الذين أوثوا العلم من فهم في كتاب الله » والقرآن الكريم كتاب الله الذي لا تنقضي عجائيه : 
وذلتك: لا يتحقة يتحقق إلا بازدياد المعاني باتساع التفسيرء ولولا ذلك لكان تفسير القرآن مختصرا في 
ورقات قليلة ؛ لأن النبي صصلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه من التفسير إلا تفسير آيات قليلة وقد 
قالت عائشة: (ماكان رسول الله يفسر من كتاب الله إلا آيات معدودات علمه جبريل إياهن).(20 

يؤكد ذلك أنة لو كان التفسير مقصورا على بيان معاني مفردات القرآن من جهة العريبة 
لكان التفسير نزرا » لكتنا تشاهد كثرة أقوال السلف من الصحابة ومن يليهم في تفسير آيات 
القرآن وما ذلك إلا من رأيهم وعلمهم 7“. 

واستشهد ابن عاشور هنا بقول: القرطبي: " لا يصح أن يكون كل ما قاله الصحابة في 
ابي و 000 لأن الصحابة اختلفوا في التفسير على وجوه 

مختلفة وليس كل ما قالوه سمعوه من النبي صلى الاغليه وسلم.0© ١‏ 

ثم أضاف ابن عاشور أن هذه الوجوه لا يمكن الجمع بينها. وسماح جميعها من رسول الله 
محال ) ولو كان بعضها مسموعا لترك الآخرء أي لو كان بعضها مسموعا لقال قائله: إنه 
سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع إليه من خالفه؛ فتبين على القطع أن كل مفسر 
قال في معنى الآبة بما ظهر له باستنباطه ". ويؤكد ذلك أن استنباط الأحكام التشريعية من القرآن 
في خلال القرون الثلاثة الأولى من قرون الإسلام لم يكن إلا من قبيل التفسير لآبات القرآن بما 
لواساق اسرهاجة فل ذلك !ةا 

هذه الأدلة التي استدل بها أبن عاشور على جواز التفسير بالرأي ‏ وهنالك أدلة أخرى 
ذكرها سابقوه من العلماء ذات أهمية في الدلالة على جواز التفسير بالرأي وهي : 


)١(‏ روآه أبو يعلى في مسلده » مسلد عائشة ؛ رقم (178د]) ؛ 57/8 وقال المحقق إسناده ضيعيقب + وأورده الهينمسي ؛ وقال " فيه راو لم 
يتحرر اسمه ء انظر مجمع الزوائد » كتاب التفسير ؛ باب كيف يفغس القرآن » ث9.ب . أورده القرطلبي في الجامع لأحكاء القرآن ؛ ١م‏ 
2 .وذكره ابن حعاشورء في التحرير والتتوير ذل/أا 5 . 

(*) ابن عاشور » التحرير والتنوير » /١‏ 1؟ بتصرف يسير . 

(5) القرطبي ء الجامع لأحكام القرآن ٠‏ 44-24/7. 

(5) الغزالي + (حياء علوم الدين 55/٠١‏ , 

(5) أبن عاشور ء للتحرير والثنوير .9/٠١‏ 
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-١‏ استدلوا من القرآن بقوله تعالى : (ولد ُو إلى السُول وى أولي لمر 4 لملمة الذن كه 
منهم) (الساء:1ه) ففي الآية دليل على أن من القرآن ما يتوصل إليه بنظر أولي الألباب واستتباطهم. 
يقول الغزالي:" فأثبت لأهل العلم استتباطا » معلوما أنه وراء السماع ".() 

5 - استدلوا بقوله تعالى : (أفلا مدرو القران أم على قلوب أقنايًا) (محمد:4؟) وبقوله تعالى : اكاب 
لزنه ِلك مُبأوَك ُو بات ودر ألو الالباب) (م:ه؛) ففي الآيتين حث على التدبر والاعتبار بآيات 
القرآن وهذا هو'التقسير بالرأي . 

؟- قالوا لو كان النفسيز بالرأي غير جائز لما كان الاجتهاد جائزا » ولو أن الاجتهاد مملوع 
لتعطلت كثير من الأحكام ولبقيت الآيات التي لم تفسر لا في الفرآن ولا السنة غامضة المعنى 
على الناس وهذا باطل . وعليه فإِن التفسير العقلي جائز . 

هذه أدلة جواز التفسير بالرأي وقد ذكزاابن عاشور بعض الشبهات التي ترد على من أجاز 
هذا النوع من التفسيرء وفيما يلي بيان 2 الشبهات . 

الشبهات التي ترد على التفسير بالرأى 

أولا : أحاديث رويت عن النبي صبلى الله عليه وسلم-يذل ظاهرها على تحريم الرأي في 

تفسير القرآن ومن هذه الآثار ما يلي : 

-١‏ ما روي عن ابن عباس وفيه أن رسول الله قال 'من قال .في* القرآن برأيه فليتبوأ 

مقعده من الناد "(؟) 

؟- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “من تكلم في القرآن برأيه فأصاب فقد-أخطأ".7) 
ثانيا :أثار رويت عن بعض الصحابة والتابعين تدل بظاهرها على تحريم التفسير بالرأي 

ومنها : ما روي عن أبي بكر الصديق أنه سئل عن تفسير الأب في قوله 'وفاكهة وأبا" فقال: 

"أي أرض تقلني» وأيُ سماء تظلني إذا قلت في القرآن برأبي"؛). 


)١(‏ الغزالي ؛ إحياء علوم الدين » 5/را 4 ؟, 

(؟) رواه الترهذي » سئلنه + في كتاب التفسير » باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه ٠‏ رقم ( ١16؟):؛‏ صر 5 : وقال حديث 
(؟) رواه الترمذيء في سنله » في كتاب التفسير ء باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برآيه ؛ رقم ( 591617 ) ص 5 ؛ وقال حديث 
(غريب ) » وقد تكلم بعض أهل العلم فى ( سهيل بن أبي حزم ) وهو أحد رواة الحديث ٠»‏ وضعفه الألباني , 

(4) أورذه الطبري ء في جامع البيان + ١/١5»؛‏ والراغب الأصفهاني ء في مقدمة جامع التفاسير ء ص 55 وابن تيمية » أحمد عبد الحليم ( 
8 ه) ء مقدمة في أصول التفسير » تحنيق عدنان زرزور عدار القرآن الكريم : الكوبيث 1339/7 ع ص ,3(١8‏ 
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ثالثا : تحاشي بعض السلف عن الثفسير بغير توقيف » ومن ذلك روى عن سعيد بن المسيّب 
والشعبي إحجامهما عن ذلك. )١(‏ 
هذه الأدلة التي ذكره أبن عاشور » وقد وقفت على أدلة أخرى ذكرها سابقو ابن 

عاشور ولأهميتها في تقرير ما إذا كان رأي المجيزين ومنهم ابن عاشور حقا أم الحق مع 

الفتيق الآخر أذكرها قيما يلي : 

) فقداستدلوا بقوله تعالى : بيات وار نا لِك الذكز بين لاس ما نل له‎ -١ 
1 1 (الدحل:؛ 4) ا‎ 
وموطن الاستدلال أن الل سيحانه وتعالى أضاف البيان إلى النبي صلى الله عليه وسام ؛ ويفهم‎ 
. من ذلك عدم جواز الخوضن افي.بيان الفرآن الكريم لغيره‎ 

؟- قالوا إن التفسير بالعقدل قول على الله بغير علم ؛ لأن المفسر ليس على يقين بأنه 
أصاب ما أراد الله » ولا يمكنه القطّع”يما يقول ؛ وغاية الأمر أنه يقول بالظن ء والقول بالخلن 


0 


قول على الله بغير علم . والقول على الله بغي علم محرم بدليل قوله تعالى : (وَنْ وا على الله نا 
لا تلشوة) (لإقر::179) عطفا على مسا قبله من المحزمات وقوله تعالى : (ولا تقَفُما ليس لك ده 
عل الامراء:*”) وعليه فإن التفسير بالعقل ممنوح 29 
رد أبن عاشور على هذه الشبهات 

وأما الجواب عن الشبهات التي نشأت من الآثار المروية في التحذين»من تفسير القرآن 
بالرأي فمرجعه إلى أحد خمسة وجوه:7) 

أولها : أن المراد بالرأي هو القول عن مجرد خاطر دون استناد إلى نظر في أدلة العربية 
ومقاصد الشريعة وتصاريفها... فهذا لا محالة إن أصاب قد أخطأ في تصوره بلا علم . وهذا 
ما ذهب إليه الشاطبي حيث قال : " وأما الرأي غير الجاري على موافقة العربية أو الجاري 
على الأدلة الشرعية قهذا هو الرأي المذموه " 9) 


١١ ذكر بعض هذه الأآثار الطبريء في جامع البيان ؛ 1 : وابن تيمية » في مقدمة في أصول التفسير .ع ص‎ )١( 

(؟) الذهبي , محمد حسين » التفسير والمفسرون ؛ الطبعة الثانية» ١5191‏ 71 : والزرقائي »محمد يد العظيم ء مناهل العرفان في 
علوم القرآن؛ “رمه 

(") ابن عاشور ء التحرير والتنوير ١٠ا/رث,ا-١؟,‏ 

(5) الشاطبي» الموافقات ٠‏ "ار. بو» 


لات 


أما ما روي عن الصديق رضي الله عنه فيما تقدم في تفسير الآية فذلك من الورع خشية 
الوقوع في الخطأ في كل ما لم يقم له فيه دليل أو في مواضع لم تدع الحاجة إلى التفسير فيها: 
يدل على ذلك أنه لما سئل عن "الكلالة" في آية النساء قال "أقول فيها برأي فإن كان صوايا فمن 
الله وإن كان خطأً فمني ومن الشيطان".!أ! وعلى هذا المحمل ما روي عن الشعبي وسعيد بن 
المسحيب فهما تباعدا عما يوقع في ذلك ولو على احتمال بعيد مبالغة في الورع ودفعا للاحتمال 
الضعيف»؛ وإلا فإن الله تعالى ما تعبدنا في مثل هذا إلا ببيذل الوسع مع ظن الإصابة. 

ثانيها: أن"النهي لمن يفسر القرآن دون أن يتدبر الفرآن حق تدبره فيفسره يما يخطر له من 
بادئ الرأي دون إحاطة بتجوانب الأية ومواد التنسير مقتصرا على بعض الأدلة دون بعض. 

ثالثها: أن لمن له ميل !إلى نزعة أو مذهب أو نحلة فيتأول الفرآن على وفق رأيه ويصرفه 
عن المراد ويرغمه على تحمله مناءلا يساعد عليه المعنى المتعارفء فيجر شهادة الفرآن لتقرير 
رأيه. 

رابعها: أن النهي لمن يفسر القرآن برأي مستند إلى ما يقتضيه اللفظ ثم يزعم أن ذلك هو 
المراد دون غيره لما في ذلك من التضييق على المتأؤلين: 

خامسها: أن يكون القصد من التحذير أخذ الحيطة في التدبن.والتأويل ونبذ التسرع إلى ذلك . 

ولإتمام رد شبهات المنكرين أضيف إلى ما ذكر ابن عاشون مااتلي : | 

-١‏ استدلالهم بقوله تعالى ؛ (اليمَات وار ورك إل 7 مين لام ما ل لهم ولكلهم دون 
(الدحل:؛؛) يجاب عليه أن إضافة البيان للرسول صلى الله عليه وسلم لا نقاش'فيةاولا مخالفة لما 
اثسر عن النبي صلى الله عليه وسلم في التفسير وكان صحيحا . لكن النبي صلى اللا عليه وسلم 
مات ولم يفسر كل القرآن والآية لا تمنع من الاجتهاد في تفسير ما لم يفسره صلى الله عليه 
وسلم . 

؟- أمسا اسكدلالهم بقوله صلى الله عليه وسلم " من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من 
النار ". فلا يسلم لهم به من جهثين : 

الأولى : ضبعف الإسناد كما بينث سابقا . 





)١(‏ رواه البيهقي ؛ أحمد بن الحسين بن علي (558) ؛ في العذن الكبرى » تحقيق محمد عبد القادر عطا .دار الكتب العلمية بيروت» 
الطبعة الآولى ١544»‏ ؛ كتاب الفرائض » باب حجب الأخوة والأخوات » "/ 7517 , 


أربت 


الثانية : أن نهي النبي متوجه للتفسير بالرأي الذي لا يستند إلى علم وهو قيد جاء صراحة 
في رواية أخرى صرح في بعض الروايات ء لذلك قال الترمذي في التعليق على الحديث " وأما 
الذي روي عسن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن فليس الظن بهم أنهم 
قالوا في القرآن أو فسروه بغير علم أو من قبل أنفسبهم ".() 

كما يمكن حمله على التكلم في مشكل القرآن ومتشابهه وكل ما لا سبيل لمعرفته إلا بالنقل . 

أو يمك حمله على من يقول في القرآن برأيه دون الرجوع إلى المنقول عن النبي صلى الله 
عليه وسلم .9) 

وعليه فإن للتفسبيز بالرأي علوما مساعدة وشروطا لا بد منها » إن توفرت جاز وإن لم 
تثوفر فهو الذي منعه الرسول“صلى الله عليه وسلم . 

أما استدلالهم بما روي عن" بعضن الصحابة مما يفهم منه توقفهم عن التفسير بالعقل فيمكن 
أن يقال أنهم توقفوا عن تفسير ما لا يعرقؤن الحق فيه » وهذا ليس غربيا فمن يعلم كل مراد الله 
في قرأنه ؟ 

ويؤكد هذا الذي ذهبت إليه أن ابن تيمية قال بعد أن ساق هذه الأقوال وأقوالا أخرى مثلها: ' 
فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف » محمول:غلى تحرجهم عن الكلام في التفسير 
بما لا علم لهم به فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا“حرج فيه ؛ ولهذا روي عن 
هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسيرء ولا منافاة لأنهم تكلموا فيما علموهء“وسكتوا عما جهلوه؛ هذا 
هو الواجب على كل أحد » فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به » فكذلك يجب القول فيما 
سثل عنه مما يعلمه. لقوله تعالى : وذ أُخَذ الله مياق الذين أُوتوا الككاب تيه لاسن وَل ككثنونة) إل 
عمران:187) ولما جاء في الحديث (من سئل عن علم ذكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار )( .(4) 

بقي اسندلالهم من المعقول بأن التفسير بالرأي قول على الله بغير علم وهو ممنوع ؛ 

فيجاب عنه بأن الظن نوع من العلم إذ هو إدراك الطرف الراجح » وعلى فقرض ذلك فليس 
الظلن ممنوعا مطلقا بل ممنوع إذا أمكن الوصول إلى العلم اليقيني أما إذا لم يمكن فالظن كاف 


)١(‏ الترمذي + سنن الترمذي ؛ ص ؟4977 

(1) الذهبى » التفبير والمفيرون 54/١١‏ 7559-9 , والزرقائي ؛ محمد عبد العظيم » مناهل العرفان في علوم القرآن /١ ٠‏ 5262م , 
(5)رواه بو داوود »+ في السلن » كتاب العلم » باب كراهية ملع العلم عرقم ذه" ؟) ءا ص 30 ؛ والحديث صيحيح ء صححه الألباني . 
(5) ابن ثيمية » مقدمة في أصول التفسير ء ص م١٠١‏ 


اه 


والله لا يكلف النفس أكثر من وسعها (') يقول تعالى : (لاتككفه الله نْساً إل مُمها) (لبقرةهدم 
ولقالة فق 1ل عتدووام "تخد الهاللتعييي لزنو وللسفلن واحد ثلا 

بناء على ما سبق يترجح لدي أن الحق فيما ذهب إليه المجيزون ومنهم ابن عاشور اذا فإن 
التمير بالسرأي جائز بل لا بد منه لفهم كتاب الله ولكن بشروط وضوابط ؛ وبهذا المنهج نوفق 
بين التقّسيْرِ بالرأي والتفسير بالمأثور » ونحد حدا لكل منهما ضمن علاقة تكاملية منضبطة ليس 
فيها إلغاء لأحَدهما ولا خلو ولا مغالاة فيه . ا ظ 

وبناء عليه ينقرر أن التفسير بالرأي قسمان :" قسم جار على كلام العرب ومناحيهم في 
الفول » مع موافقة الكتاث والسنة » ومراعاة سائر شروط التفسير » وهذا القسم جائز لا شك فيه 
؛ وعليه يحمل كلام المجيزين للتفسير بالرأي . وقسم غير جار على قوانين العربية » ولا موافق 
للادلة الشرعية » ولا مستوف لشرائظ التفسير » وهذا مورد النهي ومحط الذم ".7" 


)١(‏ الأهبي ؛ التفسير والمفسرون ‏ لاه ؟ ؛ والزرقاني » مناهل العرفان » ؟/ ده 
)١(‏ رواه البخاري » في صحيحه ء في كتاب الاعتصام بالكتاب والسئة » باب أجر الحاكم إذ! اجتهد ؛ رقم (0ه77) . صن17734 , 
(5) الذهبي ٠‏ التقسير والمفسرون : ١/؛ ١5‏ 


التفسبير الإشاري 

ذكر ابن عاشور عند حديثه عن التفسير بالرأي أن هنالك من تكلم من أهل الإشارات من 
الصوفية في بعض آيات القرآن عن معان لا تجري على ألفاظ القرآن إلا بتأويل ونحوه . 

قلت : ذلك ما سماه العلماء التفسير الإشاري وعرفوه بأنه " تأويل أيات الفرآن على 
خالشضج ل يظهر منها بمقتضى إشارات خفية تظهر لأرباب السلوك ٠‏ ويمكن التطبيق بينها وبين ١‏ 
الظواهر المزآدة ". )١(‏ ظ ظ 

وذكر ابن.غاشور أن من تكلم في هذا النوح من المعاني لم يدّع أن كلامه في ذلك تفسير 
للقرآن ٠‏ بل عنى أن الآبة تصلح للتمثيل بها في الغرض المتكام. فيه » واستدل على ذلك بأنهم 
سموها إشارات ولم يسموها“معاني ٠‏ وقال إن ذلك هو الفارق بين قولهم وقول الباطنية 
المرفوض ومثل له بنفسير لفظاجام في آية بخاص من جزئياته كما وقع في كتاب المغازي 
من صحيح البخاري عن عمرو بن عطاء في قوله تعالى وى انين تعمس الله 022 (إبر اهيم:1) 
قال هم كنال اأزيان1 وفخنية دسة ادا هَارَالبَار) (براهيم:8؟) قال يوم بدر.("ا 

قلت: ابن عاشور لا يرى أن ينسب هذا المسلك'فئ استنباط معاني من القرآن الكريم إلى 

التفسير » وهو بذلك يوافق من قال إنه " ليس تفسيرا وإنما هي معان ومواجيد يجدونها علد 
الثلاوة كقول بعضهم في ( أّا لذن أت اتنا وا انوكم من الكفار (لتويةد 10 إن المراد النفس فأمرنا 
بقتال من يلينا لأنها اقرب شيء إلينا واقرب شيء إلى الإنسان نفسه '47) 

وقد اختلف العلماء في حكم التفسير الإشاري أو الإشارات كما يسميها اابقن) عاشور : 
وذهبوا في ذلك مذهبين أشار إليهما ابن عاشور في سياق حديثه عن التفسير بالرأي ٠‏ مذهب 
برى جوازه » وآخر يرى حرمته » واختار ابن عاشور الرأي الأول .(*) 

وذكر ابن عاشور أن الإشارات لا تعدو واحدا من ثلاثة أنحاء:!') 

الأول : ما كان يجري فيه معنى الآية مجرى التمثيل لحال شبيه بذلك .المعنى » 


(1) ذكر لحو هذا 1 ٠‏ ؟13, وذكره الزرقاني في مناهل العرفان؛: "/ى/اء و الذهسي » في التفسير 
والمفسرون رات 

(؟) ابن عاشور » التحرير والتنوير ؛ ١//؟؟.‏ 

(؟) رواه البخاري » في كتاب المغازي ؛ باب دعاع النبي على كفار كريشص رقم لللشةل نضا 

(4) الزركشي » البرهان ٠‏ 1/7 39. 

(©) ابن هاشور » التحرير والتلوير ٠‏ ١/ر؟‏ ؟, 

(1) ابن عاشورء التحرير والتنوير ٠‏ 4.91/9" , 


53١ 


يفولون مثاد ون أظلمْ سين معاد الله كرفا امئمة] البقرة:4١١)‏ أنه إشارة للقلوب ؛ لأنها مواضع 
الخضوع لله تعالى إذ بها يعرف فتسجد له القلوب بفناء النفوس. ومنعها من ذكره هو الحيلولة 
بينها وبين المعارف اللدنية» وسعي في خرابها بتكديرها بالتعصبات وغلبة الهوى؛ فهذا يشبه 
ضرب المثل لحال من لا يزكي نفسه بالمعرفة ويمنع قلبه أن تدخله صفات الكمال الناشئة عنها 
بحال-مائع المساجد أن يذكر فيها اسم الله؛ وذكر الآبة عند تلك الحالة كالنطق بلفظ المثل . 

الثاني: ما كان من نحو التفاؤل ؛ فقد يكون للكلمة معنى يسبق من صورتها إلى السمع 
هو غير معناها المزّاد. » وذلك من باب انصراف ذهن السامع إلى ما هو المهم عنده» والذي 
يجول في خاطره وهذا كمن قال في قوله تعالى : 57 الذييَشقع)(لبقرة.مه) من ذل ذي إشارة 
النفس بصير من المقربين للشفغاء.!2 فهذا يأخذ صدى موقع الكلام في السمع ويتأوله على ما 
شغل به قلبه. 

الثالث: عبر ومواعظ ٠»‏ وشأن أهل.النفوس اليقظى أن ينتفعوا من كل ثسيء » ويأخذوا 
الحكمة حيث وجدوها » فما ظنك بهم إذا فرأوا القزآن وتدبروه فاتعظوا بمواعظه » فإذا أخذوا 
من قوله تعالى : لمكن فرعون الرُُول أنه هذا وَبياك) (المزمل:١)‏ اقتيسوا 9 الْقلب الذي لم يمدئل 
رسول المعارف العليا تكون عاقبته وبالا. ومن حكاياتهم في غين- باب التفسير أن بعضهم مر 
يرجل يقول لآخر: هذا العود لا ثمرة فيه قلم يعد صالحا إلا للذار»)فجعل يبكي ويقول: إذن 
فالقلب غير المثمر لا يصلح إلا للنار. 

وذكر ابن عاشور أن كل إشارة خرجت عن حد هذه الأحوال الثلاثة إلى إهاتجداها فهي 
تفترب إلى قول الباطنية رويدا رويدا إلى أن تبلغ عين مقالاتهم . 

وأضاف ابن عاشور أن نسبة الإشارة إلى لفظ القرآن مجازية ؛ لأنها إنما تشير إلى من 
استعدآت عقولهم وتدبرهم في حال من الأحوال الثلاثة » ولا ينتفع بها غير أولثك, فلما كانت 
أيات الفرآن قد أنارت تدبرهم » وأثارت اعتبارهم نسبوا تلك الإشارة للآية. فليست تلك الإشارة 
هي حق الدلالة اللفظية والاستعمالية حتى تكون من لوازم اللفظ وتوابعه كما قد تبين.7) 


إذن يمكن أن نعد ابن عاشور من المجيزين للتفسير الإشاري بشروط وحدود ؛ وهذا 


)١(‏ نقله السيوطي في الإتقان عن رجل لم يسمه ؛ انلظرمء 4لا ؟, 
(1) ابن عاشور ؛ التحربر والتنوير ٠‏ ١/؟",‏ 
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مذهب معتدل ؛ لكن فريقا بالغ وأجازه وذهب فيه إلى أقوال غريبة بعيدة مثل ابن العربي : 
وكان هؤلاء يقولون إن للقرآن ظاهرا وباطنا ويستدلون على ذلك بقول ينسبونه للرسول صلى 
الله عليه وسلم وفيه " لكل أية ظهر وبطن . ولكل حرف حد » ولكل حد مطلع 20 + وآثار 
أخرى عن الصحابة والتابعين ذكر كثيرا منها السيوطي في الإتفان 2 , 

أما الذين يحرمون التفسير الإشاري فيرون أن ألفاظ القرآن لها دلالات حقيقية ومجازية 
متعارف عليها بين أهل اللغة » ويرون أن هذا التفسير يخرج عن هذه المعاني إلى معان غير 
متعارف عليها '»“وعليه فإن تفسير القرآن بهذا الأسلوب حمل لألفاظ الفرآن على غير معانيها 
التي وضعت لها أصلا وإهذا غير جائر ؛ لذا ذهب هؤلاء إلى تحريمه . ظ 

قال ابن الصلاح (511515ه ).ء في فتاويه : * وقد وجدت عن الإمام أبي الحسن الواحدي 
أنه صنف أبو عبد الرحمن السلمئحقائق التفسير فإن كان اعتقد أن ذلك تفسير فقد كفر . (ثم 
فال) وأنا أقول : الظن بمن يوثق به منهّ:إذا قال شيئا من ذلك أنه لم يذكره تفسيرا » ولا ذهب 
به مذهب الشرح للكلمة ؛ فإنه لو كان كذلك كانوا!ءقد سلكوا مسلك الباطنية » وإنما ذلك منهم ذكر 
لنظير ما ورد به القرآن فإن النظير يذكر بالنظيل ..فمن ذلك مثال النفس في الآية المذكورة 
فكأنه قال أمرنا بقثال النفس ومن يلينا من الكفار ومع ذلك فناليتهم لم يتساهلوا في مثل ذلك لما 
فيه من الإبهام والالتباس ".00 ظ 

ويفهم من كلام ابن الصلاح أنه تسامح في الحكم على هذا المشلك. فقال بحرمته إن ذكره 
صاحبه تفسيرا لألفاظ القرآن لا تمثيلا لمعانيها » وهذا ما اختاره ابن عاشور”. 

والذي أراه أن هذا النوع من التفسير يقترب إلى حد ما من التفسير الباطني الذي حرمه 
علماء المسلمين ٠‏ غير أن هنالك فرقا دقيقا بينهما وهذا يجعلنا نتسامح في حكمنا عليه: فأصحاب 
التشسير الإشاري " لا يمنعون إرادة الظاهر بل يحضون عليه ويقولون لا بد منه أولا... وأما 
الباطنية فإنهم يقولون إن الظاهر غير مراد أصلا وإنما المراد الباطن7)) 

نقل السيوطي في الإثقان " أن نفسير هذه الطائفة لكلام الله وكلام رسوله بالمعاني 





20 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه موقوفا » رقم ركعكم؛ "ابحدة؟؛ وأخرجه الطبري في تفسيره عن هيد الله بن مسعود» ١/؟ ١‏ قال 
المحقق أحمد شاكر رفي طبعة دار المعارفمء حذيث ضعيف»ء ورواه ابن حبان في صحيحه )رقم (2؛): 1/65!؟ ؛ وقال المحقق ١‏ أسناند 
جسن » وذكره الألباني في السلملة الضعيفة » رقم (5949) ؛ 457/5. 

(؟) السيوطي » الإتقان , /ا/1؟ ١م‏ 

(؟) ابن الصلاح ؛ عثمان بن عبد الرحمن 15 14ه)): فتاوى أبن الصلاح في التفسير والحديث والاصول والعقائد » مصر ٠‏ إدارة المطابع 
المنيرية . 748 اه ء ص 79, 

0( الزرقاني + مناهل العرفان ؛ 9/5 


ل 


(العربية) ليس إحالة للظاهر عن ظاهره » ولكن ظاهر الآبية مفهوم منه ما جلبت الآية له ودلت 
عليه في عرف اللسان » وثم أفهام باطنة تفهم عند الآية والحديث لمن فتح الله قلبه » وقد جاء في 
الحديث (لكل آية ظهر ويطن)!" فلا يصدنك عن تلفي هذه المعاني منهم أن يقول لك ذو جدل 
ومعارضة هذا إحالة لكلام الله وكلام رسوله » فليس ذلك بإحالة » وإنما يكون إحالة لو قالوا : لا 
معنى__للاية إلا هذا » وهم لم يقولوا ذلك بل يقررون الظواهر على ظواهرها مرادا بها 
موضوعأتها '» ويفهمون عن الله ما ألهمهم "(") 

وبناء عليه:أوافق ابن عاشور في ما ذهب إليه في التفسير الإشاري ولكن بالشروط التي 
ذكرها ويضاف إليها ما يلي :7 
-١‏ ألا يتنافى وما يظهر من ممعنى النظم الكريم . 
؟- ألا يدعي أنه المراد وحده دون الظاهر. 
"- أن يكون له شاهد شرعي يؤيده. 
4 - بيان المعنى الموضوع له اللفظ الكريم أوّلا : 
- ألا يكون من وراء هذا التفسير الإشاري تشويثن على المفس له. 


)١(‏ انظر تخريجه ص ؟5”. 
(؟) السيوطي ء الإتقان ء» 58١/4‏ ويبدوا أن في الكلمة بين القوسين تصحيف من المحقق والصواب الغريبة . 
() الزرقائي » مناهل العرفان ؛ 81/5. 
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المناسبات 

ذكر ابن عاشور أنه أهتم في بيان تناسب اتصال بعض الآي ببعضء وذكر أنه منزع 
جليل قد عني به فخر الدين الرازي؛ وألف فيه برهان الدين البقاعي كتابه المسمى 'نظم الدرر 
في تناسب الآي والسور" إلا أنهما لم يأثبا في كثير من الآي بما فيه مقنع؛ فلم تزل أنظار 
المتأملين لفصل القول تتطلع. )١(‏ 

قلست ,؛ الاعتناء ببيان اتصال بعض أي القرآن ببعضص- ؛ عمل جليل اعتنى به المفسرون 
منذ القدم » فالطبزي.وَهو من أوائل المفسرين كان يعرض إليه أحيانا » ومثله الرازي والبقاعي 
ومسن المعاصرين صاحب. المنار وصاحب الظلال؛ وقد جاؤوا بهذا المجال بلفتات قيمة تعد بحق 
رفدا لباب من أبواب إعجّاق:الفرآن » وفائدته 'جعل أجزاء الكلام بعضها آخذا بأعناق بعض 
فيقوى بذلك الارتباط ويصير التأليفة خاله حال البناء المحكم المتلائم الأجزاء 07) 

وقال البقاعي : * علم مناسبات القران علم تعرف منه علل ترثتيب أجزائه » وهو سر 
البلاغة لأدائه إلى تحقيق مطابقة المعنى لما'اقتضاه الحال » وتتوقف الإجادة فيه على معرفة 
مقصود السورة المطلوب ذلك فبها ".20) 

ولست مع ابن عاشور إذ أغمط السابقين حقهم “وأنكر الجهد العظيم القيم الذي قدموه 
في هذا الباب . صحيح أنهم لم يولوه الاهتمام الذي أولوه التفشير الألفاظ وبيان المعاني : 
وصحيح أن الذين اهتموا به قلة وهذا ما نبه إليه الرازي إذ قال : " كما “أن القرآن أن معجز 
بحسب فصاحة ألفاظه وشرف معانيه؛ فهو أيضاأ معجز بحسب ترتيبه ونظم' آياته » ولعل الذين 
قالوا: إنه معجز بحسب أسلوبه أرادوا ذلك » إلا أني رأيت جمهور المفسرين معرضنين عن هذه 
اللطائف غير متنبهين لهذه الأمور"./*) اكن أن يقال إنهم لم يأتوا في كثير من الآي بما فيه مقنع: 
كما قال ابن عاشور فذلك غير صحيح ء وخير دليل على عدم صحته أنك إذا استعرضت تفسير 
الرازي أو البقاعي فإنك ستجد ما يقنع ويمتع في كثير من المواضع. 

إذن ابن عاشسور يرى أن من عمل المفسر البحث في تناسب آي القرآن » وهذا مذهب 
جل علماء المسلمين » غير أن الزركشي نقل عن العز بن عبد السلام أنه قال : "المناسبة علم 





. 8/١ ١ أبن عاشور ؛ التحرير والتئوير‎ )١( 
, 179/١ +٠ (؟) الزركشي ء البرهان‎ 

0 البقاعي ؛ نظم الدرر . آلرة, 

(5) الرازي ؛ مفاتيح الغيب + الأرء 14 


حسن » ولكن يشترط في حسن ارتباط الكلام أن يقع في أمر متحد مرتبط أوله بآخره » فإن وقع . 
على أسباب مختلفة لم يشترط فيه ارتباط أحدهما بالآخر .(وقال): ومن ربط ذلك فهو متكلف بما 
لا يقدر عليه » إلا برباط ركيك يصان عنه حسن الحديث فضملا عن أحسنه؛ فإن القرآن نزل في 
نيف وعثسرين سنة في أحكام مخثلفة ولأسباب مختلفة » وما كان كذلك لا يتأتى ربط بعضه 
ببعضل»..إذ لا يحسن أن يرتبط تصرف الإله في خلقه وأحكامه بعضها ببعض مع اخثلاف العلل 
والأسباب كتصرف الملوك والحكام والمفتين وتصرف الإنسان نفسه بأمور متوافقة ومتخالفة 
ومتضادة » وللميس. لأحد أن د يطلب ربط بعض ثلك التصرفات مع بعض مع اختلافها في نفسها 
واخثلاف أوقائها 20.5 

قلت: قول العز هذا اغريب لأن نزول القرآن في أزمان متباينة » وعلى أسباب مختلفة لا 
يعني أنه بجماته متباين مختلف ٠‏ بل+-من مظاهر إعجازه ترابطه المثين وخلوه من الاخثلاف قال 
تعالى : (وْكَان من عند حبر لله رجَدُوا فيه الفا كثبر) (الساء:؟ه) حتى إنك تجده كالعبارة الواحدة. 

لذلك رد الزركشي قول العز بكلام عن.مشايخ له لم يسمهم فذكر : " وهم من قال : لا 
يطلب للأي الكريمة مناسبة لأنها نزلت حسب الوقائع«المتفرقة » وفصل الخطاب أنها على حسب 
الوقائع تنزيلاة وعلسى حسب الحكمة ترثيبا » فالمصحفهح,كالصحف الكريمة على وفق ما في 
الكتاب المكنون مرتبة سوره كلها وآياثه بالتوقيف » وحافظ القرآن' العظيم لو .استفتى تى في أحكام . 
متعددة أو ناظر فيها أو أملاها لذ كر آية كل حكم على ما ستل » وإِذا روجع إلى التلاوة لم يثل 
كما أقتبى ؛ ولا كما نزل مفرقا ٠‏ بل كما أنزل جملة إلى بيت العزة 7 .من المعجز البين 
أسلويه ونظمه الباهر: فإنه الركتاب كدت نان نم فصت من لذن حكيم خَيير) (هود: )١‏ 


(وقال ) : والسذي ينبغي في كل أية أن يبحث أول كل شيء عن كونها مكملة لما قبلها أو 
مسثققلة: قم المستقلة ما وجه مناسبتها لما قبلها ففي ذلك علم جم وهكذا في السور يطلب وجه 
اتصالها بما قبلها وما سيقت له .20 
يضاف إلى هذا الكلام أن المناسيات بين الآي بعضها ظاهر » وبعضها يخفى حتى لا 
يظهر إلا لذوي النظر ٠‏ ولكن خفاءه لا يعني أنه لا مناسبة. ظ 


1771١7571١ الزركشي + البرهان‎ )١( 
هذا قول ستأتي مناقشته في فصل نزول القرآن أنظر هذا البحث صصخ ؛‎ )1( 
الزركشي » البرهان » را ةأ,‎ )( 
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ومن علم المناسبات البحث بالتناسب بين السورة وسابفتها ولاحفتها » لكن هذا الباب لم 
يكن محل اثفاق العلماء كما كان بشأن الآي ٠‏ وسبب ذلك أنهم اخثلفوا فيما إذا كان ترثيب السور 
توقيفيا أم اجتهاديا من عمل الصحابة الذين جمعوا القرآن 7'؛ فمن قال إنه توقيفي ذهب إلى 
وجود التناسب بين السور » ومن رأى أنه اجتهادي ذهب إلى أن وجود ذلك أو عدمه يعتمد على 
صخة أؤ .خطيئ اجتهاد من جمعه على هذا النحو. 

أما'ابن عاشور وهو ممن ذهب إلى أن الترتيب اجتهادي- على ما سنبين - ذهب إلى 
أن البحث في تناشيج السور لا فائدة منه » فقال : " أما البحث عن تناسب مواقع السور بعضيها 
إثر بعضء فلا أراه حَقا على المفسر". )97‏ 

وما ذهب إلسيه'اين. عاشور مخالف لرأي الجمهور الذين ذهبوا إلى أن ترتيب السور 
توقيفي ء وأن ارتباط السورة بسابقتها,ولاحقتها من مظاهر ترابط أجزاء القرآن » ومن مظاهر 
اعجازه ؛ لذا فإن من بيقرأه الآن يشعر أنه من أوله إلى آخره مترابط متماسك كأنه عبارة واحدة 
ويشعر أنه نزل دفعة واحة في لحظة واحدة. . يقول الزركشي : " هذا مبني على أن ترثيب 
السور توقيفي » وهو الراجح ... وإذا اعتبرت افتقاح.كل سوره » وجدته في غاية المناسبة لما 
ختم به السورة قبلها ثم . هو يخفى تارة ويظهر أخرى ".9 


. سياتي بيان ذلك في فصل تقسيم القرآن إلى سور وآايء أنظر هذا البحث ص ارا‎ )١( 
. 3/١ » (؟) ابن عاشورء التحرير والتلوير‎ 
, ١78/3١٠٠ الزركشي ؛ البرهان‎ )5( 
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الفصل الأول 


التعريف بالقرآن ولغته ومقاصده 
وكبه المباحث الخالبة : 


المبحث الأول : تعربف القرآن الكربم 
المبحث الثاني : أسماء الفرآن 
المبحث الثالث : تغة الفقرآن 





تنعريف القرآن 
معنى القرآن دلغة : 
ذكرت في التمهيد عند الحديث عن تعريف علوم الفران أن العاماء اختلفوا في تعريفهم 
لقان بناء على اختلافهم في أمور تتعلق باللفظ هي: 
ألا :“كونه جامدا أم مشتقا . 
ثانها : ما؛إذاكان له معنى قبل إطلاقه على هذا النظم المخصوص المنزل على سيدنا محمد 
الموجود بين دفتئ المصحف أم لا . 
ثالثا : مادة اشتقاقه وفئي همزته ونونه أيهما أصلي وأيهما زائد . 
وفيما يلي بيان قول ابن “عاشور في هذه الخلافات مقرونا بأقوال العلماء من السلف 
والخلف : 
القول الأول : يرى ابن عاشور أن القذآن " على وزن فعلان » وهي زنة وردت في أسماء 
المصادر مثل غفران وشكران وبهتان » وؤربدت زيادة النون في أسماء أعلام مثل عثمان 
وحسبان وعدثان برام ارا ساي ارين لأنة.نشتق من القراءة ؛ لأن أول ما بُدئْ به 
الرسول من الوحي : 2 اسم رباك الذي خلْ) (نعلق:١)‏ وقال تعالى 0 رقا عر على الما على 
نكث وتزَنه زي) (السراء::. ٠).فهمزة‏ قرآن أصلية » ووزنه فعلان ٠‏ ولذلك اتفق أكثر القراء على 
قراءة لفظ قرأن مهموزا حيثما وقع في التنزيل ولم يخالفهم إلا ابن كثير قزأ:بفتح الراء بعدها 
الف على لغة تخفيف المهموز وهي لغة حجازية » والأصل توافق القراءات في هدلول اللفظ 
المختلف في قراءته )١(."‏ 
وسأحاول الآن أن أبين ما ذهب إليه ابن عاشور في معنى القرآن لغة » من خلال هذا النص 
الذي ذكره في مقدمات تفسيره ؛ ومن خلال نصوص أخرى وردت أثناء التفسير نفسه : 
وسأعرض مذهبه للنقد من خلال أقوال العلماء السابقين له واللاحقين » وذلك فيما يلى ؛ 
أولا : يرى ابن عاشور أن لفظ القرآن مشتق . 
ثانيا : يرى أنه مهموز وهمزته أصلية ونونه زائدة ء ودليله في ذلك اتفاق أكثر القراء 
على قراءة لفظ قرآن مهموزا حيثما وقع في التنزيل » أما قراءة تخفيف الهمز وهي قراءة 





١/١ التحرير والتنويرء‎ ٠ ابن عاشور‎ )١( 
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ابن كثير (١١١ه)‏ فهي على لغة الحجاز حيث تخفف الهمزة فتصير ألفا ممدودة 7 , 
ويضيف أبن عاشور أن معنى ( قران ) بالهمزة المخففة في هذه القراءة هو معنى قرآن 
في باقي القراءات , لأن الأصل توافق القراءات في مدلول اللفظ المختلف في قراءته . 
شالثا: برى أنه مصبدر صار علما على مقروء معين هو كلام الله الموحى إلى سسيدنا 
محمد“صلى الله عليه وسلم الموجود في المصاحف ٠‏ وهذا من باب إطادق المصدر وإرادة أسم 
المفعول ؛'يقول أبن عاشور :" وقزأن تسمية بالمصدر ؛ والمراد المقروءع , " 4 
وقد استدل “أضيحاب هذا القول ومنهم ابن عاشور بورود هذا اللفظ مصدرا في موضعين من 


2 1 5 
لا 


5 ْ 2 ل و ات يخ 
القر ان الكريم هما قوله تغالى : ( إن عَلِيِكًا جمعة وقرأتة 46 فاذ قرآناة فاتبع قَرأنهٌ) (القيامة:8-10١)‏ أي قراءته 


#7 يعس “ثم بد وي ام 7 :1 
وقوله (وقران الفجرإن قَرَانَ الفج ركان مُشهودا) (الإسراء:ه/) أي قراءة الفجر .37 


رابعا: يرى أن القرآن بمعنى القراءة,أي التلاوة حيث يقول:" قرآن على وزن فعلان الدال 
على كثرة المعنى مثل الشكران والفربان .هومن القراءة وهي ثلاوة كلام صدر في زمن 
سابق لوقت تلاوة تاليه بمثل ما تكلم به متكلمه “سواء أكان مكتوبا في صحيفة أم كان ملقنا 
لتاليه بحيث لا يخالف أصله » ولو كان أصله كلام تاليه “ ولذلك لا يقال لنقل كلام إنه قراءة إلا 
إذا كان كلاما مكتويا أو محفوظا " 9) 


خامسا : يرى أن هذا اللفظ لم يوضع أول ما وضع ليدل على هذا النظم ».بل كان يدل قبل 
ذلك على معنى لغوي وضع له أصلا وهو المصدر بمعنى (القراءة) » ويذكر' ذلك عند قوله 
تعالسى :(ولنذ لاك سما من اتن ورا اتيم لا ند يتك إلى ما مها مه واب مه ولا َو حل 
خض باحك المؤستين #دوقل إني أن لد الشبرا: كنا أَنزلنا على المُفتّسمينَ * الذين جَمَلوا شرام عضيذ) 
لد قفي المراد مد المقتسمين يقول :" ويجوز أن وراد لوقك الله الكتاب ع سوا 
كستابهم أقساما » منها ما أظهروه ومنها ما أنسوه » فيكون القرآن مصدرا أطلق يمعناه اللغوي . 





)١(‏ انظر ابن زتجلة ٠‏ أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد ؛ حجة القراءات » تحقيق : سعيد الأفغاني » جامعة بلغازي ؛ الطبعة الأولى 
ام 5. وأبو حيان + محمد بن يوسف (45/) : البخر المحيط » تحقيق صدفي محمد جميل ؛ دأر الفكر البروت : 3555١غ‏ كر 
١11‏ 

(؟) ابن عاشور ؛» التحرير والثتنوير ء 5١رلام ١‏ 

() انظر: الفرطبيء الجامع لأحكام القران» 955 ,8١‏ و الزمخشريي ؛ محمود بن عمر (/اه ه)ءالكشاف عن حقائق الثنزيل 
وعيون الأقاويل ء دار الريان ؛ الثالثة ؛ لامو 3ن #/ جم+ 

(9) ابن عاشور ؛ التحرير والتنوير » “٠.‏ 1؟؟ 


أي المقروء من كتبهم " ( ثم قال ) ' وظ لقان 4 هنا يجوز أن يكون المراد به الاسم المجعول 
علما لكتاب الإسلام » ويجوز أن يكون المراد به الكتاب المقروء فيصدق بالتوراة والإنجيل... 
أطلق على كتابهم القرآن لأنه كثتاب مقروءء فأظهروا بعضياً وكتموا بعضاء قال الله تعالى؛ 
مجعاونه قراطيس تبدونها وخنفون كثيرا 4 (سورة الأنعام: )١(." )6١‏ 

يقخبد ابن عاشورأن لفظ القرآن في قوله تعالى : (الذبن جَعلوا ارق عضين) يراد منه كتب أهل 
الكتاب » وزهذا يؤيد احثمال أن يكون لفظ القرآن أطلق طليها قبل أن يطاق على الكتاب الذي نزل 
على سيدنا محمد“صلى الله عليه وسلم , وهذا القول سبق أن أورده الطبري(" » والشوكاني.7) 

وعبارة ابن عاشور ظاهرة في أن كتبهم أطلق عليها لفظ القرآن بمعنى المقروء وهي قبل 
الفرآن نزولا وتسمية"ويؤكد ذلك في موضع آخر إذ يقول :" وكلما جاء قرآن منكر!ا فهو 
مصدر ؛ وأما اسم كتاب الإمتلام فهو بالتعريف باللام لأنه علم بالغلبة '"(؛) * وهذا يعني أن لفظ 
الفران منكرا قد يدل على غير كتاب الإسلام ٠‏ فيكون هذا اللفظ وضع ليدل على الفرآن وعلى 
غيره . 

لكنه يرى أن هذا اللفظ لم يسبق أن أطاق علما على غير هذا النظم.وفي ذلك يقول :" فاسم 
القراءة هو الاسم الذي جعل علما على الوحي المنزلكلى محمد صلى الله عليه وسلم » ولم 
يسبق أن أطلق على غيره قبله "7" . وبعد أن أطلق عليه علما ضار_يدل على هذا الكتاب المنزل 
على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالغلبة . ظ 

والذي يترجح لدي أن القرآن لم يطلق علما على غير كتاب الإسلام “الا“قبله ولا بعده ؛ أما 
الفول الذي نقله ابن عاشور في المراد من القرآن في قوله تعالى : (الذن جما ارق عضي) ؛ فهو 
خلاف المشهور عند المفسرين » وإن ثبت فأقصى ما يدل عليه أن كتبهم أطلق عليها هذا 
الوصف لكنه لم يصبح علما عليها » والذي يؤكد ذلك أنه لم ترد آثار تاريخية تفيد أن لفظ القرآن 
أطلق علما على كتبهم . 

ويبضيف ابن عاشور أن سبب تسمية هذا الكتاب المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم بصيغة المصدر قرأن على وزن فعلان هو المبالغة في وصف يسر قراءته وكثرتها » وقد 
(؟) الطبري » جامم البيان عن تأويل أي القرآن ./5/١4 ٠‏ 
(؟) الشوكاني ٠١‏ محمد بن علي »؛ فتم القديرء تحقيق عبد الرحمن عميرةء دار الوفاء » الثائية ‏ 951و ىن “/ ١91‏ 


(5) ابن عاشور » التحرير والثنوير ٠‏ ٠7م‏ 
(©) ابن عاشور » التحرير والتنوير » ٠٠١/١‏ 
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بين ذلك في موضعين » يقول في أولهما :" وسمي قرآنا لأنه نظم على أسلوب تسهل تلاوته 
ولوحظ هنا المعنى الاشثفاقي قبل الغلبة وهو ما تفيده مادة قرأ من يسر ثلاوته » وما ذلك إلا 
افصاحة تأليفه ' 7 . وهذه السهولة تشمل كذلك سهولة الحفظ إذ يقول ابن عاشور ' والقرآن 
الكلام المقروء » وكونه قرآنا من صفات كماله » وهو أنه سهل الحفظ سهل الثلاوة " (1) 

ؤيقسول فسي موضع آخر "" والقرآن مصدر : قرأ مثل غفران وسبحان » وأطلق هنا على 
المفروء.مبالغة في الاتصاف بالمقروئية لكثرة ما يقرأه القارئون » وذلك لحسنه وفائدته » فقد 
تضمن هذا الأمطججعنى الكمال بين المقروءات . 98 

وقد وافق ابن عاشور في قوله في معنى القرآن جمهور العلماء ومنهم اللحياني ( ت ١55‏ 
ه) ''! كما ذكر السيوظي.:0) ورجح هذا الفول الطبري ١('أوابن‏ عطية »7') والقرطبي .( 
ومن المحدثين الزرقاني حيث يقول بعد,أن ساق القول " ذلك ما نختاره استنادا إلى موارد اللغة : 
وقوانين الاشتقاق " 7) ؛ ورجحه محمد غيهالله دراز "١1.‏ وغزلان ١7‏ وصبحي الصالم 77) 

أقوال أخرى في المسألة 

القول الثاني: ذهب بعض العلماء إلى أن القرآرم مهموز وهمزته أصلية ومادة اشقاقه الفرء. 
لكنها ليست بمعنى ثلا بل بمعنى جمع » وهي وصف علي زنة فعلان » ومنه قرأت الماء فى 
الحوض أي جمعته ٠‏ ظ 
ظ وعلسى هذا القفول يكون اللفظ مهموزا . فإن تركت الهمزة فماذلك إلا التخفيف » كما في 
القول الأول 59) 





)١(‏ ابن عاشور » التحرير والتنوير؛ /1١‏ لإلم! 
(؟) ابن عاشور ء التحرير والتنويرء 8/58 

(9) ابن عاشور ء التجرير والتنوير ؛ © ١١"//8‏ 

(4) اللحيائي » هر علي بن الحسن (وقيل ابن المبارك) ؛ المعروف بالأحمر اللحيائي » تلميذ الكسائي » مؤدب ولد الرشيد » اشتهر بالنحو: 
توفي سنة 54١ه‏ . انظر : الذهبي ٠‏ سير أعلام النبلاه » رقم (:) + 97/9 , 

(©) السيوطي »ء الإتقان في علوم القرآن ٠‏ 7/م؟؟ 

(1) انظر الطبري ء جامع البيان ٠‏ ١ثرة‏ . 

(؟) أبن عطية » مقدمثان في علوم القرآن » ص7189, 

(9) الزرقائيء مناهل العرفان في علوم القرآن ١4/١ ١‏ 

١؟ درازء اللبا العظيم:‎ )٠١( 

١١ص‎ » غزلان » البيان‎ )١١( 

١ الصالحء مباحث في علوم القرآن»‎ )1١( 

(؟١)‏ انظر أبو شهبة » المدخل لدراسة القرآن الكريم؛ ١5‏ 


نف 


وذهب إلى هذا القول الراغب حيث قال في باب قرأ :" والفراءة ضم الخروف والكلمات 
بعضها إلى بعض في. الترتيل » وليس يقال ذلك لكل جمع » لا يقال قرأث القوم إذا جمعتهم : 
ويدل على ذلك أله لا يقال للحرف الواحد إذا تفوّه به قراءة » والقرآن : في الأصل مصدر نحو 
كفران ورجحان ٠‏ قال تعالى : (إوَعَلا عه ونه د ئ هات َه (لومسخصدم 

كان ابن عباس : إذا جمعناه وأثبتناه في صدرك فاعمل به » وقد خص بالكثاب المنزل عل. 
محمد صلى آلله عليه وسلم فصار له كالعلم كما أن التوراة لما أنزل على موسى والإنجيل لما 
أنزل على عيسو عليه السلام ؛ قال بعض العلماء : تسمية هذا الكتاب قرآنا من بين كتب الام 
لكونه جامعا لثمرة كتبه'بل لجمعه ثمرة جميع العلوم " (') وذهب إلى هذا القول الزجاج 11 
ه)!') وأبو عبيدة (9*4هب) وقال " سمي بذلك لأنه جمع السور بعضها إلى بعض 9١‏ 
والفيروزأبادي.!) وقد استحسن الألواسئ قولين الأول وهذا .2200 

وذهب إليه من المحدثين الشيخ محمد علي سلامة في منهج الفرقان:”7 والشيخ مناع القطان 
فقال: ' قرأ : تأتي بمعنى الجمع والضم والقراءة“ضمم الحروف والكلماث بعضها إلى بعض في 
الترتيل ؛ والفرآن في الأصل كالقراءة " () < 

وقال أصحاب هذا انون معن الزن 14 " لأ الحروف جمعت فصارت كلمات: 
والكلمات جمعت فصارت آيات؛ والآياث جمعت فصارت سوراء والشور جمعت فصارت قرآناً, 
ثم جمع فيه علوم الأولين والآخرين." *) 

ورد على هذا القول بأن الصيغة غير مألوفة في المشتقات» فتكون سماعية أوْأنادرة ولا يلجأ 
لمثل هذا إلا عند الضرورة بألا يمكن تخريج اللفظ على وجه مألوفءولا ضرورة هاهثا؛ 1) 
القول الثالث : 


وهو مسثل القولين الأولين في اعتبار اللفظ مهموزا غير أن أصحابه ذهبوا إلى أن مادة قرأ 





(١)الراغب‏ الأصفهاني ؛ المفردات في غريب القران 4٠٠‏ 

(؟)الزجاج ؛ إبراهيم ابن السري ء معاتي القرآن وإعرابه » تحقيق عبد الجليل شلبي ء عالم الكتب ؛ الأولى » 335486 ار ءلاث ارال 
(؟)أبو عيبدة » معمر بن المثنى التميمي ( ٠١4‏ ) » مجاز القرآن؛ تحقيق محمد فؤاد سزكين » مصر » الناشر محمد سامي أمين الخانجي : 
الجزء الأول الطبعة الأولى ١504‏ »؛ والجزء الثاني الطبعة الأولى ١1315‏ ؛ (/ ."-١‏ 

(4) الفيروزأبادي » بصائر ذوي النمييز » 7517/4 

(0)الألوسي > محمود البغدادي ( ١٠1١1اه)‏ ء روح المعاني » تحقيق محمد الأمد وعمر عبد السلام السلامي ء دار إحياء التراث ومؤسسة 
التاريخ العربي ٠»‏ بيروتء الطبعة الأولى 3535 ١/1‏ 

(5") محمد علي سلامة ؛ ملهج الفرقان » .١١‏ وقد صحح القولين الأول والثاني . ظ 

(؟)القطان ؛ مناع » مباحث في علوم القرآن » بيروت » مؤسسة الرسالة ؛ الثانية » :١555‏ ص. + 

ان الرازي » محمد بن عمر )5١5(‏ ء مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) » تحقيق خليل الميس » دار الفكر » بيروت : ا لا 
(9) غزلان ؛ البيال » ص١١‏ في الهامش 


كف 


بمعنى أظهر وبين » نقل هذا القول الزركشي !!) ونقله السيوطي عن قطرب (5١٠ه)‏ !0 
وفيه قال الشنقيطي في أضواء البيان :” القرآن بمعنى المقروء من قول العرب: قرأت الشيء إذا 
أظهرته وأيرزته» ومنه قرأت الناقة السلا والجنين إذا أظهرته وأبرزته من بطنها »(ثم يذول) : 
ومعنى القرآن على هذا المقروء الذي يظهره القارئ » ويبرزه من فيه» بعباراته الواضحة." 7) 

وقند اعترض أصسحاب هذ القول على من قال إن قرأ بمعنى جمع : بأن ذلك يقتضي 
التكرار في قوله تعالى 3 5 ا (القيامة ؛ )١‏ ويصيح المعنى إن علينا جمعه وجمعه 
لذلك عدلوا عن هذا آلقول طلبا للمغايرة . 

يقول الزركشي "" لاايكون القرآن و( قرأ) مادته بمعنى جمع ؛ لقوله تعالى ' (إِنَّ عَلَِِا جَْمَه 
ا ا ف 001 يفعت لطيو وتوت وزالقار ونين ا كر 
والفرء : الدم » لظهوره وخروجه 0 

قلت : اعتراض أصحاب هذا القول بأن الثاتي ( مع أني لا أرجحه ) يستلزم التكرار في قوله 
تعالى : (إِنَ علا جنعَة قز ) (لقيامة:؛؛ ) لا يسم لأن جفعه في قوله تعالى( إِنْ ليا َنْمَم) يقصد 
منه جمعة في القلب (و3) يقصد منه جمعه على اللسان.٠‏ وهذا قول نقله الطبري بسنده عن 
قتادة حيث قال : قوله: (وكرآنه) وتأليفه. وقال الطبري كأن معنئالكلام عندهخ: إن علينا جمعه 
في قلبك حتى تحفظه » وتأليفه. ثم قال: ' وكأن قتادة وجّه معنى القرآن! إكّ أنه مصدر من قول 
القائل: قد قرأت هذه الناقة في بطنها جنيناء إذا ضمث رحمها على ولد " ) , 
القول الرابع : 

نفل هذا الفول ابن عاشور بصيغة التضعيف ففال :" قيل إن القرآن بوزن فعال من القرن بين 
الأشياء أي الجمْع بينها لأن القرآن قرنت سئُوره بعضها ببعض » وكذلك آياته وحروفه ... وليس 
مأخوذا من قرأت ولهذا يهمز قرأت ولا يهمز الفران " .() 
)١(‏ الزركشي »ء البرهان /١ ١‏ 79714 
(1) السيوطي ؛» الإتفان /١ ٠‏ 75؟ . وقطرب هو أبر علي » محمد بن المسثئير بن احمد » اشستهر بالنحو »؛ توفي سنة ١5‏ ؟ه. انظر * 
الزركلي ؛ الأعاثم ؛ لااردة , 
(1)الشنقيطي ؛ محمد الأمين بن محمد المختار الجنكي الشنقيطي ( ١١593"‏ ) »أضدواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن » تحقيق محمد 
الخالدي ؛ ذار الكتب العلمية » بيروت ؛الأولى 7١١‏ ؛ صصن8551١,‏ 
(؟) الزركشي ؛ البرهان + /١‏ 9/4؟ 


(2) الطبري ؛ جامع البيان .570/53 
(5) ابن عاشور ء التحرير والتنوير » ١ثرءلا‏ 


واستدل اصحاب هذ القول بقراءة ( قران ) بغير همزة وهي قراءة أبن كثير وقد نسب 
الزركشي هذا الفول للأشعري (554*هم).(١)‏ 


القول الخامس : 

وهو قول الشافعي (4١٠ه)‏ كما نقله عنه الخطيب البغدادي (45717ه) » حيث يرى أن 
اللفظ جامد “غير مشتق ولا مهموز واستدل بقراءة التخفيف وهي قراءة ابن كثير .يقول الشافعي:" 
وقرأت القران على إسماعيل بن قسطنطين 7'! وكان يقول القران اسم وليس مهموزا » ولم يوخذ 
من قرأت ولو أخذ من قرأت لكان كل ما قرئ قرآناءولكنه اسم للقرآن »مثل التوراة 
والإنجيل".7") 

القول السادس : 

نقله ابسن عاشور بصيغة ظاهزة .في رده حيث قال :" ومن الناس من زعم أن قران جمع 
قرينة أي اسم جمع " !“)؛ وهو قول الفراء (97١ه)‏ نقله عنه السيوطي . ) 

وقد سمي القرآن بهذا الاسم ؛ لأن آياته يصدق“بعضها بعضا ويشابه بعضها بعضا فهي بهذا 
قرائن على بعضها . 

وقد ضعف أبن عاشور هذا القول فقال :" لا يُجمع على وزن.فعالٍ في التكثير » فإن الجموع 
الواردة على وزن فعال محصورة ليس هذا منها " )١(‏ ظ 

ويلاحظ أن الأقوال الثلاثة الأخيرة مشتركة في أمرين : 

الأول : أن كلمسة القران لم تستعمل قبل إطلاقها على الكتاب الذي نزل غلئ سيدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم » فهي علم مرتجل للتنزيل أي غير منقول من شيء البتة . 

الثاني : اعتبار اللفظ غير مهموز ونونه أصلية على زنة فعال وبهذا الاعتبار فإن قراءة ابن 
كثير بالتخفيف على أصلها » أما القراءات الأخرى فالهمز فيها زائد . 


)١(‏ الزركشي » البرهان /١ ١‏ 4/الا 

(؟) إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين المكي ٠‏ روى عن شبل بن حباد المكي + وروى عنه الشافعي ٠‏ (انظر : اين إبي حاتم ؛ الجر 
والتعديل » دللنلةة 

له نقل قوله هذا الخطيب البغدادي : أحمد بن علي » ( "451 )ء تاريخ بغداد » تحقيق مصطفى عبد القادر حطاء دار الكثب العامية : 
الأولى » 21951 5/ 50. ونقله الرازي ء في مفاتيح الغيب ء ©/ 37 ء وابن زئجلة ؛ في حجة القراءات ٠‏ ص5؟١1,‏ 

(؟) ابن عاشور ؛ التحرير والتثلوير » ءا 

(5) السيوطي ؛ الإثقان » /١‏ م7 , 

(1) أبن عاشور ١‏ التحرير والتنوير » ١/١‏ 


تب 


وقول هؤلاء إنها زائدة قول بلا دليل » يل الدليل قائم على خلافه إذ الأصل عدم الزيادة ولا 
يصرف اللفظ عن الأصل إلا بصارف ودليل (١‏ 

وقد نقل الزركشي رد القول الأخير بأنه :" سهو والصحيح أن ترك الهمز فيه » من باب 
النخفيف ٠‏ ونقل الهمزة إلى الساكن قبلها " 7 وبهذا الرد يرد القولين الآخرين لاشتراكهما » في 
القول بزيّادة الهمز. 
معنى القرآن اصطلاحا : 

تختلف تعريفات القرآن“*الكريم بالمعنى الاصطلاحي تبعا لاخثلاف جهة النظر إلى القرآن . 

- ففد ينظر إلى القشرآن باعتباره ألفاظا منطوقة بالألسن مسموعة بالآذان محفوظة في 
الصدور , 

- وقد ينظر إليه باعتباره حروفا مكتوبة.في المصحف . 

- وقد ينظر إليه باعتباره كلامأ نفسيا. 

أما علماء الأصول والفقه واللغة فقد عثاهم مما“ذكر اللفظ المنطوق بالألسن المحفوظ في 
الصدور ؛ لأن عملهم فيه يتحاق ببيان معانيه وإعجاز#يإلامتدلال بألفاظه على الأحكام ونحو. 
ذلك ولا يكون إلا باللفظ المنطوق . وعناهم بجانب ذلك الحروّف ,المكتوبة ؛لأن حملهم فيه يتعلق 
بتدوينه وقراءته ونحو ذلك » وذلك لا يكون إلا بالحروف المكتوبة . 

أما علماء الكلام فقد عناهم من ذلك كونه كلاما نفسيا قائما بذات الله 4 لأن_عملهم فيه يتعلق 
بالبحث في صفات الله وذلك لا يكون إلا من جهة كونه كلاما نفسيا قائما بذات الله ! 

وفيما يلي سأبين تعريف ابن عاشور متبوعا بتعريف العلماء للقرآن من خلال هذه الجهات . 

القرآن باعتباره ألفاظا منطوقة 

عرض ابن عاشور لمعنى القرآن الكريم من هذه الجهة في موضعين : 

الأول: في المقدمة الثامنة حيث قال :" فالقرآن اسم للكلام الموحى به إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم » وهو جملة المكتوب في المصاحف المشتمل على مائة وأربع عشرة سورة » أولها : 


8 إبراهيم خليفة ء منة المنان » ١‏ ؟؟ 
فم الزركشي ؛ اليرهان /١ ٠‏ ” 


5 


الفاتفة دو آخرها : سووة الناءن "1" 

الثانسي:عئد تفسيره لقوله تعالى : ( وَكذلاك نلق ران حرا وُصرّقنا به من الوعيد للم بون َويخْدثُ 
له ذكرا) (فه:١١)‏ حيث قال ' وقرآن تسمية بالمصدر » والمراد المقروء » أي المتلو » وصار 
علمما بالغلبة علي الوحسي المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بألفاظ معينة متعيد 
بتلاوتها »> يعجز الإثيان بمثل سورة منها ".1") 

وقد ذكر ابن عاشور في التعريفين من خصائص القرآن المميزة له عما سواه ما يلي : 

أولا : أنه وحي ليغ النبى صلى الله عليه وسلم . 

ثائيا ؛: أنه مكتوب في“"النصاحف . 

وفي التعريف الثاني ذكر من.هذه الخصائص ما يلي : 

أولا : أنه وحي منزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بألفاظ معينة 

ثانيا : أنه متعيد بتلاوته . 

ثالثا : أنه معجز . 

ويلاحظ أن ابن عاشور تجنب إضنافة الكلام إلين الله في كلا الموضعين ولعله أراد بذلك 
الخروج من الخلاف في مسألة كلام الله كما سنبين لاحقا . 

ونحن الآن إذا أردنا أن نحدد تعريف ابن عاشور للقرآن الكريم'فلناافي ذلك طريقان : 

الأول : أن نتناول كل موضع من الموضعين على حده وعندها يكؤن»ابن عاشور قد ذكر 
للقرآن تعريفين تناول في كل واحد منهما بعض خصائص القرآن المميزة له عما :سواه . 

الثاني :أن نتناول الموضعين ويكون حاصل ما فيهما من الخصائص هو تعريف ابن عاشور 
للقفرأن وعليه يكون تعريف ابن عاشور للقرأن أنه: ( الوجي المنزل على سيدنا محمد صلى الله 
عليه وسلم بألفاظ معينة متعبد بتلاوتها » يعجز الإتيان بمثل سورة منها » مكتوب في المصاحف 
من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس ) . 

وفي كلا الطريقين يكون ابن عاشور سلك مسالك العلماء في تعريفهم القرآن » من اختصر 
منهم واقتصر على بعض خصائصه المميزة له عن غيره » ومن جمعها كلها أو جلها زيادة من 
الإيضاح ورفع اللبس. 


8 ابن عاشورء التحرير و التتوير ٠»‏ ثثرءلا 
6 ابن عاشور » التحرير والثنوير » /5١5‏ اما 


باب 


والخصائص التي تناولوها في تعريفاتهم هي : 

أولا : الإنزال على النبي صلى الله عليه وسلم . 

ثانيا : الإعجاز بسورة منه . 

ثالثا : النقل بالتوائتر . 

رابعا.: التعبد بتلاوته . 

خامسا:: :الكتابة في المصاحف . 

ومسن العلمشاء. من جمع هذه الخصائص كلها » فعرف القرآن بأنه ( الفول أو الكلام المنزل 
على سيدنا محمد مج الله عليه وسلم » المعجز بسورة منه » المنقول بالتواتر » المكتوب في 
المصاحف المتعبد بتلاوته )!(.وقد أضاف يعضهم عبارة من أول سورة الفائحة إلى آخر سورة 
الناس " () كما فعل ابن عاشور . 

ومن العلماء مسن اقتصر على بض هذه الصفات ؛ لأنه رأى أنها تكفي ليكون التعريف 
جامعا مانعا » ومن هؤلاء ابن عاشور حيث لم.يذكر صفة النقل بالتوائر. 

ولعل سبب ذكر بعض العلماء يعض هذه الخصائص؛ دون الأخرى ؛ اقتصارهم على ما كان 
قسيدا في-التعريف ؛ أما ما كان وصفا لبيان الواقع فلم يذكزوه . وبعض هذه الخصائص محل 
خلاف في ذلك فمثلا اختلفوا في صفة ( النقل بالتواتر ) أه“قيد أم وصف » فمن رآها قيدا 
ذكرها ازوما ومن رآها وصفا ذكرها اختيارا . ولعل سبب ترك ابن“عاشور لهذه الصفة أنه لم 
بر أنها قيد ضروري . وتوضيح ذلك أن بعض من ذكر هذه الصفة اعتبرها“قيدا لإخراج ما لم 
ينقل بالتواتر من الكلام المنزل للإعجاز مما نقل أحاديا » ومن ذلك منسوخ الثلاوة والقراءات 
الشاذة +7) 

ومن لميذكره رأى أن ذلك يخرج بالقيد السابق وهو الإعجاز ؛ لأن ما نقل من منسوخ 
التلاوة على رأي من قال به لا يبلغ حد الإعجاز ؛ لأنه لا يبلغ القدر المعجز وهو ثلات آيات 
مجتمعة . كما أن النقل بالتواتر لإثبات القرآنية إنما هو مشروط فيما هو باقي الفرآنية لا في 
منسوخهاأ . 


١ » »؛ وهزلان ء في البيان » 7 ء وصبحي الصالح ؛ في مياحث في علوم القرآن‎ 0١ » اختاره الزرقاني ء في مناهل العرفان‎ )١( 
27/١ » وإبراهيم خليفة ؛ منة المنان‎ » ٠١ ٠ أبو شهيه » المدخل‎ )١( 
؟٠‎ » ء وأبو شهيه » المدخل‎ 771/١ » السبكي » جمع الجوامع‎ )( 


كملا 0 


أما ما نقل من القراءات الشاذة إنما يكون زياذة كلمة ار كلمتون أن ونيم كلمات». أو يكون 
باختلاف هيئة الكلمة » وعلى كلا الحالين لا تبلغ القراءة حد الإعجاز .(') ظ 

وعليه فإن هؤلاء يرون أن ذكر صفة ( النقل بالتواتر) في التعريف من باب بيان واقع أمر 
القرآن لا من باب كونه قيدا في التعريف . 

مين هنا اقتصر بعض العلماء في تعريفهم للقران على ما كان قيدا لازما في التعريف 
فاقتصروا .حلى الإنزال والإعجاز وتركوا ما كان صفة لبيان الواقع .- 

ومن هؤلاء السبكي حيث عرف القرآن قال " هو الكلام المنزل للإعجاز بسورة منه " 97). 
ومن العلماء من جمع .بين هذين القيدين وشئ من الصفات الأخرى من باب التوضيح » غير أن 
من العلماء من ذكر من الصفات ما لا يصلح لأن يكون قيودا كاملة » ومن هؤلاء من أقنصر في 
التعريف على الإنزال والكثابة في+المصاحف والنقل بالتواتر كالشوكاني (١٠٠7١1ه‏ ).7 ومن 
اقتصر على صفة النقل في المصاحف كالرازي إذ يقول " القرآن اسم لما بين الدفتين من كلام 
ايش ."(4) 

ولعل هؤلاء رأوا أن الصحابة لم يكتبوا بين دفثي:المصحف سوى ما كان من الفرآن . لكن 
هذا فيما أرى لا يصح لأنه لا يصدق على القرآن قبل جمّعه في المصاحف » كما لا يصدق على 
القرآن المحفوظ في غير المصاحف. 


إطلاق القرآن اسم شخص وعلم جنس 
أطلق لفظ القرآن على النظم المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إطلاقين 
أولهما : أطلق وأريد منه هذا النظم كاملا من أول الفاتحة إلى آخر الناس . كقولنا نزل 
الفرآن في ثلاث وعشرين سنة . ظ 
ثانيهما : أطلق وأريد بعض أجزاء القرآن مما نقل إلينا بين دفتي المصحف . نحو قوله 


جم جم م * سم عي | اع # #0 7 
تعالى : (فإذا قرات القرانَ فاستعذ ,الله من الشيطان الرنجيم) (النل:هة) , 


50-54 /١ : إبراهيم خليفة ؛ منة المنان‎ )١( 

(؟) السبكي » عشي حبد الكافي وولده عبد الوهاب بن علي ء الإبهاج في شرم المنهاج للبيضاوي » دار الكتب العلمية بيروت ؛ الأولى 
تخخغثلن ام +15 

(؟) الشوكاني » محمد بن على ء ( +٠5؟7١ه)‏ ؛ إرشاد الفحول » تحقبق أحمد عرو عنابة » دار الكتاب العربي » ببروت » الثائية ١ :*.٠١‏ 
/66, 


(4) الرازي » مفاتبح الغيب »؛ 52 . ودراز ؛ النبا العظيم ؛ ١‏ 


8 


وقد نبه ابن عاشور لذلك فقال عند تفسير قوله تعالى : ( إِنا أنه في يله الَّم) (لقدر::) :" يجوز 
أن يراد به القرآن كله فيكون فعل أنزلناه مستعملا في ابتداء الإنزال ... ( ثم قال ) » ويجوز أن 
كو المي عائدا على القدر المشترك الذي أنزل في تلك الليلة وهو الآيات الخمس من سورة 
العلسق فإن كل جزء من القران يسمى قرأنا ... ( ثم قال ) » وقيل أطلق ضمير القرآن على 
بعضه:مجازا بعلاقة البعضية " )١(‏ 

كما نسبه لذلك عند تفسيره لقوله تعالى : شر رَمَصانْ الذي أزل فيه الٌ) (البقرة:8١)‏ فقأل :” 
المراد بإنزال القزآن.ابتداء إنزاله على النبي صلى الله عليه وسلم » فإن ابتداء النزول من العام 
الحادي والأربعين من الفيلة» فعبر عن إنزال أوله باسم جميعه "7 

وقسد نص العلماء علئنذلك فأشار التفتازاني إلى أن القرآن كما يراد به حينا خصوص 
المجموع المعين والذي هو باعتتباره علم شخص ٠‏ يراد منه حينا آخر معنى كلي مقول 
بالاشتراك المعنوي على ما يعم المجموع"وكل بعض من أبعاض هذا المجموع » شريطة أن 
يكون لهذا السبعضن بذلك المجموع نوع اختضاظن » ليخرج نحو حرف المبنى ونحو الكلمة 
والكلمتين مما لا يفهم منه إذا نطق به بمجرده اختصاصن بالقرآن . وأما ما فهمت منه القرآنية 
ولم يكن تام المعنى فيدخل تحت الاسم . نحو (ما ها الذن ييا ناكم فاسق بتبأ) (الحجرات:1) . 

وأن إطلاق القرآن بالاشتراك المعنوي على هذا المعنى من باب الحقيقة » لا من باب المجاز 
» أو هو ما نسميه علم الجنس . 9 

ويمكن من خلال ما ذكره ابن عاشور ومن خلال هذا النص استنتاج ما يلي : 

أولا : اسم القرآن مشترك لفظي بين مجموع النظم المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم كله من أول الفاتحة إلى آخر الناس ٠‏ وبين كل بعض من أبعاض هذا المجموع » شرط أن 
يكون لهذا البعض بالمجموع نوع اختصاص . 

ثانيا: إذا أطلق القرآن على هذا النظم وأريد القرآن كله كان اسم شخص »ء وإذا أطلق القرآن 
على هذا النظم وأريد بعضه كان علم جنس. 


4٠1 ر/"٠‎ + ابن عاشور ء التحرير والتنوير‎ )١( 

(؟١)‏ ابن عاشور ء التحرير والتنوير ٠‏ ”ا ٠‏ /ا١‏ 

(؟) التفتازاني» مسعود بن حمر ٠‏ التلويج على للتوضيح » بيروت' دلر الكتب العلمية » طبعة : /551١؛ .10//١‏ وانظر الزرقائي » مناهل 
المرفان » /١‏ 66 . وانظر إبراهيم خليفة ء منة المنان » دا 


ثالثا : إذا أطلق لفظ القرآن اسم شخص فإنه حقيقة إذا أريد منه القرآن كله » ومجاز إذا أريد 


منه يعحطمة ؛ وعلاقة هذا المجاز كما يرى ابن عاشور اليعضدية. 


القرآن باعتباره كلاما نفسيا 

اررتبط تعريف القرآن بصئة من صفاته سبحانه وثعالى هي صفة الكلام » ولعل سبب ذلك 
ورود الكلام منسوبا إلى اله في عدة مواضع من القرآن الكريم منها . 

مون أن وا كم وقد كان فيه مهم يمون كلا الهش 2 مَأ 0 لتر (البقرة: © ) 
( وإن أحَد من المشركين 2 مده 3 الهم ماده نبأ قوع امون (النويد..م 
الحاو إذا انم إلى مغانم اذوه رونا مبشكم ريون مدا كم اللهقل أن 7 وا كد قال ال 


انا 


من قبل فسيقولون بل تَحسس دوين بل كانا تهون ا هون إلا قلياو) (الفتح:٠٠)‏ 

وفي هذه المواضع يحتمل الأمر تفسين“كلام الله : بالقرآن الكريم » ولعل هذا جعل بعض 
العلماء يبدأون تعريف القرآن بقولهم هو ( كلام 'الله.) » كما أن بعض علماء المسلمين أقصد 
علماء الكلام - بحثوا في مسألة كلام الله وفي العلاقة بين القرآن الكريم وهذه الصفة + وقد كان 
هذان السببان بابسا لدخول خلافات علم الكلام في كتب علوم القرآن الكريم . إثر ذلك ذهبث 
طائفة من العلماء إلى بيان معنى القران من جهة كونه كلاما نفسيا قائما بذات الله » واضطروا 
في سبيل ذلك إلى الخوض في مسالة كلام الله . 

غير أن ابن عاشور رحمه الله لوى قلمه عن الخوض في ذلك كما خاض عَلمَاءِ الكلام : 
على الأقل عند بيان معنى القرآن » لذا تجده يقول في التعريف قصدا لا عفوا :" فالقرآن اسم 
للكلام الموحي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم " () أو يقول إن القرآن هو " الوحي المنزل 
على محمد صلى الله عليه وسلم " 7'! بدل أن يقول هو ( كلام الله ) وأحسب ذلك رغبة منه في 
تجنب الخوض في مسألة الكلام في مقام تعريف القرآن . 

ذم نجده بعد ذلك يبحث في مسالة كلام الله » ويربط بينها وبين الوحي عموما والقرآن 


خصوصا . وقد كان ذلك عند تفسيره للمواضمع التالية : 


)١(‏ ابن عاشور ؛ التخرير والتنوير + ثارهلا 
(؟) ابن عاشور » التحرير والتنوبر ١/1١5 ٠‏ 


م١‎ 


قوله تعالى ( ورمللة قم تممسنَامْ ع1 َك من قبل و لم هم ليان و6 1 7 , سى تكليما) (النساء:134) 


وقوله تعالى 98 00 يه قال وب أرني أنظر لِك قال ل تواني ولكن انز إلى الب فإن 


يداؤف وني لما مل ره ابل جتغلة كود توستى صعتا فاق َل سباك سن لبن و 
ع 5 ' 1 ئ 

اول المؤمنين) (لأعراف:" ؛ (١‏ 

وقوله تعالى لون أحد م من امرك اسستبارك لوديده كل لمم (التوبة:؟) 9) 

وقوله تعالى ( ونا كنلبَشرأنْبْكلمة الإ ويا من واء حجتاب سل ر شولا موحي بإذنه ما بنناء إن 


علي حكيم (الشورى:١ه)‏ 

وخلاصة رأيه في ما يلي : 

أولا: إن كلام الله صفة مستقلة تتعلق بإبلاغ مراده لمن شاء من خلقه يقول ابن عاشور: 
'وكلام الله صفة مستقلة عندنا » وهي المتعلقة بإبلاخ مراد الله إلى ملائكته ورسله ," 7) 

ثانسيا : * التكلم حقيقته النطق بالألفاظ المفيدة معاني بحسب وضع مصطلح عليه » وهذه 
الحقيقة مستحيلة على ذات الله تعالى لأنها من أعراض الذوادث فتعين أن يكون إسناد التكليم إلى 
الله مجازا مستعملا في الدلالة على مراد الله بألفاظ من لغة التخاطب بكيفية يوقن المخاطب . 
بها أن ذلك الكلام من أثر قدرة الله ."(؟) 

ثالثا: قسم ابن عاشور الكلام إلى قسمين لفظي ونفسي » ثم نفى القسم الأول عن الله »واثبت 
الثاني » قال عند قوله تعالى : ولولاكلمَة سيقت من نك لكان لام وجل مُسَنم) (طهبة؟) " والكلمة 
مستعملة هنا فيما أنه أن تدل عليه الكلمات اللفظية من المعاني + وهو المسمى عند الأشاعرة 
بالكلام النفسي الراجع إلى علم الله تعالى مما سيبرزه من أمر التكوين أو التشريع أو الوعظ " ©) 

وذي موضمع آخر صرح برليه في لات الكلام اللفسي قال حند قوله تعالى : نأا 


نا نا مُوسى6 إي أنا رك اع َك نك بالواد المشّدس طو *د 52 نا لخترتك فَاسسْْ لما وحَى) (طه: 1-11 


١5/6١ » ابن عاشور ء التحرير والتنوير‎ )١( 

(؟) ابن عاشور»ء التحرير والتذوير » 8؟/, ١51‏ 
(1) ابن عاشور » التحرير والتئوير » 7١8/5‏ 

(5) ابن هاشررء التحرير والتنوير» خ/ 7ا؟4با؟ 
(5) ابن عاشور ء التحرير والتنويرء 7.8/١“‏ 


كر 


"المراد الذي تدل عليه تلك الأصو ات الخارقة للعادة هو ما نسميه بالكلام النفسي وليس الكلام 
النشسي هو الذي سمعه موسى لأن الكلام النفسي صفة قائمة بذات الله تعالى فتنزه عن الحروف 
والأصوات والتعلق بالأسماع ."7 

رابعا : إن تكليم الله تعالى بعض خلقه يكون بإيجاد ما يعرف منه الملك أو الرسول أن الله 
يأمن أو:ينهى أو يخبر » فالتكلم تعلق لصفة الكلام بالمخاطب على جعل الكلام صفة مستقلة . © - 

خامسا::.إن إرسال الله جبريل أو غيره من الملائكة بكلام إلى أحد أنبيائه يكون بإلقاء الكلام 
في نفس الملك الذي يبلغه إلى النبي بأن يخلق في نفسه علما يمراد الله على كيفية لا نعلمها : 
والملك يبلغ النبي ما أمر الله يتبليغه بألفاظ معينة ألقاها الله في نفس الملك مثل القرآن ء أو يخلق 
في سمع النبي كلاما يعلم على أوجه اليقين أنه من عند اش + () 

سادسا : يخئص تبليغ القرآن مق-بين سائر أنواح وحي الله الأنبيائه بأنه كله كان بأن خلق الله 
كلاما يعيه الملك ء أمر بتبليغه لمحفد صلى الله عليه وسلم بنصه دون تغيير.©) يقول ابن 
عاشور: ' كلام الله للرسول بواسطة الملك وهو المعبر عنه بالقرآن والتوراة والإنجيل والزبور » 
فتلك ألفاظ وحروف وأصوات يعلمها الله بكيفية لا نعلمها » يعلم بها الملك أن الله يدل بالألفاظل 
المخصوصة الملقاة للملك على مدلولاث تلك الألفاظ فيلقيها.الملك على الرسول كما هي : قال 
(الشورى: من الآبة١ه):‏ وقال:1 نل ده لوح الأمين“د عَلى قلباك تكن من المذرين الساو ري وو 
0 وهذا لاا يمتري في حدوثه من له نصيب من العلم في الدين ؛ ولكن أمسك بعض أئمة 
الإسلام عن التصريح بحدوثه أو بكونه مخلوقا » في مجالس المناظرة التى غشيتها العامة أو 
ظلمة المكابرة » والتحفز إلى النبز والأذى : دفعا للويهام وإبقاء على نسبة الإسلام وتنصلا من 
غوغاء الضغاء ©) ,'(5) 


وهسنا تجدر الإشارة إلى قضية مهمة ؛ وهي أن ابن عاشور يقصد من قوله " وهذا لا يمتري 





١4 وانظر ؛ 6/ر ىم" ؛ 4م18" هامر‎ ٠١7/١6 ابن عاشور ء التحرير والتنويرء‎ )١( 

(؟) ابن عاشور ء التحرير والتثنوير ؛» 4/م١م‏ 

(؟) أبن عاشور ؛ التحرير والتنوير ٠‏ خ/ر 4 ؟؛ هر زه 

(4) ابن عاشور ء التحرير والتنوير » ©5/ *.؟ 

(4) الضغام : من الضغم ؛ وهو الحَضن الشديد بدون نهش ء وقيل هو أن يملا فمه بما أهدي إليه ‏ ومنه سمي الأسد ضيخما ٠‏ والضيغم هو 
الذي يَعْض . ( انظر : ابن منظور » لسان العرب ؛ فصل الميم ؛ باب الضماد .) 

(5) أبن عاشور ؛ التحرير والثنويرء ؛/ر .م 


ام 


في حدوثه من له نصيب من العلم في الدين " الألفاظ والأصوات التي ينطق بها من يقرأ القرآن 
والحروف التي يكتب بها من يكتب القرآن » ولا يقصد القرآن كلام الله نفسه . وتوضيح ذلك أن 
فريقا من المسلمين ومنهم ابن عاشور يقسمون الكلام على قسمين : 

الأول : المعاني المرادة وهي ما يعبر عنه بالكلام النفسي . 

يقولالّاغب: " فالكلام يقع على الألفاظ المنظومة وعلى المعاني التي تحتها مجموعة ". )١(‏ 

والذي يقضددد.ابن عاشور أنه مخلوق هو الأصوات التي يخرجها القارئ والحروف التي 
ينطق بها أو يكتبها. 

أما المخالفون لابن عاشؤن فقد ذهبوا إلى أقوال ترجع بجملتها إلى قولين هما (): 
القول الأول : قالوا إن القرآن كلام الله وكلام الله غير مخلوق » ووقفوا عند مجرد هذا الوصف؛ 
ودليلهم في ذلك الوقوف عند ظاهر النصوص التي وصفت القرآن بأنه كلام الله نحو قوله 
5 5 0 3000 ل 2 9 2 1 1 3 0 3 3 
تعالى: (وَإِنُ احَد من المشركن استجارك قأجرة ححى سيم م الله ثم أنلخة مَأمكةُ ذلك انهم قوم لا تَعلمون) (التوبة:) 
واستدلوا بآثار عن ابن عباس ومالك ابن أنس جاء فيها أن القران كلام الله غير مخلوق من هذه 
الآفار مسا روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال.: القرآن كلام الله » وليس كلام الله 
بمخلوق.7") 

القول الثاني : قالوا إن كلام الله مخلوق " ومعنى كون الله تعالى متكلما“أته خالق الكلام على 
وجه لا يعود إليه منه صفة حقيقة كما لا يعود إليه من خاق الأجسام وغيرها ضفةا حفيقية." 9©) 

مدهب نوفيفي 

حاول أصحاب هذا القول أن يوفقوا بين القولين السابقين عفتنبهوا إلى فكرة تقسيم الكلام إلى 
قسمين : أحدهما الملفوظ والمسموع والمكتوب ٠‏ والآخر : المعاني القائمة في النفس والثي يعبر 
عنها بالألفاظ والحروف ٠‏ وقالوا إن هذا يسمى كلاما »واستدلوا على ذلك بقوله تعالى : (قَأسَتّم 
)١(‏ الراغب , المفردات » 44١‏ 
(؟) بسط الأقوال في المسألة بتفصيل دقيق الألوسي في روح المعاني , انظر : 8/١‏ 7-1؟؛ 
(؟) السيوطي ؛: جلال الدين بن عيذ الرحمن )41١١ ١٠‏ ء الدر المنثور ٠‏ تحقيق نجدث نجيب ء دار إحياء التراثه الأولى 1١١‏ :؟ ء لأركة ١‏ 
وهذا الأثر ولا يصح رفعه إلى النبي صدلى الله عليه وسلم » بل هو من كلام أبي داوود نفسبه عند روايته للحديث الذي فيه ( أعوذ بكلمات الله 
التامات )ء رقم ( 51/719) ء ص 231 .ولد أشار إلى ذلك الدكتور فضل عباس وأضاف أن هذا الأثر يحمل دليل ضعفه معه ؛ لأن كضية 
خلق القرآن ظهرت بعد عصر اللبي صلى الله عليه وسلم وعصر الصحابة . ( انظر : فضل عباس » إتقان البرهان » .)57/١‏ 


() انظر : الألوسي ء روم المعاني ء .71//١‏ و بدوي » عبد الرحمن ؛ مذاهب الإسلاميين » دار العلم للملايين » الأولى ددا ل نضفة 
عن شرح الأصول الخمسة ء للقاضي عبد الجيار » صة؟5, 


مم 


- 


0 


عر , سم تير ج فى 5 جام 0-5 

توسف في ننسه ولم نبدهًا لهم قال انم شر مكانا والله أغلم بمّا تصغون) (بوسف:/) وموطن الاستدلال أن الله 
ثم قال أصحاب هذا القول إذا نظرنا للقرآن باعتباره ألفاظا وأصواتا وحروفا فلا شك أن 
تلك الألفاظ والاصوات مخلوقة . أما إن نظرنا إليه باعتباره معاني نفسية قائمة بذات الله فهو 
ليمن بمخلوق » وقالوا إن القرآن من هذه الجهة كلام الله » وكلام الله قديم غير مخلوق وهذا 
المعني المتبادر أولا عند إطلاق لفظل القرآن »:. 

وممن قال بهذا الفول الرازي إذ يقول :" الآيات الكثيرة تدل على وصف القرآن بكونه تنؤيلاً 

- عرس َ # سم 
وأيات أخر تدل على كوتةمنزلا. - ومثل للذول بقوله تعالى: (وإنة لتزيل رب العالمين) (الشعرام: ؟15) 
١ . -‏ 2 ييه سر 4 

؛ وصثل للثاني يقوله: «(إنا نخن نلا آلذكرَ4 (الحجر: 5) - ثم قال " وأنت تعلم أن كونه منزلاً أقرب 
إلى الحفيقة من كونه تنزيلا فكونه.منزلاً مجاز أيضاً لأنه إن كان المراد من القرآن الصفة 
القائمة بذات الله فهو لا يقبل الانفصال والنزؤل» وإن كان المراد منه الحروف والأصوات فهي 
أعراض لا تقبل الانتقال والنزول؛ بل المراد مَنْ“النزول نزول الملك الذي بلغها إلى الرسول 
صلى الله عليه وسلم'.... (ثم قال): " الانتفاح بالقرآن يتؤقف على أصلين( قال في ثأنيهما): إن 
الله أراد بهذه الألفاظ المعاني التي هي موضوعة لهاء إما بحسب" اللغة أو بحسب القرينة العرفية 
أو الشرعية لأنه لو لم يرد بها ذلك لكان تلبيسأء وذلك لا يليق بالحكيم "7(') 

فكلام الله من هذه الجهة إما أن يقصد به التكلم وهو ما يسمى بالإطلاق النصدري » وإما أن 
يقصد منه المتكلم به » فإذا قصد منه التكلم فقد عرفوه بأنه :" الصفة القديمة المتغلقة بالكلمات 
الحكيمة من أول الفاتحة إلى آخر سورة الناس ". وإذا قصد منه المتكلم به فقد عرفوه بأنه: " تلك 
الكلمات الحكمية الأزلية المترتبة في غير تعاقب ؛ المجردة عن الحروف اللفظية والذهئية 
والروحية ".!") 

وقوله : الحكمية يعني أنها ليست ألفاظا حقيقية » وقوله : المترتية لأن حفيقة الفرآن أنه 


مترتب . وقوله : من غير تعاقب » لأن التعاقب يستئلزم الزمان ' 





)١(‏ الرازيء مفاتيح الغيب :74/91 ؟. 
)١(‏ انظر الزرقائي ؛ مناهل العرفان ١‏ ١8//ا3,‏ 


هذه أقوال علماء المسلمين المعتبرة في المسألة » ويمكن أن يُلحق قول ابن عاشور بالمذهب 
التوفيقي . 

والسذي يترجح لدي بعد حمل ثلك الأقوال على هذه المحامل » أن الخلاف لفظي وليس حقيقيا 
» وقد توارد فيه النفي والإثبات على محلين مختلفين فمن أجازوا وصف القرآن بأنه مخلوق إنما 
فصددوزا.الأصوات والحروف المنطوقة والمكتوبة » ومن منعوا ذلك إنما قصدوا الكلام بالمعنى 


الآخر » الذي-هو المعاني القائمة في الذات . 
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أسماء القران الكريم 
للقرآن أسماء أخرى غير هذا الاسم » جاء ذكرها في القرآن نفسه » وقد اختلف العلماء في 
عد هذه الأسماء » فأوصلها الفيروز أبادي 00 إلى المائة » وأوصلها الزركشي 7 والسيوطي 7 
إلى خمسة وخمسين ووافقهما من المحدثين محمد علي سلامة :9 وقال الرازي إنها كثيرة وعد 
منها'اثنبين وثلاثين :”) وقصرها الطبري على أربعة , أورجعها الألوسي إلى اسمين هما 
القرآن والفرقان ؛ وقال إن جميع أسمائه ترجع إلى هذين الاسمين 7". 
أما ابسن غاشؤان فيرى أن أشهر الأسماء بعد اسم ( القرآن ) ستة إذ يقول :" فاسم القرآن 
هو الاسم الذي جعل عَلَمَا على الوحي المنزل على محمد صلىي الله عليه وسلم » ولم يسبق أن 
أطلق على غيره قبله » وهو اشنهن أسمائه وأكثرها ورودا في آياته » واشهرها دورانا على ألسنة 
السلف ؛ وله أسماء أخرى هي في الأضل أوصاف أو أجناس ء أنهاها في ( الإثقان ) إلى نيف 
وعشرين ؛ ( والذي اشتهر إطلاقه عليه منها ستة : التنزيل والكتاب والفرقان والوحي وكلام 
بك ؛" (3) ظ 
ولعسل سبب اختلاف العلماء في عد الأسماء راجع .إلى اختلافهم في اعتبار بعض ما ورد 
من صفات للقفرآن أسماء له . انظر مثلا الزركشي السيوظي ذكرا أن الله سمى القرآن نورا 
وهدى ورحمة وشفاء وموعظة وكريما وعليا وحكمة وحكيما ومهيمنا ومباركا وحبلا ( أخذا من 
وله تعالى : (وشتصا ميل )إل عمرن:5.١)‏ وشحو ذلك. 1 
والذي أراه أن هذه وأمثالها ليسث إلا أوصافا للقرآن ولا يصلح اعتبارها أعلاما دالة عليه 


دون سسواه » وهذا ما ذهب إليه الزرقاني : إذ يرى أن من العلماء من أسرفوا في تعداد هذه 


.ةقرث١ الفيروزابادي » بصائر ذوي التمييز ؛‎ )١( 

(9) الزركشي ؛ البرهان ١ ١‏ ءلامط_لابام 

() السيوطي ؛ الإثقان » /١‏ 74-774؟ 

(4) محمد على سلامة » منهج الفرقان » 11/ ١1‏ 

(©) الرازي؛ مفائيح الغنيبهء ١2/9‏ , 

63 الطبري ء جامع البيان » ١'/بث8 35-١‏ , 

(؟) الألوسبي » روح المعاني » .١77/١‏ 

(8) الصحيح أن السبوطي عدها خمسا وخمسين ء ألظر السيوطي ء الإتقان /١ ٠‏ 4؟؟ 
(5) ابن عاشور » التحرير والتنوير ء /١ /١‏ 

714 /١ » والسيوطي ؛ الإتقان‎ » 799-770 /١ » الزركشي .» البيرهان‎ )2٠١( 


“بابر 


الأسماء ء فذكروا إطلاقات واردة في القرآن وفاتهم أن يفرقوا بين ما جاء من تلك الأفاظ على 


أنه اسمءوما ورد على أنه وصف. 0 


معاني أشهر أسماء القران ظ 
بعد أن عد ابن عاشور أسماء القرآن السثة ذكر معائيها:: وفيما يلي المعاني الثى ذكرها 97 
مع مقارتتها بأقوال العلماء من سلفه وخلفه . 
أولا : الفرقان 
' الفرقان في الأطئل اسم لما يفرق به بين الحق والباطل » وهو مصدر ."7" والظاهر من 
كلام ابن عاشور أن الفرقانم 5 منه المصدر يمعنى اسم الفاعل ء وقد سمي القرآن فرقانا على 
هذا المعنى لأنه امثاز عن غينه:من الكتب بكثرة ما فيه من بيان التفرقة بين الحق والباطل ». 
فإن القرأن يعضضد 55 بالدلائل والأمثال. ونحوها » ومن ذلك ما اشتمل عليه من بيان التوحيد . 
وصفات الله مما لا تجد مثله في التوراة والإنجيل. كفوله تعالى: لب كلو شي” ) (الشورى:4(.)11) 
وقد ذكر هذا القول الرازي.!* 
وذكسر أبو حيان (45/اه) أن الفرقان يطلق ويراد منة:اسم المفعول ) ؛ بمعنى " المفروق 
بعضه عن بعض في التنزيل » أو في السور والآيات قال تعالى : ١٠‏ تارك الذي نَل اران على عبد 
ليُكون للتالمين تذيرا) (الفسرقان:٠)‏ وقال: 0 "أ خرقة قر على لاس على مكث ولزقا: تنزيلاً) (الإسراء: )٠١‏ 
والمقصود من فرقناه أي جعلناه مفروقا.() 
وذهسب الراغب إلى أن الفرقان اسم لا مصدر وقال :" والفرقان أبلغ من الفرق لأنه يستعمل . 


في الفرق بين الحق والباطل ... وهو اسم لا مصدر فيما قيل » والفرق يستعمل في ذلك وفي 
غيره ؟ () 





١هر/١‎ ١ الزرقاني + مناهل العرفان‎ )١( 

)2غ( أبن عاشور ؛ التحرير والتنوير » +35 , وانظر : ا/ ١١‏ 
() ابن عاشور + التحرير والتنوير /١ ١‏ ١٠م‏ 

(؟) ابن عاشور ء التحرير والتنوير » /١‏ ١لا‏ 

(0) أنظر مثلا : الرازي »ء مفاتيح الغيب ١9/7 ٠‏ 

(1) أبو حبان ؛ البحر المحبط » ”ثرة.١ا.‏ 

() الراخهب ؛ المفردات + كبام 

(8) الراغب »ء المفردات ؛ ١,ى؟‏ 


رار 


ثانيا : التدزيل 
ظ والتنزيل كما يرى ابن عاشور 051 تزل ش أطلق على المنزل باعتبار أن ألفاظ القرآن .. 
أنسزلت من السماء :1 قال تعالى : (تَِ الم ليم (قصنت) وقال (كُ لكاب لاي فيه 
من رك لعالي) (لسجدد؟) . 

وقد وأفق أبن عاشور في ذلك الزركشي إذ يقول :" نزل من عند الله على لسان جبريل 


لأن الله تعالى أنمع جبريل كلامه وفهمه إياه كما شاء » من غير وصف ولا كيفية فنزل به على 
نبيه » فأداه هو كما فهمة وعلمه "١‏ (3) 


يرى ابن عاثدور أن الكتاب أصله أسم جنس مطلق ومعهود » وباعتبار إطلاقه وعهده أطلق 
على القرآن كثيراء0 قال تعالى : ( ذلك اكاب لا رب فيه شدئ للتتين) (البقرة:؟) » وقال (الحَددُ اله 
الذي َل على بده الكاب وم يشل له عوّجًا) (الكيف: )١‏ 

' والك تاب : اسم لمجموع حروف دالة على ألفاظ مفيدة"»“ؤسمي القرآن كتابا لأن الله أو 
بألفاظه . وأمر المع اي 0 إليه ."47 فالكتاب يمعنى 
المكنوب وهذا ما ذكره الطبري. ظ ( 

وقد وافق أبن عاشور في ذلك ما ذكره أراغب من معنى الكتابة حياوجال :" هي ضنيم 
الحروف بعضها لبعض " (') 

ويذكر ابن عاشور أن في تسمية القرآن كتابا معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم من باب 
الإعجاز بالإخبار عن غيب المستقبل » لأن القران أخبر أنه سيكتب قبل أن يكتب ؛ وقد كان ذلك 
على الوجه الذي أخبر به القرآن .() 





١ /١ ابن عاشور ؛ التحرير والثنوير‎ )١( 

ف الزركشي ؛ البرهان » الروبا؟ 

() ابن عاشور » التحرير والتنوير» 8/١‏ . 

(5) ابن عاشور ء التحري والتنوير ؛» 5 ثرلا وانظر هلاثر 11؟ 
2 الطبري ؛ جامع البيان ؛ “ث5 1 

40 الراغب ٠‏ المفردات » 6 

آقه ابن عاشور ء التحرير والتنوير , ١‏ لاا 


كم 


ويذكر كذلك أن تسمية القرآن كتابا في قوله تعالى : ( والكتاب الثبين * إنا جعلاة و عري له 4 
تَون) (الزخرف:5-7) إشارة إلى أنه مقروء دون حضور كتاب لأنه محفوظ في الصدور » فحصل 
بهذين الوصفين أن الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم جامع لوصفين : كونه كتابا : 
وكونه مقروءا على ألسنة الأمة . )١(‏ ويوافق ابن عاشور في ذلك سلفه دراز الذي قال :" روعي 
في تسميته.قرأنا أله متلو بالألسن , كما روعي في تسميته كتابا كونه مدونا بالأقلام " (2) 


رابعا : الذكر 

برى ابسن عاشول“ أن الذكر مصدر ذكر إذا تلفظ » ومصدر ذكر إذا خطر بباله شيء ؛ 
فالذكر يطلق على الكلام النوهى لبتلى ويكررء فهو إما من التلاوة ؛ لأنه يثلى ويعاد وإما من 
الخاطر بالبال ؛ لأن فيه التذكير بالله واليوم الآخر » وإما بمعنى أن به ذكرهم في الآخرين ؛() 

وهذا ما ذهب إليه الراغب حيث يرئ:أن الذكر ذكران ٠‏ ذكر بالقلب وذكر باللسان ٠‏ أما 

ذكر القلب فهو استحضار ما يعرف في القلب ٠‏ أننا ذكر اللسان فهو استحضاره باللسان ء» ومن 
الأول : ( قإني نسيث الحوت وما سان إلا الشّبطان أن كر واتحد سبيلة في البخر حجتبأ) (لكيف:*) ومن 
الثاني : ( وَعَذَا بار لام (الأنبياء:.ه) .(4) 

وقد لاحظ ابن عاشور في إطلاق الذكر على القرآن الكريم أصليه اللغويين وهما : 

الأول : الذكر بمعنى التلفظ » وقد سمي القرآن كذلك لأنه يتلى ويكرر ومنه قوله تعالى:وكالرا 
اي الذي نَل علد الك إن لتجكوخ) (الحجر:1) ٠‏ 

الثاني : الذكر بمعنى الخاطر بالبال » وقد سمي القرآن كذلك لأحد معنيين إما لأئه يذكر بالله 
واليوم الآخر » وإما لآن به ذكرهم في الآخرين وقد ذكر هذا الإمام الرازي ! 

وعلى المعنى الأول قوله تعالى : (إن موَإا كرون م) سس: من الآيةه:) وعلى المعنى الثاني 
قوله تعالى : ( لنَد أنتلنا بكم كثاا فيه ذكركم ألا منقأون) (الألبياء: )٠١‏ 
)١(‏ ابن عاشور ء التحرير والتتوير » ه/ا/ ؟9؟ 
(؟) درازء النبأ العظيم » ١١‏ 
(1) ابن عاشور » التحرير والتنوير ؛ ١4/1‏ 


(2) الراغبء المفردات ١814 ٠‏ 
(©) الرازي ء مفاتيح الغيب » ١/9‏ , 


وقد ذكرت أسباب أخرى لتسمية القرآن ذكر! منها : 

عادية يذكر للناس ما يصلح لهم أمرهم » وهو بهذا المعنى من باب إطلاق المصدر وإرادة 
اسم الفاعل ,)١(‏ 

- أنه مذكور بفضله وشرفه بالقلب وعيا وإجلالا ١‏ وباللسان تلاوة وعلما » ومذكور فيه ما 
يصحلح. أمر الناس به "9 وهو بهذا المعنى من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول. 
يقول ابن .غاشور :" وتسمية القرآن ذكرا تسمية جامعة عجيبة لم يكن للعرب علم بها من قبل أن 
ترد في الفرآن "7 


خامسا : الوحي 

يسرى ابن عاشور " أن وجه.تسميته بالوحي أنه ألقي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة 
الملك ء وذلك الإلفاء يسمى وحيا ؛ لأنه يترجم عن مراد الله تعالى » فهو كالكلام المترجم عن 
و و 

ومن الآيات التي ذكر فيها هذا الاسم قوله تعالى .قل إننا تذرك ليشي ) (الأبياءنه») . 

والوحي معنه كما يذكر الزركشي :" تعريف الشيء'خفيا » سواء كان بالكلام » كالأنبياء 
والملائكسة , أو الإلهام كالنحل وإشارة امل ؛ فهو شق 2 والعجلة » لأن فيها إلهاما 
بسرعة وخفية." 7) ووجه تسمية القرآن وحيا من خلال ما ذكر ابن عَاتِنوَن والزركشي ظاهر : 
فالقرأن وحي بمعنى أنه موحى به ء فالوحي هنا مصدر يراد منه اسم مفعول «وسيأتي مزيد من 
النفصيل عن الوحي في مبحث قادم . 


سادسا : كلام الله 
لم يزد ابن عاشور عند ذكره هذا الاسم 7 عن إيراد قوله تعالى ١‏ ون أَحَد من النشرك متشا رك 


جره حَنى بسن كلم اله ألفة مأمكة ات بأ 00 (التوبة:1) وعند تفسيره لهذه الأية قال وكالام 





. ١/9 » الرازي ء مفائيح الغيب‎ )١( 

)2ن إبراهيم خليفة ء منة المنان 4/١ ٠١‏ 
59) ابن عاشور » التحرير والتنوير » ١4 /8١‏ 
(5) أبن عاشورء التحرير والتنوير ء» /١‏ ”ا 
(0) الزركشي . البرهان /١ ٠‏ لام 

(1) ابن عاشور ء التحرير والتنوير /١ ١‏ ”اا 
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اله القرآن )١(."‏ 

أمسا كون القرآن كلام الله وتفصيل رأي ابن عاشور في ذلك فقد مر في مبحث سابق (). 
والذي يعنينا هنا أن القرآن سمي كلام الله لأنه على ما يرى ابن عاشور حروف وأصوات 
وألفساظ خلقها الله لتدل على مراده » فالقرآن كله كان بأن خلق الله كلاما يعيه الملك وأمره أن 
يبلغه مُخِمدا صلى الله عليه وسلم بنصه دون تغيير :7" 

وممن شمى القرآن كلام الله الزركشيء وتابعه في ذلك السيوطي وعبارة الزركشي" الكلام : 
مشئق من التأثيز' يقال كلمه إذا أثر فيه بالجرح » فسمى الكلام كلاما لأنه يؤثر في ذهن السامع 
فائدة لم تكن عنده ".©) 

هذه الأسماء الستة التي ذكرها ابن عاشور للقرآن ؛ أما ما ذكر من أسماء عند من بالغوا في 
عد أسماء القرآن غير هذه الستة فقد مرعنها ابن عاشور أثناء تفسيره دون أن يشير إلى أن 
شيئًا منها من أسماء القرآن . 

وقد عسرض ابن عاشور إلى قول من قال.إن الحروف المقطعة في أول سورة مريم وهي 
(كهيعص) من أسماء القرآن لكنه ضعفه وبين أنه ليس في ذلك حديث معتمد » ”) وهذا ما ذهب 
إلبه الإمام الطبري. 7" 

وهذا يقودنا إلى قضية التوقف في أسماء القرآن على ما وَرْد في“ القرآن أو السنة » وهذا هو 


رأي ابن عاشور . 


١65/85١ أبن عاشور؛ التحرير والثنوير ؛»‎ )١( 

(؟) انظر هذا البحث ص 881 . 

(9) ابن حاشرر ٠»‏ التحرير والتنوير» ©؟/؟١٠؟‏ 

(؟) الزركشي ؛ البرهان » ١/ر‏ 9/2؟ء والإتقان » السيوطي ؛ /١‏ ++ ؟ 
(©) أبن عاشور + التحرير والثئوير ؛ ١‏ ١ثرم‏ 

(5) الطبري » جامع البيان » 4/55 5, 
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لغة القرآن 
أجم.ع المسلمون على أن لغة القرآن هي العربية » ومستئد إجماعهم وصف القرآن ذاته 


3 


ش 3 4 م ب.# ص بر ساي 
بالعروبة في غير ما موضع منها قوله تعالى : (إنا جَعَلَاه قرانا عَرَيًا للْكمْ تتقلون) (الزخرف:) عوقوله : 


ع 


7 


اه عاج تو) يدسد.») » وقوله تحالى: وود ومن #طلى َب كن من ادر 
سان عَري مبين) (الشعراء:195-197) 

وقد دل الأثر على ذلك فيما روى البخاري بسنده عن أنس ابن مالك من قول عثمان عندما 
أمر زيدا بتسخ القرآن؟" إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابث في عربية من عربية القرآن ؛ فاكتبوه 
بلسان قريش فإن القرآن نزل بلسانهم » قفعلوا." )١(‏ 

وهذا ما أكده ابن عاشور حيث'ذكر ,في غير ما موضع ما يدل على ذلك .7 منه قوله ؛" إن 
الله بباهر حكمته جعل الكتاب قر آنا بلغْة.العرب لأنها أشرف اللغات وأوسعها دلالة على عديد 
المعاني"() . 

ذم اختلف العلماء بعد ذلك في فضيتين : 

الأولسى : على أي لسان من العرب نزل القران ٠‏ والظاهل: من حديث أنس الذي ذكر فيه ما 
قال عثمان للرهط الذين أمرهم بجمع القرآن أنه نزل على لسان قزيش » لذا ذهب بعض العلماء 
إلى أنه كله نزل بلسان قريش (١‏ وذهب بعضهم إلى أنه نزل به وبغيره.»*) وممن رأى ذلك 
أبن عاشور حيث ذكر في كثير من المواضع من تفسيره ما يدل على ذلك,.كما:سنيين » وممن 
رأى ذلك البخاري حيث ترجم للباب الذي ذكر فيه حديث أنس بقوله:" باب نزول:القرآن بلسان 
قريش والعرب ".(") 

وهذا القول هو الراجح ؛ بدليل وجود ألفاظ في القراءات المتواترة من غير لغة قرش » 
وبدليل قول حثمان للرهط الذين أمرهم بجمع القرآن : " إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في عربية 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب فضائل القران » باب نزول القران بلسان قريش والعرب ء رقم : 1,64 5؛ صس6347, 
)١(‏ الظر مثلا عاشور » التحرير والتنوير ؛ /8١86‏ 71ل /١1‏ لإخاء هلام 9917 

0 أبن عاشور ؛ التحرير والتنوير » 5١١/5‏ 

(4) انظر البرهان : الزركشي /١ ١‏ م /ا؟ 

(©) انظر الزركشي ء البرهان 7178/١ 701 /١ ١‏ ء وانظر السيوطي ء الإتقان » 7١5 /١‏ وانظر 7/ ١5‏ 
(1) البخاري » كثاب فضائل القران ؛ باب نزول القران بلسان قريش ؛ وذكر حديث أنس» إنظر ؛ ص855. 
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من عربية القرآن » فاكتبوه بلسان قريش فإن القرآن نزل بلسانهم". فالشرط في كلامه رضي الله 

عنه وجوابه يعني أنهم إن لم يختلفوا كتبوه باللغة التي نزل بها . 

غير أن أصحاب هذا القول لم يتفقوا في تحديد هذه اللغات 7'؟ ولا شأن لنا في الخوض في 
هذا الخلاف . 

الثائنية : أفي القرآن كلام من غير لغة العرب أم لا ؟ وبيان ذلك في المبحث التالي »: 


المعرب في القرآن 
اختلف العلماء فيما إذا'وقع في القرآن كلام من غير لغة العرب - وهو ما سموه بالمعرب - 
أم للا ؟ ظ 
والمعرب كما عرفه السيوظين "' ما استعمله العرب من الألفاظ الموضوعة لمعان من غير 
لغتها " (') وذهبوا في ذلك إلى أقوال أعرضنها فيما يلي : 
مثبتو المعرب في القرآن ومنهم ابن عاشور 
قال أصحاب هذ القول بوقوع المعرب في القزآن»وابن عاشور ممن ذهب إلى ذلك وقد 
, 7 57 4 م رسي 25 # اام #اع 
عند قوله تعالى : ( له مَعَالِيدُ السّماوَات وَالأرّض والذين كنووا بأنات الله وفك هم الخاسرُون) (الزمر:8) . 
- ي لم 
ذكر أن مقاليد معربة عن الفارسية 7). وعند قوله تعالى : ( والطور #اوَكنَاب'مُسُلور) (الطور؛١-؟)‏ ذكر 
أن الطور "" يعنى الجبل بالسريانية ....وهو من الألفاظ المعربة الواقعة في القرآن-".(4) وعند 
قوله تعالى : (َلبسمُون من ددس وَإسبرّق مُمَالينَ) (الدخان:57) السندس : معرب عن الهندية . (") وعند 


قوله تعالى : ( أندي سئرة) (عبس:0١)‏ قال عن السفرة " هذه الكلمة في عداد ما ورد في القرآن من 


١١" انظر الزركشي ؛ البرهانء ١/4ا؟ والسيوطي » الإنقان » "/ر‎ )١( 

(؟) السيوطي » المزهر في علوم اللغة وأنواعها ٠‏ تحقيق محمد أحمد جاد المولى ؛ دار احياء الكتب العربية ( البابي الحتبي )» ص ١58‏ 
(؟) ابن عاشور » التحرير والتنوير : 54 ؟١‏ 

(5) اين عاشور ؛ التحرير والتنوير ٠»‏ 7٠م‏ باج 

(©) ابن عاشور ؛ التحرير والثنوير ة؟/ ١‏ لاك 
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المعسرب " () وعند قوله تعالى : ( فْجَمَلما عَاليَهَا ماذلها وَأَمْطيْا لهم حجار من سجخيل) (الحجر:؛/) قال 
سجيل : من المعرب .3 ظ 
وهذا ما ذهب إليه ابن الجوزي () والنسفي 7 والرازي 7 وأبو السعود 2 والسيوطي7" 


أدلية مشبتي المعرب في القرآن 
أولا : استدلوا بآثار تصرح بوقوع المعرب منها: 

-١‏ ما أخرجه“الطبري عن سعيد بن جبير قال :' قالت قريش : لولا أنزل هذا القرآن على 
رجل أعجمي وحربي : فأنزل الله تعالى ذكره : (وؤْجَعَلنه قر ميا لاوا لزلا فضت أنانه أأغبتمي 
ع ل و لذن توا خدهئ شنا ولذن لانو في أذ وف َو م فاون م كان بعد ) 
(لصلت: ؛ ) فأنزل الله بعد هذه الآية في القرّآن بكل لسان فيه 6 

ينا أخرجه الطبسري عسن أبى ميسرة التابعي قال " في الفرآن من كل لسان"(*) قال 
السيوطي عن هذا الأثر " هو أقوى ما رأيته للوقوع:؛.ؤهو اختياري ." 0" 

ثانها : استدلوا بآثار عن الصحابة والتابعين فسرث ألفاظا من القرآن على أنها معربة » ومن 
ذلك ما ذكره ابن عاشور عن مجاهد أن فردوس معرب. 17') 

ثالثا : استدلوا بأن بعض الألفاظ لا تجري على قياس العربية وليين لها اشتقاق فيها » أو أنها 
لسري العرب ؛ وهذا يدل على أنها أعجمية . ومثال الأول ماءقاله ابن عاشور عند 
قوله تعالى : حَنَى إذا حا م قا الو فلا احمل فيا من كل وين اين أت إل من 0 بق ليه الول ومن ع 


5 # ع م 


50 من محَهُ إلا قليل) (هود: .) " والثنور .اسم لموقد النار للخبز ... ( ثم قال ) والدليل على ذلك 


٠١ /ثث٠٠ ابن عاشور » التحرير والتنوير‎ )١١ 

(؟١)‏ أبن عاشور ؛ التحرير والتثنوير 285/7١٠ ٠»‏ 

(؟) أبن الجوزي ؛ عبد الرحمن بن علي بن محمد ( /ا5هه) » زاد المعدير في هلم التفسير ؛ ييروت » دار ابن حزم » الأولى دده 
ص 86051. ظ 

(4) النسفي » مدارك التنزيل » ص ,١ ١11‏ 

(5) الرازي ء مفاتيح اإلغيب + 99//ا؟١,‏ 

)1١(‏ أبو السعود ؛ محمد بن محمد بن مصطفى العمادتي (؟1,85) ؛ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم » ء تحقيق عبد اللطيف عبد 
الرحمن ؛ دار الكتب العلمية » 5١5959‏ 5/ة©, 

() السيوطي » الإتقان » ”/ ١55‏ 

(8) الطبري » جامع البيان + ,.١47/74 +١7 /١‏ ولم أجد هذه الرواية في كتب السئن . 

(9) الطبري » جامع البيان » ١١ /١‏ 

١ السيوطي »ء الإتقان » “ار 5ه‎ )٠١( 

١55 ابن عاشور » التحرير والتنوير ؛ ه/‎ )١١( 
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أنه فعول من ثنر ؛ ولا لعرف تنر في كلام العرب لأنه مهمل ٠‏ وقال غيره ليس في كلام العرب 
نون قبل راء فإن نرجس معرب أيضا » وقد عد من الألفاظ المعربة في القرآن 00 

ومثال الثاني ما ذكره ابن عاشور عن الجزية قال ؛ الظاهر أنه معرب عن كلدة ركيت ( 
بالفارسية بمعنى الخراج » ولم أقف على هذه الكلمة في كلام العرب في الجاهلية » ولم يعرج 
علبيها'السراغب في مفرداته ولم يذكروها في ( معرب القرآأن ) لوقوع التردد في ذلك ؛ لأنهم 
وجدوا مادة الاشتقاق العربي صالحة فيها 0 يفهم من عبارة ابن عاشور أن وجود مادة اشتقاق 
مناسسبة سبب' لاعتبار الكلمة عربية » كذلك فإن عدم وجود مادة اشتقاق سبب عنده للقول 
بالأعجمية . ظ 

رابعا : قالوا إن عموم رسالة سيدنا محمد للعرب ولغيرهم يقتضي أن يكون في القرآن شيء 
من هذه اللغات (١‏ 

خامسا : قالوا إن القرآن حوى علوم الأولين والآخرين » اذلك لا بد أن يقع فيه إشارة إلى 
غير العربية من اللغات اتتم إحاطة القرآن الكريم يكل شيء :9) 
منكرو المعرب في القرآن 

وهؤلاء يرون أن القرآن كله بلغة العرب » وليس فيه" أي شيء من غيرها . ومن هؤلاء 
الإمام الشافعيء!*) وأبوعبيدة»7) والطبري:!) والزركشي.() 

وقبل بيان أدلة كل فريق أشير إلى أن النزاع لا يشمل الأعلام ٠‏ إذ القاعدة في الأعلام أنها 
علسى حالها في أي لغة ذكرت . يقول السيوطي :" لا خلاف في وقوع العلم الأعجمي في القرآن 
كإبراهيم وإسماعيل " 37) 
أدلة منكري المعرب في القرآن 

أولا : ظاهر القرآن في وصف ذاته بأنه عربي في مواضع كثيرة منها ما ذكرنا.(0١)‏ 


)١(‏ أبن عاشور ؛ التحرير والثنوير + /١١‏ و5ه؟ 

(؟) ابن عاشور ء التحرير. والتدوير 48/٠١ ٠»‏ 

فه البيوطي » الإتقان » مر بعت ١‏ 

(5) السيوطي » الإتقان + 7/ر ١51‏ 

(5)الشافعي ؛ محمد بن ادريس » الرسالة » تحقيق خالد العلمي وزهير الكبي : دار الكتاب العربي ٠‏ الأولى 6848 +»؛ هن ٠‏ > 
)1١(‏ أبو عبيدة » مجاز القرآن + ١7/١‏ . 

ف الطبري » جامع البيان ١١ ٠»‏ 

0 الزركشي ٠‏ البرهان ١‏ ل 

)3 انظر القرطبي ء الجاسم لأحكام القرآن » الى السيوطي ١‏ الأتقان » ؟ثر ١55‏ , 

5١٠١/58 ابن عاشورء التحرير والتنوير ؛‎ )6٠( 
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ثانيا : استدلوا بما روي عن ابن عباس في قوله عز وجل : (يلسّان عَربي مُبين) (الشعراءةه15) 
قال:" بلسان قريش :ولو كان غير عربي ما فهموه » وما أنزل لله كتابا إلا بالعربية » وكان 


جبريل يترجم لكل نبي بلسان قومه » وذلك أن الله عز وجل قال : (وْمَا رسن من سول ا سان قوم 


سين َم مضل ال من با ويهدي من مشاء َكوالمزُ الحكيم) (براهيم:؛) » وليس من ألسنة الأمم أوسع من 
لسان العشرب . والقفرآن 5 فيه إلا لغة العرب ٠‏ وربما وافقث اللغة اللغات » وأما الأصل 
والجنس فعرب, 3لا يخالطه ششيه. " (1) 

ثالثا: أن الله الي جعل القرآن معجزة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم » ووجه إعجازه 
الرئيس بلاغته » ومن فُرْوَطٍ البلاغة خلو الكلام من العيوب المخلة بفصاحة الكلام » المسقطة . 
بالتالي لبلاغته» ومن هذه العيوب كون اللفظ وحشيا غير مأنوس في الاستعمال وذلك متحفق في 
الألفاظ الأعجمية . ولو كان في الفرآن.شبيء من ذلك لما سلم الفرآن من الطعن من قبل العرب 
الخلص » أما وقد سلم من ذلك من أناس هذه'صبفتهم فقد ثبت خلوه من الألفاظ الأعجمية, 20 
الترجيج ومناقشة الادلة 

5 أن ألفاظ القرآن كلها بلا استثناء عربية.ولا شيء منها من غير العربية. 

وأدل دليل على ذلك ظاهر وصف القرآن ذاته في كاير + [لنواضع بأنه عربي . ومن ذلك 
قوله تعالى : (وَبا أوسا من سول ا «لسّان وه مه لين لهم بل ال من ا ويهادي من 6 نا وَْوَ لزي كيم 
(إبراهيم:؛) ولسسان قومه معلوم أنه عربي » وقوله تعالى : نل مه الروح المي 4 على قلباك كو من 


المنذرين#6 اسان 0 مَبين ) (الشعراء:57١-565١)‏ وقوله تعالى ٠‏ ومن ٠‏ 2 ماما 0 وها كاب 
232 0 سى ٍِ 


سير خمين .مير 


مد لان را ددر الذين موا ونشرى المخسدين) (الأحقاف:١١)‏ 
00 الإمام الشافعي : " ومن جماع علم كتاب الله العلم بأن جميع كتاب الله إنما نزل بلسان 


العرب ... والقرآن يدل على أن ليس في كتاب الله شيء بغير لسان العرب ... فإن قال قاكل : 
ما الحجة في أن كتاب الله محض بلسان العرب » لا يخلطه فيه غيره ؟ فالحجة فيه كتاب الله . 


400 ابن عباس ؛ اللغات في القرآن رواية ابن حسلون المقرئ بإسئاده إلى اين عباس ؛ تحقيق صلاح الدين المتجد ذاز الكتاب الحديد : 
تلبنان ء الطبعة الثائية ؛ء ص ١‏ 
(9) الزركشي ؛ البرهان » /١‏ 787 > أبو عبيدة » مجان القرآن ١9/ /١ ١‏ 


ا 


الحكيم) إبراهيم 4" : 5 ثم ساق الأيات د تصير مم 59 5 عربي . 


وقال أبو عبيدة :" نزل القرآن بلسان عربي مبين » فمن زعم أن فيه غير العربي فقد أعظم 
الفول " 7" 


ود أدلة مستي المعرب في القران 

أولا : أما استدلالهم.بالأثر الوارد عن سعيد بن جبير فيقال فيه : 

إنه لم يثيت في كتب.السنن وقد شكك ابن عاشور في صحته » ( بالرغم من أنه يرى وجود 
المعرب في القرآن). فقال :" والا"أحسب هذا إلا تأويلا لسعيد بن جبير » لأنه لم يسنده إلى راو : 
ولميرو عن غيره ء فرأى أن الآبة.ثنبيء عن جواب كلام صدر عن المشركين المعبر عنهم 
بضمير ( قالسوا ) ٠‏ وسياق الآية ولفظهايتيو عن هذا المعنى » وكيف ( ولو ) الامتناعية تمنع 
من تحمل هذا التأويل وتدفعه " ( . 

ولو سامنا جدلا بثبوته فإنه مخالف لسياق الآية »لأن المشركين اقترحوا أن يُجعل هذا القرآن 
أعجميا لا أن يكون أعجميا وعربيا .© 

أما استدلالهم بالأثر المروي عن أبي ميسرة التابعي ففيه نظ.؛ لأن مثل:هذا القول لا يقال 
إلا بنص شرعي من القرآن أو مما يرفع إلى النبي . ©) 

ثانسيا : أما استدلالهم بالروايات التي تفيد أن الصحابة والتابعين قالوا عن بعض ألفاظ الفرآن 
أنها ليست عربية فيقال فيها على فرض صحتها : إن وجود ألفاظ في القرآن يقال إنها من لغة 
أخرى راجع إلى احثمالات عديدة أهمها : 

-١‏ أن تكون هذه الألفاظ مما أتفقت فيه اللغات الأخرى مع اللغة العربية وهذا ما ذهب إليه 
لقان !10 والطبوق "١.‏ 


86 الشافعي ؛ الرسالة ٠»‏ ص أ اذأ 

)١(‏ أبو عبيدة» مجاز القرآن ء ١‏ لاا 

(9) ابن عاشور ؛ التحرير والتنوير» ©؟7/5". 

(؟) أبو حيانء البحر المحيط » 8/١1؟,‏ 

(0) السمين الحابي ؛ أحمد بن يوسف ٠‏ الدر المصون في علوم الكتاب المكنون » تحقيق احمد الخراط : دمشق » دار القلم ١535‏ 9/ 41 
(5) الشافعيء الرسالة » ص 55-44 

() الطبري ؛ جامع البيان ١‏ ث/ ١5-1١‏ 


؟- أن مثل هذه الأقوال معارضة بأقوال أخرى نثبت أن هذه الألفاظ عربية . فما روي عن 
ابسن عباس مثلا من القول بأعجمية بعض الألفاظ معارض برواية أخرى عنه وهي التي استدل 
بها النافون لوجود المعرب في القرآن. (') وعليه فإن هذه الأقوال اجتهادات تحتمل الخطأ 
والصواب . 

!-'إن لغة العرب واسسعة جدا #«والة يسانفكا إن حول يعن الصحابة أو التابعين عربية 
بعض ألفاظة وهذا معنى قول الشافعي :" ولسان العرب أوسع الألسنة مذهبا » وأكثرها ألفاظا : 
ولا نعلمه يحيط بُجميع علمه إنسان غير نبي. " 7) 

5 - إن ورود مثل هشذه الألفاظ في لغات أخرى لا يعني بالضرورة أن اللغة العربية هي 
الآأخذة عن غيرها » بل يحتمل. العكس كذلك », بل العكس هو الراجح ١‏ والذي يرجح أنها عربية 
وأن اللغات الأخرى نقلتها عن'العربية أن الله أوردها في كتابه ووصفها بأنها عربية » ويؤكد 
ذلك كذلك أن العربية من أقدم لغات الأمم واجودا .(9) 

ثالثا : أما قولهم إن بعض الألفاظ القرآنية ليست جارية على قوانين الاشتقاق العربية . فيرد 
عليه أن من الألفاظ العربية ما يجري خلاف القِياس ٠.وأهنالك‏ احتمال آخر ذكره أحمد شاكر في 
تحقيقه للمعرب للجواليقي (:: 5ه ) : فقال: " فلعل هذه الألفاظ القرآنية التي يظن أن أصلها 
ليس مسن لسان العرب »ء ولا يعرف مصدر اشتفاقها » لعلها مْنَ“بعض ما فقد أصله » وبقي 
الحرف وحدى“!4) 

رابعا : أما استدلالهم بعموم رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فلا يلزم منه احتواء 
القرآن على كل اللغات والألسن .وإنما كان يلزم ذلك لو كان القصد من وجودها البيان) لأصحاب 
هذه اللغسات » ولا يتحقق ذلك إلا بوجود كم كبير من كل لغة مرتب على نحو يكفي لحصول 
البيان لأصحابها . وحال القرآن عند الذين يقولون بوجود المعرب فيه ليس كذلك لأنهم يقولون 
إن الأعجمي في القرآن شيء يسير » والبيان لا يتحفق بهذا القدر وعليه لا يصلح استدلالهم 
بعموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم على وجود المعرب في القرآن . 


١١‏ الظر الرواية في أدلة النافين » ص/ا8. 

ل الشافعي » الرسالة ؛ صر, 57 

() أبو صفية » جاسر خليل » معرب القرآن عربي أصيل » دار أجا ؛ الأولى ١٠٠5؟:‏ ص ١88‏ . وانظر الجواليقي ؛ أبو منصور موهوب 
بن أحمد بن محمد )25١(‏ ؛ المعرب من الكلام الأعجمي على جروف المعجم ؛ تحقيق أحمد شاكر » دار طهران » :١9315‏ ص ١4‏ 
(4) أحمد شاكر » مقدمة تحقيق الجواليقي » ص ؟ ١‏ 
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خامسا : يجاب على ولهم إن القرآن حوى علوم الأولين والآخرين بأنه لو كان الأمر كذلك 
لوجب أن يكون في القرآن من كل علم وفن ٠‏ وأن يكون فيه من كل الألسنة التي خلقها الله : 
وهذا لم يقل به أحد ؛ ثم إن ما ورد في القرآن من معرب على قولهم لا يصل قدرا يتحقق معه 
الغرض الذي استدلوا به . [ 
اعتراضات على أدلة المنكرين ومناقشتها 

مع أنه:ترجح لدي قول منكري المعرب إلا أن هنالك اعتراضات اعترض بها مثبتو المعرب 
أذكرها فيما يلي :: 

أولا : اعترض علبي الدليل الأول بأن المقصود من نزول القران بلسان عربي نزوله بلغة 
يعرفونها وهذا يصدق على ما عرب وعرفه العرب وفهموا معناه " يقول الرازي : "وليس 
المراد أنه أنزل بلغة هي في'أصضل. وضعها على لسان العربء بل المراد أنه منزل بلسان لا 
يخفى معناه على أحد من العرب ولم يستعمل.فيه لغة لم تتكلم العرب بها." 7') 

وقيل في الرد كذلك إن الألفاظ البسيرة لا تخرجه من كونه عربيا. /") 

ثائيا : واعترض على دليلهم الثاني بأن الألفاظ الأصنجمية الموجودة في القرآن ليست مجهولة 
لمن نزل القرأآن عليهم لأنها دخلت العربية منذ القدم “فصارت ماألوفة لديهم وجارية على 
#وإعدهم: ظ 

يفول الشاطبي (510ه): " وأما كونه جاءت فيه ألفاظ أعجمية من ألفاظ العجم ؛ أو لم 
يجيء فيه شسيء من ذلك فلا يحتاج إليه إذا كانت العرب قد تكلمت به وجرى في خطابها : 
وفهمت معناه ؛ فإن العرب إذا تكلمت به صار من كلامها 7 . 

ثالثا : اعترض على قول النفاة إن وجود المعرب يخل بالبلاغة والإعجاز بأن ذلك يصح لو 
كانت تلك الألفاظ المعربة مجهولة وقت نزول القران بها أو لو كانت وحشية غير 
مأنوسة.والأمر ليس كذلك.لأن هذه الألفاظ دخلت العربية قبل نزول القران بزمن وتداولها 
العرب حتى صارت مألوفة لديهم كحال ألفاظ لغتهم. 

بقول ابسن عطية في مقدمة تفسيره حيث قال :" بل كان للعرب العاربة التي نزل القرآن 
بلغتهم بعض مخالطة لسائر الألسنة ...فعلقت العرب بهذا كله ألفاظا أعجمية »غيرت بعضها 


(؟) السيوطي » الإتقان » "/ر ١١‏ 
(1) الشاطبي» إبراهيم بن موسى (١5؟)‏ + الموافقات في اصول الشريعة » تحقيق خالد شبل؛ مؤمسة الكتب الثقافية » 11535:؟43/9-+.5, 


هو + ؟ 


بالنقفص من حروفها »وجرت في تخفيف تقل العجمة واستعمالها في أشعارها ومحاوراتها » حتى 
جرت مجرى العربي الفصيح » ووقع بها البيان » وعلى هذا الحد نزل بها القرآن." )١(‏ 

ومع التسليم ولو جدلا بهذه الاعتراضات يبقى من أدلة منكري المعرب دليل واحد هو أن 
القرآن وصف ذائه بأنه فون وظية نان الأصل أن كل لفظ من ألفاظة عرب بي ما لم يقم الدليل 
مسن" اللغة ولسان العرب على غير ذلك » وهذا الدليل لم يقم » وكل الألفاظ التي زعم متبتو. 
المعرب أنها:أعجمية لم يثبئوا أعجميتها بدليل ناهض ء وغاية ما استندوا إليه في إثبات أعجميتها 
أنهم لم يعرفوا لها-أصلا في اللغة الغربية وهذا لا يصلح دليلا لأن الجهل بالشيء لا يصلح دليلا 
ل عا دوا توراه ايبيل بها إلألبي كنا انا طن لاني لكا ظ 
رأي توفيقي لدمعرب في القرآن 

ذهب أصحاب هذا القول إلى أن.الخلاف بين المذهبين السابقين : مذهب المثبتين للمعرب في 
القفرآن ومذهب النافين إنما هو خلاف لنظي ء فالمثبتون يقولون إن هذه الألفاظ أعجمية الأصل 
وعربية الحال * وقد صيرها إلى العربية ورودها في القرآن بعد أن صارت جارية على قواعد . 
الفويية مرو الناقون عونب نا يدون قفي وجو" الربهالمجنية لكان . 

وعلى ذلك قال أصحاب هذا القول إن هذه الألفاظ أعكمبة الأصل عربية الحال . ويهذين 
الوص فين يصح وصفها بالأعجمية لأن أصلها كذلك؛ ويصح وطيفها بالعربية لأن حالها كذلك . 
وعليه فإن قول من عدها أعجمية إنما بقصد منها أصلها وقول من عدها عربية إنما يقصد منه 
حالها . وعلي هذا يفسر وصف القرآن ذاته بأنه عربي إذ المقصود أن ألفاظه. عربية الأصل 
وللحال:: 

يقول أبو عبيدة وهو ممن ذهب هذا المذهب ' والصواب من ذلك عندي _ والله اعلم _ 
مالك فيه تضيذيق الترلين ركميعا عارذلف أن هته العروكه السبونية امجمية فنا قال النقهاة + إل 
أنها سقطث إلى العرب نأعربتها بألسنتها وحولتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها » فصارت عربية 
٠‏ ثم نزل القران وقد خلطت هذه الحروف بكلام العرب ؛ فمن قال إنها عربية فهو صادق »ومن 
قال إنها أعجمية فهو صادق " () 


)١(‏ ابن عطية ؛ محمد بن عبد الحق الأندلسي (241) ؛ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز دار ابن حزم » بيروت ؛ الأولى ؛ 
دنا هص ار 


(؟) نقل هذا القول عن ابي عبيده الزركشي في البرهان "1//١ ١‏ » ولم أقف على قرل أبي عبيدة هذا في كثبه . 


١٠ 


وهذا قول فيه نظر لأن الذين أثبتوا المعرب في الفرآن يقصدون أن فيه ألفاظا غير عربية 
أصلا وحالا » كما ظهر من أقوالهم التي نقلتها عنهم ؛ والذين أنكروه إنما يقصدون أن ألفاظه 


آلفصل الثاني 
فزول القرآان 


واذيه المباحث التالبة : 





المبحث الأول : معفى نزول القرآن 

المبحث الثاني : فؤول القرآن على سَيدنا محمد ذل 
المبحث الذالث : نزول القرآن منجما 

المبحث الرابع : أول مآ فؤل و آخر ما نزل 

المبحث الخامس :المكي والمدني 


معدى نزول القران 
أسند النزول إلى القرآن الكريم في آياث عديدة منها: 


م 3 ل 8 م 3 
قوله تعالى: (والذن لإمئون دما انزل إِليك وما انزل من قبلك) (البقرة:4) 


وقد ذكر ابن عاشور أن معنى الإنزال في اللغة: "جعل الشيء نازلا : و النزول: الانتقال من 
علو إلى“ سفلء:وهو حقيقة في اتتقال الذوات من علو. ويطلق الإنزال ومادة اشتقاقه بوجه المجاز 
اللفوي على معان راجعة إلى تشبيه عمل ما بالنزول لاعتبار شرف ورفعة معنوية » كما في 
قوله تعالى: (قَد أَرا غك لاسا ) (الأعراف:7؟) وقوله : (وَانوَل لك من العام تمَائية أزوح) (الزمر:؟) لأن 
خلق الله وعطاءه يجعل كؤهول الشيء من جهة عليا لشرفه".(١)‏ 

مماسبق يظهر أن ابن عاشؤر يرى أن الإنزال يطلق حقيقة على انتقال الذوات من علو 
إلسى سفل؛ و يطلق مجازا على انتقالن المعاني» و على انثقال ما كان ذا شرف و رفعة و إن لم 
يكن الانتقال فيه من علو إلى سفل. و قد وافقّ .ابن عاشور في ذلك الراغب الذي قال: "النزول 
في الأصل هو انحطاط من علو" ('). وخالف"أبا حيان الذي ذهب إلى أن" الإنزال: الإيصال 
والإبلاغ» ولا يشترط أن يكون من أعلى". 7" 

والحق فيما أرى مع ابن عاشور والراغب أما ما قاله أبو يان فيصح مجازا. 

وبنام على الأصل اللغوي لمادة نزل وهو الثقال الذوات من علو إلى سفل اختلف العلمام 
فسي إسسناد النزول والإنزال إلى القرآن الكريم أهو حقيقة أم مجاز ؟ فذهب ابن عاشور إلى أنه 
مجاز ومجازه إما عقلي أو لغوي من باب التشبيه فذكر أن إطلاق النزول على بلوخ_الوحي من 
الله إلى الأنبياء إما مجاز عقلي بإسناد النزول إلى الوحي تبعا لنزول الملك مبلغه الذي يتصل 
بهذا العالم نازلا من العالم العلوي » ويدل على ذلك قوله تعالى : (نزل به الروج الأمين ‏ عَلَى قلبات 
54 من المُكذرِنَ) (الشعراء:154-159) فإن الملك ملابس للكادم المأمور بتبليغه . وإلى ذلك ذهب 


الرازي اد والزركشي. “ا 


١٠١ ابن عاشور » التحرير والتنوير » ارال و إنظر : تنم‎ )١( 

(؟) الراغب » المفردات 45٠٠‏ 1 

(؟)أبو حيان» البجر المحيط . 55 ووافقه الألوسي » روح المعاني» آأة اا 
(4)الرازي ء مفاتيح الغيب (التفمير الكبير) » 1/5 ؟, 

0( الزركشي»؛ اليرهان + 111/١‏ , 


وإما مجاز لغوي بتشبيه المعاني التي تلقى إلى النبي بشيء وصل من مكان عال؛ ووجه 
الشسبه هو الارتفاع المعنوي لا سيما إذا كان الوحي كلاما سمعه الرسول كالفرآن(١!‏ .وإليه ذهب 
صناكي النتاب 9 

وأضاف الزركشي احتمال أن يكون الإنزال مجازا أريد منه الإظهار أو الإعلام . يقول 
الزريكشئ: " واعلم أنه اتفق أهل السئة على أن كلام الله منزل» واختلفوا في معنى الإنزال» فقيل: 
معناه إظهندار القرآن» وقيل:إن الله أفهم كلامه جبريل وهو في السماء وهو عال من المكان 
وعلمه قراءته؛ ثمخبريل أداه في الأرض وهو يهبط في المكان".7) 

وممن ذهب من.المخدثين إلى كون إسناد الإنزال إلى القرآن مجازيا الزرقاني ء لكنه يرى 
انه لا يصح حمل الإنزال .على حقيقته مع القرآن لما يلزم من الحمل على الحقيقة من المكانية 
والجسمية» والقرآن ليس جسما شواء,أردنا الصفة القديمة المتعلقة بالكلمات الغيبية الأزلية: أم 
أردنا به نفس تلك الكلمات»؛ أم أردنا به اللفظ المعجز ؛ لما علم من تنزه الصفة القديمة ومتعلقاتها . 
وهي الكلمات الغيبية عن الحوادث» وأعراض”الحوادث » ولأن الألفاظ أعراض سيالة تنقضصي 
بمجرد النطق بها » وعليه فإن الإنزال أطلق وأرزيد.منه الإعلام والعلاقة بين المعنى الحفيقي 
للإنزال والمعنسى المجازي هي اللزوم ؛ لأن إنزال شيء إلئ.شيء يستلزم إعلام من أنزل إليه 
ذلك الشيء. فالمجاز مرسل وعلاقته اللزوم » وأجاز الززقاني أن يكون المجاز من باب 
الاستعارة التص ريحية الأصلية بأن يشبه إعلام السيد لعبده بإنزال“الشنيء من علو إلى سفل؛ 
بجامسع أن في كل من طرفي التشبيه صدورا من جانب أعلى إلى جانب أسفل».وإن كان العلو 
والسفل في وجه الشبه حسيا بالنسبة للمشبه به ومعنويا بالنسبة للمشبه. ©) 

والذي أراه أن الإنزال يسند إلى القرآن مجازا ١‏ والمقصود منه إنزال حامله وهو جبريل 
عليه السلام » أو يقصد منه الإعلام ؛ لأن إنزال الشيء يستلزم إعلام المنزل إليه بذلك الشيء 
وإيصاله إليه .وإلى ذلك ذهب الزركشي 7)؛ وشيخنا الدكتور فضل عباس (). 


؟؟هر/١‎ >» ابن عاشور + التحرير والتنوير‎ )١١ 

(؟ )رضنا ؛ محمد رسيد ؛ تفسير القرآن الحكيم (المنار) ٠»‏ » دار إحياء التراث العربي ؛ بيروت »ء الأولى : دولا راذا 
(؟) الزركشي:ء البرهان ١/؟1؟7‏ , 

(؟) الزرقانيء مناهل العرفان» ص 5١‏ 

(5) الزركشيء البرهان ٠١‏ ١/1؟؟‏ . 

(1) فضل عباس »ء إتقان البرهان » ,١ 5/3١‏ 


نزول القرآن على سيدنا محمد يِه 


أين كان القرآن قبل نزوله 

ذكو ابن عاشور عند قوله تعالى :كذ ها تدك #ذْن شاء دك #ضي مخف تكرمة #«مزفرغة معو ] 
(س:١14-1‏ 0 أن الصحف جمع صحيفة: وهي قطعة من أديم أو ورق يكتب فيها الكتاب. ويجوز 
أن تحمل علئئ :الحقبيقة و يكون المراد منها عندئذ الأشياء التي كتب فيها القرآن.ويجوز أن 
تحمل الصحف علتئ معنى مجازي و يكون المراد منها عندئذ ذوات موجودة قدسية يتلقى 
جبريل عليه السلام منها القزآن الذي يؤمر بتبليغه للنبي صلى الله عليه وسلمء ويكون إطلاق 
الصحف عليها لشبهها بالصحف التي يكثب الناس فيها. 

وقد وصف الله هذه الصحف على هذا المعنى بأنها: مكرمة أي معتنى بهاء» ومرفوعة 

بمعنى أنها في العالم العلوي» ومطهرة بمعنى أنها مُقدسة مباركة. !") 

وعند قوله تعالى : (بل مُوٌ رن تجيد6* في لوح محْنوظ) لبزوج:٠5-5)‏ ذكر أن اللوح: كائن قدسي 
من كائنات العالم العلوي المغيبات: ولم يزد ابن عاشور عن“ ذلك شيئا وتوقف عند ما ورد في 
وصف هذ اللوح و قال: " ليس في الآبة أكثر من أن اللوح أودع فيه القرآن فجعل الله الفرآن 
مكتوبا في لوح علوي» كما جعل التوراة مكتوبة في ألواح أعطاها موسي عليه السلام فقال : 
(وكْبنا له في الالواح من كل شيء) (لأعراف:ه4١)‏ أما لوح القرآن فجعله محلورظ) ” في العالم العلوي".27) 

كما ذكر ابن عاثور أن الكتاب المكنون في قوله تعالى :(إنه نكم * في كاب مكلون)(لاعة. 
ممع هو اللوم المحفوظ نفسه. 7 وذكر عند ثفسيره آية الواقعة أن الكتاب المكنون مستعار 
لمسوافقة ألفاظ القرآن ومعانيه ما في علم الله تعالى وإرادته وأمره الملك بتبليغه إلى الرسول 
صلى الله عليه و سلم!“). 

وقد وافق ابن عاشور المحقفين من المفسرين في عدم الخوض في ذاث اللوح وماهيته وكيفية 


)١(‏ ابن حاشور » التكحرير والتثوير » ريل 
(؟) ابن عاشور ء التحرير والتنوير » ”5 
() ابن عاشور » التحرير والتنوير ع .١ 1/5٠‏ 
(4) أبن عاشور + التحرير والتنوير ٠‏ 10"/ة ١؟,‏ 


إثبات الفرأن فيه لأن ذلك من الغيبياث التي لا يقال فيها إلا بنص ولا نص في ذلك كما ذكر 
أب شيدة 1 
نزول القرآن من اللوح المحفوظ 

أجمع المسلمون على أن القرآن الكريم نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منجما . 
ومستتد"هذا الإجماع هو قوله تعالى: وتران ة على تكث وززنا زياة) (الأسراء: )١١5‏ 
وقوله تعالي" (وال الذين كرو للا نل عليه لقن جل جُلة رحد كذلك لبت به فؤادك ود 7 نه ترياو) (الفرقان:17) 
بالإضافة إلى آثار كثيزة تدل على ذلك صراحة أو ضضمنا 

لكن الباحث في هذا المُوضّّوع لا يسعه بل لا يصح له ؛ أن يتجاوز هذا الحد بدون أن يوفق 
بين هذه نيياك لبور لور القرآن نزل جملة واحدة وهذه الأيات هي : 


1 


- قوله تعالى: (شهر عاذ الذي أنزل: فيه * المرال قدى ) لأس وبينات ص لمر ولفرْقان) (البقرة:8١)‏ 


- وقوله تعالى: (إا أَقاه في يل بَاركة ) (الدخان:") 
- وقوله تعالى: 1 أ في ليلة التذر) (القدر:١)‏ 
وقد وقف ابن عاشور وقفة يسيرة عند هذه الآبات ووفق بينها.ؤبين أيات التنجيم باحتمالين: 
الأول: يجوز أن يراد بالقرآن في الآية الأولى ويضميره' في:الثانية والثالثة القرآن كله 
وعليه فإن الإنزال يراد منه ابتداء الإنزال» لأن الذي أنزل في تلك الليلة مس آيات هن صدر 
سورة العلق؛ ثم فثر الوحي ثم عاد إنزاله منجما »و لم يكمل إنزال القرآن إلا بعد نيف وعشرين 
سنة؛ ولكن لما كان مقررا في علم الله مقدار القرآن أنه سينزل على النبي منجما حتى يتم؛ كان 
إنزاله بإنزال الآيات الأولى منه لأن ما أ لحق بالشيء يعد بمنزلة أوله.!'أوقد سبق إلى هذا القول 
الشعبي فيما نقلسه عسنه أبو شامة "أومحمد ابن إسحاق فيما نقله عنه الرازي/')؛ وذهب إليه 


م كسم 
الزمخشسري وقال إن المقصود من قوله تعالى (شهرر ل مَضانَ الذي أل فيه العَرانٌ)(البترة:هه١)‏ أبتداء 


+7 المدخل لدراسة القرإن الكريم » صن‎ ٠ أبو شهيبه‎ )١( 

80 ابن عاشورء التحرير و التتويرء ٠‏ "ارك ق. لالرء با لي ت لالراره ؟ 

(5) أبو شامة » عبد الرحمن بن إسماعيل (116) ؛ المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز » تحقيق : طيار ألتي قولاج ٠‏ بيروت » 
دار صيادر أضرءآ 


3 الرازي» مفاتيح الغيب؛ 17/6 


إنزاله؛ ('أومن المحدثين محمد عبده!). ومحمد رشيد رضال)»وصبحي الصالح!)؛ وفضل 
عباس”"؛ وإبراهيم خليفة 7( . 


الثاني: يجوز أن يكون الضمير عائدا على المقدار الذي أنزل في ثلك الليلة وهو الآيات 
الخمذكيى من سورة العلق لأن كل جزء من القرآن يسمى قرآنا . وذهب ابن عاشور إلى أن 
إطلاق ضتمير القرآن على بعضه مجاز علاقتة البعضية 7 » وقد ذكرناه في الفصل الأول أن 
القرآن يطلق غلم“جئس على أي بعض من أبعاضه له بالكل نوع اختصاص ؛ والنثيجة على كلا 
الفولين واحدة » والمقضود بنزول القرآن ابتداء نزوله. 
وقد ذهب فريق من العلفاع في التوفيق بين هذه الآبات إلى أن للقرآن تنزّلات . 


القول بأن للقرآن تنزلات 
ذهب فريق من العلماء إلى أن للقرآن ننزلات.: 

الأول: نزوله من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة"في. السماء الدنياء وكان ذلك جملة واحدة. 

الثاني: تنزلاته مسن السماء الدنيا إلى النبي صلى.الله عليه وسلم » وكان ذلك تدزلات 
مفرقة. ظ 
أما النزول الأول فقد نزل القرآن فيه جملة واحدة وعلى هذا النزولٌ تحمل الآيات التي دلت على 
نزوله جملة واحدة أما النزول الثاني فقد كان منجما وعليه تحمل النصوص التي ذكرت التنجيم ‏ 
وقد ذهب إلى هذا القول الطبريء!") والرازي.!') والقرطبي وادعى الإجماع'عليه,7'') وذهب 


)١(‏ الزمخشري » الكشاف عن حقائق التنزيل وحيون الأقاويل» 9/١‏ ؟؟., 

(؟) عبده » محمد » تفسير جزء عم » ضمن الأعمال الكاملة لمحمد عبده » جمع وتحقيق محمد عمارة » بيروث » المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر ء 9١5197‏ ه/رزلا؛؟ 

(1) محمد رشّيد رضاء المئار: كا 

(4) الصالح ؛ مباحث في علوم القرآن ٠‏ ص١ه‏ 

(©) عباس » فضل حسن »ء إثقان البرهان في علوم القرآن ؛» دار الفرقان » الأولى 131 ١1‏ ثثرة؟ .١‏ 
(0؟) إبر اهم خليفة؛ متة المنانء ارقم , 

9) ابن عاشور ؛ التحرير والتنوير » كرا دش 

(8) الطبري» جامع البيان: 4/7 ,١‏ 

(9) الرازي» مفاتيح الغيب » 57/8 . 

. 195/9 ٠ القرطبي؛ الجامع لاحكام القرآن‎ )٠١( 


إليه الزركشي وقال: 'إنه الأشهر والأصح و إليه ذهب الأكثرون"؛7) والسيوطيء!'! وذهب إليه 
من المحدثين محمد سلامة!" والزرقائي./؛) وغزلان ) وأبو شهبه.!") 
وقد شكال امسهاه هذا القول سذليايت: 
الأول: ظاهر الآبات التي تشير إلى نزول القرآن جملة . 
الثاني: أثر عن ابن عباس صرحت بنزول القرآن هذين النزولين» ومن روايات هذا الأثر: 
- ما رواة.شتعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:" فصل القرآن عن الذكر فوضع 
في بيث العزة فيّ"السماء الدنيا فجعل جبريل عليه السلام يتنزله على النبي و يرئله ترتيلا "7") 
- وما رواه سعيد بن حبيز.عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: إن ترقا في ليلة التذر) 
(لقدر؛1)» قال: أنزل القرآن 'جملة واحدة في لبلة القدر إلى السماء الدنياء وكان بمواقع النجوم: 
وكان الله ينزّل على رسول الله صلئى الله عليه و سلم بعضه في إثر بعض" 8 
هذان أشهر قولين في المسألة: والغريب أن ابن عاشور لم يعرض في تفسيره على طوله 
للقول الثاني وهو الفول بتعدد النزول ولعل منيت ذلك استيعاده لهذا القول؛ وهو في ذلك واحد 
من قلة عارضت هذا الرأي » وإنني أميل إلى ما ذهب“ إليه ابن عاشور وأجد في نفسي شبهة 
من القول بتعدد النزول » لأسباب هي: 
السبب الأول: أن أقصى ما استدل به أصحاب هذا القول النصخ*اص المروية عن ابن عباس» 
وهذه جميعها موقوفة عليه ولم يرفع منها شيء إلى النبي صلى الله عليه وَسَلم . 
يقول شيخنا الدكتور فضل عباس: “و نحن إذ نوازن بين هذه الأقوال يبدو لنا والله أعلم 
بالصواب أننا نختار القولين الأخيرين (وهما عنده قولا ابن عاشور)... و إنما اخترنا ذلك لأن 
الفول بأن القرآن الكريم أنزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر في رمضانء لم 
يصل إليسنا من كتاب أو سنة صحيحة:» وإنما وردت آثار موقوفة عن ابن عباس رضي الله 


, 771/١ ١ الزركشي » اليرهان‎ )١( 

(؟) السيوطيء الإتقان 185/3 . 

(') محمد علي سلامة » منهح الفرقان 5١/1١‏ , 

(5) الزرقاني ؛ مناهل العرفان » 13/١‏ . 

(©) غزلانء البيان » ص٠5‏ , 

(7) أبو شيبه؛ المدخل » ص5 , 

(/) رواه الحاكم في مستدركه ٠»‏ في كتاب التفسير » ؟/١351»‏ وقال: حيث صحيح الإسناد و لم يخرجاه: ووافقه الذهبي . 

(8) رواه البيهقي في دلائل النبوة: 0" , و الحاكم في مستدركه ؛ في كتاب التكسير + 55 وقال هذا حديث صحيح على شرطهما و 
لم يخرجاه ووافقه الذهبي 


عنهماء وهي تحتاج إلى تمحيص من حيث أسانيدهاء والقول بأن هذا لا يمكن أن يكون رأيا 
لابن عباس غير مسلم؛ فقد يكون ابن عباس فهم الآية هذا الفهم إن صحت هذه الأقوال عنه )١(."‏ 

السسبب الثاني: أن الروايات الموقوفة على ابن عباس لم ترد إلا عنه مع أن قضية نزول 
الفرآن من بيث العزة من القضايا المشتهرة والمهمة» وهذا يثير الشبهة في أنها رويت عن النبي 
صدْلَئ الله عليه وسلم ؛ لأنها لو رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم مع ما لها من أهمية 
لاشتهرت ؤلزواها عنه جمع من الصحابة. ') | 

وعليه فإن' قضّدية من قضايا العقيدة مثل قضبية تعدد نزول القرآن وما تضمنه من ذكر بيت 
العزة لا تؤخذ من مثل تلك الآثار الموقوفة » بل إن الإمام محمد عبده اعتبرها من القضايا التي 
لا يؤخذ بها إلا بخبر متوائر:!"!.وقد وافقه على ذلك صبحي الصالح إذ يقول : "و لسنا نميل إلى 
هذا الرأي »؛ وإن كانت أسانيد هذاالرأي كلها صحيحةء لأن التنزلات المذكورة من عالم الغيب 
الذي لا يؤخذ فيه إلا بما تواتر يقينا في“ الكتاب والسنة,» فصحة الأسانيد في هذا القول لا تكفي 
وحدها لوجوب الاعتقاد". (4) 

فلت : ويؤكد ذلك أن نصوص القرآن ظاهر في إثبات نزوله منجما ولا يعارض ظاهرءهذه 
النتصسوص شيء ؛ وما قيل من أن ظاهر قوله تعالى: نا نا في ليلة مباركة ) (الدخان:”؟) معارضش 
للقول بنزول القرآن منجما مرفوع بحمل النزول في هذه الآياتت“على الابتداء كما ذكر غير 
واحد من العلماء. 


١5/١ فضل عباسء إتقان البرهان‎ )١( 

(؟) ابراهيم خليفة؛ منة المنان» ؟//1ت 

(؟) محمد عبده: تفسير جزء عمء الجزء الأخير من الأعمال الكاملة لمحمد عبده: 4/١/6‏ 
(4) صبحي الصالح: مباحث في علوم القران» ١ه‏ 


ظ الوحي 


وصف الله عز وجل القرآن في عدة مواضع أنه وحي يوحى » من هنا بحث العلماء ضمن 
أبحائهم في علوم الفرآن موضوع الوحي من حيث معناه وكيفيته » وقد كان لابن عاشور كلام 
في جلك بيانه فيما يلى + ١‏ ظ ظ 
معنى الوحي 

دسق أبن عاشور أن معنى الوحي في اللغة : الكلام الخفي أو الإشارة الخفية » ويطلق كذلك 
علسى حصول المعرقة في نفس من يراد حصولها عنده دون قول ٠»‏ ويطلق على ما يجده المرء 
في نفسه دفعة واحدة كحصؤل/معنى الكلام في نفس السامع . () 

ومن ذلك قوله تعالى : (ثاء: الهم أذ بحوا سَبَخوا بكرة وَعَشيا) (مريم؛١١)‏ قال ابن عاشور: الوحي 
الإشارة بالعين أو بغيرها والإيماء » لإفادةٌ مُعنِى شأنه أن يفاد من الكلام.3) 

وقد ذهب الراغب إلى أن معنئ الوحي الدترعة بالإضافة إلى الخفاء والإشارة . 

قال الراغب : " وأصل الوحي الإشارة السريعةة 55-6 السرعة قيل أمر وحي وذلك 
يكون بالكلام على سبيل الرمز والتعريض » وقد يكون بضوت مجرد عن التركيب وبإشارة 
بعض الجوارح ء وبالكتابة ".97) ظ 

وعليه فإن الوحي يكون بالإشارة السريعة الخفية » أو بغير ذلك مما .يتحصل منه معرفة في 
نفس من يوحى إليه كما قال ابن عاشور ء: 

وذكر ابن عاشور أن القرآن يتوسع في إطلاق الوحي ليشمل ما يلي :!*) 

إلهام الله تعالى لمخلوقاته لما تتطلبه » مما فيه صلاحها .كقوله تعالى : (ورْحَى بك إلى اقّحْل 
أن اتخذي من الجبال ميري ومن الشجدّر وممًا تعرشون ) (اللحل:1).والمعنى جبلها على إدراك ذلك وتطلبه 0 

وقد ذكر المفسرون إطلاقات أخرى للوحي منها: 

وسواس الشيطان ومنه قوله تعالى: ( وإنَّ الياطين و إلى أواه]) (الأنعام: 170) 
)١(‏ ابن عاشور ء التحرير والتنوير » 55/؟؟ ء وأنظر ١951/86‏ 
(؟) ابن عاشور » التحرير والثنوير » ,١1/15‏ 
(8) الراغبء المفردات ء ٠‏ "اه 


(5) ابن عاشور ء التحرير والثنوير » 5/56 ؟ وانظر ؛ ١95/88‏ 
(©) صبحي الصالح » مباحث في علوم القران ٠‏ ؟؟ , 


أمر الله لملائكته ومنه قوله تعالى : (إذ بوحي رباك إلى الملاكة أي متكم فب ١‏ الذي أت كوا) (لأنفال:؟١)‏ 

التعبير بالإيماء أو الرمز أو الإشارة ومنه : (فْخْرَب عَلى قْمه من السخراب 3 ناركن له مر 

1 7 وعشيا عَديا) (مريم: 0١١‏ . 

تسكخير الله تعالى بعض مخلوقاته لقبول أثر قدرته كفوله تعالى ؛ ( إذا زلزات الأرض رلمالها 2 
أرجت يايد وقال لان ما تومن تحَددث أَحْبَارَهَا * أن رك أَوْحّى لها)(الزلزله: ١-ه)‏ 

وكل هذه الإطلاقات” تعود إلى الأصل اللغوي الذي يتضمن معنى الإشارة والسرعة والخفاء: 

وأشهر إطلاقات الوح“ في القرآن الكريم إطلاقه للدلالة على مخاطبة الله أنبياءه بطريقة غير 


2 ا 4 
معتادة » وهو المقصود من الواحمي في قوله تعالى : ( وما كان لبر أن : مَهُ الله إلا وحيا أو من وراء 


حججاب أَوبرْسل رولا شولا يوحي بإذنه ما > شا نعي حكي) (الشورى؛ ١ه)‏ 

بقول ابن عاشور : " فأطلق الوحي على الكلام. الذي يسمعه النبي بكيفية غير معتادة وهذا 
الإطلاق من مصطلح القرآن وهو الغالب في إطلاقات الكتاب والسنة " )١(‏ 

وقد واقق اي عاشور في هذا الرأي السيوطي الذي قال : " الوحي ما يوحي الله لأنبيائه 
فيثبته في قلبه ويكتبه وهو كلام الله . ومنه ما لا بتكلم به ولا يكتبه. لأحد ولا يأمر به بكتابته : 
ولكنه يحدث به الناس حديثا ويبين لهم أن الله أمره أن يبينه للناس ويبلغهم إياء "(1) 

وأوجز تعريف قرأته للوحي تعريف ابن حجر الذي قال : "إن الوحي يطلق على الإعلام 
بالشرع ".1" 

كيكبة الوحي 


اي 2 عو ع 3 ص 
قال تعالى : ( وما كان لبر أن يكلمةالة |1 صا من ورَاء حجحاب أَوْبرْسل ولا بحي بإذنهما يناك إن 


علي حكيم) (الشورى:١ه)‏ ذكرت الآية أنواع خطاب الله تعالى لرسله .وهي ثلاثة سنمر على اثنتين 


ونفصل في الثالث لأنه موضوعنا ٠‏ 


)0 ابن عاشور ٠؛‏ التحرير والتنوير » 5 ١‏ 

0 السيوطي » الإتقان » الى 5١‏ 

0 ابن حجر العسقلاني ٠‏ أحمد بن على » فتّعم الباري شرم صصحح البخاري » محمد ذفؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب ٠‏ دار الريان 
للتراث ؛ الثانية » 3.439 ١ 1١‏ ه5١‏ 


انوع الأول : وحسي ؛ والمراد به هنا ما يجده المره في نفسه دفعة واحدة كحصول معنى 
الكسلام فسي نفس السامع قال تعالى : ( وََوْحيِا إلى أم ُوسى أن أْضعيه ذإذا خفت عليه أيه في اليم ولا 
اي ولا مني نا دوك وبتَاعلوه من المْرْسَلِنَ) (نقصسص:؛) ء وهو أحد إطلاقات الوحي والذي دل 
على إرادة هذا الإطلاق قرينة المقابلة بالنوعين الآخرين . فالوحي بهذا المعنى نوع من أنواع 
إلفاء كلام الله إلى الأنبياء . ظ 

يقسول ابن غاشور عند قوله تعالى : ( وا كان لبشر أَنْيكلمه الإ وخا ومن وراء حجتاب سل 
مشولا يوحي بإأنه ما باه إن علي حَكيم) (إلشسورى:٠ه)‏ الوحي هنا:" إيقاع مراد الله في نفس النبي » 
بحيت يحصل له به العلم بأنه.من عند الله ... ( ثم يقول ) ومن هذا الوحي مرائي الأنبياء فإنها 
وحي » وهي ليست بكلام يلقى إليهم.:*( 

يفهم من كلام ابن عاشور أن الوحي بهذا النوع يقع على صورتين 

. الإلقاء في النفس كوحي الله لأم مؤسى‎ -١ 
. الرؤيا في المنام كوحي الله لإبراهيم بذيخ إسماعيل‎ -١ 

وهو ما ذهب إليه الزمخشري حيث ذكر أن الوحيّ مكا.: هو الإلهام والقذف في القلب أو 
المنام » كما أوحى إلى أم موسى وإلى إبراهيم عليه السلام في ذبخ,وَلده 9) 

النوع الثاني : كلام من وراء حجاب يسمعه السامع ولا يرى مصندزهء بأن يخلق الله كلاما 
في شيء محجوب عن سامعه » ويحصل للمخاطب علم بأن هذا الكلام من عند.الله بعلامة بريه 
لله إياها . وهذا مثل كلام الله لموسى عليه السلام » قال تعالى : (دلمَا أَاهَا تُوديا مُوسئ) (طه:١)‏ 
وقد حصدل هذا النوع للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج.7) 

وقد وافق ابن عاشور في هذا المعنى الزمخشري الذي قال:" يسمعه كلامه الذي يخلقه في 
بعطل: الأجراة من عون أن برضن العنامع :من زكلينات زأدة فى انك عون موقن ددن الك ناكل 
موسى ويكلم الملائكة." (4) 


١919-1١95 /8“2© + ابن عاشور » التحرير والثنوير‎ )١( 
الزمخشري »ء الكشاف 7/42 ؟,‎ )( 
١54-131 ابن عاشور ء التحرير والتنوير » 2؟/‎ )6( 
؟,‎ 17/4٠ الزمخشري »ء الكشاف‎ )4( 
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النوع الثالث : إرسال ملك إلى النبي وإبلاغه كلاما يسمعه ويعيه » وهذا هو غالب خطاب 
الله لأنبيائه ؛ (0) 

وكل القرآن بلا استثناء شيء منه ألبتة بَلْغْ النبي بهذه الطريقة » والملك هو جبريل عليه 
السلام )قال تعالى: ونه زيل رب المي َل نه الوح الأميُ #دعلى قليلن لكين من الذذر نّ #بلسان 
عر مُبين) (لشعراء: 090201 . وقد أطلق القرآن الكريم الروح على هذا النوع من خطاب الله 
خاصة . 

وعليه فإن لوحي الله لأنبيائه إطلاقات متعددة . 

قد يطلق ويراد منه مطئق خطاب الله لأنببائه » يقول الرازي :" واعلم أن كل واحد من هذه 
الأقسام الثلاثة وحي ٠‏ إلا أنه تعالى خصصل”القسم الأول باسم الوحي لأن ما يقع في القلب منه 
على سبيل الإلهام يقع دفعة واحدة ٠‏ فكان تخصيص* لفظ الوحي به أولى ." 7" 

وقد يطلق ويراد منه الإشارة الخفية التي يعلم شعهَا النبي أن تلك الإشارة من الله » وهو 

النوع الأول من خطاب الله لأنبيائه . 

وقد يطلق ويراد منه إبلاغ النبي عن طريق ملك يكلم النبي فيعي ما يقول ومنه إطلاق 
الوجي على النوع الثالث من خطاب الله لأنبياثه . 

وهذا النوع من أنواع خطاب الله لأنبيائه هو ما يعنينا بحثه في مباحث علوم- القرآن ؛ لأنه 
الطريقة التي بلغ بها القرآن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم . 

يقول اين عاشور بعد أن ذكر أنواع خطاب الله لأنبيائه :" فعلى هذه الكيفيات يأتي الوحي 
للأنبياء » ويختص القرآن بمزية أن الله تعالى يخلق كلاما يعيه الملك » ويؤمر بإيلاغه بنصه 


ل 
ل عر 


دون تغيير إلى محمد صلى الله عليه وسلم ." 9©) 


)١(‏ ابن عاشور ٠‏ التحرير والتدوير ؛ ف5/ ١98‏ . وانظر الرازي ؛ مفاتيح الغيب:؟8!9/59١ء‏ الشوكاني ؛ فح القدير: ب 
)1( ابن عاشور ؛ التحرير والتنوير ٠‏ 8/ 74؟ بوانظر :+ 52ر1٠‏ ؟ 

0 الرازي » التفسير الخبير ؛ #الالرخم ١‏ وانظر : أبو حيان ؛ البحر المحيط ؛ ثر١ة؟,‏ 

(4) أبن هاون + التتحرير والتتوين :7691 7:؟ 


ومن خلال ما ذكرنا في مبحث القرآن كلام الله وما ذكرناه في هذا المبحث فإن كيفية تلفى 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن ربه يتم بخطوتين : 
الخطوة الأولى : إبلاغ الله الفرآن لجبريل عليه السلام » ولذلك كيفية خاصة ذكرها ابن 
عاشور حيثت قال :" أما كلام الله الوارد للرسول بواسطة الملك وهو المعبر عنه بالقرآن 
وبالتؤزاة والإنجيل وبالزبور فتلك ألفاظ وحروف وأصوات يعلمها الله للملك بكيفية لا نعلمها ؛ 
يعلم بها الملك“أن الله يدل بالألفاظ المخصوصة الملقاة للملك على مدلولات تلك الألفاظ ," )١(‏ 
وقد اختلف العلماء قبل ابن عاشور في كيفية إبلاغ الله لجبريل القرآن » فقالوا أقوالا أشهرها : 
١-إن‏ الله تعالئ ألهم جبريل إلهاما وهو في السماء وهو عال من المكان وعلمه قراءته. 
؟- إن الملك تلقف القر'آن_تلقفا روحانئيا . 
- إن الملك حفظه من اللو المحفوظ . (') 
وكل هذ الأقوال راجع إلى ما ذكزة ابن عاشور من أن الله يبلغ جبريل بكيفية خاصة لا 
نعلمها؛ء ورأي ابن عاشور هذا أسلم لأن القضية-غيبية ولا مجال للخوض فيها إلا بنص » ولا 
نص هنا يعتمد » لذلك فالأسلم أن لا نخوض في الكيف/فذلك يفضي إلى الخوض في ذات الله. 
الخطوة الثانية : إبلاغ الملك محمدا صلى الله عليه وشلم القرآن كما أبلغه الله إياه بالألفاظ 
المعينة التي ألقاها الله في نفسه . يقول ابن عاشور :" وقد يخلق اللم.في نفس جبريل أو غيره من 
الملائكة علما بمراد الله على كيفية لا نعلمها » وعلما بأن الله سخره لإيلاخ مراده إلى النبي : 
والملك يبلغ إلى النبي ما أمر بتبليغه امتثالا للأمر التسخيري » بألفاظ ألقاها الها في نفس الملك 
مسثل ألفاظ القرآن الكريم." 77 قال تعالى : (وإنة َب لامع > َل ب لو الأب #مخلى لبان و 
من المغذرين #بلستان عَرَّي مُبين) القسجوادة كه نولاززول جوز علي القدن مظن آلأه علئة وسيل 
أشكال » ولما نزل به الملك عليه أقوال سنذكرها لاحقا إن شاء الله . 


8 ابن هاشور ؛ التحرير والتنئوير » #4/ر "٠١‏ وائظر + 65 ؟/ ؟. ؟ 
(؟) نقل هذه الأفوال الزركشي في البرهان » /١‏ +77 , والسيوطي»ء في الإتقان ١95-1١5. /١ ١‏ 
5) ابن عاشور ؛ التحرير والثنوير » 56/ *١؟‏ . وانظر : ١/178‏ ؟ 
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نزول القرآن على سيدنا محمد 8 
ذكرنا أن لوحي الله إلى أنبيائه صورا ثلاثا ذكرها الله عز و جل في قوله: وما كَانَ شرن 
يُكلمة اله وبا من وزاء حجتاب أَوبْسل ولحي بإذنه ما بشاء نه علي حَكيم)الغورى:٠ه)‏ 
والذي يهمنا في هذا المقام الكيفية التي أوحى الله بها القرآن لمحمد صلى الله عليه وسلم. وقد 
ذكر ابن.غاشور بعد أن ساق صور وحي الله لأنبيائه أن وحي الله لسيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم بالق رآن ما كان إلا بالصورة الثالثة » وهي إرسال رسول هو جبريل عليه السلام أوحى 
لتحمة :لقعو ان انك همي ناو كنا انو التي ل لد الل به الوح الأميخ ؛* عَلى قلبك لَكونَ من 
المُُذْرين)(الشسرامبكه (سؤه١)‏ 
يقول ابن عاشور: "أما إرسال جيرزيل بكلام إلى أحد أنبيائه» فهي كيفية أخرى و ذلك بإلقاء 
الكلام فسي نفس الذي يبلغه إلى النبي» وَالقوآن كله من هذا النوع' 7 و يقول: " يختص القرآن 
بمزية أن الله تعالى يخلق كلاما يعيه الملك وَيؤّل بإبلاغه بنصه دون تغيير إلى محمد صلى 
الله عليه و سله".(؟) 
وكلام ابن عاشور هنا مرتبط بقوله بخلق الفرآن »وقد ناقشنا هذا في الفصل السايق » 
وأشير هن إلى أن الأحوط أن يقال ؛ إن الله بلغ جبريل القرآن بكيفية لا نعلمها » وابن عاشور 
نفسه قال" وقد يخلق الله في نفس جبريل أو غيره من الملائكة علما بطراد الله على كيفية لا 
تعلمها ,"50) ظ 
أما كيفية نزول جبريل عليه السلام بالقرآن على سيدنا محمد صلى الله عليه وَسَلم فذلك له 
كيفيات » أشار إليها ابن عاشور7”! من خلال الحديث الذي رواه الشيخان عن عائشة رضي الله 
عنها وجاء فيه: أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال: يا رسول الله : 
كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: * أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس 
فيفصم عنسي و قد وعيت عنه ما قال» و أحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما 


)١(‏ ابن عاشورء التحرير والثنوير » 8/:؟ا؟ 

(؟) ابن عاشورء التحرير والثنوير » * ١7‏ عو انظر: نر 7# ملامرلا ١‏ ؟ 
() ابن عاشور ؛» التحرير والتنوبر 73١7/59 ٠»‏ . وانظر : ١١5/26‏ 
(*) ابن عاشورء التحرير والتئوير + ١55/13‏ 
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يفول".٠!'‏ قال ابن عاشور : ' هذان وصفان خاصان بوحي نزول القرآن ".7 وقد ذكر في 
الحديث صورتين من صور نزول جبريل عليه السلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 
هماأ: 
أولا: أن يأتيه مثل صلصلة الجرس. 
ثانيا: أن يتمثل له على هيئة بشر. 
وقد ذكن, ابن عاشور في مقام آخر ما يشير إلى أن جبريل عليه السلام كان يتنزل على النبي 
أحيانا على صؤرته الملكية؛ وقد دل على ذلك قوله تعالى:(إن حوَإلا وخو' وى محلم شتدية الى *« 


مر 
ِ 


0 مر فاسشتوى © وهو الأفق لأغلى #6 ثم ما مدلى * مان قاب رسن َوَأدُنى > فَأوْحَى إلى عيُده ما أَْحَى) 
(النجم:4-١٠)‏ وقال: " لعل الحكمئة من هذا البعد أن هذه الصفة حكاية لصورة الوحي الذي كان في 
أوائل عهد النبي صبلى الله عليه وسَلِمْ بالنبوءة فكانت قواه البشرية يومئذ غير معتادة لتحمل 
اتصال القوة الملكية بها مباشرة رفقا بالنبي.أنّ-لا يتجشم شيئا يشق عليه 7) 

وعليه فإن لنزول جبريل بالقرآن على النبِي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن عاشور 
صورتان : 

الأولى: يبقى فيها جبريل على هيئة الملكية » وهذه لها ضورتان : أن يكون مرئيا على 
تلك الصورة ؛ وهذا حصل نادرا » أو أن يكون غير مرئي ‏ وهي الصورة التى ترافقها 
صلصلة الجرس . 

الثانية : يتحول فيها إلى هيئة بشرية. 

قلت الذي أراه أن جبريل عليه السلام بلغ النبي القرآن بالحالة الأولى أي وهو على 
حالته الملكية ؛ وحجة ذلك : أن لا دليل على نزول شيء من القرآن عن طريق جبريل وهو 
على صورة رجلء وأن كل ما جاء في ذلك من أحاديث بلغ جبريل بها النبي على غير هيئته 
الملائكية إنما هو من السنة؛ 9؟) 


أضيف إلى ذلك أن حديث الحارث بن هشام الذي استشهد به اين عاشور عام » والأمر 





, ١ص‎ » أخرجه البخاري » في كتاب الوحي ؛ باب كيف كان بدء الوحي » رقم : ؟‎ )١( 
,7586-١554/15 ٠ ابن عاشور ؛ التحرير والتنوير‎ )١( 

(؟) ابن عاشورء التحوير والثنوير , ١٠١4/10‏ 

() أبو شهبة » المدخل لدراسة القرآن الكريم » ص.. ‏ 
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يحتمل أن يبقى هذا الحديث على صدية فيدخل فيه القرآن والسنة ؛ ويحتمل أن يخصص هذا 
العمسوم فيدخل فيه القرآن وحده أو السئة وحدها » والقرائن تدل على أن هذا 002 
بالسنة فقط ء وأ ن القرآن لا يدخل في هذا العموم » والذي ينفي احتمال دخول شيء من القرآن 
في هذا العموم أنه لم ترد أي رواية تفيد نزول شيء من القرآن عن طريق جبريل وهو في 
صرلرغك جل ٠‏ بينما وردث روايات عديدة تفيد أن ما نزل على هذه الصورة إنما هو من السنة. .. 
والقتول بأن جبريل عليه السلام بلغ النبي القرآن وهو على حالته الملكية قول أكثر 
العلماء ؛ كماءقال_الشيخ أبو شهبة » حيث قال: " الذي نقطع به - والله أعلم - أن القرآن كله 
نزل في الحالة الأولى »هي الحالة التي يكون فيها جبريل على حالته الملائكية » ويتحول النبي. 
صلى الله عليه وسلم من البشربية إلى الملائكية » وهذا هو الذي يليق بالقرآن » وينفي أي احثمال 
أو تلبيس في تلقيه » ولم أقف قط على رواية نفيد نزول شيء من القرآن عن طريق جبريل وهو 
في صورة رجل ٠‏ وكل ما جاء من ذلك في الأحاديث الصحيحة ... فإنما هو في وحي السنة لا 
في وحي القرآن ١1."‏ ظ 
نزول القرآن بلفظه و معناةه 
انفق المسلمون على أن القرآن وحي من الله عز وَجْمُمْ نزل به جبريل على سيدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم » وأن القرآن الموجود بين أيدينا هو ذاته الذي نزل به الوحي على سيدنا 
محمد. والدليل على ذلك نصوص كثيرة منها: (نَيّل مه الوح الم د عن كبك لكو , من المذرين *: 
يسان عَبي مين) (لشعراء:150-158) و قوله تعالى: (اتل ما أوحي لباك من الكثاب) العدكبوت:م)) وقوله : 
(الحم” لله الذي بزل على عَبْده الكتاب و شل 4 وبا (لكيف:٠)‏ وغير ذلك آيات كثيرة. 
كما اتفق المسلمون من أصحاب النظر :وممن يعتد بقولهم على أن جبريل عليه السلام بلغ 
القرآن الكريم بلفظه ومعناه ؛ كما هو بدون أي دخل له في شيء منه » وأن سيدنا محمدا صلى 
ألله عليه وسلم بلغه للناس بلفظه ومعناه » كما هو بدون أي دخل له في شيء منه . 
وهذا ما صرح به ابن عاشور في غير ما موضع بعبارة لا لبس فيها ومن ذلك قوله : "إن 
الله تعالى يخلق في نفس جبريل عليه السلام أو غيره من الملائكة علما بمراد الله على كيفية لا 


1١ص‎ » أبو شهبة » المدخل لدراسة القرآن الكريم‎ )١( 


نعلمهاء وعلما بان الله سخره إبلاغ مراده إلى النبي والملك يبلغ النبي ما أمر بتبليغه امتثالا. 
للأمر بألفاظ معينة ألقاها الله في نفس الملك مثل القرآن". (") 
ويقول في موضع آخر بعد أن ساق صور الوحي: " يختص القرآن بمزية أن الله تعالى 

يخلق كلاما يعيه الملك» ويؤمر بإبلاغه بنصه دون تغبير إلى محمد صلى الله عليه و سلم".(9) 
وقبول"ابسن عابور واضح الدلالة على ما قلنا فهو يرى أن القرآن نوع من وحي الله تعالى 
لأنبسيائه »يتم بأن يخاق 7 في نفس الملك علما بمراده ويأمره بتبليغه بألفاظ معينة هي ذاتها 
التي ألقاها في نفشهوهي ذاتها التي بلغها النبي صلى الله عليه وسلم . 

وفي موضع ثالبِت بعد الحديث عن وصفي نزول جبريل عليه السلام على سيدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم وهما“صلصلة الجرس والتمثل على هيئة رجل 7؛؛ قال: " ثمة وحي من 
قبيل إبلاغ المعنى وسماه النبي صفلى الله عليه وسلم في حديث آخر نفثا » فقد ورد عن المطلب 
بن حنطب عن النبي صلى الله عليه وَسَلم قال: "إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا أن 
تموت حتى تستوفي أجلها".7) فهذا اللفظ ليم من القرآن فهو وحي بالمعنى (اللغوي)... وأشعر 


قوله تعالى: (نَل نه الروج الأمنُ #* على قلباك لكون . من المري) (الشعراء:؛ 15715) أن القرآن ألفي في قلبه 


ابر ف 


0 


بالألفاظ » قال تعالى: ا كد تلو من قبله من كثاب) (العنكيوت:0ة) (١‏ '! ولم يصرح ابن عاشور عن 


ياس سه ع ل 


وجة الإسند ول ولكن يظهر لي أ براده قو له تعالى: ! اف تل نْ قبله من كاب )[العنكبوت م 


حجري جحير ١‏ صر 8 


يعبر عن وجه الاستدلال الذي قصده؛ إذ إن ما يتلى هو الألفاظ, وما يكتب هو كذلك الألفاظ : 
وعلسيه فإن ما نزل على قلبه صلى الله عليه وسلم هو الألفاظ. وفي قوله تعالى: (لنان عرب مُبين) 
(تشعراء:هة١)‏ دليل آخر على أن الموحى به هو الألفاظ؛ لوصفها بفوله تعالى (بلسان ): واللسان 


معناه اللغة» واللغة تقال للألفاظ لا المعاني. 


)١(‏ ابن عاشور ؛ الكحرير والتنوير )١‏ رن 

(؟) ابن عاشورء التحرير والتنوير ء» 6؟5/؟: ؟ 

(') كلام ابن عاشور هنا مرتبط بقوله بخلق القران » وقد ناقشنا هذا في الفصل السابق » وأشير هنا إلى أن الأحوط أن يقال : إن الله بلغ 
جبريل القرآن بكيفبة لا نعلمها » وابن عاشور نفسه قال:" وقد بخلق الله في نفس جبريل أو غيره من الملائكة علما بمراد اله على كيفية لا 
نعلمها ." الظر. : ابن عاشور » التحرير والتنوير 5١7/756 ٠‏ وانظر ؛ 7156 "1 ؟ 

(4) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري ؛ في كتاب الوحيء باب كيف كان بدء الوحي » رقم : ؟ » ص١‏ . 

(6) رواه الشافعي في مسسنده » بلفظ مختلف قليلا هن 77 لاء بعدند صسحيح ؛ ورواه البيهقي ٠‏ في شعب الإيمان ؛ الكتاب الثالث حشر ًُ 
التوكل » 37/5: من طريق الشافمي» ومن طريق أخرى فيها الدراوردي قال فيه ابن حجر صدرق كان يحدث من كتب فزن 
انظر التقريب : رقم )1١١5(‏ ؛ ضارما , 1 

(1) ابن هاشورء التحرير والتنوير » ١56-١514/13‏ 


إذن ابن عاشور يقطع بأن جبريل بلغ القرآن بلفظه ومعناه » وسيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم بلغه بلفظه ومعناه كما هو؛ وهي قضية تكاد تكون محل إجماع؛ وقد نقل الزركشي اثفاق 
أهل السنة على أن القرآن الكريم كلام الله. (') ومعنى أنه كلام الله تعالى أنه بلفظه ومعناه من 
الله. غير أن الزركشي نقل عن بعضهم تقلا عن السمرقندي (ه/7ه).!'! حكاية ثلاثة أقوال في 
المنزّل “على النبي صلى الله عليه و سلم هي: ظ 
الأؤل: أنه اللفظ والمعنى. 
الثاني: أنه تزكل بالمعنى خاصة:؛ و أنه علم تلك المعاني و عبر عنها بلغة العرب» وإنما 
تمسكوا بفوله تعالى: يل ند الوح الأميخ # على قلبك تكو من المذرين). (الشعراء: 4 )١9735‏ 
والثالث: أن جبريل“ عليه السلام ألقى عليه المعنى؛ وأنه عبّر بهذه الألفاظ بلغة العرب 
وأن أهل السماء يقرأون بالعربية.7 
هذه أقوال ثلاثة لم ينسيها الزركشي لأحد إنما نقل حكايتها عن بعضهم عن السمرقندي » 
مضمون أول هذه الأقوال الثلاثة أن جبريل عليه-السلام بلغ الفرآن لفظا ومعنى »أي أن اللفظ 
والمعنى من الله تعالى . ومضضمون الثاني أن جبريل بلغ المعاني ومحمد صلى الله عليه وسلم 
عبر عن هذه المعاني بلغة العرب,أي أن المعنى من الله تعالى واللفظ من محمد صلى الله عليه 
وسلم . ومضمون الثالث أن جبريل عليه السلام بلغ المعائي وعبّر هو عنها بالعربية» أي أن 
المعنى من الله ثعالى واللفظ من جبريل عليه السلام. 
أما القول الأول وهو ما كادت تطبق عليه كلمة المسلمين فدليله النضوّض التي تصف 
القرآن بأنه كلام الله نزل به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم » وأن ليس" لهما فيه إلا 
التلقي والتبليغ. ومن هذه النصوص : 


مر عر اع الي تي اام الهس 9 5 0 # امم 3 
.١‏ قال تعالى:(فإذا قرات القَرانٌ فامستّعذ الله من الشيطان الرجيم). (النحل:8ة) وقال: (ِوَإِذا قرات المران سحملا 


2 يم و #ر الو 3 5 
يمك وَبَيْنَ الذين لا تؤمئون بالاتعرة حجمابا مُسُتورا)(الإسراء:ه؛) دلت هاتان الآبتان على أن القرآن الكريم 


شيء يقرأ بالألسنة» والذي يقرأ بالألسنة هو الألفاظ لا المعاني مجردة عن الألفاظ. وقال تعالى: 


)ع الزركشيء البرهان» درق 

5( ذكر المحقق أنه أبو اللييث نصر بن محمد بن إبراهيعء السمرقنديء الحنفي الفقيه المحدث. توفي سمنة ©'“"اه. انظر : البرهان في 
علوم القراآن للزركشي : حاشية المحقق » واللر الذهبيء» سير أعلام النبلاء »5/5 

2غ الزركشي» البرهان؛ ١“ر؟‏ 1 او السيودلي» الإئقان» 5٠١٠‏ 


١” 


(وإناك الى الو من أ لدن حكيم عَلِيم) (اللمل:1) فدلث هذه الآية على أن القرآن الكريم الذي هو ألفاظ 
تقرأ بالألسنة كما تدل عليه الآيتان السابقتان وقد جاء من عند الله _ الحكيم العليم. 
؟. قال تعالى: ول كل أناك أن نيم * َم ات اله تلى عليه نر 1 اكأن ل امنيا 00 شر يعذاب أليم) 
(الجائنية:!-8) دل قوله (بسمع أنات الله تتلى عليع) على أن 5 الفر 5 شيء يسمع بالاذان»ويتلى 
يالاألسسن والذي يسمع بالأذان ويتلى بالألسن هو الألفاظ لا مجرد المعاني» وقد أضيفت الآيات 
فيها إلى الله تعالئ"فدل على ألها من عنده لا من عند غيره. 
*. قال تعالى: (اتلّما وجي نك من الكتاب وم المّاة) (لمكبوت.ه؛) دلت الآية على أن الكتاب الذي 
أوحي إليه. شيء يتلى بالألسنة؛.ولا يكون ذلك إلا الألفاظ. 
5 قال تعالي: ل مقا تكن ريا لك تشقلن) (بوسف:؟) وصصفه الله بأنه عربي والذي يوصف بذلك 
هو الألفاظ لا المعاني. 
ن. قال تعالى: (وَن أَحَر عن من امرك مارك بر حت بلعم كلم اله (التوبة:) دل على أن ألفاظ 
الفرآن منزلة من عند الله إذ الكلام الذي يتلى و يسمع هو« الألفاظ لا مجرد المعاني. 
*. قال تعالى: (الكل” لله الذي أل على عبد الككاب) (اكيف»؟):قالكتاب ما يكتب والذي يكتب هو 
الألفاظ لا المعاني. (0) ظ 

ومع هذا لا ينكر أحد أن جبريل عليه السلام نزل إلى سيدنا محمد بمعان والنبي صلى الله 
عليه وسلم بلغها بلفظ منه» ولكن كل ما كان كذلك فهو من قبيل السنة » نقل السيؤطي أن كلام 
الله قسماأن: " قسم قال الله لجبريل: قل للنبي الذي أنت مرسل إليه أن يقول افعل كذا و كذا وأمر 
كذا وكذا ففهم جبريل ما قاله ربه ثم نزل؛ على ذلك للنبي» وقال له ما قال ربه: ولم تكن العبارة 
تلك العسبارة... وقسم أخر: قال الله تعالى لجبريل: اقرأ على النبي هذا الكتاب » فنزل جبريل 
بكلمة من الله من غير تغيبر.(ثم قال السيوطي): والقرآن هو القسم الثاني والقسم الأول هو السنة 
؛ والسر في ذلك أن المقصود منه التعبد بلفظه والإعجاز به فلا يقدر أحد أن يأثي بلفظ يقوم 
مقامه (1) 


)١(‏ غزلانء البيان» ص 55.5 بتصرف يسير 
س8 السيوطي» الإتقان» ام 5١١‏ , 


أما الفول الثاني: ققد .استدل من قال به بقوله تعالى: ؛ (نيّل مه الرُوح الأميُ * على قلبك لكون 
من الشدذرر”) (الشعراء:154-957) ووجه اسبتدلالهم كما استظهرت أنهم رأوا أن القلب هو العضو 
المخصوص في الجسم » ورأوا أنه محل المعاني . غير أن الألوسي رد هذا القول وذكر: أن 
الراجح أن الألفاظ منه عز و جل كالمعائي ولا مدخل لجبرائيل عليه السلام فيها أصلا وذكر أن 
وهو الإطلاق المشهور » وتخصيصه بالإنزال عليه للإشارة إلى كمال تعقله.(١)‏ 

إذن ليس القلب كما:يفولون محل المعاني فقط بل هو الروح المكلفة وهي مدل كل شيء. 

ولو سامنا أن القلب فئئ.العادة محل المعاني فلا يمنع ذلك من أن ينزل الوحي على قلب النبي 
صلى الله عليه وسلم باللفظ لأنه٠لا“يستبعد‏ أن يجعل الله تعالى في قلبه الاستعداد لتلقي الألفاظ كما 


عر 


يتلفى المعاني. والدليل على ذلك قوله تعالي: (لا تَحَرْك مه لساك لعجل ده 26 إن حَليْا ممه وَقرانهُ د فإذا 


- 


2 ا 


رأ قائبم َبَأنّهُ) (قيمة:٠‏ سدم » فقد روي أن الهو صلى الله عليه و سلم كان يحرك لسائه ويعجل 
بالقرآن من أجل أن يمكنه في قلبه فلا ينساه.!'! ومغلوم:أن تحريك اللسان والعجلة به إنما تكون 
بالألفاظ ء وأنسه كان يفعل ذلك من أجل تمكين تلك الألفاظفي القلب؛ فنهاه الله تعالى عن ذلك: 
وضمن له تمكين هذه الألفاظ في قلبه صلى الله عليه وسَلم','وهذا دليل واضمح على إمكان 
احتواء القلب للألفاظ ء وعليه قلا مانع من أن ينزل الوحي على كب صلى الله عليه و سلم 
بالألفاظ. 57 

بقي الفسول الأخير وهو أن المعنى من الله تعالى واللفظ من جبريل .عليه السلام, 
وأصحاب هذ القول لم يذكروا عليه دليلا » وكول بلا مثله لا يستحق المناقشة » وحقه السفوط 
من أول الأمر. 

نزول القرآن منجما" 

لمينزل القران الكريم على سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم دفعة واحدة بل نزل 

أجزاء مفرقة؛ استمر نزولها بضعا وعشرين سئة وهي مدة الدعوة التي قضاها الرسول صلى 


١517/19 الألوسي: روح المعانيء‎ )١( 
17 (؟) رواه مسلم + في كثاب الصلاة » باب الاستماع للقراءة ء رقم (26 5) ص‎ 
(؟) غزلإن» البيانء صْل/مه‎ 


١؟؟‎ 


الله عليه وسلم قيل الهجرة ويعدها. والذي يدل على ذلك نصوص كثيرة ملها ما يدل على 
التفسريق. صراحة ومنها ما يدل عليه ضمنا . ومن الأول قوله تعالى: (وقرانا فرقناة للترام عَلى لاس 
على تكث ونا زاة) (المسرا:"٠٠)‏ وقوله تحالى: (وقال لذبن كذروا للا نل عله ارك جل ولحدة كدان 
ديت به هافك ورم ) (لفرن:1؟) .ومن الثاني النصوص التي تشير إلى نزول شيء من القرآن 
في مناسبات: مختلفة وفي أزمان غدة تغطي حياة النبي صلى الله عليه وسلم من بداية دعوته إلى 
ما كل ”و ناقه 

وهذه القضية مخل إجماع المسلمين ولم يخالف فيها أحد. وقد ذكر ابن عاشور هذه القضمية 
في مواضع كثيرة منها على سبيل المثال عند قوله تعالى: (وَْراه فرَناة) قال: “معنى (فرقكام) 
جعلناه مفرقا » أي نزاناه منجما غين مجتمع *. 17 

ثم إن تنجيم القرآن الكريم كان لحكم كثيرة منها ما نص القرآن عليه صراحة ومنها ما 
يستنبط استنباطا » وقد عرض ابن عاشور لهذه الحكم في مواضع عديدة » ويمكن أن نجمع رأيه 
في ذلك من خلال هذه المواضع فيما يلي: 

أولا : نزل القرآن منجما ليقرأ على مكث. 
يفسول تعالسى: (وقرنا فرقناة ار على اناس على مكث وَله ا (الإسراء:: )١‏ والمقصود من 

المكث المهل والبطء » والغرض من ذلك أن تكون ألفاظه ومعانيه أثبت في“ النفس. 7') يقول ابن 
عاشور: "إن نزوله منجما أعون لحفاظه على فهمه و تدبره' () وزاد ابن'عاثنور في موضع 
آخر أن فائدته كذلك تسهيل كتابته. 47) 
ثانيا : تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه و سلم. 

يقول الله تعالى عن حكمة إنزاله مفرقا :( كذاك لدبت به فقات) الفرئان:61) > والتثبيت جعل 
الشيء ثابنا . والقبات استقرار الشيء في مكانه ويستعار الثبات لليقين وللاطمثنان بحصول 
الخير لصاحبه. ويرى ابن عاشور أن هذه الحكمة جامعة؛ تجمع في ثناياها كثيرا مما ذكر في 


)١(‏ ابن عاشورء التحرير والتنوير ء 2 ثث/راما 
(؟) أبن عاشور ء التحرير والتتنوير ء 4 ثثراما 
(9) ابن عاشور » التحرير والثنوير ؛: 45/١5‏ 
(5) أبن عاشور» التحرزرير والثنوير ء اكرةه7 5 


حكم التنجيم ؛ لأن تثبيت الفؤاد يقتضي كل ما به خير النفس.!') ومن ذلك ما قاله الزمخشري من 

أن الحكمة من تفريقه تقوية فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعيه و يحفظه؛ لأن المتلقن إنما 

يقوى قلبه على حفظ العلم إذا ألقي إليه شيئا بعد شيء. (") < 
ومن دواعي ثبات فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم بنزول القرآن منجما أن نزول الوحي يفرح 

فلبا النبي صلى الله عليه وسلم بحلاوة الاتصال بالوحي وبالشعور بالعناية الربانية المستمرة. 

ثالثا : أنه كان بنزوئه منجما ينزل حسب الدواعي والحوادث وأجوبة السائلين فيكون 

القلب أوعئ'لمنا.ينزل به لأنه بحاجة للعمل به؛ فيكثر العمل بما جاء فيه وذلك مما يثبت قلب 

النبي صلى الله عليه و'سلم ويشرح صدره » وكثيرا ما كان ينزل القرآن والمسلمون في أسوأ 

حال فيكون نزوله كشفا للغمة وتفريجا للكرب. 

رابعا : أن تنزيله مفرقا وتحذيهم. بأن يأتوا ببعض ما نزل كلما نزل ١‏ أقوى في إثبات العجر 

وإظهار الحجة؛ و في ذلك تثييت لفؤاد النّئ.صلى الله عليه و سلم وتبكيت للكفار.!"ا 

خامسا : أن نزول القرآن منجما أظهر لمطابقته. لمقتضى الحال ومناسبة للمقام وذلك من وجوه 

إعجازه. 0) ظ 

سادسا : التيسير على المكلفين في شرع الأحكام تدريجيا . 


الاستدلال على التنجيم بإسناد الفعل ذرّل للقرآن 

ذكر ابن عاشور في مواضع متعددة من تفسيره أن إيقاع الفعل نزل 'المضعف على الفرآن 
الكقريم يدل على نزوله منجما » ويرى أن سبب اختيار الفعل نزل دون أنزل مع.القرآن الدلالة ١‏ 
على التنجيم » وأن اختيار الفعل أنزل دون نزل مع التوراة والإنجيل لأنهما نزلا دفعة واحدة . 


2 ال الى 
منْ دون الله إنْ كفم صادقِينَ) (لبقرة:1) قال ابن عاشور " وأتى بفعل نزّل دون أنزل لأن القرآن نزل 


)١(‏ ابن عاشور ؛ التحرير والتنوير 1١‏ ثا/ره؛ 

(؟) الزمخشريء الكشاف ء ؟ارم/ا؟. 

5) ابن عاشور» التحرير والننوير » 6 وو هذا مما نقله عن الزمخشري » من الكشاف ؛ #لرارا؟ , 

(5) ابن عاشورء التحرير والتدوير + 5/11 + وقد نقل هذا القول عن جده الوزير (النظر ترجمته في شيوخ ابن عاشور) صيرم ؟ . 
(5) ابن عاشور» التحرير والتنوير ؛ ١‏ /ه1> 


نجوما 1 وعند قوله تعالى: قم رقنا لقره على اس على كت ونا مل (الإسراء:6١٠١)‏ قال ابن 
عاشور ( يناه ):" إشارة إلى تفريق إنزاله المذكور".37) 

ويكاد يكون هذا الاستدلال عند ابن عاشور مطردا » وقد ذهب ابن عاشور في ذلك 
مذهب الزمخشري حيث قال حند قوله تعالى : (وَإنْكُم في ربب مثا نا على عَبدً) " فإن قلت : لم 
قيل : لما رلا على لفظ التنزيل دون الإنزال ؟ قلت : لأن المراد النزول على سبيل التدريج 
والتنجيم ."7" وتابغه في ذلك أبو السعود (3/45ه).97) 

واعترض على هذا الفول بأن التضعيف يفيد التكثير إذا دخل على الفعل المتعدي » أما 
إذا دخل على اللازم فإنه يفيد.التعدية . واستشهد على أن نزّل لا تفيد التنجيم بقوله تعالى؛ ( وَقَالَ 


الذي كليو ولا نل عليه ارق اه جدلة واحد #كذلك ايت به فاه 5-7 نلق (الفرذان:7؟) حيث جمع بين نزّل 


خم جحي ب عر 


التي فيل إنها تفيد التكثير وبين إرادة النزول.الجملي7! . 
يقول الشهاب الخفاجي (55١٠١ه)‏ :" وما ذكره من أن فعل بالتضعيف يدل على التنجيم 

المعبر عنةه بالتكثير كما ذكره الزمخشري وغيره مشهور ٠‏ وقد اعترض عليه بأن التضهيف 
الدال على ذلك شرطه أن يكون في الأفعال المتعدية قبل التضبعيف غالباء وقد يأتي في اللازم 
نحو موتت الإبل » والتضعيف الدال على الكثرة لا يجعل اللازم متغديا-".(١)‏ 

وممن اعترض على هذا القول الألوسي وقال إن التضعيف يفيد التكثير غالبا وليس على 
الدوام فسي الأفعال المتعدية قبل التضعيف خاصة » وذكر مما يخالف هذا الغالب_قوله تعالى: 
(وقالوا للا ل علي آنه من نه قل إن اله وى أن بلكب وك كر لابعُلمُونَ) (النسام:/”) »وقوله تعالى : 
( قل لوكان في لض ملانكة ب نشون مطُمتين لزنا لهم من م السشماء م ملكا رسُولا) (الإسراء:ه+).(1) 


9 ١ » ابن عاشور ؛ التحرير والتنوير‎ )١( 

(؟) ابن عاشور » التحرير والتنوير ء ١ 89/١4‏ 

(5) الزمخشري ؛ الكشاف ؛ 456/١‏ 

(5) أبو السعود ء إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم » /١‏ /47. 

(5) أبو حيان ٠‏ البحر المحيط .» 4/١‏ ؟"١‏ , 

(1)الشهاب الخفاجي » أحمد بن محمد 54١‏ 806 ؛ حاشية الشهاب علي البيضاوي » تحقيق حبد الرزاق المهدي » دار الكتب العامية ؛ 
بيروت » الأولى + 531ل انر" ؟ , 

19) الألوسي » روح المعاني /١ ١‏ اام 


ت ؟ ١‏ 


اع ل ل ادل ابن هشام (51لاه) وزاد على ما ذكر ففال:" ويششكل على ظ 
الزامكقتمورى دول اسن : وقد نكم في لكاب أن لد سمشم أت ايحا" )إلنساء:٠‏ 4 )١‏ وكان 
المقصود قوله تعالى : ( دإذا إن ولت الذي يخوضوقٌ في جه َأعْرض عَنهم) (الأنعام:18) وهي أآية واحدة". 01 

والعجيب في الأمر أن ابن عاشور نفسه اضطرب في القول بأن نزّل تفيد التنجيم وذلك ' 
حند قوله تعالى : ( نَل َلك الكتاب باحق مصمدقا لما ينيدي ول التؤراة والأجيل) (لل عمران:.) . 
ولدقة الأمر وغرابته أنقل نصه في هذا الموضع بتمامه . 
يفول ابن عاتسثور : " والتضعيف في (نزل) للتعدية فهو يساوي الهمز في أنزل» وإنما. 
التضعيف يؤذن بقوة الفعل في,كيفيته أو كمّيته» في الفعل المتعدي بغير التضعيفء من أجل أنهم 
قد أتوا ببعض الأفعال المتعدّية»»للدلالة على ذلك» كقولهم: فر وفسّرء وفرق وفرق» وكسّر ' 
وكمترء كما أتوا بأفعال فاصرة بصيغة المضاعفة؛ دون تعدية للدلالة على قوة الفعلء كما قالوا: 
مات ومُوّت وصتاح وصنيّح. فأما إذا صار التشتعيف للتعدية فلا أوقن بأنه يدل على ثقوية الفعل: 


إلا أن يقال: إن العدول عن التعدية بالهمزء إلى التعدية بالتضعيف» يقصد ما عُهد في التضعيف ١‏ 


من تقوية معنى الفعل» فيكون قوله (نزّل عليك الكتاب)'أهم من قوله (وأنزل التوراة) على عظم 
شأن نزول الفرآن ".!') ثم ذكر ابن عاشور قول الزمخشري الذي ذكرنا في أن نزّل يدل على 
التنجيم وأن أنزل يدل علي أن الكتابين أنزلا جملة واحدة ثم قال هذا لا.علاقة له بمعنى الثقوية 
المتعى للفعل المضاعف» إلا أن يعني أن نزّل مستعمل في لازم التكثير :”وهو التوزيع ثم ذكر 
أن أبا حيان رد قول الزمخشري بما ذكرناه عنه وزاد عليه أن " التوراة والإنجيل-نزلا مفرقين 
كشأن كل ماينزل على الرسل في مدة الرسالة» وهو الحق؛ إذ لا يعرف أن كتابا نزل على 
رسوله دفعة واحدة 2 


اتفتقنج مق بهذا النضون نهنا يللي :: 


(١)أبن‏ هشام »حبد الله جمال الدين بن يوسف الأنصاري المصري ( 76١‏ ) ء مغني اللبيب ء تحقيق محمد محبي الدبن عبد الحميد ء لبنان »؛ 
المكثبة العمصيرية . 555 ع كلم أدة 

(؟) ابن عاشور ؛ التحرير والتنوير » ”,4 

(5) ابن عاشور » التحرير والتتوير ٠‏ */3 » وهذا خلاف المشهور عند المفسرين » وهو أن الكتابين نزلا جملة واحدة , 


١51 


أولا : صرح ابن عاشور أن التضعيف في نزل للتعدية » وأنه يساوي الهمزة في أنزل 
وهذه مخالفة لما قاله في غير هذا الموضع من أن نزل تفيد التنجيم » وأن أنزل تفيد النزول 
الجملي . 

ثانيا :اعترض صراحة على الزمخشري في قوله أن الفعل نزل يفيد التنجيم على حين 
أن أتزل يفيد الإنزال الجملي واعتبر أن ذلك لا علاقة له بمعنى الثقوية المدعى للفعل 
المضاعتب ظ ظ 

واعترزض. علسى أن يكون نزل مستعمل في لازم التكثير»وانتصر لقول أبي حيان في 
الاعتراض على الزمخشري وزاد ما تقلناه عنه . 

ثالئا : ذكر أن العرب .جاءت بأفعال قاصرة بصيغة المضاعفة » دون تعدية للدلالة على 
قوة الفعل نحو قولهم مات وموّت' وقال إذا صار التضعيف للتعدية فلا يوقن بأنه يدل على تفوية 
الفعل » لكنه استثنى من ذلك إفادة التضعيّفك. لتقوية الفعل إذا كان العدول عن التعدية بالهمزة إلى ظ 
التعدية بالتضعيف لقصد ما عهد في التضعيفا من.تقوية معنى الفعل . 

ولعل هذه العبارة هي التي تخرجنا من هذا الإشكالَ وقد ذكر نحوها في المقدمة الأولى عند 

حديثه عن تضعيف الفعل فستر » حيث ذكر أن فعل المضاعفت .للتعدية مختلف في إفادتها التكثير 
. فقال : " فأما إذا كان فعل المضاعف التعدية فإن إفادته التكثير ‏ مختلف فيها والتحقيق أن المتكلم 
ند يعدل عن تعدية الفعل بالهمزة إلى تعديته بالتضعيف لقصد الدلالة علين التكثير لأن المضاعف 
قد عرف بتلك الدلالة في حال كونه فعلا لازما فمقارنته بتلك الدلالة عند استعماله للتعدية مقارنة 
تبعية )١(."‏ 

إذن ابن عاشور يرى أن الأصل أن تضعيف الفعل اللازم يفيد التعدية » غير أنه يمكن أن 
يلمح منه إفادة معنى التكثير لكون التضعيف يفيده إذا ما أدخل على الأفعال المتعدية . 

يفول ابن عاشور: " و أنا أرى أن استفادة معني التكثير في حال استعمال التضعيف للتعدية 

أمر من مستتبعات الكلام حاصل من قريئة عدول المتكلم البليغ عن المهموز الذي هو ضعيفء. 
إلى المضعف الذي هو ثقيل » فذلك العدول قرينة على المراد وكذلك الجمع بينهما >" 9) 





٠١ /١ أبن عاشور » التحرير والتنويرء‎ )١( 
٠١ /١ » (؟) ابن عاشور , التحرير والثنوير‎ 


١9 


ويقصد أبن عاشور من الجمع بينهما : الجمع بين نزّل وأنزل في نحو قوله تعالى : (نيَّل عَلبانَ 
اكاب ب باحق * سدق لما بيني وأ الؤواة والأنجي) (آل عمران:”) , 

وعلسيه الات ون عالتزون مدان ان لواف افق قال لزي وأ لاق كقرن ايوم ا ا 
المحميل . وقوله بإفادتها التعدية على الأصل الذي هو أن تضعيف اللازم يفيد التعدية وتضعيف 
التعدي يفية .التكثير . 

والذي أراه“أن الأصل في تضعيف اللازم إفادة التعدية أما إفادته التكثير فهو أمر غالب 
وليس دائما . ويؤيذ ذلك قول صاحب الشافية :" فمّل للتكثير غالبا )١(."‏ 


مدة نزول القرآن 
اختلف العلماء في مدة نزول الفرآن الكريم على ثلاثة أقوال: 
.١‏ عشرون سنة. 
؟. ثلاث وعشرون سنة. 
". خمس وعشرون سنة. 
أما ابن عاشور فقد أعفى نفسه من الخوض في هذا الخلاق؛.فذكر أن القرآن الكريم نزل في 
نيف وعشرين سنة» وبما أن كلمة (نيف) تعنى من الواحد إلى التسعةفإنه يظهر أن ابن عاشور 
استبعد القول الأول وأبقى على القولين الباقيين ٠.‏ 
ونحن إذا أردنا تحديد مدة نزول القرآن الكريم فلدينا مرتكزات زمنية لا بد-من تحديدها 
لتحديد مدة نزول القرآن » وهذه المرتكزات هي: 
.١‏ عمر النبيى صلى الله عليه وسلم عندما بعث. 
؟. مدة دعوته صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة. 
. مدة دعوته صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. 
؟. وقت أخر ما نزل 


5. عمره صلى الله عليه وسلم عندما توفي. 


37/١ » مطبعة حجازي ؛ الذاهرة‎ ٠ الإسترياذي (8ككه)ء شرح شافية اين الحاجب » تحقيق محمد لور وآخرون‎ )١( 


1١ أ‎ 


فإذا بحثنا في ذلك نجد أن لا خلاف في أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث وعمره أربعون 
سنة؛ ولا خلاف كذلك في أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى عشر ستين يدعو في المدينة 
المنورة: أما المدة التي قضاها النبي في دعوته في مكة المكرمة فهي محل الخلاف؛ ولعل الذي 
يقطع القول في هذا الخلاف هو عمر النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاته فإذا عرفنا أن النبي 
صبلئ: الله عليه وسلم توفي وعمره ثلاث وستون سنة بدليل ما رواه البخاري عن عائشة رضي 
الله عنها:' أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن ثلاث وستين سئة )١('.‏ تبين لنا أنه 
قضى في الدعوة في مكة المكرمة ثلاث عشرة سلة.فإذا أضيفت الثلاث عشرة إلى العشر التي 
قضاها في المدينة المنورة ثبت أن مدة دعوته ثلاث وعشرون سنة وهي مدة نزول القرآن 
الكريم. 00 
ومما يدل على ذلك ما رواه الإمام+البخاري عن ابن عباس رضنبي الله عنهما قال: "'بعث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لأربعين سنة فمكث بمكة ثلاث عشرة سنة يوحى إليه ثم أمر بالهجرة 


٠ 5 0 5 :‏ الاج 00 ان 
فهاجر عشر سنين ومات وهو ابن ثلاث وستين" 7") 





(أ)ارواأة البخاري» كتاب المناقب» باب وفاة النبي» رقم : 3111 ؟,ء صلن5355., 
(؟) رواه البخاري في كتاب مناقب الأتصار» باب هجرة اللبي و أصحابةه إلى المدينة» رقم صن 1061 


١ 8 


أول ما نزل وآخو ما نزل من القران 
متتس نزل أول ما ننزل ظ 
ظ أول ما نزل من القرآن صدر سورة العلق ؛ وما نود بحثه هنا هو متى نزل هذا النجم من 
القرآن وفيما يلي بيان ذلك : 
١-يسرى‏ ابن عاشور أن ابتداء نزول القرآن كان في شهر رمضان ٠‏ وذلك لقوله تعالى : 
سان الذي نل فيه اران عدي للذاس وبيئات من الى والفرقان) (البقرة:86١)‏ 17 
"- وبسرى أن القسرآن نزل في ليلة القدر لقوله تعالى : (إنا أنه في ليله لد (لقدر:) حيث 
دلت الآبة على أن نزول الْقَرْآن كان ليلا » في ليلة سماها القرآن ليلة القدر ؛ ويدل عليه حديث 
بدء الوحي إذ جاء فيه ( فكان يتحنث:في غار حراء الليالي ذوات العدد ).7") 
؟- قم اختلف المسلمون بعد ذلك في تحديد هذه الليلة » فذهب ابن عاشور إلى أنها ليلة في 
العشر الأواخر من رمضان حيث قال : ' والذي يجب الجزم به أن ليلة نزول القرآن كانث في 
شهر رمضان ؛ وأنه كان في ليلة الفدر.يقول صلى شه عليه وسلم " تحروا ليلة القدر في العشر 
الأواخر من رمضناك ".1 [ 
فالذي نعتمده أن القرآن ابتدئ نزوله في العشر الأواخر' من “رمضضان ء إلا إذا حمل قول 
الفنبي صلى الله عليه وسلم على خصوص الليلة من ذلك العام .“وقد«اشتهر عند كثير من 
المسلمين أن ليلة الفدر ليلة سبع وعشرين باستمرار وهو مناف لحديث ":اطلبوها في العشر 
الأواخر ". 9©) 
ويرجح ابن عاشور! كون هذه الليلة من ليالي العشر الأواخر من رمضان استنادا إلى قوله 
صلى الله عليه وسلم " تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان ".37 
وقد ذهب بعض العلماء إلى أن ابتداء نزول القرآن كان في ليلة سبع عشرة من رمضان وقد 
ذكر ابن عاشور هذا القول وقال " وأكثر الروايات أن الليلة التي أنزل فيها القرآن على النبي 





١/٠ ابن عاشور ء التحرير والتلوير ء ”/ر‎ )١( 

(؟) كما في حديث بدء الوحي الذي أخرجه البخاري ؛ كتاب بدء الوحي باب الرؤيا الصالحة » رقم : 7 ٠»‏ ص .١‏ 

(؟) أخرجه البخاري » كتاب فضل ليلة القدر » باب تحري | ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر ؛ رقم : د وص 115 
(؟) ابن عاشور ؛ التحرير والتنوير ؛ ©؟/ 7١5‏ 

(5) أبن عاشور ء التحرير والتنوير » /6٠‏ /ا.4 

(1) أخرجه البخاري ؛ كتاب فضل ليلة القدر :باب تحري! ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر » رقم : 7١١1‏ ؛ ص 577, 


| 


صلى الله عليه وسلم هي ليلة سبع عشرة من رمضان ".7) وذكر أن دليل هؤلاء قوله تعالى ؛ 

خا مام 52 , 000 0 ارقم ميم 2 
لاوا ما َم عي َه خلس ونا ولي فى ولتت وناكو وو يالك أت باه 
3 قا على عَبْدنا يو النرقان يوم الى لمان وال عَلَ ىكل شي” قديز) (الأفال:١4)‏ ووجه الاستدلال أن 
رسبول الله صلى الله عليه وسلم لقي المشركين ببدر يوم الجمعة صبيحة سبع عشرة ليلة من 
رمضآن" ».وقد تأول هؤلاء قوله تعالى : ( وما اها عَلَى عبد ) بأنه ابتداء نزول القرآن . غير أن 
ابن عاشور يرداهذا القول بأن قوله تعالى : ( وما ْنَا ) يحتمل احتمالات متعددة ترفع الاحتجاج 
بهذا التأويل .!') وهلذة الاحتمالات ذكرها عند تفسير هذه الآية من سورة الأنفال فذكر " أن 
الإنزال: أطلق هنا على إبلأغ.أمر من الله » ومن النعم الإلهية إلى الرسول صلى الله عليه وسلم 
والمسلمين» فيجوز أن يكون هذا المّنزل من قبيل الوحي؛ أي والوحي الذي أنزلناه على عبدنا 
يوم بدرء لكنه الوحي المتضمّن شيئاً يؤمنون به مثل قوله: «(وإذ بدك أله إإخدى الطافتين َه 2 
(الأشال: ”). ويجوز أن يكون من قبيل خوارق العادات؛ والألطاف العجيبة؛» مثل إنزال الملائكة 
للنصرء وإنزال المطر عند حاجة المسلمين إليه. لتعبيد الطريق» وتثيبت الأقدام؛ والاستقاء "7) 

وذكر ابن عاشور أن قوما قالوا إن ليلة ابتداء نزول القزآن لا تخرج عن العشر الأواسط 
والأواخر جمعا للقولين » ولم يعلق ابن عاشور على هذا القول سوئ"أنه قال وتأولوا ما ورد من 
الآثار التي حددتها بالعشر الأواخر على إرادة التغليب .7! قلت هذا التأؤيل خروج عن الظاهر 
بلد دليل معتمد . 

قلث : لعل من قال إنها ليلة سبع عشرة أو في السبع الأواسط احتج بما رواه أَبْو ذاوود عن 
عبد الله بسن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " اطلبوها ليلة سبع عشرة من 
رمضان ".ا وهو حديث ضعيف » ولا يحتج به . 

وقد نقل ابن عاشور أنها ليلة النلصف من شعبان وضعفه؛ 7 لأن الآثار التي اعتمدها 


8 2 3 ©" “بر 
أصحانب هذا القول ضعيفة و لأنه مخالف لقوله تعالى : ( شهز رمّضان الذى أنزل فيه العَرَْانُ) (البقرة:80١)‏ 





)١(‏ أبن غاشورء التحرير والتنوير : لك ؟ءة 

(؟) ابن عاشور ؛ التحرير والتنوير » © /ا/رمءم 

(؟) ابن عاشور » التحرير والثنوير » ق“رار ,١ ١5-5١‏ 

(؟) ابن عاشور » التحرير والتلوير ٠‏ ٠/لمه؟‏ 

(©) رداه أبو داوود » في سئله » في كتاب الصلاة » باب من روى أنها ليلة سبع عشرة » رقم (1784)؛ص217 والحديث ضعفه الألباني. 


١5 


قلت ولعل أصحاب هذا القول ممن ذهبوا إلى أن المقصود من هذه نزول القرآن جملة إلى 
بيت العزة ء وقد ناقشنا هذا القول ذيما مضى . 

وما ذهب إليه ابن عاشور في تحديد هذه الليلة بأنها في العشر الأواخر هو الصحيح لأن 
الثابت أنها في العشر الأواخر من رمضان لكن ما ورد في تحديدها بليلة خاصة آثار لم تصمم . 

أول ما فزل من القرآن 
ذكر.ابن عاشور اختلاف العلماء في تحديد أول نجم نزل من القران الكريم ونقل عنهم 

أقوالا ثلاثة» أولها:أن أول ما نزل صدر سورة العلق ٠»‏ وثانيها صدر سورة المدثر » وثالثها 

سورة الفاتحة وفيمايلج”بيان هذه الأقوال مع أدلتها مما ذكره ابن عاشور وما ذكره سلفه 

وخلفه من العلماء » وما رجحه الجمهور وما رجحه ابن عاشور . 

القول الأول :- صدر سورة العلق . 

ذكر ابن عاشور أن أول ما نزيل من القرآن هو الآيات الأول من سورة اقرأ » وقال 

عن هذا الرأي هو المشهور والأصح الذي:تضافرت عليه الأخبار الصحيحة . ) أما أهم 

أدلة هذا الرأي مما ذكره ابن عاشور وأصحاب هذة'القول فهي : 
-١‏ ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي اله عنها أنها قالت :-" أول ما بدىء به رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم » فكان*لا يرى رقيا إلا جاءت مثل 
فلق الصبح . ثم حبب إليه الخلا » وأن يخلو بغار حراء فيتحدث فيلا( التعبد الليالي ذوات 
العددءقبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ء ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلهااء«ختى جاءه الحق 
وهو في غار حراء » فجاءه الملك ققال : (اقرأ). قال : ما أنا بقارىء . قال فأخذني فغطني حتى 
بلسغ مني الجهد » ثم أرسلني » فقال : (اقراً) : قلت : ما أنا بقارىء . فأخذني فغطني الثانية حتى 
بلغ مني الجهد ء ثم أرسلني فقال : (اقرأً) فقلت : ما أنا بقارئ . فأخذني فغطني الثالثة » ثم 
أرسلني فقال : (اقرأ باسم ربك الذي خخلق 6 خلق الإنسان من عاق ## اقرأ وربك الأكرم) (العق:١-)‏ فرجع بها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده » فدخل على خديجة بنث خويلد رضي الله عنها 


فقال : زملوني زملونيءفزملوه حتى ذهب عنه الروع »ء فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت 


)١(‏ ابن عاشور ؛ التحرير والتنوير » 6 كارمء؟ 
(؟) أبن عاشور؛. التحرير والتتوير ارد ع لتر ا اللا و الل ؟ 
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على نفسي.فقالت خديجة : كلا والله ما يخزيك الله أبدا » إنك لتصل الرحم»وتحمل الكل» وتكسب 
المعدوم ؛ وتقري الضيف » وئعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن 
نوفل بن اسد بن عبد العزى ابن عم خديجة وكان امرأ تنصر في الجاهلية » وكان يكتب الكتاب 
العبرائي » فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب » وكان شيخ كبيراً قد عمي» فقالت 
له خذيجة:يا ابن عم إسمع من ابن أخيك . فقال له ورقة : يا ابن أخي ماذا ترى ؟ فأخبره رسول 
الله صلى الله.جليه وسلم خبر ما رأى . فقال له ورقة:هذا الناموس الذي نزل الله على موسىء يا 
ليتتي فيها جشذعا .» ليتني أكون حيأ إذ يخرجك قومك . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اأومخرجي هم ؟ قال:.نعم»لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي ٠»‏ وإن يدركني يومك 
أنصرك نصرا! مؤزرا . ثم آم يشب ورقة أن توفيءوفتر الوحي .' () 

؟-مارواه الحاكم بسنده عن .عائشة رضي الله عنها قالت : أول سورة نزلت من القران: 

عي 7 1 8 
(اقراًناسْم َك الذي خَلنقّ) (الملق:ه) 0" 

- ما رواه الحاكم بسنده عن أبي رجاء .العطاردي قال : كان أبو موسى الأشعري يقرئنا 

1 كه 1 2 8 

فيجلسنا حلقا وعليه توبان أبيضمان ؛ فإذا تلا هذه الشورة (اقرا باسم رَبك الذي خَلق) (العلق:1) قال 
هذه أول سورة نزلت على محمد " 7 

وقد ذكر السيوطي هذا القول وذكر آثارا أخرى تدل عليه ؛ لكنها.بنفس مغنى ما ذكر بدون 
زيادة .7'؟ ورجح هذا القول جمهور المسلمين ومنهم الطبري ٠‏ 7 ومن الفحدثين الزرقاني ؛ () 
وأبو شهبة ( » وغزلان () , لما يؤيده من الأحاديث الصحيحة الصريحة . 

الفول الثاني:- صدر سورة المدثر.وهو قول جابر بن عيد الله وأبى سَلمة وبعضص 
العلماء.') وقد استدل أصحاب هذا القول بما رواه البخاري عن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن 
عوف أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال : وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه : بينما 
(١)رواه‏ البخاري » كتاب بدء الوحي ءالرؤيا الصالحة » رقم : 5 ء ص ١ء‏ وذكر أبن عاشور الرواية ٠١‏ / 5م 
(؟) رواه الحاكم في المستدرك » في كتاب التفسير » 5/7 57 ء وقال صحيح ء» ووافقه الذهبي ٠‏ ورواه البيهقي » في دلائل النبوة » ار مه ١‏ 
وقال إسناد الصحيح . 
(") رواه الحاكم في المستدرك ٠»‏ في كتاب التفسيرء 5/7 2617 وقال : صحيع ؛ ووافقه الذهبي . وذكر ابن عاشور رأي أبى موسىء الظر 
: التحرير والتنويرء ٠‏ / 1م؟ 
(5) السيوطي ؛ الإتقان 8/ر ه8١٠-لا١1,‏ 
(5) الطبري ؛ جامع البيان ؛. ٠"ثر4 ١٠١‏ 
0 الزرقائي + مناهل العرفان ١‏ ٠م‏ 47 
9) أنظر أبو شهبة » المدخل لدراسة القران الكريم » صر * ١ ١‏ ؟ ومايعدها 


(8) أنظر غزلان ‏ البيان في مباحث من علوم القرآن » ص؟؟ » وما بعدها , 
(5) صاحب كتاب المباتي (مجهول الاسم) ؛ مقدمثان في علوم القران ١‏ 47 , 


١ 


جابر بن عبد الله الأنصاري قال : وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه : بينما أنا أمشي 
؛ إذ سمعت صوتا من السماء » فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي 


بين السماء والأرض ٠‏ فرعبت منه »فرجعت فقلت : زملوني . فأنزل الله تعالى : [ با أها المدثر # 


قم فأنذر )(المش:١-؟)‏ -إلى قوله ( والرجز فاهجر )(المثر:ه). فحمي الوحي وتتابع ".7') 

مناقشة. هذا القول: الأحاديث التي رويت في أن أول ما نزل صدر صورة العلق أقوى حجة 

من هحذا الحديث كما أن في هذا الحديث ما يدل على أن الأولية التي ذكرت لسورة المدثر 

ليست أولية مطلقة يدل على ذلك ما يلي : ظ 

١-قول‏ جابر في زاية أخرى :- " سمعت النبي وهو يحدث عن فترة الوحي" » مما يدل 
على أنه سبق العهد بالوحي 

؟-قوله في هذه الرواية : " فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء 
والأرض" » يدل على أن جبريل سبق نزؤله.قبل النزول المذكور في هذه الرواية. 

يقول الزركشي :- '" فقد أخبر في هذا الحذيك"عن الملك الذي جاء بحراء قبل هذه المرة : 
وأخبر في حديث عائشة بأن نزول (اقرأ) كان في غار حزاء وهو أول وحي » ثم فتر بعد ذلك . 
وأخبر في حديث جابر أن الوحي تتابع بعد نزول (يا أها المدئر)'.فعلع.بذلك أن (اقرأ) أول ما نزل 
مطلقا » وأن سورة المدثر بعده " (") 

وعليه ذهسب ابن عاشور في توجيه هذا الحديث والتوفيق بينه وبين“ حديث عائشة إلى 

القسول بأن أولسية سسورة المدثر أولية مخصوصة. بأول ما نزل بعد فثرة الوحي » يقول ابن 
عاشور تعليقا على رواية جابر رضي الله عنه في أن أول القرآن سورة المدثر وهو الذي يقول 
في حديثه إن رسول الله يحدث عن فترة الوحي : " وإنما تقع الفترة بين شيئين فتقتضي وحيا قبل 
سورة المدثر وهو ما بين في حديث عائشة ".0 بامحر و اي اروس ير 
ثم فتر برهة من الزمان ثم عاود النزول 47١‏ 


(1) رواه البخاري »كتاب بدء الوحيء باب الرؤيا الصالحة ؛ رقم : 54 ؛ ص ؟, 

(؟) الزركشي » البرهان /١١٠‏ 764 

(؟) ابن عاشور ؛ التحرير والتنوير ‏ 59/ 77-110١‏ وانلظر حر 1ولا الاير لامج 

(8) أبن حجر ؛ فتح الباري ٠‏ 241/8 ه والزركشي » البرهان ٠ ١35/١٠١‏ والسيوطي ؛ الإتقان : كبلء؟ 
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القول الثالث : أن أول ما نزل سورة الفاتحة : 

ذكر ابن عاشور هذا القول وضعفه.!') وقد استدل أصحاب هذا ليما وو البيهقي في 
دلائل النبوة عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لخديجة:"' 
إذا خلوت وحدي سمعت نداء خلفي يا محمد فأنطاق هارباً في الأرض ء فقالت : لا تفعل » إذا 
أتاك فاشبت حتى تسمع مأ يقول ثم اثتني فأخبرني.قلما خلا ناداه : يا محمد » قل: بسم الله 
الرحمن الرحيم » الحمد لله رب العالمين ‏ حتى بلغ ولا الضالين."1") 

وقد ذهب إلئ'هذا القول الإمام محمد عبده وقال إن موضوعها يدل على ذلك.7) 

وقد ذكر الزمخشري.أن أكثر المفسرين على أن الفاتحة أول ما نزل 7“ ألكن السيوطي خالف 
قول الزمخشري في ذلك وقال“إن الجمهور قال بأولية صدر سورة العلق » وقال إن الأكثر على 
أونية العلق.”) وقد رأث القر لجكباولية الفاتحة تحة بأن هذا الحديث مرسل لا ينهض أمام ما رواه 
البخار ي ومسلم في أولية العلق . يقول البيهقي راوي الحديث :" فهذا منقطع » فإن كان محفوظا 
فيحتمل أن يكون خبرا عن نزولها بعد ما نزلت عليه (اقرأ اسم ريك ) و('ا أها المدثر) ".00 


آخر ما نزل من القرآن 
وردت قي أخر ما نزل رواياث مختلفة » غير أن هذه الروايات كلها موقوفة وليس فيها 
شيء مرفوعح إلى النبي صلى الله عليه وسلم . 
ومن هذه الأقوال : 
مو سس ل 00 
أية الربا وهي قوله تعالى : (ي لها الذين توا ار ! الله روا ما ىو ني من الزا إن كلتم م مدينً) (البقرة:ه7؟) 


ومن هذه الروايات 1 


00 ابن هاشور ء التحرير والتلوير ؛ ذث ه7١‏ 

(؟).رواه البييقي » في دلائل اللبوة ٠‏ وقال ٠‏ عنه حديث متقطع . انظر ٠‏ : ؟#ثر الات ١-لمره ١‏ 

22 انخثر محمد رقيد رضا ؛ المثار ؟ ١ر1‏ ؟, 

(1) الزمخشري ؛ الكشاف » 81/4/, 

(6) السيوطي » الإتقان ٠١4 /١ ٠‏ لقله عن ابن حجر ء في فتح الباري » في كتاب التفسير ؛ باب سورة اقرأ » 1١77/8‏ » 
0( البيهقي ؛ دلائل النبواء 9/ لات اكره اء وقال الحديث مرميل , 


١ م‎ 


-١‏ ما أخرجه البخاري عن ابن عباس قال :" آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم 
أية للربا . "7 
؟- مارواه ابن ماجه عن سعيد بن المسيب قال فال عمس رد لضفه لزن لوا 
من القرآن آية الربا . " (') ظ َ ظ ظ ظ 
القول الثاني: ما ردي عن أبن عباس وسعيد ابن جبير من أن آخر ما .نزل قوله تعالى : 
( تدا ب رون فيه إلى اله ثم ىكل تر ماك و 2 هع لالظلنون) (البقرة: .)١8١‏ ومن هذه الروايات : 
-١‏ ما رواه الننبناتي والبيهقي عن ابن عباس رضي الله علهما قال : " آخر شيء نزل من 
"سما أخرجه ابن أبي حاتم عن لكوي بن جبير قال:"آخر ما أنزل من الفرآن كله: (وائئوا ئؤْماً)"(؛) 
القول الثالث : ما روي عن سعيذ بن. المسيب من أن آخر ما نزل آبة الدين روى ذلك ابن 
جرير الطبري عن سعيد بن المسيب "أنه بلغة:أن أحدث القرآن بالعرش آية الدين" "ا 


ى : 1 ١‏ قر 
والذي اختاره ابن عاشور من هذه الأقوال أن آخن ما نزل قوله تعالى : [ واثفوا توما عون فيه 


م اا راون اوهل 


إلى الله ثم ]فى كل نفس ما كسيَتْ وم لامظلمُون) البقرة:١120)‏ . وقال: أخزج البخاري عن ابن عياس أن 


هذه آخر آية نزلت » ( ثم قال ) وهذا الذي عليه الجمهور.() 
قلث :ليس فيما أخرجه البخاري عن ابن عباس أن هذه آخر آيةانزلت بل الذي أخرجه 
البخاري عن ابن عباس " أن آخر آية نزلت على النبي آية الربا " ").لكن'البخاري ذكر هذه 


م م م فر رات ورقمه 


السرواية تحصث ناب ( اموا 7 5 حون فيه إلى الله ثم فى كل نفس م كيت وَمم لاظلتوة) (البقرة:81؟) 


(١)رواء‏ البخاري » كتاب التفسبر » باب( واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ) » رقم 125 حص اا 

(؟) رواه ابن ماجة ء» في كتاب التجارات ء باب التغليظ في الربا ء رقم ص6 ة ,أ وقال البوصيري في مصباح الزجاجة : حديث 
| صبديح » وصححه كذلك الألباني , 

(؟) رواه النساني . في السنن الكبرى يرقم : ( /8٠١ ١٠١555‏ 535-+1, والبيهقي + في دلائل النبوة ء» عن يزيد الدحوي عن عكرمة عن 
ابن عباس ؛ وإسناده صحيح ؛ الظر الدلائل ١‏ لا 17 , 

(4) رواه أبو حاتم بسنده في تفسيره » ؟/251,؛ والبيهقي ؛ في دلائل النبوة » / /7179٠اء‏ والسيوطي ء في الدر المنثور » ؟5/5١١.»‏ وفيه ابن 
لهيعة قال فيه ابن حجر خلط بعد احتراق كتبه ٠‏ انظر التقريب : رقم (5555) ص17" . وفيه عطاء بن دينار يروي عن سعيد بن جبير 
من صحيفة دون مسماع »؛ أنظر : التقريب رقم ( 4585) ص١1"‏ 

(5) الطبري » جامع البيان ٠‏ 377/7» من يونس بن بزيد الأيلي عن الزهري ء قال فيه ابن حجر : ثقة إلا ان في روايته عن الزهري وهما 
ليل ء الظر التقريب ؛ تحقبق محمد عوامة » دار الرشيدء سوريا » رقم (9/3113) ؛صنلاثم1 .. 

(1) ابن عاشور ء التحرير والننوير ء ”/ "7ن5هت ْ | 

() رواه البخاريء كتاب التفسير » باب (واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله). رقم : 15214 ؛ من 77. 


110 


وفي تعليل اختلاف الروايات في آخر ما نزل يقول الباقلاني: " وهذه الأقوال ليس في 
شيء منها ما رفع إلى التبي صلى الله عليه وسلم » ويجوز أن يكون قاله قائله بضرب الاجتهاد 
وتغليب الظن » ويحتمل أن كلا منهم أخبر عن آخر ما سمعه من النبي في اليوم الذي مات فيه 
أو قبل مرضه بقليل » وغيره سمع منه بعد ذلك » وإن لم يسمعه هو » ويحتمل أيضا أن تنزل 
الآيةالتي هي آخر أية تلاها الرسول صلى الله عليه وسلم مع آيات نزلت معها فيؤمر برسم ما 
نزل منها بعد.رسم تلك » فيظن أنه آخر ما نزل في الترئيب " (1) 


(00) الباقلاني . الانتصار 46/7١ ١‏ 42-7؟ , 


١ 4 


#2 7: 


والظاهر أن الإمام البخاري رجح أن آخر ما نزل قوله تعالى : 57 8 عون يه إلى لله ) . 
وذكره لقول ابن عباس أن آخر آبة نزلت هي آية الربا توفيق منه بين الفولين ؛ بأن حمل 
الروايتين : رواية آية الربا التي أخرجها هو ٠‏ ورواية آية ( واتُا را ) التي أخرجها غيره على 
أن كلا الروايتين مؤداهما واحد ٠‏ وهو أن آخر ما نزل النجم الذي فيه آية الربا وآبة 55 موما) ءظ 
ولعل ابن عاشور ذهب هذا المذهب . ظ 

ظ ولا بأس في أن تحمل على هذا المحمل الروايات التي ذكرث أن آخر ما نزل آية الدين ؛ 
تقسربها من النجم'الذي.فيه آبة الربا وآية (وائوا وْ). وعليه يكون آخر ما نزل ذلك النجم من 
سورة البقرة الذي يبدأ من قؤله,تعالى: ( نا 5 الذين امنا سنا الله ) إلى آخر أية الدين (البقر؟م8) ؛ 
وعليه فإن آخر أية نزلت على الإطلاق هي أية الدين لأنها آخر آية في هذا النجم . 

وقد ذهب إلى هذا القول السبوطي حَيْت قال:"ولا منافاة عندي بين هذه الروايات : في 
آية الربا : ونوا مؤاً) ؛ وآية الدين. لأن الظاهر' أنها'نزلت دفعة واحدة كترتيبها في المصحف 
؛ ولأنها في قصة واحدة » فأخبر كل عن بعض ما نزل بأنة-آخر وذلك صحيمم ."(0) 

القول الرايع : ما ورد عن البراء بن عازب من أن (كن.ما نزل آية الكلالة وقد روى 
البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : آخر ما نزل ملورة براءة » وآخر آية نزلت 
يشوك قل لله ميك شي الكلرلة) ١‏ اللسام: + ١‏ ارد 

وللتوفيق بين هذه الروايات الصحيحة الروايات السابقة يقال إن المقصود اليس الآخرية 
المطلقفة بل آخرية مخصوصة بخصوص ما نزل في المواريث . يقول ابن حجر :" ويحتمل أن 
تكون الآخرية في آية النساء مقيدة بما يتعلق بالمورايث مثلا بخلاف آية البقرة » ويحتمل عكسه 
والأول أرجح ؛ لما في آبة البقرة من الإشارة إلى المعاني المستلزمة لخاتمة النزول." 7) 


وقد وردث أقوال آخر بعضها يحمل على الآخرية المخصوصة ؛ وبعضها مردود 





١؟1١‎ /١ ٠١ السيوطي » الإتقان‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري ء كتاب التفسير ء باب ( ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ) » رقم (575)عصل859م,‎ 
1م‎ /8٠١ ابن حجر ؛ فتح الباري‎ )5( 


١ 


المكي والمدني 

المقصود من المكي عند ابن عاشور هو : القرآن الذي نزل قبل حلول النبي بالمدينة.7') أما 
المدني فهو: القرآن الذي نزل بعد حلول النبي في المدينة ولو كان بمكة.7") 

وقال في موضع آخر المدني ما نزل بعد الهجرة ولو كان نزوله في غير المديئة.7") 

وغليه فإن الحد الذي يفصل المكي عن المدني هو الهجرة أو الحلول في المدينة؛وهو جد 
زمني ١‏ وهذازأي الجمهور.) 

والفرق بين“ قؤله قبل الهجرة » وقوله قبل الحلول بالمدينة فرق دقيق » ذكره ابن عاشور 
ليعالج ما نزل في طريق الهجرة أي بعد الخروج من مكة ء وقبل الحلول في المدينة » وقد أدخل 
هذا النوح في المكي ٠‏ ومثاله غندم سورة المطففين على ما سيأتي بيانه ©). 

وبناء على هذا التفسيم فإن المكئْ هاانزل في مكة ء أو نزل في غير مكة قبل أن يصل النبي 
صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا إليها.. والمدني ما نزل في المدينة:أو ما نزل في غيرها 
كمكة مثلا بعد أن هاجر النبي صلى الله علية وشلم.إلى المدينة . وعليه فإن هذا التقسيم الثنائي 
يقسم القرآن إلى قسمين يشتملان على أربعة أقسام فراعية . 
ومن الأول وهو ما نزل في مكة قبل الهجرة سورة الأنعام كمنا رجح ابن عاشور.(١)‏ 

5 1 : 1 8 1 <. 8 يي 2 نن ومم م 
ومن الثاني وهو ما نزل في غير مكة قبل الهجرة قوله تعالى : ( إن الذي فَرض عَلِيِكَ القران لراذك إلى 
مر 0 - 0 تمر ع سر ١‏ عي دجم نه ,ىب اس 35 الى - هع الله 
معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين) (القصص:80) حيث نزلت في.الجحفة في طريق 
النبي إلى المديئة مهاجرا ؛ يقول ابن عاشور " وهذا لا يناكد أنها مكية (يقصد سؤرة- القصص) 
لأن المراد بالمكي ما نزل قبل حلول النبي بالمديئة . () 
ومن الثالث : وهو ما نزل في المديئة البقرة. (*) 
ومن الرابع : وهو ما نزل بعد الهجرة في غير المدينة سورة الفتح.37) 

)0 ابن عاشور > التحرير والتتوير ٠٠4‏ ثارة 

(؟) ابن عاشور ٠‏ التحرير والتلوير » 5/٠١‏ 

(؟) ابن عاشور ؛ التحرير والتنوير » ,١١3/55‏ 

3 الزركشي » البوهان ل 4 والسيوطي » الإثقان » آث/ر 5١‏ 
(5) الظر هذا البحث ص ,16 

(1) ابن عاشور » التحرير والتنوير ٠‏ 1/ ه 

(9) ابن عاشور ء التحرير والتنوير؛ ١"5/ه‏ 


ل ابن عاشور ء التحرير والتئنوير » 5//ة؟١‏ 
)5 ابن عاشورء التحرير والثنوير » "لاثرة ١١‏ 


١ 65 


ومن الجدير بالتنبيه عليه أن ترتيب السور في المصحف ليس بناء على تاريخ نزول 
السور ؛ بسل كانت الآياث تنزل فيؤمر النبي بإلحاقها في سورتها » وبناء عليه ضمت بعضص 
السور آيات مكية وأخرى 1 . والموقف من هذا كما يرى ابن عاشور وكما هو رأي 
الجمهور أن توصف السورة بناء على الأغلب فيها » فإن كان أغلبها مكيا فهي مكية وإن كان 
أغلدبها مدنيا فهي مدنية » مثال السور التي صنفت على أنها مكية بالأغلبية وفيها المدئني 
الأنعام»!') ؤمثال السور التي صنفت مدنية بالأغلبية وفيها المكي التوبة.!") 

والتفسيم الذئ.اختاره ابن عاشور هو تقسيم الجمهور على ما قال السيوطي » حيث ذكر أن 
الاصطلاح المكي والمدنئ.ثلاثة أقسام هي :7 
الأول: أن المكي ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعدها سواء نزل بمكة أم بالمدينة 
عام الفتح أو عام حجة الوداع أم بسفن؟من الأسفار » وقال هذا أشهر الاصطلاحات الثلاثة . 
القاكدي + أن المكندي محا نزل بككارولى بعد الوجرة © والفدتي ما تل والمديكة +:ويلدق 
بمكة ضواحيها » وبالمدينة ضواحيها . وعلى 'هذاءتثبت الواسطة فما نزل بالأسفار لا يطلق عليه 
كني ولاماقي :اوسني كام اليوط رنقث الللنيفة ) أرووظة 9 إلى علاع ولا ال مدا 
وعليه فإن هذا التعريف غير حاصر لجميع ما نزل من القزآن". 

. الثالث : أن المكي ما وقع خطابا لأهل مكة والمدني 050 3جينطايا لأهل المدينة » ويرى 
هؤلاء أن خطاب أهل مكة جاء بصيغة (يا أيها الناس) لأن الغالب فيهم“كفار » وأن خطاب أهل 
المدينة جاء بصيغة (يا أيها الذين آمنوا) لأن الغالب فيهم مؤمنون . 

واعتبار خطاب أهل مكة ب (يا أيها الناس) غير مطلق وخطاب المؤمنين بذ(يا أيها الذين 
أمنوا) غير مطلق كذلك . وهذا ما ذهب إليه ابن عاشور حيث يقول في مقدمة سورة النساء: 
' فيل إنها مكية لأنها افتتحت بريا أيها الناس) » وما كان فيه ( يا أيها الناس ) فهو مكي » 
والحق أن الخطاب بر(يا أيها الناس) لا يدل إلا على إرادة دخول أهل مكة في الخطاب ؛ ولا 
يلزم أن يكون ذلك بمكةءولا قبل الهجرة» فإن كثيرا مما نزل فيه (يا أيها الناس) مدني باثفاق. 
كذلك اتفق على أن الحج سورة مكية وفيها ( يا أيها الذين آمنوا )». ©) 


”/4 » أبن عاشور ؛ التحرير والتنوير‎ )١( 

(؟) ابن عاشور ٠‏ التحرير والتنوير» 1/٠١‏ 

(؟) السيوطيء الإتقان 7١7/١‏ الزركشي.» البرهان » 1/7/١‏ -9/4؟ 
5 ابن عاشور ؛ التحرير والتثور ع لاثم ١1١7‏ 


١4 


قلت : قول ابن عاشور في الحج غريب » ويناقض ما اختثاره في مقدمتها » لأنه لم 

يحصسل الاتفاق على أن الحج مكية بل فيها خلاف شديد ؛ ولأن ابن عاشور نفسه عدها من 
المختلط » وسيأتي نقاش ذلك بالتفصيل فيما سيأتي./"' 

ثم أن هذا التتسيم غين حاس + لأن مق آياك القرآن ما لينن فيه لا هذا ولا هذلاء بل مق 
السؤز/نا.ليس فيه لا هذا ولا هذا . 
الحكي والمداسي بين المنقول والمعفول 
يظهر من خلال اشتقراء حكم ابن عاشور على المكي والمدني من القرآن أنه اعتمد طريقين . 

الأول : النقل عن الصحابة . 

الثائنسي : اعتماد حكحم العقل فيما لم يرد فيه نقل عن الصحابة » وهذا يكون بيجمع ما 
غوف قوهة بالتقل عع الصحاح لج باستقراء المكي وملاحظة خصائصه » واستقراء المدني 
وملاحظة خصائصه »ء ثم قياس ما يراد مُعرفته على ما عرف . فمثلا لاحظ العلماء أن المكي 
يمتاز بتئاول أصول تشريع العبادات ٠‏ بينما يمتان“المدني بتناول تفاصيل تشريع العبادات » وبناء 
عليه فإن الغالب أن الآيات التي لم يرد فيها نقل عَنْ.الصحابة وكانت تتناول أصول التشريعات 
أيات مكية» والآيات التي لم يرد فيها نقل وكانت تتناول تفاضيل “التشريع مدينة . 

نمثل لذلك بقول ابن عاشور عن سورة الرعد إنها مكية ومعانيها جارية جلى معاني الفرآن 
المكي مسن الاستدلال على الوحدانية وتفريع المشركين وتهديدهم .7 “وقوله عن سورة النساء 
يترجح أنها مدنية لأن فيها تفاصيل الأحكام » وما شانه أن يكون بعد استقران” المسلمين بالمدينة 
... ولسيس فيها جدال مع المشركين سوى تحقير دينهم نحو : ( وم شرك بالل قد اف م عظيمأ) 
(الساءنه؛) وكذلك فيها التهديد بالقتال ... مما يدل على أن المشركين صاروا في وهن والمسلمين 
في قوة .. كذلك إن معظمها بعد التشريع جدال كثير مع اليهود وتشويه لأحوال المنافقين.7) 

ومما يجدر الثنبيه إليه أن الحكم بالقياس يفيد غلبه الظلن ؛لأن القاعدة صادقة على الغالب 
دوه هن الكل 


,140 انظر هذا البحث ص‎ )١( 
١؟غرت ابن عاشور : التحرير والتنوير » ؟‎ (03 
(؟) أبن عاشور ؛ التحرير والتنويرء» 4/رت‎ 


ويمكن الاجتهاد في معرفة المكي والمدني من خلال معرفة سبب النزول » فإذا كان أمرا مكيا 
فالآبات مكية » وإذا كان مدنيا فالآيات مدنية .فمثلا فيل إن سورة المائدة نزلت بعد الحديبية 
فاستنتج ابن عاشور أنها مدنية لأن أمر الحديبية مدني . )١(‏ 

ظ وقد ذهب الإمام الباقلائي ٠(‏ 5ه ) إلى أن معرفة المكي والمدني إما بالنص أولا أو 
بالاجتهاد ثانيا إذ يقول : إنما يرجع هذا ( يقصد المكي والمدني ) إلى حفظ الصحابة وتابعيهم 
(قم قال) فقد يعرف ذلك بغير نص الرسول بعينه وقوله هذا هو الأول المكي وهذا هو الآخر 
المدني:(") 


السور المكبة والسور المدنية ‏ 

اختلف العلماء في كثير من المنور أهي مكية أم مدنية ؟ وقد اهتم ابن عاشور في دراسة 
السور مسن هذا الجائب » ودأب في بداية كل ,سورة أن يتحدث في ذلك موردا أقوال العلماء : 
ومناقشا إياها ومختارا منها ما تؤيده الروايات المعتمدة عنده » ومستأئسا بسياق السورة 
وخصائصها المميزة لها . 

وبما أن نقل قوله في كل سورة ومناقشته » وعرض-الأقؤال الأخرى وأدلتها ومناقشتها 
يطول كثيرا بل يحتاج إلى مؤلف خاص ٠‏ رأيث أن أجمع كل مآ قال في ذلك , ثم أقسمه إلى 
خمسة أقسام : 

الأول : المكي الذي اتفق عليه. 

الثاني : المدني الذي انفق عليه. 

الثالث : المكي الذي اخثلف فيه اختلافا يسهل حسمه لظهور الطرف الراجح وقوة أدلته. 

الرابع : المدني الذي اخثلف فيه اختلافا يسهل حسمه لظهور الطرف الراجح وقوة أدلته. 

الخامس: ما اختلف فيه اختلافا قويا تتردد فيه الأدلة وتحار فيه العقول . 

بعد هذا التقسيم أبين قول ابن عاشور في جميع سور القرآن من خلال هذه الأقسام 
مناقشا فقط القسم الخامس الذي اختلف فيه . 


)١(‏ ابن عاشور » التحرير والتنوير ؛ ثشا/رة 
)0 الباقلاني ء أبو بكر محمد بن الطبب ( 1:٠7‏ ) » الإنتصار في علوم القرآن ؛ تخقيق محمد عصام القضداة ؛ بيروت ؛ دار ابن حزم » 
الأولى ث٠‏ ارا 7 


واعتمدث في هذ الثقسيم على ما ذكره ابن عاشور عن المكي والمدني من خلال 
استقراء كامل لتفسيره لجميع سور القرآن » وعلى ما نقله السيوطي7) وبالذات ما نقله عن ابن. 
الحصار .وهو ما اختاره الزرقاني 7', وأبو شهبة ()» وشيخنا الدكتور فضل عباس )) وقد 
رجعت بجانب ذلك إلى عدد من التفاسير سأذكرها عند الاستشهاد بها » وفيما يلي بيان قول ابن 
عاشون“فني المكي والمدني في سور القرآن من خلال هذه الأقسام . 


القسم الأول : 

ما ذكر ابن عاشون أنه مكي وهو مما اتفق على مكيته ؛ وفيه أربع وخمسون سورة هي : 
الأنعام » الأعراف » الحجر" »الكهف ٠‏ الأنبياء » المؤمنون » النمل ؛ الروم » سبأ » فاطرء يس . 
الصافات » ص ؛ الزمر » غافر © فضصلت » الشورى » الزخرف ؛ الدخان » الجائية » الأحقاف »: 
ق » الذاريات » الطور » النجم "القمر »الملك . اقلم » الحاقة » المَعغارج » نوح » الجن ؛ 
المْتدّرء القيامّة » النبأ » النازعاث ٠‏ عبس »"التكوير » الانفطار » الانشقاق » البروج » الأعلى , 
الغاشيّة » الفجر » اللسبلد » الشمس ٠‏ الضتُّحّئ» الشرح ء العلق » القارعة » الهُمَّدة » الفيل , 
الكافرون » المسد . 


القسم الثافي : 

ماذكر ابن عاشور أنه مدني وهو مما اتفق على مدنيته » وفيه'تسع عشرة سورة هي: 
البقرة ء آل عمران ء النساء » المائدة » الأنفال » التوبة » النور » الأحزاب محمد ء الفتح : 
الحجرات » المُّجَادَلَّة » الحشر » الممتحنة » الجُمُعَة » المنافقون » الطلاق ؛ التحريم + النصر . 


القسم الثالدث : 
ماذكر ابن عاشور أنه مكي وهو مما اختلف فيه اختلافا محسوما والراجح أنه مكي » وفيه 


أربع وعشرون سورة هي : يونس » هود ء يوسف ٠؛‏ إبراهيمح » النحل » الإسراء » مريم » طه ؛ 


, 55/١ » السيوطي » الإتقان‎ )١( 

ل الزرقاني » مناهل العرفان ء ثثرخ ةا ش 
9 أبو شهبة » المدخل لدراسة القرآن الكريم » ,7١7‏ 
0( فضيل عياس ؛ إتقان البرهان + 381//١‏ 2+ 4 


1 


الفرقان » الشعراء » القصص »ء لقمان ؛ السجدة » الرحمن » الواقعة » المُرّمّل » الإنسّان : 
املع + الطاوق + القينة الكانراكام العصن + قرزيذن:ه الماعوق: 


القسم الرابع : 
ما ذكر ابن عاشور أنه مدني وهو مما اختلف فيه اختلافا محسوما والراجج أنه مدني ٠‏ وفيه 
سورتان هما:: الصف » التغاين . 


القسم الخامس : 

المختئف فيه أخنتلافا ظاهرا » وفيه خمس عشرة سورة هي : الفاتحة » الرعد » الحج . 
العنكبوت » الحديد » المطففين »"الليل » القدر » البينة ٠‏ الزلزلة » التكاثر » الكوثر » الإخلالاص ؛ 
الفلق » الناس. 

واللواتي رجح ابن عاشور أنهن مكيات.: الفاتحة » الرعد » العنكبوت »٠‏ المطففين» الليل » 
الزلزلة » التكاثر : الاخلاص » الفلق ؛ الناس . 

واللواتي رجح أنهن مدئيات : الحديد ؛ القدر » البيئة“ الكوثر . 

ورجح أن الحج مختلطة . 


منافشة قول ابن عاشور ني المختلف نيه 


سورة الفائكة ظ 
رجح ابن عاشور أنها مكية وقال إن ذلك قول الجمهور ؛ وأن كثيرا من أهل العلم على 
أنها من أول ما نزل  !'!‏ وقيل إنها مدنية » وقيل إنها مما تكرر نزوله حيث نزلت مرتين مرة 
في مكة وأخرئ قف المدينة (). 
فلت : مما يدل على أنها مكية أن السبع المثاني التي آتاها الله نبيه صلى الله عليه وسلم 
في قوله تعالى : (وكَ' تياك سبعا من المناني ولاو ملي (لحجر:89) هي الفاتحة » بدليل ما رواه 
الترمذي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وقرأ عليه أبيّ بن كعب أم . 
القرآن فقال : والذي نفسي بيده ما أنزل الله في التوراة ولا في الإتجيل ولا في الزبور عولا في 
القرآن مثلها ء إنها لهي السبع المثاني والقرآن:العظيم الذي أوثيته ".27 وبما أن سورة الحجر 
مكية » فذلك يدل على أن الفاتحة مكية . 
ومما يؤكد أنها مكية أن الصلاة فرضث في مكة: “والفاتحة من أعمال الصلاة منذ أن 
فرضت ء بدلسيل قوله صسلى الله عليه وسلم : " لا صلاة لمن لم,يقرأ بفاتحة الكتاب".0©) قال 
الواحدي : * سورة الحجر مكية بلا خلاف » ولم يكن الله ليمتن على زاسوله. بإتيان فائحة الكتاب 
وهو بمكة ثم ينزلها في المدينة » ولا يسعنا القول : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بمكة 
بضع عشرة سنة يصلي بلا فاتحة الكتاب » هذا مما لا تقبله العقول".”) 
وممن رد القول بألها مدنية أيو السعود حيث قال : " وقد صح أنها مكية لقوله تعالى : 


(ولدد ابتاك سبعا من المساني عرق العظيم) (الحجر:07ى) وشو مكي بالنص ١‏ (1) 


)١(‏ ابن عاشور + التحرير والتنوير »154/٠١‏ وثقل أن الأكثر على ذلك الواحدي » في أسباب النزول + أنظره ص ١؛؟,؛‏ وقال بمكيتها 
القرطبي في الجامع لأحكام القران » 1" وابن كثير ٠‏ في تفسير القرآن العظيم ء اها 

(؟) نفل هذه الأقوال : القرطبي في الجامع لأحكام القرآن » ,.179/١‏ 

(؟) رواه الترمذي في سننه » في كتاب التفمبير ورم (5156) وص 7+ وقال حسن صحيح + وصححه الألباني . 

)0( رواه البخاري ء كتاب الأذان » باب وجوب القراءة للتمام والمأموم في الصلواث كلها رقم 461١‏ صن ١4»‏ 

(©) الواحدي ؛ أسباب النزول » ص ؟١,‏ 

.15/١ » أبو السعود ؛ إرشاد العقل السليم‎ )1١( 


أما الذين قالوا إنها يفاة قل انق لو ةلا ايسا لنهم :ااال ايها على للاك تأشن ذا 
استدلوا به ما رواه مسلم في صحيحه عن أبن عباس وفيه " قال : بينما جبريل قاعد عند النبي 
صلى الله عليه وسلم سمع نقيضاأ من فوقه فرفع رأسه » فقال : هذا باب من السماء فتح اليوم لم 
يفتح قط إلا اليوم » فنزل منه ملك » فقال : هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا وقال أيشر 
بنورين: أوتيتهما لم يؤتهما نبي كبلك : فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة » لن تقرأ بحرف 
منهما إلا'أعطيته ".7 ووجه دلالة الحديث أن خوائيم البقرة مدنية » وعليه فإن الفاتحة مثلهن 
مدنية . 

ويسرد الاسندلان به أن المقصود بيان فضل سورة الفاتحة وخواتيم البقرة لا بيان أنهما 

نزلتا معا » والذي يؤيد هذا التأويل الأدلة التي تظافرت على مكية الفاتحة.7") 

أما القول بأنها نزلت مرتين فقدارده ابن عاشور وقال :" وتكرّر النزول لا يعتبر قائله ".7 
وسنناقش ذلك في فصل أسباب النزول إن شاء الله تعالى . 


نسورة المرعد 

نقل ابن عاشور فيها ثلاثة أقوال » الأول أنها منكية. ؛ والثاني أنها مدنية » والثالث أنها 
مكية فيها آيات مدنية )2 ونقل عن ابن عطبة: أن المدني فيها كثين».فكل ما نزل في شأن عامر 
بن الطفيل وأربد بن ربيعة فهو مدني.7! ورجح ابن عاشور كونها؛مكية » وهذا هو الصحيح 
فيما أرى ؟ لأن معانيها كما يقول ابن عاشور- والحق معه -جارية علئ أسلوب معاني القرآن 
المكي من الاستدلال على الوحدانية وتفريع المشركين وتهديدهه. (0) 

شم قال إن الأسباب التي أثارت القول بأنها مدنية أخبار واهيةء ولا مانع من أن تكون 
مكيّة.!') وإلى هذا ذهب شيخنا الدكتور فضضل ذقال إنها مكية بالكامل وما استثنوه منها كله مكي 
السياق وذلك يظهر بأدنى تأمل .2 والذي يؤيد ذلك أن القول بمكيتها ورد عن ابن عباس من 
)00 روا ستل فن كتائن ضيلدة المساف رون وكضتريها + رات قل الفاتفة زكر اتير سور البقرة والحث على قراءة الأيتين من آخر البقرة 
فرقم (1١6)ء‏ صن 51" 
(؟) القرطبي ء الجامع لأحكام القرآن » 1757/١‏ , 
(5؟) ابن عاشور ء التحرير والثتوير . 0 وسوف يأتي مناقشة هذا القول ورده فى فصل أسباب النزول » أنظر هذا البحث صر 
(5) رجحه السبوطي » في الإتقان » انظره ؛ 23/١‏ , 
(0) ابن عطية ؛ المجرر الوجيز » "؟١٠1,‏ 
(1) ابن عاشور ؛ التحرير والتنوير ؛ 171-17157571 


(9) ابن عاشور ؛ التحرير والتنوير 0١ر75‏ 1, 
(8) فضل عباس ء إتقان البرهان » ,5/80/١‏ 


طريق معتمد عند المفسرين وهو طريق علي بن أبي طلحة 27 أما الطرق التي قالت إنها مدنية 
فكلها طرق ضعيفة.!') 


سورة الهج 

ذكر ابن عاشور( أنه اختلف في هذه السورة أهي مكيّة أم مدنية. أم كثير منها مكي 
وكثير متها/مدني.9) 

وقال إن الجمهور على أن بعضها مكي وبعضها مدني وهي مختلطة؛ أي لا يعرف المكي 
بعينه؛ والمدني بغينه. ونقل عن ابن عطيّة: أنه الأصح 7)؛ فلت اختار كذلك القرطبي (0), 
والألوسي » وقال هو قول الجمهور (". 

وقد رجح ابن عاشور أن يكون أولها نزل بمكة بدليل 

-١‏ أن افتتاحها بإ أها الناس) جار على سنن فواتح السور المكيّة. 

؟-- في أساليب نظم كثير من أياتها ما يلاثم أسلوب القرآن المكي. 

ولكن فيها أياث كثيرة مدنية » ومما ذكروا أنه مدني.قوله ( إن الذين كدرو ويَصدونَ عن مسبيل اله 
والمسْجد الحَرام,) (لحسجهه؟)» وذلك يناسب أنه نزل بالمدينة بعد أن صة المشركون النيى والمؤمنين 

: 4 #4 امس ع 5ه رطلامم ل 0 »م ع 

عن البقاء معهم بمكة. وكذلك قوله( أذن للذين تغاتلون بانهم ظلموا وإنْ الله على نصرهم ادير الذين لحْرجُوا 
من نارهم بير حَيَ) الحع:ة؟-0؛ ) فإنه صريح في أنه نزل في شان الهجرة. يدل “على ذلك ما رواه 
الترمذي بسنده عن ابن عبّاس قال: ( لما أخرج النبي من مكّة قال أبو بكر: أأخرجوا نبيهه 


- د 00 ا ده 2 ا" يد سس 9 ءءء رخ اسن 0 1 
ليهلكن فأنزل اهز اذن للذين نعائلون بانهم ظلموا وإ الله على نضرهم لقدير #6 الذين أَخْرجُوا من دتارهم مقر مق إلا 





)١(‏ أخذ التفسير عن ابن حباس من طريق مجاهد + وقد احتمده العلماء هذه الرواية » مع أنها مرسلة منه إلى ابن عباس ؛ لأن الواسطة 
معروفة وهو مجاهد ؛ انظر ابن حجر ؛ تهذيب التهذيب » رقم (218), 18/9؟ , ظ 

(؟) انظر أحمد ء عبد الرزاق حسين» المكي والمدني من أول القران حتى نهاية سورة الإسراء » القاهرة ؛ دار ابن حفان ٠»‏ الأولى ؛ 
ححيي 11 | ش 

(؟) ابن عاشور ء التحرير والتنوير ء 19 الل 

(4) قل الأفوال فيها ابن الجوزي في زاد المسير ء انظره ص3507., 

(5) ابن عطية » المحرر الوجيز ٠./4؟1.‏ 

29 القرطبي »: الجامع لأحكام الفران ؛» "ايه 

ف الألوسي ؛ روح المعاني ؛ 4/379 .١4‏ 


١ 17 


أن نُولوا ربا الله )( الحج : 4-9 ) . )١(‏ 
[ 1 0 7 1-5052 5 4 26 1 0 ا ا 

وكذلك قوله ( والذين عاجَروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقتهم الله رزقا حَسنا وإن الله لهو خير 
الرازقينٌ) (الحج:58) وهذا فيه تصريح بذكر الهجرة وذكر من يقثل من المهاجرين . 

5 55 0 وما قاس 2 حك ولى اأعس 0 قي 0 رقي 0 و 1 

ومن المدني قوله تعالى (ِمَذَانخَصْمَان ا خمَصموا في رهم فالذين كفروا قطعت لهم تاب من نا ريصب من فق 
رؤوسهم الحميم) (الحج:؟١)‏ فقد قيل إنه نزل في وقعة بدر» لما في الصجيح عن علي وأبي ذر: أنها 
نزلت في مبارزة خمزة وعلي وعييدة بن الحارث مع شيبة بن ربيعة وعتية بن ربيعة والوليد بن 
عتبة يوم بدر وكان أب و ذن-يقسم على ذلك.!" 

كم قال ابن عاشور : أخعب هذه السورة نازلا بعضها آخر مدّة مقام النبي صلى الله عليه 
وسلم بمكة كما يقتضيه افتتاحها بإنا أهاالناس) فقد تقرر أن ذلك الغالب في أساليب القرآن المكي. 
وأن بقيتها نزلت في مذة مقام النبي صلى الله غليه وسلم بالمدينة. 

قلت : الذي يترجح لدي من كلام المفسرين 'أن السورة مكية » وأن فيها آيات عديدة مدنية. 


سورة العنكيوت 

ذكر ابن عاشور أن الجمهور على أنها كلها مكية » وقيل إنها آخر 'ما نزل في مكة ع 
ونقل أن فيها مدنيا » وهذا ما رجحه ابن عطية ()» ونفل قولا عن أبن“ غباس أنها مدنية كلها 
وقول عن علي ابن أبي طالب أن السورة كلها نزلت بين مكة والمدينة.©) 

ورجح ابن عاشور أنها مكية ء وأنها آخراما تم نزوله في مكة ء ثم قال" وهو يناكد 
بظاهره جعلهم هذه السورة نازلة قبل سورة المطففين. وسورة المطففين آخر السور المكية. 
ويمكن الجمع بأن ابتداء نزول سورة العنكبوت قبل ابتداء نزول سورة المطففين ثم نزات سورة 
المطففين كلها في المدة التي كانت تنزل فيها سورة العنكيوت ثم تم بعد ذلك نزول جميع هذه 
السورة". (6) 0 





, وقال حديث حسن » وصححه الألباني‎ »0٠4 رواه الترمذي » في كتاب التفسير » باب سورة الحج ؛ رقم (١/1١؟) ص‎ )١( 

آقهة رواه البخاري في صحيحه: في كتاب المغازيء باب دعاء اللبي صني الله عليه وسلم علي كفار قريشء رقم (١٠-85؟‏ )ء صن( 0153 ؟. 
وفي كتاب التفسير 4 رقم )لمن لالم 

(©) ابن عطبة » المحرر الوجيز » .١155‏ 

(؟) أبن عاشور » التحرير والتنوير » ١٠5/ر1775/ا؟1,‏ 

(5) ابن عاشور » التحرير والتنوير؛ ١٠؟/179.‏ 


١ مغ‎ 


قلت : يؤيد ذلك قول الزركشي إنها آخر ما نزل بمكة .(0) 

وقد رجح ابن عاشور أنها مكية وأنها نزات قيل المطففين اعتمادا على رواية جابر بن 
زيد في ترثيب نزول السور تاريخيا ؛ وهي رواية ضعيفة ولا يمكن الاعتماد عليها كما بينا في 
مبحث الترثيبا التاريخي لنزول السور.(') 

والذي يتسرجح لدي بناء على موضوعات السورة وخصائصها أنها مكية ؛ وهو قول 
الجمهور وممن رجح ذلك البغوي 7 دون تعيين لترتيب نزولها في مكة . 


سورة الحديد 

ذكر ابن عاشور أنخ هنالك اختلافا قويا في كون هذه السورة مدنية أم مكية » ولم يختلف 
مسثله في غيرهاء ونقل عن الجمهور أنها مدنية » وهو ما نقله السيوطي7. ورجح ابن عاشور 
ذلك وهو فيما أرى الصحيح » ورجحة البغوي (2). وقد نقل أبن عطية أن إجماع المفسرين على 
ذلك ؛ وقال صدرها مكي(". 

وأكد ابن عاشور ذلك لما ورد عن عبد اللابن مسعود أنه قال “ما كان بين إسلامنا وبين 
أن عاتبنا الله بهذه الآببة ( آَم يان للذين آثثا أن تشع رُم اذك لله )(لحديد:"١)‏ إلى قوله ( كدر مه 
تاستون ) إلا أربسع سسنين".!") وعيد الله ين مسعود أول الناس إسلاماء وعليه فإن هذه الآبة إلى 

/ 7 2 اراس ئ 

. قوله (وَإنْ الله دكم لرؤوف رُحيم) (الحديد:ة) مكي » وأن ما بعد ذلك بعضه نزّل بالمدينة كما تقتضيه 
معانيه مثل حكاية أقوال المنافقين» ويشبه أن يكون آخر السورة قوله (إنَّ الله قوىّ عَرنرُ) (الحديد:ه؟) 
و بن الي اميسل لايم خلالها أو في آخرها. 

ثم قال: وفيها آية ( لاسنو م؛ 3 من أن من قل الم )(لحدد: )٠‏ ؛ وسواء كان المراد بالفتم 
في تلك الآية فتح مكة أو فتح الحديبية. فإنه أطلق عليه اسم الفتح وبه سميث (سورة الفتح)» فهى 





,؟كا١ارثث‎ » الزركشي »ء البرهان‎ )١( 

(؟) انظر هذا البحث صر هما, 

0 البغري ؛ معالم التنزيل الل 

(2) ابن هاشور ء التحرير والتتوير ء لؤكارء 977 | 

2( نقل أن ذلك كول الجمهور + السيوطي في الإتقان » انظره إركة, 

(1) البغري ؛ معالم التنزيل ء 6/ا؟١,‏ 

() ابن عطية ؛ المحرر الوجيز » 1895, 

0 رواه مسلم » في كتاب التفسورءباب قوله تعالى (أَلمْ يَأن (لذين أسثوا أن تتشمع فلوبْهُم لكر الله) (الحديد: 1 عرقم 719 )سل ١1‏ 


١5 


متعينة لأن تكون مدنية » فلا ينبغي الاختلاف في أن معظم السورة مدني. 

والذي أرجحه أنها مدنية لأن خصائصها ومعانيها تدل على ذلك 
سورة المطففين < ظ 

ذكر ابن عاشور/' أنه اختلف في كونها مكية أم مدنية أم بعضها مكي وبعضبها مدني. 
فعن" ابن مسعود والضحاك ومقاتل في رواية عنه: أنها مكية» وعن ابن عباس في الأصح عنه 
وعكدرمة والجسن والستي ومقاتل في رواية أخرى عنه: أنها مدنيّة » وقال: هي أول سورة 
لزلت بالمدينة'.ويدل على ذلك ما روي عن ابن عباس " قال : لما قدم النبي صلى الله عليه 
وسلم المدينة كانوا من أخنث الئاس كيلا فأنزل الله تعالى ( ويل المطننين ) (المطففين: )١‏ فأحسنوا الكيل 
بعد ذلك.7'؟ » وعن ابن 7 في رواية عنه وعن قتادة: هي مدنيّة إلا ثماني آبات من آخرها 
من قوله ( إن الذين جرم ١‏ ) (المطففين:4) إلئ آخرها. 

وقسال الكلبسي وجابر بن زيد: نزلت:بين مكة والمدينة فهي لذلك مكية: لأن العبرة في 
المدني بما نزل بعد الهجرة على المختار من الأقوال لأهل علم الفرآن.37) 

وقال ابن عطية : احتج جماعة من المفسرين علق :أنها مكية بذكر الأساطير فيها ()؛ أي 
قوله بار قا قال أُسَاطررٌ الو (لمطففين م 

ثم رجح ابن عاشور أن تكون نزلت قبل الهجرة ؛ لأن معظم مه أشتمات حليه التعريض 
بمنكري البعث ؛ وبتحديد أدق قال ابن عاشور : إنها نزلت بين مكة والمدينة 4لأن التطفيف كان 
فاشيا فسي البلدين. وقد حصل من اختلاقهم أنها: إما آخر ما أنزل بمكة؛ وإما أوّل ما أنزل 
بالمدينة» والقول بأنها نزلت بين مكة والمدينة قول حسن .7 

قلست : يفهم من كلام ابن عاشور أنه يعذها مكية ؛ لأنه اختار في تعريف المكي أنه ما 
نزل قبل الهجرة "ا أو قبل الحلول بمكة 7"أ؛ والفرق بين قوله قبل الهجرة ء وقوله قبل الحلول 


1 1ا/-35371/1٠‎ » إبن عاشور » التحرير والتنوير‎ )١( 

(١؟)‏ الواحدي » أسباب النزول ٠‏ 474» وأخرجه النسائي في السنن الكبرى ؛ رقم 770/٠١ :4١١59:(‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك 
وصححه الذهبي + انلظطره ذكنقرة واورده السيوطي في الإثقان وصححه ؛ انظره لت 

(؟) نفل هذه الأقرال ابن الجوزي في زاد الممير انظره مى 54 ؟55١,‏ 

(4) ابن عطية » المحرر الوجيز : 1508, 

(©) ابن عاشور ٠‏ التحرير والتنوير ؛ ,١ 717-١1 5//75٠‏ 

(5) أبن عاشور ؛ التحرير والتنورير » "لث/ة ,١١‏ 

(0) ابن عاشورء التحربر والتنوير » ١5ره‏ 


١ دثت‎ 


بالمدينة فرق دقيق. » ذكره ليعالج ما نزل في طريق الهجرة أي بعد الخروج من مكة » وقبل 
الحلول في المدينئة » وقد أدخل هذا النوع في المكي ٠»‏ ومثاله عند اين عاشور سورة المطففين . 

وقد اخثار ابن عاشور ذلك لسببين : 

الأول : أن معظم ما اشتملت عليه التعريض بمنكري البعث . 

الثاني : أنها نزلت لتطهير المدينة من فساد المعاملات التجارية قبل أن يدخل إليها النبي 
صلى الله عليه وسلم » لتلا يشهد فيها مذكر! عاماء فإن الكيل والوزن لا يخلو وقدت عن التعامل 
بهما في الأسواق"وفي.المبادلات. لذا ناسب أن تكون نزلت بين مكة والمدينة 

والذي أرجحه أنهاامكية » أما القول بأنها نزلت بين مكة والمدينة فلا بد له من دليل » وما 
ذكره ابن عاشور لا يسلم ذليلا على ذلك » فقوله إنها نزلت لتطهير المدينة من فساد المعاملات 
الستجارية قبل أن يدخل إليها النبي صلى الله عليه وسلم لا ينهض دليلا على نزولها بين مكة 
والمدينة ؛ لأن الآأياث التي نزلت بقصد تنظيف المجتمع من العادات الجاهلية كثيرة » ولا يصلح 
أن يقال إنها نزلت بين مكة والمدينة » وممن رد هذا القول شيخنا الدكتور فضل عباس وقال : 
ورد في بعض السور المكية ما يشبه هذا النوع من الوفاء بالكيل والوزن بالقسطاس في أكثر من 
آبة ؛() 

وعليه يبقى من الدليلين الذين ذكرهما ابن عاشور أن خضنائصها وموضوعاتها من ياب 
المكيء وبهذا يترجح أنها مكية بالجملة وصدرها مدني نزل في أول العهد.المدئي بدليل الرواية 


اسورة اللبل 

ذكر ابن عاشور”'! أنها مكية في قول الجمهورء واقتصر عليه كثير من المفسرين؛ ورجح 
ابن عاشور ذلك ؛ء ونقل عن ابن عطية أنها مدنية » أو أنها مكية ومدنية () وقد نقل هذه 
الأفوال السيوطي في الإتقان./4) 

قلت : الراجح ما عليه الجمهور ؛ وما اقتصر عليه كثير من المفسرين » وهو أنها مكبة . 


)١(‏ فضل حباس » إتقان البرهان 1/١ ١‏ ة؟, 
0( أبن عاشور ؛ التذرير والتنوير » د ارا 51 
0 أبن عطية + المحرر الوجيزذ » ١882‏ 

(5) المبيوطي ء الإتقان + ,52/١‏ 


١6١ 


5 5 : 7 1 2-0 -7 
ومسن قال إنها مدنية أستدل على ذلك برواية سبب نزول قوله ثعالى ( فامًا مَنْ اغطى وآتقى) (الليل:ه) 
وفيها "أنها نزلت في أبي الدحداح الأنصاري في نخلة كان يأكل أيتام من ثمرها » وكانت لرجل 
من المناققين فمنعهم من ثمرها ؛ فاشثراها أبو الدحداح بنخيل له قجعلها لهم".(') وهو حديث 


غريب وفيه راو ضعيف ولا يحتج به . 


سورة القدر 

ذكر ابن عاشؤن ألها مكية في قول الجمهور » وقول جابر بن زيد ورواية عن ابن عياس. 
وعن ابن عباس أيضا والتدّحاك ألها مدنية . 

ثم نقل أنها أول سورة نزلت بالمدينة » وذكر أبو حيان أن الأكثر على ذلك7'!؛ ورجح ابن 
عاشور ذلك واستدل ٠‏ عليه بأ(إمتهادر أنها تتضمن الترغيب في إحياء ليلة القدر وإنما كان . 
ذلك بعد فرض رمضان بعد الهجرة.7) 

قلت : بعض من قال إنها مدنية استدل بما أخرجه الترمذي عن الحسن بن علي : أن النبي 
صلى الله عليه وسلم أري بني أمية على منبره؛ فساءه ذلك.» فنزلت: ( إنا أَعطَبعَاك لكوي (الكوثر:١):‏ 
ونزلت (إنا زه في لل الشَذر) (إقدر:) 0) ووجه دلالة الحديث على أنها مدنية ذكر منبر الرسول 
صلى الله عليه وسلم ولم يكن له منبر إلا في المدينة . ظ 

قلت : والذي أرجحه أنها مكية » وهو قول أكثر المفسرين على ما نقل السيوطي )؛ وهو 
ما رجحه البغوي/'! » ويدل عليه أن الحديث عن نزول القرآن والامتنان به على الرسول صلى 
الله عليه وسلم وعلى المسلمين كان في العهد المكي. ظ 

أما الأثر الذي اسئدلوا به على أنها مدنية فهو منكر بل موضوح ؛ فالترمذي الذي رواه 


256١/4 » انظر تفسير القرآن العظيم‎ ٠ الواحدي » أسباب النزول + 497. وأورده ابن كثير في تفسيره وقال فيه حديث غريب جدا‎ )١( 
قلث فيه راو ضعيف هو حفص بن عمر بن‎ ,7 47/7٠١ » انظر التحرير والتنوير‎ ٠ وأورده ابن عاشور. في ثفسيره وقال حديث غريب‎ 
الظر تقريب التهذيب لابن حجر ؛ ركم‎ ٠ ميمون العدني الصنعاني أبو إسماعيل لقبه الفرخ بالفاء وسكون الراء والخاء ضعبف من التاسعة‎ 
159 (0545)عص‎ 

(1) أبو حيان ؛ البحر المحيطء ١١/ا!اه‏ 

(5) ابن عاشور » التحرير والتنوير ؛ .401/٠‏ 

(؟) رواء الترمذي في سننه؛ في كتاب التفسير باب سورة القدر » رقم ( ٠76؟)‏ : ص ١ 55١‏ وقال الترمذي : حديث غريب : وقال 
الألباني : ضعيف الإسناد مضطرب ومتنه ملكر, 

(2) السيوطي ؛ الإتقان .54/١ ٠‏ 

(1) البغوي » معالم التتزيل » 14717, 


١ 


قأل : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.!'! وقال ابن كثير في تفسيره هذا الحديث 
على كل تقدير مذكر جدا. !'أونقل السيوطي عن المزي أنه حديث منكر .7) 

وقال ابن عاشور فيه " هو مختل المعنى وسمات الوضمع لائحة عليه » وهو من وضمع 
أهل النحل المخالفة للجماعة » فالاحتجاج به لا يليق أن يصدر مثله عن الحسن مع فرط علمه 
وفطنبيته؛ وأيْة ملازمة بين ما زعموه من رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم » وبين دفع 
الحسن التأنسيب عن نفسه؛ ولا شك أن هذا الخبر من وضع دعاة العباسيين » على أنه مخالف 
للواقع ؛ لأن المدة:التي بين تسليم الحسن الخلافة إلى معاوية » وبين بيعة السفاح وهو أول خلفاء 


العباسية ألف شهر واثنان:وتسعون شهرا أو أكثر بشهر أو بشهرين ".7) 


سورة البينة 

ذكسر ابن عاشور أنه الختتلف في أنها مكية أم مدنية » ونقل ابن عطية: أن جمهور 
المنسرين على أنها مكيةا") » وعكس القرطبي فنسب القول بألها مدنية إلى الجمهور”"ا. وهذا 
يدل على شدة الاختلاف فيها حتى لم يتميز فيها أي"القولين أكثر أنصارا » لكن ابن عاشور رجح 
أنها مدنية ('): واستدل على ذلك بدليلين : 

الأول : ما ورد عن أبي حبة البذري قال لما نزلت بكي الذين كوا من أَهلل الكاب) (البينة: )١‏ 
ا آخرها قال جبريل: يا رسول الله إن الله يأمرك أن تفرتها أبيَا)'7...ووجه دلالة الحديث 
على مدنيتها أن أبيا من أهل المدينة. 

الثاني : كثرة ما فيها من تخطئة أهل الكتاب » وهذا من موضوعات القرآن المدتى . 

قلت الذي يترجح لدي أنها مدنية بدليل ما روي عن أبي حبة البذري » وهو ما جزم به 
البغوي ('), وابن كثير ('1). 


)١(‏ الترهذي » سئن الترمذي » ص ”ام 

(؟) ابن كثير ء تفسير القران العظيم » 4/؟51, 

(5) السيوطي »ء الإتقان » 5/١‏ 2, 

2 ابن عاشور »ء التحخرير والثثوير » ٠»‏ اثلية ٠1-4٠١‏ 4 

اف ابن عطية ؛ المحرر الوجيز ١136 ٠‏ ش 

(1) القرطبي ء الجامع لأحكام القرآن + ١٠تره؟١,‏ 

6 ابن عاشور » التحرير والتنوير + ١5/٠‏ :؟, 

0 زواه البخاري في صحيحه ء في كثآب مناقب الصحابة ١‏ باب مناقب أبيّ بن كعب ١‏ رقم (95١٠8؟)‏ ص +0١‏ 
(9) البغوي » معالم التلزيل » 152 ,١‏ 

.555/14 » ابن كثير ء نفسير القرآن العظيم‎ )٠١( 


١ م‎ 


سورة الؤلزلة 

ذكخسر أبن عاشور أنه اختلف فيها فقال ابن عباس واين مسعود ومجاهد وعطاء والضبحاك 
هي مكية. وقال قتادة ومقاتل: مدنية » ونسب إلى ابن عباس أيضا .وهو ما رجحه السيوطي7" . 

ورجح ابن عاشور أنها مكية » وذكر ابن عاشور أن البغوي اقتصر على أنها مكية. قلت: 
هذا خطأ من ابن عاشور في النقل عن البغوي والصحيح أنه رجح أنها مدنية(), 

ثم نقل ابن“ عاشور عن ابن عطية أنها مدنية ؛ لآن آخرها وهو ( فمن يَعْمَل مثقال ذرَّة حيرا مرة) 
(الزاسزلة:؛) نزل في رجلين:كانا بالمدينة ('), ثم قال ابن عاشور عند تفسير الآبة : روى الواحدي 
عن مقاتل : أن هذه الآية نزلت في رجلين كانا بالمدينة » احدهما لا يبالي من الذنوب الصغائر 
ويرتكبها » والآخر يحب أن يتضدق فلا يجد إلا اليسير فيستحيي من أن يتصدق به » فنزلت 
الآبة فيهما 7(. ثم قال ابن عاشور : من. أجل هذه الرواية قال جمع : إن السورة مدنية » ولو 
صح هذا الخبر لما كان مقتضيا أن السورة مدنية ؛ لأنهم كانوا إذا تلوا آية من القرآن شاهدا 
يظنها بعض السامعين نزلت في تلك القصة ©). 

قلت : رد ابن عاشور هذا متكلف ,٠‏ والأسلم منه أن يقال : إن الواحدي الذي نقل ابن 
عاشور عنه سبب النزول هذا لم يذكر أن الرجلين من المَذيئة" »يضاف إلى ذلك أن الحديث 
مرسل مسن الواحدي إلى مقائل لذلك لا يحتج به » ولو صح فيمكن أن“يقال إن ذلك من المدني 
المسنشى من السورة المكية . 

فإذا لم يثيت هذا الأثر » ولم يسلم الاستدلال به ؛ لم يبق لنا لمعرفة أن السورة مكية أم 
مدنية إلا سياق وخصائص هذه السورة ء وهما يرجحان أنها مكية. 


سورة التَكاثُر < 
ذكر أبن عاشور أنها مكية عند الجمهور 9). ونقل عن ابن عطية قوله : هي مكية لا أعلم 





8 السيوطي ؛ الإتقان » آرقة. 

(؟) البغوي ؛ معالم التنزيل ,١ 475 ٠‏ 

0 انظر ابن عطية ؛ المحرر الوجيز » .,١545‏ ولقل ابن عاشور ذلك . في التحرير والتثنوير ؛ 01 
(؟) الواحدي » أسباب النزول » 38 ؛4» والرواية مرسلة. 

(5) ابن عاشور » التحرير والثنوير ٠‏ ٠//19؟2,‏ 

(1) ابن عاشرر ء التحرير والتثوير ٠‏ + ارمع : , 


فيها خلافا (') , 
وأستدل ابن عاشور على ذلك بما روي عن أبن عباس والكلبي ومقاتل ونقله الواحدي 0 
والبغوي - الذي رجح أنها مكية - عن مقائل والكلبي 7": والقرطبيَ عنهما وعن ابن عباس7)): 
أن بفني عبد مناف وبني سهم من قريش تفاخروا فتعاتوا السادة والأشراف من أيهم أكثر عددا 
فكثرن بنوا..عبد مناف بني سهم بثلاثة أبيات » لأنهم كانوا أكثر عددا » في الجاهلية. 
واخنتار السيوطي أنها مدنية. وقال : ويدل له ما أخرجه ابن أبي حاتم أنها نزلت في 
قبيلتين من الأنصنان7 ا .. 
قلت يشير السيوظي بذلك إلى مأ رواه أبن أبي حاتم: عن أبن بريدة في قوله: « أَيَك 
#دار 
ألكائزٌ 4( التكافر : )١‏ قسال: ننزلت في قبيلتين من قبائل الأنصار في بني حارثة وبني الحارث 
تفاأخروا وتكائروا فقالتثت إحداهما ,فيكم مثل فلمن بن فادن وفامن» وقال الآخرون مثل ذلك؛ 
تفاخ روا بالأحياء ثم قألوا انطلقوا بنا إلى .القبور فجعلت إحدى الطائفتين تقول: فيكم مثل فلان 
د : 1 1 4م رمم مر 
يشيرون إلى القبور» ومثل فلانء» وفعل الآخرون مث ذلك فأنزل الله (١‏ الهسكم الكائر #6 حى زرنم 
لما رَ 6( التكاثر : م( 
لاين آدم واديا من ذهب أحبً أن يكون له واديان » ولن يملا فاه إلا التزاب. ويتوب الله على من 
0 0 - ل 1 9 ع 
تاب". قال أبي: " كنا نرى هذا من القرآن حتثى نزلت « الهكم اتكاتر» ".ل" 
قال ابن عاشور : يريد المستدل بهذا أن أبيَّا أنصاري » وأن ظاهر قوله: ختى نزلت 
0 اي ه الوه * - ١‏ 5 
«الهكم اتكائر» . أنها نزلت بعد أن كانوا يعتون 'لو أن لابن آدم واديا من ذهب من القرآن" . 
كم رد ابن عاشور هذ القول؛ لأنه ليس في كلام أب دليل ناهض إذْ يجوز أن يريد 
بضمير "كنا" المسلمين» أي كان من سبق منهم يعد ذلك من القرآن حتى نزلت سورة التكاثرء 
)١(‏ ابن عطية » المحرر الوجيز » 1955. 
(؟) الواحدي ء أسياب النزول » ص١5‏ » وهو مرسل من الواحدي إلى مقائل والكلبي . 
(؟) البغوي » معالم التنزيل » .١87٠‏ 
(4) القرطبي » الجاصع لأحكام القرآن » ,١ "4/9٠‏ 
(ه) السيرطي ء الإتقان » .5/١‏ 


(؟) ابن أبي حائم » تفسير الكرآن العظيم » ١٠//159؟,‏ 
فه0 رواه البخاري في صحيحه ؛ في كتاب الرقائق » باب ما يثقى من فتنة المال » رقم (1553) ء ص كلاانا, 
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وبيّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ما كانوا يقولونه ليس بقرآن.(١)‏ 

شم رجح ابن عاشور أنها نزلت بتفاخر القبيلثين من قريش وعليه فهي مكية » ثم قال : 
للدي يظيعن سنن ماني التبتورنة وهاكلة وضيذها انبا امكنة وان المخاطي بها اير 
المشركين ؛ لأن ما ذكر فيها لا يليق بالمسلمين أيامئذ ". '! والذي يترجح أنها مكية بدليل 
موطبوعها وخصائصها. 


سورة الكؤفر ‏ 

ذكر ابن عاشون" 7 أن الأقوال والآثار تعارضت في أنها مكية أم مدنية تعارضا شديدا . 

فهسي مكية عند“ الجمهور » واقتصر عليه أكثر المفسرين . قلت : ونقل أبو حيان أن 
الجمهور على ذلك ().واقتصر علية:البغوي ), ورجحه ابن عطية (0, 

والذين قالوا إنها مكية رأوا أن مقتضى ما يروى في سبب نزول قوله تعالى( إن ثشاتك 
موَالأسٌ)( لعوشر : ؟) يقتضي أن تكسون السوزة مكية » فقد جاء في سبب نزول ( إن امك هو 
)عرش : ؟] عن أبن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير,ؤقتادة وفيه : نزلت في العاص بن وائل 
كان إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دعوه فإنه رجل أبتر لا عقب له؛ فإذا هلك 
اتقطع ذكره فأنزل الله هذه السورة؛ وقال شمر بن عطية: نزلت في عقبة بن أبي معيط ؛ وقال 
ابن عباس أيضا وعكرمة: نزلت في كعب بن الأشرف وجماعة من كفار قزيش. () 

وهي مدنسية عند مجاهد وقتادة وعكرمة » ورجحه السيوطي 7')؛ ورجح ابن.عاشور في 
مقدمة السورة ذلك . ظ 


واستدل ابن عاشور والقائلون إنها مدنية بأمور منها : 


.4هدر/#٠‎ » ابن عاشور ؛ التحرير والتنوير‎ )١( 

(؟) ابن عاشور » التحرير والتنوير » ,.452-42©/7٠‏ 

(؟) أبن عاشور ؛ التحرير والتنوير » .6١3/5+‏ 

(5) أبو حيان ء البحر المحيط ؛ ٠‏ (9ثرقهت 

6( البغوي ١‏ معالم التنزيل » ١478‏ , 

(1) ابن عطية ؛ المحرر الوجيز » ,7٠١1/‏ 

(9) ذكر بعض هذه الروايات الطبري بسلده » في جامع الييان ؛ كمه ١‏ 5-4؛ 4» والواحدي في أسباب النزول » ص٠‏ 49 » ورواياته إما 
مرسلة أو ضعيفة ٠‏ وأورده ابن كثير في تفسير القرآن العظيم ؛/ 40 + وصححه . 

(8) السيوطي ء الإتقان » ١ث/رات,‏ 
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أولا ؛ ما في صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال : " بينا رسول الله صلى الله عليه وسله 
ذات يسوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة » ثم رفع رأسه وقال: أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله 
السرحمن الرحيم (إنا أعطياك الكزثر فصل ارك وخر إن شاتك هوالأبّ) (الكوثر :٠-إثم‏ قال: أتدرون ما 
الكوثر؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربّي عز وجلء عليه خير كثير هو حوض 
تردا عليه أمتي يوم الفيامة ".1" » ووجه الاستلال بهذا الحديث على مدنيثها كما يرى بن عاشور 
»أن أنسن أسلم في صدر الهجرة » فإذا كان لفظ (أنفا) في كلام النبي صلى الله عليه وسلم 
مسستعملا في ظاهرن معناه وهو الزمن الفريب» فالسورة نزلت منذ وقت قريب من حصول تلك 
الرؤيا.!") 

قلت : وهنالك وجة اشتدلال آخر وهو أن الإمام مسلما ذكر رواية أخرى للحديث فيها 
(بينا رسول الله صلى الله عليه وشلماذات يوم بين أظهرنا في المسجد ) » والمسجد لم يكن إلا 
في المدينة . 

ثانيا : كما قال هؤلاء إن مقتضى قوله.تعالى (وانحر) أن يكون النحر في الحج أو يوم 
الأضحى .!") وقد نقل ابن عطية أن قوله تعالى : (فْصل لَك وَأْحَر) (لكرثر:؟) نزل يوم الحديبية ؛ 
لكنه رجح أن تكون هذه الآية فقط مدنية ©). 

لكن ابن عاشور هنا وقع في شيء من الاضطراب والتناقض' فإستتدل بقوله تعالى : (فصل 
لرك وأثمر ) على أن السورة مدنية - بالكامل خلافا لما ذهب إليه ابن عطَيْة > كما استبعد بناء 
على ذلك أن تكون السورة نزلت في العاصي بن وائل السهمي حيث قال ما نصها: "ومقتضى 
مسا يروى في تفسير قوله تعالى( إن ناذا مولام[ اكوثر +) أن تكون السورة مكية » ومقتضى 
ظاهر تفسير قوله تعالى (وانحر) من أن النحر في الحج أو يوم الأضحى تكون السورة مدنية : 
ويسبعث على أن قوله تعالى (إنََّاتََ مام[ اكرثر :+) ليس ردا على كلام العاصي بن وائل 


كما سنبين ذلك ".(*ا) 





8 روآه مسلم في صصحيحه؛ في كتاب الصلاة » باب حجة من قال أن البسمئة آية من أول كل سورة سوى براعةء رقم :)4٠+(‏ ص ١115‏ 
ف أبن عائنور » التحرير واللنوير ؛» ٠اراءت ٠:‏ 

() ابن عاشور ء التحرير والتنوبر » ,501/7٠‏ 

(5) أبن عطية » المحرر الوجيز » /6009. 

(5) ابن عاشور » التحرير والتتوير» .507-201/8٠‏ 


١ بات‎ 


لكنه عند تفسير الاية لم يبين ما وعد به ٠‏ بل ذهب إلى نقيض ذلك فقال إنها نزلت في 
العاصي بن وائل » وقال : " واشتمال الكلام على صيغة قصر وعلى ضمير غائب وعلى لفظ 
الأبتر مؤذن بأن المقصود به رد كلام صادر من معيّنء وحكاية لفظ مراد بالرد ".7" 

ثم نقل عن الواحدي: " قال ابن عباس: إن العاصي بن واثئل السهمي رأى رسول الله 
ضليك رركي وماك الى السستحة العو ان بعكة وانيه رن دهع لتحقظ منعة و أنامن امن سبتاذيف قز ون 
في المسجد.قلما دخل العاصي عليهم قالوا له: من الذي كنت تتحدث معه فقال: ذلك الأبثر» وكان 
قد توفي قبل ذلك عبد الله ابن رسول الله . صلى الله عليه وسلم بعد أن مات ابنه القاسم قيل عبد 
الله فانقطع بموت عبد الله الذكور من ولده صلى الله عليه وسلم يومئذ: وكانوا يصفون من ليس 
له ابن بأبتر فأنزل الله هذه السوّرة .9 ثم فسر الآية على هذا الرأي . 

لكنني مع ذلك أرجح أن يكون ابن عاشور اختار أن تكون السورة مدنية لأن ما صرح به 
في المقدمة يقدم على ما عرض به عند تفشير الاية. 

والذي أرجحه أنها مدنية بدليل زواية مسلم وهي أثبت ما في الباب ‏ أما الروايات 
الاخرى فهي مضطربة في ذكر من نزلت بشأنه ؤمضنربة في أسانيدها » وعلى فرض ثقويتها 
فإنها لا تقوى على معارضة رواية الإمام مسلم » ؤيضاف إلى هذا الدليل ما ذكر في أدلة 
القائلين إنها مدنية . ظ 

أما استدلالهم بأن سبب نزول قوله تعالى ( إن َائاتَ مما لوث :*) يقتضي أنها مكية 
فيرد عليه بردود ذكرها شيخنا الدكتور فضل عباس وهي : 
"-١‏ أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم حينما اشتد الصراع بينه وبين أولئك الكافرين ؛ 
كان في الأربعينات من عمره الشريف ٠‏ وهو عمر لا يحكم على الإنسان فيه بأنه لا عقب له » 
فمن الممكن أن يولد للإنسان في الأربعينيات والخمسينيات والستينيات ٠»‏ والمولود قد يكون ذكرا 
أو أنثي فكيف استطاح أولثك أن يحكموا عليه صلى الله عليه وسلم بأنه لا عقب له. 

١‏ - أن الأبتر في اللغة مأخوذ من البتر وهو القطع » وقد قالوا إن الأبتر الذي لا خير فيه 
» ونظن أن هذا هو التفسير للأبتر » وهو الذي يتفق مع السياق والمنطق ؛ وليس كذلك التفسير 
الأول ؛ لأنه لا يعقل أن يصدر من عاقل ؛ ثم إن الله تبارك وتعالى سيكذب هذا القائل ويخزيه . 


3ع ابن عاشور ء التحرير والتنوير ؛ ٠١‏ تارم١‏ 6, 
ش 0 الواحدي ؛ أسباب النزول :54٠ ٠‏ والرواية كما ذكرنا طعيفة , 


١ ره‎ 


*- أن تفسير الأبتر بما فسروه من أنه الذي لا عفب له » يثير الشبهات حول الفران 
. الكريم وحاشاه » فلقد ذهب أكثرهم إلى أن المقصود به العاصي بن وائل. وعلى هذا فالله يقول : 
( إن شَاككَ هُوَآلأت)( لوث : +) ققد جاءت الآية بأسلوب القصر والتأكد » ومعنى الآية أن العاصي 
أو أبا جهل أو عقبة لن يكون لكل منهم عقب ألبتة » والأمر غير صحيح »_فلقد قال الواقع 
واللتاريخ ؛ بأن هؤلاء جميعا كان لهم عقب ؛ وكان هذا العقب ممن أكرمه الله بالإسلام » عمرو 
بن العاصن وابنه عبد الله » وعكرمة ابن أبي جهل » وابنه عقبة بن أبي معيط . هذه الأسباب 
وغيرها تجعلنا,ترد .هذا القول » لما يترتب عليه من محاذير كثيرة ".7 وما ذكره شيخنا ثالثا 
يثفق مع نفسير ابن عاشون.للابتر حيث قال : " ومعنى الأبتر في الآية الذي لا خير فيه وهو رد 
لقول العاصي بن وائل أو غيزه في حق النبي صلى الله عليه وسلم فبهذا المعنى اسثقام وصف 
العاصي أو غيره بالأبتر دون المعنئ الذي عناه هو حيث لمز النبي صلى الله عليه وسلم بأنه 
أبتر: أي لا عقب له لأن العاصي بن وائل' له عقب فابنه عمرو الصحابي الجليل» وابن ابنه عبد 
الله بن عمرو ابن العاص الصحابي الجليل ولعبدالله.عقب كثير".!') لكن ابن عاشور لم يبن على 
ذلسك رد القول بأن السورة نزلت في العاصي بن ؤائل بل ذهب فيها إلى توجيه آخر وهو أن " 
وصف الأبتر في الآية جيء به لمحاكاة قول القائل "محمد أُبئر" إبطال لقوله ذلك» وكان عرفهم . 
في وصف الأبتر أنه الذي لاعقب له تعيّن أن يكون هذا الإبطال ضرزبًا من الأسلوب الحكيم وهو 
تثقي السامع بغير ما يترقب بحمل كلامه على خلاف مراده تنبيها على أن“ الأحق غير ما عناه 
من كلامة" 9 

لكسن شيخنا الدكتور فضل عباس خالفه وبنى على ذلك أن السورة ليست في العاص بن 
وائل » ورجح بناء عليه وبناء على ما ذكر آنفا " أن السورة الكريمة كما تقول الروايات نزلت 
فسي الحدييسية » ونحن نعلم مقدار ما عاناه النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين في الحديبية : 
حتى إن الله من عليهم وهو يعلم ما في نفوسهم ؛ من عليهم بالسكيئة » بل إنزال السكينة مرات 
ثلاث في سورة الفتح » وسورة الفتح - كما نعلم - نزلت في منصرفه صلى الله عليه وسلم من 
الحديبية » والمنطق الذي تطمئن إليه النفس أن كلتا البورتين نزات في الحديبية بشرى للنبى 


80 فضل عباس » اثقان البرهان ؛ ا 
(؟) ابن عاشور ء التحرير والتلوير» ٠”ث/ر"١٠ت.‏ 
(5؟) ابن عاشور ؛ التحرير والنثوير » ره 
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عليه واله الصلاة والسلام ٠‏ كانت سورة الفتح وعدا بالنصر وثناء على المؤمنين معه » وكانت 
سورة الكوثر بشرى للنبي صلى الله عليه وسلم بما أعد الله له من خير ٠‏ لا في الدنيا وحدها ‏ 
بل في الآخرة كذلك . والذي يزيد هذا الأمر وضوحا قوله سبحانه : ( فصل رك وأْح) (الكوشر:؟) 
وهذا أمر - أعني النحر- حصل بعدما صدهم المشركون عن العمرة. والأبتر في السورة 
الكزيفنة:هو الذي لا خير فيه » ولقد صدق الله وعده ".(2 
سورة الإخَلاص ظ 
ذكر ابن عاثنوز_أنها مكية في قول الجمهور » وفي رواية عن ابن عباس . 
ومدنية في رواية أَخْرَى عن ابن عباس وعند قتادة والضحاك والسدي وأبو العالية ('). 
ومنشأ هذا الخلاف تعذد الروايات في سبب نزولها ء قمن ذلك ما رواه الترمذي عن أبي 
بسن كعب "أن قريشا قالوا للنبي صلّئ الله عليه وسلم 'انسُب لنا ربك" ٠‏ (قلَ مُرَاله لّحَت) (الاخلاص:٠)‏ 
إلى آخرها 7 فتكون مكية 
وروي عن ابن عباس " أن عامر بن الطفيلوأزبدٍ بن ربيعة 'أخا لبيد" أثيا النبي صلى الله 
عليه وسلم فقال عامر: إلام تدعونا؟ قال: إلى ا الوا ف اد قف أم 
و وود و وا ب لجهله أن الإله صنم كأصنامهم من معدن أو خشب أو 
حجار !4 ) فنزلت هذه السورة» وهذا ب يعني أنها مدنية لأنهما ما أثباه إلا بعد الهجرة . 
ويدل على ذلك كذلك ما روى الواحدي " أن أحبار اليهود 'منهم حَيَئْبن أخطب وكعب بن 
الأشرف" قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم صف لنا ربك لعلنا نؤمن بك فنزلت".7) 
وبناء عليه رجح السيوطي أنها مدنية .7") 
لكن رجح ابن عاشور أنها مكية لأنها جمعت أصل التوحيد » وهو الأكثر فيما نزل من 
القرآن بمكة ء ثم وجه الروايات الأخرى بقوله : " لعل تأويل من قال: إنها نزلت حينما سأل 
عامر بن الطفيل وأربدء أو حينما سأل أحبار اليهود: أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليهم 


,. 5*١ 5ر١‎ » فضل عباس » إثقان البرهان‎ )١( 

(؟) ابن عاشور » التحرير والتثنوير ١‏ 000 

1) رواه الترمذي في سلنه » في كتاب التفسير ٠‏ باب سورة الإخلاص:؛ رقم 955" وصص "لات . وحسله الألباني. 
(؟) رواه الترمذي ؛ في كتاب التفسير ؛ باب سورة الإخلاص ؛ رقم : 75352 . ص 5727 ء وحسئه الألباني. 

(©) روص نحوه الواحدي + في اسباب النزول » ٠‏ ٠ت‏ وقال المحقق : اسناده ضعيف. 

(5) السيوطي » الإتقان » ١ 55/٠‏ ولباب النقول في أسباب النزول على هامش القرآن العظيم وتفسير الجلالين؛ ص "١‏ 


هآ 


هذه السورة فظنها الراوي من الأنصار نزلت ساعتئة أو لم يضبط الرواة عنهم عبارتهم تمام 
الضيط )١("‏ [ 
ورجح ابسن كتير ذلك » واقتصر على إيراد الروايات المكية ولم يذكر شيئا غيرها () . 
والذي أرجحه أنها مكية » ولا بأس بحمل الروايات التي فيها ذكر اليهود وعامر بن الطفيل 
وأربد على أن النبي ضلى الله عليه وسلم تلاها إثر سؤالهم ذاك. ظ 
اسورة الفلق 

ذكر ابن غاشتور. أنه اختلف فيها أمكية هي أم مدنية (). 

فقال جابر بن زيد والحسن وعطاء وعكرمة وفي رواية كريب عن ابن عباس: أنها مكية. 

وقال قتادة » وفي رواية أخرى لصالح عن ابن عباس أنها مدنية؛ واستدلوا على أنها مدنية 
يما رواه الواحدي وفيه : أنْهؤْ)صزلت بسبب أن لبيد ين الأعصم محر النبى صلى الله عليه 
وسلم".'! لكن ابن عاشور قال : " ليس في الصحاح أنها نزلت بهذا السبب ". لكن السيوطي بنى 
عليه ترجيح أن السورة مدنية ), قلت : ومثله.فعل الألوسي وقال : " سبب نزولها سحر اليهود 
... وهم إنما سحروه عليه الصلاة والسلام بالمدينة كما جاء في الصحاح فلا يلتنت لمن صحح 
كونها مكية".7) ظ 

قلت : أنكر اسن عاشور أن تكون نزات في قصة السخن مع أن قصة السحر ثابتة في 
الصحاح ؛ لكن ليس في الصحاح أن المعوذثين نزلتا في ذلك » والرواية:التئ فيها أن المعوذتين 
نزلتا فسي ذلك رواها الواحدي في أسباب النزول » وأوردها ابن كثير وقال : فيها غرابة وفيها 
نكارة شديدة 9)؛ وهذا يوافق ما اختاره ابن عاشور. 
ظ وعليه رجح ابن عاشور أنها مكية - وهو الصحيح فيما أرى -؟ ولأن رواية كريب عن 
ابن عباس مقبولة بخلاف رواية أبي صالح عن ابن عباس ففيها متكلم فيه .() 





.676/7٠ » ابن عاشور + التحرير والتنوير‎ )١( 

(؟) أبن كثير » تفسير القرآن العظيم . 4/ 5.55٠5‏ 

(7) ذكر ابن عطية القولين ولم يرجج ؛ انظر المحرر الوجيز » ؟1١١1,‏ 
(5) الواحدي » أسباب النزول » ؟:.65. 

9 السيوطي ء الإتقان » ذفنت 

(5) الألوسي ؛ روح المعاني » ,#/91/7١‏ : 

(9) ابن كثير + تفسبر القرآن العظيم » 577/5. 

(8) أبن عاشور »ء التحرير والتنوير  41/٠‏ 5, 


١11 


قلت : هنالك من استدل على أن المعوذتين مدنيتان بما رواه مسلم عن عقبة بن عامر 
الجهني قال : قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم "ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط 
(قل أَعُوذ درب القَى) (الفق:١)و‏ (قل أُعُوذ بر الكّاس) (النس:() ".7') ووجه دلالة هذا الحديث على ذلك 
على ما ذكر أن عقبة بن عامر الجهني أسلم عند مقدم النبي صلى اله عليه وسلم المدينة (. 

لحنت : هذا لا يصح ؛ لأن عقبة بن عأمر أسلم في مكة وهو من للسابقين في الهجرة على 
ما قال ابن جحن في تهذيب التهذيب .37 

سورة النّاس 

ذكلضو ابسن عائنون”أنها نزلت مع الفلق أو عقبها لذلك فالخلاف فيها كالخلاف في الفلق : 

والراجح فيها كالراجح في الفلق ؟(؟) 


المستتفع في المكي والمدني 

فلت فيما سبق إن ترتيب الآيات في القنآن“لم يكن بناء على تاريخ نزولها » بمعنى أن 
السابق يوضيع أولا ثم يليه اللاحق وهكذا ٠‏ بل كانت الآية'أو الآيات تنزل فيؤمر النبي صلى الله 
عليه وسلم بوضعها في مكان خاص من سورة خاصة » وعليهفقد.توضع أيات مدنيات مع آيات 
مكيات في سورة واحدة » ويكون وصفها عندئذ بأنها سورة مكية أو مدنية بناء على الأغلب 
فيهاء فإن كان الأغلب فيها آيات مكيات عذت مكية » وعدت الآيات المذنيات فيها من المدني 
المستثنى من المكي » وإن كان الأغلب فيها الآيات المدنيات عدّث مدنية » وعدّت المكيات قيها 
ظ من المكي المسثثنى من المدني . 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن بعض المفسرين أكثروا من الاستثناء فما تخلو سورة عنهم من 
الاستكاع وقاف انتخا وه هذا كن مهوة أقوال ابعطن المتتحابة تعر مسيتدفاء. أن لحان هيك 
وأكثشر بعضهم من الاستثناء لأنه أكثر قبل ذلك من تطلب أسباب نزول لمعظم آيات القرآن ؛ 


7117 ص‎ )8١ 5( رواه معطم في صحيحه في كتثاب صلاة المسافرين وقصرها ؛ باب فضل قراءة المعوذثين » رقم‎ )١( 

(؟) الذي استدل بذلك هو عيد الله بن يوسف الجديع » صاحب كتاب مقدمات في علوم القرآن ؛ الظره ص 156,. 

(؟) وقال : هو حقبة بن عامر بن حبس بن عمرو الجهلي » ولي إمرة مصر من قبل معاوية سلة 4 4ه + ثوفي في آخر خلافة معاوية : 
مملة لمان وخمسين ؛ كان قارئا عالما بالفرائض والفقه فصيح اللسان شاعر! كاتبا وكانت له السابقة والهجرة وهو احد من جمع القرآن » 
انظر ابن حجر ٠‏ تهذيب التهذيب » رقم ١(‏ : 5) ء /1/" 1١‏ ؟, 

(5) ابن عاشور ء التحرير والتنوير ء ٠؟/اهة.‏ 


١ 


واعتماد ما صح وما لم يصح ؛ وما كان سبب نزول وما لم يكن كذلك » وهذا دفعهم إلى أن 
يستثنوا من المكي ما ورد فيه سبب مدني ؛ ومن المدني ما ورد فيه سبب مكي . 

أما ابن عاشور فقد أهتم بدراسة هذا النوع من الآيات » وتحرير الخلاف فيها » ولم يكن 

من المكثرين فيه ؛ ومن أمثلة ذلك عنده ما يلي : 

ما فيل إنه عدفني مستشنس من سورة مكية 

ذكر'ابن .عاشور أنه اختلف في سورة الحج هل هي مكيّة أو مدنيّة. 

والذي تلجحخيما سبق أنها مكية وفيها آيات كثيرة مدنية » ومن المدئي المستثنى في هذه 
السورة 00 

.)١؟:جحلا(‎ ) قوله تعألي (هَذَان مان نموا في رهم‎ -١ 

فقد ورد في الصحيح عن أبي“ذر: أنه كان يُقسم أنّ هذه الآبة (مُذان خصمان ختصيوافى 
رهم 4 (الحج:؟١)‏ نزلت في حمزة وصاحبيه علي بن أبي طالب وعتبة بن الحارث الذين بارزوا 
بوم بدر شيبة بن ربيعة؛ وعتبة بن ربيعة؛ والوليد ين حتبة. (') 

وفيه عن علي بن أبي طالب قال: أنا أول مْيُجثي بين يدي الرحمن للخصومة يوم 
القيامة. قال قيس بن غبادة: وفيهم نزات ط مدان حَصْمَانا خصموا فَرَهمْ) (لحهدهم) . قال: هم الذين 
بارزوا يوم بدر: علي» وحمزة؛ وعبيدة؛ وشيبة بن ربيعة» وعتبة بن ربيغة» والوليد بن عتبة".7") 

لكن ابن عاشور استبعد أن تكون مبارزة بدر هي سبب نزول الآية » وإلكنة مع ذلك عدّها 
مدنية فقال : ليس في كلام علي أن الآية نزلت في يوم بدر » ولكن ذلك مدرج من كلام قيس بن 
مُبادة. وعليه فهذه الآية مدنيّة فتكون طهُذان» إشارة إلى فريقين حاضرين في أذهان 
المخاطبين فلزل حضورٌ قصتهما العجيبة في الأذهان منزلة المشاهدة » حتى أعيد عليها اسم 
الإشارة الموضوع للمشاهد؛ وهو استعمال في كلام البلغاء. 


كم قال : "الأظهر أن أبا ذر عنى بنزول الآية في هؤلاء أن أولئك النفر الستة هم أبرز 


لله ابن عاشور » التحرير والثنوير ؛ /اث/ر؟ 1 , 

20١5 رواه البخاري في صحيحه ؛ في كتاب المغازي ؛ ؛ باب دعاء النبي صلى الله عليه وسام على كفار فريش , 6 )4ص‎ ١ 
, 697 وفي التفسير (41747) ص‎ 

ف رواه البخاري في صحيحه وق كتانب التقاري اناد الابي صدلى الله عليه وسلم على كفار قريش » (5931) ص ١15‏ ولي 
التفسير (27475) صن لالم 
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مثال وأشهر فرد في هذا العموم» فعبر بالنزول وهو يريد أنهم ممن يقصد من معنى الآية. ومثل 
هذا كثير في كلام المتقدمين ".7 

فلت لا وجه لاستبعاد أن تكون مبارزة بدر هي سبب نزول هذه الآبة » لأن الروايتين عن 
أبي ذر وعلي رضي الله عنهما صريحتان في ذلك ٠‏ بل إن أبا ذر كما جاء في الرواية كان يقسم 
على ذلك. 

-١‏ قوله تعالى : (إوَالذين كرا ينعن سبي لله جد الحرام) (الحج:0؟) 

قال ابن غاشؤن : " ذلك يناسب أنه نزل بالمدينة بعد أن صد المشركون النبي والمؤمنين 
عن البقاء معهم بِمكْسة ".!') وإلى هذا ذهب القرطبي وقال " قوله تعالى: «إوَالذ روا 
ويَصدُونَ 4 (المج:ه؟) أعاد الكلام إلى مشركي العرب حين صنَدُوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن المسجد الحرام عام الحدَيْبيَة » وذلك أنه لم يُعلم لهم صنّد قبل ذلك الجمع" (. 

- ذكر أبن عاشور أن قوله أذ ن لذبن نا تلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من 
دبارهم بنيرحقّ) (لحج:*؟) صريح في أنه نزل في شان الهجرة.!)) وقوله (والذين هاجروا فيسبيل الله م قلا 
أومانوا لإرزقتهمالله رزقا حسءا)(إلحج:.؛) . تصريح بذكر الهجرة وذكن من يقثل من المهاجرين .*) 

ويسدل على ذلك ما رواه الترمذي بسنده عن ابن عبّاس قال: ( لمّا أخرج النبي من مكّة 
قال أبو بكر: أخرجوا نبيهم ليهلكن فأنزل الله (أذن الذينيائلون بأنهم ظلموا ون الله على نصرهم لتدير الذين 
أخرجوا من ددارهم بخيرحق إلا أن يشولوا را اللّه) (الحج:؟م). (0) 

فلست : وافق أبن عاشور بذلك قول القرطبي الذي قال : " لما هاجر نزلت «أذقَالذومائون 


٠ 5 5 0 5‏ 
ممم (حجهم ".0 وكذلك قال الألوسي 0 


, ١ "1/370 أبن هاشور ء التحرير والتلوير ؛‎ )١( 

(؟) ابن عاشور ء التحرير والتنوير . 7/30؟1. 

() القرطبيء الجامع لأحكام القرآن ٠‏ ١١/"”؟,‏ 

(؟) ابن عاشور ء التحرير والتنرير » 75/١1‏ 1, 

(2) ابن عاشور » التحرير والتنوير ؛ /آ١/ ١*9‏ 

2 رواه الثرمذي في سننه » في كناب التفسير » باب سورة الحج » رقم )1١1/1١(‏ ؛ وقال حديث حسن » وصححه الألباني ص 4ت , 
(7) القرطبي ء الجامع لأحكام القرآن . ؟١١//.‏ 

(5) الألوسي » روح المعائي ؛ 71/+18, 


١ 1 


ما قبل إنه مكى مستثنى من سورة مدنية 

ذكر ابن عاشورا' أن سورة التوبة مدنية بالاثفاق ٠‏ ونقل عن السيوطى (9) : أن بعضهم 
استثنى قوله (ما كان لبي وألذين آمو أنء 2-91 سوا المشركن 4 (التوية:١١).‏ 
ظ 1 1 1 ذ 1 ذ1ذ[ذ[ذ[111111ظ2 
أبا طالشب الوفاة » جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي 
أميّة بن المغيرة» قفال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا عَبٌ قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك 
بها عند اش» فقال أبق.جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب» أترغب عن ملّة عبد المطلب؟ 
فلم يزل رسول الله صتلي. الله عليه وسلم يُعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة حتى قال أيو طالب 
أخر ما كلمهم: على ملة عيذ“ المطلب» وأبى أن يقول لا إلّه إلا الله. قفال رسول الله صلى الله 

0 «أما والله لأستغفرن لك أنا ِم.أنة عنك» فأنزل الله عز وجل: طم كان لبي وألذين انوا 
ن سفوا مسو المشركن ولو كارا أؤلي قر من بشد م1 م 0 صْحَاببُ الجحيم © (لتوية:٠١)‏ 

ون ا لط ل اه صلى الله عليه وسلم والله 
لأستغفرن لك ما لم أنه عنك ؛ فأنزل الله جما كان لبي وألذين وا أن سفوا مركن (التوية:؟ +)١١‏ 
وأنزل الله في أبي طالب فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: نلا هدي من يت ولك اله 
يدي من يشا وعوَأعلم . مهد بن (القصص: 1ه).() 

وعند تفسير الآية ذكر ابن عاشور أنه ورد للذية سببا نزول آخران هما ©) 

اروم لوطيو السافي حرطل :قال: معت رك كان لأبويه المشركين قال: 
فقلت له: أتستغفر لأبويك وهما مشركان؟ فقال: أليس قد استغفر إبراهيم لأبويه وهما مشركان؟ 
فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآبة» إلى قوله تعالى: إن برع عي لوا 


حليم # (التوبة: )2 قسال الترمذي: حديث حس. | + وقال ابن العربي (574ه) في العارضة : 





.ل-5/٠١ ابن عاشور ؛ التحرير والثنوير ؛‎ )١( 

0 السيوطي ؛ الإثقان /٠١‏ أ 

(9) رواه البخاري في صحيحه ؛ كثاب مناقب الأنصار » باب قصة أبي طالب ركم (5884) ص ٠ 7٠١7‏ وكتاب الثفسير + باب ؛ إنك نا 
تهدي من أحببت » رقم ؟/الا؟ ص 381 . 

(9) ابن عاشور + التحرير والتنوير ؛ 54/6٠١‏ ١؟5-5١51,‏ 

2 رواه الترمذي في سسنله » في كتاب التفسير » باب سورة التوبة رقم )5٠١1(‏ صن 455 ؛ وقال حديث حسن ؛ وحسنه الألباني . 


١ 


" هو أضعف ما روي في هذا الباب )١7."‏ 

وماروي في أسباب النزول أنها نزلت في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن 
يستغفر لأمه آمنة حين زار قبرها بالأبواء . 

يشير ابن عاشور إلى ما رواه الحاكم عن عبد الله بن مسعودء قال: خرج رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يوماً إلى المقابر فاتبعناه فجاء حتى جلس إلى قبر منهاء فناجاه طويلاً ثم بكى 
فبكينا لبكائه؛ ثم قام خقام إليه عمر بن الخطاب فدعاه ثم دعاناء خقال «ما أبكاكم ؟> ذقلنا بغينا 
لبكاتك. قال: «إن القبر. الذي جلست عنده قبر آمنة» وإني استأذنت ربي في زيارتها فأذن لي» ثم 
أورده من وجه آخرء وعن ابن مسعود قريب منه» وفيه «وإني استأذتت ربي في الدعاء لها فلم 
يأذن لي ٠‏ وأنزل علي « مَا كان النبئ لذن مثو أن مسرو المشركن ) (لتوية::١1)‏ .7" 

شم قال ابن عاشور بعد أن'ساق. هذين الأثرين : " فهما خبران واهيان لأن هذه السورة 
نزلت بعد ذلك بزمن طويل."(" 

قلت : يظهر من خلال ما نقلته عن ابن عاشور. أن كلامه فيه اضطراب أو غموض ٠»‏ فقد 


2 كَ 


ذكسر فسسبي مقدمسسة السسورة القول باستثناء قؤلظ تعالى< ما كن لذبى والذين عأمبوا أن مخفو 
لمُشركن 6 (استرية:م ١‏ )موردا رواية البخاري في أن سبب تزولها استغفار النبي صلى الله عليه 
وسلم » دون تعليق وهذا يوحي بقبوله لهذا القول ؛ لكنه مع ذلك ذهب عند تفسير هذه الآية إلى 
أنها نزلت مع الآيات السابقة لها » ثم ذكر روايتين في سبب نزولها ء هما 'رواية استغفار أحد 
المسلمين لأخيه المشرك » ورواية استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لأمه » وطبعفهما وقال : 
إن السورة نزلت بعد زمن طويل من القصتين » وقفز إلى القول بأن الآبة مدنية دون أن يشير 
إلى رواية البخاري » من هنا بدا لي أن قوله في هذه الآبة مضطرب وناقص » صحيح أن قوله 
إن الآية مدنية قسول وجيه » وذهب له كثير من العلماء » لكن الذي ننتقدة أله لم ينته إلى هذه 


النتيجة بطريق مقبول.اذا أرى أن كلام ابن عاشور هنا يحتاج إلى شيء من التحرير والإتمام . 


)١(‏ ابن العربي » محمد بن عيد الله بن محمد » ( 6417 هده)ء عارضة الاحوذي بشرعح صحيح الثرمذي ء تحقيق جمال مرعشلي ؛ بيروت 
دار الكتب العلمبةء الأولي 19551 /١1‏ ارا 
(؟) رواه الحاكم في المسثدرك ء في كتاب التفسير ء باب سورة الثوبة ؛ 5 » لكن الذهبي لم يتابعه في تصحيحه لآن فيه راو ضعيقفا, 
لم ابن عاشور ؛ التحرير والتنوير ١٠٠١‏ ثرت ١؟,‏ 


من هنا أقول إن جمعا من العلماء ذهب إلى أن الآية مدنية » وجمعوا بين الروايات الثلاثة 
بأنها جميعا تحتمل أن تكون سبب نزول الآية ؛ بأن يقال إن القصص الثلاثة حدثت بأزمان 
متباعدة . قم نزلت الآية بعدها جميعا » وهذا ما اختاره ابن حجر 7'!؛ وقال فيه الألوسي : 
"اعتمد على هذا التوجيه جلة من العلماء » وهو توجيه حسن ".(') قلت هذا الفول سيترتب علية 
أن يفال.إن الآية نزلت بعد زمن طويل من وفاة أبي طالب التي كانت قبل الهجرة » وبعد 
استئذان النبي-في الاستغفار لأمه » وهذا كان بعد الهجرة بزمن » في عمرة النبي صلى الله عليه 
وسلم ء ومع ذلك“يعد كل منهما سببا لنزول هذه الآية » وهذا لا يستقيم إلا على مذهب من أجاز 
أن تنزل الآية عقب سنببها بزمن طويل » وهو مذهب مرجوح على ما سنبين في فصل أسباب 


النزول .() 
وعليه فلا يمكن حمل هذه القتصص جميعا على أنها سبب نزول هذه الآية » بل لا بد من 


مناقشتها جميعا » وتحرير ما كان منها شبيا وما لم يكن كذلك . 

فالرواية الأولى وهي رواية البخازي صحيحة » لكنها لا يمكن حملها على أنها سيب 
نزول هذه الآية وهذا ما يظهر من كلام البخارئ نفسة إذ قال في إحدى روايات الحديث (قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك » فأنزل الله ل«إمَاكَانَ لبي 
لذن أمثوا أن سفوا المشركن # (التربة:١١)؛‏ وأنزل الله في أبي ظالب فقال لرسول الله صلىي الله 


- 


عليه وسلم: «(إذلك لا هدي من حت ولك ألة هدي من باك َو أ هن [نقصص» ١م).!")‏ وهذا 
يعني أن الآية التي نزلت في قصة أبي طالب هي أية القصص لا آية التوبة"وفي ذلك يقول 
شيخنا الدكثور فضل عباس: " حينما نمعن النظر فيما ذكره البخاري نجد فية الدقة التامة 
والموضوعية العلمية » ( ثم ذكر الرواية التي فيها الزيادة ثم قال ) : فالذي يفهم من هذا » وهذا 


. « 5 . 2 08 له ا 1 0 0 
مافهمه ابن حجر ظ| ١‏ أن قوله «إنك لا تهدى من احَببت ولكن الله هدي من نشاء © [القصص: 1 كانت 


5117/8 ٠ ابن حجر ء فتم الباري‎ )١( 

(؟) الألوسي » روح المعاني .45/1١ ٠‏ 

(؟) انظر هذا البحث ص 509. 

05 رواه البخاري في صحيحه » كتاب مناقب الأنصار باب قصة أبي طالب رقم (884؟) ص كبا ؛ وفي كتاب التفسير باب ؛ إنلك 
لا تهدي من أحببت » رقم (51/77) ء صس "ارم 

(6) ابن حجر » فتح الباري لا ار را 


1١ 117 


2: 


خاصة في أبي طالب » أما قوله : ما كان لبي وألذين مكو أن سفوا امرك © (التوبة:١١)‏ فكانت 
عامة فيه وفي غيره )١/."‏ ظ 

أما رواية المسلم الذي دعا لأخيه المشرك فقد اختلف في صحتها » وعلى كل حال- قليس 
فيها دليل على أن الآبة نزلت في مكة ء إذ يحتمل أن تكون نزلت في المديئة » بل هذا هو 
الراجح لأنه ثبت أن النبي دعا يوم أحد » ففي البخاريّ أن لنب صلى الله عليه وسلم ذكر ديا 
قبله شجّه قومّه فجعل النبى صلى الله عليه وسلم يخبر عنه بأنه قال: لاللَهُمْ اخفر لقومي فإنهم ل 
يعلمون).!" واليقين:أن آية التوبة نزلت عقب أحد لأنه لا يصح أن يقال إنها نزلت في مكة ومع 
ذلك استمر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للمشركين » لأن ذلك سيترتب عليه القول بأن النبى 
صلى الله عليه وسلم خالف أمن“زبه وهذا محال . < 

أما رواية استغفار النبي لأمة:ففيها. رواية صحيحة عند مسلم(» ولكن ليس فيها أن القصة 
سيب نزول تلك الآية » أما الرواية التي فيها التصريح بأنها سبب نزول الآية فهي مردودة 
لضعفها » كما بينت. فإذا ثبت ذلك تبين لنا أن هذه الآية مدنية وليست مستثناة من سورة التوبة . 





(1) فضل عباس ء إثقان البرهان » .8.1/١‏ 
(؟) رواه البخاري ؛ في صحيحه + في كتّاب أسنتاية المرتدين ء باب إذا عرص الذمي بعسب النبي » رقم (515) صنت 17 
(5) رواه مسلم في صحيحه ؛ في كثاب الجذائق ؛ باب اسثئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه زيارة قبر أمه» رقم 919/1) , 477 


١ ث1‎ 





الفصل الخالث 
تقسهم القرآن إلى سور وآبات 


وقببه المباحث التالبة 
المبحث الأول : مغنعى الآبة 
المبحث الثاني : عدد الآي 
المبحث الثالث : ترتيب الاي 
المبحث الرابع : معنى السورة 
المبحث الخامسر : عدد السور 
المبحث السادسو: ترتيب السوو 
. المبحث السابع : ترتبيب السور حسب الفزول 
المبحث آلثآمن : أسمماء السور 
المبحذ التاسم : الغرض من التقسيم 


تنسهم القرآن إلى سور وآيات 


عقد ابن عاشور مقدمة تحدث فيها عن تقسيم القرآن إلى سور وآي ٠‏ وتناول فيها معنى 
الآيبة وحهذدد أي الفرأن وترتيبها في السور » وتئاول كذلك معنى السورة وعدد سور القرآن 
وترتيبها:في المصحف ٠؛‏ وتتاول الغرض من هذا التقسيم » وفيما يلي تفصيل ذلك . 


معنى الآبة 

أولا : فى اللغة : 

ذكر ابن عاشور أن الآبة“فئ أصلها اللغوي تعني العلامة على المَنزل أو الطريق » ثم صار 
هذا اللفظ يدل على معان هي : 
- الحجة أو الدليل أو الشاهد : ووجه العلاقة بين الأصل اللغوي وهذا المعنى أن الحجة علامة 
على الحقٌ . 
-المعجزة : ووجه العلاقة بين الأصل اللغوي وهذا الفعنى أن المعجزة علامة وحجة على صدق 
النبي )0 

وذكر ابن منظور أن الآبة تطلق على العلامة والعبرة!')؛ ؤقيل تطلق على الأمر العجيب 
ومنه قوله تعالى : ( وَحعلمًا ابن ميم وهأ اهما إلى ربو ذات قار ومين (النؤمنون:.0) " وتلك كلها 
إطلاقات لغوية وقد يستلزم بعضها بعضا ".7 
ثانيا : فى الاصطلاح ١‏ 

الآية في الاصطلاح كما يرى ابن عاشور: * مقدار من القرآن مركب ولو تقديرا أو إلحاقا." 
ويقصد ابن عاشور من قوله - ولو تفديرا- : إدخال نحو قوله تعالى (ُدْهَامَانْ)(نرمر:»م إذ التقدير 


هما مدهامتان » ونحو قوله تعالى ( والفجر ) ( النبر )٠١‏ إذ التقدير أقسم بالفجر . 


)١١‏ ابن عاشور ؛ التحرير والتنوير » :48/١‏ , وانظر /٠٠١‏ /171؟ 
(؟) ابن منظور ء لسأن العرب » مادة أياء ١/١18‏ 5 , 
(9) الزرقائي ء مناهل العرفان ١‏ 3 9؟؟ 


ويقصد بقوله (إلحاقا) : إدخال بعض فواتح السور من الحروف المقطعة » فقد عد أكثرها في 
المصاحف أيات ما عدا : آلر ؛ المراء وطس ٠‏ »ص ؛ وق » ون وذلك أمر توقيفي وسنة متبعة 
ولا يظهر فرق بينهما وبين غيرهما .(') 

وفي موضع آخر ذكر ابن عاشور أن الآبة :" قطعة من القرآن تشتمل على حكم شرعي أو 
موعظة:أو نحو ذلك ." 7" وقال في موضع ثالث :" هي الجملة الثامة من القرآن." () 

هذا ما,ذكره ابن عاشور في التعريف الاصطلاحي للثية » وهي تعريفات مختلفة في التعبير 
متفقة تقريبا في:المضمون ٠‏ أما الأول فيشير إلى أن الآية مقدار مركب ؛ ويقصد من المركب 
الجملة وهو ما صرح به في عبارته الثالثة في التعريف  .‏ . 

أما الثاني فيشير إلى أن الآية أي قطعة من القرآن تفيد معنى » وهذا المعنى إما أن يكون 
حكما شرعيا أو موعظة أو غير ذلك.. 1 

أما الثالث فيشير إلى أن الآبة أي جملة تامة » وقصد ابن عاشور من الجملة جملة النحو التي 
يُعنى بها الفعل والفاعل أو المبتدأ والخبر التي يتم“بها معنى . 

وهذه تعريفات فيما أري ليست دالة على المغنى“المراد ؛ لأن هذه التعرينات تصدق على 
الكلمتين والجملة والسورة فقول ابن عاشور (مقدار مزكب).وقوله (القطعة من القرآن) وقوله 
(الجملة التامة) يحتمل كل ذلك . ظ 

لذلك أرى أن تعريف ابن عاشور للآية قاصر , والتعريف الأصندق منه ما نقله الزركشي 
حيث قال :" حد الآية قرآن مركب من جمل ولو تقديرا » ذو مبدأ ومقطع مندرجٌ في سورة.(4) 

والمقصود من قولهم (ولو تقديرا) إدخال نحو قوله تعالى: (مدْعَامَان) الرحمن:؛1) على ما ذكر 
ابن عاشور. ويدخل في هذا التعريف بعض الحروف المقطعة التي عدت أيات مستقلة نحو (1م) 
إذ لها مبدأ ومقطع . 

أما العلاقة بين هذا المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي كما يرى ابن عاشور فهي أن 
جمل القرآن التي سميت آيات دليل .على أنها موحى بها من عند الله » وقد جعلت علامة على أن 


)0 ابن عاشور » التحرير والتنوير ؟ /١‏ الا 

(؟) ابن عاشور + التحرير والتنوير ؛» 076/١‏ . وقد ذكر ذلك الراغب في المفردات > ص 4١‏ 
0 أبن عاشورء التحرير والننوير : أىطةة 

(5) الزركشيء البرهان /١ ١٠١‏ 514 , والسبوطي »؛ الإتقان ١7/١١٠‏ 


١7١ 


القرآن وحي من الله » وهو علامة على صدق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم .(') وقد ذكر 
الطبري أن آية القسرآن سميت كذلك لأنها علامة على انقضاء جزء من القرآن والانتفال إلى 
يا 
ويذكر ابن عاشور أن إطلاق لفظ الآي على هذا المعنى من مبتكرات القرآن الكريم » وهذا 
مما انننتخدث عنه فيما سيأتي إن شاء الله .7" ظ 
قلت : ما قاله ابن عاشور لا يسلم ٠‏ لأنه ورد في الحديث الصحيح ما يفيد أن اليهود 
كانوا يسمون“" أجزاء خاصة من التوراة آياث . وذلك فيما رواه أبو داوود عن ابن عمر وفيه ‏ 
وفيه " أن اليهود جاؤوا إلئ النبي صلى الله عليه وسلم » فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا : 
فقال لهم رمسسول الله صثلى الله عليه وسلم : ما تجدون في التوراة في شأن الزنى » فقالوا ؛ 
نفضحهم ويجلدون »٠‏ فقال » عبد اشابن سلام : كذبتم » إن فيها الرجم ء فأتوا بالتوراة فنشروها . 
فجعل أحدهم يده على آية الرجم ؛ ثم جكل .يقرأ ما قبلها وما بعدها » فقال له عبد الله بن سلام : 
ارفع يسدك ء فرفعها » فإذا فيها آية الرجم 6 فقالوا : صدق يا محمد فيها آية الرجم » فأمر بهما 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما » قال عبد الثذ.بن“ عمر : فرأيت الرجل يحني على المرأة 
يقيها الحجارة "./) وبما أن الجزء من التوراة سمي آبة فليشث"الآبة من مبتكرات القرآن . 
مقدار آي القرآن 

تحديد مقادير الآي أمر توقيفي مروي عن النبي صلى الله عَليْة-وسلم وقد استشهد ابن 
عاشور بكلام الزمخشري إذ قال :إن الآبات علم توقيفي لا مجال للقياس فيه.!") 

وهذا هو قول جل المسلمين ودليلهم في ذلك: 

١‏ -- النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحديد بعض آي القران ومنه قوله 
صلى الله عليه وسلم عن الفاتحة هي (السبع المثاني) ١"‏ ء» وقوله من قرأ بالآيتين من آخر البقرة 
)١(‏ ابن عاشور ء التحرير والتنوير » /١‏ ”لا وانظر : 7/ /7997 , وذكر ذلك الزركشي في البرهان 754/١‏ . 
(؟) الطبري ١‏ جامع البيان » ©/١‏ 5+ وذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن» ١/7ث.,‏ وابن منظور ء لمان العرب » مادة أياء هلثثر١‏ ؛ ؟, 
(؟) ابن عاشور ء التحرير والنوير + 3/ لا 
(4) روى هذا الحديث بدون ذكر القصة وبدون لفظ الآية البخاري ؛ في صحيحه ؛ في كتاب الجنائز . باب الصلاة على الجنائز بالمصبلى 
والمسجد ؛ رقم (15355) ؛ صن" ؟, ورواه كذلك الثرمذي »؛ في سئنه ؛ في كتاب الحدود ؛ باب ما جاء في رجم أهل الكتاب ٠‏ رقم ( 
5١!)ء‏ صن507؟. وقال : في الحديث قصة ثم قال : وهذا حديث حسن صحيع . وقد روى القصة عن ابن عمر أبو داوودء في سلنه » في 
كتاب الحدود ؛ باب رجم اليهوديين ؛ رقم (41145) : صس85؛ ء وهو صحديعح ورصححه الألباني ؛ ورواه بالقصة ابن حبان » انظر : 
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان » حلي بلبان الفارسي ؛ تحقيق شعيب الأرناؤوط ء بيروت : مؤمسة الرسالة » الأولى » 3١53١‏ رقم 
(4455) ١95995/3؛‏ وقال المحقق : إسناده صبحيح . 


(5) الزمخشري »: الكشاف » 1/١‏ ؟. 
(1) رواه البخاري + كتاب التفسير » باب ما جاء في سررة الفاتحة » رقم : 44/5 ؛ صن 1هلا , 


١ 5 


في ليلة كفتاه."7' وقوله : " تجزيك آية الصيف التى آخر سورة النساء7) » وغير ذلك مما يدل 
على أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين هذه الآيات من حيث بداياتها ونهاياتها. 

؟- عد بعض الصحابة والعلماء بعدهم بعض الحروف المقطعة مثل (الم) أيات » ولم يعدوا 
بعضا آخر مثل (الر) كذلك. وظاهر الأمر أن لا اختلاف بينها » ولو أحيل الأمر إلى العقل 
والاجتهاد لعدت جمعيها أو لم تعد جميعها » ويما أن الأمر خلاف ذلك دل على أن تحديدها ليس 
اجتهاد!. 2 

غير أن فريقا آخر ذهب إلى أن معرفة بداية الآيات ونهاياتها منه ما هو توقيفي ومنه ما 

هو قياسي ؛ فمسا ثبث.عن النبي صلى الله عليه وسلم الوقوف عليه دائما هو نهاية آية » وما 
وصله دائما ليس كذلك"؛ وهذا هو الوقفي ٠‏ وما وقف عليه أحيانا ووصله أحيانا أخرى فهو 
القياسي . - 

والصحيح. فيما أرى هو ما ذهب إليه:ابن عاشورء حتى ما ورد عن النبي صلى الله عليه 
وسلم الوقف عليه أو وصله فلا يصح أن يعدا اجتهاديا » فهذا إما أن ترجح إحدى الروايات إن: 
أمكن أو بحمل الأمر على التخيير عن النبي صلئ"الله؛عليه وسلم » وقد أحسن ابن عاشور إذ 
قال :" وقد تختلف الروايات في بعض الآيات وهذا محمول على التخيير في حد تلك الآبات الثى 
تختلف فيها الرواية في تعيين منتهاها ومبتدأ ما بعدها ".(؛) [ 

والفرق بين قول ابن عاشور هذا والقول الآخر أن ابن عاشور'يغتبز التخيبر في بدء الآية 
ومنتهاها ثوقيفا من النبي صلي الله عليه وسلم وليس كذلك القول الآخر. 

ويرى ابن عاشور أن تعيبن مقدار الآياث إنما يكون تبعا لنزولها » وغنآلك أماراث 

يستعان بها لتعيين المقدار منها فواصل الآأي ٠‏ وهي : " الكلمات التي تتماثل في أواخر حروقها 
أو تتقارب » مع تمائل أو تقارب صيغ النطق بها وتكررها في السورة تكررا يؤذن بأن تماثلها 
أو تقاربها مقصود من النظم ".(0) 





, 41١4 رواه البخاري » فضائل القرآن ء باب في كم يقرأ القرآن ؛ رقم : أثءهة وص‎ )١( 
؛ صن هلالا.‎ 1775 ١ (؟) رواه مسلم » كتاب الفرائض » باب ميراث الكلثلة » رقم‎ 

(؟) الزركشي ؛ البرهان ؛» ١‏ //مه”؟ 

(؟) ابن ماشور ء التحرير والننذوير ء» ١//رالا.,‏ 

(©) ابن عاشور ء التحرير والتنوبر » /4/١‏ 


١ ا‎ 


لج سي ارد عاشور إلى أن تلك الفواصل غالبا ما تكون نهاية آيات .!' وبناء على 
ذلك يرى إمكان وضع ضوابط تعين على معرفة بداية الآية ونهايتها .(') 
قلت وهذا أمر حسن لكن بشرط أن يكون الأساس الذي يعتمد عليه في وضع هذه 
الضوابط المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم . 
ومقادير الآيات مختلف منها الطوال ومنها القصار » وقد ذكر اين عاشور أن أطول آبة قوله 
تعاللى:( مم لذن 1 وصدوكم عن امد الحرام) الفيي:ه؟) ثم قوله تعالى: ( ايها مايلو لاطي على 
ملك سان وا كر سيَُِ) (لبسر::؟١٠)‏ ثم : (حرْمت عَليكم أْهاتكُ) (لنساء:؟) وأقصر آية من حيث 


عدد الكلمات (مُدْهَائانلالرحمن : ١4‏ ) ومن حيث عدد الحروف (طه) (طه: )١‏ على رأي من 


1 


00:3 
ولكن المشهور عن العلماء أن أظول آية في القرآن آبة الدين (البقرة:87؟) » وأن أقصر 
آيسة هي:[والضحى ) و ( والفجر) » مثيلاتها »ثم (الرحمن) : ثم ( مدهامتان ) وهذا ما ذكره كثير من 
العلماء منهم الزر كشي ظ 
وقد ترتب كذلك على الاخثتلاف في تعيين بعض الآيات' الاختلاف في عد الآيات؛ وقد نقل 


عدها 


"سوه 


ابن عاشور عن الدائني (44 4ه ) عدة أقوال في ذلك هي : .أن" العلماء أجمعوا على أن عدد 
أيات الفرآن يبلغ ستة آلاف آية واختلفوا فيما زاد على ذلك » فمنهم من.لم.-يزد » ومنهم من قال: 
وماتتين وأربع » وقيل وأربع عشرة » وقيل تسع عشرة » وقيل خمسا وؤعشرين » وقيل ستا 
وثلاثين ١‏ (وقيل وستمائة وسئة عشرة). ولم يرجح ابن عاشور عددا منها .©) 

والمصحف المتداول بين أيدينا اليوم يبلغ ستة آلاف ومائتين وست وثلاثين (1775) آبة . 


4/١ ٠ ابن عاشور ؛ التحرير والتنوير‎ )١( 

(؟) ابن عاشور ؛ التحرير والتنوير » كرت 

(5) ابن عاشور ء التحرير والتنرير ٠‏ ١/ه/ا-"/,‏ 

(4) الزركشي » البرهان » /١‏ ١1ت”؟‏ 

(5) انظر الداني ء أبى عسر الدائي الأندلس ( 44:) » البيان في هعة آي القرآن ء تحقيق غائم قدوري » مركز المخطوطات والتراث 
والوثائق ؛ الأولى 15394: ص ١ه‏ »وما بعدهاء وثقلها هعنه ابن عاشور ٠‏ انظر : التحرير والتنوير » 5/5لا+ ولكنه زاد ما بين القوسين 
(وستمائة وسثة عشرة) » ومثل ما نقل أبن عاشور عن الدائي نقل الزركشي ؛ ولثم يزد ما بين القوسين ٠»‏ انظر البرهان ا 1 
ومثله فعل السيوطيء» انظر ؛ الإتقان » ١/1‏ "؛ وتيعهما غزلان + انظر : البيان» مس7١١‏ , 


١ /ا‎ 


ترتيب آي القرآن 
أجمع المسلمون على أن ترتيب أي القرآن بعضها عقب بعض توقيفي » نزل به الوحي 
علية. : 


ذكر ابسن عاشور أن القرآن نزل منجما ء وقد كانت تنزل الآية أو الآيات فيبلغ الوحي 
سيدنا محمد صَبلى الله عليه وسلم أن الله يأمرك أن تضع هذه الآبة في سورة كذا في مكان كذا : 
وأورد روابة عن:ابن عباس فيها أن النبي كان إذا نزلت الآية يقول :" ضعوها في السورة التي 
يذدكر فيها كذا ' (') فيقرؤها النبي صلى الله عليه وسلم ويحفظها الصحابة على نحو ما نزلت »: 
ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم-كتبة الوحي أن يكتبوها في مكانها الذي بلغ به الوحي . 

ولما جمع أبو بكر القرآن"في المصحف جمعه على هذا الترتيب ٠»‏ ولما نسخه عثمان 
نسخه على هذا الترتيب » ثم تناقله الناس توزائرا على نفس الترتيب . 

يقول ابن عاشور "" لم تختلف قراءة.النبي صلى الله عليه وسلم في ثرثيب أي السور 
علسى نحو ما هو في المصحف الذي بأيدي المسلمين'"اليوم ... وعلى ترتيب قراءة النبي صلى 
الله عليه وسلم في الصلوات الجهرية وفي عديد المناسبات حفظ القرآن كل من حفظه كلا أو 
بعضسا »؛ وليس لهم معتمد في ذلك إلا ما عرفوا به من قوة الحؤافظ». ولم يكونوا يعثمدون على 
الكتابة » وإنما كان كتاب الوحي يكتبون ما أنزل من القرآن بأمر النبي.صلى الله عليه وسلم 
وذلك بتوقيف إلهي." 7) 

وفي ذلك قال الباقلاني : حصل اليقين من النفل المتواتر بهذا الترتيب من تللوة رسول الله 

صلى الله عليه وسلم ؛ ومما أجمع الصحابة على وضعه هكذا في المصبحف.7") 
ومما يستدل به على أن ترئيب الآبات في السور توقيفي بالإضافة لحديث ابن عباس ما يلي: 

١حروى‏ الإمام أحمد عن عثمان بن أبي العاص قال :" كنت جالسا عند رسول الله صلى 


االه عليه وسلم إذ شخص ببصره ثم قال : أثاني جبريل فأمرني أن أضع هذه الآيات في هذا 


)غ0 رواه أبو داوود ؛ كتاب الصلاة » باب من جهر بهاء رقم : كثلاء ص ,١٠١6‏ ورواه الترمذي عن عثمان ٠»‏ كتاب التفسير » باب ومن 
سورة التوبة» رقم : 7١85‏ ء ص »45١‏ وقال هذا حديث حسن » وضعفه الألبائي ء وسيائي تخرجه بتفصيل أكثر ؛ انظر ص 8 لاهلا . 
(؟) ابن عاشور ؛ التحرير والتنوير ؛ ثثر ارا 
0 الياقلاني ٠‏ الانتصارء ره" ء والظر ٠١١ /١‏ :وقد ذكر نحوا من ذلك الزركشي في البرهان ١ر‏ 2ه" ء والسيوطي في الإثقان » 
/١‏ 584 .والشنقيطيء في أضواء البيان » ص6 ؟؟, 


ن و ١‏ 


الموضع من هذه السورة : إن ل مر بالل سان (س..م.٠‏ 
: : 1 5 بو 0 9 0 8 و3 5 ١‏ 
؟حروى البخاري عن ابن الزبير قال :" قلت لعثمان (والذنَ تسوفون متك ويذرونَ أزواجا) (البقرة: 
4 قد ! نسختها الآية الأخرى فلم تكتبها أو تدعها ؟ قال : يا ابن أخي لا أغير شيئا من 
مكانك ) 
ويذكن.ابن عاشور أن ترتيب الآبات في السور ترتيب محكم وهو مظهر من مظاهر إعجاز 
الفرأن » وأن هذا الترتيب مبني على ترابط المعاني وتناسقها وتكاملها فيما بين الآبية وسايقها 
ولاحقها. وذكر أنه ينذن ا يكون موقع الآية عفب التي قبلها لأجل نزولها عقب التي قبلها ومنه 
4 8 عر اع جر ١١خ‏ مر عي م 
قوله تعالى : ( الله للضي 3 ني أن ُضرب مَل ما ُوضة فما رقهًا ناما الذبن مثا يداون أله الح من بهم وأ 


8 أ عير 


الذي كدرو فيُتولون مَاذا راد ةيكذ كين تضل بهكثر دي به كثيا ونا بضل . ه إلا الناسقيٌ) (لبقرة:5؟) عقب 
قوله تعالسى : (وبشر الذين مثو وا وملا الصّالعمات ) إلى قوله تعالى ( وَهُمْ فبها خَالدُونَ) (البقرة:0؟) وقد 
تكون المناسبة في المعنى بين الآيات ظاهر. وقد تحتاج إلى شيء من النظر والتأمل . لكن ينبغي 
على المفسر ترك التكلف في ذلك :97) 

قلست : ليس صحيحا أنه يندر إلحاق الآبة بالتي قبلها لأَخْل نزولها عقب التي قبلها » بل ذلك 
هو الأصل 4 وكثير من الأبات كانت تنزل مجتمعة وتوضع في القران مجتمعة متلاحقة كما 
نزلت . 


(١)رواه‏ أحمدء في مسئده؛ كتاب عثمان ابن أبي العاصيرقم:١/1١18‏ » ص 7١١‏ أءقال ابن كثير إسناده لا بأس بد انظر تفسيره: 447/9 
(") رواه البخاري ء» كتاب التفسير » باب ( والذين يتوفون) » رقم : 2557١‏ صس 959. قال ابن حجر : " كذا في الأصول بصيغة 
الاسثفهام الإلكاري » كأنه قال : لِمْ تكتبها وقد عرفت أنها منسوخة ؟ أو قال لِمْ تدعها ؟ أي تتركها مكتوبة » وهو شك من الراوي أىّ 
اللفظين قال ؟ " . انظر : فتح الباري 5/8 , 

(') أبن عاشور » التحرير والتنئوير ؛ را ةما 


١و5‎ 


معنى السورة 
أو في الدلغة : 
ذهب ابن عاشور إلى أن السورة تطلق في اللغة على معنيين : 
الأول : السورة من الستؤر ٠‏ وهو البقية مما يشرب . 
الثائي “السورة من السُور وهو الجدار المحيط بالمدينة أو بمحلة قوه() » قال الراغب : السورة 
من السور والشيزّف وما طال من البئاء :(') 
ثانيا : في الاصطلاح:: 
قسال ابن عاشور: الشورة :" جزء من القرآن معين بمبدأ ونهاية وعدد آيات " ("), وقال في - 

موضع آخر : " هي قطعة.من القرآن معينة متميزة عن غيرها من أمثالها بمبدأ ونهاية " ؛) 
وهذان تعريفان متفاربان . 

وتعسريف ابن عاشور هذا قريب مما نقله الزركشي حيث قال " إن السورة قرآن يشتمل على - 
أي ذوات فاتحة وخاتمة *("2. 

ووجه تسمية القطعة من القرآن سورة على المُعثى.الأول : أن السؤر يطاق على الجزء مما 
يشرب37") وسورة الفرآن تطلق على الجزء مما يتلى .“وغلنى المعنى الثاني : أن السور يطلق 
على البناء الذي يتألف من أجزاء هي اللبنات توضع لبنة بعد أخَزّى حتى تؤلف السور » وسور 
القرآن كذلك تتألف من أجزاء هي الآي تجتمع آية آية حتى تؤلف السورة . وقيل السور يحيط 
بالبسناء والسورة تحيط بالآأي . وعلى ما قيل من أن السور يعني المنزلة والشرّف فوجه التسمية 
هو أن سور القرآن ذات منزلة وشرف .() 

وقسد أثبار ابن عاشور من اسنقرائه لإطلاقات السورة في اللغة والقرآن أن السورة من 

مصطلحات القرآن ( وسيأتي بيان ذلك في مبحث مصطلحات القران من الفصل الأخير إن شاء 
الله ).80) 


, وانظر الراغب » المفردات »ص مه ؟‎ . 6/١ ابن عاشور ؛ التحرير والثنويرء‎ )١( 

(؟) الراغب . المفردات ؛ صن 64؟ , 

(؟) ابن عاشور ؛ التحرير والتنوير ١١5/١86 ٠‏ , 

(؟) ابن هاشور ؛ التحرير والتلوير » "85١/١‏ ؛ وانظر نحو ذلك » /١‏ 89م - 

(5) الزركشي ؛ البرهان » /١‏ 735ء وذكر نحوه الزرقاني في مناهل العرفان 76٠ ,/١‏ . 

(1) ابن عاشور ؛ التحرير والتنوير » /١‏ 5 . وذكره الطبري ؛: في جامع البيان , .65/١‏ 

9) انظر ؛ الراغب » المفردات » ص 5 القرطبي ؛ الجامع لأحكام القرآن » .87/١‏ الزركشي ء البرهان » 781/9١‏ . 
(8) انظذر هذا البحث ص 466 , 


١ باب‎ 


وقد شاعت هذه التسمية وتداولها المسلمون وغير المسلمين » ويدل على ذلك أن الله تحدى 
المشركين بقوله : (قل فأنا مَشْر ور مئله) (هود:!) ولا يصح أن يتحداهم بالإتيان بسورة وهم لا 
يعرفون معتاها.(') ومما يدل على ذلك أيضا ما روي في الصحاح أن رجلا سأل النبي صلى الله 
عليه وسلم أن يزوجه امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم :" هل عندك ما تصدقها ؟ " قال : 
لاء فقال:" ما معك من القرآن ؟" قال سورة كذا وسورة كذا لسورة سماها ء فقال :" قد زوجتكها 
بما معك من"القرآن "(') » وهذا الأثر يدل على أن القرآن وما هو عليه الآن من كونه سورا على 
هيأة ما أنزله الله تعالئ .59 


ذكر ابن عاشور أن السورة تشبتمل على ثلاث آيات فأكثر وقال إن ذلك مستفاد من دليلين : 
الأول : استقراء أي القرآن . الثاني : حديث عمر الذي رواه عنه أحمد وأبو داوود عن عبد الله 
ابسن الزبير قال ؛" جاء الحارث بن خزيمة (وهو“المسمى في بعض الروايات خزيمة الأنصاري 
وأبا خزيمة الأنصاري) 4 بالأيثين من آخر سورة بواءة فقال: أشهد أني سمعتها من رسول لله 
ففال عمر وأنا أشهيد ؛ لفد سمعتها منه؛ ثم قال : لو كانت ثلاث أياتث لجعاتها سورة على 
حدة(0). 

قلت: الدليل الأول فيسلم لابن عاشورءأما الثاني فلا يسلم ؛ لأن هذا الأثر منكر ولا ينبغي 

2 هم 00 5 
الالتفات إليه فهو مخالف للنصوص القرآنية القطعية مثل قوله تعالى:[الحَمَدٌ لله الذى أنَّل عَلى عبده 
8# جح # ظي 2 م عر 7 
الكتاب)(إلكيف:1). وقسوله تعالى :(واتل ما أوحي إِليْكَ من كناب رَبك لا مُبدْل لكلمّاته) (الكيف:7). وقوله 
تتعبالسسى : (نزّل به الرُوح الأميُ #على قلبك لون من المذْرين) (الشعراء:144-15) ٠»‏ وكل ذلك يثبت بما لا يدم 
مجالا للشك أن القرآن وحي من الله » وليس لأحد من البشر ولا حتى الرسول صسلى الله عليه 
وسلم دور في نظمه أو ترتيبه . 


)١(‏ ابن عاشور » التحرير والتلوير » 87/١‏ , ظ 

00( رواه البخاري + كتاب اللنكاءم » باب السلطان ولي ؛ رقم : 2156 » صك؟ !1 , 

(؟) الرازي ء مفاتيح الغيب » //3 ١7‏ , 

(4) سيأتي بيان ذلك في فصل جمع القرآن إنظر هذا البحث ص 4٠"‏ لا, 

(5) رواه أحمد في المسند » رقم : ١17١©‏ » ص 195 , وأبن أبي داوود في المصاحف /١‏ 777-757 ,والحديث منكر ء انظر - أبن 
حجرء فتئح الباري » قر ل 


١ 1و‎ 


وذكر ابن عاشور أن السورة ربما نزلت دفعة واحدة كما نزلت الفاتحة والمرسلات » وريما 
نزلت السورة مفرقة ونزلت السورتان مفرقتين في أوقات متداخلة » فقد روى الترمذي عن ابن 
عباس عن عثمان بن عفان قال :" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يأتي عليه الزمان 
وهو تنزل عليه السور ذوات العدد أي في أوقات متقاربة _ فكان إذا نزل عليه الشيء دعا 
بعضن:مِن يكتب الوحي فيقول : 'ضعوا هؤلاء الآبات في السورة كذا " )١(‏ وبناء عليه فإن 
السورة قد يكون بعضها مكيا وبعضها مدنيا .!") 
واستنتج:ابن. عاشور من الحديث السالف أن بداية السورة وختامها كان بتوقيف من النبي 
صلى الله عليه وسلم ‏ 
قلت هذا الحديث ضعيف ولا يحتج به ولكن يدل على ذلك أحاديث أخرى منها الرواية 
التي فيها :" أن النبي قرأ الآبات الخؤاتم من سورة آل عمران ".7 
عد سور القرآن 
نقل ابن عاشور في عدد سور القرآن قولين : 
الأول : قول جميع الصحابة سوى عبد الله بن.مسعود . وهو أن سور القرآن مائة وأربع 
عشرة سورة كما في المصحف العثماني ). 
الثاني : قول ابن مسعود وقد خالف الصحابة بأنه لم يثبث المعوذثين في سور القرآن » 


وكان يقول "" إنما هما تعوّذ أمر الله رسوله بأن يقول وليس هو من "الفنآن ".20 وأتبت كنوت 


)١(‏ أورد الحديث هذا ابن عاشور ء التحرير والثنوير » 0م والحديث رواه أحمد في مسلده ؛ رقم : ؟4 : أنظر مسلد أحمد بشرح 
وتعليق أحمد شاكر 9 والحديث ضعيف ؛» قال أحمد شاكر + هذا حديث ضيعيف جدا بل لا أصل له . الظطر تعليقه على الحديث : ١م‏ 
574.37 , ورواه أبو داوودء في كتاب الصلاة » باب من جهر بها ؛ رقم : ثبب ص5 ,١١‏ ورواه الترمذي + في كتاب التفسير » باب 
ومن سورة الثوبة » رقم : ا + كن +ع وقال هذا حديث حسن » وضيعفه الألبائي . ورواه أبن حبان » في مسلده ء في كتاب الوحي » 
١ره‏ “1 وذكر المحقق أن الحديث ضعيف وفيه يزيد الفارسي » وهو إما ضعيف أو مجهول. 

(؟) ابن عاشور » التحرير والتنوير ؛ 1٠/١‏ 

(5) رواه البخاري» كتّاب التفسير » باب ربنا إلك من تدخل ألنار فقد أخزيته ؛ رقم : الل 2-11 شيش ) 

(4) ابن الجوزيء حبد الرحمن ( 5917) : فنون الأفنان في عيون علوم القرآن » تحقيق حسن ضياء الدين عتر ؛ دار البشائر الإسلامية ؛ 
الأولى ١9481‏ ء ص 7 

(©) رواه البزار » في مسلده » ©/19, وقال ابن حجر : " أخرجه أحمد وابن حبان من رواية حماد بن سلمة عن عاصم بلفظ أن عبد أل ين 
مسعود كان لا يكتب المعوذتين في مصحفه وأخرج أحمد عن أبي بكر بن عياش هن عاصم بلفظ أن عبد الله يقول في المعوذتين ... وقد 
أخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات المسند والطبراني وإبن مردويه من طريق الاعمش عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد الذخعي 
قال كان عيد الله بن مسعود يحك المعوذثين من مصاحفه ويقول إنهما ليستا من كثاب الله ... وقد أخرجه البزار وفي آخره يقول إلما أمر 
اللبي صلى الله عليه وسلم أن يتعوذ بهما قال البزار ولم يتابع بن مسعود على ذلك أحد من الصحابة وقد صح عن النبي صلى الله عليه 
ومدلم أنه قراهما في الصلاة » قلت : هو في صحيح مسلم ... وقد تأول القاضي أبو بكر الباقلاني في ,.,. وغيره ما حكى عن بن مسسحود 
فقال لم يذكر بن مسعود كونهما من القرآن وإنما ألكر إثبائهما في المصحف فإنه كان يرى أن لا يكتب في المصحف شيئا إلا إن كان للنبي 
صلى الله عليه وسلم أذن في كتابه فيه » وكأنه لم يبلغه الإثن في ذلك ... وهو تأويل حسسن إلا أن الرواية الصحيحة الصريحة التي ذكرتها 
تدفع ذلك حيث جاء فيها ويقول أنهما ليستا من كتاب الله » نعم بمكن حمل لفظ كتاب الله على المصحف فيتمشي التأويل العذكور وقال غبر 
القاضي لم يكن اختلاف بن مسعود مع غيره في قرآنيهما وإنما كان في صفة من صفاتهما . وغلية ما في هذا أنه أبهم ما بينه القاضي ومن 


١ 5 


الصبح على أنه سورة سماها الخلع والخنع ('), وجعل سورة الفيل وسورة قريش سورة واحدة : 
وعليه فإن عدة سور القرآن عنده تبلغ مائة واثنتي عشرة سورة . 

قلت :الذي روي عن ابن مسعود أنه ينكر المعوذتين وفي رواية عنه أنه ينكر الفائحة ,. 
أما كونه كان يثبت دعاء الفنوت ويعدهما سورتين ويسميهما الخلع والخنع » ففي ذلك عند ابن 
عاشباحون ,غلطان : الأول : أن الذي كان يفعل ذلك هو حبد الله ابن أبي لا عبد الله اين مسعود . 
الثاني : أنه.كان يسميهما الخلع والحفد ؛ لا الخلع والخنع كما ذكر ابن عاشور.3') 

وقد زاد.الزركشي قولا هو أن سور القرآن مائة وثلاث عشرة سورة فقد كانوا يعدون 
الأنفال وبراءة واحدة 7 

وبعد أن نقل ابن عناشور الرواية عن ابن مسعود قال :" وكل ذلك استنادا لما فهمه من 


نزول القرآن ؛ ولم يحفظ عن جُمهوّر الصحابة حين جمعوا القرآن أنهم ترددوا ولا اختلفوا في 


قذد سور القرآن » وأنها مائة وأربع عشرة سورة ".7©) 


وقال في موضع آخر:" اشتهر عن عبد الله بن مسعود في «الصحيح» أنه كان ينكر أن 
تكون «المعوذتان» من القرآن ويقول: إنما أمر رشو الله أن يتعوذ بهماء أي ولم يؤمر بأنهما 
من القرآن. وقد أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه ؤسلم على القراءة بهما في الصلاة 
وكتبتا في مصاحفهم » وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بَهما في صلاته'(©) 


بير ري اا 
تأمل سياق الطرق الي أوردتها للحديث استبعد هذا الجمع وأما قول اللووي في شرح المهذب أجمع المسلمون على أن المعوذتين والفائحة 
من القرآن وأن من جحد مهما شيئا كفر وما لقل عن بن مسعود باطل ليس بصحيح ففيه نظر ؛ وقد سبقه لنحو ذلك أبو محمد ين حزم فقال 
في أوائل المحلي : ما نقل عن بن مسعود من إنكار قرآنيه المعوذتين فهو كذب باطل » وكذا قال الفخر الرازي في اوائل تفسيره ؛ الأغلب 
على الظن أن هذا النقل عن بن مسعود كذب باطل . 

ثم قال ابن حجر : والطعن في الروايات الصحيحة بغير مسئلد لا يقبل بل الرواية صحيحة والتأويل محتمل والإجماع الذي نقله إن أراد 
شموله لكل عصر فهو مخدوش وإن أراد استفراره فهو مقبول . وقد قال بن الصباغ في الكلام على مانعي الزكاة وإنما قاتلهم أبو بكر على 
منع الزكاة ولم يقل إنهم كفروا بذلك وإنما لم يكفروا لان الإجماع لم يكن استقر قال ونحن الآن نكفر من جحدها قال وكذلك ما نقل عن بن 
مسعود في المعوذتين يعني أنه لم يثبت جنده القطع بذلك ثم حصبل الاتفاق بعد ذلك وقد استشكل هذا الموضع الفخر الرازي فقال إن قلذا إن 
كونهما من القران كان متواترا في عصر بن مسعود لزم تكفير من ألكرهما وان فلنا إن كولهما من القرآن كان لم يتوائر في عصر بن 
مسعود لزم أن بعض القرآن لم يتواتر قال وهذه عقدة صعبة وأجيب باحتمال أنه كان متواترا في عصر بن مسعود لكن لم يتواتر عند بن 
مسعود فانحلت العقدة بعون الله تعالى." (ابن حجر ء فتح الباري » 4/8 5182-11), ظ 

, الصحيح أنها الحفد وليبس الخلم‎ )١( 

ع0 انظر : الزركشي » البرهان » ارءة اق والسسيوطي ؛ الإتقان : آروه أل 

(5) الزركشي ؛ء اليرهان > دك دت؟ ؛ والسيوطي » الإتقان . أر ١.‏ 

(5) أبن عاشور + التحرير والتنوير » /١‏ 84 ونقل قول ابن مسعود هذا السيوطي في الإتقان /١ ١‏ /ا.” 

(©) ابن عاشور ء التحرير والتنوير » ٠45/19ه.‏ 


١ وأ‎ 


ينهم من كلام ابن عاشور هذا أنه يرى صحة الرواية عن ابن مسعود » لكنه مع ذلك 
يختار ما عليه إجماع المسلمين » وهو أن القرآن ماثئة وأربع عشرة سورة . وفي ذلك قال 
الزركشي :" أما سوره فمائة وأربع عشرة سورة بإجماع من يعتد به .1" ظ 

الصحيح الذي لا مرية فيه القول الأول » وهو ما عليه إجماع المسلمين سوى ما روي 
عسن"ابن. مسعود وأبي بن كعب .وجميع الأقوال مردودة باتفاق الصحابة وإجماع المسلمين على 
المصحفة الإمام » وفيه مائة وأربع عشرة سورة . كما أن أسانيد القراء متواترة عن اين مسعود 
وأبي بالمصحفخ العثماني المشتمل على مأئة وأربع عشرة سورة ومنها المعوذتان » وليس فيها 
الخلع والحفد » ومثل هذا.الدليل المتوائر لا تنهض أمامه مثل تلك الأقوال الباطلة . وإن ذكرتها 
أمهات الكتب . ومما يؤخذ على اين عاشور أنه لم يتوقف عند هذه الأقوال وقفة حاسمة » ولم 
يردهاء مع مخالفتها للإجماع والتواتن'.. 

وقد تكلف العلماء في توجيه مأ روي عن ابن مسعود وذهيبوا في ذلك مذاهب كثيرة ذكر 
بعضها الباقلاني!'! . وابن كثير”! منها أن“يكون ابن مسعود لم يسمعهما من النبي صلى الله 
عليه وسلم » أو لعله عني ما قال » ثم اكتشف خطأه فزجع عن قول ذلك إلى قول الجماعة . 

وكل ما قرأته في ذلك غير مقنع وسمات التكلفغ بادية عليه ولعل أمثل ما وقفث عليه 
في ذلك ما نقل القرطبي عن أبي بكر الألباري وفيه أن المعودثين.قرآن معجز » ولا يخفى ذلك 
على عربي كابن مسعود » وهذا القول يشكك بصحة هذه الروايات .اب 

وهذا ما جزم الباقلاني وابن حزم بأن كل ما روي عن ابن مسعود:أو غيره وفيه أن 
المعوذتين أو غيرهما ليس من القرآن » كذب موضوع ولا يصح ء والذي يتواتر عن أبن مسعود 
قراءة الدسي يرويها عنه عاصم عن زر بن حبيش » وفيها القرآن الذي اجمع عليه المسلمون . 
والذي يتواتر عن عبد الله ابن أبي قراءته التي يرويها عنه نافع وابن كثير وأبو عمرو » وليس 
فسيها سورتا الخلع والحفد . ولو كان أي منهما أقرأ تلاميذه وأسقط أو زاد لنقل إلينا » ثم لو كان 


"ه٠‎ /١ ٠ الزركشي ؛ البرهان‎ )١( 

(؟) الباقلاني » نكت الانتصار »+ ص١1‏ -17, 
(5) ابن كثير ١‏ تفسير القران العظيم » 1١9/4‏ , 
(4) القرطبي » الجامع لأحكام القرآن » ١٠٠7ثي8‏ 4 7. 


١ أار‎ 


ذلك لأنكر عليهما الصحابة » ولنقل ذلك إلينا » أما وإن شيئا من ذلك لم ينقل ٠‏ فذلك دليل على 
بطلان وقساد ما روي عنهما )١(.‏ 

فلت : ذلك يكفي لرد هذه الروايات لكونها معتلة المتن » ولست مع ابن حجر الذي تساهل 
ان تمدع هله الزوازة عن اين مسود :111 ولو الريدنا ذلا ديكا اللا ريدو القير للم يون 
ذلبكة:اجتهاد من ابن مسعود وعبد الله ابن أبي ششذا فيه عن الأمة » ولم يتابعهما فيه أحد ؛ قال 
البزار الذي روى هذه الرواية عن ابن مسعود : 'هذا الكلام لم يتابع عليه عبد الله أحجة من 
أصحاب النبيصلِى الله عليه وسلم » وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بهما في 
الصلاة وأثبتهما في المصحف ".7 وعليه فإن قول ابن مسعود وأبي - إن صح - لا ينهض 
أمام إجماع الأمة على المضحف الذي بين أيدينا وهو مائة وأربع عشرة سورة ؛ ولا يطعن في 
تواتر القرآن لأننا " إن سلمنا أن ابن-.مسعود أنكر المعوذتين؛ وأنكر الفاتحة بل أنكر القرآن كله ؛ 
فإن إنكاره هذا لا يضرنا في شيء ؛ لأن هذا الإنكار لا ينفض تواتر القرآن ء ولا يرفع العلم 
الفاطع بثبوته القائم على التواتر ٠‏ ولم يقل أحد في الدنيا : إن من شرط التواتر والعلم اليقدا 
المبني عليه ألا يخالف فيه . وإلا أمكن هدم كل"تواتز » وإبطال كل علم قائم عليه لمجرد أن 
يخالف فيه مخالف ".© ومثل ذلك يقال في ما روي عن أبي بن.كعب . 


٠ تحقيق أحمخ شاكر ولجلة إحباء التراث العربي‎ ٠ الباقلاني » لكت الانتصار » -1ق3 وأين حزم علي بن محمد (151هم)ء المحلي‎ )١( 
» وابن حزم الفصل في الملل والنحل» تحقيق محمد إبراهيم لصر وعبد الرحمن عميرة » بيروث‎ ء١؟/١‎ ٠ بيروت » دار الجيل ودار الأفاق‎ 
,؟١؟/9 الأولى » دار الجيل ؛ عهةلء‎ 

(؟) انظر ؛: ابن حجر ٠‏ فتح الباري » ار 1١611‏ , 

0( البزار »١‏ مسند البؤزار ء» 6/بة ؟, 

() الزرقاني ء مناهل العرفان 11171١ ٠‏ ؟, 


١ الم‎ 


انونتيب السور 

ذكر ابن عاشور اختلاف العلماء في أمر ترثيب السور في المصحف على ثلاثة أقوال : 
وفيما يلي ببسيان هذه الأقوال وأدلتها مما ذكر ابن عاشور وسلفه وخلفه من العلماء » ثم بيان 
المذهب الذي اختاره ابن عاشور ومناقشة ذلك . 
القول الأول : ترنيب السور اجتهادي من الصحابة . 

ذكر ابسن عاشور أن من العلماء من ذهب إلى أن ترثيب السور على ما هؤ عليه الآن لم 
يكن بتوقيف من النبي إنما كان باجتهاد من الصحابة »وقد ذكر السيوطي أن جمهور المسلمين 
على هذا الرأي ١١‏ 

وقد ذهب إلى هذا القول الباقلاني حيث قال :" يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي 
أمر بترتيبها كذلك؛ ويحتمل أن يكون ذلك من اجتهاد الصحابة . " 7 وقد مال إلى أن ترتيب. 
الممسحف من وضع الصحابة » حيث قال::" وإن هذا القول أقرب وأشبه أن يكون حقا * , 
ومال إليه الزركشي »:7).وابن جزي الكلبق:7)» ونسب هذا القول إلى ابن فارس في كتاب 
المسائل الخمس حيث قال: " جمع القرآن على ضربين"أحدهما تأليف السور كتقديم السبع الطوال 
وتعقيبها بالمثين فهذا هو الذي تولته الصحابة رضي الله غتهة.؛ وأما الجمع الآخر وهو الآيات 
في السور فذلك شيء ثولاه النبي كما أخبر به جبريل عن أمر ربه اعلا وجل "1. 

وقد استدل أصحاب هذا القول بما يلي : 

الدليل الأول : أن مصاحف الصحابة كانت مختلفة في ثرتيب السور قبل أن-يَجّمع القرآن في 
عهد عثمان فلو كان هذا الترتيب توقيفيا منقولا عن النبي لما جاز لهم أن يتجاوزوه ويختلفوا فيه 
ذلك الاختلاف. فالمصاحف الأولى التي كتبها الصحابة لأنفسهم في حياة النبي صلى الله عليه 
وسلم كانست مخستلفة في ترتيب وضع السور. فمصحف علي بن أبى طالب رتب على ترتيب 
النزول بحسب ما بلغ إليه علمه وكان أوله اقرأ » ثم المدثرء ثم المزملء ثم التكوير وهكذا إلى 


)١(‏ السيورطي ؛ الإتقان ؛ وتجدر الإشارة إلى أن الألوسي ذكر أن جمهور المعطمين على القول بأن الترثيب توقيفي ( انظر : روم 
المعاني » ١/1؟)‏ والحق فيما أرى مع الألوسي كما سأبين بعد قلبل . 

١؟)‏ الباقلائي : الاتتصار » ار 1 

, ؟الظر/١ الباقلاني + الالتصار » ١ر6 وائظر‎ )١( 

(4؛) الزركشي ؛ البرهان » ١/4ه"؟,‏ 

(5)آبن جزي الكلبي » محمد بن أحمد (757)ء التسهيل لعلوم التنزيل ٠‏ بيروت » دار الفكرء 5/١‏ , 

(1) نقل قوله هذا السيوطي » الإثقان ‏ ١/937؟.‏ 


١ “ار‎ 


أخر المكي ثم المدني. ومصحف أبِيّ وابن مسعود رثيا على حسب الطول والقصر فكان 
ابتداؤهما بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران 7١‏ 

الدليل الثاني : ما رواه أحمد والترمذي وغيرهم عن اين عباس قال قلت لعثمان ما حملكم 
على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المثين فقرنتم بينهما » ولم 
تكتسبوأ: بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم » ووضعتهما في السبع الطوال. فقال عثمان رضي 
الله عسنة :كان رسول الله تنزل عليه السور ذوات العدد » فكان إذا أنزل عليه شيء دعا بعض 
من يكتب فتقول ضعوا هذه الآياث في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا » وكانت الأنفال من 
أوائل ما نزل بالمديّئة ؤكانت براءة من آخر القرآن نزولا وكانت قصتها شبيهة بقصتها فظننت 
أنها منها فقبض رسول الله'ولم يبين لنا أنها منها » فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما " 
سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووطبعتهما في السبع الطوال ".37) 

الدليل السثالث : روايات تدل غلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على غير ترتيب 

المصحف الذي بين أيدينا ٠‏ منها : ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها لا ترى القراءة على 
ترتيب المصحف أمرا لازما ؛ فقد سألها رجل من الجراع أن تريه مصحفها ليؤلف عليه مصحفه 
؛ فقالت : "وما يضرك أيّة آأية قرأت قبل؛ إنما نزل أول ما انزّل. منه سورة فيها ذكر الجنة والنار 
حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام" 17 زفي صحيح مسلم عن حذيفة أن 
النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران' في ركعة.7 وقد نقل ابن 
عاشور عن عسياض: أن ذلك دليل لكون ترثيب السور وقع باجتهاد' الصحابة حين كتبوا 
المصحف . 
القول الثاني: الترديب توقيفي 

برى أصحاب هذا القول أن ترتيب السور كلها توقيفي بتعليم الرسول كترتيب الآيات؛ وأنه 
لم توضع سورة في مكانها إلا بأمر منه . وقد نسب ابن عاشور هذا القول للداني ونقل عته : 
(1) ابن عاشور» التحرير والتنوير .85/١ ٠‏ وانظر : القرطبي » الجامع لأحكام القرآن » 78/١‏ + والزركشي ء البرهان ٠‏ ١رلاهت؟‏ 
,والسيوطي ء الإتقان » 917/١‏ ؟, 
(؟) ابن عاشور » التحرير والتنوير » .85/١‏ والحديث رواه أحمد في مسنده ء رقم : 27 ء أنظر مسند أحمد بشرح وتعليق أحمد شاكر /١‏ 
1 والحديث ضعيف ء قال أحمد شاكر : هذ! حديث ضبعيف جدا بل لا أصل ذه . انظر تعليقه حلى الحديث ١ ١‏ 4-17 1؟, ورواه ابو 
داوودء في كتاب الصلاة » باب من جهر بها ء رقم : 85/ا عصس١٠.‏ ورواه الترمذي ء في كتاب التفسير » باب ومن مدورة التوبة » رقم : 
5م وص 0١44؛‏ وقال هذا حديث حمين » وضعفه الألباني . وزواة ابن حبان » في مسلده » في كثاب الوحي ١ ١‏ ١/ره»,:‏ وذكر المحقق 
أن الحديث ضعيف وفيه يزيد الفارسي » وهو إما ضعيف أو مجهول , 


(”؟) رواه البخاري في كتاب فضائل القرآن واب تاليف القرآن رقم : وص غثم , 
(54) روآه مسسلم » في كتاب صلاة المسافرين ٠‏ باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل » رقم : 5ك )وص 05535 


غير ؟ 


'كان جبريل يقف رسول الله على موضع السورة ". 7 وممن ذهب إلى هذا القول القرطبي (1). 
ورجحه الألوسي وتنسبه إلى الجمهورا". هذا وقد ذكرت فيما سبق أن السيوطي ذكر أن 
الجمهور على أن ترثيب السور اجتهادي » ويبدو لي والله أعلم أن الحق مع الألوسي ٠‏ وبشير 
إلى ذلك كثسرة العلماء الذبن وقفت على أقوالهم وقالوا إن ترتيب السور في القرآن توقيفي . 
واستذل أصحاب هذا الرأي بما يلي : 
الدلديل الأول : أن السحابة أجمعوا على المصحف الذي جمع في عهد أبي بكر ولم 
يخالسف منهم أحد-وإجماعهم لا يتم إلا إذا كان الترتيب الذي أجمعوا عليه عن توقيف ؛ لأنه لو 
كان عن اجتهاد لتمسك أصحاب المصاحف المخالفة بمخالفتهم »لكنهم لم يتمسكوا بها بل عدلوا 
عسنها وعن تقربيبهم وعدلوا عن مصاحفهم وأحرقوها ورجعوا إلى مصحف عثمان وترثييه 
الدليل الثاني : روايات تفيد أن ترئيب بعض السور علم زمن النبي صلى الله عليه وسلم . 
واعتبر هؤلاء هذه الآثار مستند إجماع الصحابة يمن هذه الآثار : 
أولا: مسا روي عن حذيفة الثقني وجاء فيها »أقالُلنا رسول الله طرأ علي حزبي من القرآن 
فأردت ألا أخرج حتى أقضيه فسألنا أصحاب رسول الله قلنا كيف تحزبون القرآن قالوا نحزبه 
قلاث سور وخمس سور وسبع سور وتسع سور وإحدى عثشرة سورة وثلاث عشرة.وحزب 
المفصسل من ق حتى نختم." ) قالوا فهذا يدل على أن ترتيب السون“على ما هو في المصحف 
الآن كان على عهد رسول الله .©) 
ثانيا : ما رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم " اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمراكت” 09) 
السثًا : ما رواه البخاري عن ابن مسعود أنه 'قال في بني إسرائيل والكهف ومريم وطه 
والأنبياء إنون من العتاق الأول وهن من تلادي"7) فذكرها نسقا كما استقر ترتيبها 


(١)ابن‏ عاشور ؛ التحرير والتنوير » ١/4ث.‏ 

(؟) القرطبي ؛ الجامع لأحكام القرآن + ١/كلا,.‏ 

(") الألرسي ٠‏ روح المعالي ؛: فكيورة 

(5) رواه ابن ماجة ؛ في سئنله » في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب في كم يستحب أن يخثم القرآن » رقم : ١142‏ ,» ص 8.؛ 
وابو داوود » في سلله ٠‏ رقم : ١751‏ ص ١١1468‏ وضعفه الألباني» ؛ورواه البيهقي في شعب الإيمان ء باب تعظيم القران » باب مقدار ما 
يستحب فيه القراءة ارقم 1111 من 11 ,١‏ 

(2) أبن حجر ء فتح الباري » 4/؟ 25-4 , 

(1) رواه مسلم ؛ في كثاب صلاة المسافرين » باب فضل قراءة القران وسورة البقرة » رقم : 1١81‏ »ص 08 , 

() رواه البخاريء كتاب التفسير ؛ باب سورة الأنبياء » رقم : 9؟/ا؛ ص 6 . وتلادي بكمدر التام تعني ما حفظ قديما ؛ والتلاد قديم 
الملك . انظر ابن حجر ء فتح الباري ء ثارء ؛ ؟. 


١ هلمم‎ 


رابعا : ما رواه البخاري أنه كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما ففرأ قل 
هو الله أحد والمعوذتين . )١(‏ 
خامسا : ورد عن زيد بن ثابت أنه قال: 'كنا عند رسول الله نؤلف القرآن من الرقاع7) وقال 
البييهقي : أن تأويل ذلك أنهم كانوا يؤلفون آيات السور.! أي أنهم رتبوها بأمر النبى عليه 
الصلاة.والسلام . ْ 

الدليل الثالث : احتجوا بأن السور المتجانسة في القرآن من حيث الطول والمطلع لم يلتزم 
فسيها الترئيب «العقلي ؛ فمثلا سور المسبحات ترتب على التوالي بينما هي مثماثلة في افتتاح 
كل منها بتسسبيح الله .بل فصل ببن سورها بسورة قد سمع والممتحنة والمنافقين . وبدليل أن 
طسم الشعراء وطسم القصَنص لم يتعاقبا مع تماثلهما بل فصل بينهما بسورة أقصر منهما وهي 
طس النمل » ولو كان الترتيب اجتهاذيا لما كان ذلك . وعليه فإن الترتيب توقيفي .9©) 

الدليل الرابع : أن مسن تماه التأليفٍ ضبط ترثيب الأجزاء » لذا فمن تمام تأليف القرآن 
متيك اراق سور 
مذهب دوفيقي بين القولين : 

ذهب الزركشي إلى أن الخلاف بين القول الأول والثاني خلاف لفظي ٠»‏ فقال 'والخلاف 
يرجع إلى اللفظ لآن القائل بالثاني يقول إنه رمز إليهم بذلك ليعَلمَهمْ بأسباب نزوله ومواقع كلماته 
٠‏ ولهذا قال مالك : إنما ألفوا القرآن على ما كانوا يسمعونه من النبي مع قوله بأن ثرتيب السور 
باجتهاد منهم » فآل الخلاف إلى أنه هل ذلك بتوقيف قولي أو بمجرد استناد فعلي:بحيث بقي لهم 
فيه مجال للنظر " 7 وقال السيوطي سبق الزركشي إلى.هذا أبو جعفر ين الزبير.(7) 
القول الثالث : بعضه دوقيفي وبعضه اجتهادى . 

وقد ذهب إلى هذا الرأي فريق منهم ابن عاشور حيث قال : ' لا شك أنْ طوائف من سور 
الفرآن كانت مرتبة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على ترتيبها في المصحف الذي بأيدينا 





, باب فضل المعوذات ؛ رقم 11د ١٠ص ؤ1قم‎ ٠ رزواه البخاري ؛ في كتاب فطبائل القرآن‎ )١( 

(1) روآه الترمذي ء في كثاب المناقب عن رسول الله » باب فضل الشام واليمن » رقم : 7964 » ص 507 » وقال حديث حسن غريب » 
رصححه الألبائي » ؤرواه والحاكم في المستدرك ؛ في كثاب التفسيرء ؟/ ٠ 4١١‏ وقال صحيح ووافقه الذهبي » ورواه البيهقي » في شسعب 
الإيمان ء في كتاب تعظيم القرآن ء باب ترك خلط سورة بسورة 275/١ ٠‏ , 

0 الببهقي » شعب الإيمان » فلرضسة ) 

(؟) انظر: السيوطي ء الإتقان 1 "53١‏ والزرقاني ء مناهل العرفان ؛ ارهة؟, 

(5) الزركشي »؛ البرهان , ١/ر4ه"؟-ده؟,‏ 

(1) السيوطي ؛ الإتقان » 37/١‏ ؟. 


١ كلثر‎ 


اليوم.'!'أوقال: " لا شك في أن زيد بن ثابث وعثمان بن عفان وهما من أكبر حفاظ القرآن من 
الصحابة؛ توخيا ما استطاعا ترتيب قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للسور.3) 

وذهب إليه ابن عطية»7 وإليه ذهب الشنقيطي')؛ والزرقاني الذي قال: " لعله أمثل الآراء.'(5) 

ودليل هؤلاء أنه وردت أحاديث تفيد ترتيب بعض سور القرآن » منها ما استدل به أصحاب 
الفبول"الثاني القائلين بالتوقيف. ولم يرد شيء في ترتيب بعض أآخر مما يمكن أن يفيد التوقيف. 
بل ورتت آثار تصرم بأن الترثيب في البعض كان اجتهاديا كالحديث الذي سأل فيه اين عباس 
عثمان عن الأنفال ويالتوبة . 

لكن أص حاب هذا:القول اختلفوا بعد ذلك في السور التي جاء ترتيبها عن توقيف » والسور 
اللي جاء ترتيبها عن اجتهاد » فقال ابن عطية " إن كثيرا من السور قد علم ترتيبها في حياة 
النبي كالسبع الطوال والحواميم المفصل . وما سوى ذلك يمكن أن يكون فوض الأمر فيه إلى 
الأمة بعده" (). وقال السيوطي ' الذي ينشرح له الصدر ما ذهب إليه البيهقي وهو أن جميع 
السور ترتيبها توقيفي إلا براءة والأنفال ." (") 
مناقشة الأقوال والترجيح 
أبدأ أولا بقول الزركشي الذي حاول فيه أن يوفق بين القولين الأول والثاني ؛ لأنه إن صح 

انثهى الخلاف إلى قول واحد وان لم يصح فالأقوال على حالها". 

إن التأمل في أدلة القائلين أن ترتيب السور في القرآن اجتهادي “يظهر له أنهم يعنون أن 
الصحابة هم الذين رتبوا السور من تلقاء أنفسهم » لا أنهم رتبوها على نحواما أمرهم النبي : 
وهذا ظاهر في عبارتهم فمثلا عبارة الباقلاني وقرنه بين الفولين» وعبارة ابن فارس وقرنه كذلك 
بين ترتيب السور وترتيب الأي وإشارته إلى أن الأول من ترئيب الصحابة والثاني من ترتيب 
النبي وعليه فإن الخلاف حقيقي . ظ 

والذي يترجح لدي والله أعلم أن ترتيب السور كلها توقيفي » نزل به الوحي كما نزل بترتيب 
الآي » يدل على ذلك الأدلة التي ساقها القائلون بأن الترتيب توقيفي ؛» أضيف إلى ما قالوه أن من 
(؟) ابن عاشور ٠‏ التحرير والتنوير » .68/١‏ 
(؟) ابن عطية ء المحرر الوجيز » 107 
(5) الشنقيطي ء في أضواء البيان » ص 8؟؟. 
(5) الزرقاني » مناهل العرفان ٠‏ ١51/3؟,‏ 


(5) ابن عطية » المحرر الوجيز + 7؟. 
() السيوطي ؛ الإتقان » 57/١‏ ؟, 


١ باار‎ 


تمام التأليف ضبط الترتيب ٠‏ فمن يؤلف كتابا يشتغل كثيرا عند الشروع في التأليف وعند الفراغ 
منه بترتيب أجزائه ترتيبا حسنا » وكثيرا ما يُنتقد المؤلفون على ترتيبهم مؤلفاتهم . فإذا كان 
الحال بالنسبة لكتب البشر كذلك فإن الحال بالنسبة للقرآن أدق » لأنه كلام معجز وإعجازه في 
تأليفه » ومن تأليفه تأليف كلماته في آياته وآياته في سوره » ولا أشك أن جزءا من ذلك تأليف 
سورزه وترتيبها في القرآن » وليس لبشر أيا كان أن يكون له دخل في شئ من تأليفه » ولا حتى 
في ترتيب أجزائه . ظ 
منافشة أدلة القائلين بأن الترتيب اجتهادى 

أولا :أمسا استدلالهه بأختلاف ترتيب مصاحف الصحابة فيجاب عنه بأن مصاحفهم كانت 
مصاحف فردية ولم يكونو! يكتبونها للناس إنما كانوا يكتبونها لأنفسهم وكانوا يثبتون ذيها ما 
وصل إليه اجتهادهم الفردي ١‏ ؤقد.يهمل صاحب المصحف إثبات سورة لشهرتها كما ورد أن 
مصحف ابن مسعود لم تكن فيه الفاتحة + وقد يكتب صاحب المصحف ما يرى أنه بحاجة إليه 
مسن غير القرآن في نفس المصحف من التفسي: المأثور عن النبي . وقد يرتب الآيات على ما 
بلغه من ترتيب نزولها » وقيل إن اختلافهم في الترتيف إنمًا كان قبل العرضة الأخيرة .() 

ثانيا: أما استدلالهم بسؤال ابن عباس لعثمان عن الأنفال والتوبة فيجاب عليه بأن حديث ابن 
عباس هذا غير صحيح ففيه من الرواة من تكلم فيهم قال الترمذي"عنة/بعد أن روآه ؛: " إنه حسن. 
غريب /#ا يعرف إلا من طريق يزيد الفارسي عن ابن عباس ويزيد هذا مجهول الحال فلا يصح 
الاعتماد على حديثه الذي انفرد به في ترتيب القرأن." 0 

ثالثا: أما استدلالهم بالروايات التي تفيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم والضحابة قرءوا 
على غير ترثيب المصحف », فنسلم لهم ذلك لكن غاية ما يدل عليه جواز القراءة على غير 
ترتيب المصحف .» يقول السيوطي : " ولا ينبغي أن يستدل بقراءة (النبي صلى الله عليه وسلم ) 
سورا ولاء على أن ترتيبها كذلك » وحينئذ فلا يرد حديث فراءته النساء قبل آل عمران 7 لأن 
رتيب السور في القراءة ليس بواجب فلعله فعل ذلك لبيان الجواز "0©) لكن ذلك ليس فيه أي 
دلالة على أن الصحابة هم الذين رتبوا سور القرآن في المصحف.*) 
)١(‏ القرطبي ٠‏ الجامع لأحكام القرآن ؛ .777//١‏ 
(؟) هذا الحديث ضعيف ؛ وقد سبق تخريجه ؛ أنظر هذا البحث ص قباة 
(؟) رواه مسلم ؛ في صلاة المسافرين وقصرها ء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل » رقم : 1934 + ص 48". 


43 السيوطي + الإتقان » 1/2١‏ 1ش ؟, 
(5) أنظر : القرطبي ء الجامع لأحكام القرآن ١‏ ١/بمل.‏ 


كرام | 


ناقسة ما ذهب إليه ابسن عاشور 
استدل ابن عاشور ومن ذهب مذهبه بأدلة الفريقين » قاستدلوا بالآثار التي أوردها القائلون 
بالتوقيف على أن تسرتيب بعض سور القرآن توقيفي » وهذا يسلم لهم . واستدلوا بالآثار التي 
أوردها القائلون بأن الترتيب اجتهادي على أن ترتيب بعضها الآخر اجتهادي ؛ كما استدلوا على 
ذلك بأن.عدم ورود أدلة على ترتيب بعض السور يدل على أن ترتيب هذه السور اجتهادي . 
وهذا'فسيما أرى لا يصح ء فاستدلالهم الأول لا يسلم لهم ؛ لأن هذه الآثار كما بينا إما غير 
صحيحة ٠‏ أو أنها“لا تدل على ما ذهبوا إليه » أما استدلالهم الثاني فلا يسلم لهم كذلك ؛ لأن عدم 
علمنا وقفية الترتيب لا يدل على أن الترتيب اجتهادي لاحتمال أن يكون هنالك دليل ولم يصلنا » 
ولأن الجهل بالدليل لا يدل علئ.نقيض مدلوله . 
وعليه يترجح لدي أن ترتيب المنون كلها توقيفي . 
رتيب الور حسب نزولها 
من المتفق عليه أن ترتيب سور القرآن في:المصحف ليس هو الترتيب النزولي » بدليل 
أن صدر سورة العلق وهو أول ما نزل جاء في أواخر'المضنحف »؛ أما الترتيب النزولي فقد ورد 
فيه روايات عدة جمعها الإمام السيوطي في الإتفان ./') 
وأصلح ما اعتمده منها ابن عاشور ثلاث روايات هي : 
الأولى : رواية مجاهد عن ابن عباس . 
الثانية : رواية عطاء عن أبن عباس . 
الثالثة : رواية جابر بن زيد . 7) 
وقد صرح اين عاشور أن روايات الترثيب النزولي جمعيها ليست محققة السند » غير 
أنه استصلح منها الثالثة » وهي رواية جابر بن زيد . وقد درج ابن عاشور في مقدمة تفسير كل 
سورة من سور القرآن أن يذكر ترتيبها بناء على هذه الرواية معتمدا إياها إذا لم يوجد معارض 
لها أصح منها . وقال:" وليس ترتيب النزول بمتفق عليه » ولا بمحقق السند » فهو يقبل منه ما 
لا معارض له ." 9) 


(01) السيوطيء الإثقان » /١‏ "4-7 4 ء وانظر 86 714-199 , 
)232 ابن عاشور » التحرير والتنوير : ار كرا 
اه ابن عاشور ؛ التحرير والتنوير ؛ + كارا هاا 


١م1‎ 


ومما يؤخذ على ابن عاشور وعلى بعض من المفسرين أنهم اعتمدوا هذه الروايات على 
الرغم من أنها لم تصح ولم ترق إلى درجة تجعلها معتمدة في قضية من قضايا التفسير النقلية 
ذات الأهمية البالغة » فعليها اعتمد قول كثير من العلماء في النسخ مثلا » وفي دراسة روايات 
أسباب النزول وغيرها من القضايا الخطيرة » حتى إن ابن عاشور ذهب إلى القول بتكرر بنزول 
قؤلةه تعالى " (وأنذر عَشيرتك الأقرَينَ) (الشعراء:؛ ١؟)‏ من سورة الشعراء ء وأنه نزل أول مرة ثم نسخ 
ثم نزل ثانيّة يناء على تركيب نزول سورة الشعراء والمسد .)١(‏ وبما أن ترتيب النزول قضية لها 
هذه الأهمية » فلا'ينبغي أن يعتمد فيها على مثل هذه الأثار . 

فالرواية الثي"اعتمدها ابن عاشور مرسلة ؛ لأن جابر بن زيد تابعي » ولا يسلم للإمام 
أن رجح أن هذه الرواية أخذها“جابر بن زيد عن عبد الله بن عباس لسببين : الأول : أن ذلك لا 
دليل عليه سوى الظن . والثاني :“أنه إن صح ذلك تبقى هذه الرواية ضعيفة لأن فيها أكثر من 
راو ممسن له منكرات وممن لا يؤخذ حديثهم, إلا متابعا وليس لهذه الرواية متابعات » وقد صرح 
السيوطي بضعف هاه الرواية وغرابتها حيث قال.بعد أن أورد الرواية :" هذا سياق غريب : 
وفي هذا الترتيب نظر » وجابر بن زيد من علماء التانعين بالقرآن 7) 

ومما يلاحظ كذلك على هذه الروايات أن السور عظفث في هذه الرواياث كلا أو بعضا 
( بالواو )» ومعلوم أن هذا الحرف لا يفيد الترتيب بل يفيدامطلق الجمع » وعليه فإن هذه 
الروايات وإن صحت لا يسثفاد منها ترتيب النزول . 


,> وسياتي تفصيل هذه القضية في فصل أسباب النزول ص .ح‎ .٠١6/١4 » ابن عاشور ء التحرير والتنوبر‎ )١( 
الإتقان : لعر ال‎ ٠ السيوطي‎ (3) 


أسماء السور 

عرفت كل سورة من القرآن باسم » وهذه الأسماء عرف بعضها زمن النبي صلى الله عليه 
وسلم . والفائدة من التسمية تيسير المراجعة والمذاكرة وتمييز السورة عن غيرها . )١(‏ 

وقد ذكر ابن عاشور بعض الروايات التي تدل على ذلك وسأذكر بعضها في المبحث التالي. 
طريقة تسمية السورة 

وردت غن الصحابة في تسمية السورة طريقتان : 

الأولى : قولْهُمْ السورة التي يذكر فيها كذا كقولهم السورة التي يذكر فيها البقرة . ثم شاع 
حذف الموصوف فقالوا سوزة ذكر البقرة . 

الثانية : قولهم سورة'كسذا نحو قولهم سورة البقرة » وقد استدل ابن عاشور على كلتا 
الطريقتين بآثار تدل على جواز التسنية بها وحصولها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم . 

وممايدل عنده على الطريقة الأولى: .ما روي عن ابن عباس وجاء فيه : كان صلى الله 
عليه وسلم إذا نزلت الآية يقول :" ضعوها في السورة:التي يذكر فيها كذا (1). 

ويدل على الطريقة الثانية : ما رواه البخاري عن عائشة و فيه " لما نزلت الآيات الأواخر 
من سورة البقرة "7» وما رواه البخاري عن عبد الله بَن'مسعود وجاء فيه " قرأ رسول الله 
سورة النجه؟). 

وقد اسننتج ابن عاشور من هذه الروايات جواز التسمية بالطريقتين » ولا يعارض هذا 
الجواز سوى ما روي عن أنس مرفوعا :" لا تقولوا سورة البقرة ولا سؤنة آل عمران ولا 
سورة النساء وكذلك القرآان كله » ولكن قولوا السورة التي يذكر فيها آل عمران < وكذا كل 
الفرآن." (6) [ 

وقد تردد ابن عاشور في صحة هذا الحديث فنقل عن ابن الجوزي (') ضعفه ء ثم نقل عن 


طم ابن عاشور » التحرير والتنوير ٠»‏ ارم 

)5 ن نجه سر ها لبعد صرك ا ور او ا أ رار 

020 البخاري ؛ كتاب التفسير ء باب واحل الله البيع ؛ رقم : ! 2255 وص ااا 

ف التكارى #اكتاب أبواك الفيجوة.» وان انتكذ: الجر , رق : «لاوأء اص الا١‏ , 

١‏ روأه البيهقي » في شعب الإيمان » كتاب تعظيم القرآن » رقم : ؟اره 3ق */ 5ه . وقال : هذا الحديث لا يصح ؛ وإنما يروى عن ابن 
عمر من قوله , وأخرجه ابن الجوزي ؛ في الموضوعات ؛ .١87/١‏ 

(1) ابن الجوزي » الموضوعات ١ ىالرث٠ ١‏ , 


أبن حجرأ" صحتثه واستشهد له بما رواه البيهقي في شعب الإيمان من أن ابن عمر كان يقول 


بمثل ذلك ولا يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم 7")» لكن ابن عاشور رجح جواز التسمية 
بالطريقتين ونقل عن الذين أجازوا التسميتين تأويلا لحديث أنس وابن عمر مفاده أن المنع كان 
في مكة حين كان المسلمون إذا كقالوا : سورة الفيل وسورة العنكبوت مثلا استهزأ بهم 
المشرّكون» وقد روي أن هذا سبب نزول قوله تعالى:(إنا كبا لمسهز)الحجر:ه1) فلما هاجر 
المسلمون إلى المدينة زال سبب النهي فنسيخ.7) 

وقد ذهب ابن غاشور في ذلك مذهب الإمام البخاري حيث أجاز ذلك وترجم لباب في كتاب 
فضائل القران بقوله": ( باب من لم ير بأسا أن يقول سورة البقرة وسورة كذا وسورة كذا ) 
وأخرج روايات تدل على نمثل هذه التسمية حصلت زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعضها 
من لفغله؛(؟) 
والذي أراه أنه لا داعي للقول بالنسخ الذي,قال .به ابن عاشور » والصجيح أن حديث أنس 
ضعيف وقد رجح ضعفه ابن الجوزي "ا وابن كثين.( لالاه)!'! والسيوطي”" » والبيهقي وقال 
: إنما يعرف من قول ابن عمر موقوفا عليه" » وهو يذلك.لا يعدو أن يكون اجتهادا من أبن 
عمر ؛ وقد خالف في اجتهاده رأي جمهور الصحابة بل خالفغ.المأثور عن النبي صلى الله عليه 
وسلم » إذ ثبت أنه سمى بعض السور بقوله سورة كذا فيما رواه البخازي مما نقلناه عنهءومنه 
الحديث الذي رواه مسلم وجاء فيه(اقروؤا الزهراوين : البقرة وآل عمرات):9) 





03١‏ لم يصحح ابن حجر حديث ألس بل صرح بتضعيفه وخلاصة ما قاله في هذه المسألة أله قال : اختلف في جواز التسعية بسنورة كذا 
فأجازه بعضهم وكرهه بعضهم » ورجح الجواز واستدل عليه بالأحاديث التي استدل بها المجيزون . ثم قال : وقال بعض السلف : يكره 
ذلك » والصواب الجواز » وهو قول الجماهير » والأحاديث فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تحصر ء وكذلك عن 
الصحابة فيمن بعدهم . ثم قال بعد ذلك ؛ وقد جاه فيما يوافق ما ذهب المانعون حديث مرفوع عن أنس رفعه " لا تقولوا سورة البقرة ونا 
سورة آل عمران ولا سورة النساء وكذلك القرآن كله "أخرجه (أبو الحسين بن قانم في فرائده) والطبراني في الأوسط , وفي مبذذه عبيس 
بن ميمون العطار وهو ضعيف, وأورده ابن الجوزي في (الموضوعات ) ونقل عن أحمد أله قال : هو حديث منكر ,ثم قال : ويمكن أن 
يقال (لا عارض مع إمكان الجمع بين الحديثين) ؛ فيكون حديث أبن مسعود ومن وافقه دالا على الجواز » وحديث أنس ( إن ثبث ) 
محمولا على أنه خلاف الأولى. 

الظر : ابن حجر ء فتح الباري » كتاب فضائل القرآن » باب من لم ير بأسا > ,/١"//6‏ 

فيه البيهقي » شعب الإيمان ١‏ كتاب تعظيم القران: رقم ٠‏ مه؟ » */ 16 ء واقال البيهقي كان ابن عمر يقول ذلك ولا يرفعه , 

(؟) ابن عاشور »ء التحرير والتنويرء 5ر مغ قم ٠‏ ورواية سبب النزول هذه ليست صحيحة , 

(؟) البخاري ء كتاب فضائل القرآن ؛ باب من ثم ير بأسا أن يقال سورة البقرة » ص7١.4.‏ 

(©) ابن الجوزي » الموضوعات ١١ث/ر7ة‏ 1. 

(1) ابن كثير ٠١‏ حماد الدين ابو الفداء إسماعيل القرشي ( 5/الاه) ء تفسير القران العظيم » دار الخير » الطبعة الأرلى ء ١99٠‏ 5/م؟؛ 
وقال هذا حديث غريب لا يصح رفعه + وفيه عيسى بن ميمون وهو ضعيف. 

ف السيوطي » الإتقان » ١‏ 9 

(8) البيهقي » شعب الإيمان ؛ "/ر 914١ه‏ 

60 زرواه مسلم ء في كتاب صبلاة المسافر ؛ باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة ؛ رقم : ١876‏ » ص3ه", 
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مصدر التسمية 

ذكر ابن عاشور أن لتسمية السور مصدرين : 
الأول : مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم ' بان يكون سماها هو نفسه أو سمعها فأقرها. 
الثاني : اجتهاد من الصحابة. 

يقعول ابن عاشور : " الظاهر أن الصحابة سموا بما حفظوه عن النبي صلى الله عليه وسلم : 
أو أخذواءلها أشهر الأسماء التي كان الناس يعرفونها بها . ولو كانت التسمية غير مأثورة عن 
النبي "./'! ظ ظ 
ظ يفهم من هذا أن. تسفية السور عند ابن عاشور نوعان : مأثورة عن النبى صلى الله عليه 
وسلم » وهذه التوقيفية؛ والأخيى اجتهادية. وهذا مذهب فريق من المسلمين في أسماء السور . 

وهتالك فريق آخر قال : إن أسماء السور كلها توقيفية » وممن قال بذلك الزركشي 7) , 
والسيوطي حسيث قال الأخير ؛ ' قبت أن أسماء السور بالتوقيف من الأحاديث والآثار ؛ ولول 
خشية الإطالة لبينت ذلك ٠‏ ومما يدل أيهم أخرجه ابن أبي 5 عن عكرمة قال : كان 
المشركون يقولون : سورة ؛ البقرة وسسورة ؛ العتكتبوت يستهزئون بهما فئزل إنا بت 


سئي (الحجر:ه) ".57 

قلست : القول بأن أسماء السور كلها توقيفية يعني أن جميع هده الأسماء ثبتت ثبتت تسميتها عن 
التبسي صلى الله عليه وسلم » ونقلت إلينا مرفوعة إإيه » أو اشتهرت عند الصحابة حتى غلب 
علي الظسن أنها مروية عن الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ وجميع ما ورد في هذا الشأن ورد 
بطرق صحيحة ومقبولة . وواقع الأمر يوكد ريظن امبو التي ثبتتك في المصاحف . وكثيرا 

من التي أم تثبت فيه لم تحقق هذين الشرطين . 

إذن قول القائلين بالتوقيف يلزمهم أن يأتوا بدليل ناهض يدل على أن تسمية السور توقيفية 
أو أن يأتوا بآشار تفيد التوقيف في كل أسماء السسور الثابثة في المصاحف ؛ والمشتهرة عند 
المفسرين » والقائلون بالتوقف لم يأتوا بهذا ولا بذاك ٠‏ أما ما ذكره السيوطي فيما نقله عن ابن 
أبي حاتم عن عكرمة فلا يسلم من جهتين : 





)0 أبن عاشور + التحرير والتنوير > ارركم 
)ع الزركشي ؛ البرهان . ون 
(؟) السيوطي »؛ الإتقان ‏ 01 »: ولم أجذ هذه الرواية في تفسير. ابن أبي حاتم 
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الأولى : أن عكرمة تابعي وحديثه مرسل لذلك لا يصح الاستدلال به . 

الثانسية : على فرض قبول مرسله فدايله يثبت التوقيف في أسماء السور التي ذكرت فحسب 
وهما البقرة والعنكبوت». أما أن يستدل به على عموم التوقيف في أسماء السور كلها فلا يصح. 

وبناء على ذلك أرى أن الحق مع ابن عاشور » ومع الذين قالوا إن من أسماء السور ما هو 
توقيفي ٠.‏ ومنها ما هو اجتهادي » وبتحديد أدق أرى أن كثيرا من أسماء السور التي ثبتت في 
المصساحفت توقيفسية » وكثيرا من الأسماء التي اششدتهرت بين المفسرين ولم تثبت في المصاحف 
اجتهادية . 

وقد ذهب شيخنا الدكتور فضل عباس إلى أن أسماء السور توقيفية حيث قال: " والذي يظهر 
لي - والله أعلم - في هذا الأمر أن أسماء السور توقيفية » ولكن لا بأس لمن أحسن تدير سور 
القرآن الكريم أن يسننتج بعضن-ما,امتازت به كل سورة فيسميها به » على أن لا تكون هذه 
التسمية بديلا التسمية الأولي ".!'أفالذي'يفهم من كلام شيخنا أن من السور التى وردئنا ما هو 
توقيفي ؛ ومنها ما هو اجتهاد ممن أحسن التدبن؛. ظ 

فإذا ثبت هذا تقرر أن كثيرا من أسماء السوز: التي كتبت في المصاحف ثبتث بتوقيف من 
النبي بأثار صحيحة ٠‏ ومن ذلك الحديث الذي رواه مسَلع وزجاء فيه ( اقرأوا الزهراوين البقرة 
وآل عمسران ).أوما روأه مسلم كذلك وجاء فيه جوابا على"سؤال عن الكلالة : ( يكفيك آية 
الصيف التي في آخر النساء ) 7 » أما ما لم يثبت فيه شيء عن النبئ فهو.من اجتهاد الصحابة 
أو مسن بعدهم » ومن ذلك كثير من الأسماء التي سميت بها سورة الفاتحة وسوّرة التوبة على ما 
سأبين بعد قليل . 

من هنا دأب ابن عاشور في أول كل سورة أن يتحدث عن اسمها ؛ أو أسمائها » ويتناول في 
أغلب الأوقات ما ثبث منها بآثار صحيحة ء وكان في غالب الأحيان يعرض عما سوى ذلك من 
الأسماء » أو يشير إليها ليبين أنه لم يثيت التوقيف فيهاء 

لكنه أحيانا كان يذكر في بعض السور أسماء لم تثبت فيها آثار صحيحة » أو يذكر أسماء 
دون أن يذكر فيها أثرا » وفيما يلي بيان ذلك . 


(1) فضل عباس ؛ إثقان البرهان » .443/١‏ 
ف رواه مسلم ؛ في صحيحه ؛ في كتاب صلاة المسافر » باب فضل قراءة القران وسدورة البقرة رقم : 6١5‏ ؛ صن 59 ؟, 
(؟) رواه مسلم + في كتاب الفرائض » باب ميراث الكلالة ؛ رقم : 2.3771 ص هلالا, 
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سورة الفاتحة 

ذكر ابن عاشور أن سورة الفاتحة من السور ذات الأسماء الكثيرة: ونقل عن السيوطي أنها 
نيف وعشرون بين ألقاب وصفات » جرت على ألسنة القراء من عهد السلف ("). 

قلت : نقل الزركشي أن بعضهم عد لها بضصعة وعشرين أسما » وعد منها ثلاثة عشير0). 
وقال .السيوطي : إنه وقف على هذه الأسماء وعد خمسة وعشرين7"؛ وعد الألوسي اثنين 
وعشرين.ا 

لكن ابن عاشور»لم يرض ذلك - والحق معه - لأنه لم يثبت في السنة الصحيحة والمأثور 
مسن أسمائها إلا فاتحسة الكتاب » والسبع المثاني» وأم القرآن » وأم الكثاب » أما ما عدوه من 
أسمائها غير ذلك فلم يرذ-فيه أثر صحيح ٠»‏ حتى أن الألوسي وهو الذي قال في مقدمة تفسير 
سورة الفاتحة : " إن أسماء جميع السوّر:ثبتت بالأحاديث والآثار" .!*) لم يورد آثارا إلا على هذه 
الأسماء الأربعة أما باقي الاثنين وعشرين اسما ألتي ذكرها فلم يورد عليها شيئا . وعليه فإ 
هذه الأسماء إن وردث عن السلف تكون من بأ الأسماء الاجتهادية . 

من هنا اقتصر ابن عاشور على تلك الأسماء الأزنعة » وهذا ما فعله الطبري » وروى في 
هذه الأسماء عن أبي هريرة ؛ عن رسول لله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " هي أم القرآن 
وهي فاتحة الكتاب وهي السبع المثائي ". !! ء ثم قال الطبري :هذه إأسِمّاء فاتحة الكتاب. 7" 

وتسميتها فاتحة الكثاب ثيتت ا ا نا 
وسلم : "لا صلاة لمن لم يقرأ بفائحة الكتاب".!*) 

وتسميتها أم القرآن وأم الكتاب ثبتت في السئة » ومن ذلك ما في صحيح البخارئئ وفيه أن أبا 
سعيد الخدري رقى ملدوغا فجعل يقرأ عليه بأم القرآن . 

قلت : يشير أبن عاشور إلى القصة التي رواها البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه وفسيها "أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا على حي من أحياء العرب ؛ 


, ؟ أوما بعدها‎ 3/١ » ابن عاشور ؛ التحرير والتنوير‎ )١( 

الي الزر كشي البرهان . ا" 

) السيوطي »ء الإتقان » 57/١‏ ١؟,‏ 

3م الألوسي اسم المعاني ل اللا 

(©) الألوسي ء روح المعاني » .55/١‏ 

0 لم أجد في كتب الحديث حديثا يجمع هذه الأسماء في رواية واحدة ٠‏ مثل رواية الطبري هذه, 

(9) الطبري ؛ جامع البيان » ١/هه,‏ 

ثم رواه البخاري في صحيحه ٠‏ في كتثاب الصملاة ٠‏ باب وجوبي القراءة للإمام والماموم » رقم (5 )اص 1١51‏ 
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فلم يقروهم ء فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك » فقالوا : هل معكم من دواء أو راق ؟ فقالوا 
إنكسم لسم تقرونا ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا » فجعلوا لهم قطيعا من الشاء » فجعل يقرأ بأم 
القرآن وبجمع بزاقه ويتفل » فبر؟ فأتوا بالشاء + ققالوا : لا تأخذه حتى نسأل النبي صلى الله عليه 
وسلم» فسألوه » فضحك وقال " وما أدراك أنها رقية خذوها واضربوا لي بسهه".(١)‏ ظ 

(وؤتسنميتها بأم القرآن ثبتت.فيما رواه مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم " 
من صلى ضْتلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا » غير تمام ".7') 

وتسميتها السنبع المثاني ثبتث فيما رواه ا ارايت المعلى "أن رسول الله قال 
الحمد لله رب العالمين هِيّ.السبع المثاني والقرآن لعظيم الذي أوتيته".7") 


سورة البفرة 

ذكر ابن عاشور أنها سميث سورة البقرة في المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم » وما 
جرى في كلام السلف 7), فقد ورد في الصلحيح أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من قرأ 
الآبتين من آخر سورة البقرة كفتاه '.7) وفيه عن “عائشة " لما نزات الآيات من آخر البقرة في 
الربا قرأهن رسول الله » ثم قام فحرم التجارة في الخمر":7! 

ثم ذكر ابن عاشور أنه أطلق عليها (الم) البقرة ثم قال "وعندي أنها أضيفت إلى قصة 
البقرة تمييزا لها عن السور المبدوءة ب(الم) من الحروف المقطعة ؛ الأنهم كانوا ربما جعلوا ثلك 
الحروف المقطعة أسماء للسور الواقعة فيها وعرفوها بها نحو: طه؛ ويس:"ونس ". 

يقصد ابن عاشور أن مما قيل في معنى الحروف المقطعة في بدايات بِعَضن-السور أنها 
أسماء لتلك السورء وعلى هذا المذهب يكون اسم هذه السور : (الم) » وبما أن هنالك أكثر من 
سورة افتتحث بهذه الحروف فإن هؤلاء أضافوا لهذه السورة قصة البقرة تمييزا لها عن هذه 
السور » وعليه يكون اسمها عندهم (الم) البقرة» وهذا قول سأناقشه في الفصل لي 


)0( رواه البخاري في صحيحه: في كثاب الطب ؛ باب الرقي بفاتحة الكتاب ارقم (1:5لا0)؛ صرت ١1ت‏ أ, 
لن6 رواه مسلم في صحيحاكه في كتاب الصلاة ء» باب وجوب قراءة الفاتحة » رقم (454؟))؛ صي١9١,‏ 

له رواه البخاري في صحيحه ؛ في كتاب التفسير ؛ باب ما جاء في الفاتحة أم الكتاب ء رقم (5/ا5) ؛: صى5١٠8,‏ 
(5) اين عاشور » التحرير والثنوير » 1/6 4 ,١‏ 

نه رواه البخاري في صحيحهه في كتثاب فضائل القرآان ؛ باب فضل سورة البقرة ؛ ركم (61:5 )عصرم 1 
9 رواه البخاري في صحيحه:؛ في كتاب التسمير ء باب سورة البقرة ء» رقم (+554) ؛ صي218, 

() ابن عاشور » التحرير والتلوير » 1/8 14 ,١‏ 
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الحروف المقطعة إن شاء الله ؛(') 
أضسيف أنه صح كذلك أنها سميت هي و آل عمران بالزهراوين ٠‏ ففي مسام عن أبي أمامة 
(اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران ) .7 
إذن اقتصر ابن عاشور على الاسم الأول ( البقرة) » كما فعل جمهور المفسرين» ولم يسمها 
بمباوردت فيه آثار ضعيفة » كما فعل السيوطي 7 والألوسي7) حيث نفل أنها تسمى فسطاط 
الفسرآن ».وسنام القرآن » واستشهد بما ورد في الأثر : " السورة الثي تذكر فيها البقرة فسطاط 
الفرآن"7! » وورّذعن. أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل شيء سنام وإن 
سنام الفرآن سورة البقرة وفيها آية هي سيدة آي القرآن هي آية الكرسي".() وهذان الأثران 
ضعيفان» وعليه فإن صخ.تسميتها بهذين الاسمين فإنهما يكونان من الأسماء الاجتهادية » أو 
يحملان على أنهما وصفان لها هلا.علمان » وهذا ما اختاره ابن عاشور حيث قال * إن النبي 
صسلى الله عليه وسلم قال "إنها سنام القْنآن"» وقال : سنام كل شيء أعلاه وهذا ليس علما لها 
ولكنه وصسفه تشريف. وكذلك قوله إنها فشطاط القران والفسطاط ما يحيط بالمكان لإحاطتها 
بأحكام كثيرة ".( ظ ظ 
سورة آل عِمرَان 
ذكر ابن عاشور أنها سمّيت بهذا الاسم في كلام لنب صلى الله عليه وسلم وكلام 
الصحابة»!") فعند مسلم عن أبي أمامة: قال سمعت رسول الله يفول "“آقرأوا الزهراوين البقرة 
وآل عمران ".(3) 
وفيه عن النواس بن سمُعان: قال سمعت النبي يقول 'يؤتى بالقرآن يوم القيامة تقدّمه سورة 
البقرة وآل عمرك".(١)‏ 


, ألظر هذا البحث صءان‎ )١( 

(") رواه مسلم في صحيحة؛ في ك5تاب صلاة المسافر ء باب فضل قراءة القرآن والبقرة ركم : 5هم ءا صن 4ت؟., 

)0 السبوطي ؛ الإتقان » اه 11 

(5) الألرسي ؛ روم المعاني ١737/3 ٠‏ , 

ال أوزده المنكي الهندي » في كنز العمال ء برقم 101 01/0 ورقه :5577 461/3 والحديث ضعيف» أذ أنظر ٠‏ الألباني » 
السلميلة الضعيفة ؛ ركم (/؟ا؟) ؛ ثرء ال 

)1) زواه الترمذي ؛ في سذئله » في كتاب فضائل القرآن ٠‏ باب فضائل سورة البقرة » رقم ١8098؟)‏ » ص١٠65»‏ وقال : هذا حديث غريب 
لا نعرفه إلا من حديث حكيم بن جبير وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير » وضعفه الألباني : 

(؟) ابن عاشور » التحرير والتلويرء» ١/بة؟ ١‏ , 

(50) ابن عاشور » التحربر والتنوير ٠‏ 9/7 

5( رواه مسلم فى صحيحه » في كتاب صلاة المسافر ء» باب فضل قراءة للقرآن والبكرة ركم ' 5خثم ا ص25 1 

فلم رواه مسلم في صحيحه ؛ في كتاب صملاة المسافرين » باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة . رقم : 6١5‏ » ص 5 
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ثم نقسل ابسن عاشور )١(‏ عن الألوسي أنها تسمّى: الأمان» والكنزء والمجادلة» وسورة 
الاستغفار.('! ثم قال: لم أره لغيره » ولعله اقتبس ذلك من أوصاف وصفت بها هذه السورة اهما 
ساقه القرطبي '(". 
قلت : وجدث كذلك عند السيوطي © الألوسي7 أن اسمها طيبة » لكني لم أجد فيه أثرا 
سدؤى ما نقله سعيد بن منصور وفيه " أن اسمها في التوراة طيبة".() ؛ وعليه فإن هذه أوصاف 
للسنورة كما ذكر أبن عاشور أو أسماء اجتهادية » أما تسميتها بطيبة فهو لا يصح لسببين : < 
أولهما: أنها'تسمية التوراة كما في الأثر » فهي ليست توقيفية من النبي صلى الله عليه وسام. 
ثائيهما : أن هذا الأش“ليس صحيحا . 


سورة النساء 
ذكر ابن عاشور أنها سميت قي-كلام السلف سورة النساء ؛ ففي صحيح البخاري عن 

عائشة قالت "ما نزلت سورة البقرة وسورة:النساء إلا وأنا عند"( 

وكذلك سميت في المصاحف وفي كتب السئة وَكتبٌ التفسير .(3) 

ثم ذكر ابن عاشور أنه لا يعرف لها اسم آخرء لكن يؤخذ.مما روي في صحيح البخاري عن 
ابن مسعود من قوله الَتَزّلت سورة النساء القُصرى".*) يعني منورة الطلاق أنها شاركت هذه 
السورة في التسمية الطولى: ولكنه قال : ولم أقف عليه صريحا. ثم قأل.: جاء في بصائر ذوي 
التمييز للفيروزأبادي!”") أن هذه السورة تسمى سورة النساء الكبرى» واسمّ سورة الطلاق سورة 
النساء الصغرى. ثم قال ابن عاشور : 'ولم أره لغيره 07'). وكذلك راجعت أنا غددا من التفاسير 
فلم أجد ذللك ا ظ 





)١(‏ ابن عاشور ء التحرير والتنوير » ؟/5. 

)١(‏ الألوسي ١‏ روح المعاني ء #اثرهة, 

(*) القرطبي » الجامع لأحكام القرآن » 5/4-. 

(5) ماما السيوطي : آل عمران » وتسمى هي والبقرة بالزهراوين ٠رقال‏ أسمها في التوراة طيبة انظر ؛ الإتقان » 54/١‏ ؟., 
9 الالومبي ؛ روح المعائي » ؟/بثة . ونقل هذا الافيم الزركشي في البرهان : 1/ي"1ةى والسيوطي في الإتقان ». ارده 
3١‏ روأه سعيد بن منصور في سلنه ؛ رقم (505) ١778/5 ١‏ وسئده ضعيف ء قال المحقق : سنده ضعيف لجهالة ؛ أحد الرواة. 
7) رواه البخاري في صحيحه؛ في كتاب فضائل القرآن ٠‏ باب تأليف القرآن ٠‏ رقم (54537) ؛ ص4 546-35.. 

(6) ابن عاشور ٠‏ التحرير والتتنوير » ران 

)3 رواه البخاري في صحيحه ؛ في كتاب التفسير ‏ باب سورة الطلاق : رقم ( )419١‏ »ص9١‏ 5. 

,١19/9 » الفيروزأبادي + بصائر ذوي التمييز‎ )٠١( 

.5/4 ٠ ابن عاشور ء التحرير والتنوبر‎ )١١( 


١ 3 


ذكير ابن عاشور أن هذه السورة سميدت في كتب الث لتفسير» وكتب السنة» بسورة المائدة: دن 
يها قصصة المائدة » وقد ورد في ذلك آثار . ووقعت تسميتها بذلك في كلام عبد الله بن عمرء 
وعائشة م المؤمئين» وأشفاء بندت يزيد وغيرهم.!') 

لكن .ابن عاشور لم يذكر أي أثر على ذلك » وقد وجدت هذه التسمية عند البخاري عن شقيق 
السذي قال .كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى الأشعري ققال له أبو موسى لو أن رجلا أجدب 
فلم يجسد الماء:شهرا أما كان يتيمم ويصلي ؟ قال لا ولو لم يجد الماء شهرا » فقال أبو موسس. 
فكيف تصنعون بهذم الابة في سورة المائدة «إفل نجروا ماه فريممُوا صعيدا طيبا © (المائدة: ( 3 

وقسد ذكر الزركشي وتابعة السيوطي أنها تسمى سورة العقود , ولم يذكر أي منهما أثرا على 
ذلك () وعند ابن عطية أنه روي “عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " سورة المائدة تدعى 
فسي ملكوت الله المنقذ . تتقذ صاحَبْهًا من أيدي ملائكة العذاب ".1 ونقل ذلك الزركشي 
والسيوطي )0 ا ود [ْ ١‏ ا 

قلسث: تسميتها بالعقود لم أجد فيه أثرا » أما المنقذ فليّس فيه إلا الأثر الذي ذكره ابن عطية 
وهو أثر مرسسل ولم أجده في كتب السنن ٠‏ لذلك لا يحتجبه.. ولعل ذلك سبب إعراض ابن 


عاشور عن ذكر هذين الأسمين. 


'سورة الأنهام 

ذكر ابن عاشور أنه ليس لهذه السورة إلا هذا الاسم من عهد رسول الله صَلَّى' الله عليه 
وسلم. فقد روي عن عبد الله بن عمر: قال رسول الل صلى الله عليه وسلّم : 'نزلت علي سورة 
الأنعام جملة واحدة ؛ وشيّعها سبعون ألفا من الملائكة لهم زجل بالتسبيح والتحميد". ) 

قلت : الأثر المروي عن عبد الله بن عمر أثر ضعيف » وقد وردت تسميتها بسورة الأنعام 
في. البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ؛ * إذا سرك أن تعلم جهل العرب قاقر ما 





ل ا مشرر لحري ولتريو ب ورد 
إفة روأه البخاري في صحيحه ؛ في كتاب التيمم + باب التيمم ضربة » رقم (37؟) » ص .١‏ 

0 الزركشي ؛ البرهان » رتكا والسيوطي ؛ الإتقان ء ارؤه ؟. 

2 أبن عطية » المحرر الوجيزء» 4٠ت‏ ؛ولم أجد هذا الأثر في كتب الحديث . 

)2ش الزركشي ؛ البرهان » اا والسيوطي » الإتقان ؛ أر 1 

(5) أخرجه الهيثمي في مجمع الزرائديرقم .)٠١5419‏ بتار ؛ وقال : فيه بوسف بن عطية الصفار وهو ضعيف . 
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ضُ 


فوق الثلاثين ومائة في سورة الأنعاء"./') 

وذكر ابن عاشور أن هذه التسمية وردت عن عمر بن الخطاب. وابن عباسء؛ واين مسعودء 
وأنس ابن مالك وجابر بن عبد اللء وأسماء بئنت يزيد بن السّكن » وكذلك ثبتت تسميتها في 
التمسا كت كف الففيق وال 0" 


سورة الأعراف 

ذكر ابن عاشور أن هذا هو الاسم الذي عرفت به هذه السورة؛ من عهد النبئّ صلى الله عليه 
وسلم. وفيه روى أبوا مليكة» عن عروة بن زيد ابن 'ثابت: أنه قال لمروان به الحكم: "ما لي ١‏ 
أراك تقرأ في المغرب بقضان_الستور » وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها 
بأطول الطوليين. قال مروان قلت: .يا.أبا عبد الله ما أطول الطوليين؟ قال: الأعراف".7) 

وقال ابن عاشور ربّما تدعى بأسماء الحروف المقطّعة التي في أوّلها وهي: (المص) أخرج 
النسائي عن زيد بن ثابت: أنه قال لمروان: لد .رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في 
المغرب بأطول الطوليين: (ألف؛ لام؛ ميم؛ صاد).4) ظ 

وهو يجيء على القول بأنّ الحروف المقطعة التي في أوائل بعض السسّور هي أسماء الستور 
الواقعة فيهاء وهو ضعيفء فلا يكون (ألمص) اسمأ للسّورة“وإطلاقه عليها إنما هو يقصد 
التعريف بإضافة اسم الستورة للحروف المقطعة في أولها. وهذا ما بينته عند تسمية سورة البقرة. 

وذكر ابن عاشور أنهم لم يعدوا هذه الستورة في السّور ذات في الأسماء_المتعتدة. وأما 
تسميتها بطولى الطّوليين " فعلى إرادة الوصف دون التلقيب ".(0) ظ 

ونقل عن الفيروزأبادي في بصائر ذوي التمييز أنّ هذه السّورة تسمى سورة الميقات 


لاشتمالها على ذكر ميقات موسى في 5وله: (وَلِمَا جَاء مُوسَى لميقامًا )(لأعراف:1+5) . وأنها تسمى 


(1) رواه البخاري في صحيجه ؛ في كتاب المناقب ؛ باب قصدة زمزم وجهل العرب »رقم (014ه؟) ص14 ., 

(؟) ابن عاشور ء التحرير والتنوير ؛ 6/ه. 

('") رواأه البخاري في صحيحه » في كتاب صصفة الصلاة والأذان ؛ باب القراءة في المغرب رقم (14) ء ص ؟ 2 .١‏ والنسائيء في سننه 
(المجتبي) » كتاب صفة الصلاة ء باب؛ القراءة ب (المص)» رقم (مكتك)يص؟؟ ١‏ 

(؟) ورواه النسائي» في سسننه (المجتبي) ء كتاب صفة الصلاة؛ بأنب:: القراءة ب (المص): ركم زك8ة3)ء» ص 377 والحديث صحيح 

(©) ابن عاشور » التحرير والتنوير + 8/8. 


00 ممربير الس 
سورة الميثاق لاشتمالها على حديث الميثاق في قوله: (السث ربكم قَالوا لى)(لأعراف: 20 لكني 


لم أجد في ذلك أثرا معتمدا » وعليه فهو اسم اجتهادي » أو وصف . 


سمورة الأنقال 

ذكدر ابن عاشور أنها عرفت بهذا الاسم من عهد أصحاب رسول الله صلى -الله عليه وسلم؛ 
فقد روىئ البخاري؛ عن سعيد بن جبيرء قال: 'قلت لابن عباس سورة الأنفال" قال "نزلت في 
بدرا3) ظ 

فباسم الأنفال عرفت بين المسلمين ٠‏ وبه سميث في المصحف , ولم يثبث في تسميتها حديث 
مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم .7" 

شم ذكر ابن عاشور أنهأ تلجصى,'سورة بدر' » وقد ذكر ذلك السيوطئ 7) ؛ فعن سعيد بن 
جبير قال: قلت لابن عباس: "سورة الأنفال"' قال 'تلك سورة بدر".(©) 


سورة التوبسة 

ذكر ابن عاشور أنها سميّث في أكثر المصاحف؛ ؤفي.كلام السلف: سورة براءة ع( ففي 
الصحيح عن أبي هريرة: في قصة حج أبي بكر بالناسء» قال بو فريرة: فأذن معنا علي بن أبي 
طالب في أهل منى ببراءة".!") 

وقفي صسحيح البخاريء عن زيد بن ثابت قال "آخر سورة نزلت سورة براءة ".(") وبذلك 
ترجم لها البخاري في كتاب التفسير من صحيحه. 

وتسمى سورة التوبة » في كلام بعض السلف وفي مصاحف كثيرق فعن ابن عبّاس "سورة 
التوبة هي الفاضحة".17) 





)١(‏ الفيروز أبادي » بصائر ذوي التمييز 6 أل ءا, 

اه رواه البخاري في صحيحه ؛ في كتاب التفسير ء باب سورة الأنفال » رقم (4555) ؛ ص447. 

(9) ابن عاشور ؛ التحرير والتلوير» 5/5. 

(4) السيوطي » الإتقان » .164/١‏ 

)22 رواه مسلم في صحيحه ء في كثاب التفسير » باب سورة براءة والأنفال ؛ رقم ( )5١71‏ » ص 454 1, 

,65/٠١ » ابن هاشور . التحرير والتنوير‎ )١( 

() رواه البخاري في صحيحه + كتاب التفسير ؛ باب سورة براءة ء رقم (98؟1) + رقم (552) ؛ صل ه 14م 

ف رواه البخاري في صحيحه » في كتاب التفسير ء باب سورة براءة ؛ رقم (4505) » ص37 » وقد نسب ابن عاشور هذه الرواية 
للبخاري عن زيد والصحيح أنها في البخاري عن البراء » والمقصود أن براءة آخر ما نزل بوجه مخصوص لا أنها آخر ما نزل مطللقا : 
وقد بينت ذلك في هذا البحث » أنظر ص لا##!!ا. 

3ش رواه البخاري في صحيحه ء في كثاب التفسير » باب سورة الحشر » رقم 588179) » ص؟١4.‏ 


5. 


ووقع التسسمية بالستوبة وبراءة معا في حديث زيد بن ثابت» في صحيح البخاري»؛ في باب 
جمع القرآنء قال زيد 'فتتبعت فتتبعت القرآن حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري: 

( لد جَاءكمْ سول من سكيم )التوية:د1٠)؛‏ حتى خاتمة سورة براءة )١)‏ 

يقول ابن عاشور : "هذان الاسمان هما الموجودان في المصاحف التي رأيناها".!") 

تاذكر ابن عاشور أسماء أخرى 7/؛ بعضها مما أثر » وبعضها لم أجد فيه أثرا معتمدا . 

فعن ابن غباس فيما نقلناه عنه أنها تسمى الفاضحة 47). 

وعن حذيفة: "أنه سْمّاها سورة العذاب لأنها نزلت بعذاب القتل والأخذ حين يثقفون.©) 

وعن المقداد بن الاسؤادء وأبني أيُوب الأنصاري: تسميتها البحوث'! » بمعنى الباحثة . 

وذكر ابن عاشور أسثماء لم تثبت في الصحيح : فذكر عن ابن عبّاس: ' كنا ندعوها 

وعن عبيد بن عمير أنه سمّاها المنقرةا؛ لأنهًا نقرت عمّا في قلوب المشركين 

وعن الحسن البصري أنه دعاها الحافرة كأنها حفرت عمّا في قلوب المنافقين . 

وعن قتادة: انها تست المكيرة لأنها أثارت عورآاتت المنافقين وأظهرتها. وعن ابن عياس أنه 
سمّاها المبعثرة لأنهًا بعثرت عن أسرار المنافقين» أي أخرجتها'من مكانها. 

وتسمى كذلك المخزية » والمنكلة » والمشددة » والمدمدمة » فهذه أربعة عشر اسما نقلها ابن 
عاشسور7"), وسبقه في نقلها الزمخشري "), وابن عطية (), والرآززي"!''؛ والسيوطي:17) 
وغيرهم ١‏ وأكثرهم نقلها غير مسندة » ومن أسند منهم لم يسند إلا براءة » والتوبّة » والفاضحة » 
والبحوث ؛» وسورة العذاب . 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه ؛ كثاب فضيائل القرآن» باب جمع القرآن » رقم : 2585 ٠»‏ لد 
(؟) ابن عاشور ء التحرير والتنرير ؛ .6/٠١‏ 

(؟) ابن عاشور ؛ التحرير والثنوير ؛» .5-2/1١‏ 

(4) رواه البخاري في صحيحه ء في كتاب التفسير ‏ »باب سورة الحشر » رقم (4485) » ص191, 
(©) أورده الحاكم في المستدرك » رقم (9/4؟7): 7513/75, وصححه الذهبي . 

(1) أررده الحاكم في المستدرك ؛ رقم (١١هه؟) ١/5.‏ . وصححه الذهبي . 

(؟) ابن عاشور ؛ التحرير والتنوير » ,1-6/٠١‏ 

(8) الزمخشري .» الكشاف » 1/8 4 ,.١‏ 

60 ابن عطية ؛ المحرر الوجين : ؟ فى 

)٠١(‏ الرازي » مفاتيم النيب ؛» 77/١8‏ ؟, 

,7675-7214/١ ١ ذكره هذه الأسماء الأربعة عشر السيوطي في الإتقان‎ )١١( 


"0. 


مم تنستمد تسمية السور 

ذكر ابن عاشور أن تسمية السور تستمد من أشياء هي : 
أولا : من وصف السورة مثل تسمية الفاتحة بسورة الحمد . 
ثانيا : من الإضافة لشيء اختصت بذكره نحو سورة لقمان ويوسف والبقرة . 
ثالثا:.من:الإضافة لما ذكر على أوفى حد نحو سورة هود وإبراهيم . 
رابعا : من 'الإضضافة لكلمات تقع في السورة نحو سورة براءة وحم وعسق وسور حم السجدة 
وفاطر )١(.‏ 


خدو المصحف الإمام من أشماء السور 

الناظر في المصاحف الموجودة.بين أيدينا يجد أن كل سورة من سور القرآن افتتحت باسم 
السورة وعدد آياتها وكونها مكية أم مدينة”» ومما لا يختلف فيه أن مثل هذه المحتويات ليس من 
الفرآن وأنها لم تكن موجودة في المصحف الإمام الذي جمعه أبو بكر ونسخه عثمان . لأنها 
ليسث من القرآن .. [ 

إذن لم يدون الصحابة شيئا من أسماء السور في المضحف الإمام بل اكتفوا بإثبات البسملة 
في مبدأ كل سورة علامة على الفصل بين السورتين ٠‏ وإنما فغلو! ذلك كما ذكر ابن عاشور 
كراهة أن يكتبوا في أثناء القرآن ما ليس بآية قرآنية » ولم يختاروا:سوى البسملة لأنها مناسبة 
للافتتاح مع كونها أية من القرآن . 

وقد نقل ابن عاشور عن السيوطي أن سورة البينة سميثت في مصحف أب كبورة أهل 
الكتاب .!') واستنتج ابن عاشور من ذلك أنه ذكر أسماء السور في مصحفه .9 

أما التابعون ففد كتبوا في مصاحفهم أسماء السور » ولم ينكر أحد منهم ذلك » وقد ذكر 

الباقلاني أنهم كتبوها بخط مميز عن خط القرآن/ ؛ ليميزوا القرآن عن غيره . 

وقد سار على طريقة التابعين في كتابة أسماء السور في المصاحف المسلمون بعدهم حتى 


يومنا هذا . 


.55 /١ » ابن عاشور » التحرير والتنوير‎ )١( 
؟,‎ 17/١ » (؟) السيوطي ؛ الإتقان‎ 

(؟) ابن عاشور ؛ التحرير والتنوير ٠‏ ١/رقم‏ 
(5) الباقلانلي » الانتصار ١‏ ثث/ر ١٠3؟‏ 


حكمة تقسيم القرآن إلى سوو وآي 

نقل ابن عاشور7) عن الزمخشري أن فائدة تسوير الفرآن هي " أن الجنس إذا انطوث تحته 
أنواع كان أحسن وأنبل من أن يكون بيانا (') واحداء وأن القارئ إذا ختم سورة أو بابا من الكتاب 
ثم اخذ في آخر كان أنشط » وأهز لعطفه » كالمسافر إذا علم أنه قطع ميلا أو طوى فرسخا؛" () 

وقداذكر الكاتبون حكما أخرى لتقسيم القرآن بالإضافة إلى ما ذكره الزمخشري وارتضاه ابن 
عاشور وهني:بجملتها تعود إلى حكمئين : 

الأولى ؛ تيسين“ تلاوته وحفظه واستخراج معانيه وتشجيع القارئ على ذلك . 

الثاني : تبويب معانية:وتركيز كل معنى فيها في جزء خاص يكون فيه أبرز ما يكون » وقد 
ذكر السيوطي في حكم التقسيم ". الإشارة إلى أن كل سورة نمط مستقل فسورة يوسف تترجم عن 
قصته ؛ وسورة براءة تترجم عن أخوال,المنافقين وأسرارهم ." 4) 


)١(‏ ابن عاشور ؛ التحرير والتلوير ء /١‏ 5م 

ف اقل ابن عاشور هذه الكلمة عن الزمخشري ( بثانا ) وتوقع أنها يمانية , بمعنى الشيء ء وهى في النسخة التي بين يدي ( بيانا ) 
والذي يبدو لي أن تصحيفا ما وقع في النسخة التي اعتمدها أبن عاشور . 

(؟) الزمخشري» الكشاف » /١‏ 1-61 

3ع السيوطي ء الإتقان . آم 1٠‏ آل 


القصل الرابع 


الأحرك السبعة والقوراءات 
ونبه المباحث التالبة 


المبحث الأول : المقصود من الأحرف الضبعة 

المبحث الثاني: القواءاتك معناهآ ومصدرجا 

المبحث الثالث : قغخروط القراءاف المقمولة 

المحث الرابع : أخسام القراءات من حبث تعلقها بالتكمهير 


الأحرف السبعة 


اتفق المسلمون على أن القرآن الكريم نزل على سبعة أحرف وقد دل على ذلك أحاديث 
كثيرة بلغت بمجموعها حد التواتر المعنوي الذي يفيد اليقين » وقد نص أبو عبيد القاسم بن سلام 
(54ه) علي أن هذا الحديث تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم » ونقل ذلك عنه ووافقه 
عليه: ابن الجزري ( ”7ه ) ء والسيوطي )١ ١‏ 

ومسن الآثان التي تدل على كثرة من رووا هذا الحديث من الصحابة » ومن روى عنهم من 
خلفهم ما روي عن عثمان رضي الله عنه أنه قال يوما وهو على المئبر : أذكر الله رجلا سمع ' 
النبي صلى الله عليه وسلماقال.: أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف لما قامء فقاموا 
حتى لم يحصوا فشهدوا أن رسول:ابثم صلى الله عليه وسلم قال أنزل القرآن على سبعة أحرف 
كلها شاف كاف , فقال عثمان رضي الله حته : وأنا اشهد معهم ."37) 

ومن عجب أن يروى خبر نزول القرآن على سبعة أحرف بهذه الكثرة ولا يصلنا لا عن 
الرسول ولا عن الصحابة شيء صحيح صريح في المقصود من هذه السبعة أحرف ؛ مما جعل 
عقول الأئمة تحار وأقوالهم تختلف في بيان المقصود منها “حتى قال ابن الجزري : " لا زلت 
استشكل هذا الحديث » وأفكر فيه » وأمعن النظر من نيف وثلاثين بننة.."77) 

وقد كان لابن عاشور كلام في هذا الباب » تابع فيه سلفه في بعضة ؤانفرد في شيء منه ولم 
أر من سبقه ولا من تابعه فيه كما سأبين في حينه . 

وقد كثر الكلام في هذا الموضوع لكني سأتناوله موجزا وسأقتصر على ما بحثه أبن عاشور 
في هذا الباب مقارنا بكلام سلفه وخلفه من العلماء . 

الدليل على نزول القرآن على سبعة أحرف 
لم يذكر ابن عاشور من الآثار الواردة في نزول القرآن على سبعة أحرف سوى أثر واحد() 


هو ما روآه البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب قال : سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ في 





)١(‏ انظر : أبى عبيد » فضائل القرآن » تحقيق مروان عطية وأخرون » دار ابن كثير ؛ دمشق » 2١15©‏ ص775 ء وانظر : ابن الجزري 
؛ فكمك بن مخمذ (85"9) ؛ النشر في القراءاث العشر » تحقبق زكريا عميراث» بيروث » دار الكتب العلمية ؛ الأولى 4/1١ 1١5548‏ ؟. 
وانظر : السيوطي ؛ء الإتقان ٠/٠‏ وقد ذهب الدكتور فضل عباس إلى إن كثرت الروايات تدل على تواتر هذا الحديث » انظر : إتقان 
البرهان ؛ "15/5 , 

(؟) رواه أبو يعلى في مسلده » 0, والهيثئمي ١‏ في مجمع الزوائد » لاار 105 . 

(9) ابن الجزري » التشر . رمه 

(؟) ابن عاشور ؛ التحرير والتنوبر » ١/©ه‏ 


الصلاة سورة الفرقان في حياة رسول الله فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم 
يثرئنيها رسول الك فكدث أساوره في الصلاة قتصبرت حتى سام فلبّبته بردائه فقلت: من أقرأك 
هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال أقرأنيها رسول اش فقلت كذبت فإن رسول الله أقرأنيها على 
غير ما قرأت» فانطلقت به أقوده إلى رسول الله فقلت إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على 
حروف “لم تفرئنيهاء فقال رسول الله اقرأ يا هشام فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ فقال رسول 
الله كذلك أنؤلت؛ ثم قال اقرأ يا عمر فقرأت القراءة التي أقرأني فقال رسول الله كذلك أنزلت إن 
هذا القرآن أنزل عَكَ: سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه".7١)‏ 

قلت : الآثار التي تدل“ على تزول القرآن على سبعة أحرف كثيرة بلغت حد التواثئر كما 
أشرت في مقدمة هذا المبحث٠.وكل‏ ما صح منها يدور حول ما جاء في حديث عمر وهشام بن 
حكيم رضي الله عنهما. ولعل ذلك دنب اقتصار ابن عاشور عليه . 

وساورد آقارا أخرى لها علاقة هل سنتناوله ونناقشه فى هذا الموضوع وسأذكرها في 
مواضعها. وهي تنطوي على دلالات عدة ذات شدأن في تحديد المقصود من الأحرف السبعة وما 
يتعلق بهاء لذلك رأيت من المناسب قبل الخوضطن في خلافات العلماء في الأحرف السبعة أن 
أسجل هذه الدلالات لتعين على استظهار الوجه الحق : 

١‏ - الخلاف الذي وقع بين عمر بن الخطاب وهشام بن خكين رضي الله عنهما إنما هو في 
كيفية تلاوة ألفاظ القرآن » وعليه فإن الأحرف السبعة تعني أن يقرأ" القرآن بألفاظ متغايرة في 
ذاتها أو في كيفية نطقها مع اتحاد المعنى » بدليل قول عمر لهشام وهو يصلي' (.... لم يقرتنيها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ) » وليست الصلاة محل تفسير وإيضاح للمعاني:..ويدل على 
ذلك كذلك مارواه مسلم والطبري عن ابن عياس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
"أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل استزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف " 
قال ابن شهاب بلغني أن تلك السيعة الأحرف إنما هي في الأمر الذي يكون واحدا » لا يختلف 
في حلال ولا حرام 7" ؛ وهذا يدل على أن المعنى في الأحرف واحد ء وإن وجد اختلاف في 
المعنى فهو من باب اختلاف التنوح والتغاير لا من باب اختلاف التنافقض والتضاد . 00 


)١(‏ رواه البخاريء في كتاب فضائل القرآن » باب أنزل القرآن على سبعة أحرف ؛» رقم : 5541١‏ » ص 8506 + ومسلم » في كتاب صلاة 
المسافر » باب أن القرآن أنزل على سبعة أحرف » رقم : »١8254‏ ص 514" ؛ وقد جمع روايات نزول القرآن على سبعة احرف أبو شامة 
في المرشد الوجيز ؛ »ء أنظر : صل/الا-: 5, 

(؟)رواه مسلم ؛ في كتاب صلاة المسافرين + باب أنزل الفر أن على سبعة أحرف ؛ رقم : 6و صل 55؟ 


ا 5 


قال ابن قتيبة (15"ه) :" الاختلاف نوعان : اختلاف تغاير واختلاف تضاد ؛ فاختلاف 
النضاد لا يجوز ؛ ولست واجده بحمد الله في شيء من القرآن إلا في الأمر والنهي من الناسخ 
والمنسوخ ؛ واختلاف التغاير جائز ٠‏ وذلك مثل قوله: وك كز أله )اوسا أي بعد حين 
( وبعد أمَة ) أي بعد نسيان له » والمعنيان جميعا وإن اختلفا صحيحان لأنه ذكر أمر يوسف يعد 
حين وبعد نسيان له ؛ فانزل الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بالمعنيين جميعا في 
غرضين. 7" 

ومثال اختلاف التنوع كذلك قوله تعالى: (مَا كانوا ُكننون) (البقرة:٠٠)‏ و (نَكذبون) بتشديد الذال 
والمراد من هاتين القراءتين تفصيل في وصف المناففين بصفتين تفهمان من القراءتين معا 
الأولى : أنهم كانوا يكذبون في أخبارهم وهذه من قراءة التخفيف , والثانية : أنهم كان يُكذبون 
النبي فيما جاء به وهذه من قراءة التشديد +7 
- إن اخثلاف الصحابة في قراءة القزآن على أحرف ليست من اجتهادهم بل بتعليم من 
الرسول » وهذا التعليم بوحي من الله عز وجلء بدليل' ما يلي : 
١‏ - احتكامهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أمرها . 
؟- قول عمر ( لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ). 
- قوله عليه السلام ( كذلك أنزلت )» ويدل هذا على أن الأحرف وإحي من الله . 
5 - قوله عليه السلام ( إن هذا القرآن أنزل علي سبعة أحرف ) » ويدل. هذا كذلك على أن 
الأحرف وحي من الله . 
5 - ورد فيما رواه مسلم عن أبي بن كعب في الأحرف السبعة :" أن النبي صلى الله عليه وسلم 
كان عند أضداة بني غفار » قال : فأتاه جبريل عليه السلام فقال : إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك 
القرآن على حرف ."1 وجه الدلالة قول جبريل ( إن الله يأمرك ) . قال ابن حجر : بعد أن نقل 
قول القائلين بأن الصحابة كانوا مخيرين بقراءة القرآن حسب لغاتهم ." وتئمة ذلك أن يقال إن 


)١(‏ هذه القراءة شاذة » انظر : ابن جني » أبو الفتتم عثمان ١‏ 797 ) + المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات ٠»‏ تحقيق محمد عطا ء دار 
الكتب الأولى ةا 1/51 ,١‏ 

(١؟)‏ ابن قتيبة ؛ عبد الله بن مسلم الدينوري ( 771 )»؛ تأويل مشكل القرآن ء تحقيق إبراهيم شمس الدين ؛ بيروث ؛ دار الكتب العلمية » 
اللبعة الأولى ٠٠١7‏ ثء ص7 7. 

(؟) مكي بن طالب » محمد مكي بن ابي طالب حموش القيسي ( 9 47) + الكشف عن وجوه القراءات السبع وعتلها وحججها » تحقيق 
محيي الدين رمضان عمؤامسة الرسالة »الخامسة 3593319, ار ؟؟ 

(؟) رواه مسلم ؛ كتاب صلاة المسافرين ء باب أنزل القرآن على سبعة أحرف » رقم ؛ ١888‏ .ص 57514. 


دن 


الإباحة المذكورة لم تفع بالتشهي - أي أن كل واحد يغير الكلمة بمراد منها في لغته -, بل 
المراعى في ذلك السماع من النبي صلى الله عليه وساء " )١(‏ 

"- يضاف إلى ذلك أن الحكمة من إنزال القرآن على سبعة أحرف التيسير وهذا ما يفهم من 
عدة آثار منها : ما رواه الإمام الترمذي عن أبي بن كعب قال : لقي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم جبزيل فقال : " يا جبريل إني بعثت إلى أمة أميين » منهم العجوز والشيخ الكبير والغلام 
والجارية ».والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط . قال: يا محمد إن القرآن أنزل على سبعة أحرف".(') 


المقصود من فزول القرآن على سبعة أحرف 

ذهب العلماء في التقضود من نزول القرآن على سبعة أحرف مذاهب كثيرة » أوصلها 
القرطبي إلى خمسة وثلاثين قولا وعد منها خمسة 7 وأوصلها السيوطي إلى أربعين وعد منها 
خمسة وثلاثين!' ٠‏ غير أن كثيرأ منها لا يرقى لأن يعد قولا لتجرده من الأدلة ولبعده عن معاني 
الآثار الثابتة في الأحرف السبعة . قال ابن .,عاشور :" وهنالك أجوبة ضعيفة لا ينبغي للعالم 
التعريج عليها » وقد أنهى بعضهم جملة الأجوية إلى خمسة وثلاثين جوابا " () ثم إن كثيرا منها 
أقوال متشابهة ترجع إلى معنى واحد . فقد نقل السيوطي: *هذه الوجوه أكثرها متداخلة , , لا 
أدري مستندها ولا عمن نقلث » ولا أدري لم خص كل واحد منهم هده الأحرف السبعة بما ذكر 
.مع أن كلها موجودة في القرآن » فلا أدري معنى التخصيص ٠‏ وفيها أشياء*لا أفهم معناها على 
الحقيقة » وأكثرها يعارضه حديث عمر مع هثدام بن حكيم الذي في الصحيح فإنهما لم يختلفا في 
تفسيره ولا أحكامه إنما اختلفا في قراءة حروفه " () , 

وقد ذكر ابن عاشور أن للعلماء أقوالا في المقصود من الأحرف السبعة ترجع بالجملة إلى 
فسمين: 

أحدهما : أقو ال انتهى أصحابها إلى أن الحديث منسوخ. 

والثاني : أقوال انثهى أصحابها إلى أن الحديث ليس منسوخا . 





115 ابن حجر فتح الباري ء كر‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي ء كتاب القراءات » انزل القرآن على سبعة أحرف ء رقم 544؟» ص ا وقال الترمذي حديث حسين صمحيح : 
وصححه الألباني . 

(؟) الفرطبي ؛ الجامع لأحكام القرآن » .58/١‏ 

(5) انظر : السيوطي ؛ الإتقان | امزال الا 

(©) ابن عاشور ء التحرير والتلوير ؛» ١/8ه‏ 

39 السيرطي » الإتقان . أار 5731-71 , 


وكلام ابن عاشور هذا لا يصح إلا إذا حملنا النسخ على معناه اللغوي العام » لذلك أرى أن 
الأدق أن يقال : إن للعلماء أقوالا في المقصود من الأحرف السبعة ترجع بالجملة إلى قسمين: 

الأول : أقوال انتهى أصحابها إلى إن الأمة كانت مخيرة في قراءة القرآن على سبعة أحرف 
ثم اختارت واحدا منها ٠‏ والتزمته وتركت ما سواه وعليه فإن الرخصة ارتفعت 

الثان»: أقوال انتهى أصحابها إلى إن الأمة كانت مخيرة في قراءة القرآن على سبعة أحرف 
وما زالت عليَجذلك . [ 
الفريق الأول :القائلون بأن اللرخصة ارتفعت ‏ ظ 

قبل أن يبين ابن عاشو” أقوال هذا الفريق في معنى الأحرف السبعة ذكر أن هؤلاء يقولون : 
إن القرآن نزل على سبعة أحزف , وإن الله رخص للناس قراءته على هذه الأحرف السبعة 
واستمروا على هذه الرخصة إلى أن«اثفق الصحابة على جمع الناس على مصحف واحد جمعوا 
فيه القرآن على حرف واحد . 

قلت : ذهب الطبري إلى أن الأمة كانت مخيزة .في قراءة القرآن على سبعة أحرف لرفع 

حرج كان واقعا عليها ؛ فلما زال هذا الحرج اختارت: الأمة. حرفا منها وتركت الستة الباقية لعلة 
من العلل أوجبت عليها الاقتصار على حرف واحد من الأحخرف: السبعة التي خيرت الأمة بقراءة 
أيها شاءت.() 

ونقل ابن عاشور عن هؤلاء أن ذلك كان رخصصة في أول الإسلام أباخ- الله للعرب أن يقرأوا 
القرآن بلغاتهم التي جرت عادتهم باستعمالها » لأن في حملهم على قراءة القنآن..على غير ذلك 
حرج عليهم ثم نسخ ذلك بحمل الناس على لغة قريش ؛ لأنها التي نزل الفرآن بها ا..ؤلأن العذر 
الذي دعا إلى الرخصة زال لكثرة الحفظ وتيسير الكتابة . 

أما الناسخ فقال فريق منهم : إجماع الصحابة على المصحف الإمام » وقال فريق آخر : 
وصاية من النبي صلى الله عليه وسلم . 

واستدل هؤلاء على النسخ بما يلي : < 
-١‏ قول عمر: إن القرآن نزل بلسان قريشء وبنهيه عبد الله بن مسعود أن يقرأ (فثول عنهم 
عتى عين) وهي لغة هذيل في (حتى) . 


, 7١/3 الطبري » جامع البيآن ء‎ )١( 
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-١‏ قول عثمان لكتاب المصاحف " فإذا اختثلفثم في حرف فاكتبوه بلغة كريش فإنما نزل 
بلسانهم7'"» يريد أن لسان قريش هو الغالب على القرآن؛ أو أراد أنه نزل بما نطقوا به من اغتهم 
وما غلب على لغتهم من لغات القبائل إذ كان عكاظ بأرض قريش وكانت مكة مهبط القبائل 
كلها.(') ظ 

قلثت: كلام ابن عاشور هذا مشكل ؛ لأن القول بأن رخصة القراءة على سبعة أحرف كانت 
أول الإسلام ثم نسخت غير صحيح » والصحيح أن الأمة كانت مخيرة في قراءة القرآن على 
سبعة أحرف ثم 'اختارت واحدا ؛ وهذأ لا يسمى نسخا . ولو سلمنا جدلا أنه يسمى نسخا فلا 
يصح أن يقال إن الناسخ/إجماح الصحابة إذ الإجماع لا ينسخ القرآن ؛ ولا يصح أن يقال إن 
الناسخ وصاية النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذه الوصاية غير موجودة أصلا . 

ثم إن الروايات التي جاء فيها ذكن: الخلاف في الأحرف السبعة تشير إلى أن الرخصة كانت 
في المدينة لا أول الإسلام في مكة » ومنّ“:هذه الروايات ما رواه مسلم عن أبي بن كعب وفيه 
'أن النبي كان عند أضاة بني غفار7) فأتاه جبزيل.عليه السلام فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك 
القرآن على حرف...(الحديث) ".41 

فأذا تفرر ذلك نعود إلى المقصود من الأحرف السبعة “عند هذا الفريق » حيث ذكر ابن 
عاشور أن لهؤلاء في معنى الأحرف السبعة أقوالاً ثلاثة ), هئ : < 
القول الأول : أن المراد بالأحرف الكلمات المترادفة المعنى الواحد.“ومعنى ذلك أن القراآن 
أنزل بتخيير قارئه أن يقرأه باللفظ الذي يحضره من المرادقات تسهيلا عليهم, حتى يحيطوا 
بالمعنى » وهذه هي الرخصة المقصودة من إنزال القرآن على سبعة أحرف 00 
وأصحاب هذا القول يرون أن المراد بالسبعة حفيقة العدد . ظ 

قلت : حمل العدد على الحقيقة هو قول الجمهور ويدل على ذلك ما رواه مسلم عن أبي بن 
كعب :" أن النبي كان عند أضاة بني غفار » قال : فأتاه جبريل عليه السلام فقال إن الله يأمرك 
أن تفرأ أمتك القرآن على حرف , فقال : أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك » 
)١(‏ رواه البخاري ؛ كتاب فضائل القرأن ء باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب » رقم : 5585 » ص857, 
(") ابن عاشور ء التحرير والتنوير » ١/ت51-6.‏ 
(") أضاة بني غفار بقتح الهمزة في أضاة وبكسر الغين في غفار مستنقع الماء كالغدير وكان بموضع من المدينة المنورة ينسب إلى بني 
غفار لأنهم نزلوا هلده, 
(5) روأه مسلم » كتاب صلاة المسافرين » باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف ؛ رقم : 2١1868‏ ص54؟ . 


(5) قلت : الصحييح أن الأقوال أكثر من ثلاثة ويبدو أن التي ارتضاها ابن عاشور هذه الثلاثة 
4 اين عاشور ؛ التحرير والتثوير ٠»‏ أ'ركة, 


ثم أتاه الثانية فقال إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرفين » فقال : أسأل الله معافاته 
ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك » ثم جاءه الثالثة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على 
ثلاثة أحرف فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك ء ثم جاءه الرايعة ففال : إن 
الله يأمرك أن تقرئ أمتك الفرآن على سبعة أحرف أيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا )١(."‏ ووجه 
دلالة هذا الحديث على إرادة حفيقة العدد سبعة استزادة النبي صلى الله عليه وسلم ثانية وثالثة 
ورابعة » لوتكان المراد مجرد التوسعة لما استزاد النبي حتى وصل العدد سبعة ولاكتفى 
بالثلاثة مثلا. وعليه“يكون تحديد الرخصة عند هذا الفريق أن لا يتجاوز سبعة مرادفات أو سبع 
لهجات أي من سبع لغات؛ وهي كافية لأنه لا يتأتى في كلمة من القرآن أن يكون لها ستة 
مرادفات أصلاء ولا في كلمة'أن.يكون فيها سبع لهجات.7") 

ثم اختلف أصحاب هذا القول في"تعيين اللغات السبع ؛ وتقل ابن عاشور من أقوالهم قولهم : 
اللغات السبع هي من عموم لغات العرب وهم: قريشء وهذيلء. وتيم الرباب؛ والأزد؛ وربيعة 
وهوازنء وسعد بن بكر من هوازنء وبعضهخ يغد_قريشاء وبني دارمء والعليا من هوازن وهم 
سعد بن بكرء وجشم بن بكرء ونصر بن معاوية؛ وثقيف* قال أبو عمرو بن العلاء أفصح العرب 
عليا هوازن وسفلي تميم وهم بنو دارم.وبعضهم يعد خزاعة. ويطرح تميماء وقال أبو علي 
الاهوازي» وابن عبد البرء وابن قتيبة هي لغات قبائل من مضو بوهم قريش» وهذيل» وكنانة؛ 
وقيس» وضببّة؛ وثيم الرباب؛ وأسد بن خزيمة: وكلها من مضر.7") 
القول الثاني :أن العدد غير مراد به حقيقته؛ بل هو كناية عن التعدد والتوسعء.وكذلك المرادفات 
ولو من لغة واحدة » وقد نسب ابن عاشور هذا القول للقاضي عياضص7)» ومثل عليه بقوله 
تعالى:كامين الموش)(قارعه: ه) قرأ ابن مسعود 'كالصوف المنفوش"؛ وقرأ أب ( كلما أضَاء لهم 
مشو فيه) (البقرة: "“مرتوا فيه" و 'سعوا فيه " وقرأ ابن مسعود (انظرو بسن ص 7 رك)(الحديد: 0 


85 2 9 
'أخرونا" و 'أمهلونا" » وأقرأ أبن مسعود رجلا (إنْ شَرَتْ الزقوم#طعام الأثيم) (لدخان:4-؛ 4) فقال 


, رواه مسلم » كتاب صلاة المسافرين » باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف ؛ رقم : 188 ص ؟؟‎ )١( 

(؟) ابن عاشور + التحرير والتنوير » .©7/١‏ 

() ابن عاشور ء التحرير والتنوبر » ,55/١‏ وانظر ابن عطية ء المحرر الوجيز ٠»1؟,‏ 

(4) نقله عنه أبو شامة ٠‏ في المرشد الوجيز » صس 5. والسيوطي في الإثفان //١‏ ١6؟‏ + وذهب إلى القول بأن السبعة غير مراده : الراقعي 
مصطفى صادق » في إعجاز القران والبلاهة النبوية » ببروت ٠‏ دار الكتب العلمية ؛ الثائية , ٠+1‏ ؟ » ق6ا, 
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الرجل طعام اليتيم» فأعاد له فلم يستطع أن يقول الأثيم فقال له ابن مسعود: أتستطيع أن تقول 
طعام الفاجر؟ قال نعم قال فاقرأ كذلك.(١)‏ وقد اختلف عمر وهشام بن حكيم ولغتهما واحدة. 
ومما يؤخذ على ابن عاشور إيراده الأثر المروي عن ابن مسعود دون التعليق عليه : 

وهو يدل بظاهره على أن الأحرف ليست وحيا من الله بل مجرد توسعة ؛ والأمر متروك فيها 
إلى اختيار الناس . وهذا خطأ كبير ومخالفة ظاهرة لما تدل عليه النصوص الثابتة المتوائرة في 
الأحرف السشبعة والتي تدل دلالة قاطعة على أن الأحرف وحي من الله » وهي مخالفة كذلك 
لمعلوم من الدين.بالضروة هو كون الفرآن وحيا وألفاظه معجزة ولا قبل لأحد من البشر لأن 
يكون له دخل فيها . ثم.إن'العلماء تكلموا في صحة هذه الآثار » وذهبوا إلى أن ما صح منها لا 
يصح أن يحمل على ظاهرة“ يل لا يد من صرفه إلى معنى آخر ينسجم مع ما ذكرنا من 
الحفائق القطعية بأن يقال مثلا إنها جاءت. على سبيل التفسير وتقريب المعنى لا أنها قرآن . 
القول الثائث: 

أن المراد التوسعة في نحو (كان الله سميعا عليما) أن يقرأ 'عليما حكيما" ما لم يخرج عن 
المناسبة كذكر الرحمة عقب عذاب كأن يقول (وكان الله غفورا رحيما) أو عكسه ؛ وقد نسب ايد 
عاشور هذا القول إلى ابن عبد البر (545ه).(') 

قلت : لم يقل ابن عبد البر بهذا القول بل ذهب إلى أن الآكار' الؤاردة بهذا إنما قصد منها 
ضرب المثل للحروف التي نزل القرآن عليها » أنها معان متفقة بألفاظ مختلفة .9) ثم إن هذا 
قول مردود لسببين : 

الأول : أنه يفضي إلى القول بجواز القراءة بالمعنى أو بالمرادف أو جوان التصرف 
بفواصل القرآن ٠‏ وهو قول مردود لا يصح بحال وسأبين شبهات هذا القول والرد عليه في 
مبحث خاص إن شاء الله , 

الثاني : أنه لا معنى للتوسعة على هذا القول » فما وجه العسر في قراءة سميع عليم وما 
وجه التيسير في تحويلها إلى عليم حكيم . 


م 





. 51/4 سيأتي الحديث عن هذا الأثر في مبحث القراءة بالمرادف » انظر ص‎ )١( 
ابن عاشور ء التحرير والتلوير » ارات‎ )5( 
(5؟) أبن عبد البىر ؛ يوسقا بن عبد إل ( 2110 ) ؛ التمهيد ؛ محمد عطا ؛ دأر الكتب العلمية بيروث ؛ الأولى سا ةا‎ 


١1 


القول الثاني :القائلون بأن الرخصة باقية 

ذكر ابن عاشور أن الذين اعتبروا الحديث محكما غير منسوخ ذهبوا في تأويله إلى أقوال 
متها ظ 

القول الأول : قال جماعة منهم أبو الفضل الرازي أن المراد من ابأعدت أنواع أغراض 
القرآن -كالأمر والنهي؛ والحلال والحرام ؛ أو أنواع كلامه كالخبر والإنشاءء والحقيقة والمجاز: 
أو أنواع دلالتةكالعموم والخصوصء والظاهر والمؤول. 

ثم رد ابن عاشؤر»هذه الأقوال لأنها لا تناسب سياق الحديث على اختلاف رواياته من قصد 
التوسعة والرخصة. وذكر"أنهم تكلفوا في حصر ما زعموه من الأغراض ونحوها في سبعة 
فذكروا كلاما لا يسلم من النقضخن!١)‏ 

وممن رد هذه الأقوال ابن عطية"وقال :" هذا قول ضعيف ؛ لأن الإجماع على أن التوسعة 
ام تقع في تحريم حلال ولا تحليل حرام ولآافي تغيير شيء من المعاني المذكورة . !"ا 

قلت يضاف إلى هذه الردود أن الآثار التي استدلوا بها ضعيفة . 

بقي أن ننبه إلى خطأ وقع فيه ابن عاشور ٠‏ وهو أن أبا الفضل الرازي لم يقل بالقول الذي 
نسبه إليه ابن عاشور ٠‏ بل ذهب إلى أن الأحرف السبعة.أوجه سبعة من وجوه التغاير بين 
اللغات » وهذا نحو ما ذهب إليه ابن قتيبة وابن الجزري غير أن أباالفضل الرازي خالفهما في 
بعض الوجوه التي ذكراها . 7) 

القول الثاني : المراد أن القرآن أنزل مشتملا على سبع لغات من لغات+العرب مبثوثة 

في آيات القرآن لكن ليس على تخيير القارئ بل على وجه التعيين » ونسب ابن:«عاشور هذا 
القول إلى جماعة منهم أبو عبيد 27 » قال أبو عبيد :" سبعة أحرف يعني : سبع لغات من لغات 
العرب ؛ وليس معناه أن يكون في الحرف الواحد سبعة أوجه ... ولكن يقال : هذه اللغات 
متفرقة في القرآن ... ومعانيها في هذا كله واحدة ." 7). وقال ابن عطية " أنزل القرآن على 
سبعة أحرفء أي فيه عبارة سبع قبائل بلغة جملتها نزل القرآن » فعبر عن المعنى فيه مرة 


(١)ابن‏ عاشور ؛ التحرير والتئوير »؛ 0ت 

(؟) ابن عطية ء المحرر الوجيز ؛ ص١1.‏ 

(1) انظر قوله عند السبوطي في الإتقان 7١5 /١ ١‏ . وابن الجزري ء النشر » ١/8؟‏ 

(5) ابن عاشور ء التحرير والتنوير ,59/١ ٠‏ 

(5) أبو عبيد ؛ القامدم بن سلام + غريب الحديث ٠»‏ تحقيق حسين شرف ء الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ؛ القاهرة 351985 ؟147/5. 
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بعبارة قريش ء ومرة بعبارة هذيل ٠»‏ ومرة بغير ذلك بحسب الأفصح والأوجز في اللفظ () , 
وذهبوا في تعيينها إلى نحو ما ذهب إليه الفريق الأول من القائلين بالنسخ » إلا أن الخلاف بين 
الفريقين في أن أولئك ذهبوا إلى تخيير القارئ في الكلمة الواحدة» وهؤلاء أرادوا أن اللغات 
السبعة مبثوثة في القرآن فبعض كلماته من هذه اللغة وأخرى من تلك اللغات؛ لكن على وجه 
التعيين..لا.على وجه التخيير. 
غين أن ابن عاشور رد هذا القول _ والحق فيما أرى معه _ لعلتين : 
الأولى :'أنةلا.ينسجم مع التوسعة المقصودة من الحديث . 
فلت : توضيح_ ذلك أن القرآن لو كان نازلا بعدة لغات بمعنى أن كل جزء منه نزل 
بلغة لكان على أهل لغة ما إذلأرادوا أن يقرأوا القرآن كله أن يقرأوا أشياء منه بغير لغتهم وهذا 
تحلت التستور ' 9 التيسين: ؛ [ 
الثانية : أنه لا يتوافق مع العدد سيعة ؛ لأن ذكر أن في القرآن كلمات كثيرة من لغات 
قبائل العرب ؛ وأنهاها السيوطي نقلا عن أبي بكر :الواسطي إلى خمسين لغة.7") 
القول الثالث : أن المراد من الأحرف لهجات لذب في كيفيات النطق كالفتح والإمالة: 
والمد والقصرء والهمز والتخفيفا» على أن ذلك رخصة اللعرب مع المحافظة على كلمات 
. القرآن. وقد حسن ابن عاشور هذا الرأي (١‏ ظ 
قلت : ذكر العلماء هذا القول فرعا من قول مشهور لم يذكره ابن غاشور وهو أن المقصود 
من الأحرف وجوه سبعة من التغاير في القراءة . وقد ذهب إلى هذا القول ابن_قتيبة (4)» وابن 
الجزري/ ؛ وممن ذهب إلى هذا القول من المحدثين الزرقاني20 » وصبحي الصنالح)(. لكن 
هؤلاء اختلفوا في تحديد بعض هذه الوجوه . وبناء على ذلك فإن اقتصار هذا القول الذي نقله 


ابن عاشور على وجه واحد من وجوه تغاير القراءات يجعله قولا بعيدا ؛ لقصوره عن استيعاب 


(١)ابن‏ عطية ؛ المحرر الوجيؤ ؛ 5 , وقال به أبو عبيدة في فضائل القران »وغريب الحديث » ولقله عله أبو شامة في المرشد الوجين » 
خضل 135 

(؟) أبن عاشور » التحرير والتنوير » ١لاه.‏ 

(؟) ابن عاشور ؛ التحرير والتنوير » ١/لاه.‏ 

(4) ابن قتيبة » تأويل مشكل القرآن » ١7-5؟,‏ 

(5) ابن الجزري ؛ النشر » ١/م؟‏ 

١6ه‎ 5/١ » الزرقائي » مناهل العرفان‎ )١( 

(/ا) صبحي الصالح ء مباحث في علوم القرآن » صن ١١,6‏ 


؟1١‎ 


أوجه تغاير القراءات التي مردها إلى اختلاف الألفاظ بالإبدال أو التقديم والتأخير أو النئقص 
والزيادة . 00 
واعتبار الأحرف السبعة هي أوجه التغاير السبعة من أشهر الأقوال التي ذكرت » غير أنه يرد 
عليه إشكالات منها : 

١أتهم‏ اختلفوا في تحديد هذه الأوجه السبعة مما يعني الشك في عدتها » لأن بعضهم 
اعترض على:وجوه ذكرها غيره ثم زاد على ما ذكره غير . 

؟-أن بعض' وجوه التغاير لا يظهر في تعددها رخصة التيسير » فما وجه الصعوية في 
قراءة اللفظ مقدما أو مؤهزا! أو مذكر أو مؤنثا حتى يكون من التيسير اختلاف قراءتها بهذه 
الأوجه.(١)‏ 

القول الرايع : أن المراد بالسبع في الحديث ما يطابق القراءات السبع التي اشتهرت بين أهل 
الفراءات: 

لكن ابن عاشور لم يرض هذا القول وقال فيه" وذلك غلط ولم يقله أحد من أهل العله  )'7"‏ 
وقد سبقه إلى رده ذهب الباقلاني » ومكي بن طالب (4990ه) ؛ وأبو شامة 7)؛ ونقل السيوطي 
عن أبي العباس ابن عمار أنه قال:" لقد فعل مسبّع هذه الشسبعة .ما لا ينبغي ٠‏ وأشكل الأمر على 

العامة بإيهامه كل من قل نظره أن اراي ع ابر لي جيه رأيذ وابديا اس س1 
السبعة أو زاد علبها."!؟) 

ثم أضاف ابن عاشور قولا جديدا لم أر من سبقه إليه من السابقين ولا”من لحقه به من 
اللاحقين ممن اشتهرت أقوالهم ٠‏ ولدقة الأمر أنقل عبارته هنا بنصها قال ابن عاشون؛ " عندي 
أنه إن كان حديث عمر وهشام بن حكيم قد حسن إفصاح راويه عن مقصد عمر فيما حدث به 
بأن لا يكون مرويا بالمعنى مع إخلال بالمقصود » أنه يحتمل أن يرجع إلى ترتيب آي السور. 
بأن يكون هشام قرأ سورة الفرقان على غير الترتيب الذي قرأ به عمرء فتكون ثلك رخصة لهم 
في أن يحفظوا سور القرآن بدون تعيين ترتيب الآيات من السورة؛ وقد ذكر الباقلائي احتمال أن 
يكون ترتيب السور من اجتهاد الصحابة . فعلى رأينا هذا تكون هذه رخصة. ثم لم يزل الناس 
(1) أبى شهبة » المدخل لدراسة القرآن » ص ١‏ 
)١(‏ ابن عاشور » التحرير والتنوير ٠١‏ ١/راه.‏ 
(*) انظر الباقلاني » الانتصار » 758/1 , و مكي بن طالب ؛ محمد مكي بن أبي طالب حموش القيسي (9؟؟) ؛ الإبائة عن معاني 


القراءات + تحقيق عبد الفتاح شلبي » مصر ء مكثبة تهضة مصير ؛ صن ؟ » أبو شامة ء المرشد الوجيؤ » ص»؛ ,١‏ 
(5) السيوطي ؛ الإثقان +١1777/1؟,‏ بتصرف 
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يتوخون بقراءتهم مواففة قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم » حتى كان ترتيب المصحف في 
زمن أبي بكر على نحو العرضة الأخيرة التي عرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأجمع 
الصحابة في عهد أبي بكر على ذلك لعلمهم بزوال موجب الرخصة:"(0 
قلت هذا الرأي بعيد ومردود من جهات: 

الأول .: أن حديث عمر وهشام ٠‏ لأن حديثهما ليس فيه دلالة لا من قريب ولا من بعيد على 
أن الخلاف .كان في ترتيب الآيات 

الثانية : اسدنند .ابن عاشور فيما ذهب إليه إلى القول بأن ترتيب الآيات في السور ليس 
توقيفيا بل هو من اجتهاذ.الصحابة » وهو رأي ضعيف مرجوح » حتى إن الباقلاني الذي أورده 
ذكره بصيغة تفيد التضعيفة ؤورجح أن ترتيب الآيات في السور توقيفي وقد حصل اليقين بذلك 
من النقل المتواتر بهذا الترتيب من تلإوة رسول الله صلى الله عليه وسلم » ومما أجمع الصحابة 
علسى وضعه هكذا في المصحف.7 ومما يستدل به على أن ترتيب الآيات في السور توقيفي ما 
روى مسلم عن عثمان بن أبي العاص قال :" كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ 
لقص وصبد هخم قال : أناتن حبورق الأعرنى <١‏ يكم هذه الراك فى ,هذا الموشانع من هذه 
السورة :لزن اللهيَأك بالل والأحسان )(الدحل:. هم ".00 

الثالسثة : أن رتيب الآيات يؤثر على المعنى » وبه يتحقق واجهمن وجوه الإعجاز ٠‏ وهذا 
أمر بيد الله » ولا قبل لأحد من البشر عليه . 

قراءة القرآن بالمرادف 
جوز ابن عاشور رأيا آخر في الرخصة من الأحرف السبعة وهو رأي غريب لذا أنقله 

بينصه » قال ابن عاشور " يجوز أن'تكون إحدى القراءات نشأت عن ترخيص النبي صلى الله 
عليه وسلم للقارئ أن يقرأ بالمرادف تيسيرا على الناس » كما يشعر به حديث تنازع عمر مع 
هشام بن حكيمء فتروى تلك القراءة للخلف فيكون تمييز غيرها عليها بسبب أن المتميزة هي 
البالغة غاية البلاغة وأن الأخرى توسعة ورخصة:؛ ولا يعكر ذلك على كونها أيضا بالغة الطرف 
الأعلى من البلاغة وهو ما يقرب من حد الإعجاز. وأما الإعجاز فلا يلزم أن يتحقق في كل آية 


كه الباقلائي ؛ الانتصار:ء الرعت وائظر ثم ٠١‏ وقد ذكر نحوا من ذلك الزركشي في البرهان » /١‏ 5637 + والسيوطي في الإتقان ؛ 
كر كم ا ., 


() رواة أحمد في مسنده في كتّاب عثمان أبن العاص»ر قم: ألاءثما وص ١١7١١‏ قال ابن كثير إسئاده لا باس بهن انظر نقسير ه: 23/7 1 , 
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من آي القرآن لأن التحدي إنما وقع بسورة مثل سور القرآن؛ وأقصر سورة ثلاث آيات فكل 
مفدار ينتظم من تلدث آبات من القرآن يجب أن يكون سورع ةو لاا 

كلام ابن عاشور يوحي بأن القراءة بالمرادف تكون من اختيار القارئ » بدليل أنه يقول إن 
تمبيزها عن القراءة الثابتة بملاحظة أن الثابتة هي التي تبلغ حد الإعجاز أما الثانية فليست كذلك 
بل هي“قريبة من حد الإعجاز ٠‏ والذي يؤكد ذلك أن ابن عاشور ذكر قولا في معنى الأحرفه / 
السبعة وهو" أن المقصود منها التوسعة ولو بالقراءة بالمرادف من لغة واحدة 17 ٠‏ ويؤكد ذلك 
كذلك أن ابن عاشور. ذكر في غير ما موضع ما يشير إلى أن بعض القراءات من اخثيار 
الصحابة كما سنبين بعد قليل 7" . ولو أوضح ابن عاشور أن الفراءة بالمرادف إنما تكون 
بتوقيف من النبي لاحتمل الأس- ذلك ؛ لأنه مما قيل في معنى الأحرف السبعة جواز القراهة 
بالمرادف لكن ذلك بتوقيف من النبي. صلى الله عليه وسلم » فقد نقل ابن حجر في معنى 
الأحرف السبعة قولا هو أن :" المراد من الأحرف السبعة تأدية المعنى باللفظ المرادف ولو كان 
من لغة واحدة " (ثم قال بعد ذلك) " وتتمة ذلك أن“يقال إن الإباحة المذكورة لم تفع بالتشهي » أي 
أن كل واحد يغير الكلمة بمرادفها في لغته ٠‏ بل ا#راحى فى ذلك السماع من النبي صلى الله 
عليه وسلم 0 

والقول بجواز القراءة بالمرادف ولو لم يكن مسموعا قول “منقول عن السلف فقد قال ابن 
حجر : " ثبت عن غير واحد من الصحابة أنه كان يقرأ بالمرادف ولو لغ.يكن. مسموعا!*) 

بقطع النظر عما إذا كان هو المقصود من كلام ابن عاشور أم لا ء فلا بدامن بيان أدلة هذا 
القول ومناقشتها . 

استدل أصحاب هذا القول بشبهات ظنوها أدلة ومن هذه الشبهات : 


م 
١‏ - رؤوىق أبو عبيدة أن عيد أله بن مسعود كان يفقرئّ أحد الناس ' إن شبحرت الزقوم) (الدخان: 1 1) 


فقال الرجل طعام اليتيم » فكررها ؛ فلما رآه لا يحسن القول ( طعام الأثيم ) قال : أتستطيع أن 


)١(‏ ابن عاشرر » التحرير والتنوير » /١‏ ؟» 

(") ابن عاشور » التحربر والتنوير ء .25/١‏ 

(؟) انظر هذا البحث ص 95 5, 

(4) ابن حجر »ء فتح الباري » 1/8 3 15. 

(5) أبن حجر ٠‏ فح الباري ٠‏ 4/8 55. وقال الزمخشري : " بهذا يستدل على أن إبدال كتمة مكان كلمة جائز ؛ إذا كانت مؤدية معناها + 
انظر - الزمخشري ؛ الكشاف ٠»‏ تال 


ام ١‏ ؟ 


تقول طعام الفاجر ؟ قال : نعم ٠‏ قال: قل " 7( وقد روى الطبري القصة نفسها عن أبي 
الدرداي:(') ظ 

كما وواة بو اروف هن النتاين كلمن بوجاء ليداقول: النتى سبلن الله كلية وبدق #نيا بي 
إني أقرئت القرآن فقيل لي على حرف أو على حرفين أو على ثلاثة ؟ فقال الملك الذي معي 
على إثلاثة. ؛ فقلت على ثلاثة » حتى بلغ سبعة أحرف ليس منها إلا شاف كاف » إن قلت غفورا 
رحيما أو سميعا عليما » أو قلت عليما سميعا فالله كذلك ؛ ما لم تختم أية عذاب برحمة أو آية 
رحمة بعذاب . '[1) 

قلت : أوهمت هذه الآثار بعضهم أن قراءة القرآن بالمرادقف غير المنقول عن النبي صلى 
الله عليه وسلم جائزة » ولعلها“عندهم هي الرخصة من نزول القرآن على سبعة أحرف . وهو 
قول خطير يترتب عليه محظورات غدة منها: 

أولا : جواز قراءة القرآن بالمعنى بحّيث يختار القارئ من المرادفات ما تيسر له. ويسمي 
ذلك قرآنا. 

ثانيا : وجود كلام في القرآن ينزل عن حد الإغجاق هو المرادفات التي اخثارها الفارئ ٠»‏ 
ومع أنها من كلام البشر إلا أن ابن عاشور يجعل لها رتبة. من البلاغة تبلغ الطرف الأعلى وهو 
ما يقارب حد الإعجاز . 

ثالثا : أن في القرآن ما ليس كلاما لله . 

وكل واحدة من هذه المحظورات مناقض للآثار المتواترة وللمعلوم من الدين.بالضرورة . 

أما أولها : فهي مخالفة للآثار المتواترة التي وردت في معنى الأحرف السبغة والتي تفيد 
أن الأحرف كلها منزلة من عند الله » كما بينا فيما يستنئج من أحاديث نزول القرآن على سبعة 
أحرف »حتى إن الحديث الذي استشهد به ابن عاشور وهو حديث عمر وهشام يدل بصريح اللفظ 
على ذلك إذ قال فيه صلى الله عليه وسلم عندما قرأ كل منهما " هكذا أنزلت " .ويؤيد ذلك إجماع 
الصحابة على تحريم قراءة القرأن بالمعنى » وكل ما يروى مخالنا لذلك لا يعتد به بل لا تصيح 
نسبته إلى الصحابة أصملا ء قال ابن الجزري: " من يقول إن بعض الصحابة كابن مسعود كان 


)١(‏ أورده أبن عبد البرء في التمهيد ٠‏ 8/؟51؟, والقرطبي ء؛ في الجامع لأحكام القران + ١51/١5‏ , والاثر منقطع ما بين مالك بن أنس 
ويد الله بن مسعود 

(؟١)‏ الطبري ؛ جامع البيان » 57/5986 .١‏ وفيه الأعمش رواه معنعناء وهو مدلس . انظر ابن حجر » التثقريب رقم )711١5(‏ ؛ صلى 7١ت‏ ؟. 
(؟) روا أبو داوود ٠‏ كتاب الصلاة » باب أنزل القرآن على سيبعة أحرف ؛ رقم :497 +١‏ ص 11797» وصححه الإألباني , 


عا 


يجيز القراءة بالمعنى فقد كذب ... نعم كانوا ربما يدخلون التفسير في- القراءات إيضماحا وبيانا ١‏ 
لأنهم محققون لما تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم » فهم أمنون من الالتباس ٠‏ وربما كان 
بعضهم يكتبه معه " )0 

أما ثانيها: فهي مخالفة كذلك لما اتفقت عليه الأمة من أن القرآن كله معجز ؛ ولا قبل لأحد 
من البشن: أن يأتي بشيء من رتبه في الإعجاز ولا بشيء يقاربها » ولا يعفي ابن عاشور قوله 
إن الإعجان' لا يلزم أن يتحقق في كل آية لأن التحدي إنما وقع بسورة مثل سور القرآن ؛ لا 
يعفيه ذلك لأن الزاجح عند العلماء أن المقدار الذي وقع به التحدي سورة أو ما هو بقدر عدد 
أيات أقل سورة . 

ولو سلمنا بذلك فيمكن أن.يقال إذا جاز أن يقرأ القارئ بالمرادف فجائز أن يقرأ القارئ 
سورة كاملة بالمرادف وعندها إما أن" يقال إن ما قرأه قرآن بالغ حد الإعجاز وهذا يعني إمكان 
معارضدة القرآن وهذا محال وما أن يقان.إن ما قرأ ليس بقرآن ٠‏ وهذا يعني أن ذلك القول 
مردود من قبل صاحبه لأنه إن قال ذلك فلن “يكون معنى كلامه سوى عدم جواز القراءة 
بالمرادف . 

أما ثالثها : فهو مردود بالنصوص المتكائثرة في القرآن_والسنة والتي تقطع بأن القرآن كلام 
الله كله من أوله إلى آخره لا تند عنه كلمة ولا حرف. 

وعليه فإن واحدة من هذه المحذلورات مناقضة للمعلوم من الدين بالخيرورة » ومناقضمة لما 
ثبت ثبوتا متوائرا يفيد القطع واليقين ٠‏ ومثل هذا القول لا يملك المرء إلا أن“يسقطه بالكلية أو 
أن يصرفه عن ظاهرة . يسقطه بالكلية لأن مثل هذه الآثار التي نسبت لبعض الصحابة لم ترق 
إلى درجة من الثبوت تساوي أو تقارب ما علم من الدين بالضرورة أو ما ثبت ثبوتا قطعيا. 

ولنناقش الرواية من حيث السند » ولنأخذ رواية ابن مسعود » فهي مرسلة رواها عون ابن 
أخي عبد الله بن مسعود وهذا لم يلق ابن مسعود :7 وفيها نعيم بن حماد وهو ممن تكلم العلماء 
فيه 


)١(‏ ابن الجزري»ء اللشر ٠»‏ عي 

(؟) قال ابن حجر في التقريب ٠‏ هو عون بين عبد الله بن عثبة بزل مسعوذ الهذلي ؛ مات سسنة ( 0 . الظر التقريب ؛» ص 58٠١‏ . وقال أبو 
زرعة : حديث عون عن عبد الله بن مسدعود عم أبيه مرمدل » انظر: رواة المراسيل المطبوع مع تقريب ابن حجر ص 48٠١‏ 

(؟) قال فيه ابن حجر »: صدوق يخطئ كثيرا » انظر : التقريب » صس .15١‏ 


00 


والروابة الأخرى وردت فيها القصة ذاتها عن أبي الدرداء ولو لم يكن في الرواية سوى هذا 
الاضطراب لكفى للتوقف في أمرها .7) 

بالإضافة إلى ذلك فقد جاء في الرواية التي أوردها الطبري عن أبي الدرداء » فلما رآه لا 
يعقل قال : قل طعام الفاجر وهذا يوحي بأن إيراد ( طعام الفاجر ) بدل قوله تعالى (طعام الأثيم) 
لم يكن إلا.لتقريب المعنى . 

فإن صحت الرواية أو سلمنا بصحتها جدلا فلا بد من صرفها عن ظاهرها إلى معنى آخر 
كأن يقال إن المقضتود.مجرد التعليم » يقول القرطبي " ولا حجة في هذا للجهال من أهل الزيغ 
أنه يجوز إبدال الحرف_من” القرآن يغيره لأن ذلك إنما كان من عبد الله تقريعا المتعلم وتوطئة 
منه للرجوع إلى الصواب". (؟! 

ومثل ذلك يقال في رواية أب .فإن. صم فلا بد من صرفها عن ظاهرها بأن يقال ٠‏ إن 
المراد مجرد التمثيل على كون اختلاف الأحرف لا يغير المعنى العام كما لو قيل سميع عليم بدل 
عزيز حكيم .هذا مع العلم بأن هنالك فروقا دقيقة.بين هذه الفواصل وذلك من إعجاز القرآن ٠‏ 
يقول ابن عبد البر " إتما أراد بهذا ضرب المثل للاوراف التي نزل القرآن عليها » أنها معان 
مثفق مفهومها مختلف مسموعها ؛ لا يكون في شئ منها معدى. وضدده » ولا وجه يخالف معنى 
وجه خلافا ينفيه وبضاده ؛ كالرحمة التي هي خلاف العذاب وضندة":! ظ 

ولو سلمنا جدلا أن شيئا منها ثبث عن بعض الصحابة أو غيرهم وقصند منه ظاهره فلن يعدو 
كونه اجتهادا مردودا لمخالفته للمعلوم من إلدين بالضرورة » ولما ثبت ثبوتا قطعيا ولما أجمعت 
عليه الأمة . 

هذه الأقوال التي ذكرها ابن عاشور وقد شمل فيما ذكر الأقوال المشهورة في المقصود من 
الأحرف السبعة » وظهر أن ابن عاشور رجح أن يكون الاختلاف بين الأحرف في ترتيب آيات 
السورة وقد رددناه بما سلف ؛ كما ظهر أنه استحسن القول بأن الأحرف كيفيات في النطق وهو 
مردود كذلك بما ذكرنا . 


)١(‏ فضل عباس ٠‏ إثقان البرهان » ؟/65. 
(؟) القرطبي » الجامع لأحكام القرآن » 83/15 ,١‏ 
(؟) ابن هبد البر ٠»‏ التمهيد ؛ 1357/5 , 


575١ 


الراجح ني معنى الأحرف السبعة 

أرى أن رأي ابن عاشور مرجوح والذي أرجحه ما ذهب إليه أكثر العلماء على ما ذكر 
ابن عبد البر 1١7‏ ) وهو أن الأحوهة هيع غات من الغاةه الغرب في المشتى الواح + تختلف في 
اللفظ وتتفق في المعنى أو تختلف اختلاف تنوع وتغاير لا اختلاف تضاد وتناقض ٠‏ نحو أقبل 
وتعال وهلم وعجل وأسرع » وأن الرخصة في قراءة القرآن على سبعة أحرف شرعت زمن 
النبي صلى الثةعليه وسلم في العهد المدني وقتما كان الوحي ينزل ورفعت بعد ذلك . 

ويدل على :ذلك ما جاء في حديث أبي بكرة " قال: جاء جبريل إلى النبيّ صلى الله عليه 
وسلم فقال أقرأ على حرّت؛ فقال ميكائيل: أستزده؛ فقال: أقرأ على حرفين؛ فقال ميكائيل: 
أستزده؛ حتى بلغ إلى سبعة' أخرف؟ فقال: أقرأ فكّل شاف كاف إلا أن تخلط آية رحمة بآية 
عذاب» أو آية عذاب بآية رحمة؛ على !نحو هَلْمَ وتعال وأقبل وأذهب وأسرع وعجل."2'7 قال 
الطبري :" فقد أوضح نص هذا الخبر أنْ' اختلاف الأحرف السبعة إنما هو اختلاف ألفاظ . 
كقولك هلم وثعال ؛ باتفاق المعائي لا باختلاف معان موجبة اختلاف أحكام . ويمثل الذي قلنا في 
ذلك صحت الأخبار عن جماعة من السلف والخلف "::0) 

وقال ابن الجوزي "" إن المراد بالحديث أنزل القرآنعَلنى سبع لغات » وهذا هو القول 

الصحيح » وما قبله لا يثبث عند السبك ".(4) 

وذهب إلى هذا القول من المحدثين مصطفى صادق الرافعي حيْث.قال :" والذي عندنا 
في معنى الحديث : أن المراد بالأحرف اللغاث التي تختلف بها لهجات العرب حتي يوسع على 
كل قوم أن يقرؤوه بلحنهم » وما كان العرب يفهمون من معنى الحرف في الكلام إلا اللغة » 
وإنما جعلها رمزا إلى ما ألفوه من معنى الكمال في هذا العدد " ") غير أنه قال إن المقصود من 
العدد سبعة ليس حقيقة بل ما يدل عليه من التوسعة . 


)١(‏ اخثاره الطبري في جامع البيان » ذرث؟. ونقل أنه قول أكثر العلماء ابن عبد البر ؛ في التمهيد ٠»‏ ولقل قوله أبو شامة » في المرشد 
الوجيز ؛ م/ 87> وثنقله عله القرطبي ؛: في الجامع لأحكام القرآن ؛ //١‏ "5؛ ونسدب الزركشي هذا القول لجمهور الفقهاء وللمحدثين؛ انظر 
البرهان >١٠ /١‏ , والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن .٠0/١‏ ورجحه من المحدثين محمد علي سلامة ؛ في منهج الفرقان ص 25 » 
ومحمد أبو زهرة في المعجزة الكبرى » ص "١‏ , ومحمد أبو شهبه » في المدخل لدراسة القران ص ؟١١‏ وعبد الوهاب غزلان ٠‏ في 
البيان » من 7١0‏ . 

(؟) زواه أحمد في مسلده عن أبي بكرة » رقم : 198لاء ص 5١15١ء‏ وقال السيوطي إسناده جيد » انظر : الإثقان اللا 

(') الطبري » جامع البيان » ١/7ا؟,‏ 

(5) ابن الجوزي » فئون الأقنان في عيون علوم القرآن » ص 54 ١؟‏ 

(5) الراقعي : إعجاز القرآن » ص 1,8 


وتجدر الإشارة هنا أن اختلاف اللغات واختلاف الأحرف الناشئ عنها يشتمل على ما 
يلي : 

. اختلاف كيفيات الأداء‎ -١ 

”- اختلاف حركات الإعراب سواء تغير المعنى أم لم يتغير . 


“إيدال حرف هجاء يحرف آخر في الكلمة الواحدة .7 


)١(‏ العتر؛ حسن ضياء الدين » الأحرف السبعة ومنزلة القراءات منها ؛ دار البشائر الإسلامية » لبلان ؛ الأولى  ١986‏ عص16 ١-1‏ ؟, 


0 


القراعات 

معنى الشراءات 

أولا لشة : القراءات جمع قراءة وهي من قرأ بمعنى تلا على ما رجحنا في الفصل الأول.7١)‏ 

ثانيا أاصطلاها : لم أجد لابن عاشور كلاما في معنى القراءات . 

وخيز:ما.وجدته في ذلك تعريف ابن الجزري الذي قال : 'إنها علم بكيفية أداء كلمات القرآن 
واختلافها معزوالناقله ".(") 

محعدو القواءات 

بحث العلماء في باب" القراءات ما إذا كانت القراءات ثتوقيفية بمعنى أنها وردت عن النبي 
صلى الله عليه وسلم » أم اجتهادية بمعنى أنها جاءت من اجتهاد القراء وتصرفهم في قراءة 
القرآن بما ينسجم من لهجاتهم ومذاهبهم اللغوية . وقد بحث ابن عاشور هذا الموضوع فذكر أن 
اخستلاف القراءات قد ثبث عن النبي صلى الله “ليه وسلم كما ورد في حديث عمر بن الخطاب 
مع هشام بن حكيم بن حزام في صحيح البخاري ٠‏ 

غير أن ابن عاشور ذكر في مواضع أخرى ما يوهم غيز ذلك ومن هذا : 

فوله " وإذا كان الاختلاف بين القراء سابقا على تدوين المتصتحف الإمام في زمن عثمان » 
وجاك قسن لداعي اخمحع المتاديق رقن معطت و نح تون ١١‏ ركلف دكن لافنا عن 
الاجتهاد في قراءة المصحف فيما عدا اللهجات ."7 ومعنى قول ابن عاشون هذا أن اخثلاف 
القراءات ليس ناشئا عن رسم المصحف فيما سوى اللهجات » أي أن اختلاف القراءفيما يتعلق 
يأللهجات قد يكون ناشئا عن رسم المصحف . 

وقوله في موضصع آخر " ويحتمل أن يكون القارئ الواحد قرأ بوجهين ليري صحتها في 
العسربية قصسدا لحفظ اللغة مع حفظ القرآن الذي أنزل بها » ولذلك يجوز أن يكون كثير من 
اختلاف القراءة في هذه الناحية اختياريا ".0؛) 


:14 انظر الفصل الأول من هذا البحث ص‎ )١( 

(؟) ابن الجزري ؛ محمد بن محمد :( ”8537) » ملجد المقرئين ومرشد الطالبين » تحقيق زكريا عميبرات ء بيروت » دار الكتب العلمية ؛ 
الإأولى 68 صسنة 

(؟) ابن عاشور » التحرير والتنوير » 59-0, 

(*) ابن غعاشور »ء التحرير والتنوير ء ١/ر 2١‏ 


وبناء على ذلك فسر نفد بعض المفسرين طرق بعض القراء » وكراهة الإمام مالك القراءة 
بالإمالة مع ثبوتها عن القراء » بأنه يرى أن القارئ ما قرأ إلا بمجرد الاختيار . كما علل بذلك 
قراءة أبي إسحاق الزجاج ( طسم )(لقسص؟ والشعراء:١)‏ بفتح ألنون التي في آخر السين وضضم 
الميم الأخيرة في ( ميم ) مع أنه لم يقرأ بها أحد . ثم قال :" ولا ضير في ذلك ما دامث كلمات 
الفزآن"وجمله محفوظة على نحو ما كتب في المصحف الذي أجمع عليه أصحاب رسول الله 
صلى الله علية-وسلم إلا نفرا قليلا شذوا منهم » وكان عبد الله بن مسعود منهم " )١7‏ 

وقد اختلف"العلماء من قبل ابن عاشور فذهب بعضهم إلى أن الصحابة كانوا يقرؤون 
القفرآن وفق سليقتهم اللغوية » وممن قال بذلك ابن قثيبة حيث قال :" فإن قال قائل فهل يجوز لنا 
أن نقرأ بجميع الوجوه ؟ قيل.كل ما كان منها موافقا لمصحفنا غير خارج عن رسم كتابته جاز 
لنا أن نقرأ به » وليس لنا ذلك فيما' خالفه » لأن المتقدمين من الصحابة والتابعين قرأوا بلغاتهم » 
وجروا على عادتهم » وخلُوا ألفسهم وََيَوْمَ طبائعهم فكان ذلك حافزا لهم » ولقوم من القراء 
بعدهم مأمونين على التنزيل » عارفين بالتأويل؛ /فأما نحن معشر المتكلفين فقد جمعنا الله بحسن 
اعتيان النناق آنا كلد مصمحت :فو ' لخن العزرطن + الجيؤلنا أن تستوى كما كان لهم أن سروه 
وليس لنا أن نفسره »ء ولو جاز لذا أن نقرأه بخلاف ماثبث.في مصحنفنا لجاز أن نكتبه على 
الاختلاف والزيادة والنقصان وااتقديم والتأخير » وهناك يقع ما كرهه.لنا الأئمة الموفقون رحمة 
الله حليهم."(1) 

وممن قسال بذلك اين الجزري حيث قال: " ثبث من ذلك أن القراءاك الشاذة لو كانث 
صسحيحة في نفس الأمر فإنها مما كان أذن في قراءته ولم يتحقق إنزاله » وأن الناس كانوا 
مخيرين فيها في الصدر الأول » ثم أجمعت الأمة على تركها المصلحة . وليس في ذلك خطر 
ولا إشكال لأن الأمة معصومة من أن تجتمع على خطأ ".37 

وقد استدل أصحاب هذا القول بالآثار التي ذكرناها في مبحث قراءة القرآن بالمرادف أو 
التصرف بفواصل القرآن وقد رددناها هنالك .47) 


)١١‏ ابن عاشور ء التحرير والتنوير » /راه 

(7) ابن قتيبة » تأويل مشكل القرآن » ص ١:‏ 
(؟) ابن الجزري » منجد المقرئين » ص 4 ؟ . 
(5) انظر هذا البحث صصسبيا؟, 


ا 


وذهب جمهور العلماء إلى أن القراءات القرآنية مصدرها قراءة النبي صلى الله عليه وسلم : 
أو إقراره » وليس لأحد أن يقرأ بغير ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا حتى الصحاية . .. 

وقد استثدل الجمهور على ذلك بأنه ثبت في كثير من روايات الأحرف السبعة أن الأحرف 
منزلة من الله ء وقد بينا ذلك في أول هذا الفصل 2( وبما أن القراءات طرق أداء ما ثواتر من 
القرآن فهنئ مثلها منزلة ؛ لذلك اشترطوا لقبول القراءة شروطا أذكرها فيما يلي : 

شروط القراءة المقمولة 
حظي القسزآن الكريم الذي أجمع عليه الصحابة في المصحف الإمام بالحفظ والخدمة 

والسنفل بالتواتر » أمت ا القٌراءات القرآنية فلم تحظ كلها بهذه المنزلة فبعضها نقل متواترا وهي 
العشسر ٠‏ وبعضها نقل بأسانيا صحيحة آحادية » وبعضها بأسانيد ضعيفة أو حتى موضوعة . 
ذلك حرص العلماء على وضع ضشوابَط وشروط ليميزوا بها بين ما يقبل من القراءات وما لا 
يقبل + وكادوا أن يجمعوا على هذه الشروط؛: 

أما ابن عاشور فقد ذهب إلى أن القراءة تقبل.بأحد. طريقين : ظ 

الأول : أن تكسون مثواترة وهذه مقبولة بسبب تؤاتزهاءولا تحتاج إلى شرط غير ذلك ؛ لأآن 
تواترها يجعلها حجة في العربية » ويغنيها عن الاعتضاد بموافقة المصحف المجمع عليه . ودال 
ابن عاشور على ذلك بأن جمعا من أهل القراءات المتواترة قرأوا قوله تعالى : (ومًا مُوَعَلى الذبب 
ضدين) (لتكوير:؛ ؟) بظاء مشالة!") أي بمتهم وقد كتبت في المصاحف كلها بالضباد الساقطة .7) 

ثانيا : إن لم تكن متواترة فلا بد لها من ثلاثة شروط هي: 

. صحة الإسناد‎ -١ 

؟- مواففة العربية ولو بوجه . 

- موافقة أحد المصاحف العثمانية ولو تقديرا ؛(4) 

وإلى هذا ذهب جمهور العلماء منهم ابن الجزري حيث قال :" كل قراءة وافقت العربية 
ولسو بوجه » ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احثمالا » وصح سندها فهي القراءة الصحيحة 


, >,8 انظر هذا البحث ص‎ )١( 

)١(‏ الدائيء ابو عمرو بن سعيد ( 55 4)ء التيسير في القراءات السبع ء تحقيق اوتوبرنزل + دار الكتاب العربي ء الثالثة » ١986‏ صن 
قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي بظنين والباقون بالضاد . 

(؟) ابن حاشور + التحرير والثنوير » 57/١‏ , 

(؟) ابن عاشور , التحريد والتنويم 3 ”7 


التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن » ووجب 
على الناس قبولها سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة 
المقبولين » ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة سواء 
الاو اموا ب اب اي ل ا 
والخلف»(0) 

وإلى ند ذلك ذهب مكي بن طالب وأبو شامة غير أنهما اشترطا مواقفة وجه فصيح من 
العربية حيث قال أبوَ-شامة : " فكل قراءة ساعدها خط المصحف مع صحة النقل فيها ومجيئها 
على الفصيح من لغة العرئبة فهي قراءة صحيحة ".7" 

قلت : اتفق العلماء على أن-القراءة التي حققت هذه الشروط مقبولة » لكنهم اختلفوا بعد ذلك 
في القراءة التي تواترت أيشترط لقبولها ورودها بسند صحيح ؛ واختلفوا كذلك في الفراءة التي 
لم نتواتر » أثقبل إذا وردت بسند صحيح »6.أم لا بد من توائترها ؟ أي أنهم اخثلفوا فيما إذا كان 
يشترط لقبول القراءة التواتر وصحة السند معا"» أم-يكتفى بأحدهما ؟ وبيان ذلك فيما يلي : 


صحة السند 

ذهب ابن عاشور إلى أن صحة السند الذي تروى به القزّاغة -لتكون مقبولة شرط لا محيد 
شاه الأند اق رترقر رار لترظ :مو افق الامحبحات والعرينة ورا حكر م اكروورة بسننة. معد رع رمق 
هذه لا تعد قراءة للقرآن . وقد مثل لها ابن عاشور بما روي عن حماد بن الزبرقان أنه قرأ (وَمًا 
كان امستتقار إبراهيم لأميه إن عَن مؤُعدة وها )1 لتوية : +١1)(موعدة‏ وعدها أبام) بالباء.وقز؟ (بل لذن 
كدرُوا في عر وشماق) (صن:) (فسي غرة).وقرأ ( لكل المرئ مثهمْ بذ شأذثفنيهم) (عس:0) (شنأن يعنيه) 
. (!.والقول باشتراط صحة السند محل إجماع المسلمين وما شذ فيه إلا ابن مقسم زعم أن كل من 
عيع غتاهونية فى الدويية يمرا تمن الكر اناق المصحف فقراءته جائزة ؛(4) 

وقد اختلف العلماء في هذا الشرط فقال فريق لا تكفي مجرد الصحة بل لا بد من التواتر 


وقال فريق آخر بل تكفي الصحة مع الشهرة والاستفاضة. 


, 12/١ أبن الجزري ؛ النشر ؛‎ )١( 

(؟) أبو شامة ؛ المرشد الوجيز » ص .١7١‏ 
(؟) ابن عاشور ؛ التحرير والتنوير » 59/١‏ , 
(5) نقله عنه ابن الجزري »؛ النقشير > اا 


أما الفريق الأول : فقالوا إن الفراءات قرأن ولا بد لإثباتها من التواتر لأن القرآنية لا تثبت 
إلا بالتواتر . قال النويري (41/ه) في شرحه على الطيبة :" وقوله ( وصح إسنادا ) ظاهره 
أن الفرآن يكتفى في تبوته مع الشرطين المتقدمين بصحة السند فقط ولا يحتاج إلى تواتر . وهذا 
قول حادث مخالف لإجماع الفقهاء والمحدثين وغيرهه ".7 

أما الفريق الثاني : فقالوا لا يشترط التواتر لأننا تشترط الصحة وموافقة العربية والمسحف 
فيما لم يبلغ.حد, التواتر أما إذا تحقق التوائر فهو كاف وحده . 

وإلى ذلك ذهب اين عاشور كما بينا في أول هذا المبحث » وأضاف هنا أن ما صمح ووافق 
العربية والممسحف متؤاتر ؛ ونقل ذلك عن أبي بكر بن العربي قوله :” اثفق الأئمة على أن 
الفراءات الثي لا تخالف الألفاظ التي كتبت في مصحف عثمان هي متواترة ٠‏ وإن اختلفت في 
وجوه الأداء وكيفيات النطق "30" واستنتج ابن عاشور من ذلك أن هذه القراءات استمدت 
بوتكوها لنوانشتم ا اصورة كانه العم كي ينون ها كاق يظلقه مجائعا ارهم التمتيحفة راكناف 
فيه فهو مقبول » وما هو بمتواتر لأن وجود الاختلاف مناف لدعوى التواتر .(") 

وكلام أبن عاشور هذا صريح بالاكثفاء فيما لم يتواتة بالصحة والشهرة بالإضافة إلى موافقة 
العربية والمصحف »ء ونحن وإن لم نستغرب منه هذا القول: ؛ لأنه لم يبتدعه من عنده بل نقله 
عسن سابقين له ؛ لكننا مع ذلك ننكر عليه القول بأن هذه القزاءات تستمد تواترها من توائر 
المصحف . 

وبناء عليه فإن القراءة تثيت عند ابن عاشور بالحالتين تبوت تواتر . 

إلسى ذلسك ذهب ابن الجزري حيث قال : " وقولنا : وصح سندها نعني به أن يروي تلك 
القراءة العدل الضابط عن مثله وهكذا حتى ينتهي: وتكون مع ذلك مشهورة عند أئمة هذا الشأن 
غير معدودة عندهم من الغلط أو مما شذ بها يعضهم . وقد شرط بعض المتأخرين التواتر في 
هذا الركن ولم يكتف بصحة السند » وزعم أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر » وأن ما جاء مجيء 
الآحاد لا يشبت به قرأن ؛ وهذا مما لا يخفى ما فيه ؛ فإن التواتر إذا ثبت لا يحتاج فيه إلى 


الركنين الأخيرين من الرسم وغيره » إذ ما ثبت من أحرف الخلاف متوائرا عن النبي وجب 


(1) النويري ؛ محمد بن محمد ( 6017) » شرح طيبة النشر في القراءات العشر » تحقيق مجدي باسلوم » بيروت , دار الكثب العلمية : 
الأرلى "71 ١910/3‏ 

(؟) ابن عاشور ء التحرير والتنوير » 665/١‏ , 

(") ابن عاشور ء التحرير والنتوير » بوذت 


مرق 


قبوله وقطع بكونه قرأنا سواء وافق الرسم أم لا » وإذا شرطنا التواتر في كل حرف من حروف 
امجن ا ومن اعرد الح بين كن السرما! وا كلت ابل الجاع إبري ها تالور 
ساد )١("‏ 

وقد علق الزرقاني على قوله بأنه اشترط للقرآنية التواتر » واعتبر ما اشتهر واستفاض 
ووافق النصحف والعربية في قوة المتواتر ة بابي 0 للد 

وهذا يعني,أن ابن عاشور ومن ذهب مذهبه لا يتبتون القرأنية بالآحاد » بل يقولون إن ما لم 
يتواتر وصح سئئندة:ووافق السمئيةة راهنا بعال ل ازا ب لدي سين 
متواتئر ومجمع عليه.» فإذا وافق ما صح سنده ووافق العربية هذا المصحف المتواتر المجمع 
عليه كان له حكم المتواتر ؛“لأن موافقة المصحف المتواتر مع تحقق الشرطين الآخرين قرينة 
على التواتر 

وبناء على ذلك يبدو لي أن الفريقين متفقان على أن القراءات لا نثبت إلا بالنقل الذي يفيد 
اليفين » لكنهم اختلفوا بعد ذلك فيما يحقق هذا الشرط فقال الفريق الأول إن ذلك لا يتحقق إلا 
بنقل التواتر وقال الفريق الثاني إن ذلك يتحفق بما ضح سنده ووافق العربية والمصحف المجمع 


عليه . 

والذي يترجح لي أن القراءات كيفيات لأداء القرآن » ولا بد لثبؤتها من التواتر الحقيقي أعني 
توائر السند . 

أما قول ابن عاشور إن تواتر القراءات تبع لتواتر المصحف فهو قول غريت_جدا . حتى إن 


اين عاشور نفسية اضطرب فيه ؛ قفببنما قال هنا إن القراءات استمدث توائرها .من موافئتها 
للمصحف ؛ قال عند قوله تعالى : زوم مُوَعَلى اليب يضين) (التكوير:14) " لا شك أن الذين قرأوا 


بالظاء من أهل القراءات المتواترة » وهم ابن كثير وأبو عمر والكسائي ورويس عن يعقوب ؛ قد 

رووه متواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم ء ولذلك فلا يقدح في قراءتهم كونها مخالفة لجميع 

نسخ مصاحف الأمصار ؛ لأن تواتر القراءات أقوى من تواتر الخط إن اعتبر للخط تواتر “".7؟) 
ومسا يفهم من كلامه هنا أن تواتر القراءة أمر مستقل بذاته » وليس تبعا لتوائر المصسحف »: 


,١ ةدا١8 ابن الجزريء النشر ؛ ١/راء والظر منجدن المقرئين‎ )١( 
مناهل الحرقان » ؟/؟؟+‎ ٠ الزرقاني‎ )5( 

(؟١)‏ الزرقاني ؛ مناهل العرفان ء» /ر 7 ة , 

(5) ابن عاشور » التحرير والتنوير ء +“اثر؟ة ,١‏ 


بل هو أقوى من تواتر الخط . وقول ابن عاشور هنا " إن اعتبر للخط توائر " بهذه الصيغة يفهم 
منه ضعف احتمال أن يكون للخط تواتر أصلا . 

وعلى أية حال فالقول بأن توائر القراءة مستمد من توائر المصسحف مردود وذلك لما يلي : 

١-لا‏ يصح أن تكون القراءة نفسها متواترة بتواتر خطها لتغايرهما إذ اللفظ يعين ما ليس في 
الخبط من الشكل والنقط والتشديد والتخفيض وإثبات ما هو محذوف في الرسم وحذف ما هو فيه 
4 واقن ذكر أن في قوله تعالى ( سَذاب بّيس) (لأعراف:160) من القراءات أربعة عشر وجها » أربعة 
منها في قراءة أئمة: العامة » وعشر شواذ والخط يقبلها كلها » والخط في مثل ذلك يحتمل أوجها 
متعددة » مسنها قراءة وشنها غيرها » ومن القراءات ما هو مشهور وما هو شاذ والجميع داخل 
تحت الخط فما الذي يعين الوجّه“المنزل منها )١(.‏ 

؟-أن الرسم غير معتمد في التلاوة :.يقول الونشريسي صاحب المعيار المعرب إن الرسم لا 
يعتمد في التلاوة » وإنما يعتمد فيها الزؤاية الإجماعية وإنما الرسم مجثمع للسور والآيات 
والكلمات حٍى لا يزاد فيها ولا ينقص منها وإلا-يعورض ولا يقدم ولا يؤخر » ولو كان الرسم 
يعتمد في القراءة على ما يقتضيه ويكون قرأنا بمقتضئ" الرسم لكان للملحدة متسع مجال في كثير 
من قراءاتهم » وقد أنكر الأئمة ذلك عليهم » وبطريق التواتز*في النقل ردوا مقالهم فيما افتروه 
على الأمة من التصحيف في كتاب الله مع قبول الرسم ". 7') 

- أن اسم القرآن كان حاصلا قبل كتابة المصحف ؛ ولم يكن "إلا باعتبار التلاوة فكذلك 
0006 

حتى إن أبن عاشور يقول *”" إذا كان الإختلاف بين القراء سابقا على تدوين المصحف 
الإمام في زمن عثمان:؛ وكان هو الداعي لجمع المسلمين على مصحف واحد » تعين أن 
الاختلاف لم يكن ناشئا عن الاجتهاد في قراءة ألفاظ المصحف فيما عدا اللهجات ".(؟) 

كم نقل ابن عاشور أقوالا فيما إذا كانث القراءات العشر متواترة أم لا » وإن كانت متواترة 
فما التواتر منها وهذه الأقوال هي 


)١(‏ الونشريسي ء أحمد بن يحيى :( 111 ) »؛ المعيار المعرب تحقيق محمد حجي » دار الغرب الإسلامي ١‏ بيروت 148١‏ أث/ اخدكم 
(؟) الونشريسي + المعيار المعرب + ٠‏ 87/ ؤم 

(؟) الونشريسي + المعيار » 11/1١‏ , وانظر خمازج كرك أل عتان درو رن مقو اتغوتر لوز ورزننة جنيك زاوف رضن 
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-١‏ أنها غير متوائرة وذكر ابن عاشور أن ابن العربي جزم به وذهب إليه ابن عبد 
السلام التونسي وأبو العباس ابن إدريس الفقيه المالكي ٠»‏ والأبياري من الشافعية . وحجتهم 
أن القراء ذكروا أسانيدهم في قراءاتهم ولم تكن متواترة » حتى أقوى القراءات سندا وهي ما 
كان لها راويان من الصحابة مثل نافع ليست مئثواترة . ظ 
وإحجتهم كذلك أن تلك الأسانيد التي رويث بها القراءات لا تقتضى إلا أن فلانا قرأ كذا 
وأن فلانا قرأ بخلافه. أما اللفظ المقروء فغير محتاج إلى تلك الأسائيد لأنه ثبث بالتواتر وإن 
اختلفت كيفيات النطق بحروفه فضلا عن كيفيات آدائه . 
؟"-أنها مثواترة كلها بمَا'فيها طرائق أصحابها ورواياتهم ونسب ابن عاشور هذا القول لإمام 
الحرمين وابن سلامة الأنصاري المالكي . 

-أنها متواترة عند القراء وليسث"متواترة عند عموم الأمة )١(.‏ 

والذي يترجم لي أن القراءات متوائرة لأنها متى حقفقت شروط القراءة فهي قرآن والقرآن 
لا يثبت إلا بالتواترهء أما الذين قالوا إن القراءات ليست متواترة فإنما قصدوا أن الأسانيد التي 
وسكت ييه لتر اناك أن القراءات نفسها فلا شك أنها مكتواترة وقد استمدت توائرها عندهم من 
مواققتها للمصحف المجمع عليه وإلا فكيف يصح أن تكون قرتآنا وشرط ثبوت القرآنية التواتر . 
وقد ناقشنا هذا فيما سبق . 
موافقة خط المصحف 

ويكفي أن توافق القراءة أحد المصاحف العثمانية ولو تقديرا » والمراد'من ذلك على ما 
ذكر ابن عاشور مواققة أحد المصاحف الأثمة التي وجهها عثمان بن عفان إلى أمضان الإسلام 
إذ قد يكون اختلاف يسير نادر بين بعضهاء مثل زيادة الواو في (وسارعوا إلى مغغرة)( آل عمران : 115) 


في مصحف الكوفة "أ » ومثل زيادة الفاء في قوله تعالى : (ِوَمًا أصَابَكعْ من مصيبّة فبمَا كسبت أمديكم) 
وشرى::76).وهذا الاختلاف ليس باجتهاد من الصحابة بل هو ناشئ عن القراءة بالوجهين بين 
الحفاظ من زمن الصحابة الذين تلقوا القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم » والدليل أن 


الصحابة أثبتوه في المصاحف الأثمة وهم لم يثبتوا إلا ما هو قرآن يقول ابن عاشور :" لأنه قد 


, 51/١ ٠ ابن عاشور . التحرير والتنوبر‎ )١( 
6١ انظر :الداني » التيسير + صن‎ ٠ (؟) قرا نافع وابن عامر ( سسارعوا ) بغير واو والباقون بالواو‎ 
,.١55 قرا نافع وابن عامر ( بما كسبت ) والباقون فبما » انظر : الداتي » التيسير » ص‎ )'( 
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أثبسته ناسخو المصحف في زمن عثمان فلا ينافي التواثئر إذ لا تعارضء إذا كان المنقول عنه قد 
نطق بما نقله عنه الناقلون في زمانين أو أزمنةءأو كان قد أذن للناقلين أن يقرأوا بأحد اللفظين أو 
الألفاظ "(21. 
أما المراد بالموافقة ولو تفديرا فأن يكون رسم المصحف يحتملها بوجه من وجوه الرسم 
فمثلا قراغة (مالك نوم الدبن) موافقة للمصسحف تقديرا لأن المكتوب في جميع المصاحف ملك بدون ظ 
ألف » فقراءة:الألف توافق المصحف ثتقديرا بمعنى أن الرسم يحتملها بأحد الوجوه وهو حذف 
الألف اختصارا »'وقزاءة ملك توافق المصسحف تحقيقا لموافقتها التامة للرسه :() 
ومثال ذلك مما <ذك ابن عاشور في تفسيره قوله تعالى: ( فإنا حاء وغل الأخرة يسنا 
وك )( الإسراء:؟) قرأ ابن عامن».وحمزة: وأبو بكر عن عاصمء وخلف (ليسوء) بالإفراد 
والضمير له تعالى. وقرأ الكسائي (لنشدوء) بنون العظمة!). وتوجيه هاتين القراءتين من جهة 
. مواققة رسم المصحف أن الهمزة المفتوحة بغد“الواو قد ترسم بصورة ألف» فالرسم يسمح بقراءة 
واو الجماعة على أن الألف ألف الفرق وبقراءتي الإفؤاد.على أن الألف علامة الهمزة.7*) 
وموافقة المصحف شرط لازم لصحة القراءة التي 'لم'اترو بالتواتر أما القراءة التي رويث 
تواترا فهي غنية عن الاعتضاد بأي شرط » ومثال ذلك أن قوله“تعالى: وما مو َلَى التيّب يضدين) 
(التكوبر:4؟) كتبت في جميع المصاحف بالضاد كما قال الداني0)» وقد" اختلف القرّاء في قراءته 
فقرأه نافع وابن عامر وعاصم وحمزة وأبو جعفر وخلف وروح عن يعقويبة_بالضاد الساقطة 
وهي القراءة المواققة لرسم المصحف الإمام. وقرأه الباقون بالظاء المشالة»؟ ومع) ذلك فإن 
جميع قراءاتهم متواترة ومقبولة بلا خلاف . 
يقول ابن عاشور : " ولا شك أن الذين قرؤوه بالظاء المشالة من أهل القراءات المتواترة 


وهم ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ورويس عن يعقوب قد رووه متوائرا عن النبي صلى الله 


١١/١ + ابن عاشور ء التحرير والتنوير ؛ ١077.وانظر ابن الجزري ؛ النشر‎ )١( 

(؟) ابن الجزري »ء النشر » .١7/١‏ أبو شامة » المرشد الوجيل ءا صن ,١7١‏ 

("') قرا أبو بكر وابن عامر وحمزة وخلف وأبو بكر ليسوه بالياء ونصب الهمزة على التوحيد والكسائي بالنون ونصب الهمزة على الجمع 
والباقون بياء وهمزة مضمومة بين واوين على الجمع . الداني » التيسير » ص 9لااء وابن الجزريي:ء النشر + 9؟؟, 

(4) ابن عاشور » التحرير والتنوير » 4١/0١؟.‏ 

(5) الداني » أبو عمر عثمان بن سعيد » المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار » تحقيق محمد أحمد دهمان » دمشق » دار الفكر؛ 
طبعة ١187“‏ مصورة عن طبعة 23414٠‏ ص؟؟., 

(1) سبق تخريج القراءة » أنظر هذا البحث ص6/؟؟ , 


دوين 


عليه وسلم ولذلك فلا يقدح في قراءتهم كونها مخالفة لجميع. نسخ مصصاحف الأمصار لأن تواتر 
القراءة أقوى من تواتر الخط إن اعتبر للخط توائر » وما ذكر من شرط موافقة القراءة لما في 
مصندلك عتماة: لكو قز ائئة هيح امون :لتر 2١‏ يناه إزنبا"يهن والتسكة نار انلك التي الى رد 
تو اي 

ويفسر: ايبن عاشور سبب اقتصار الكتاب على الكتابة بالضاد على إحدى القراءتين بأنه لما 
كانت القراءتان متواترتين عن النبى صلى الله عليه وسلم اعتمد كتاب المصاحف على إحداهما 
وهي التي قرأ بها جمهور الصحابة وخاصة عثمان بن عفان» وأوكلوا القراءة الأخرى إلى حفظ 
القارئين. وإذا تواترت قرزاءة (بضنين) بالضاد الساقطة و(يظنين) بالظاء المشالة علمنا أن الله 
أنزله بالوجهين وأنه أراد كلا المعنييت:!") 

قلت : كلام ابن عاشور هذا مخالف, لقوله - فيما نقلناه - إن القراءات استمدت توائترها من 
تواتر المصحف المجمع عليه . 
موافقة العربية 

يفصد بالعربية قواعد النحو؛ ويكفي عند الجمهؤار؛ موافقة العربية ولو بوجه من وجوهها 
سواء كان مشتهرا أم نادرا » فصيحا أم أفصح » مثفقا عليه “أم: مختلفا فيه » وهذا ما ذهب إليه 
ابن عاشورء!" ودليل ذلك عنده أن القراءة إذا صح سندها واشتهر" كانت حجة بذاتها .() وفي 
ذلك قال الداني : " وأئمة القراء لا تعمل في شيء من حروف القرآن “على الأفشى في اللغة 
والأقيس » بل على الأثبت في الأثر والأصح في النقل ٠‏ وإذا ثبتث الرواية لم يردها قياس عربية 
»ولا فشو لغة ؛ لأن القراءة سنة متبعة » يلزم قبولها والمصير إليها ".©) 

وخالف فريق فقالوا بضرورة موافقة وجه فصيح مشهور من الوجوه » وكانوا لا يرون مائعا 


من ترجيح قراءة على غيرها » ومن هؤلاء الطبري07)» والزمخشري”"؛ وابن عطية/". 


,١ ؟ة‎ 7٠ » ابن عاشور ؛ التحرير والتنوير‎ )١١ 

(؟) ابن عاشور ؛ التحرير والتنوير ؛ ١٠7/؟11,‏ 

(5) أبن عاشور ء التحرير والثنوير» .50١‏ 

(؟) انظر : مكي بن طالب ؛ الإبانة » ص١2‏ . وابن الجزري :ء النشر ٠١5/5 ٠‏ والزركشي »ء البرهان » ؛ث“/رة 7١-1‏ 4, 
(ه) انظر : ابن الجزريء النشر ء» ١١/١‏ . والسيوطي .ء الإتقان » ,724/١‏ 

.5 4/8 + الظر مثلا : الطبرني » جامع البيان‎ )١( 

(؟) انظر مثلة : الزمخشري : الخشاف » لال/رء نا تراه2 , 

(8) انظر مثلذ : ابن عطبة ٠»‏ المحرر الوجيؤ ؛» 1131. 
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وقد رد ابن عاشور هذا القول فقال : " عادة الزمخشري توهين القراءات المتواترة: إذا 
خالفت ما دُوّن عليه علم النحوء لتوقمه أن القراءات اختيارات وأقيسة من القراء وإنما هي 
روايات صحيحة متواترة وفي الإعراب دلالة على المقصود لا تناكد الفصاحة. ومّدونات النحو 
ما قصد بها إلا ضبط قواعد العربيّة الغالبة ليجري عليها الناشئون في اللّغة العربيّة» وليسث 
حاصزةلاستعمال فصحاء العرب» والقرَاءٌ حجّة على النحاة دون العكس» وقواعد النحو لا تمنع 
إلا قياس المؤلدين على ما ورد نادزا في الكلام الفصيح, والندرة لا تنافي الفصاحة(!) . 

والراجح فيما أزّى.قول الفريق الاول لما يلي : 

١‏ - أن الأصل في تبوّث القراءات القرآنية النفل ؛ لأنها سماعية لا قياسية » وعليه متى ثبت 
النقل فلا يرده قياس . 

- إذا ثبتت القراءة فهي حجة على القواعد اللغوية وليس العكس ؛ لأن القراءات القرآنية 

لاسي 

- أن القراء من علماء اللغة تعلموا اللغة متماعا من مصادرها النفية ؛ لذا فهم حجج فيما 
ينقلونه » ويستيعد أن ينقلوا ما اعترض عليه اللاحقؤن“خطأ ء لأنه لو كان خطأ لما فاتهم ذلك 
وهم أهل اللغة وعلماؤها . 

- أن قواعد النحو ليست منحصرة في مذهب نحوي معين ليقال.إن ما وافقه مشهور » وما 
خالفه شاذ . 

يقول ابن عاشور : " وأما ما خالف الوجوه الصحيحة في العربية ففيه نظن قوي لأنا لا ثقة 
لنا بانحصار فصيح كلام العرب فيما صار إلى نحاة البصرة والكوفة» وبهذ! نبطل: كثيرا مما 
زيفه الزمخشري من القراءات المتواترة » بعلة أنها جرت على وجوه ضعيفة في العربية لا 


سيما ما كان منه في قراءة مشهورة "!"". 
ظ الترجيم ببن القراءات 

أنكر ابن عاشور على من ردوا قراءات بسبب عدم مجيئها على الفصيح من كلام العرب » 
ودافع دفاعا قويا عن هذه القراءات ووجهها بما يتفق مع قواعد العربية المشهور منها وغير 
المشهور . وسأذكر في هذا! المبحث أمثلة على دفاع ابن عاشور عن القراءات المتواترة . 


. ابن عاشورء التحرير والثنوير ء» ,ارلا » للتسبدزر_شعا لعدين‎ )١( 
.٠١/١ أبن عاشور » التحرير والتنوير ؛‎ )1( 
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شغ ا أ ؤت ست بي ذلا ني وو كما ذا عونا له بمطرحي ني كط بها 
أكون من قبل إن الظالين لهم حَذَابٌأَلِيم) (براهم:5") ذكر ابن عاشور أن الجمهور قرأ (بمصرخيئ) 
بفتح التحتية مشددة . وأصله بمصرخيي بياءين: أولاهما ياء جمع المذكر المجرورء وثانيهما ياء 
المتكلم؛ وحقها السكون فلما الثقت الياءان ساكنثين وقع التخلص من الثقاء الساكنين بالفتحة لخفة 
الفستحة. وقرأ حَمزة وخلف (بمصرخئ) "بكسر الياء7') تخلصا من الثقاء الساكنين بالكسرة لأن 
الكسر هو أصل التخلص من التقاء الساكنين. قال الفراء: " تحريك الياء بالكسر لأنه الأصل في 
التخلص من التقاء السأكنين» إلا أن كسر ياء المتكلم في مثله نادر".7) وذكر ابن عاشور أن 
الجميع منفق على أن التخلص" بالفتحة في مثله أشهر من التخلص بالكسرة وإن كان التخلص 
بالكسرة هو الفياسء وفد أثبته سند قراءة حمزة. وقد تحامل عليه الزجاج ( وتبعه الزمخشري/؛) 
وسبقهما الأخفش بن سعيدا"ا 

قال ابن عاشور : " والذي ظهر لي أن هذه القزاءة.قرأ بها بنو يربوع من تميم؛ وبنو عجل 
ابن لجيم من بكر بن وائلء فقرأوا بلهجتهم أخذا بالرخصنة للقبائل أن يقرأوا القرآن بلهجاتهم » 
وهي الرخصة التي أشار إليها قول النبي صلى الله عليه وسف لهذا القرآن أنزل على سبعة 
أحرف فاقرأوا ما تيسر منه".!") ظ 
: 


8 - 8 
وده إليك إلا ما دمث عليه 


ثانسيا: (وَن أل الكتاب من إن أمئة بسار ؤي وهم من إن تم بار لابق ! ْ 
)ال عمر ان:76) 

ذكر ابن عاشور أن الجمهور قرأ (يؤذه إليك) بكسر الهاء من (يؤدته) على الأصل في الضمائر. 
وقرأه أبو عمرو وحمزة» وأبو بكر عن عاصمء وأبو جعفر: بإسكان هاء الضمير في (يؤده)7" 
وفي هذه القراءة قال الزجاج: هذا الإسكان الذي روي عن هؤلاء غلط بيّن لأن الهاء لا ينبغي 


1 قرأ حمزة بمصرخي بكسر الياه وهي لغة حكاها الفراه وقطرب وأجازها أبو عمرو ؛ والباقون بفتحها ء الدائي ء التيسير ؛ ص‎ )١( 
الفراء ء معاني القرآن ؛ لاثره نا‎ 8 

(؟) الزجاج » معاني القران » 7/ 5ه ١‏ 

(1) الزمخشري ؛ الكشاف ؛ ؟/راه2. 

(0) الأخفش ؛ معاني القرآن » ص 6 ونه 

19) ابن عاشور ؛ التحرير والتنويرء ؟١5/لاة‏ ؟, 

9) قرأ ابو بكر وأبو خمرو وحمزة ( يؤده إليك ) » الداني , التيسير » ص 64 واختلف عن أبي جعفر فاسكنها عنه بعضهم وكسرها 
بعضهمء انظر : ابن الجزري » النشر /١ ١‏ ه1؟ 


نا 


أن تجزم وإذا لم تجزم فلا يجوز أن تكسر في الوصل" .١7‏ وهكذا نقله ابن عطية 7") ومعناء أن 
جزم الجواب لا يظهر على هاء الضمير بل على آخر حرف من الفعل » ولا يجول 5سكينها في 
الوصبل كما في أكثر الآيات التي سكنوا فيها الهاء". وذكر ابن عاشور أن هذا إجراء للوصل 
مجسرى الوقف وهو قليل ؛ ثم قال : " وكلام الزجاج مردود لأنه راعى فيه المشهور من 
الاسلتعفال المقيسء واللغة أوسع من ذلكء؛ والقرآن حجة. وقرأه هشام عن ابن عامرء ويعقوب 
باختلاس الكسر".7"ا 
ونقل عن الفرظبي ما حكاه عن الفرّاء/): أن مذهب بعض العرب يجزمون الهاء إذا ترك 
ما قبلها يقولون ضربته كما 'يسكنون ميم أنتم وقمتم وأصله الرفع وهذا كما قال الراجز: 
لما رأى ألا ذَعَد ولا شبَّع مَالَ إلى أر'طّاة حقف فالطجع 
ااه «(وكاك ري أكثر من امرك ل رادم رلا ار فسا لهم دن ونا له 
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فعلوة فذرهم وما تفترون ©( الأنعام )١137:‏ 

ذكر ابن عاشور أن الجمهور قرأ: (رَيْنَ) "بفتح الزاي" ونصب: (قتل) على المفعوليّة 
ل(زيّن)» ورفع (شركاؤهم) على أنه فاعل: (زيّن)» وجن.(أولادهم) بإضافة قتل إليه من إضافة 
المصدر إلى مفعوله.وقرأ ابن عامر: (نْيّن لكثير من المشركين:قتل أولادهم شركائهم) ببناء فعل 
زين) للنائب؛ ورقع (قثل) كلو أنه ناثب فاعل» وتصدب (أولادهم) عا أنه مفعول (قتل): وجرا 
(شركائهم) على إضافة (قتل) إليه من إضافة المصدر إلى فاعله 0):وكذلك رسمت كلمة 
(تسركائهم) في المصحف العثماني الذي ببلاد الشامء وذكر ابن عاشور أن ذلك دليل على أن 
الذين رسموا تلك الكلمة راعوا قراءة (شركائهم) بالكسر وهم من أهل الفصاحة والتثبت في سند 
قراءات القرآنء إذ كتب كلمة (شركائهم) بصورة الياء بعد الألف» وذلك يدل على أن الهمزة 
مكسسورة؛ والمعنسى على هذه القراءة: أنّ مزيّنا زَيّن لكثير من المشركين أن يفتل شركاؤهم 
أولادتهم: فإسسناد القتل إلى الشركاء على طريقة المجاز العقلي إِمَا لأنّ الشركاء سبب القتل إذا 
كان القتل قربانا للأصنام؛ وإمًا لأنّ الذين شرعوا لهم القتل هم القائمون بديانة الشرك مثل عمرو 
)١(‏ الزجاج » معاني القرآن ١/9 ١‏ 47. 
(؟) ابن عطية ؛ المحرر الوجيز +86 ١؟,‏ 
(؟) ابن عاشور » التحرير والتنوير ؛ ١7/7‏ » انظر ما قاله جمال أبو حسان في تفسير ابن عاشور دراسة منهجية ولقدية » ص>7١1.‏ 
(5) الفراء ء معاني القرآن » ١/؟؟‏ ؟. 


(5) قرأ ابن عامر ( وكذلك زّيّن » بصم الزاي » وقتل برفع اللام وأولادهم بينصب الدال وشركائهم بخفض الهمزة والبافون بفتح الزاي 
و تُصدليا اللام وخفضص الدال ورفع الهمزة . الداني » التبسير »ا ص ١١‏ , 


خرف 


بسن لحي ومن بعده؛ وإذا كان المراد بالفتل الوأدء فالشركاء سبب وإن كان الوأد قريانا للُصنام 
وإن لم يكن قربانا لهم 'وهو المعروف" فالشركاء سبب السببء لأنه من شرائع الشرك. 
وذكر ابن عاشور أن هذه القراءة ليس فيها ما يناكد فصاحة الكلام لأن الإعراب يُييّن معاني 
الكلمات وموقعهاء وإعرابها مختلف من رفع ونصب وجرّ بحيث لا لبس فيه» وكلماتها ظاهر 
إعزابها.عليهاء فلا يعد ترثيب كلماتها على هذا الوصف من التعقيد المخل بالفصاحة ؛... وليس 
في الآية'ممّا يخالف متعارف الاستعمال إلا الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول؛ 
والخطبُ فيه سهن:-لأنَ المفعول ليس أجنبياً عن المضاف والمضاف إليه. 
غير أن ابن عاشون.نقل عن الزمخشري رده لهذه القراءة حيث قال : 'وأما قراءة شركائهم 
برفع الفتل ونصب الأولاد وجر الشركاء على إضافة القتل إلى الشركاء » والفصل بينهما بغير 
الظغرف فشيء لو كان في مكان'الضرورات وهو الشعر لكان سمجا مردودا ... فكيف به في 
الكلام المنثور : فكيف به في القرآن المعجز بحسن نظمه وجزالته » والذي حَمّله على ذلك أنه 
رأى في بعض المصاحف: (شركائهم) مكتوبا باليا» '7') 
ثم ذكر ابن عاشور أن الزمخشري جرى في هذا ,غلى عادته في توهين الفراءات المتواترة 
إذا خالفست ما دون عليه علم النحو... » وهل يظدٌ بمثل ابن عامر أنه يقرأ متابعة لصورة 
حروف التهجّي في الكتابة. ومثل هذا لا يروج على المبتدئي في-علم العربيّة» وهلا كان رسم 
المصحف على ذلك الشكل هاديا للزمخشري أن يتفطن إلى سبب ذلك الرسم. ثم نقل ابن عاشور 
عن ابن عطية قوله : "هي قراءة ضعيفة في استعمال العرب" 7 يريد أ ذلك الفصل نادرء 
واعترض عليه بأن هذا لا يُثبت ضعف القراءة لأنّ الندور لا ينافي الفصاحة. 
شم نقل عنه تضعيف هذه القراءة لعدم مناسبتها للتعليل بقوله: (ِليُردُوهم) . ثم قال : " تبعيد 
ابسن عطيّة لها توَمُمٌ: إن لا منافاة بين أن يُزِيّنوا لهم قتل أولادهم وبين التعليل فإن التعليل 
يستعمل في العاقبة مجاز! مثل قوله تعالى:(قاتقطة آل فرْعَوْنَ ليكو لهم عدوا وحَزّنَا)للقصص:ة). 
وأخيسرا نفل تضعيف هذه القراءة عن الطبري وكال من العجيب قول الطيري: " والفراءة 
التي لا أستجيز غيرها 'بفتح الزاي" ونصب: (القتل) وخفض: (أولادهم) ورفع: (شركاؤهم)." 7) 


. الزمخشريء الكشاف ؛ “رد ء وفي هذا اللقل إضافة على ما نقله ابن عاسور‎ )١( 
.515 + (؟) ابن عطية » المحرر الوجيز‎ 
ثاب؟ة,‎ ٠١ الطبري + جاسع البيان‎ (1 


يحون 


وذلك على عادثه في نصب نفسه حكما في الترجيح بين القراءات.(١)‏ 

هذه أمثلة علي دفاع ابن عاشور عن القراءات التي جاءت على أوجه نادرة » وهذا ما 
جرى عليه ابن عاشور غالبا لكنه في مواضع كليلة غض الطرف عن ترجيح بعضهم القراءات 
وبدا منه ما يوحي برضاه عن الترجيح ومن ذلك : 

ذكال :عند قوله تعالى : (وإذ قلا للملافكة اسُجُدُوا لهم سبوا إ١‏ ليس أب وكير كانم من الكافرن) 
(لبقرة:4») قَسنً! أبو جعفر في أشهر رواية عنه (للملائكة اسجدوا) بضمة على التاه في حال 
الوصل على إتنباع,حركة التاء لضمة الجيم في (اسجدوا) لعدم الاعتداد بالساكن الفاصل بين 
الحرفين لأنه حاجز غير !حصن وقراءته هذه رواية وهي جرت على لغة ضعيفة في مثل هذا 
فلذلك قال الزجاج (" هذا خظأ .من أبي جعفر» وقال الزمخشري: " لا يجوز استهلاك الحركة 
الإعرابية بحركة الإتباع إلا في لغة ضعيفة كقراءة الحسن الحمد لله (بكسر الدال) "©) . وإنما 
حملوا عليه هذه الحملة لأن قراءته معدوذة“في القراءات المتواترة فما كان يحسن فيها مثل هذا 
الشنذوذ وإن كان شذوذا في وجوه الأداء لا يخالف:رسم المصحف. "ا 

ورد هذه القراءة أو تضعيفها لا يجوز على ما تقرار من أن الأصل في ثبوت القراءة صحة 
السند وثواتره وموافقة المصحف وموافقة العربية ولو بوجه.: وهذا ما قرره اين عاشور وسار 
عليه في ثفسيره ؛ وما قاله في هذا الموضع خروج عن القاعدة !التي قررهاء لأن هذه القراءة 
متواتئرة وتواترها يكفي لإثبات حجيتها في القرآنية واللغة » وقد قَيِل“هذه الرواية جمهور 
المفسرين: قال الألوسي في قراءة أبي جعفر : " هي لغة أزدشنوءة وهي 'لغة” غريبة عربية 
وليست بخطأ كما ظن الفارسي ؛ فقد روي أن امرأة رأت بناتها مع رجل فقالت : أفئ السوأ تنته 
تريد أفي السوأة أنتنه.!") 


.١١ ابن عاشور »ء التحرير والتنوير » “#/ر5"-مل/اء انظر ما قاله جمال أبو حسسان في تفسير ابن حاشور دراسة منهجية ولقدية »ء ص4‎ )١١ 
(؟) قرأ أبو جعفر في رواية بضم التاء حالة الوصل اتباعا وروي هنه إشمام كسرتها ضما . ووجه الضم أنهم استثقلوا الانتقال من الكسرة‎ 
إلى الضمة إجراء للكسرة اللازمة مجرى العارضة وذلك لغة أزد شنوءة . وعلئها أبو البقاء بأنه نوى الوقف على الثاء فسكنها ثم حركها‎ 
بالضمم اتباها لضمه الجيم وهذا من إجراء الوصل مجرى الوقف »ء ومثله ما حكى عن إمراة راث نساء معهن رجل فقالت : افي سوءة أتينه‎ 
, ١ه.ارت# بفتح التاء كانها نوت الوقف على التاء ثم ألقت عليها حركة الهمزة . انظر : ابن الجزري .؛ النشر ء‎ 

(59؟) الزجاج »؛ معاني القرآن ٠‏ ١/1١١-؟17,‏ 

(؟) الزمخشريء الكشاف ؛. /إ/ة؟ ١‏ , 

(2) ابن عاششور ؛ التحرير والتنوير ؛ “/رة١٠‏ 5-4 ١‏ 5ٌ, 

(1) الألوسي » روح المعاني » ."٠١/١‏ وممن قبل هذه القراءة ٠‏ القرطبي ٠‏ أنظر ء الجامع لأحكام القرآن ,5١ ؛/١ ٠‏ 


ا 


قول ابن عاشور بتفاوت 
القراءات من ناحية البلاغة 
ذكر ابن عاشور أن القراءات العشر الصحيحة المتواترة » قد تتفاوت بما يشتمل عليه بعضدها 
من خصائص البلاغة أو الفصاحة أو كثرة المعاني أو الشهرة: 00000 متقارب» وقل أن 
يكسب-إحذى القراءات في تلك الآية رجحانا.!') ظ 
وقال " فإن ,قلت هل يفضي ترجيح بعض القفراءات على بعض إلى أن تكون الراجحة أبلغ 
من المرجوحة فيفضدي: إلى أن المرجوحة أضعف في الإعجاز؟ قلت: حد الإعجاز مطابقة الكلام 
لجميع مقتضى الحال» وهق. لا يقبل الثفاوت؛ ويجوز مع ذلك أن يكون يعض الكلام المعجز 
مشتملا على لطائف وخصوضيات تتعلق بوجوه الحسن كالجناس والمبالغة» أو تتعلق بزيادة 
الفصاحة» أو بالتفئت7") 
ومثال ذلك قوله تعالى : (أم لهم ريا شري نك ير وَمَْ ير القِيَ) (المؤمدون:؟؟) حييث ذكر 
ابن عاشور أن الجمهور قرأ (أمْ تَتَلهُمْ خرنجاً فخْنّاج ربك خَيْر). وقرأ ابن عامر (خرجا فخرج 
ربك). وقرأ حمزة والكسائي وخلف (أم تسألهم خراجا فخراج ربك خير).7) 
ثم وجه قراءة الجمهور على اعتبار ترادف الكلمتين أنها'جزّت علي التفنن في الكلام تجنيا 
لإعادة اللفظ في غير المقام المقتضي إعادة اللفظين مع قرب اللفظين. . وقد فرق الزمخشري 
بينهما ©) وتوجيهها عند ابن عاشور على ما اختاره الزمخشري أنها اشثملت على التفنن وعلى 
محسن المبالغة. وأما قراءة ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف فتوجيهها علئ طريقة الترادف 
أنهما وردتا على اختيار المتكلم في الاستعمال مع حسن المزاوجة بتماثل اللفظين. *) 


وقد رجح ابن عاشور بين القراءات من ناحية الفصاحة ومن ذلك عند قوله تعالى (امُدن 


الصراط المُسّْمي) الفاتحه::) قال : " قرأ باللغة الفصحى “بالصاد' جمهور القراء » وقرأ بالسين ابن 


)١(‏ أبن عاشور ؛ التحرير والتنوير ء أرءل, 

(؟) ابن عاشور ء التحرير والثنوير » ١/راا,‏ 

(؟) قرأ ابن عامر ( فخرج ربك ) بإسكان الراء من خبر ألف والباقون بفتحها وبألف ء الداني » التيسير » ١55‏ . وقال إبن الجزري قرا 
حمزة والكسائي وخلف بفتح الراء بعدها وقرأ الباقون بإسكان الراء من غير ألف فيها وقرا ابن عامر ( فخرج ربك ) بإسكان الراء وقرا 
الباقون بالألف . انظر : ابن الجزري » النشن ٠‏ 7؟ 

(5) الزمخشري ء الكشاف » 185/5 , 

(8) ابن عاشور » التحرير والتنوير» .81/1١‏ والمزاوجة تعني: ا | انظر * 
الرازي»ء نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز ؛ تحقيق أحمد السقا ٠‏ دار الجيل بيروت»؛ والمكتب الثقافي ٠‏ القاهرة ؛ الأولىي: 500 ص١١‏ 


١ 5 


كثير في رواية قنيل '')» والقراءة بالصاد هي الراجحة لموافقتها رسم المصحف وكونها اللغة 
الفنصحى. فإن قسيل كيف كتبت في المصحف بالصاد وقرأها بعض القراء بالسين؟ قلت إن 
الصحابة كتبوها بالصاد تنبيها على الأفصح فيها لأنهم يكتبون بلغة قريش واعتمدوا على علم 
العسرب. فالذين قرأوا بالسين تأوّلوا أن الصحابة لم يتركوا لغة السين للعلم بها فعادلوا الأفقصح 
بالأضنبل.. ولو كتبوها بالسين مع أنها الأصل لتوهم الناس عدم جواز العدول عنه لأنه الأصل 
والمرسوم' كما كتبوا المصيطرون بالصاد مع العلم بأن أصله السين » فهذا مما يرجع الخلاف 
فيه إلى الاخشثلاف في أداء اللفظ لا في مادة اللفظ لشهرة اختلاف لهجات القبائل في لفظ مع 
اتحاده عندهم". 7" وذهب الألوسي إلى نحو ذلك وقال قراءة الصاد لغة قريش.7) 

والذي أراه أن جميع القراءات التي ثبتت قرآنيتها تحقق شرط الإعجاز ببلوغها طرف 
البلاغة الأعلى وهو ما بسمى حد الاعجاز ؛ وأن الاختلاف بين هذه القراءات من ناحية 
الفصاحة والبلاغة ليس من باب تفاوت زتب البلاغة بل هو من باب تنوح أساليبها » والأسلوب 
يراعى فيه مقتضصى الحال وهو من اعتبارات البلاغة ؛ ويراعى فيها كذلك الرخصة بقراءة 
القران على سبع من اللغات الفصيحة . 


)١(‏ روى رويس حيث وقع وكيف أتى يالسين واختلف عن قنبل فرواه عنه بالسين كذلك ابن مجاهد ورواه عنه ابن شنبوذ بالصاد وكذلك 
سائر الروايات عن أنبل وبذلك قرا الباقون إلا حمزة فروي عنه خلف باشمام الصاد الزاي في جميع القرآن + انظر : الداني » التيسير ؛ 
8 ابن الجزريء النشى ١‏ ١؟‏ , 

١؟)‏ ابن عاشور ؛ التحرير والتنوير » ذى ابام ١‏ شرفم ا , 

(؟) الألوسي » روح المعاني » ١/5؟7١.‏ 


, # ؟ 


أكسام القراءات من حبت تعلقها بالتكسير 

ذكر ابن عاشور أن القراءات من حيث تعلقها قسمان: 
إحداهما : لا تعلق لها بالتفسير بحال. 
الثانية : لها تعلق به من جهات منفاوتة.وبيان ذلك فيما يلي : 
القسم الأول 

ذكر ابن عاشور لهذا القسم حالتين :7" 

, اختلاف القراء في ؤجوه النطق بالحروف » مثل قراءة (الصراط )لالفاتحه:ه) بالصاد والسين27‎ -١ 
والحركات كمقادير المد والأطالات والتخفيف والتسهيل والتحقيق والجهر والهمس والغنة.‎ 
بفتح لام (قول) وضمها.7)‎ )١١4 : وفي تعدد وجوه الإعراب مثل' (حتى شُول الرسول) ( البقرة‎ -١ 

قلت بل إن المعنى يتغير بتغير وجه الإعراب ؛ لأن الإعراب فرع المعنى . فمثلا معنى 
قسوله تعالسى (حتى نول الرسول) ( البقرة : 4١؟‏ ) بفتتم لام (بتول) مختلف عنه يضمها » وقد أشار ابن 
عاشور نفسه إلى هذا الفرق حيث قال : " لما كانت الآية مخبرة عن مس حل بمن تقدم من الأمم 
ومنذرة بحلول مثله بالمخاطبين وقت نزول الآبة» جاز في فعل (ثول) أن يعتبر قول رسول أمة 
سابقة أي زلزلوا حتى يقول رسول المزازلين ف(أل) للعهدء للا حتى يقول كل رسول لأمة 
سبقت فتكون (أل) للاستغراق» فيكون الفعل محكيا به تلك الحالة العجيبة'فيرفع بعد حتى؛ لأن 
الفعل المراد به الحال يكون مرفوعاء وبرفع الفعل قرأ نافع وأبو جعفرء وجاز فيه أن يعتبر قول 
رسول المخاطبين عليه السلام فأل فيه للعهد والمعنى: وزلزلوا مثلهم حتى يقول الرّسول فيكون 
الفعل منصوبا؛ لأن القول لما يقع وقتئذء وبذلك قرأ بقية العشرة ".©) 
وذلك مثل قوله (والله أعلم ما وضعت)آنعران :دم » ذكر ابن عاشور أن الجمهور قرأ: وضعت 


بسكون التاء فيكون الضمير راجعا إلى امرأة عمران» وهو حيئئذ من كلام الله تعالى وليس من 


.,2١0/١ ابن عاشور » التحرير والتلوير ء‎ )١( 

(؟) روي رويس حيث وقع وكيفه أتى يالسين واختلف عن قنبل فرواه عله بالسين كذلك ابن مجاهد ورواه عنه ابن شنبوذ بالصاد وكذلك 
سائر الروايات عن قنبل وبذلك قرأ الباقون إلا حمزة فروي عنه خلف باشمام الصماد الزاي في جميع القرآن ؛ انظر : الداني ٠»‏ الئيسير » 
14 ابن الجزري » النشر » 7١17‏ ,. 1 

(؟) قرأ نافع ( حتى يكول ) برفع اللام والباقون بنصبها . انظر : الدائي ؛ التيسير »ء ص 6٠‏ » واين الجزري »ء النشر » .١9/١‏ 

(؟) ابن عاشور ء التحرير والنتوير » 53/9 1, 


المتكلمة امرأة عمران فتكون الجملة من كلامها المحكي.(') والمعنى على الحالثين مختلف . 


فائدة هذه القراءدات 
هما: 


-١‏ أتهاهفظت كيفيات نطق العرب بالحروف في مخارجها وصفائها » وبيان اختلاف 
العرب في لهجات“النطق بتلقي ذلك عن قراء القرآن من الصحابة بالأسانيد الصحيحة . وهذا 
غرض مهم جدا لكنه لااغلاقة له بالتفسير لعدم تأثيره في اختلاف معانئي الآي » وقال ابن 

شور : " ولم أر من عرف الفن-القراءات حقه من هذه الجهة ".7 

؟- فيها سعة في بيان وجوه'.الإعراب في العربية» فهي لذلك مادة كبرى لعلوم اللغة 
العربية. فأئمة العربية لما قرأوا القرآن قزؤوه بلهجات العرب الذين كانوا بين ظهرانيهم في 
الأمصار التي وزعت عليها المصاحف » وكان-فئ هذه الأمصار قراؤها من الصحابة قبل ورود 
مصحف عثمان إليهم » فقرأ كل فريق بعربية قومه في وجوه الأداءء لا في زيادة الحروف 
ونقصهاء ولا في اختلاف الإعراب دون مخالفته مصحف عثمان:.47) 
القسم الثاني ظ 

ذكر ابن عاشور لهذا القسم حالتين هما:!"ا 

.!17 اختلاف القراء في حروف الكلمات مثل (مالك بوم الددن) و(ملك بوم الدين)‎ -١ 


؟- اختلاف الحركات الذي يختلف معه معنى الفعل كقوله (ولا ضرب ان مريم مثلا إذا قومك منه 


بصدون) ( الزخرف :07) قرأ نافع بضم الصاد وقرأ حمزة يكسر الصاد 7"). 


م1٠ قرا أبو بكر وابن عامر ( بما وضعت ) بإسكان العين وضمم التاء والباقون بفتح العين وإسكان الثاء الداني ء التيسير ء‎ )١( 

)١(‏ ابن عاشور ؛: التحرير والتنوير ؛ "ا/ركة, 

(9) ابن عاشور » التحرير والتدوير ؛ ١م١٠‏ ©. 

(5) ابن عاشور » التحرير والتنوير ١‏ ٠/رءة؛‏ 

(©) ابن عاشور ء التحرير والتنوير ؛ ١ثرة©,‏ 

(1) قرأ عاصم والكسائي ويعقرب وخلف ( ملك ) بالألف والباقون بغير الف . إنظر : الدانيء التيسير » ص .١8‏ وابن الجزري » النشر ؛ 
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(9) قرأ نافع وابن هامر والكسائي وأبو جعفر وخلف( يصدون ) بضم الصاد والباقون بكسرها . انظر :الداني > التيسير ٠‏ صن +١51‏ وابن 
الجزري : النشر ء بح 1 


فائدة هذا النوع 
قال ابن عاشور : ” وأنا أرى أن على المفسر أن يبين اختلاف القراءات المتواترة ؛ لأن في 
اخثلافها توفيرا لمعاني الآية غالبا ٠‏ فيقوم تعدد القراءات مقام تعدد كلمات القرآن".() وذكر من 
فوائد تعدد القراءات التي لها تعلق بالتفسير ما يلي: 
١-"ثبوت‏ أحد اللفظين في قراءة قد يبين المراد من نظيره في القراءة الأخرىء: أو يثير 
ومسثال ذلك مافي قوله تعالى :< ويساك عن المحيض قل مُوَأَذَ قاغتزوا التسّاء في التحيض ولا 
مون حلى بون ذا مر اوش من 0 حي مركم اله إن لبحب لبن وبحب لمن (لبقر::05؟) 
ذكر ابن عاشور أن للطهر معنيين 
الأول : معناه النقاء من الوسخ والقذر وفعله طهر يضم الهاءء وحقيقة الطهر نقاء الذات» 
وطاق نبي اطلام الشتوع على التقاط الكتهري .وهو ظين الكدة الا :رقذن مخصدولة لاقمل 
الثاني : الاغتسال بالماء من الحدث . 
كم ذكر ابن عاثسور أن الجمهور قرأ (2- 0 بضبيغة الفعل المجرّد» وقرأ حمزة 
والكسائي وأبو بكر عن عاصم وخلف (يطهّرن) بتشديد الطاء والهاء مفتوحتين.0) ثم قال : لما 
ذكر أن المحيض أذى علم السامع أن الطهر هنا هو النقاء من ذلك الأذى فإن وصف حائض 
يقابل بطاهر وقد سميت الأقراء أطهاراء وقد يراد بالتطهر الغسل بالماء كقوله تغالئ' (قبه رجال 
يحبون أن متطهروا)(التوبة : 8١٠)فإن‏ تفسيره الانتجاء في الخلاء بالماء فإن كان الأول أفاد منع القربان 
إلى حصول النقاء من دم الحيض بألجفوف » وكان قوله تعالى فإذا تطهرن بعد ذلك شرطا ثانيا 
دالا على لزوم تطهر آخر وهو غسل ذلك الأذى بالماء » لأن صيغة تطهر تدل على طهارة 


نه . وإن كان الثاني كان قوله (فإذا تطهرن) تصريحا بمفهوم الغاية ليبني عليه قوله (فأتوهن) ّ 


.26/١ ٠ ابن عاشور ؛ التحرير والتنوير‎ )١( 
قرا ابو بكر وحمزة والكسائي وخلف (حتي يطهرن)يفتهم الطاء والهاء مع تشديدهما والباقون بإسكان الطاء وضمم الهاء . أنظر ؛ الدائي‎ )١( 
.١,7١ ؛ وابن الجزري ؛ النشر ؛‎ 6٠0٠ ؛ التيسير‎ 


ثم قال : وعلى الاحتمال الثاني جاءت قراءة (حتى يطهّرن) بتشديد الطاء والهاء فيكون 
المراد الطهر المكتسب وهو الطهر بالغسل ويتعين على هذه القراءة أن يكون مرادا منه مع 
معنسى لازمه أيضا وهو النقاء من الدم ليقع الغسل موقعه بدليل قوله قبله (قاعّزلوا النساء في الخيض) 
وبذلك كان مأل القراءتين واحدا . 

قم:أضاف أن المبرد رجح قراءة (حتى ,طهرن) بالتشديد قال لأن الوجه أن تكون الكلمتان 
بمعنى وإاحدايعراد بهمأ جميعا الغسل وهذا عجيب صدوره منه فإن اخثلاف المعنيين إذا لم 
يحصل منه تضاد أولنْ لتكون الكلمة الثانية مفيدة شيئًا 0 
ورجح الطبري قراءة التشديذ٠‏ " لإجماع الجميع على أن حراما على الرجل أن يقرب امرأته بعد 
القطساع دم حيضها حتى تظهنَ. وإنما اختلف في التطهر الذي عناه الله تعالى ذكره؛ فأحل له 
جماعهاء فقال بعضهم: هو الاغتسال بالماء» ولا يحل لزوجها أن يقربها حتى تغسل جميع بدنها. 
وقال بعضهم: هو الوضوء للصلاة. وقال ١‏ آخرّون: بل هو غسل الفرج؛ فإذا غسلت فرجها فذلك 
تطهرها الذي يدل به لزوجها غشيانها. فإذا كان إِجْمَاع من الجميع أنها لا تحل لزوجها بانقطاع 
السدم حتى تطهرء كان بينا أن أولى القراءتين بالصوابٌ أنقأهما للبس حن فهم سامعهاء وذلك هو 
الذي اخترناء إذ كان في قراءة قارئها بتخفيف الهاء وضمها منا'لا يؤمن معه اللبس على سامعها 
من الخطإ في تأويلهاء فيرى أن للزوج غشيانها بعد انقطاع دم'حيضها عنها وقبل اغتسالها 
وتطهرها." 7') ظ 

لكن ابن عاشور يعترض على قول الطبري هذا_ والحق معه _ لأنه؛ لا حاجة إلى 
الاستدلال بدليل الإجماع ولا إلى ترجيح القراءة به ء لأن اللفظ كاف في إفادة المنع من قربان 
الرجل امرأته حتى تطهر بدليل مفهوم الشرط في قوله (فإذا تطوّرن).(") 

وفي ذلك يقول الشوكاني :" إن الله سبحانه جعل للحل غايتين كما تقتضيه الفراءتان 
:إحداهما :انقطاع الدم » والأخرى التطهر منهء والغاية الأخرى مشتملة على زيادة على الغاية 
الأولى فيجب المصير إليها وقد دل أن الغاية الأخرى هي المعتبرة قوله تعالى ( فإذا طهر ) فإن 


ذلك يفيد أن المعتبر التطهر لا مجرد انقطاح الدم » وقد تقرر أن القراءثين بمنزلة الآيثين فكما 


1 الطبري » جامع البيان ؛‎ )١( 
ابن عاشور ء التحرير والتلوير ؛ ارا 537 2 أ‎ (3 
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أنه يجب الجمع بين الآبتين المشتملة إحداهما على زيادة بالعمل بتلك الزيادة كذلك يجب الجمع ظ 
بين القراءنين 00 
-١‏ أن اختلاف القراءات في ألفاظ القرآن يكثر المعاني في الآية الواحدة . 

ومثاله قوله تعالى :(مَحَعَارا 24 الذي هم عباد الرْحُمن ا) (الزخرف : 05 حيتث ذكر ابن عاشور أن 
نافعا ابن كثير وابن عامر وأيا جعفر ويعقوب قرأوا (عند) 7 والعندية عندية تشريف» أي 
الذين هم معدودون في حضرة القدس المقدسة بتقديس الله فهم يتلقون الأمر من الله بدون وساطة 
وهم دائبون على غباذته » فكأنهم في حضرة الششء وهذا كقوله (وله من في السماوات والأرض ومن 
عددم)(الأبياء:14) وقوله (إن الذنّْعدد ريك لا كرون عن عبادته)(الأعراف:*0؟) . منه قول النبي صلى 
الله عليه وسلم "تحاج آدم وموسئ عند الله عز وجل... الحديث 7" فالعندية مجاز والقريئة 0 


شأن من أضيفث إليه (عند). وإلى ذلك" ذهب الألوسي وقال : هي أدل على رفع المنزلة وقرب 
المكانة (؟) 


)١(‏ الشوكائي » فثح القدير » ارءءم؟ 

(") قرأ الحرميان ( نافع وابن كثير ) وأبن عامر ويعقوب وجعفر( عند الرحمن ) بالنون مناكنة.وفتح الدال والباقون بالياء مفتوحة وألف 
بعدها وضمم الدال ؛ انظر ؛ الداني ؛ التيسير عصر 5 :وابن الجزري »؛ النثس » 5؟؟, 

(5) روى البخاري الحديث بدون زيادة ( عند الله ) » انظر صحيحه + كتاب القدر » باب تحاج آدم ومؤسى عند اللهء حديث رقم:ز 175) 
وكذلك كل الروايات التي وقفت عليها جاءت بدون هذه الزيادة . لكن البخاري ذكر هذه الزيادة في ترجمته لهذا الباب فقال : ( باب تحاج 
ادم ومويني علد الله ) , 

قال أبن حجر تعلبقا على قول البخاري (عند الله ): زعم بعض شيوخنا أنه أراد أن ذلك يقع منهما يوم القيامة.ثم رده بما وقع في بعضص 
طرقه وذلك فيما أخرجه أبو داود من حديث عمر قال : " قال موسى يا رب أرنا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة فأراه الله آدم » فقال أنث 
أبونا... الحديث " قال وهذا ظاهره أله وقع في الدنيا , ثم قال ابن حجر :وهذا فيه نظر فليس قول البخاري (عند اله ) صسريحا في أن ذلك 


القيامة بقوله تعالي : (فِي مقعد صبدق عند مليك مقتدر)(القمر:55) . وفي الدنيا بقوله صصلى الله عليه وسلم (ابيث عند ربي يطعمني 
ويسقيني) ,ثم ذكر ابن حجر أن هذا الحديث بهذا اللفظ في مسئد احمد بسند في صحيح مسلم لكن لم يسق لفظ المتن , ثم قال ابن حجر : 
والذي ظهر لي أن البخاري لسّح في الترجمة بما وقع في بعض طرق الحديث وهو ما خرجه احمد من طريق يزيد بن هرمز عن أبي 
هريرة بلفخل (احتج آدم وموسى عند ربهما... الحديث) الظر فتح الباري ٠‏ أت , 

وفي كتاب الصيام ٠‏ باب التنكيل لمن أكثر الوصال ؛ قال ابن حجر هدد الحديث الذي رواه البخاري برقم )١9719‏ وفيه ( إني أبيت لي 
مطعم يُطعمني وتسقين ) : رواه أحمد وسعيد بن منصور وأبن أبي شيبة كلهم عن أبي معاوية عن الأعمش حن ابي صالحم عن أبي هريرة 
بلفظ "إني أظل عند ربي فيطعمني ويسقيني" وكذلك كلهم عن ابي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ "إني أظل علد 
ربي فيطعمي ويسقيني" وكذلك رواه أحمد أيضما عن ابن نمير » وأبو نعيم في المستخرج من طريق إبراهيم بن سعيد عن أبن نمير عن 
الأعمش ؛ وأخرجه أبو عوانة عن علي بن حرب عن أبي معاوية كذلك ٠‏ وأخرجه هو وابن خزيمة من طريق عبيدة بن حميد عن الاعمش 
كذلك » ووقع لمسلم فيه شيء غريب فإنه أخرجه عن ابن نمير عن أبيه فقال بمثل حديث عمارة عن أبي زرعة ولفظ حمارة المذكور عنده 
"إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني" وقد عرفت أن رواية ابن نمير عند أحمد فيها عند ربي وليس ذلك في شيء من الطرق عن أبي هريرة 
إلا في رواية أبي صالح » ولم ينفرد بها الأعمش فقد أخرجها أحمد أيضا من طريق عاصمم بن أبي الدجود عن أبي صالح + ووقعت في 
حديث غير أبي هريرة؛ وأخرجها الإسماعيلي في حديث عائشة أيضا عن الحسن بن سفيان عن عثمان بن أبي شيبة بسنده الماضي في 
الباب الذي قبل هذا بلفظ "أظل عند الله يطعمني ويسقيني"؛ وعن عمرأن بن موسى عن عثمان بلفظ عند ربي ووقعت أيضبا كذللك مند سعيد 
بن منصور وابن أبي شيبة من مرسل الحسن بلفظ "إني أبببته عند ربي" . أنظر فتح الباري ؛ ,١551/4‏ 

(4) الألوسي ء» روح المعاني » ©49/5. 


ا 


وقرأ الباقون (عبَادُ الرحمن) بعين وموحدة بعدها ألف ثم دال مضمومة على معنى: الذين هم 
عباد مكرمون. فالإضافة إلى اسم الرحمان تفيد تشريفهم قال تعالى [دل عباد مكرمون)(الأنبياء:*؟) 
والعبودية عبودية خاصة وهي عبودية القرب كقوله تعالى (فكذءوا عبّدا)(لتمر:ة).(') 

بعد ذلك قال ابن عاشور : " والظن أن الوحي نزل بالوجهين وأكثر( يقصد وجوه القراءة ): 
تكثيرا للمعاني إذا جزمنا بأن جميع الوجوه في القراءات المشهورة هي مأثورة عن النبي صلى 
الله عليه وسلمَ ولا مانع من أن يكون مجيء ألفاظ القرآن على ما يحتمل تلك الوجوه مرادا لله 
تعالى ليقرأ القراء بوجوة فتكثر من جراء ذلك المعائي» فيكون وجود الوجهين نأكثر في مختلف 
القراءات مجزئا عن آيتبن'فأكثر» وهذا نظير التضمين7') في استعمال العرب» ونظير التورية ") 
والتوجيه في البديع» ونظير مستتبعات التراكيب في علم المعاني» وهو من زيادة ملاءمة بلاغة 
القرآن "(4) 

وكلام ابن عاشور هنا صحيح وفيه استكشاف لمظهر من مظاهر بلاغة القرآن وإعجازه 
وهو إيجازه واحتواؤه على الكثير من المعانئي في'الألفاظ القليلة » غير أن في كلام ابن عاشور 
أمرا موهما ينبغي أن لا يغفل وهو ما في كلامه من إيخاء باحتمال أن تكون وجوه القراءات 
ليست وقفا بل هي من الرخصة في القراءة على سبعة أحزف .وهو مردود على ما بينا في 
مبحث مصدر القراءات:©) ْ 

ثم بين ابن عاشور أن اختلاف القراءات في اللفظ الواحد من القرآن“قد-يكون معه اختلاف 
المعنى؛ وههنا لا يكون حمل أحدى القراءتين على الأخرى متعينا ولا مرجّحا » ومن ذلك الأمثلة 
التي بينها في القراءاث التي لها تعلق بالتفسير.7١)‏ 

ثم نقل خلاف ذلك عن أبي علي الفارسي حيث كان يختار حمل معنى إحدى القراءتين على 


ماه # > وي 
معلى الأخرى » ومثال ذلك عنده قوله في قراءة الجمهور لثقوله تعالى (فإن الله هو الغنى 


)١(‏ ابن عاشور ؛ التحرير والتنوبيرء © ث/بة 5؟1-؟1, 

(؟) التضمين هو: أن بدرج الشاعر في كلامه شعرا من شعر غيره ؛ مع التنبيه عليه إن لم يكن مشهورا ( انظر : المراغي ؛ أحمد 
مصطفى ؛ علوم البلاغة » مصصر ء المكتبة المحمودية » الطبعة الخامسة » ص 5م"؟.) 

() التورية أن يذكر المتكلم لفظا له معنيان » أحدهما قريب ودلالة اللفظ عليه ظاهرة ؛ والآخر بعيد ودلالة اللفظ عليه خفية » ويريد المعنى 
البعيد » وبوري عنه بالقريب (١.‏ انظر : المراغي ء علوم البلاغة ٠‏ ص8 ؟7.) 

(1) ابن عاشور » التحرير والتنوير » م 

(5) أنظر هذا البحث صن 

(5) ابن عاشور ء التحرير والتنوير ؛ 5 


الحَمد) (لحديد:4؟)» وقراءة نافع وابن عامر (فإن الله الغنيّ الحميد) 7 بإسقاط (هو) إن من أثبت 
(هو) يحسن أن يعتبره ضصمير فصل لا مبتدأء لأنه لو كان مبتدأ لم يجز حذفه في قراءة نافع 
وابن عامر.!'! ثم نقل عن أبي حيان قوله : "وما ذهب إليه ليس بشيء لأنه بنى ذلك على توافق 
القراءتين وليس كذلك» ألا ترى أنه قد يكون قراءتان في لفظ واحد لكل منهما توجيه يخالف 
الآخزء كقراءة (والله أعلم بما وضعت)(ال عمران :680) بضضم التاء أو سكونها."7) وذهب ابن عاشور 
إلى أن الجملة؛بدون ضضمير الفصل مفيدة للقصر لأن تعريف المسند إليه والمسئد من طرق 
القصرء فالقراءة بضمؤر*الفصل تفيد تأكيد القتصر.©) 


القراءاتث العشو 

ذكر ابن عاشور أن شروط القراءة المقبولة انحصرت في روايات عشرة من القراء هم؛ 
نافع بن أبي نعيم المدني (559١ه)ء‏ وعبد الله:بن كثير المكي (١7١ه)؛‏ وأيو عمرو المازني 
البصري (54١ه)‏ » وعبد الله بن عامر الدمشقي (14١اه).؛‏ وعاصم بن أبي النجود الكوفي ( 
7ه )؛ وحمزة بن حبيب الكوفي (55١ه)ء‏ والكسائئ: علي بن حمزة الكوفي (485اه): 
ويعقوب بن إسحاق الحضرمي. البصري (١٠ه).‏ وأبو جعفل' يزيد بن القعقاع المدني (٠؟١‏ 
ه)ء وخلف البزار لكوفي (779اه) اء وهذا العاشر ليست له رواية خاصة:؛ وإنما اختار لنفسه 
قراءة تناسب قراءات أثمة الكوفة؛ فلم يخرج عن قراءات قراء الكوفة إلا قليلاء وبعض العلماء 
يجعل قراءة ابن محيصن واليزيدي والحسنء والأعمشء مرتبة دون العشرء2"”7 وتنتهي أسانيد 
القراءات العشر إلى ثمانية من الصحابة وهم: عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» وعلي بن 
أبي طالب» وعبد الله بن مسعودء وأبي بن كعبء. وأبو الدرداء؛ وزيد بن ثابت» وأبو موسى 
الأشعريء فبعضها ينتهي إلى جميع الثمانية وبعضلها إلى بعضهم وتفصيل ذلك في علم 
القرآن:17) 


١١8 ص‎ ٠ قرا نافع وابن عامر ( فإن الله الغلي ) بغير هو والباقون بزيادة هو ء الداني ؛ التيسير‎ )١( 
, 775/8 » أبو على الفارسي » الحجة في القراءات‎ )١( 

(؟) أبو حيان » البحر المحيط .5//ا؟ ١‏ , 

(54) ابن عاشور » التحرير والتتوير عا لاا , 

(5) ابن عاشور » التحرير والتلوير .57/١ ١‏ 

(1) ابن عاشور » التحرير والننوير ١‏ ١ثرء؟‏ , 


امدق 


وأضاف ابن عاشور أن القراءات المشهورة قد رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسائيد 
أقوى وهي متواترة على الجملة )١7‏ 

قلت : الصحيح عندي أنها مثواترة على التفصيل ؛ كما بينث سابقا . 

وقال ابن عاشور ؛: ' وقد عد الجمهور ما سوى ذلك شاذا لأنه لم ينقل بتواتر خفاظ 
الفرآك":1؟) ظ 
وقول ابن عاشور إن القراءاث المتواترة هي العشر هو الصحيح وقد أثبت تواترها كثير من 
الأئمة منهم ابن الجزّري وقال إن القراءات العشر لم ينكرها أحد من الأئمة.7) 


فراءة النبي 

ذكر ابن عاشور أنه قد تروى“:قراءات عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد صحيحة في 
كتب مثل صحيح البخاري ومسلم وأضرابهما إلا أنه لا يجوز لغير من سمعها من النبي صلى 
الله عليه وسلم القراءة بها ؛ لأنها غير متواترة النقل. فلا يترك المتواتر للأحاد » وإذا كان راويها 
قد بلغته قراءة أخرى متواترة تخالف ما رواه وتحقق١لديه‏ التواتر وجب عليه أن يقرأ بالمروية 
ثوائر! . 

وقد اصطحح المفسرون على أن يطلقوا عليها قراءة النبي 'طدلئ الله عليه وسلمء لأنها غير 
منتسبة إلى أحد من أثمة الرواية في القراءات ٠»‏ وليس قصدهم من تمنبتها إلى النبي صلى الله 
عليه وسلمء أنهسا وحدها المأثورة عنه » ولا ترجيحها على القراءات المشهورة لأن القراءات 
المشهورة قد رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد أقوى وهي متوائرة على الجملة . 

ويذكر ابن عاشور_ والحق فيما أرى معه _أنه ما كان ينبغي إطلاق وصف قراءة النبي 
عليها لأنه يوهم من ليسوا من أهل الفهم الصحيح أن غيرها لم يقرأ به النبي صلى الله عليه 
وسلم 47). 

قلت لا خلاف بين الأئمة ومنهم ابن عاشور أن مثل هذه الروايات لا تثبث قر آنيثها و لا 
يجوز القراءة بها لأنها لم تحقق شروط القراءة المقبولة » فهي وإن صح سندها ووردت في 


)١(‏ ابن عاشور ؛ التحرير والتتوير » ./١‏ وقال بتوائرها جمع أنظر : ابو شامة » المرشد الوجيز ؛ /الاا, 
(؟) ابن عاشور » التحرير والتنوير » .55/١‏ 

(5) أبن الجزري » منجد المقرئين ٠‏ 5>؟ وانظر : أبو شامة » المحرر الوجيز » 189 , 

(5) ابن هاشور » التحرير والتئوير » .04.61/١‏ 


الصسحاح لم تحقفق شرط التواتر أو الاستفاضة وموافقة المصاحف العثمانية على ما بينا في 
روط القراءة المقبولة.وفي ذلك نقل القرطبي عن أبي بكر الأنباري قوله:" مثل هذه الروايات 
مردودة ولا تثبت قرآنيتها لأنها خلاف الإجماع » والبناء على ما يوافق الإجماع أولى من الأخذ 
بواحد يخالفه الإجماع والأمة» وما يبنى على رواية واحد إذا حاذاه رواية جماعة تخالفه: أخذ 
برواية.الجماعة؛ وأبطل نقل الواحد» لما يجوز عليه من النسيان والإغفال. ولو صح الحديث فيها 
وكان إسنتاده مقبولا معروفاء ثم كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة رضي الله 
عنهم يخالفوتةه» لكان الحكم العمل بما روته الجماعة»؛ ورفض ما يحكيه الواحد المنفردء الذي 
يسرع إليه من النسيان ما لا:يسرع إلى الجماعة» وجميع أهل الملة." () 

وقد أورد اين عاشور امثل. هذه القراءة في تفسيره . ومن ذلك ما روي في الصحيحين عن 
علقمة قال: "دخلت في نفر من أضحاب عبد الله 'يعني ابن مسعود" الشام فسمع بنا أبو الدرداء 
فأثانا فقال: أيكم يقرأ على قراءة عبد الله؟ فقلت: أنا. قال: كيف سمعته يقرأ؟ ١‏ والليّل إذا تنشى » 
(للديل:1) قال سمعته يقرأ (والليل إذا بغشى والنها: إذ تجلى والذكر والأنثى)!') قال: أشهد أنى 
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هكذا "(). وقد ذكر«الزمخشري هذه القراءة وسماها قراءة 
النبي 9©) . 

أما ابسن عاشور ققد أوردها ولم يسمها كذلك ولم يعتبرها قرآنا » وغاية ما تدل عليه 

رواية الصحيحين عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها » وتأويل كَوِنَ النبي قرأ بها ومع 
ذلك لم ترد في القراءات المتواترة على ما يرى ابن عاشور أن النبي صلى الله .عليه وسلم أقرأها 
أبا الدرداء أيام كان القرآن مرخصا أن يقرأ على بعض اختلافء؛ ثم نسخ ذلك الترخيض بما قرأ 
به النبي صصسلى الله عليه وسلم في آخر حياته وهو الذي اتفق عليه قراء القرآن. وكتب في 
المصحف في زمن أبي بكر رضي الله عنه 9؟. وذكر أبو بكر ابن العربي :أن قراءة العامة 
وصورة المصحف وما خا ال الى 4 (الليل:") ثم أورد رواية أبي الدرداء وقال " هذا مما لا 
يلتفت إليه بشر » أما المعول عليه ما في المصحف فلا يجوز مخالفته لأحد » ثم بعد ذلك يقع 
)١(‏ القرطبي » الجامع لأحكام القرآن ؛ 85/2٠‏ بتصرف . | 
(؟) وهذه قراءة غير متوائرة ذكرها الطبري » في جامع البيان » ٠77؟5١,‏ وابن عطية في المحرر الوجيز .١585 ٠‏ وابن جني في 
المحتسب في تبين وجوه شواذ القراءات » ”/ 5١‏ . 
(؟) رواه البخاري في كتاب التفسير ؛ باب والنهار إذا تجلى ٠‏ رقم : 49517: ص47 4. 


(4) الزمخشرييء الكشافاء 13/4/. 
(©) ابن عاشور » التحرير والتنوير» ١/5؟7,‏ 


النظر فيما يوافق خطه مما لم يثبت ضببطه .... فإن القرآن لا يثبت بنقل الواحد » وإن كان حدلا 


)'( وإنما يثبت بالتواتر الذي يقع به العلم وينقطع معه العذر وتقوم به الحجة على الخلق ؛‎ ٠ 


)١(‏ أبو بكر ابن العربي » محمد بن عبد الله » أحكام القرآن » تحقيق رضى الهمامي ؛» المكتبة العصرية ؛ الأولي 7١ل‏ 4/4 0؟, 


دج ؟ 


الكصل الخامسر 
أسباب النزول 
وانيه المباخث التالية 


المبحث الأول : مغنى سبب النزول 
المبحت الخافي : مورده 

المبحث الثخالث : كائدة معرفتة 
المبحث الورايع : صبغتة 

المبحث الخامس : أفسامه 

المبحت السادس : تعدد روابياته 


أسباب النزول 

اهتم ابن عاشور بأسباب النزول فأفرد لها مقدمة من مقدمات تفسيره » ووقف وقوفا 
طويلا عند الآيات التي نزلت بسبب أو تلك التي ذكر لها السابقون سببا » وما ذلك إلا لأهمية 
أسباب النزول في فهم لآي القران في كثير من الأحوال . لكنه عاب على المفسرين إسرافهم 
بتطلب-أسباب نزول آي القرآن فيما يحتاج وما لا يحتاج » حتى كاد بعضهم يوهم الناس أن كل 
آية من القرآن“نزلت على سبب » ووقع بعضهم في ذكر أسباب لا تصح بحال » وأدرجوها في 
كتبهم فاختلط عندقم'الخابل بالنابل فدخلت الشبهة في كل ما أوردوا . 

يقول ابن عاشور"" " أولع كثير من المفسرين بتطلب أسباب نزول آي القرآن... وأغربوا 
في ذلك وأكثروا حتى كاد بعضبهم- أن يوهم الناس أن كل أية من القرآن نزلت على سبيب»وحتى 
رفعوا الثفة بما ذكروا... فكان أمر أشبات. نزول القرآن دائرا بين القصد والإسراف ٠»‏ وكان في 
غض النظر عنه وإرسال حبله على غاربه خظر عظيم في فهم الفرآن ١7".‏ 

وفي ذلك قال الواحدي (4578ه) " أما اليوؤم-فكل أحد يخترع للاية سبباء ويختلق إفكا 
وكذباء ملقيا زمامه إلى الجهالة» غير مفكر في الوعيد:7") 

وقد التمس ابن عاشور العذر لمن أفردوا كتيا مستقلة.“لأسباب النزول ولعهم في تطلب 
أسباب النزول » لكنه أنكر على من أخذ عنهم الغث والسمين من_المفسرين فقال : 'وأنا عاذر 
المتقدمين الذين ألفوا في أسباب النزول فاستكثروا منها » بأن كل من يَتُصبدى لتأليف كتاب في 
موضوع غير مشبع تمتلكه محبة التوسع فيه فلا ينفك يستزيد من ماتقطاته ليذكي قبسه؛ ويمذ 
نفسه» فيرضى بما يجد رضى الصب بالوعد» ويقول زدني من حديتك يا سعد غير هياب 
لعاذل» ولا متطلب معذرة عاذرء وكذلك شأن الولع إذا امثلك القلب ٠‏ ولكني لا أعذر أساطين 
المفسرين الذين تلقفوا الروايات الضعيفة فأثبتوها في كتبهم ولم ينبهوا على مراتبها قوة 
ل 

وأنا مع ابن عاشور في الإنكار على المفسرين صنيعهم لكني لست معه في التماس 

العذر للمتقدمين الذين ألفوا في أسباب النزولء بأنهم كانوا يرغبون في الجمع والتوسع استكثارهم 
(؟) الواحدي ؛ أبو الحسن علي بن محمد (458)»: أسباب اللزول » تحقيق : كمال بسيوني زهلول ؛ بيروث ؛ دار الكتب العلمية » 9154١؛‏ 


ص ١ ١‏ بتصر فا يسير , 


(9) ابن عاشور ؛ التحرير والتنوير » ذكرةة ., 
بان ؟ 


ورغبتهم في التوسع ؛ لأن الغرض من التأليف ليس مجرد الجمع والتوسع بل الغرض جمع 
النافع وتحريره وتهذيبه وتمييزه عما سواه ٠‏ أما أن يكون التأليف حطب ليل وجمعا للكلام على 
عواهنه » رغبة في التوسع وإذكاء القبس ومد النفس فلا يجوز بحال . بل إن ذلك كان سببا لفقد 
التفة بكل ما كتبوا فكان لهم عكس ما طلبوا » وبدل أن يذكوا قبسهم بما جمعوا بددوه وخلطوه . 
ولو ,أنهم: اقتصروا على ما يصح لكفاهم ذلك عناء تسويد البياض بما لا ينفع » ولكفي ذلك من 
يبعدهم وزز'ثقل ما أوردوا . 

وفيما يلي بيان.قضايا أسباب النزول ألتي عرض لها ابن عاشور استقاء مما ذكر في مقدمته 
؛ واستقراء مما أورده في اثفسيره . 

نعريف سبسب الشسزول 

عرف ابن عاشور أسباب النزول.فقال " هي حوادث يروى أن آيات من القرآن نزلت لأجلها 
لبيان حكمها أو لحكايتها أو إنكارها أو نحو ذلك:7١)‏ 

وهو قريب من قولهم : "ما نزلت الآية أو الآياك بسببه متضمنة له أو مجيبة عنه أو مبينة 
لحكمه زمن وقوعه" (') 
ومما يؤخذ على تعريف ابن عاشور أنه لم يرد فيه قيد يبين' أن الآيات تنزل زمن وقوع ذلك 
السبب » إذ لا بد من هذا القيد لإخراج ما وقع سابقا أو لاحقا وجاءتالايات موافقة له . فمثلا لا 
تقول إن قصة أصحاب الكهف سبب لنزول سورة الكهف ولا نقول؛إن..انتصار الروم على 


شر ُ 


: 5 . ً 4 0ه 5 4 2 الل اين 
الفرس في السينة السادسة للهجرة سبب في نزول قوله تعالى : (غليت الروم 2# فق اذثى الارض وهم من 
تعد غلبهم سيغلبون) (الروم:؟-") . 
: و © جٌ ا ا ال 0 ل ا 

وهذا ما يوحي به كلام ابن عاشور عند قوله تعالى:(نا أنها الذين امثوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا 
0 و 0 ١‏ 1 ا ً 3 9 : - 7 00 ر 9 
أمأناتكم وم تون ** واغلئوا أنما انوك ولك فئة ون اله عددة جر عَظيم )( الأفال»17- 2) فقد نقل عن 
الواحدي في أسباب النزول وعن جمهور المفسرين وأهل السير كما قال » وعن الزهري 
والكلبي؛ وعبد الله بن أبي قتادة؛ أنها نزلت في أبي لبابة بن عبد المنذر الأنصاري لما حاصر 
المسلمون بني قريظة؛ فسألت بئو قريظة الصلح فقال رسول الله صملى الله عليه وسلم:" تتزلون 


.54/١ » ابن عاشور » التحرير والتنوير‎ )١( 
+ محمد علي سلامة ء منهج الفرقان ص 2 و الزرقائي ء مناهل العرفان ء» ث/رك١١ » وصبحي الصائح ء مباحث في علوم القرأن‎ )١؟(‎ 
,١؟ص‎ » ؛ التبيان‎ نالزهو,١١؟ص‎ 


ال 


على حكم سعد بن معاذ " فأبوا وقالوا "أرسل إلينا أبا لبابة' فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلبهم أبا لبابة وكان ولده وعياله وماله عندهمء فلما جاءهم قالوا له ما ترى أننزل على حكم سعد 
؟ فأشار أبو لبابة بيده على حلقه: أنه الذبح» ثم فطن أنه قد خان الله ورسوله فنزلت فيه هذه 
الآية." 7 ثم قال : " وهذا الخبر لم يثبث في الصحيح, ولكنه اشتهر بين أهل السير والمفسرين؛ 
فإذا ضَح.» وهو الأقرب كانت الآية مما نزل بعد زمن طويل من وقت نزول الآيات التي قبلها : 
المتعلقة باختلاف المسلمين في أمر الأنفال فان بين الحادثتين نحوا من ثلاث سنين".!") 

فابن عاشوزكما ترى ذهب إلى أن هذه الآيات نزلت بعد سابقاتها بقرابة ثلاث سنين ؛ 
وما ذلك إلا ليزامن بين_الحدث ونزول الآيات ؛ لأن شرط اعتبار حدث ما سبب نزول لآيات ما 
أن يكون ذلك الحدث مزامنا لنزول تلك الأيات » هذا فضلا عن أن الخبر ضعيف . 

لكن دراستنا لكلام ابن عاشورءفئ: غير هذا الموضمع تؤكد لنا أنه لم يشترط هذا بل أجاز أن 

بقع الحدث وتنزل الآيات بعده بزمن طويل ومع ذلك يعده سببا لنزولهاء وقد صرح بذلك عند 
قوله تعالى:إولا سبوا الذين عون من ذون الله فسيوا الله دوا ب حلم كذلات ريا أل أ عَمَهم م إلى ديهم 
رجهم بهم ما كنا عُمَلون)[الأنعام : ٠١6‏ . حيث نقل عن الظّبري عن قتادة قال " كان المسلمون 
يسبّون أوثان الكفار فيرتون ذلك عليهم فنهاهم الله أن يستسبّوكلرتهم".(ثم قال :هذا أصمّ ما 
روي في سبب نزول هذه الآية وأوفقه بنظم الآية. ثم ساق روايات أخرى وردها . ثم نقل عن 
الرازي إشكالا هو أن الآية من سورة الأنعام » وقد قيل إنها نزلت دفعة وأحدة فكيف يصح أن 
يقال إن هذه الآية نزلت لسبب خاص هو ما ذكرو!؛! ؟ ثم رد ابن عاشور هذا الإشكال بقوله : ' 
أقول يدفع الإشكال الأول أن سبب النزول ليس يلزم أن يكون مقارنا للنزول فإن السبب قد يتقدم 
زمانه ثمّ يشار إليه في الآية النازلة فتكون الآبة جوابا عن أقوالهم."*) 

ورأي ابن عاشور هذا غريب ومخالف لما عليه الجمهور يقول السيوطي: "والذي يتحرر 
في سبب النزول أنه ما نزلت الآية أيام وقوعه ليخرج ما ذكره الواحدي في سورة الفيل من أن 


)١(‏ ابن عاشور » التحرير والثنوير » 5/4/ا-ل . عن الوإحدي ؛ أسباب النزول » 773.758ء وهذه الرواية ضعيفة. 
(0) ابن عاشور ٠‏ التحرير والتنوير + 5/5/, 

(5) الطبري ٠‏ جامع البيان ؛ اثره "7 . 

0( الرازري » مفاتيح الغيب؛ ١5/55"‏ . 

(©) ابن عاشور ء التحرير والتنوير "17/16٠‏ 1, 


:تح ؟ 


سببها قصسة قدوم الحبشة به ('» فإن ذلك ليس من أسباب النزول في شيء بل هو من باب 
الإخبار عن الوقائع الماضية ".() 
ومن الغريب أن ابن عاشور نسب القول بعدم اشتراط التزامن للصحابة فقال عند قوله 


عر 


تعالى:(ا كل شي» خَلكاة بر ( القسر:4؛ ) " إن السلف كانوا يطلقون سبب النزول على كل ما نزلت 
الآية للذلالة عليه ولو كانت الآبية سابقة على ما عدُوه من السبب." 3 
أما قوله هذاءفيرد عليه بأن إطلاق الصحابة يقصد منه أن الآية تتناول هذه القضية » بمعنى 
أن القضية تدخل فئ عموم هذه الآية » لا أنها نزلت لأجلها » وقد أخرج العلماء هذه الصيغة من 
صيغ أسباب النزول علئّمنا.سيأثي , 
مورد القول بسبب النزول 

أولا : تثبت أسباب النزول بالنقل الذي لا يحتمل أن يكون رأيا للناقل.وقد نقل ابن عاشور 
قول الواحدي في ذلك حيث قال:'لا يحل القول في أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية والسماع 
ممن شاهدوا التنزيل". 4 

ثانيا : إشارة بعض آي القرآن إلى الأسباب التي ذعت إلى نزولها.©) 

والذي وجدته أن النوع الثاني الذي قال فيه ابن عاشوؤن“ يفهم سبب النزول فيه من الآبات 
لا يوجد له مثال » والموجود أيات يفهم منها سبب نزولها لكنها وراذت فيها رنوايات بخصوص 
سببهاء وفي هذه الحالة تلحق هذه الآيات بالقسم الأول . وعليه فإن مورد متيب النزول واحد هو 
النفل . وليس للاجتهاد دور في هذا الباب سوى الاستئئاس بحكم العقل في اعتثماد روايات لم تبلغ 
الدرجة المطلوية من الصحة أو ردها » أو ترجيح رواية من روايات تكافأات في صضحتها كما 
سنذكر لاحقا .وقد اجتهد ابن عاشور في ذلك انظر مثلا عند قوله تعالى ولا سيوأ الذين بدغُون من 


2 24 
-. 
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5 ا مدير ل * 
تعالى: ( إنكمْ وما تعبدُونَ منْ دون الله حصب هم نم لها وردُون) (الأنبياء:ه*) قال المشركون: (لئن لم ثنته 


,44١ ٠ الواحدي »؛ أسباب النزول‎ )١( 

(؟) السيوطي »ء الإتقان ؛ .١517//١‏ 

5) ابن عاشور» التحرير والتنوير» ١5/99‏ 97-/ا١7,‏ 
(5) الواحدي ؛ أسباب النزول + ,١٠١‏ 

(5) ابن عاشرر » التحرير والتنوير » .54/١‏ 


ممع 


عن سب آلهتنا وشتمها لنهجون إلهك) » فنزلت هذه الآية في ذلك ء ثم ذكر أن الأثر ضعيف لان 
علي بن أبي طلحة ضعيف وله منكرات ولم يلق ابن عبّاس (). ومن البعيد أن يكون ذلك المراد 
مسن النهي في هذه الآية» لأنّ ذلك واقع في القرآن فلا يناسب أن ينهى عنه بلفظ (ولا تُبُوا) وكان 
أن يقبال: ولا تجهروا بسب الّذين يدعون من دون الله مثلا. كما قال في الآية الأخرى (ولا تجْهَرْ 
1 لاك ولا حافت بها و ولغ بيْنَ ذلك سبياة) (الإسراء:١٠٠)‏ .وكذا ما رواه عن السدذي أنه 'لمّا قربت وفاة 
أبي طالب كاللجكزيش: ندخل عليه ونطلب منه أن ينهى ابن أخيه عنا فإنا نستحيي أن نقتله بعد 
موته؛ فانطلق نفر مث سادتهم إلى أبي طالب وقالوا: أنت سيّدناء وخاطبوه بما راموا؛ فدعا أبو 
طالب رسول الله صلك الله عليه وسلم ققال له: هؤلاء قومك وبنو عمّك يريدون أن تدعهم 
وآلهستهم ويدعوك وإلهك» وقالوئ!: 'لتكفن عن شتمك آلهتنا أو لنشتمنك ولنشتمن من يأمرك." ولم 
يقل السدي أن ذلك سبب نزول هذه الأية ولكنه جعله تفسيرا للآية» ويرد عليه ما أوردناه على ما 
روي عن علي بن أبي طلحة.!") 

انظر كيف رد ابن عاشور الرواية الأولى لضعفها.ؤاستأنس بحكم العقل في ردها وانظر كيف 
رد الثانية بحكم العقل دون أن يعرض لضعفها . 

إذن أسباب النزول مصدرها النقل ولا يصح القول فيها بغين-النقل ولا شك أن ابن عاشور 
يقصد النقل الصحيح » وهذا واضح من خلال إنكاره فيما تقلناه عنه عَلِي المتقدمين إيرادهم ما لا 
يصح » وإنكاره كذلك علي المفسرين نقلهم لذلك. وقد التزم ابن عاشور المبدأ الذي ذكره في 
غالب روايات أسباب النزول التي أوردها حيث كان ينقلها بسندها ويعرضها للنقد.سندا ومثنا ؛ 
فيأخذ ما يصح ويرد ما سوى ذلك . غير أنه في بعض الأحيان حاد عن الجادة » ونقل أسباب 
نزول بدون سندء وأحيانا نقل روايات ضعيفة واعتمدها . 

ومن أمثلة تحقيقه لروايات أسباب 5 «تحقيقه لروايات أسباب النزول الواردة في قوله 
تعالى :)ا 5 الذر نموا إن كم ف سو ييل يكوا أن تصيبوا وما بجهالة ل تمْبُوا على ما عم أدمين) (الحجرات1) 

قال ابن عاشور: " تضافرت الروايات عند اديه عن م سلمة وابن عباس والحارث بن 
ضرارة الخزاعي أن هذه الآية نزلت عن سبب قضية حدثت. ذلك أن النبى صلى الله عليه وسلم 
)١(‏ هو أصصح الأسانيد عن أبن عباس ء ومراسيل علي بن أبي طاحة عن ابن عباس مقبولة وموثقة لمعرفة الواسطة بينه وبين ابن عباس » 


وهو مجاهشن ( انظر : المزي » تهذيب الكمال . رقم ١/8٠. )5١3-(‏ 3]), 
(؟) ابن هاشورء التحرير والثنويرء 1/ 115. 


5ن؟ 


بعث الوليد بن عقبة بن أبي معيط إلى بني المصطلق من خزاعة ليأتي بصدقاتهم فلمًا بلغهم 
مجيؤه؛ أو لما استبطأوا مجيئه» فإنهم خرجوا لتلقيه أو خرجوا ليبلغوا صدقائهم بأنفسهم وعليهم 
السلاح؛ وأن الوليد بلغه أنهم خرجوا إليه بتلك الحالة وهي حالة غير مألوفة في تلقي المصدقين 
وحدثته نفسه أنهم يريدون قتله» أو لما رآهم مقبلين كذلك (على اختلاف الروايات)خاف أن 
يكونؤا أزادوا قثله إذ كانت بينه وبينهم شحناء من زمن الجاهلية فولّى راجعا إلى المدينة.هذا ما 
جاء في رؤزايات أربع متفقة في صفة خروجهم إليه مع اختلافها في بيان الباعث لهم على ذلك 
الخروج وفي أن" الوليد أعلم بخروجهم إليه أو رآهم أو استشعرت نفسه خوفا" وأن الوليد جاء 
إلى النبي صلى الله عليه /وسلم فقال: إن بني المصطلق أرادو! قتلي وأنهم منعوا الزكاة فغضب 
رسول الله صلى الله عليه ومئلَم وهمّ أن يبعث إليهم خالد بن الوليد لينظر في أمرهم» وفي رواية 
أنه بعث خالدا وأمره بأن لا يغزوهغ.حتى يستثبت أمرهم وأن خالدا لما بلغ ديار القوم بعث عينا 
له ينظر حالهم فأخبره أنهم يقيمون الأذانٌ:والصلاة فأخبرهم بما بلغ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عنهم وقبض زكاتهم وقفل راجعا. وفي'رواية أخرى أنهم ظنوا من رجوع الوليد أن يظن 
بهم منع الصدقات فجاءوا النبي صلّى الله عليه وسلؤرفبله أن يغرج خالد إليهم متبرثين من منع 
الزكاة وئية الفتك بالوليد بن عقبة. وفي رواية أنهم لما وضلوا إلى المدينة وجدوا الجيش خارجا 
إلى غزوهم . فهذا تلخيص هذه الروايات وهي بأسانيد ليس منها شيء.في الصحيح.وقد روي أن 
سبب نزول هذه الآبية قضيتان أخريان ٠‏ وهذا أشهر.7") 

إذن رد ابن عاشور هذه الروايات وبين ضعفها مع أن سبب النزول هذا مما اشتهر في 
الثفاسير ونقل على أنه من الصحيح ٠»‏ ولكنه عند التحقيق منكرء وقد ذكر الهيثمني في مجمع 
الزوائد ما يفيد ذلك ؛”) 

ومن أمثلة إيراده أسباب النزول بدون إسناد . أنه أورد أسبابا كثيرة لقوله ثعالى : 


- 2 7 57 - 3 0 2 و 0 ب الور َك 2 0 
(لا يتخذ المؤمئون الكفرين أوليَاء من دون المؤمدينَ ومن تفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تلقوا منهم تقاةٌ 
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ير له 0 1 . 
ومَحَذركم الله نفسَهُ وإلى الله المُصِيرٌ) (آل عمران :18) 
ثم قال:" قيل: إن الأآية نزلت في حاطب بن أبي بلتعه وكان من أفاضل المهاجرين وخلص 
المؤمنين» إلا أنه تأول فكتب كتابا إلى فريش يعلمهم بتجهّز النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة. 


, ١5٠+ ابن عاشور ؛ التحرير والتنوير »ككلم‎ )١( 
؛ ارا 1 آل‎ )ه١‎ 55١١ (؟) انظر : الهيثمي » مجمع الزوائد » بيروت ء دار الفكر ء‎ 


لاما 


وقيل: نزلت في أسماء أبنة أبي بكر لما استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في برّ والدتها 
وصلتهاء أي قبل أن تجيء أمّها إلى المدينة راغبة؛ فإنه ثبتت في الصحيح أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال لها: صلي أمْك. وقيل: نزلت في فريق من الأنصار كانوا متولين لكعب بن 
الأشرفء. وأبي رافع ابن أبي الحقيق» وهما يهوديان بيترب. وقيل: نزلت في المنافقين وهم ممّن 
يتوليا"اليهود؛ إذ هم كفار جهتهمء وقيل: نزلت في عبادة بن الصامت وكان له حلف مع اليهود: 
فلما كان يوم الأحزاب قال عبادة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن معي خمسمائة رجل من اليهود؛ 
وقد رأيت أن يخزجوا معي فأستظهر بهم على العدو. وقيل: نزلت في عمار بن ياسر لما أخذه 
المشركون فعدّبوه عذابا_قديداء فقال ما أرادوا منه؛ فكفوا عنه؛ فشكا ذلك إلى النبى صلى الله 
عليه وسلم؛ فقال له (كيف تجذ قلبك) قال (مطمئنا بالإيمان) فقال: فإن عاذوا فعُد."7١)‏ 

فكل الروايات التي ذكرها لم يسندٍ شيئا منها » أو يعزه إلى الكتب المسئدة . 

قلت أصح هذه الروايات ما رواه الواجدي بسئده عن ابن عباس أنها نزلت في اليهود (), 
أما الروايات التي ذكرت أنها نزلث في أحد من الضحابة فهي ضعيفة !ا 


ومن الأمثلة على إيراده الضعيف : 


ذكر عند قوله تعالى : (رَبْهم من عه الل لن نيا من قضله دكن كن من الالح فلمًا ثح 
ا عي عر عر م 8 


تن قله تخا ده ووأ وم مُرضون فَأْهمْ ماقا في لوهم إلى ينم يما لفو لله ماودو ونا كلا 
ك1 نوقٌ)(التوبة : 9د-797) أنها نزلت في ثعلبة بن حاطب من المنافقين سأل رسؤك” الله صلى الله 
عليه وسلم أن يدعو له بسعة الرزق فدعا له فأثرى إثراء كثيرا فلمًا جاءه المصدذقؤن ليعطي 
زكاة أنعامه امتنع من ذلك ثم ندم فجاء بصدقته فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبلها 
منه. وذكروا من قصته أنه تاب ولكن لم تقبل صدقته في زمن النبي ولا في زمن الخلفاء الثلاثة 
بعده عقوبة له وإظهارا للاستغناء عنه حتى مات في خلافة عثمان؛ وقد قيل: إن قائل ذلك هو 


معتب بن قشير» وعلى هذا فضمائر الجمع في انصدقنَ وما بعده مراد بها واحد وإلما نسبت 


, +لاالا‎ 7# ٠ ابن عاشور » التحرير والتنوير‎ )١١ 

ف6 الواحديء أسباب النزول ؛ 0 

(5) ومن هذه الروايات ما رواه الواحدي بسنده وفيها أن الآية نزلت في عبادة ابن الصامت » كان بدريا وكان له حلفاء من اليهود : فلما 
خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب قال عبادة : يا لبي الله إن معي خمسمائة من اليهود وقد رايث أن يخرجوا معي فاستظهر بهم 
على الحدو , فأنزل الله الأية » قال المحقق إسناده ضعيفا جدا. انظر : الواحديء أسباب النزول ؛ ٠١4‏ . 


بارع "ا 


الفعل إلى جماعة المنافقين على طريقة العرب في إلصاق فعل الواحد بقبيلته. ويحتمل أن ثعلبة 
سأل ذلك فتبعه بعض أصحابه مثل معتب بن قشير فأوتي مثل ما أوثي تعلبة وبخل مثل ما بخل 
وإن لم تجيء فيه قصة كما تقدتم آنفا. () وهذه الرواية التي أوردها ابن عاشور وكثير من 
المفسرين منكرة.'') قال الفرطبي : " قلت: وثعلبة بذري أنصاري وممن شهد الله له ورسوله 
بالإيمان:.. فما روي عنه غير صحيح.7") 
العبرة بعموم النفظ لا بخصوص سبب النزول 

هذه قاعدة أصولية تعني أن الحكم الوارد بلفظ عام يبقى على عمومه وإن كان واردا على 
سبب خاص ؛ أي أن خصؤص السبب الذي ورد عليه هذا الحكم لا يلغي عموم اللفظ وهذه 
القاعدة تنطبق على أسباب النزول كنا يرى ابن عاشور وجمهور العلماء » قال أين عاشور: 'إن 
سبب النزول لا يُخصص, » الا طائفة شاذة. ادعت التخصيص بهاء ولو أن أسباب النزول كانت 
كلها ستعلقة. وناك هامة الا فكلا هن ذلك امهم كدوهها + اذ أقة: أر اهنا انم الأصوول حية 
قالوا "العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب" 47 .“وقال.: " اثفق العلماء أو كادوا على أن سبب 
النزول في مثل هذا لا يخصصء واثفقوا على أن أصل التشزيع أن لا يكون خاصا". “) 

والى نحو ذلك ذهب الزمخشري حيث قال " يجوز أن يكوّن.السبب خاصا والوعيد عاما 
لبتناول كل من باشر ذلك القبيح وليكون ذلك جاريا مجرى التعريض بالؤارد فيه . "(3 

وإلى ذلك ذهب ابن تيمية حيث قال ؛: " قد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الآبة 
نزلت في كذا لا سيما إن كان المذكور شخصا كأسباب النزول المذكورة في التفسين» كقولهم : 
إن آيسة الظهار نزلت في امرأة أوس بن الصامت ٠‏ وإن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله : 
وإن قوله (وأن احْكمْبُْبما َل اله )(لماده.»؛) نزلت في بني قريظة والنضير... ونظائر ذلك مما 


يذكرون أتعية رزل في فوم عق النقيز كين برمقة نأو اف الوم من الجوود والتصادى» ا فى قر 


(١)ابن‏ عاشورء التحرير والتنوير ؛» ١٠ثر*‏ 1 ,١‏ 

(1) قال الببهقي ؛ " هذا حديث مشهور فيما بين اهل التفسير » وإنما يروى موصولا بأسائيد ضعاف ؛» انظر كلامه في دلائل اللبوة . تر 
5 وقال ابن حجر " هذا إسناد ضعيف: جدا + انظر كلامه في الكافي الشاف في ثخريج أحاديث الكشاف » ؟/71537., 

(؟) القرطبي ء الجامع لأحكام القرآن » 5/8 .١5‏ 

(؟) ابن عاشور التحربر والتنوير »5/5 55-4. 

(ة)ابن عاشور التحرير والتنوير ١/7٠ ١‏ ؛. 

(1) الزمخشري » الكشاف ؛ 4/ 7١م‏ 


قا الفؤتمقوق. + «لاقترى كار لك لد يونا اك تحقم الللةايكتهن يرانك الأعي ان فون فيو رن 
هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق 17) 

واستدل السيوطي على ذلك باحتجاج الصحابة وغيرهم في وقائع بعموم آيات نزلت على 
أسباب خاصة:" )١(‏ 


ومن ذلك ما ذكره ابن عاشور عن حديث كعب بن عجرة الذي نزلت فيه أية ( فمن كان 


ا 1 2 323 ان 0 ع وه أل 5 
منكمُ مريضا او نه اذى من رأسه فقدنة من صيام) (البقرة:35"1١)‏ ؛ فقد قال كعبا بن عجر ة: هي لي خاصة 


س#ى 


ولكم عامة 53) 


.51-64 ابن تيمية ؛ أحمد بن عبد الحليم » مقدمة في اصول التفسير: تحقيق محمود نصار »؛ دأر الثربية» مكتبة التراث الإسلامي؛ص‎ )١١( 
.١7 5/١ » (؟) السيوطي » الإتقان‎ 
, 3/١ ء١ريولتلاو (")ابن عاشور ؛ التحرير‎ 


و5" 


انوائد أسباب النزول في التكسير 
تع أسباب النزول من المأثور الذي لا بد من معرفته لمن يريد الخوض في التفسيرء قال ١‏ 
الواحدي " لا يمكن تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها " (') 
غير أن كلام الواحدي هذا ليس عاما لأن بعض روايات أسباب النزول إنما تبين من نزلت 
الآية فيد“مثلا أو الحادثة التي نزلت فيها » ومثل هذا لا يتوقف عليه فهم الآية . وهو الذي قال 
عنه السيوطي ما يفيد " معرفة اسم النازل فيه الآبة وتعيين المبهم فيها ".() 
ولقد رأيت كلاخ .ابن“ عاشور في ذلك أكثر دقة وتحريرا حيث قسم ابن عاشور أسباب النزول 
من حيث فائدثها في التفستين.إلى أقسام هي :9 
١‏ - أسباب ليس للمفسر غنئ“ عن علمها لأن فيها بيان مجمل أو إيضاح خفي وموجز. 
وقد مثل ابن عاشور على ذلك بنخذيث عبد الله بن مسعود قال لما نزل قوله تعالى:(الذين أمنوا 
وم بلبسوا إمائهم بظألم) الاسام:؟ه) شق ذلك علئ أصتحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم 
يلبس إيمانه بظلم "ظنوا أن الظلم هو المعصية". فقال رسول الله: إنه ليس بذلك؟ ألا تسمع لقول 
لقمان لابنه (إن الشرك لظلم عظيم)( لقمان :4(.)1) 
والذي أراه أن هذا الاستدلال لا يصح ٠‏ لأن ابن عاشور استدل-على فائدة أسباب التزول بما 
لا يعد سبب نزول عفقد نزلت الآية أولا ثم وقع الإشكال في ذهن بعضنالصحابة في فهم الآية؛ 
ففسرها النبي صلى الله عليه وسلم وخصص الظلم الوارد في الآية بالشرك؛ وليس ذلك من 
أسباب النزول . 
وقد ضسرب ابن عاشور مثالا آخر على ذلك بقوله تعالى : (ومن يكم با أنزل الله فأولك هم 
الكافرون) ( المائدة : ه؛) قال:" إذا ظن أحد أن (من) للشرط أشكل عليه كيف يكون الجور في الحكم 
كفراء ثسم إذا علسم أن سبب النزول هم النصارى علم أن (من) موصولة وعلم أن الذين تركوا 
الحكم بالإنجيل لا يتعجب منهم أن يكفروا بمحمد."(*) 


)١(‏ الواحدي » أمسباب النزول ؛: نا 

, ١717/١ » السيوطي » الإتقان‎ )١( 

)0 ابن عاشور » التحرير والتنوير؛١ 5/١‏ : , 
(4) ابن عاشور ٠‏ التحرير والتنويرء .54/١‏ 
رم اين عاشور ء التحرير والثنويرء تبث . 
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؟- أسباب هي بذاتها تفسير. . ومن ذلك تفسير ابن عاشور لقوله تعالى:(قد قد ممم الله قل التي تجاداك 
في زوجهًا وتششكي إلى الله والله يمع تاوركنا إن لله سمي ُصين)(المجادلة : )١‏ 
حيث فسرها يذكر سبب نزولها فقال " قيل: إن سبب حدوت هذه القضية أن زوجها رآها 
وهي .,تصلي وكانت حسنة الجسمء فلما سلمث أرادها فأبت فغضب وكان قد ساء خلقه فقال لها: 
أنت علي كظهر أمي:7') 
ثم أورد روايات أسباب النزول مسندة . 
-٠‏ أسباب تدل المفسن على طلب الأدلة التي تفسر بها الآية أو نحو ذلك. 
ومعنى ذلك أن يكون للثية تفسير ظاهر لا يتردد المفسر أنه غير مراد لمخالفته الثابت بالنص 
أو حكم العقل والذي يصرف عن .هذا الظاهر إلى المراد الحقيقي من الآية معرفه سبب نزول : 
وهذا النوخ لا يستغني المفسر عن معرفتة. قال ابن عاشور : ؟ وقد يكون المروي في سبب 
النزول مبيّنا ومؤوّلا لظاهر غير مقصود.7') 
وهذا النوع هو الذي قال عنه ابن تيمية :"معرفة' سيب النزول يعين على فهم الآية فإن العلم 
بالسبب يورث العلم بالمسبب." 7) 
ومن الأمثلة على ذلك حند ابن عاشور: 
أولا:- نقل ابن عاشور عن البخاري أن مروان بن الحكم أرشل إلى ابن عباس يقول 'لئن 
كان كل امرئ فرح بما أتى؛ وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبنَ أجمعون" يشير إلى قوله 
تعالى: لا تَحسينٌ الذين يرون ما نا ويُحبُونَ أن يدوا نا لم يفلو فلا تحْسيهُمْ تفازة من الكذاب وهم داب 
8 (آل عمران:49١)‏ فأجاب أبن عباس قائلا: إنما دعا النبي اليهود فسألهم على شيء فكتموه إياه 


وأخبروه بغيره فأروه د ع و إليه بما أخبروه عنه فيما سألهم وفرحوا بما أتوا من 
بغ ال 


كتمانهم, لم ثم قرأ أين عباس وذ أن الله مياق الذي أو الاب لبه ناس ولا وك يذو وَاءَ بوره 


4 0_0 8# “تي ص 


اشرو به تنا قليلا فبنْسَ ما يَشتيون ** لا تَسْسَيْنٌ لذبن يدون يما أَا ويحبُونَ أن يدوا . ما لم نملو قلا 


(١)ابن‏ عاشور » التحرير والتنوبر 8/؟/ /؛ 
("]اين عاشور ؛ التحرير والتنويرء ١/؟‏ ؟. 
(؟) ابن ثيمية » مقدمة في أصول التفسير » 31 


كلاه 


مسي لمنارة بن القذارة 48 عَذاب أي (آل عمران ليون () 

ومعنى كلام ابن عباس أن هذه الآبة نزلت في اليهود الذين فعلوا أمرا شنيعا وأحبوا أن 
يحمدوا عليه وهو في الميزان يستحق الذم لا المدح » لكن الآية لا تتناول من أتى بخير يستحق 
انهه القت أن وحتة طلنة 1 لأنرذلك طم حجن علئة الإلسانه .. ظ 

ولك هل يفهم من قول ابن عباس إن هذه الآية نزلت في اليهود أنها خاصة بهم ولا تشمل 
من فعل من المُسلمين فعلهم ؟ الصحيح أنها وإن نزلت في اليهود خاصة إلا أنها تشملهم وتشمل 
من فعل فعلهم ٠‏ يقوولالدكتور فضدل عباس : " هذه الآية وإن كان لها سبب خاص لكننا لا نقول 
إنها من العام الذي أريد به الخصوص بل هي من العام الذي بقي على عمومه ء» وهذا يعني أنها 
وإن نزلت في اليهود إلا أنها تَعَم'بالوعيد كل من فعل فعلهم ".1") 

ثائيا :- نقل اين عاشور عن الإمام. مالك عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه أنه قال 
قلت لعائشة أم المؤمنين وأنا يومئذ حديث ,الثن: أرأيت قول الله تعالى : (إنَّ الصا والمرُوة من شعائر 
الله فمن حبج البيت أو اعتمر فلا ججناح عليه أن يلوف بهم)(لرة ٠06:‏ ) قلا أرنى على أحد شيئا أن لا 
يطوف بهماء قالت عائشة: كلا» لو كان كما تقول كانت “فلا جناح عليه أن لا يطوف بهماء إنما 
نزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لمنأة» وكانث مناة"حذئ قديد » وكانوا يتحرجون أن 
يطوفوا بين الصفا والمروة فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله عن ذلك-فأنزل الله تعالى (إن الصنا 
والمروة من شعائر الله فمن حي البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن علوّف بهما ) (البقرة : ١58‏ رد 

4-أسباب تبه المفسر إلى إدراك خصوصيات بلاغية تتبع مقتضى المقامات فإن” من أسباب 
النزول ما يعين على تصويره. يقصد ابن عاشور أن نزول الآيات عند حدوث حادثة أو ورود 
سؤال بتطئبي هذا النزول » دليل على مراعاة القرآن مقتضى الحال وهذا من وجوه البللاغة. 

ه- أسباب تدل على إعجال القرآن من ناحية الارتجال ()! »يقصد ابن عاشور أن نزول 
القرآن عند حدوث حوادث يدل على أنه مرتجل في وقت ثلك الحوادث خاصقمءلا أنه أساطير 
(1) ابن عاشورء التحرير والتنويرء / 07-705 والحديث رواه البخاري » في كتاب التفسير ‏ باب (لا تحسين الذين يفرحون بما انوا) 
ورقم 15186 ء صن 5لا 
(7) فضبل حباس » إثقان البرهان "5/١ ٠‏ ؟, 
(؟) أبن عاشورء التحرير والتنويره ؟7 64 . والحديث رواه البخاري ؛ في كتاب أبواب العمرة ء باب يفعل بالعمرة ما يفعل في والحج » 


ركم : 1/9 ص 84 1.. 
(؟) ابن عاشور » التحرير والتتوير ١‏ ٠/قم؛‏ , 
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نظمت منذ القدم » لأنه لو كان كذلك لما جاء مطابقا لهذه الحوادث المستجدة » وهذا يقطع دعوى 
أن القرآن أساطير الأولين كما زعم الكفار. 

لكن قول ابن عاشور إن ذلك يدل على الإعجاز لا يسلم لأن الارتجال الذي قاله ابن 
عاشور لا يدل إلا على أن القرآن ليس أساطير قديمة بل هو كلام مرتجل لثلك الحادثة وليس في 
ذلك أي:“شيء من الإعجاز لأن المقصود من الإعجاز إثبات عجز البشر عن الإتيان بمثل القرآن 
وإثباث أن القوّآن من عند الله » والارتجال لا يدل على ذلك فأقصى ما يدل عليه الارتجال الذي 
ذكره ابن عاشور هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم تلا ذلك الكلام في تلك الحادثة وليس في 
ذلك أي دليل على أن مصندز الكلام المرتجل هو الله سبحانه وتعالى » لأن كل إنسان يقدر على 
أن يرتجل في حادثة كلاما ينالكيم. 2 
وقد ذكر السيوطي فوائد أسباب النزول وزاد على ما ذكر ابن عاشورا7'): 

-١‏ معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشَرْيع الحكم. فمثلا ذكر في سبب نزول قوله تعالى:(قد 
سمم الله ول التي تجتادلك في زوه وتشتّكي إلى الله وله نهم تَحاوركنا إن لله مسميمبصين) المجادلة )٠١‏ قال أبن 
عباس " كان هذا في الجاهلية تحريما للمرأة مؤبّدا (وعمل"به المسلمون في المدينة بعلم من النبي . 
صلى الله عليه وسلم وإقراره الناس عليه فاستفرٌ مشروعا) فجاءت خولة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وذكرت له ذلك؛ فقال لها: حرمت عليه؛ فقالت للرسول صلى الله عليه وسلم: إن لي 
صبية صغارا إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعواء فقال"'ما. عندي في أمرك 
شيء» فقالت: يا رسول الله ما ذكر طلاقا. وإنما هو أبو ولدّي وأحب الناس إلى فقال؛ حرمت 
عليه. فقالت: أشكو إلى الله فاقتي ووجدي. كلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حَرّمت عليه 
هئفت وشكت إلى ال قأنزل الله هذه الآيات."17) ظ 

فقد جاء في سبب النزول الحكمة من تشريع هذا الحكم فيما يفهم من مجادلة خولة في الحكم 
الأول » ونزول الحكم الثاني بناء على المجادلة . 


)١(‏ السيوطي »ء الإثقان » الإكال 

(") ابن عاشور » التحرير والتنوير» خلابلاء وقال : هذا الحديث رواءه أبو داود مجملا بسلد صحيم , الظر : سنن ابي داوود » كتاب 
الطلاق » باب الظهار » رقم : 7735 ع ص 557 ء وصححه الألباني . وزواه أبن حبان + كتاب الطلاق » باب الظهار » رقم : 4751 ٠:‏ 
والحاكم » في كثاب التفسير » باب سورة المجادلة ء رقم : 0 ,», وقال صحيعع ووافقه الذهبي . 
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؟- ومنها تخصيص الحكم به عند من يرى أن العبرة بخصوص السبب » فمثلا هؤلاء يقولون 
إن حكم الظهار خاص بخولة زوج أوس بن الصامت ؛ لأن الآية نزلت فيها . لكن الراجح عند 
العلماء وعند ابن عاشور أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 

'- ومنها أن اللفظ قد يكون عاما ويقوم الدليل على تخصيصه فإذا عرف السبب قصر 
التخصيص على ما عدا صورته فإن دخول صورة السبب قطعي وإخراجها بالاجتهاد الظني 
ممنوح . 

ومثال ذلك قوله تعالى : إن لذبن بون المحميكات القافلات المؤمكات لمكو في الما والأخرة وهم عَذابٌ 
عَظِيم) (السدور:؟) .سبب نزؤل. هذه الآية حادثة الإفك المشهورة.7/ ولفظ الآية عام بالوعيد للتائب 
وغير التائب. لكن الآية الأخز استثنت من تاب فقال تعالى : (والذنبَرُْونَ الشخصكات مملأا 
أريمَة شهَداء فَاجْلِدُومْ مانن جد ولا بلا لم شهاةة أندا ولك هم الَاستون ##إلا الذين تأنوا من شد ذل 


م - 


صلخا إن اله فرك ريَحيمٌ) (الور:؛-ه) 
فافظ الآية التي نزلت قي أم المؤمنين عام ثم خصدل بقؤله تعالى: إلا الذين ثانا من بعد ) .الكن 
هذا التخصيص لا يشسمل سبب نزولها وهو قذفه أم المؤمفين: رضي الله عنها » فيبقى على 
عمومه بعدم قبول توبة من كذفها ؛ لأن دخوله في لفظ آية الإفك العام قطعي وإخراجه بما ورد 
في الآية الثانسية اجتهادي ظني , والقطعي لا يخرج بالظني. وبهذا يبقى:حكم عدم قبول توبة 
القاذف خاصا بقذف عائشة وأمهات المؤمنين » ويكون قبول التوبة في قذف غيرهن ولذا قال ابن 
عسباس رضي الله عسنهما في قوله تعالى ؛ (إنَّالذينَبرُونَ اكات القافلات) نزلت في عائشة 
قاض لذلك جوز ابن عاشور أن يكون قوله لمكو في الديا والترج) (النور:؟) خاص يعبد الله ابن 
أبي ابن سلول.7؟) 
وفي حديث آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما عن هذه الآية قال:" هذه في شأن 
عائشة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجعل الله لمن فعل ذلك توبة » وجعل لمن رمى 


)١(‏ ابن عاشورء التحرير والننويرء لل 

(؟) رواه الحاكم في مستدركه » كثاب معرفة الصحابة ؛ باب ذكر الصحابيات : وقال( هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي) ؛ انظره الا 

(؟) ابن عاشور ء التحرير والتنوير »> 38ر5 1, 
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امرأة من المؤمنات من غير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم التوبة . ثم قرأ : (وَالذنَيرتون 
لمات ) إلى قوله تعالى (إ! الذي ا) فجعل لمن قذف امرأة من المؤمنين التوبة ولم يجعل لمن 
قذف امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم توبة. )١(‏ 

فلت : عدم قبول توبة من قذف واحدة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم -على هذا 
التفس يز - “خاص بمسن قذف واحدة منهن بعد نزول هذه الآية » أما الصحابة الذين تكلموا في 
عائشة رضي أله'عنها فليسوا داخلين في حكم هذه الآبة لنزول القرآن بالتوبة عليهم » يدل على 


8 5 3 2 1 0 لل 5 00 ل 
ذلك قوله تعالى : (وَلولا فضل الله عَليِكمْ وَرَحْسَهُ في الدئيًا واللخرة لمسسّكم في م1 أفضُم فيه عَذَابْ عَظيم) (النور: 


فااس اع 


7 1 عار + قبا لق الى الي 
ء وقوله تعالى : (يسظكم اللهأنْ تَومُوا لمثله أمدا إن كفم مُوْمنين) (النور:0١)‏ 


القرآن منه ما نزل بسبب وأكثره نزل بدون سبب مباشر 

أنكر ابن عاشور على المفسرين إسرافهم في تلمس أسباب النزول حتى أوهموا كثيرا من 
الناس أن آياث القرآن لا تنزل إلا لأجل حوادث تدعو إليها'ء على حين أن القرآن جاء هاديا إلى 
ما به صلاح الناس » وهذا الهدي قد يكون واردا قبل الحاجة »وقد يكون مخاطبا به قوم على 
وجه الزجر أو الثناء أو غيرهماء وقد يكون مخاطبا به جميع من"يصلح لخطابه ٠‏ وعليه فإن 
خطاب الله لا يتوقف نزوله على حدوث الحوادث الداعية إلى تشريع الأحكام:") 

خذ مثلا قوله تعال ومن لاس من سيك َل في الحيّاة الما ووشهد الله عَلى ما في قلبه وعوَأَلد الخصّام) 
( البقرة : 04؟) ذكر أبن عاشور سبب نزول للآية لم يسنده وذكر أن المراد الأخنس بن شريق 
التففي » كان يظهر المودة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولم ينضم إلى المشركين في واقعة بدر . 
وقيل: إنه كان يظهر الإسلام وهو منافق؛ وقال ابن عطية 7: لم يثبت أنه أسلم قط ء ولكن كان 
بظهر الود للرسول فلما انقضت وقعة بدر قيل: إنه حرق زرعا للمسلمين وقتل حميرا لهم فلزلت 
فيه هاته الآبة: (4) ظ 
)١(‏ أورده الهيثمي » في مجمع الزوائد » وقال رواه الطبراني يأسانيد وفي هذا الإسناد راو لم يسم وبقية رجاله ثقات ؛ وهو أمثلها : 
0 رم التحرير والتنوير » .48/١‏ 
(1) ابن عطية » المحرر الوجيزء ١8١‏ + قال ابن حجر تعلبقا على قول ابن عطية : أثبته في الصحابة ابن شاهين وللطبري » ولا مانع أن 


يسلم ثم يرتد ثم يرجع إلى الإسلام . انر : الإصابة في تميهز الصحابة ١‏ ١/ية؟‏ , 
(؟) ابن عاشورء التحرير والتنوير » ”/٠5؟,‏ 
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ثم ذكر ابن عاشور أن الآبة قد تكون نزلت على غير سبب فقال : "ويجوز أن الخطاب 
لغير معين ليعم كل مخاطب تحذير! للمسلمين من أن تروج عليهم حيل المنافقين وثنبيها لهم إلى 
استطلاع أحوال الناس وذلك لا بد منه."7١)‏ 


نفسيم ابن عاشور لأسباب الكنزول 
قسم ابن غاشور أسباب النزول إلى خمسة أقسام ()» وفيما يلي بيان هذه الأقسام ثم مناقشتها 
الأول: هو المقصتود من الآية ويتوقف على علمه فهم مراد الآية . 
ومن هذا تفسير مبهمات القرآن » فمثلا في قوله تعالى (قَدْ سم اله قل لني ادن في وَييها) 
(المجادلة )٠:‏ » مما يفيد في بيان معنى:الآية » معرفة نوهد رسيب النزول في كل منهما يبين المبهم 
الذي يعين على فهم الآية . 
الثاني: هي حوادث نزلت لأجلها آيات:ؤيينت تشريعات وأحكاما تتعلق بها ء وصور تلك 
الحوادث لا تبيّن مجملا ولا تخالف مدلول الأية بِوجّه تخصيص أو تعميم أو ثقبييدء وفيما إذا 
ذكرت أمثالها من هذه الحوادث وجدت مساوية لمدلولات الآيات النازلة عند حدوثها. 
مثل حديث عويمر العجلاني الذي نزلت فيه آية اللعان» ؤمثل.حديث كعب بن عجرة الذي 
نزلت فيه أب ( فم كان كم مُريضا أو به أذ من رأسه ةم صيَامٍ أو ضدقة أو شسلك)م البقرة +344١)ءفقد‏ 
قال كعب بن عجرة: هي لي خاصة ولكم عامة» ومثل قول أم سلمة رضي-"الله.عنها للنبي صلى 
ال عليه ومنلر» وكون: الرحال وال قتزو »فنك قوالةتغاك (ولا ماما ضل الل ده ضحم على بنْض ) 
( النساء : ؟5) . 
وقد ذكر ابن عاشور أن هذا القسم لا يفيد البحث فيه إلا زيادة تفهم في معنى الآية وتمثيلا 
لحكمهاء ولا يخشى من ذكر سبب النزول توهم تخصيص الحكم بتلك الحادثة: إذ قد اتفق العلماء 
أو كادوا على أن سبب النزول في مثل هذا لا يخصصء واتفقوا على أن أصل التشريع أن لا 
يكون خاصيا. 


)١(‏ ابن عاشورء التحرير والتنوير + #اردت؟ 
5( ابن عاشورء التحرير والتئنويرء 586-517١‏ , 
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الثالث: هو حوادت تختص بشخص واحد ولكن أمثالها كثيرة فنزلت الآية لإعلانها وبيان 
أحكامها وزجر من يرتكبها . ظ 

وقد نبه ابن عاشور إلى قضية في غاية الأهمية هي أن كثيرا من المفسرين يقولون نزلت .. 
في كذا وكذاء وهم يريدون أن من الأحوال التي تشير إليها تلك الآية تلك الحالة الخاصة فكأنهم 
بريدونالتمثيل لظ الله 'من حلف على 
ا تا 2 ال و 0 () فأنزل الله 
تصديق ذلك (إنَّ لذن بون مهد لله لمهم تم قأيو)( أل حمران + ”5 » فدخل الأشعث بن فيس فقال 
ما حدثكم أبو عبد الرحمّن؟“فقالوا كذا وكذاء قال في أنزلت » لي بثر في أرض ابن عم لي (ثم 
ذكر الرواية) » فابن مسعود جعل"الآية عامة لأنه جعلها تصديقا لحديث عاء؟ والأشعث بن قيس 
ظنها خاصة به إذ قال "في أنزلت" بصيغة الحصر. 
ومثل قوله تعالى:(م1 : د الذي كوا ” منْ أَهْل الكتاي ولا المشركي أن يعر َل يكم من مير من يك( البقرة:٠٠)‏ 
فلا حاجة لبيان أنها د اند مودة.المؤمنئنين. 

وقد ذكر ابن عاشور أن هذا القسم لا فائدة في ذكرهء بل إن ذكره قد يوهم القاصرين 
قصر الآية على تلك الحادثة لعدم ظهور العموم من ألفاظ تلك الآيات. 

السرابع: هي حوادث حدثت ؛ ونزلت آيات قبلها أو بعدها تناشب معانيها فيقع في عبارات 
بعض السلف ما يوهم أن تلك الحوادث هي المقصودة من تلك الآيات مغ أن المراد أنها مما 
يسدخل في معنى الآية » ويدل لهذا النوع وجود اختلاف كبير بين الصحابة في كثير .من أسباب 
النزول. ففسي صحيح البخاري أن ابن عباس قرأ قوله تعالى: (ولا تقولوا لمن الى ليم انلام لمشت 
سنا )( انساء :4*) وقال كان رجل في غنيمة له (تصغير غنم) فلحقه المسلمون فقال السلام عليكم 
فقتلوه (أي ظنوه مشركا يريد أن يتفي منهم بالسلام) وأخذوا غنيمته فأنزل الله في ذلك (ولا تمولوا 
لمن ألتى يكم السلا لمشت مؤمنا تبتخوق و 2 عَرْضَ الحياة ادي ) الساء :44).(؟) فالقصة لابد أن تكون قد وقعت؛ 


لأن ابسن عباس رواها لكن الآبة ليست نازلة فيها بخصوصها »بل نزلت في أحكام الجهاد بدليل 


)١١‏ البخاري» كتاب التقفسير ٠‏ باب قول الله تعالى (إن الذين يشثرون بعهد الله وأيمانهم ثمنا كليلا)» رقم » 5 ص ؟ لازنا 
(؟) البخاري؛ كتاب التفسير ؛ باب (ولا ثقولوا لمن القى إليكم السلام لست مؤمنا) رقم : 49855١‏ ء ص 85لا, 


ا 


مم 


ما قبلها وما بعدها فإن قبلها (نا يما الذين آمو | إذا ضرم ني متبيل اله َبيكُوا)( النساه :44) وبعدها (فُعقد الله 
مخانم كثيرة كذلك كلتم من قبل) ( السام :4؟). 

الخامس : قسم يبين مجملات» ويدفع متشابهات:مثل قوله تعالى:( ومن َمْيَحْكمْ با أل اله فوا 
هم الكافوون) (الماددة ه؛؛4)فإذا ظن أحد أن (من) للشرط أشكل عليه كيف يكون الجور في الحكم 
كفراء ثم إذا:علم أن سبب النزول هم النصارى ١7‏ علم أن (من) موصولة وعلم أن الذين تركوا 
الحكم بالإنجيل لا يتجتجب منهم أن يكفروا بمحمد. 

ثم ذكر ابن عاشون أن من هذا لقسم ما لاييين مجملا ولا يؤول متشابها ولكنه بين وجه 
تناسب بعض الآي مع بعض"كمَا في قوله تعالى؛ في سورة النساء: (وإنُ خذ خنع أ تنسطوا في الام 
كفا ما بلك من انساء) هس ققد تخفي الملازمة بين الشرط وجزائه فيينها ما في 
الصحيح » عن عائشة أن عروة بن الزبير سألها.عنها فقالت: "هي اليثيمة في حجر وليها فيرغب 
في مالها وجمألها فيريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن 
في إكمال الصداق ثم استفتي الناس رسول الله صلى الشءا عليه وسلم بعد فأنزل الله " ويستفتونك 
في النساء ".(") 

هذه التفسيمات التي ذكرها ابن عاشور وهي من اجتهاده ولخ أجد من قسمها على هذا 
النحو قسبله ؛ وقد حاولت أن أحدد المعيار الذي اعتمده ابن عاشور لهذا 'التفسيم فلم أجد معيارا 
واضحا محددا لها » والمعيار أمر ضروري لصحة أي تفسيم » فلا هو قسمها بناء على صحتها 
ولا بناء على أهميتها ولا غير ذلك ء لكني وجدت أن ابرز ما اهتم أبن عاشور في إظهاره هو 
أهمية أسباب النزول وفائدتها في التفسير . 

فالقسم الأول : هو ذاته تفسير أو يعين على التفسير وله أهمية في فهم المعنى المراد للآيات 
ولا يستقيم المعنى بدونه . وقد مثل عليه بأمثلة وذكر أنها من باب الكشف عن المبهم » غير أني 
أرى أن أهمية هذا القسم ليست في كوئه يبين المبهماث » لأن بيان ذلك ليس ضروريا إذا ما 
تفرر أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ء بل الأهمية تكمن في أن هذا القسم هو ذاته 


)١(‏ روى مسلم رواية طويلة فيها أن هذه الآية نؤلت في اليهود » انظر صبحيحهء كثاب أ لحدود ؛ باب ربجم أليهوذ (أهل الذمة) في الزني؛ 
حديث رقم (4405) , 
)0 صحيح البخاري ؛ في كتاب الحيل : باب ما ينهى من الاحتيال للولي في اليثيمة » رقم + 53312 ٠‏ صن دان 


من 


تفسير الآية » أو قل إن تفسير الآبة إنما هو إبراد سببها . فإذا أورد السبب فهمت الآية » وعمم : 
حكمها على أمثال ما نزلت الآية بسببه .ومثال ذلك قصة المجادلة التي نزل فيها قوله تعالى(قد 
10 التي ادك في زوْجهًا)( المجالة .)٠١‏ 

القسم الثاني : لا ضصرورة له في التفسير لكونه يبين قضايا يمكن الاستغناء عنها في بيان 
مراد الآينة » نحو بيان المبهمات » فهي وإن كانت تضيف شيئا في التفسير إلا أن المعنى لا 

الفسم الثالث : ؤهئ فيما أرى لا تخرج عن القسم الثاني من حيث علاقتها في التفسير » إذ 
المسنفاد منها بيان الذني*نزلت فيه الآية أو الحادثة التي نزلت فيها ٍ أما حكم .الأية فهو عام 
وعليه فإن معرفة سبب النزول لا يؤثر في بيان المعنى . 

القسم الرابع : هي قي الواقع ليست أسبابا ولا ينطبق عليها تعريف أسباب النزول ؛ لآن 
المقصود من أسباب النزول ما نزلت الآبة' أو الآيات لأجله » ويبدوا أن أبن عاشور قصيد من 
ذكره لهذه الأقسام استيعاب الروايات التي تناقلها-المفسرون على أنها أسباب نزول » بينما هي 

القسم الخامس : هذا يدخل في القسم الأول لأن له أهمية في.بيان المعنى فهو مما يبين 
المجمل أو يدفع التشابه ( يقصد ابن عاشور التشابه الذي بمعنى المشكل ) » أو يبيّن تناسب الآية 
بسابقها ولاحقها وهذا له أهمية في التفسير لا كخفي . 

وعليه يمكن أن نقسم أسباب النزول من حيث أهميتها في التفسير إلى قسمين : 

الأول: ما له أهمية في الثفسير ولا غنى للمفسر عنه » ومن هذا القسم ما يكون هو تفسير 
بذاته » وما يكون بيانا لمجمل ء وما يكون تأويلا لمتشابه » وما يظهر تناسب الآيات . 

الثاني: ما يضيف معنئ في التفسير ولكنه لا يتوقف عليه + ولكن يمكن الاستغناء عنه ٠.‏ ومن 
هذا القسم ما يكون بيانا للشخص أو الحادثة التي نزلت فيها الآية » ويكون لفظها عاما يشمل من 
نزلت فيه الآبة ومن يشابهه . 

تقفسيم ابن عاشور هذا محل التقاد من أكثر من جهة » منها ما ذكرت ومنها ما يذكره 
الدكثور جمال أبو حسان صاحب تفسير ابن عاشور دراسة منهجية ونقدية إذ يرى ما يلي : 
-١‏ أن هذه الأقسام متداخلة » ويمكن الاستغناء عن بعضبها . 


ان 


1 أن منها ما لا يعد سبب نزول كالرابع. 
'- الخامس من فوائد أسباب النزول وليس من أقسامها . 
5 - الأول يغلب عليه طابع المبهمات . 

ه- الأول والثاني لا فرق بينهما .7" 


ووود أكثر من سبب نزول 
في بعض الأحيان يرد أكثر من سبب لنزول شيء من القرآن » وقد نقل ابن عاشور من ذلك 
الكثبر » وهو بالجملج ندرج تحت احتمالات ثلاثة » وفيما يلي بيان تلك الاحتمالات وبيان 
الموقف من هذه الروايات: 
الاحتمال الأول : اختلاف الزوانيات في الصيغة : 
وهذا يعنسي أن ترد إحدى الروايات؛ بصيغة تدل على أن الوارد سبب نزول » وترد باقي 
الروايات بصيقغة أخرى تدل على أن الوارد ليس_من قبيل سبب النزول بل من قبيل التمثيل. 
وذلك يعنى أن إحدى هذه الروايات هي سبب النزول الذفيقئ والأخرى ليست كذلك . والأمر في 
هذه الحالة ليس محل خلاف لأن الأمر ينتهي إلى أن الوازد سبب واحد لا أسباب . ولأهمية 
الموضوع سأفرد له مبحثا مستقلا أبين فيه رأي ابن عاشور وذلك فيما'يلي : 
صبغة روابة سبب النزول 
إن بعض روايات أسباب النزول رويت على أنها سبب نزول حقيقي » وبعضها زويت بصيغة 
توهم أنها سبب نزول ولكنها في واقع الأمر ليست كذلك بل المقصود منها أن الآية النازلة تشمل 
في حكمها الحدث المذكور ؛» بمعنى أن الصحابي يريد أن الآبة نزلت لتتناول هذا الحدث وأمثاله. 
وقد بحث العلماء في هذا الباب في صيغ أسباب النزول فوجدوا أن روايات أسباب النزول ترد 
غالبا بإحدى عبارتين : 
- الأولى: أن يقال فئ نزلت أو في ذلك نزلت أو في فلان نزلت ٠»‏ أو أحسبها نزلت في 
فلان . 
- الثانية : أن يقال نزلت في أو نزلت في كذا أو نزات في فلان (. 


.17 ١ص جمال أبو حسان + تفسير أبن عاشور دراسة منهجية ولقدية ؛‎ )١( 
, (؟) فضل قياس » إنقان البرهان + تابث ؟‎ 


وا 


أما الصسيغة الأولى فتعد سبب نزول بينما الثانية لا تعد كذلك ؛ بل يقصد منها أن الآبة 
متضمنة للحكم على تلك الحادثة » أو أن حكم تلك الآية منطبق على تلك الحادثة . وقد قال ابن 
عاشور عن تلك الروايات إنها " حوادث حدثت وفي القرآن آيات تناسب معانيها سابقة أو لاحقة 
؛ فيقع في عبارات بعض السلف ما يوهم أن تلك الحوادث هي المقصود من تلك الآيات » مع أن 
المراد"أنها مما يدخل في معني الآية » ويدل لهذا النوع وجود اختلاف كثير بين الصحابة في 
كثير من أسبات النزول.7") 

وفي ذلك قال ابن ثيمية " قولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة سبب النزول ويراد 
به تارة أن ذلك داخل في الآبية وإن لم يكن السبب ؛ كما تقول عنى بهذه الآبة كذا وقد تنازح 
العلماء في قول الصحابي نزلت هذه الآية في كذا هل يجري مجرى المسئد كما لو ذكر السبب 
الذي أنزلت لأجله ؛ أو يجري مجري التفسير الذي ليس بمسند » فالبخاري يدخله في المسند 
وغيره لا يدخله فيه » وأكثر المسانيد علئ هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره . بخلاف ما إذا 
ذكر سببا نزلت عقبه فإنهم كلهم يدخلون مثل. هذا في المسند ".!') وقد نقل ابن عاشور عن 
السبيوطي والزركشي نحوا من ذلك .7 

وقد عرض ابن عاشور لهذه القضية في مقدمة أسباب النزول ٠‏ لكنه لم يتوقف عندها 
كثيرا كما أنه لم يعرض لها كثيرا في تفسيره . 

ومن خلال استقراء تفسير ابن عاشور يمكن أن نمثل لذلك بما ذكر عَنَدْ قوله تعالى:(فلا وَرْكَ 

مون 2 يكوك يما شَحرَبهُم ملحو في أَْسهمْ حرجا نما قضيت 2 قَضيِت وَيسَلمُوا تسلِيمًا)[ الساء :0 

ذكر الرواية التي جاء ف سأري بوي ووو يي 
والمنافق» وتحاكم المنافق فيها للكاهن /؟): وذكر أن هذا هو الذي يقتضيه نظم الكلام» و 
جمهور المفسرين . 


27/٠١ ابن عاشورء التحرير والتنوير‎ )١( 

(؟) ابن ثيمية ء» مقدمة في أصول التفسير » .1١‏ 

(5) انظر : الزركشي » البرهان » 175/١‏ غ» والسيوطي » الإثقان » .141/١‏ 

(*) هي القصة التي نزل فيها قوله تعالى : زالمْ تر إلى الذين يَزاغمون أَنْهُمْ اموا يما أنزل إليك وما أنزل مين قَبلِك يُربثون أن يتحاكموا إلى 
المتاغوت وكا أمروا أن يُكفروا به وبريذ الشيطان أن يُضْيلْهُمْ ضنلالا بُعيدا) (النساء:١1)‏ ؛ وفيها عن قتادة والشعبي :" أن يهوديا اختصم مع 
منافق اسمه بشدر فدعا اليهودي المنافق إلى التحاكم عند النبي صلى الله عليه وسدلم لعلمه أنه لا يأخذ الرشوة ولا بجور في الحكم: ودعا 
المنافق إلى التحاكم عند كاهن من جهينة كان بالمدينة. وعن ابن عباس أن اليهودي دعا المنافق إلى التحاكم عند رسول الله صلى الله حليه 
وسلم وأن المنافق دعا إلى كعب ابن الأشرف, فأبى اليهودي وانصرفا معا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى لليهودي» قلما خرجاء 
قال المنافق: لا أرضى: انطلق بنا إلى ابي بكرء فحكم أبو بكر بمثل حكم رسول اللهء ققال المنافق: انطلق بنا إلى عمرء فلما بلغ عمرء 
واخبره اليهودي الخبر وصصدقه المنافق؛ قال عمر: رويدكما حثى اخرج إليكماء فدخل وأخذ سيفه ثم ضرب به المنافق حتى بُرّد؛ وقال: هكذا 


١ 


كم نقل رواية أخرى عن مجاهد ؛ وعطاءء والشعبي » وهي في البخاري عن الزبير: " 
أحسب هذه الآية نزلت في خصومة بيني وبين أحد الأنصار في شراج من الحرة "أي مسيل مياه 
جمع شرج 'بفتح فسكون" وهو مسيل الماء يأتي من حرة المديئة إلى الحوائط التي بها" إلى 
رسول الله صلى الله. عليه وسلم فقال رسول الله "اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلي جارك" فقال 
الأنصاري: لأن كان ابن عمثك. فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اسق يا زبير حتى 
يبلغ الماء:الجدر ثم أرسل إلى جارك واستوف حقك (') . وعلى هذه الرواية في سبب النزول 
يكون معنى قوله (لا/يؤمنون) أنه لا يستمر إيمانهم. 

شم رجح ابن عاشون أن الحادثتين وقعتا في زمن متقارب ء ونزلت الآية في شأن حادثة 
المنافق فظنها الزبير نزلت فين .حادثته مع الأنصاري.7') 

إذن رجح ابن عاشور السبب الأول بمرجحين : 
الأول : صيغة سبب النزول فقد وردثارواية ابن الزبير بصيغة ليست من صيغ أسباب 
النزول » قال أحسب أن هذه الآبة نزلت في كذاء هذا رجح الرواية الأولى . 
الثاني : دلالة قوله تعالى: إفلا ورك لايؤسون) حيّث لا يقال لمسلم هذا القول » يقصد ابن 
عاشور أنه لا يصح أن يراد بمن نفي الإيمان عنه : الأنصازي الذي خاصم ؛ لذلك لا يصح أن 
تكون هذه الرواية سبب نزول الآبة . وعليه رجح ابن عاشوز.الزواية الأولى . لكنه لم يرد 
الروايات الأخرى بل وجه المعنى بناء على هذا الرواية بأن المراد لا يسثمن:إيمائهم . 


الاحتمال الثاني: اختلاف الروايات في الصحة أو مناسبة السياق 

يحتمل أن تكون الروايات جميعها واردة بصيغة من صيغ أسباب النزول » ولكن يمكن 
ترجيح إحدى الروايات باعتماد الصحة » أو ترجيح رواية بدلالة السياق أو بأي دلالة من دلالات 
الترجيح .ويمكن أن نمثل على ذلك بما يلي : 


أقضي على من لم يرض بقضاء الله ورسولف فنزلت الآية وقال جبريل: إن عمر فرق بين الحق والباطل فلقبه آلنبي صصلى الله عليه وسلم 
(الفاروق)."(انظر ؛ ابن عاشور ء التحرير والتنوير » .)١7١/4‏ وقد روى هذا الخبر الواحدي (١‏ الظر : أسباب النؤول » صن55١)‏ وكل 
رواياته مرسلة أو ضعيفة . إلا ما رواه عن ابن عباس وفيه أن أبو بردة الأسلمي كاهن كان يقضي بين اليهود فيما يتنافرون فيه » فتنافر إليه 
اناس من أسلم » فأنزل الله (ألم تر إلى الذين يزاغمون أثهم آموا (الآية) (النساء:١5)‏ إلى قوله تعالى ( يَحْلِفُون الله إن أرذنا إنا إحمتانا 
وتوافيقا)(النساء:؟5) » قال فيه ابن حجر في الإصبابة إسناده عن ابن عباس جيد (انظر : ابن حجر ء الإصابة » )١4/5‏ , وأورد السيوطي 
في لباب النقول الرواية التي فيها فصة عمر »؛ وقال : مرسل غريب . ( انظر : لباب النقول على هامس القران العظيم بتفسير الجلالين .؛ 
ص ١95‏ 

ل الص_لح » بئب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى حكم عليه ؛ رقم + مدثالا ص55 ة. 

١ غ رغث ؟ .ةب‎ ٠ ابن عاشور > التحرير والتنوير‎ ١ 


فق 


المثال الأول : ول سوا الذي يدون من ون الله سيو اله ذو عبر عل كال وين أكل آم نه عله ثم 

ال هم جه م بنا نو الألسام : 0٠١8‏ 
نقل ابن عاشور عن الطبري عن قتادة قال : " كان المسلمون يسبّون أوثان الكفار فيرتون 
ذلك غليهم فنهاهم الله أن يستسيّوا لرتهم" () . وذكر أن هذا أصمّ ما روي في سبب نزول هذه 
الآية وأوفقة-بنظم الآية. ثم نقل أبن عاشور رواية أخرى عن لطبري عن علي بن أبي طلحة 
عن ابن عبّاس 3 لما نزل قوله تعالى : 2 م نا دون من ون الله حم بكم تك وَأردون) 
(الألبياء:98) 
قال المشركون: ' لئن لم تنته عن سب آلهتنا وشتمها لنهجون إلهك". فنزلت هذه الآية في ذلك!") 
٠‏ لكن ابن عاشور ضعف هذه الزؤاية لأن علي بن أبي طلحة ضعيف وله منكرات ولم يلق ابن 
عبّاس 0 
هاثان روايتان في سبب نزول هذه الآية لكن الأمر فيهما يسير » إذ يمكن اعتماد الأولى 

لأنها الأصح ؛ ورد الثانية لضعفها . 

المثال الثاني: عند قوله تعالى: َال بستني وضرب مثا مر 5ك 


ٌ! 
نقل ابن عاشور عن الواحدي عن ابن عباس أن الله تعالى لما أنؤل قوله نا ها لاس ضرب مث 


اص رةه 


ا سما له إن الذين عون من دون الله إن يلقو ابا لاجمو ا وي الاب ينا لا سقو مله ضخن 
طالب والمَطلوب) (الحج:؟/) .وقوله لمعل لذن اتخذوا من ُون الله َي كسشل لكوت انث 0 ون إن أَوْهَنَ 


بوت بيت لكوت لوكانوا كُلمُون) ) (السكبوت:٠4)‏ قال المشركون أرأيتم أي شسيء يصنع بهذا فأنزل (إنَّ 
اله لمتحي صرب من تخوضة فما فرُقها)( البقرة :3؟)(4). 
ثم ذكر ابن عاشور رواية أخرى عن الحسن وقتادة أن الله لما ذكر الذباب والعنكبوت في 


كثابه وضرب بها المثل » ضحك اليهود وقالوا ما يشبه أن يكون هذا كلام الله فأنزل الله (ؤٌ ايل لا 


)١(‏ الطبري » جامع البيان ؛ لاثر ٠5ل‏ ذكر هذه الرواية الواحدي في أسباب النزول » وذكر روايات أخرى لكن المحقق لم يصحح إلا هذه 
الروابة » انظره + 75-5518 1, 

(؟) الطبري » جامع البيان ٠‏ لام 51١‏ , 

5) ابن عاشور ء التحرير والتئوير » 8/ 7"؟.: وقد سبق التعليق على هذه الروايةء انظر هذا البحث ص>0»© 

(4) الواحدي ء أسباب التزول ؛ 1م قال المحقق : الحديث متقطع , 


520 


عر ألم سير سير 


مسي أن رب منَلما تخوضة ضما فوْقها)1 اليقرة :+01]6). 
فهاتان روايتان لسببي نزول لآية واحدة » وهما روايتان منقطعتان » لكن اين عاشور سلك 
في التعامل مع الروايتين مسلكين : 
المسلك الأول: القول بتعدد السبب والنازل واحد على ما سنبين بعد قليل . 
المبسلك الثاني : ترجيح إحدى الروايات بدلالة السياق دون رد الروايات الأخرى » حيث 
ذكر احثمال"" أن ذلك قاله علماء اليهود الذين لاحظ لهم في البلاغة » أو قالوه مع علمهم بفنون 
ضرب الأمثال مكابرة وتجساهلا. وكون القائلين هم اليهود هو الموافق لكون السورة نزلت 


بالمدينة» وكان أَشْيد المعانذين.فيها هم اليهود؛ ولأنه الأوفق بفوله تعالى ونا ُضل مه إِنا الفأسهين) (البثرة: 
دح وقوله : ( الذن يشم هد أله من عل ميثأقه) بتر :امح وهذه صفة اليهود ' . لكن أبن عاشور لم 
يستبعد الاحتمال الثاني وهو " أن يكون قائله المشركون من أهل مكة مع علمهم بوقوع مثله فى 
كلام بلغائهم كقولهم أجرأ من ذبابة... وأطيقن' من فراشة» وأضعف من بعوضة. وهذا الاحتمال 
أدل ٠‏ على أنهم ما قالوا ما هذا التمثيل إلا مكابرة ومغائدة فإنهم لما غلبوا بالتحدي وعجزوا عن 
الإتيان بسورة من مثله تعلفوا في معاذيرهم بهاثه السفاسف” والمكابر يقول ما لا يعتقد " . 
والسورة وإن كانت مدنية فإن المشركين لم يزالوا يلقون الشبه'في.صحة الرسالة ويشيعون 

ذلك بعد الهجرة بوساطة المنافقين. ثم قال : وإلى هذا الثاني مال صاحب الكشاف 7 ؛ وقال : 
وهو أوفق بالسياق. 7" 

من خلال هذا المثال نجد ابن عاشور اعتمد من المرجحات ما يلي : 

. إمكان حصول السبب الذي نزلت عليه الآيات من الطرفين‎ -١ 

؟- الاستدلال بالسياق لترجيح كون السبب هو كول اليهود . 

'- اعتماد التاريخ وما عرف به اليهود من الأوصاف لترجيح كون القائل هم اليهود » 


مع عدم رد الرواية الثائية . 


, روى تحو ذلك : الطبري ؛ في جامع البيان » ١/؟ *؟. ورواه الواحديء في اسباب النزول » "؟. قال المحقق » الحديث مرسل‎ )١( 
, ١77/١١ (؟) الزمخشري » الكشاف‎ 
, أبن عاشور ؛ التحرير والتثوير ؛ ١م 1ه 4ه”‎ )9( 


؟ 


الاحتمال الثائث : أن تستوى الروايات في صيغتها وصحتها 
ذكر بعض العلماء صورة تستوي الروايات فيها في الصيغة والصحة فلا يمكن ترجيح واحدة 
منها وعندها ذهب بعض العلماء إلى القول بأحد الأقوال التالية : 
-١‏ تعدد السبب والنازل وأحد . 
5- الفول بتكرار النزول . 
أما ابنن عاشور فقد ذكر هذه الاحتمالات ؛ لكنه مع ذلك كان دائما يذكر احتمالات ترجيح 
أخرى . 
وفيما يلي بيان-ما"إذا كانت هذه الصورة متحققة فعلا أم لا » ومناقشة مذاهب العلماء في 
ذلك. 
تخنى النسبيب والفازل وآحث 
إذا وردت أكثر من رواية سبب نزول واستوت في الصحة وكانت في أزمان متقاربة ذهب 
بعض العلماء إلى القول بأن الآياث نزلت بمنبتبة.الأحداث تلك كلها » وهو ما سموه : تعدد 
السبب والنازل واحد وقد قال بذلك ابن عاشور في مواضع'هي : 
الموضع الأول :قوله تعالى : إن الله لامسنتخي أن يُضرْب مما تخوضة ضا قزقها) ( البقرة : 5؟) 
حيث ذكرنا فيما سبق أن ابن عاشور نفل روايتين في سبب نزول الآية واحد جاء فيه أن الآية 
نزلت في مشركي قريش والثانية أنها نزلت في اليهود » وهما روايتان متفظكتان كما بينت() , 
لكن ابن عاشور جمع بين الروايتين 'بأن المشركين كانوا يفزعون إلى يهود يثرّب-في التشاور 
في شأن لبوءة محمد صلى الله عليه وسلم » وبخاصة بعد أن هاجر التبي صلى الله عليه وميلم 
إلى المدينة؛ فيتلقون منهم صورا من الكيد والتشغيب ٠‏ فيكون قد تظاهر الفريقان على الطعن في 
بلاغة ضرب المثل بالعنكبوت والذياب » فلما أنزل الله تعالى تمثيل المنافقين بالذي استوقد نارا 
وكان معظمهم من اليهود هاجت أحناقهم (') وضاق خناقهم فاختلقوا هذه المطاعن » فقال كل 
فريق ما نسب إليه في إحدى الروايتين ونزلت الآية للرد على الفريقين ووضح الصبح لذي 


ف ء 1 5 
عينين ".7 





)١(‏ أنظر الروايات في هذا البحث صهلا». 
(1) أحناقهم جمع حلق وهو الغيظ , انظر الفيروز ابادي » القاموس المحيط »؛ مادة حلق , 
(؟) ابن عاشور ء التحرير والتنويرء /١‏ 861 


شين 


ومعنى كلام ابن عاشور أن الآبة نزلت عقب الحادثتين مبينة لهما » بمعنى أن الآية نزلت على 


الموضع الثاني: قوله تعالى لين بون ع د شهدأ 1 تسمه )» النور : 1) ذكر 
ابن,عاشور أنه لما تفرر حد القذفه اشتد الأمر على الأزواج الذين يعثرون على ريبة في 
أزواجهم: وفيما بعد حدثت قصة عويمر العجلاني مع زوجه خولة بنت عاصم . وفي ذلك روى 
مالسك فسي "المؤطأ عن سهل بن سعد أن عويمر! العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري 
فقال له: "يا عاصنم“أزأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل ؟ سل لي يا 
عاصم رسول الله عن ذلك فسأل عاصم رسول الله صلى اللّه عليه وسلم عن ذلك فكره رسول 
الله المسائل وعابها حتى كب ل “على عاصم ما سمع من رسول الله. فلما رجع عاصم إلى أهله 
جاءه عويمر فقال: يا عاصم ماذا قال للك رسول الله ؟ فقال عاصم لعويمر: لم تأتني بخير» قد 
كره رسول الله المسألة التي سألته عنها:.فقال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فقام 
عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم"وشط الناس فقال: يا رسول الله أرأيت رجلا 
وجد مع امرأته رجلا أيقئله فتقتلونه أم كيف يفعل ؟ فقال“رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: "قد 
أنزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها. قال سهل: فثلاعنا وأنا.مع الناس عند رسول الله صلى 
الله عليه وسله" ('). ثم ذكر ابن عاشور أن صاحب القصة اختلط علق بعض الرواة فسموه هلال 
بن أميه الواقفي.7') وزيد في القصة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قالءلة (البيئة وإلا حد في 
ظهرك). 

ثم ذكر ابن عاشور أن سبب نزول الآية قصة عويمر العجلائي . ولكنه مع ذلك رجح أن 
تكون كلتا القصتين سبب نزول الآية فقال : " والتحقيق أنهما قصتان حدثتا في وقت واحد أو 
متقارب » والقول بتعدد السبب والنازل واحد أمر محتمل » لأن من الحوداث ما يتكرر وقوعه 
لأكثر من شخص." 37 

واليقى أراه أن تقذ الصدور سسع وك ع و لحان أن تع فى سدتنم دو زنك انيه قم ينون 
شيء واحد من القرآن ليعالجها جميعا أمر محتمل . وفي ذلك يقول شيخنا الدكتور فضل عباس: 





(1) الموطا في كتاب الطلاق ؛ باب ما جاء في اللعان ؛ رقم ١‏ /الا2 ع من 4ه" ٠‏ وقد روى نحو هذه الرواية اليخار:ي في كتثاب 
الاعتصام بالكتاب والسنة » باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلوء رقم : 7٠5ل‏ »+ صس 01؟1, 

(؟) أخرج هذه الروابة البخاري + في صحيحه ء في كتاب التفسير ٠‏ باب قوله تعالى : (ويارا عثها الغذاب أن تشتهد أرابع شتهادات بالله إئه 
لمن الكاذيين) (اللور:م) 05 رقم (5074) ع ص ؟ لأ 

(؟) أبن عاشور ؛ التحرير والتتيريرء 18/ ١35١-1571‏ , 


سمس 


" وهذه الصورة نرى أنها صورة طبيعية لا اعتراض عليها » ولا إشكأل فيها ؛ ذلك لآن من 
الطبيعي في أي مجتمع أن تكون هناالك أحداث معينة متشابهة » ولا مانع من أن تكون هذه 
الأحداث قد وقعت في وقت واحد » أو في أوقات متقاربة » وهذه الأحداث المتشابهة سيكون 
علاجها واحدا » حتى تكون قواعد الأحكام منضبطة ثابئة".(١)‏ ظ 


تكرار النزول 

إن كانت الزوايات كلها من روايات أسباب النزول واستوت في صحتها ولم يمكن الترجيح : 
وكان أزمان الأسباب ,التي ذكرت متباعدة » ولا يمكن مع هذا التباعد القول بتعدد السبب والنازل 
واحدء فالأمر عندئذ يصبح أصعب مما سبق » ويتطلب علماء محققين مدققين للخروج من هذا 
الإشكال . وفي مثل هذه الحالة"ذهب بعض العلماء إلى القول بتكرار النزول ٠‏ بمعنى أن الآبة 
نزلت عقب كل حدث من الأحداث الث رويث » وهذا يعني أن كل رواية تعد سببا لنزول الآية ؛ 
وبما أن السببين متباعدان فهذا يعنى أنها نزلك مرتين أو أكثر عقب كل حدث من تلك الأحداث 
؛ وأن كل واحدة من هذه الأحداث كان سبب نزول الآية في مرة من المرات » وفي ذلك يقول 
ابن ثيمية :" وإذا ذكر أحدهم لها سببا نزلت لأجله » ؤذكر” الآخر سببا » فقد يمكن صدقهما بأن 
تكون الآية نزلت عقب تلك الأسباب ؛ أو تكون نزلت"مزتين : مرة لهذا السبب ومرة لهذا 
السبب." () وقد وجدث لابن عاشور حديثا عن ذلك في مواطيغ سأكتفي بذكرها عما ذكره 
الزركشسي والسيوطي ؛: وسأذكر هذه المواضع كما وردت عند ابن غاقتور » ثم أعقد مبحثا 
لمناقفشتها: 


الموضع الأول : سورة الفاتحة 

ذكر ابن عاشور أنها سميث المثاني ؛ لأنها ثنيث في النزول فنزلت بمكة ثم نزلت في 
المدينة ولكنه رد هذا القول وقال : " وهذا قول بعيد جدا وتكرّر النزول لا يعتبر قائله» وقد اتفق 
على أنها مكية فأي معنى لإعادة نزولها بالمدينة ".!؟ا 


)١١‏ فضل عباس ء إثقان البرهان ٠‏ 9857م ؟. 

, 525 الإتقان » آي‎ ٠ والسبيوطي‎ ٠ ١؟؟ ألم‎ ٠ ابن تيمية » مقدمة في أصول التفسير » ص ةد وذهب إليه الزركشي ؛ البرهان‎ )١( 
, والزرقاني ؛: مناهل العرفان »> ذثرب ع5‎ 

() ابن عاشور ٠‏ التحرير والتنويرء١/‏ *؟١‏ . 


اراب يا 


الموضع الثاني: قوله تعالى: سالك عن البح قل الوح من مر ِّي) الإسراء :0] 

ذكر ابن عاشور أن موقع هذه الآبة بين الآي التي معها يقتنضي نظمه أنّ مرجع ضمير 
(سألواك) هو مرجع الضمائر المتقتمة؛ فالسائلون عن الروح هم قريش. ثم نقل رواية عن 
التومذي عن ابن عبّاس قال: " قالت قريش ليهود أعطونا شيئا نسأل هذا الرجل عنهء فقالوا: 
سلوه عن الروم.ء قال: فسألوه عن الروح: فأنزل الله تعالى سوك عن الُوح) ( الإسراء ؛ 6خ" (1) 

ثم نقل عن البخاري عن ابن مسعود أنه قال: “بينما أنا مع النبي في حرث بالمدينة إذ مر 

اليهود فقفال بعض هم لبعض سلوه عن الروح. فسألوه عن الروح فأمسك النبي صلى الله عليه 
وسام فلم يرد عليهم شيئاة قعلمت أنه يوحى إليه. فقمت مقاميء فلّما نزل الوحي قال: (وَسْاويك 
عن الزي) "٠‏ 

ثم حاول ابن عاشور الجمع بين الروايتين فقال : " إن اليهود لمّا سألوا النبي صلى الله عليه 
وسلم قد ظن النبي أنهم أقرب من قريش إلى فهم' الرّؤح فانتظر أن ينزل عليه الوحي بما يجيبهه 
به أبين ممّا أجاب به قريشاء فكرّر الله تعالى إنزال.الآية التي نزلت بمكّة أو أمره أن يتلوها 
عليهم ليعلم أنهم وقريشا سواء في العجز عن إدراك هذه الحقيقة أو أن الجواب لا يتغيّر." (7) 

إذن رجح ابن عاشور احتمالين : الأول : أنها نزات مرة أخرى * الثاني : أن النبي صلى الله 
عليه وسلم ثلاها مرة أخرى , وترجيحه للاحتمال الأول يدل على قبوله للقول بتعدد النزول . 
وهذا تناقض منه إذ يقول عند سورة الفاتحة : الفول بتكرار النزول لا يعتبر قائلّه » ثم يميل هنا 
إلى القول به . 

الموضع الثالث : سورة الإخلآص 

ذكر ابن عاشور أن الجمهور على أنها مكية » وذكر روايات تدل على ذلك ء منها ما رواه 
الترمذي عن أبي بن كعب ' أن قريشا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم "نسب لنا ريك" ؛ فنزلت 
قل هو الله أحد إلى آخرها " 19 فتكون مكية. 





)١(‏ الثرمذي ء كتاب التفسير ؛ باب ومن سورة بني إسرائيل » رقم : 5ء ص 5535 » وقآل حسين صحيج غريب » وصححه الألباني. 
(؟) البخاري » كثاب التفسير باب ويسألونك عن الروجء رقم : ١‏ وصرل 10 

(9) ابن عاشور ؛ التحرير والتنويرء ١54-1634‏ , 

(؟) روه الترمذي » في كتاب التفسير » باب مدورة الإخلاص» رقم : 5155 ٠‏ ص 0517 » وحسنه الألباني. 


؟ 


غير أن ابن عاشور نقل روايات أخرى تدل على أن السورة مدنية ومن ذلك ما روي 
عن ابن عباس " أن عامر بن الطفيل وأريد بن ربيع 'أخا لبيد" أتيا النبي صلى الله عليه وسلم 
قفال عأمر : إلام تدعونا؟ قال: إلى الله قال؛ صصفه لنا أمن ذهب هو أم من فضبة أم من حديدء 
أم من خشب؟ 'يحسب لجهله أن الإله صنم كأصنامهم من معدن أو خشب أو حجارة' فنزلت هذه 
السبؤرة ' 7 ؛ فتكون مدنية لأنهما ما أتياه إلا بعد الهجرة .ومما يدل على مدنيتها ما نقله عن 
السواحدي حيْت قال :” إن ناسا من اليهود 'منهم حيَْ بن أخطب وكعب بن الأشرف" قالوا لللبي 
صلى الله عليه وشلم,صيف انا ربك لعلنا نؤمن بك؛ فنزلت".!"! وهذا كذلك يعني أنها مدنية . 

ثم رجح ابن عاشور ما رجحه الجمهور وهو أنها مكية » واسثأنس لذلك بأنها جمعت 
أصل التوحيد وهو الأكثر فيما تزل من الفرآن بمكة. 

وما يهمنا الآن ما ذهب إليه:ابن عاشور في توجيه الروايات التي تقول إنها مدئية » قال 
أبن عاشور : " لعل تأويل من قال: إنها تزلت حينما سأل عامر بن الطفيل وأربد» أو حينما سأل 
أحبار اليهود: أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ “عليهم هذه السورة:؛ فظنها الراوي من الأنصار 
تلزلت ساعتئذ أو لم يضبط الرواة عنهم عبارتهم تقام:الضبط ". يقصد أن النبى صلى الله عليه 
وسلم تلا تلك الآيات عندما سثل » وقد كانت نزلت قبل ذلك : 

وبعد هذا التوجيه نقل عن السيوطي قوله :" وجمع بعضيهم' بين الروايثين بتكرر نزولها 
ثم ظهر لي ترجيج أنها مدنية كما بينته في أسباب النزول."() 

لكسن ابن عاشور رد هذا القول بدليل أنه رجح كونها مكية ووجه الرواياث. التي توهم أنها 
مدنية بما ذكرئا » وبدليل أنه قال عقب نقله هذا القول : " وعلى الأصح أنها مكية عَدَتْ السورة 
الثانية والعشرون في عداد نزول السور نزلت بعد سورة الناس وقبل سورة النجه." (4) 


القول بشزول الآية ثم نسخها ثم نزولها ثانية 
ذهب ابن عاشور إلى قول أبعد من القول بتكرار النزول ٠‏ ففال إن الآية قد تنزل ثم تنسيخ 
تلاوتها قم تنزل مرة ثانية »وقد ذكر ذلك عند قوله تعالى:(وأنن* عَشيربك الأقرَيق)( الشعراء: 7١14‏ أن 





(؟) رواه الترمذي ء في كتاب التفسير ؛ باب مبورة الإخاتص رقم ؛ 551 صن كت ؛ وحسله الألباني. 
(5) روى نحوه الواحدي » في أسباب النزول ع ٠ءة؛‏ وقال المحقق ٠‏ إسناده ضعيف. 

(؟) السيوطي » الإتقان » /١‏ 57 وقد رجح في لباب النقول أنها مدنية . انظره ص٠‏ 87. 

(2) ابن عاشور ؛ التحرير والتئوير: لثانت' 


دارا 


البخاري روى بسنده عن ابن عباس وأبي هريرة قولهم " لما نزلت (وأنذر عَشيرباكَ القن )( الشعراء : 
6 قام رسول الله على الصتفا فدعا قريشا فجعل ينادي: يا بني فهر يا بني عدي؛ لبطون قريش. 
كي عر فجن لجل 13 يتلم أن نكري ارسق برسونة اوظار .ما هوه فقال :انا معقر 
قفريش» فعُمٌ وخصء يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النارء يا بئي مرَّة بن كعب أنقذوا 
أنفسكم' من النارء يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار» يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من 
النارء يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النارء يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النارء اشتروا 
أنفسكم من الله لا أَغنيئْ عنكم من الله شيئاء يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيثاء 
يا صفيةٌ عمة رسول الله لأ-.أغني عنك من الله شيئاء يا فاطمة بنت رسول الله سليني من مالي ما 
شئت لا أغني حنك من الله شيكا:17') ظ 
ثم نقسل عن البخاري عن ابن عباس قال: لما نزلت (وأدذر عَشيرك الأ ين( الشعراء :14 
مسد اذى شال افد عليه ممرقن ياي لديل بان لاني زا وني الزن يابان در لون افزيقن 
حثى اجتمعوا فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخواج'أرسل رسولا لينظر ما هو فجاء أبو لهب 
وقريش فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريذ.أن تغير عليكم أكنتم مصدقيْ ؟ قالوا: 
نعم ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبّا لك 


سائر اليوم ألهذا جمعتنا ؟! فنزلت (يْتْ د أبي لهب ونب # ما أغتى عه ثَالهُ وما كسّبْ) (المسد:-م) .(') 


ثم ذكر أن الرواية الثانية تقنضي أن سورة الشعراء نزلت قبل سورة أبي لهب » مع أن سورة 
أبسي لهب عدت السادسة في عداد السور وسورة الشعراء عدت السابعة والأربعين: فالظاهر أن 
قوله (وأنذر عَشيرك القن ) نزل قبل سورة الشعراء مفردا » فقد جاء في بعض الروايات عن ابن 
عباس: لما نزلت (وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين) 7 » ثم قال ابن عاشور 
أن ذلك مما نسخ . ثم قال " فلعل الآبة نزلت أول مرة ثم نسخت تلاوتها ثم أعيد نزول بعضها 
فى جملة سورة الشعراء ".(') وهذا قول انفرد به ابن عاشور » ولم أجد أحدا من العلماء 
السابقين له واللاحقين يقول بهذا القول ٠‏ وفيما يلي أناقش هذا القول . 
(1) رواه البخاري ؛ في كتاب التفسير » باب وأنذر عشيرتك الأقربين » ركم : 4/1/١‏ ».ص 851 » بلفظ قريب , 
(؟) رواه البخاري ؛ في كتاب التفسير ؛ باب وأنذر عشيرتك الأقربين ؛ رقم : ١٠/ا/ا4‏ » صل "31. 
(؟) رواه البخاريء في كتاب التفسير » باب تبت يدا أبي لهب وتب ؛ رقم : .55١ ص٠ 5591/١‏ . ورواه مسلم » كثاب الإيمان ؛ باب قوله 


وانذر عشيرتك الأفربين » رقم : 1748 » ص5 11 , 
(؟) ابن عاشور ؛ التحرير والثنوير ٠‏ 85/ واد + ١‏ 


آا,ب؟ 


مناقشة القول بتكرار النزول < ظ 
الفول بتكرار النزول خلاف الأصل إذ الأصل أن ننزل الآية مرة واحدة لتقرير حكم وتحقيق 
مصلحة » فتقبت في مكانها في الفرآن وتحفظ وتتناقل » قال ابن حجر :" الأصل عدم تكرار 
النزول "7 : أما أن نقول إن الآية نزلت ثم أثبتت في مكائها من القرآن وحفظها الناس وعملوا 
بها كم نزلت بعد ذلك مرة أخرى فهو خلاف الأصل . وما لجأ القائلون بهذا القول إليه إلا 
محاولة منهُم للخروج من إشكال سببه ورود أكثر من حدث على أنه سبب نزول آية واحدة » مع 

تياعد أزمان هذه الشؤادث مما يمنع القول بتعدد السبب والنازل واحد . 
ولا بد لمناقشة هذا الفول' من أن نسلك مسلكين : 

الأول : دراسة نقدية للروايات التي وردت كأسباب لنزول ثلك الآياث . 
الثاني : البحث عن حالة توفيق أخرائ بين هذه الروايات » أو محاولة ترجيح واحدة منها ؛ كأن 
يفال إن الآية نزلت على السبب الأول » وعندما حدث الحدث الثاني قرأ الرسول صلى الله عليه 
وسلم هذه الآية فظن الراوي أنها نزلت لأجل ذلك ألسبب والأمر ليس كذلك , 

والآن سوف أسلك هذين المسلكين في دراسة كل منوضع ذكر فيه ابن عاشور الفول بتكرار 
النزول 
أولا : سورة الفاتحة 

لفد رجح ابن عاشور أنها مكية وهذا الصحيح ٠»‏ بل إنها من أوائلمنا نزل كما ذكر ابن 
عاشور نفسهء أما القول بأنها نزلت مرتين لأجل أنها سميت السبع المثاني » أو الأجل روليات 
ضعيفة فهو بعيد » وقد استبعد ابن عاشور نفسه هذا القول . وممن رده أبو السعود'خيث قال : 
' وقد صصح أنها مكية لقوله تعالى : (وَنَد يناك سبعا من المناني والرانَ التظليم) (الحجر»ه) وهو مكي 
بالسنص "') وقصند أبى السعود أن المقصود من السبع المثاني التي آتاها الله نبيه صلى الله عليه 
وسلم هي الفاتحة وبما أن سورة الحجر مكية فذلك يدل على أن الفاتحة مكية . ومما يثير العجب 
كل العجب قول ابن عاشور : " وتكرّر النزول لا يعثبر قائله " » فماذا يقصد أيقصد القول بتكرر 
النزول عموماء أم يقصد تكرر نزول سورة الفاتحة خصوصا ؟ والذي يلوح لي أنه يقصد العموم 
لأمرين : 


)03 اين حجر ء فتح الباري ء لثم/ 11 
(؟) أبو السعود » إرشاد العقل العسليم ء أثرة ١‏ 


؟ 


الأول : أن ظاهر عبارته يفيد العموم . 
الثاني : أنه حيثما ذكر احثمال تكرر النزول ذكره ضمن احتمالات أخرى ء وفي الغالب 
رده ورجح خيره . 
وإن كان قصده تكرر نزول الفاتحة خصوصا فقد قال عقب ذلك : " وقد اتفق على أنها مكية 
فأي معنسى لإعادة نزولها بالمدينة " وأنا أقول أي معنى لتكرر نزول غيرهاء الصحيح أنه لا 
معنى لذلك ؛ حتى إن ابن عاشور نفسه لم يذكر حكمة لما ذكر فيه احتمال تكرر النزول . 
ثانيا : قوله تعالى (ويسّألونك عن الروح قل الروحٌ ) (الإسراء :0ه) 
لم يرجح أحد نكزاز«نزولها بل اعتمدوا رواية الترمذي التي فيها أن الآية مكية وأن الذين 
سألوا هم أهل قريش بدلالة'السياق » وقد وجه أصحاب هذا القول رواية ابن مسعود بأن ابن 
مسعود ظن أن الوحي نزل بها نزؤلا جديدا » والواقع ليس كذلك بدليل أن ابن مسعود ذكر في 
روايات أخرى (فظننت أنه يوحى له).!') 
ويحتمل أن الوحصي نزل فعلا ولكنه أمر النبي بتلاوة تلك الأية وذلك لا يعني أنه نزل بها 
ثانية . وهذ! احتمال ذكره ابن عاشور فيما نقلته سايقا. 


ثالثا : سورة الإخلاص : ! 

الراجح أنها مكية وقد رجح ابن عاشور ذلك واقتصر ابن كثير عنلن إبراد الروايات المكية 
ولم يذكر شيئا غيرها()؛ أما تلاوة النبي لها إثر سؤال اليهود فلا يدل على أنها'نزلت ثانية » بل 
يحتمل احتمالات منها أن النبي تلاها فظن السامع أنها نزلت ثانية » وهذ! الاحتمال يقال في جل 
المواضع التي قيل بتكرار نزولها » وقد ذهب ابن عاشور نفسه إلى ذلك في بعض ما نقلناه عنه 
ومنه رده للقول بتكرار نزول سورة الزلزلة بهذا القول (). 
أما النسخ ثم النزول ثانية في قوله تعالى:( ودر حشر لقرنَ) الشعراء:؛ ف" 

فالذي دفع إلى القول بتكرار نزول هذه الآية أنه ورد في بعض رواياتها أن الرسول عندما 
قام ودعى كفار قريش قام أبو لهب وقال مقالته فنزلت سورة المسد ء وبما أن ابن عاشور رجح 


)١(‏ والرواية بهذه الزيادة رواها البخاري في صحيحه » رقم (5255؟) ١786‏ . وزواها أحمد ؛ في مسلدهة ؛ في كتاب عبد الله بن 
مبرعون ؛ رقم : خنخا؟ ا صن 5 ء وروابيته صحيحة., 

(؟) ابن كثير ١‏ تفسير القرأن العظيم . 4/ 5٠5‏ 1.7 

(5) أبن عاشور ؛ التحرير والننوير ؛ اث 579 , 


لس 


١‏ فييك 


أن سورة المسد نزلت قبل الشعراء ذهب إلى احتمال أن تكون وان عشيرتك الأفْرَسن) (الشعراء:؛ ١؟)‏ 
نزلت أولا مفردة ثم نسخت ثلاوتها » ثم حدتث القفصة أبي لهب ونزلت على إثرها سورة المسد: 
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ثم نسخدت ( وآنذر عشيرتك الأقرينَ) (الشعراء:؛١:)‏ »ثم نزلت ثانية من جملة سور الشعراء. 

|وكسل ذلك لا داعي ؛ وما أوقع ابن عاشور في هذا الإشكال وما ألجأه إلى هذا القول الشاذ 
سوى أُنلاوْكهتِ أن سورة المسد نزلت قيل الشعراء » مع أنه ليس هنالك دليل ناهض يدل على أن 
. المسد نزلت#قبل الشعراء » سوى رواية جابر ابن زيد التي ترئب السور حسب تاريخ نزولهاء 
وهي ضعيفة كما بينا.قي فصل تقسيم القرآن إلى سور أي » ولو سلمنا جدلا بها فالأمر يحتمل 
أن تكون أية الشعراء خاصة.نزلت قبل المسد » بل إن موضوع آية الشعراء يؤكد أنها نزلت قبل 
المسد ؛ لأن فيها الأمر بإنذار العشيرة وهذا كان في أول الدعوة » وإثر نزولها حدثت قصة أبي 
لهب فنزلت المسد . 

وهنالك احتمال آخر ذكره ابن عاشور وهو أن الآية التي نزلت على النبي صلى الله عليه 
وسلم والتي دعته إلى جمع قريش ليست أية.الشنعراءء وتأويل ذلك أن آية تشبه آية سورة 
الشعراء نزلت قبل سورة المسد .!') وهو احتمال وجيه .“وسواء كان هذا أو ذاك فلا ملجئ إلى 
الفول بتكرار نزول سورة المسد . ومن عجب أن يذهب ابن غاشور: إلى القول بالنزول ثم النسخ 
ثم النزول ثانية وهو قول لم يُسبق به » وما ذلك فيما أظن إلا ابتعادا غن"القول بتكرار النزول . 

والآن وبعد مناقشة ما ذكر فيه ابن عاشور تكرار النزول » فالذي رتاه أن العلماء ذهبوا 

إلى القول بتكرار النزول من أجل حل إشكال نشأ عن تعدد روايات أسباب النزول لآية واحدة : 
وأنا أتسساءل ألا يمكن أن نسئدل بنزولٍ الآية أول مرة من أجل الحدث الأسبق الذي ذكر أنه 
سببها على أن ما سواها ليست من باب أسباب النزول » هذا إن لم يمكن التوفيق بين الروايات 
باعتماد الرواية الأصح ؛ أو التي صرح بها بسبب النزول أو الموافقة للسياق أو ما إلى ذلك » 
وقد رأينا إمكان ذلك في أكثر من مقام فبعض ما ذكره الزركشي على أنه مما تكرر نزوله 
وجهه السيوطي على أنه نزل مرة واحدة وهو ممن يقول بتكرار النزول كما ذكرنا .ومثال ذلك 
: قول الزركشي نزلت سورة الإخلاص مرتين7! ورجح السيوطي أنها مدنية 7 » وما ذكر 


. 075/7٠١ ابن عاشور » التحرير والتنوير ؛‎ )١( 
175 /١ » (؟) الزركشي .» البرهان‎ 
, 35 ر/ث١ والسيوطي ؛ الإتقان‎ 87١ السيوطي »ء لباب النقول في أسباب النزول على هامش القرآن العظيم وتفسير الجلالين ء ص‎ )7( 
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الزركشي والسيوطي على أنه مما تكرر نزوله وجهه ابن عاشور على أنه نزل مرة واحدة كما 
رأينا في سورة الفاتحة . < 
وبناء على ما تقدم أجدني لا أطمئن إلى القول بتكرار النزول وأرى أنه لم يقع في القرآن 
الكريم وقد أنكره الشيخ طاهر الجزائري حيث قال :" إن من العلماء من أنكر القول بتكرار 
انزو :يعجة أن الحكم إنما نزل ليطبق على جميع الوقائع المماثلة للواقعة التي نزل فيها فلا 
معنى لنزؤلهمرة أخرى لأن ذلك يكون من قبيل تحصيل الحاصل ٠‏ ومن الواضح أن هؤلام لا 
بد أن يلجأو! فئهذه.الحالة إلى ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى بوجه ما حتى يتم لهم أن 
الآبة لم يتكرر نزولها ب نزلت مرة واحدة " )١7‏ وإلى رد القول بتكرار النزول ذهب الدكتور 
فضل عباس بعد أن تناو المواضع التي قيل فيها بتكرار النزول » ودرس روايات أسباب 
النزول الواردة فيها ورد ما كان' ضتعيفا » ووفق بين مأ صمح منها ؛ ثم قال : " وعلى كل حال 
فقد رأينا الذين قالوا بتكرار النزول قيدوا هذا.القول بأن يكون إذا لم يمكن الجمع بين الروايات » 
وقد عرفنا مما سبق أن لا إشكال في الجمع ٠»‏ بل إن بعض الروايات لا تحتاج إلى أن يجمع بينها 
لضعفها"(1) 
فحت هش النازل 2 وح 
هذه الصورة عكس الصورتين السايقتين والمقصود منها أن'يزاد سبب واحد لأكثر من آية 
؛ وقد ذهب بعض العلماء في هذه الحالة إلى القول بأن الآيات جميعا نزلثت“لسبب واحد هو ذلك 
الحدث » وقد عرض ابن عاشور لشيء من ذلك وأنكره في موضع وأجازه فئ"آخر وفيما يلي 
بيان ذللك : 
أولا :عند قوله تعالى نوريا الإنسنان بودي لهم ونا على وَهْن وَفصَالُ في حَامينٍ أن أشْكز بي 


# 


ولوَالدنك إلى المَصِيرٌ #6 ون جَاهّدَاك على أن تنشرك ب ما ليْسَ لك به عله قلا تطعهما وَصاحبْهُمًا في الدئيا معْرُونا 
و يو د ا ار ا 2 ,' قرا امم الى 
واتبع سبيل من اناب إلى ثم إلى مرجعكم فابكم نما كم تعملون ) ( لقمان : 1١-١4‏ ) 

ذكر أن هذه الآيات نزلت في سعد بن أبي وقاص ثم قال : " لا يحسن ما ذهب إليه جمع من 
المفسرين من أن هذه الآية نزلت في قضية إسلام سعد بن أبي وقاص وامتعاض أمهء لعدم 


)غ2 طاهر الجزائري نقلا عن غزلان ؛ البيان » ص ١١١‏ 
(؟7) فضل عباس ؛ إثقان الرهان » ذ/ أءواى 6 وإليه ذهب محمد خازر المجائي ؛ انظر: تحقيق مسألة تكرار النزول » مجلة دراسات 
( علوم الشريعة والقانون) » الجامعة الأردنية » الأردن » مجلد (5 7) + عدد )١(‏ + تموز 5111 كس 217 
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مناسبته السياقء؛ ولأنه قد تقدم أن نظير هذه الآية في سورة العنكبوت نزل في ذلك» وأنها 
المناسبة لسسبب النزول فإنها أخليت عن الأوصاف التي فيها ترقيق على الأم بخلاف هذه. ولا 
وجه لنزول آيتين في غرض واحد ووقت مختلف 7. 
ثانيا :ا أَهَا الذين أمكا أَطيعُوا الله وأطيعُوا سول ولا بطلا أَعمَالَكم )( محمد : +5) نقل عن مقائل قال: 
هذا خطاب لقوم من بئي أسد أسلموا وقالوا لرسول الله صلّى الله عليه وسلم: قد آثرناك وجئناك 
بنفوسنا وأهلناء ينون عليه بذلك » ونزلت فيهم هذه الآبة ونزل فيهم أيضا قوله تعالى (ِمُدُون عَلَيَ 
أن أُسَاموا قل لا تدا عليَ نفك بل ةين َلك أن دك ليان إن كن صَادقيَ) (المجرات:0١)‏ 7 وكلام 
ابن عاشور هنا يوحي بأنه قبل" القول بتعدد النازل والسبب واحد . 
والذي يترجح لدي أن الأمن.ليس كذلك بل قوله تعالى إنا يها الذي آمو وا يعوا الله وأطيعوا 
امول )( محمد : *؟) خطاب عام لم ينزل ببدي أسد خاصة والذي يؤكد ذلك أن جمهور المفسرين 
لم يذكروا أن هذه الآية نزلت في بني أسد . أما فؤله تعالى : (َمَنُونَ عَليِكَ أن أَسْلمُوا) (الحجرات:7) 
فالذي يترجح لدي أنها نزلت في وذد تميم فقد أورد ابن“عاشور د نا عن ابن الع 


السو اي الحجرات : 99ج لين 070080 قل موا ينيدي اله وروا و ا الله 
الله سمي ليم م ها لذن ما لا فوا أَصواَكمْ فؤق صرت الب ولا ته 200 ل الول كتير بضكز لض أ 
ني نالك و' م ون) (الحجرات : ١-؟7)‏ قصة وفد بني تميم حيث قال <قدم ركب من بني 
تميم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر: أمّر عليهم القعقاح بن معبد بن زرارة. وقال 
عُمر: بل أمَّر الأقرعَ بن حابس. قال أبو بكر: ما أردت إلا خلافي أو إِلَى خلافي قال عمر: ما 
أردت خلافك أو إلى خلافك فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما في ذلك فنزل".7") 

كم ذكر عند قوله تعالى : قالت اراب ما قل لم تمنو | وكن قولا كنا اَل الما في 


تويك وان , تطيثوا اله ومسو لا 24 نكم من مالم ينا إن اله قرحي (الحجرات:؛١).‏ " أنه كان من بين 


(1) ابن عاشور ء التحرير والتنوير؛ ١؟/ 7١7-١١7‏ , 

(؟) ابن هعاشور ء التحرير والتئويبر ١١1/55 ٠‏ 

() ابن عاشور ؛» التحرير والتنوير » "5/ ١18ء‏ والحديث رواه البخاري » في كتاب التفسير » باب( إن الذين ينادونك من وراء 
الحجراث/)؛ راقم 5,654 صن 'أقاى 


8 


الوفود التي وفدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة تسع المسماة سنة الوفود: وفدُ 
بدي أسد بن خزيمة » وكانوا ينزلون بقرب المدينة» وكان قدومهم المدينة عقب قدوم وفد بني 
تميم الذي ذكسر في أول السورة؛ ... وكانث هذه السنة سنة جدب ببلادهم فأسلموا » وكانوا 
يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم أتتك العرب بأنفسها على ظهور رواحلها وجئناك بالأثقال 
والعبيال والذراري » ولح نقاتلك كما قائلك محاربو خصدفة وهوازن وغطفان. يمنون على رسول 
الله صلي الله عليه وسلم ويروحون بهذ المقالة 00 عليه ويريدون أن يتصرف إليهم 
الصدقاتء فأنزل الله فيهم هذه الآيات إلى آخر السورة (') لوقوع القصتين قصة وفد بلي ثميم 
وقصة وفد بني أسد في أيام:متقاربة: والأغراض المكسوة بالجفاء متناسبة.(") 
ثم قال عند قوله تعالى :مون حَلبكَ أن لوا ذل ل دوا عل إسلانكم بل لبن عَلكُ أ داك 
ليان إن 37 صادقين) (الحجرات:17) " أستتئناف-ابتدائي أريد به إبطال ما أظهره بنو أسد للنبي صلى 
الك كلره وسق رذن مؤيقهد إة انلو اهن فول رفور 01 
والذي يسبدو لي أن الآيات الثلاث مترابطة.وأن سبب نزولها واحد هو قصة وفد تميم »: 
لورودها في البخاري ؛ أما كون القصة حدثت من وفد بني أسد فلم يرد مسندا بإسناد صحيح 
وإن صحت فيحتمل أن ما فعلوا أتفق مع ما فعل بنئو تميم الذين نزلت فيهم الآيات . 
وعليه فإن صورة تعدد النازل والسبب واحد إن صحت أصلا لا تنطبق على ما مثل به ابن 
عاشور . والى القول بعدم تحفق هذه الصورة ذهب الدكتور فضمل عبامن.ححيث قال " إن مثل 
هذه الصورة لا وجود لها » بل هي تتنافى مع طبيعة الفرآن الكريم وواقع الأحَداثٍ ونحن نعلم 
أن القرآن الكريم يمثاز بالإيجاز والإحكام فإذا وقع حدث معين » ونزلت فيه أية كريمة فإن هذه 
الآية لا بد أن تكون كافية تامة مبينة بيانا شافيا لهذا الأمر الحادث ٠»‏ وليس هنالك حاجة لتزول 


آيات ثانية ".(؟) 


. 771١/5 » أورد الواحدي هذه الرواية بدون إسناد انظره‎ )١( 
,1؟1-15١3/5 (؟) ابن عاشور ؛ التحرير والتنوير ؛‎ 

(؟) ابن عاشور » التحرير والتنوير ؛» “ثترة17, 

(5) فضل عباس » إثقان البرهان /١ ٠‏ 785 , 


اك 


الفصل السادسر 


إعجاز القرآن الكريم 
وانبه المباحث التالبة: 


المبحث الأول : مقهوم الإعجاز والمعجزة ' 
المبحث الثاني : إثبات إعجاز القرآن 
المبحذ الثالكث : وجوه الإعجاز 

المبحث الوابع : شبهات علو الإعجاز وودها 


ابا 


إعجاز القرآن 

اهتم ابن عاشور بإعجاز القرآن أيما اهتمام » وقد أبدى اهتمامه ببيان وجوه الإعجاز في 
مقدمة تفسيره فقال :" وقد اهتممت في تفسيري هذا بييان وجوه الإعجاز ونكث البلاغة العربية 
5657 الاستعمال ." ('أ.بل أبدى أكثر من هذا فصرح أنه سيكشف عن نكت من الإعجاز لم 
يسبق ليها فقال:" فإني بذلت الجهد في الكشف عن نكت من معاني القرآن وإعجازه خلت عنها 
التفاسير ."(1) 

وبسبب اهتمامه ببيان إعجاز القرآن أفرد مقدمة من مقدماته العشر للحديث عن إعجاز 
القرآن وبيان وجوهه وقال“فيها :" ولعلك تجد في هذه المقدمة أصولا ونكتا أغفلها من تكلموا في 
إعجاز القرأن مثل الباقلاني":والرماني » وعبد القاهر » والخطابي » وعياض ؛ والسكاكي » 
فكونوا منها بالمرصاد ء وافلو عنها كما يفلي عن النار الرماد ".9 

والمطلع على تفسير ابن عاشور يجد .أن أبرز قضية اهتم بها هي بيان بلاغة القرآن » وما 
ذلك إلا للكشف عن أبرز وجه من وجوه إعجازه وهو الإعجان البياني. 

أما اهتمام ابن عاشور ببيان هذا الوجه فقد علله بأمررين : 

أولهما : أن غاية التفسير بيان ما في القرآن من طرق الاستعمال العربي وخصائص بلاغته 
وإعجازه . 

ثالنيهما : أن القرآن الكريم هو معجزة النبي الكبرى والعامة والباقية::ؤإثبات هذه المعجزة 
إنما يكون بإيراز وجوه الإعجاز التي حواها القرآن :!؛) 

وهو في تناوله لهذا الجانب لم يكن مجرد ناقل بل كان ناقلا ناقدا » وكان لقلمه فضل السبق 
في تحرير بعض مسائل البلاغة والإعجاز » ومن ذلك كشفه واستقراؤه لما سماه عادات الفرآن 
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وسأتناول في هذا الفصل ما عرض له ابن عاشور من مسائل إعجاز القرآن الكريم مقارنة 
بما ذكره سابقوه ولاحقوه من العلماء والمفسرين . 


مرث١‎ . أبن عاشور ء التحرير والتثوير‎ )١( 

(؟) أبن عاشور ؛ التحرير والتنويرء ١/م‏ 

؟) ابن عاشور ء التحرير والتنويرء ٠١١/7‏ 

(5) ابن عاشور » التحرير والتنوير ؛ ثثره١٠١‏ 

(©) سوف اعقد لهذا الموصوع فصلا خاصا إن شاء الله 


ين 


معنى الإعجاز والمعجزة 
أولا . 5 اللخة ظ 
الإعجاز والمعجزة مأخوذان من ( عجز ) وهو عند ابن فارس (45؟ه) أصل يدل على 

معنيين : 

الأول" : الضعف . والثاني : مؤخر الشىء :() 

أما الراغب. فيرى أن العجز في أصله يدل على الثأخر عن الشيء » ثم صار في العرف 
اسما للقصور عذن.فعل الشيء .7 وعليه فالراغب يرى أن دلالة لفظ العجز على القصور 
والضسعف ليست أصلية .بل مجازية » والعلاقة بين المعنى المجازي الذي هو القصور والمعنى 
الأصسلي الذي هو التأخر : التلازم » إذ التأخر والقصور متلازمان لأن العجز إنما يرجع إلى 
التأخر عن القدرة على فعل الشيء . 

وقد ذهب ابن عاشور إلى أن العجز إيدل على القصور والضعف وفقدان القدرة على عمل 
شيء ماء والمعجز اسم فاعل : ويعني جعل ظالب الشيء عاجزا عن نواله : أي غير قادر 
عليه .7) 

والإعجاز " جعل الغير عاجزا أي غير قادر على أمر ببيان'ما يدل على العجز ." 9©) 


ثانيا : في الاصطلاح 

لم يعرف ابن عاشور المعجزة والإعجاز ؛ وبما أن مناقشة الإعجاز عَنْده تتطلب تحديد 
فمفهومه فسوف أختار تعريفا يتفق مع المعجزة والإعجاز عنده » من خلال ما يفهم من بحثه في 
الإعجاز ومن خلال أقوال العلماء الذين عرفوهما . 

فالمعجزة ' أمر خارق للعادة » مقرون بالتحدي ؛ سالم من المعارضة " 7 يجريه الله على 
يد مدعي الرسالة ليكون دليلا على صدقه . ولكن التعجيز المذكور ليس مقصودا لذاته بل 


(1) ابن فارس ؛ أحمد بن فارس بن زكريا ( 36" ) » معجم مقاييس اللخة » بيروث ؛ دار إحياء التراث ٠»‏ الأوني ١١٠١٠؛‏ مادة عجز ؛ س 
؟5؟؟9 

(؟) الراغب »ء المقردات ء ص 5 7١»‏ 

5) ابن عاشور ء التحرير والتثنوير ء انظر ؛ ار 1" 316/3١‏ :8/ 1686 , 

(5) ابن هاشور »ء التحرير والتنوير ء 5ث/ 73١١‏ , 

6 التفثازاني ؛: شرح المقاصد » 777/2 , 


954 


المقصود لازمه وهو إظهار أن المعجزة من عند الله أجراها على يد مدعي الرسالة دليلة على 
صدقه . 
أما إعجاز القرآن الكريم فالمقصود منه : إثبات عجز الخلق عن الإتيان بمثل القرآن ؛(١)‏ 
قال القاضي عبد الجبار(5١4ه)‏ :" معنى قولئا في القرآن أنه معجز : إنه يتعذر على 
المتقدمين في الفصاحة فعل مثله » في القدر الذي اختص به " (') والمقصود من هذا الإعجاز 
إثبات لازمه وهو كون القرآن من عند الله » والمقصود بعد ذلك لازم ذلك وهو إثبات نبوة سيدنا 
محمد صلى الله غليه.وسلم . 


ثبات إعجاز القرآن الكريم 

من خلال تعريف إعجاز القرآن والمعجزة تبين أن الإعجاز يقوم على أمرين هما : 
أولا : وقوع التحدي . 
ثانيا ؛ السلامة من المعارضية . 
ولإثبات إعجاز القرآن لا بد من بيان هذين الأمرين . 

ذكر ابن عاشور ( وفيما ذكره نقل عن الباقلانئ ) أنه ثبت وقوح تحدي الله للعرب 
خاصة وللناس عامة بالتواتر وذلك من خلال عدة آيات في القرآن الكرّيمء(/ منها : قوله تعالى : 
(وَنْ كم في رئب مما زا على عبد ا ور من مثله واوا داك من ون الإ كم صادقئ»* فنك 
لوا ون علو اتا ار التي وده الا والحجار © أعدّت للكافر) (لبتر::؟-4؟ ) وبين ذلك أن كثيرا 
من العرب كذبوا النبى صلى الله عليه وسلم وأعرضوا عنه فحاجهم على صدقه بكلام أوحاه الله 
إليه خاصة ايكون دليلا له على صدق مدعاه » وحاكمهم للفصل في أمر تصديقه أو تكذيبه إلى 
أمر سهل وعدل وهو أنهم لو حاولوا معارضته فلن يستطيعوا » وقد صرح القرآن بذلك في غير 
ماموضسعع »ء ويما أن القرآن نقل نقلا متواترا يفيد اليقين ٠‏ فإن الآيات التي نقلت التحدي كذلك 


نقلت نقلاه متواترا يفيد اليفين ؛ وعليه فإن وقوع التحدي ثبت ثبوتا متواتئرا يفيد البقين. 


20 الباقلتني » أبو بكر محمد بن الطيب ( +٠"‏ )»: إعجاز القرآن » تحقيق : عماد الدين حيدر » لبئان » مؤسسة الكتب الثقافية » الطبعة 
الرابعة؛»ص88؟. والزرقاني + مناهل العرفان » 0١/7‏ 

(5) القاضي عبد الجبار أبو الحسن عبد الحيار الأسد آبادي ٠‏ المغني في أبواب العدل والتوحيد + تحقيق أمين الخولي ٠‏ مصر ؛ مطبعة دار 
الكثب ؛ الأولى 3535٠١‏ 4/535 

(؟) ابن عاشور ء التحرير والتنوير ء ٠١١-١١٠١‏ عن الباقلاني » إعجاز القرآن ص :١‏ واإنقل بالمعنى . 


اسن 


يقول ابن عاشور " وكل هذا ثبت بالتواتر فإن هذا الكتثاب متوائر بين العرب ولا يخلو عن 
العلم بوجوده أهل الدين من الأمم؛ وإن اشتماله على طلب المعارضة ثابت بالتوائر المعلوم لدينا؛ 
فإنه هو هذا الكتاب الذي أمن به المسلمون قبل فتح مكة وحفظوه وأمن به جميع العرب أيضا 
بعد فتح مكة فألفوه كما هو اليوم » شهدت على ذلك الأجيال جيلا بعد جيل."07) 

وقد'وقع هذا التحدي رادل وفيما يلي بيان هذه المراحل : 

مراحل التحدى 

وردت عدة آيات تشير إلى أن الله تحدى العرب بأن يأتوا بمثل القرآن أو بمقدار منه ٠‏ وهذا 
المقدار مختلف في كل مؤطئع من هذه المواضع ؛ وذلك لأن التحدي وقع بمراحل متنازلة وهذه 
المراحل هي : 

المسرحلة الأولى : التحدني“بالإتيان بكتاب مثل ما نزل من القرآن قال تعالى : ( َم تتواون 
وله ل لامؤة متوث #د ذليَاتا بحَديث مثله إن كانرا صَادقينَ) (الطور:7٠-4؟)‏ ققد ذكر الله زعم المششركين بأن 
القرآن مفترى من محمد صلى الله عليه وسلم ؛.ورد عليهم بأن تحداهم بالإتيان بمثله ٠.‏ ووجه 
الاستدلال أن قال لهم : إنكم زعمتم أن القرآن مفترى منْ-عند محمد » ومحمد بشر مثلكم »فإن 
كنتم صادقين فأتو! بمثل ما أتى به محمد » وإن عجزتم فأنتم كاذبون:. 
يقول ابن عاشور :" ووجه الملازمة أن محمدا صلى اند عليه وسلم أحد العرب وهو 

ينطق بلسانهم. فالمساواة بينه وبيتهم في المقدرة على نظم الكلام ثابتة؛ فلو كان القرأآن قد قاله 
محمد صلى الله عليه وسلم لكان بعض خاصة العرب البلغاء قادرا على تأليف مثله؛ فلما تحداهم 
الله بأن يأنوا بمثل القرآن وفيهم بلغاؤهم وشعراؤهم وكلمتهم » وكلهم واحد في الكفر كان 
عجزهم عن الإتيان بمثل القرآن دالا على عجز البشر عن الإتيان بالقرآن."7") 

' وقد تحداهم الله بالإتيان بمثل 5 في موضع آخر وأرخى لهم العنان لأن يستعينوا بمن 
شساءوا من الإنس والجن قال تعالى:( قل لن اجتمعت الأنس والجن على أَن يانه يمثل هذا لزان لابأتون بسثله 
رك كان بنصْه بْعْض طبيرا) (الإسراء:88) أي لو اتفق الإنس والجن واتحد رأيهم على أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن لما استطاعوا » وذكر ابن عاشور أن الغرض من ذكر الجن أن المتحدين بإعجاز القرآن 


0 ابن عاشور ؛ التحرير و التتوير > ١‏ 49 
نه ابن عاشور »ء التحرير والتنوير ء الام ابابا ش 


لانن 


كانوا يزعمون أن الجن يقدرون على الأعمال العظيمة ١!‏ فتحداهم وإرخاء العنان لهم ليستعينوا 
بالجن أفحم لهم . ظ 
المرحلة الثانية : لما تحدى القرأن العرب بالإتيان بمثل القرأآن فعجزوا عن ذلك سهل عليهم 


شّ 


000 اه 1 
وتحذداهم بالإتيان لاتشدسلزن دول فقال ': 1 شولون اشراة قل فأثوا يعشر سور ميله معيرنات وادعوا من | 0 كبح من 
اي بر اي خب اس عر 1 بي 


ُون الل إن كم صادقيع* فل يَستجيبوا لَك الما ما أل لم اله وَأ لا إل 1 مهلأ َسنلتُو)(هود:* ١-٠‏ 
)وفي هذ نقحل ابن عاشور عن ابن عباس وجمهور المفسرين أن التحدي كان أولا بأن يأنوا 
بعشر سور مثل القوآن ثم نسخ بأن يأتوا بسورة واحدة كما وقع في البقرة ويونس» ونقل عن 
أصحاب هذا القول أن آية هود.نزلت قبل آية يونس 7"). 
قلت : أول مانزل مطلقا' التحدي بالإتيان بمثل القرآن ثم التحدي بعشر سور , ثم التحدي 
بسورة 7؛ والظاهر أن ابن عاشور؛هنا يناقش أيهما نزل أولا ء آية هود وهي التحدي بعشر 
سورء أم آية يونس وهي التحدي بسورة ؟ وألذي دفعه لمناقشة ذلك أن بعضهم قال إن آية يونس 
نزلت قبل آية هود » ولذا قالوا : إن الله تحداهم أولا بسورة ثم تحداهم هنا بعشر سور” لأنهم قد 
وسع عليهم هنا بالاكثفاء بسور مفتريات » فلما وسع عليهم:في صنتها أكثر عليهم في عددها."7؛) 
وقد رد ابسن عاشور هذا القول » وأنا أوافق ابن عاشور:في. ذلك لمخالفته للترثيب العقلي 
لمراحل التحدي » ولكونه لا يستند إلى دليل . أما كونهن مفتريات'فهنئ متعلق بالمعاني على ما 
وصف الكفار آيسات القرآن إذ قالوا عنه أساطير ٠‏ أما المماثلة في البلاغة والفصاحة فلا بد 
مسنها.! وبهذا ليس في الأمر توسعة في الوصف كما ذكروا .وعليه فإن المرخلة الثالثة التحدي 
بسورة ٠»‏ وبيان ذلك فيما يلي . 
المرحلة الثالثة : بعد أن عجز الكفار عن الإتيان بعشر سور مثل سور القرآن ارثقى في 


فر 
ب 


0 
إيطال دعواهم وإفحامهم بأن تحداهم بالإثيان بمتل سورة من سور القرآن. قال تعالى : (ام تتولون 


عار 


الع لير ته صيخر 8 عام فر 2 تقر 
افثراة قل فاثوا سمورة مله وأدْعوا من امسنطعتم من دون الله إن كلس صادقين) (بولس:8!) وأرخى أبهم العنان لأن 


)ع ابن عاشور ء التحرير والتنوير » 2 ١/ر‏ 1219, 

8 ابن عاشور ؛ التحرير والتنور ؛ ١اثثرفخا؟‏ , 

4 وذهب إلى ذلك جمهور المفسرين أنظر : الرازي » مفاتيح الغيب ٠»‏ "ره ؟ ١‏ .والقرطبي ؛ الجامع لأحكام القر أن ١ ٠»‏ قال الألوسي 
: ذهب إلى هذا الكثير من المفسرين ؛ أنظر : روح المعاني ؛ ؟٠١ابة١:"؟.‏ 

3 ابن عاشور ء التحرير والتنوير » 05 وذهب لهذا القول ابن عطية ء في المحرر الوجيز ٠١‏ 1514, 

5 أبن عاشورء التحرير والتنوير » 559/5١‏ 


ان قر اك جح مول 4 
يستعينوا يمن أرادوا .قال تعالى : ( نكمم في ردب مما ْنَا على عَبْدنا فاتوا سورة مَنْ مثله وَاذْعُوا 


هدك من دون اله نكمم صَادقين) ( الهرة :97] 

وقد ذهب ابن عاشور هنا إلى أن (من) في قوله تعالى (من مثله) ابتدائية » وعليه يكون 
مقدال التحدي في آية البقرة هو ذات مقدار التحدي في سورة يونس .7 غير أن ابن عاشور 
ذهب في مَوْضع آخر إلى احتمال أن تكون تبعيضية حيث ذكر أن من جملة وجوه إعجاز القرآن 
كشرة أغراض الكلام ؛ لأن كثرة أغراضه تجعله أشد تعجيزا لمن يروم معارضته عن أن يأتي 
بمئله ولو في بعض] أغراضه ء وهذا ما أشار إليه عند قوله تعالى:في سورة البقرة (قاتوا سُورة من 
مثله ) (بعرء:+).!') وقد ذكل'الألوسي احتمال أن تكون من تبعيضية وأشار إلى ما في لفظ من 
التبعيضية الدالة على القلة من المتالغة المناسبة لمقام التحدي » وبهذا رجح بعضهم التبعيض 
على البيان.7؟) 

وعللسيه تكون آية البقرة مرحلة غير مرحلة آبة يونس ٠‏ ويكون التحدي هنا بأن يأتوا بسورة 
فيها بعض مما في القرآن من وجوه الإعجاز . يقؤل"شيخنا الدكتور فضل عباس : " فإن كان 
التحدي في المراحل السثلاث المخاطب به العرب » وَالعَزب كان البيان بضاعتهم والبلاغة 
سجيثهم » فإن المرحلة الرابعة المخاطب بها الناس جميعا عربهخ وحَجِمهم » وإذ كانت المراحل 
الثلاث الأولى خالية من كلمة (من) » فلقد جاءث المرحلة الرابعة مشتملة “على هذا الحرف الدال. 
على التبعيض ؛ ومعنى هذا أن المرحلة الأخيرة كان التحدي فيها للناس جميعما» ولا يعقل أن 
يتحدى الناس جميعا بالبيان وحده ؛ إنما هو تحد عام عموم المخاطبين به ".©) 

وقد توسع ابن عاشور في المقصود من المثلية لتشمل كل ما زعموا في وصف الفران 
ووصف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم » فقد قالوا : القرآن كلام بشرء فقال القرآن لهم :هاتوا 
كلام بشر متله » وقالوا أساطير أولين عفقال لهم : هاتوا أساطير مثله » وقالوا هو من محمد 
ومحمد يعلمه بشر ققال : هاثوا من عند من يعلمه مثله ." وكل ذلك إرخاء لعنان المعارضة 


0 ابن عاشور ؛ التحرير والتنوير 77/١ ٠‏ 
(؟) ابن هاشور » التحرير والتلوير » ١5١/88‏ 
(؟) الألرسي ٠‏ روح المعاني "17/١١‏ ؟, 

(4) فضل عباس ؛ إعجاز القرآن » ص؟؟. 


وتسجيل للإعجاز عند عدمها » فالتحدي على صدق القرآن هو مجموع مماثلة. القرآن في ألفاظله 
وتراكيبه » ومماثلة الرسول المنزل عليه في أنه أمي ام يسبق له تعليه ١7."‏ 


ذبوت عجر الخفار عن المعارضة 
كمسا ,شبت وقوع تحدي المشركين بمعارضة القرآن بالتواتر » ثبت بالتواتر كذلك عجزهم عن 
المعارضة مع حاجتهم الماسة إلى المعارضة وامتلاكهم القدرة على المحاولة .أما حاجتهم الماسة 
فلأن محمدا ضبللى الله عليه وسلم اتهمهم بالسفه والكفر والشرك وطعن بألهتهم وذم عقولهم : 
واستدل على ذلك"بما.نزل عليه من القرآن » وتحداهم لإثبات صدقهم وكذب ما أتهمهم به أن 
يعارضوا هذا القرآن بمثله بل بأقل قدر منه وهو السورة. ولو كانوا قادرين على المعارضة وهم 
أهل البلاغة والفصاحة فضلا عن كونهم أهل الحمية لفعلوا وعارضوا.ولو حصلت المعارضة 
لطارو! بها فرحا ولتناقلوها قن عاك طبهم وافتعان قو ون أقل شأنا من ذلك » أما وإنه لم 
يبلغنا شيء من ذلك ولا شيء عنه فذلك يدل“ على عجزهم عن المعارضة » وهذا دليل على أن 
القرآن ليس من عند بشر بل هو من عند الله" شبحانه وثعالى .7" قال الباقلاني : " التحدي ١‏ 
متواتر وعجز المتحدين أيضا متوائر بشهادة التاريخ » إذا ظالت مدتهم في الكفر ولم يقيموا الدليل 
على أنهم غير عاجزين ؛ وما استطاعوا الإتيان بسورة مثله ثم عَدلوَا إلى المقاومة بالقوة " .(؟) 
أما إعجاز القرآن لغير أهل العصر الذي نزل فيه القرآن فحاصل من نظرهم إلى عجز 
أهل ذلسك العصر . يقول ابن عاشور :" إن ثبوت الإعجاز لا يستلزم ممناواة الناس في طريق 
الإثبات فإنه إذا أعجز العرب ثبت أنه خارق للعادة ... فيكون الإعجاز للعرب بالتداهة ولمن 
جاء بعدهم بالاسندلال والبرهان وهما طريقان لحصول العلم. "7؛) وتوضيح ذلك أن إعجاز 
القرآن متوجه إلى العرب إذ هو معجز لبلغائهم وفصحائهم مباشرة » ومعجز لغيرهم بوساطة 
إدراك أن عجز هؤلاء عن معارضته مع توفر الداعي إليه برهان على أنه فاق قدراتهم » وبذلك 
يكون الدليل قد قام على صدق القرآن لدى بقية البشر » عربا وعجما المعاصرين واللاحقين 


7/١٠١١ أبن عاشورء التحرير والندوير‎ )١( 

(؟) ابن عاشور ؛ التحرير والتنوير ؛ 71/١‏ 

(؟) الباقلائي + إعجاز القران » ص 4١‏ . 

(5) ابن عاشور » التحرير والتنويرء 454-747١‏ 


ان 


الذين بلغهم خبر الستحدي والعجز عن المعارضة بلوغا متواترا لا سبيل لإنكاره؛ يقول ابن 
عاشور :" فإعجاز القرآن للعرب الحاضرين دليل تفصيلي ٠‏ وإعجازه لغيرهم دليل إجمالي ".7 

قال الباقلاني : " فأما القرآن فهو معجزة عامة » ولزوم الحجة به باق من أول ورودها إلى 
يوم القيامة » وإن كان يعلم وجه إعجازه من عجز أهل العصر الأول عن الإتيان بمثله فيغني 
ذلك كن نظر مجدد » فكذلك عجز أهل كل عصر من العصور التالية يغني عن النظر في حال 
أهل العصن الأول ."(1) 


هذا فضلا عن»كون القرآن معجزا للناس كافة من جهات أخرى غير البلاغة كما سيأتي . 


المقدار الذى وقح به التحدى 

وقع التحدي بمعارضة الفرآن 'بأكثر من مقدار » فأول الأمر وقع التحدي بالقرآن كاملا وآخر 
ما وقع التحدي بسورة » وبما أن السوار-مختلفة في عدد آياتها فمنها الطويل ومنها القصير بحث 
المفسرون 5 المقدار الذي وقع به التحدي . 

فذهب ابن عاشور إلى أن أفل مقدار وقع به"التحدي هو السورة أي سورة وإن كانت أقل 

سورة وهي سورة الكوثر .7) 

ونقل ابن عاشور عن بعضهم أن أقل مقدار وقع به التخدي'السورة وما كان بمقدار أصغر 
سورة من القرآن وقد حددوا هذا المقدار بثلاث آيات .47 وهو ما ذهب إليه الباقلاني حيث قال: 
" أقل ما يعجز من القرآن السورة كانت قصيرة أو طويلة أو ما كان بقدره"9!) وذهب القرطبي 
إلى أنه السورة أو الآية الطويلة. )١7‏ 

وقد رجح ابن عاشور أن أقل قدر وقع به التحدي هو السورة لأن " فنون البلاغة تظهر في 
مجمسوخ نظم الكلام وصوغه بسبب الغرض الذي سيق فيه ٠‏ من فواتحه وخوائمه ١‏ وانتقال 


الأغراضء.والرجوع إلى الغرضء وفنون الفصل والإيجاز والإطناب والاستطراد والاعتراض'(" 


٠١م7‎ » ابن عاشور ء التحرير والتنوير‎ )١( 

(1) الباقلاني : إعجاز القران ص ١‏ بتصرف . 

() انظر ابن عاشور » التحرير والتنويرء ٠١7/١‏ وانظر /31١ 7373 /١‏ 4م 

(4) ابن عاشور ء التحرير والتنوير ٠١1/١ ٠‏ ذهب إليه الباقلاني ٠‏ في إعجاز القرآن » ص 85١‏ 
(6) الباقلاني ؛ إعجاز القرآن » ص ١1؟‏ 

. 577/١ » القرطبي ء الجامع لأحكام القرآن‎ )1١( 

(؟) ابن عاشور » التحرير والتنوير ؛ ١٠١/5‏ 


قال ابن عاشور :" وإنما كان التحدي بسورة ولم يكن بمقدار سورة من آيات القرآن ؛ لأن 
من جملة وجوه الإعجاز أمورا لا تظهر خصائصها إلا بالنظر إلى كلام مستوفى في غرض من 
الأغراض »ء وإنما تنزل سور القرآن في أغراض مقصودة فلا غنى عن مراعاة الخصوصيات 
الننااتحية الجر اكع العام روكواقنه مكسي الترطن ور اننا الاريك التميوق 41 الكادين وود 
التفسنيمٌ؛ ونكست الإجمال والتفصيلء وأحكام الانتقال من.فن إلى آخر من فنون الغرض» 
ومناسبات“' الاس_تطراد والاعك راض والخروج والرجوع: وفصل الجمل ووصلهاء والإيجاز 
والإطناب»؛ ونحو“ذلك مما يرجع إلى نكت مجموع نظم الكلام؛ وتلك لا تظهر مطابقتها جلية إلا 
إذا تم الكلام واستوفى الغررض حقه." )١(‏ 
أما القاتلون بوقوع التحدي بالسورة وبقدر أقل سورة »؛ فقالوا إن قدرا من القرآن يساوي 
السورة من الكلام المعجز لا بد وأق.يكون فيه من فنون البلاغة ما تمتنع معه المعارضة » وهذا 
هو المقصود من الإعجاز. إضافة إلى أن التحدي وقع بالقرآن كله وبعشر سور وبسورة ء ومن 
ذلك علم أن كل القرآن معجزءيدل على ذلك قوله تغالبى:( فلياتا حددث مثله إن كان صادقين) (الطور:74) 
والذي يترجح لدي أن أقل مقدار وقع به التحدئ هيه أكل سووة وما كان بمقدارها ؛ وذلك 
لأدلة التالية : | 
١‏ - أن مثل هذ المقدار يصدق عليه اسم القرآن » وينظبق عليه وصفه كما بينت في 
الفصل الأول . 
؟- أن من آيات القرآن ما هو بقدر سورة قصيرة ومنها ما هو أكثرٌ » فإذا وقعت 
المعارضة بالسورة التي بقدر ثلاث آيات » علم أن ما كان بقدر هذه السورة داخل”في التحدي 
كذلك . 
١‏ - أن أول ما نزل من القرآن مقدار من الآيات وليس سورة » ومع ذلك فلا ينكر أحد 
أنهأ اتسمث بسمات الإعجاز الذي وقع به التحدي ؛» ومن خلال ذلك عون مدنا مح عل 1 


عليه وسلم أنه رسول مرسل من الله 


)١(‏ ابن عاشور ؛ التحرير والتنوير ؛ ارق 


ون 


القرآن معجزة عقلية خالدة 

المقصود من المعجزة إثبات رسالة الرسول لمن أرسل إليهم ١‏ لذلك كانت معجزة كل 
رسول خاصة لمن أرسل إليهم ومناسبة لطبيعتهم . 

أما معجزة القرآن الكريم فليست كسائر المعجزات ؛ لأنها جعلت لإثبات رسالة الإسلام 
وهسني'"الزسالة الخاتمة الباقية » ولإثبات نبوة سيدنا محمد وهو خاتم النبيين إلى الناس كافة إلى 
يسوم الدين » وقد ثيث ذلك بأدلة كثيرة منها قوله تعالى : ( وما أَرسَمَاك إل كافة قاس بشيرا وتذيرا ولك 
كر لاس لانعمُون) سلب4 وقوله تعالى : قن 6 الام إني رسو الله ليك ديعا . .. ) الأعراف:58١)‏ 

لذا جاءت معجزة القزأن باقية بقاء الرسالة التي جعلت لإثباتها » عامة عموم هذه الرسالة 

من هنا يرى ابن عاشور أن معجؤة القرآن امتازت بميزات تناسب كونها معجزة آخر الرسالاث 
واكتترف الاق وون فلك اليا تجاءت شعدوة غلازة يستري في إهوا زه جد الثائن الى حدية 
العصور (١‏ 


)١(‏ ابن عاشور ؛ التحرير والتنوير » لثم 4؟ 


أ 


وجوه إعجاز القرآن 

اتفق المسلمون على أن القرآن معجز وأن إعجازه باق إلى يوم الدين » ثم بعد هذا الاتفاق 
راح كل يبحث عن سر إعجازه » وعن الصفة التي جعلته عصيا عن معارضة البشر والجن منذ 
أن نزل إلى يومنا هذا بل إلى يوم الدين » وكان لكل منهم في ذلك مذهب . فمن قائل إن إعجازه . 
في أسلوبة.وقائل في نظمه وقائل في تأثيره على السامع وقائل فيما فيه من أخبار الغيب » وقائل 
فيما فيه من علوم وحكمة وغير ذلك ٠‏ حتى إن قائلا منهم قال أن وجه إعجازه في الصرف عن 
معارضته . ومتن.هؤلاء من قصر الإعجاز على وجه واحد ومنهم من زاد على ذلك حتى إن 
السيوطي عد في معترنك الأقران خمسا وثلاثين وجها ونقل أن بعضهم أوصلها إلى ثمانين 
وكها: 0 

وما يهمنا الآن أن نعرف مذهد' ابن عاشور في وجوه إعجاز القرآن من خلال ما ذكره في 
مقدمته التي خص جلها للحديث عن وجوه إغجاز القرآن » ومن خلال حديثه عن ذلك في تفسيره 
.وساعرض في أشسناء ذلك إلى مذاهب العلماء-في ذلك بإيجاز يناسب المقام » لأن استيعاب 
الموضوع من كل جوانبه يحتاج إلى مؤلف خاص ٠.‏ 

ذكر ابن عاشور اختلاف العلماء في تحديد السبب الزئيس للعجز عن معارضة القرآن : 
وهو ماسيعد وجه الإعجاز » ثم ذهب إلى أن ذلك السبب هو بلاغة القرآن وفصاحته وبلوغه 
الحد الأعلى في ذلك . يقول ابن عاشور: " وأما الذي عليه جمهرة أهل ,العلمَ والتحقيق واقتصر 
عليه أثمّة الأشعرية وإمام الحرمين (5418ه)ء وعليه الجاحظ (1758ه) وأهل<العربية كما في 
المواقفف''اءفالتعليل لعجز المتحتدين به بأنه بلوغ القرآن في درجات البلاغة والقضاحة مبلغا 
تعجز قدرة بلغاء العرب عن الإتيان بمثله» وهو الذي نعتمده ."(2) 

ويستدل ابن عاشور على ذلك بأدلة ذكر منها هنا بقاء الآيات التي نسخ حكمها حيث يرى 
أن سبب بقائها متلوة في القرآن بالرغم من نسخ حكمها ما هو إلا كونها معجزة ببلاغتها .4) 


)١١‏ السيوطيء جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر » معثرك الأقران في إعجاز القرآن ١‏ تحقيق علي محمد البجاوي » دار الفكر العربي» ش 
ص ”5 

(؟)الإيجي » عبد الرحمن 7510 ) »المواقف مع شرح الجرجاني 215 ) » تحقيق محمود عمر الدمياطي » بيروت ؛ دار الكتب العلمية » 
الأرلى 253538 18/8؟ , وذكر الألوسي أن المشهور عند الجمهور الاقتصار على بلاغة القران وفصاحته ؛ انظلر: روح المعاني 4/١١٠‏ ؛ 
(") ابن عاشور ؛ التحربر والتلوير ,1٠١١ /١ ٠‏ 

(5) ابن عاشورء التحرير والتنوير + .١١ 7/١‏ 


وقد رجع ابن عاشور إعجاز القرآن إلى جهات وفيما يلي سأعرض هذه الجهات ثم أفرد 
لكل واحدة مبحثا للمناقشة : | 

الجهة الأولى: بلوغه الغاية القصوى مما يمكن أن يبلغه الكلام العربي البليغ »من حصول 
كيفيات في نظمه مفيدة معاني دقيقة » ونكتا من أغراض الخاصة من بلغاء العرب » مما لا يفيده 
أصل وَضْنع اللغة. بحيث يكثر فيه ذلك كثرة لا يدانيها شيء من كلام البلغاء . 

الجهسة- الثانية: ما أبدعه القرآن من أفانين التصرف في نظم الكلام » مما لم يكن معهود! 
في أساليب العرب ولكنه غير خارج عما تسمح به اللغة. ظ 

الجهة الثالثة: ما أودح فيه من المعاني الحكمية والإشارات إلى الحقائق العقلية والعلمية؛ 
ممالم تبلغ إليه عقول البشر.في عصر نزول القرآن روفي عصبون بعده اود > ويدكن ابن 
عاشور أن هذه الجهة من الإعجان' أغفلها المتكلمون في إعجاز القرآن قبله من علمائنا مثل أبي 
بكر الباقلاني والقاضي عياض. 

ثكميضيف ابن عاشور جهة رابعة تقليد! منه كما ذكر لمن سبقه من العلماء » بالرغم من 
أنه يرى أنها لا تخرج عن الجهات الثلاثة السالفة وهذه الجّهة هي : 

الجهة الرابعة : ما انطوى عليه من الأخبار عن المغيّبات.مما دل على أنه منزل من علام 
الغيوب . آ 
ظ ثم ذكر ابن عاشور أن هذه الجهة قد تدخل في ما عده عياض (555ه) في الشفاء وجها 
رابعا من وجوه إعجاز القرآن وهو ما أنبأ به من أخبار القرون السالفة مما كان لا يعلم منه 
القصة الواحدة إلا الف من أحبار أهل الكتاب ( . 

وبعد أن جمع أبن عاشور ملاك الإعجاز بحسب ما انثهى إليه استقراؤه إجمالاء أخذ في 
شيء من تفصيل ذلك والتمثيل عليه وفيما يلي بيان ذلك . 

الإعجاز ببلاغة القرآن وفصاحته 
وهي الجهة الأولى وقد أرجعها ابن عاشور إلى ما يسمى بالطرف الأعلى من البلاغة 

والفصاحة » وهو المصطلح على تسميته حدّ الإعجاز » على ما سماها به أيضا القزويني حيث 
قال : " إن للبلاغة طرفين أعلى وهو حد الإعجاز » وما يقرب منه » وأسفل منه " () . 


)١(‏ القاضي عياض »؛ أبو الفضل عياض بن موسي بن عياض اليحصبي + ( ؟ 4 2) : الشفا بتعريف حقوق المصطفي ؛ تحقيق مله سحد 
وخالد بن محمد ء القاهرةء مكتبة الصفاء الأولى ؟١١؟ء‏ ثم ىلا١‏ 


"6 


وقد ذهب إلى هذا القول قبل ابن عاشور الرماني (41ه) حيث قسم الكلام البليغ إلى 
ثلدث طبقات هي : [ 

-١‏ أعلى طبقة » وهذه الطبقة معجزة وهي طبقة القرآن الكريم ( حصرا). 

. أدنى طبقة وهي المستوى الأعلى في كلام عامة الناس‎ -١ 

”7 ؤسط بين ذلك » وهو ممكن كبلاغة البلغاء من الناس .(3) 

وذكر ابن “عاشور أن منتهى التنافس عند العرب كان بمقدار التفوق في البلاغة والفصاحة : 
وقد لا حظ أئمحة البلاغة هذا الوجه من تميز القرآن عن غيره من الكلام العربي في خلال 
الموازنة بين ما ورد في القرآن من ضروب البلاغة وبين أبلغ ما حفظ عن العرب من ذلك مما 
عد في أقصى درجاتها . 

ثم ذكر ابن عاشور أن مكمن" الإعجاز في هذه الناحية ثبث " بأن الله تعالى تحدى بلغاءهم 
أن يأكوا بسورة من مثله فلم يعرض ؤاحد إلى معارضدته؛ اعترافا بالحق وربئا بأنفسهم عن 
التعريض بالنفس إلى الافتضاح؛ مع أنهمَ أهل القدرة في أفانين الكلام نظما ونثراء وترغيبا 
وزجراء وقد خصتوا من بين الأمم بقوة الذهن وشدة الحافظة وفصاحة اللسان وتبيان المعاني» فلا 
يستصعب عليهم سابق من المعاني» ولا يجمح بهم عسير من الفقامات.' 7 

وقد نسب ابن عاشور هذا القول إلى : جمهور أهل السنة واالنعتزلة وأعيان الأشاعرة مثل 
أبي بكر الباقلاني وعبد القاهر الجرجاني وهو المشهور عن الأشعري.) 

ثم أشار. ابن عاشور إلى قضية في غاية الأهمية وهي أن الإعجاز وإن.كان يدرك إلا أنه 
لا يمكن أن يحصر ويوصف وصفا دقيقا » بل غاية الأمر فيه أن يشار إلى ضوابطه الإجمالية : 
وهذا ما قامت عليه كتب المعاني والبيان؛ أما دليل الإعجاز ؛ فيكفي فيه أن يدرك بالذوق السليم 
. وقد نقل ابن عاشور في ذلك قول السكاكي (577ه) حيث قال ؛ " واعلم أن شأن الإعجاز 
عجيب يدرك ولا يمكن وصفه؛ كاستقامة الوزن تدرك ولا يمكن وصفهاء أو كالمّلاحة. ومدرك 


الإعجاز عندي هو الذوق ليس إلا. وطريق اكتساب الذوق طول خدمة هذين العلمين (المعاني 


)١(‏ القزويني » محمد بن عبد الرحمن » الإيضاح في علوم البلاغة » تحقيق محمد خفاجي ٠»‏ حيسى البابي » الثانية . ١3181‏ ات 
(؟) الرمائي ؛ اللكت في إعجاز القرآن ؛ ص هلا. 
(5) ابن عاشورء التحرير والتنوير » 1١4 /١‏ وانظر : ث١‏ 4 ؟., 


(4) ابن عاشور ٠‏ التحرير والتئوير ٠»‏ ١/راة"؟,‏ 


١١١ 


والبيان) نعم للبلاغة وجوه متلثمة ربما تيسرت إماطة اللثام عنها لتجلى عليك؛ أما نفس وجه 
الإعجاز فلا".('' ظ 

ويضرب ابسن عاشور مثلا على بلاغة القران بسورة الفاتحة ٠‏ فقد روى مسلم والأربعة 
فق أبى هرير» قال رسؤل اله .صلق اللذخليه وسلم “قال الل كمال 'قنبيف الضبلاة_ أ ستورة 
الفاتخة . بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين» قال 
الله تعالي* حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيمء قال الله تعالى أثنى علي عبدي. وإذا قال: 
مالك يوم الذيتء قال: مجدني عبدي "وقال مرة: فوض إلي عبدي" فإذا قال: إياك نعبد وإياك 
نستعين» قال: هذا بينئ.ؤبين عبدي ولعبدي ما سألء» فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط 
الذين أنعمث عليهم غير المغشؤب عليهم ولا الضالين» قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل."(1) 

ففي هذا الحديث تنبيه على ماقي نظم فاتحة الكتاب من وجوه البلاغة ومنها : 

- التفسيم » إذ فسم الفاتحة ثلاثة أقسام. وحسن التقسيم من المحسنات البديعية. مع ما 
تضمنته ذلك التقسيم من حسن التخلص فى'قوله 'فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين» قال: "هذا 
بيني وبين عبدي" إذ كان ذلك مزيجا من القسمين الذي قيله والذي بعده.7 

ثم يضرب أمثلة على أساليب بلاغية جاءث في القرآن عَلى أجمل وجه منها:7؛ 

أولا : التجنيس في غير ما آية والتجئيس من المحسنات» رومثه قوله تجالى (وهم ينهونَ عنه 


مرك الى 


3 
ويتأون عنة) (الأنعام:7١).‏ 
37 2 7 7 7 
ثانيا : المطابقة كقوله ( قآنة تضلة وبهدنه إلى عَذَاب السمير)(الحج: 4). 


1 لح اس ارام #8 5 ماه 
ثالثا : التمثيل كقوله تعالى (وَتكَ الأمُثال نضرهًا لاس وبا عملا إلا الَالمون) (الملعبوت:5؛) » وقوله 
ب مره 


1 0 1 ساسم 57 5 
تعالى ؛ ( ويَصِربُ الله الأمثال للناس لعلهم يسذكزون) (إبراهيم:0؟) ٠‏ 

رابعسا : الالثفات وهو " نقل الكلام من أحد طرق التكلم أو الخطاب أو الغيبة إلى طريق 
آخر منها."7) ؛ فإذا انضم إليه اعتبار لطيف يناسب الانتقال إلى ما انتقل إليه صار من أفانين 


(١)السكاكي‏ » أبو يوسف بن محمد بن علي ؛ ( 195 ) ؛ مفتاح العلوم ء تحقيق عبد الحميد هنداوي ٠»‏ دار الكتب العلمية ء الأولى ١٠٠5؟»؛‏ 
ص ١‏ لات ا 

(؟) رواه مسلم؛ في كتاب الصلاة » باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ء رقم : /أ١٠385‏ ءا ص 19١‏ . 

59) ابن عاشور ؛ التحرير والتنوير » كر ك“١ءل,‏ 

(4) ابن حاشور ؛ التحرير والتنوير ء ١//ر‏ 5 ,1١١-١١‏ 

(5) ابن عاشور » التحرير والتنوير » ١//ا١٠.‏ 


0 


البلاغة وكان معدود! عند بلغاء العرب من النفائس» وقد جاء منه في القران ما لا يحصى كثرة 
مع دقة المناسبة في الانتقال.7١)‏ 

خامسا : التشبيه والاستعارة وقد كان لهما عند العرب مكانة عالية في باب البلاغة؛ وقد 
جاء في القرآن من التشبيه والاستعارة ما أعجز العرب كقوله [ وَافسلَ ال شيا )(مريم:؛) » وقوله ‏ 
خض لما نا الذل)(الإسر اء:؛ ؟) ؛ وقوله وم الل لاغ نه التهار) (يسس: اء وقوله تعالى ( لحي 
ماءك )(هود: ؛ ؛) » وأقووله (صيحة الله )(البقرة: ١+‏ » إلى غير ذلك من وجوه البديع. 

سادسا : وفزة الإفادة وتعدد الدلالة» ويقصد اين عاشور من ذلك أن جمل القرآن لها 
دلاللات 

الأولى : الدلالة الوضعية التركيبية التي يشاركها فيها الكلام العربي كله ظ 

الثانية : الدلالة البلاغية التي يشاركهاءفي مجملها كلام البلغاء ولا يصل شيء من كلامهم 
إلى مبلغ بلاغتها. 

الثالثة : الدلالة المطويّة وهي دلالة ما يَدْكِز على ما يقتر اعتمادا على القرينة» وهاه ٠‏ 
الدلالة قليلة في كلام البلغاء وكثرت في الفرآن مثلا تفكير ,الفول وتقدير الموصوف وتقدير 
الصفة. 

الرابعة : دلالة مواقع جمله بحسب ما قبلها وما بعدهاء ككون الجملة مرق العلة لكلام 
قبلهاء أو في موقع الاستدراك؛ أو في موقع جواب سؤالء أو في موقع تعريضل أو نحوه. 

ومثال الدلالات المطوية ما ذكره ابن عاشور عند قوله تعالى اذ التلى لهمي لمات 
فتن قال إني جَاعلكَ لاس لِمَاما قال ومن ذريسَي َال لايتال عدي الظالمين) (ابقر::4؟١)‏ حيث قال : الائكال 
عهْدي اظالميخ) " استجابة مطوية بإيجاز وبيان الفريق الذي تتحقق فيه دعوة إبراهيم والذي لا 
تتحقق فيه بالاقتصبار على أحدهما لأن حكم أحد الضدين يثبث نقيضه للآخر على طريقة. 
الإيجاز".!") ظ 


١‏ 3 اه انو عى اب# الى ١‏ م م الى 
ومثاله كذلك : قوله تعالى : (أو نرُوحِهم ذكرانا وإنانا وجعل مَنْ نشَاءٌ عَقيما إن علِيم قدير) (الشورى:.ه) 


)١(‏ ابن عاشور ء التحرير والتنوير . ا او قال 
(؟) ابن غاشور » التحرير والتنوير » آل لأا 


م 


حيث ذكر ابن عاشور أن الله سبحانه وتعالى ' لما جمع بين وصفي العلم والقدرة تعين أن هنالك 
صفة مطوية وهي الإرادة لأنه إنما تتعلق قدرته بعد تعلق إرادته بالكائن )١(."‏ 

وهذه الدلالة كما يرى ابن عاشور " لا تتأتى في كلام العرب لقصر أغراضه في قصائدهم 
وخطبهم بخلاف القرآن؛ فإنه لما كان من قبيل التذكير والتلاوة سمحت أغراضه بالإطالة» وبثلك 
الإطالة.تأتى تعدد مواقع الجمل والأغراض."7') 

وهذا مما ذكسره الرماني وعده من وجوه الإعجاز فقال ومعناه عنده حصول معنى في 
الكلام من غير املم'له أو صفة . 9 

قلت : ويبدو أن واجه البلاغة في التضمين إيراد معان مسنفادة من اللفظ إضدافة للمعنى 
الأصلي الذي وضبعت له » وهذا.يثري المعاني المستفادة من نفس التركيب . 

ويضرب ابن عاشور على ذلك“ مثلا بقوله تعالى : (وَخَلىَ الله السماوات والأرض بالحق 0 
نس بما كلسبت وهم لا بظلمون)( لجائسية:؟ بعل أله لحب الذين ابخترا اينات أن كم الذي مدو 
وعملوا الصالحات سواء محياهم ويمائهم ساء ما يحكمون)(الجاثية:1؟) فإن قوله (وخاق الله السماوات والأرض) إلى 
آخره مفيد بتراكيبه فوائد من التعليم والتذكير» وهو لؤقوعنه عقب قوله (أم.حسب الذين اجارحوا 
السيئات) واقع موقع الدليل ا أنه لا يستوي من عمل السيئات مع من عمل الصالحات في نعيم 
الآخرة. ظ 

سابعا : التقديم والتأخير في وضع الجمل وأجزائها » وللقرآن في ذلك دقائقّ عجيبة كثيرة 
لا يحاط بها ومثال ذلك قوله تعالي (إن جهدم كانت مرصادا للطاغين مآنا)(لنبا:1) إلى قولة (إنْ للمتتين 
منازا حدائق وأعدابا) (إلسبا؛ 5-١‏ إلى قوله (وكأسا دهاقا لا بسمعون فيها لنوا ولأكزاءا)(لنبا:؛:-؛م) " فكان 
للابستداء بذكر جهنم ما يفسر المفاز في قوله (إنْ المتتين منازا) أنه الجنة لأنّ الجئة مكان فوز. ثم 
كان قوله (لا.سععون فيها لوا ولأكذاءا) ما يحتمل لضمير 'فيها" من قوله الا سمعون فيها) أن يعود إلى 
(كأسا دهاقا) وتكون "في" للظرفية المجازية أي الملابسة أو السببية أي لا يسمعون في ملابسة 


(1؟) ابن عاشور ؛ التحرير والتئوير ٠»‏ الرظشىءأا, 
(؟) الرمانيء النكث ؛» صصى؟١٠١‏ 


شرب الكأس ما يعثري شاربيها في الدنيا من اللغو واللجاج» وان يعود إلى (مفازا) بتأويله ياسم 
مسؤنث وهو الجنة وتكون "في" للظرفية الحقيقية أي لا يسمعون في الجنة كلاما لا فائدة فيه ولا 
كلاما مؤذيا. وهذه المعاني لا يتأتى جميعها إلا بجمل كثيرة لو لم يقدم ذكر جهنم ولم يعقب 
بكلمة.(منارا) ٠‏ ولم يؤخر (وكأسا دهاقا) ولم يعقب بجملة إلا مسمعون فيها لغوا)" .)١(‏ 

ثم ينبَه ابن عاشور إلى أن من مقومات بلاغة الكلام وخاصّة في إعجاز القرآن » أن ينظم 
القلام على خصوصيات بلاغيّة يراعى فيها المقام » يقول ابن عاشور " قد تشتمل أية من 
اللتدرآن على .خط ليخ واف دبال تقس النفلال :عن :خواصيها وما يقتضيها لإتضدى الطاب 
مقتضيات لها ربما جاء بهاامتكلفة أو مغصوبة: ذلك لأنه لم يلثفت إلا إلى مواقع ألفاظ الآبة؛ في 
حال أن مقتضياتها في الواقع منوّظة بالمقامات التى نزلت فيها الآية "7) » مثال ذلك قوله تعالى . 
في سورة المجادلة لأولئك -حزب الشيطان ألا إن -حزب الشيطان هم الخاسرون)المجادلة:4١)‏ ثم قوله (أوئك 
حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون)(المجادل4:؟؟) فقد:يخفى مقتضى الإتيان بحرف التنبيه في افتتاح 
كلتا الجملتين ؛ فيبحث المفسر مقتضاه وقد يقول: إن.التنبيه للاهتمام بالخبر» ولكن ابن عاشور 
برى أن الكشف عن هذا المقتضى لا يكون إلا بربط الآية بسبت:نزولها » " فإذا قدرنا أن الآيتين 
نزلتا بمسمع من المنافقين والمؤمنين علم أن اختلاف حرف الثنبيه في الأولى لمراعاة إيقاظ 
فريقي المنافقين والمؤمنين جميعاء فالأوّلون لأنهم يتظاهرون بأنهم ليسوا.من حزب الشيطان في 
نظر المؤمنين إذ هم يتظاهرون بالإسلام » فكأن الله يقول قد عرفنا دخائلكمء وثاني الفريقين وهم 
المؤذمنون نبّهوا لأنهم غافلون عن دخائل الآخرين فكأنه يقول لهم تيقظوا فإن الذين يتولون 
أعداءكم هم أيضا عدو لكم لأنهم 55 الشيطان والشيطان عدو الله وعدوّ الله عدو لكم! 
واجستلاب حرف التنبيه في الآبة الثانية لتنبيه المنافقين إلى فضيلة المسلمين لعلهم يرغبون فيها 
فيرعوون عن النفاق» وثنبيه المسلمين إلى أن حولهم فريقا ليسوا من حزب الله فليسوا بمفلحين 
ليتوسموا أحوالهم حق التوسم فيحذروههم.' 7 

ومسرجع هذا الصنف من الإعجاز إلى ما يسمّى في عرف علماء البلاغة بالنكت البلاغيّة 
وقد كان العرب يتنافسون في إيراد مثل هذه النكت في الكلام » وبذلك كانوا يفاضلون بين 
(1) ابن عاشور » التحرير والتنوير ؛ ١ :5-1١8/١‏ 


(؟) ابن عاشور ء التحرير والتنوير ؛» ,1٠١5 ,/١‏ 
(') ابن عاشور ء التحرير والتنوير ؛ ث'ارة١٠١,‏ 


كلامهم » وقد بهرهم القرآن بما حواه من هذه النكت » فانقطعت أطماعهم في مداناته فضلا عن 
معارضته وإن تظاهروا على ذلك . ظ 
وعليه يرى ابن عاثور أن هذه الناحية من هذه الجهة من الإعجاز هي أقوى نواحي 
إعجاز القرآن وهي التي يتحقق يها إعجاز أقصر سورة منه.7') 
ثامئا:: خلوه من التنافر ومعناه سلامة الكلام في أجزائه ومجموعه مما يجن الثفل إلى لسان 
الناطق بهء ؤكان كلام بلغائهم يحوي أحيانا على ألفاظ ولهجات لها بعض الثقل على اللسان» وقد 
سمى الرماني هذا.الؤجه بالتلاؤم قال " هو تعديل الحروف في التأليف وهو نقيض التنافر7") 
أما القرآن فقد خلا من أهذا كله مع ثفننه في مختلف الأغراض وما تقتضديه من تكاثر الألفاظ. 
ويذكر ابن عاشور هاأهناءيعض ما اعترض به المتصيدون إِذ أوردوا قوله تعالى (م أَعْهَُ 
إليكم) (إيس:٠١٠)‏ وقوله (وعلى مم من مكَك)(هود:8:) في باب المتنافر » والصواب أن ذلك غير وارد 
كما قاله المحققون لعدم بلوغه حد الثقل» والأن 'حسن دلالة اللفظ على المعنى بحيث لا يخلفه فيها 
غيره مقدم على مراعاة خفة لفظه. 7" 
وينبه ابن عاشور إلى أنه لا يعد من التنافر ما يعرطن لبعض لهجات العرب من ثقل ألفاظ 
القرآن ؛ لأن ذلك شيء تفاوتت فيه ألسنتهم » ومراعاة لذلك أنزل القرآن على سبعة أحرف». 
ولذلك جاء القرآن بأحسن اللهجات وأخفها وتجنب المكروه من اللهجات» وهذا من أسياب تيسير 
تلقي الأسماع له ورسوخه فيها. قال تعالى (ولئّد سسرنا القرآن للذكر فيل من مذكر)زالقترده 0 (4) 
تاسعا : صراحة كلمات القرآن » وذلك يتحقق بكون الكلمة التي اختارها القرَآن " أقرب 
الكلمات في لغة العرب دلالة على المعاني المقصودة » وأشملها لمعان عديدة مقصودة . بحيث لا 
بوجد في كلماث القرآن كلمة تقصر دلالتها عن جميع المقصود منها في حالة تركيبهاء ولا تجدها 
مستعملة إلا في حقائقهاء"!*) 
ويمثل ابن عاشور اذلك بإيثار كلمة حرد في قوله تعالى (وغدَوا على حر قادرين) إلقلباه؟) إذ 
يرى ابن عاشور أن جميع معاني الحرد صالح للؤرادة في هذا الغرضء سواء كانت مجازات أو 
(؟) الرماني » النكت في إعجاز القرآن » ص46. 
(؟) ابن عاشور ؛ التحرير والتذوير ؛ .,١١١ /١‏ 


(؟) ابن عاشور » التحرير والتلوير + ,١١١ /١‏ 
(5) ابن عاشور » التحرير والتتنوير + .١١١ /١‏ 


استعارات أو نحوها مما تدل عليه الفرائن في الكلام» ولو من طريق التضمين وهو كثير في 
الفرآن . 

يقول ابن عاشور : " والحرد: يطلق على المنع وعلى القصد الفويء أي السرعة وعلى 
الغضب. وفي إيثار كلمة لحَرْدِ» في الآية نكتة من نكث الإعجاز المتعلق بشرف الافظ 
ورشاقتة:من حيث المعنى؛ ومن جهة تعلق المجرور به بما يناسب كل معنى من معانيه» أي بأن 
يستعلق «عَلى حَرْه 4 ب «قدرن» » أو بقوله طغدُوا4 فإذا علق ب طاقُدرينَ» فتقديم المتعلق 
يفيد تخصيصا ء أني:قادرين على المنع » أي منع الخير أو منع ثمر جنتهم غير قادرين على 
النفع )١7."‏ | 

الإعجاز بالأسلوب 

الجهة الثانية وهى م أبدعه القرآن من أفانين التصرف في أساليب الكلام البليغ .7) 

وفيق البنن .عانتسور .نا إلى أن الالشرب فوضان قنغن: وش »:واللاز خطابة وأسسجاءغ 
كيّان.؛ والبلغاء وإن تنافسوا في ابتكار المعاني وتفاوتوا في تراكيب أدائها إلا أنهم التزموا في 
كلامهم الأساليب المعهو د ذاتها وهي النثر والشعر والخطابة وأسجاع الكهان. ولذلك انحصر 
تسابق البلغاء في ميدان هذه الأنماط من الكلام المنظوم » فجاء القرآن خلاف ذلك كله فلم يكن 
شعرا ولا سجعا ولا نثرا ولا خطابة » وإن كان على أسلوب قريب_-من النثر والخطابة » وقد 
ابتكسر للقول أساليب كثيرة متنوعة ؛ فيها الكثير من أفانين الكلام وفيها ما يجد.فيه المطلع على 
لسان العرب بغيته ورغبته » وهذا الوجه سماه الرماني نفض العادة 7 » ولهذا نفى"الوليد بن 
المغيرة لما استمع إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ما سمعه من الشعر أو من 
السجع.9) ظ ظ ظ 

ولم يخف على بلغاء المشركين أن أسلوب القرآن ليس من باب الشعر ومع ذلك وصفوه 
بأنه شعر ولعل سبب ذلك فيما يرى ابن عاشور ' أن المشركين لما لم يجدوا بدا من إلحاق 
القرآن بصنف من.أصناف كلامهم ألحقوه بأشبه الكلام به » فقالوا إنه شعر تقريبا للذهماء » بما 
)١١‏ ابن عاشور » التحربر والتنوير .11-1١١ /١ ١‏ 
() الرماني » النكث في إعجاز القرآن » ص ١١١‏ 


(5) ابن عاشور ء التحرير والتثنوير » “م ا" , والأثر رواه الحاكم في المستدرك ء كتاب التفسير » باب تفسير المدثر ؛ وقال صحيح »؛ 
ووافقه الذهبي ١‏ ابت شا 


باو 


عهذده رسن الكلام الجدير بالاعتبار من حيث ما فيه من دقائق المعاني وأحكام الانتظام 
والنفوذ إلى العقول؛ فإنه مع بلوغه أقصى حد في فصاحة العريية ومع طول أغراضه وتفنن 
معانيه وكونه نثرا لا شعرا ترى أسلوبه يجري على الألسنة سلسا سهلا لا تفاوت في فصاحة 
تراكيبه» وترى حفظه أسرع من حفظ الشعر.!) غير أن القاضي عبد الجبار أنكر أن يعد هذا 
الوجه:ؤجها من وجوه الإعجاز ؛ لأننا لو قلنا ذلك فسيكون كل كلام جاء بقالب جديد معجزا » 
وعليه يكون'كلام أول من نظم شعرا معجزا » وكلام أول من نظم سجعا معجزا ()؛ قلت : كلام 
القاضي مهم إينتغي ألا يغفل لكن لا شك في أن من قالوا إن القرآن معجز من هذه الجهة لم 
وقتسبروااعليها » إنما قطيهرا أنه نغوز الكوقة جام بأسلوب نيد بلع التكد الاغلى من البلاقة : 
بدليل أنهم ذكروا هذا الوجه مع:وجوه أخرى كما فعل هنا ابن عاشور . 

والجديد في أسلوب القرآن أنة بدن نظمه على فواصل وقرائن متقاربة لكنها لا تخضع لقيود 
الميزان . 
وقد بين ابن عاشور أن الفواصل هي ” الكلمات. التي تتمائل في أواخر حروفها أو تتقارب مع 
تمائل أو تقارب صيغ النطق بها وتكررها في السورة تكزرا يؤذن بأن تماثلها أو تقاربها مقصود 
من النظم " (أوقد عدها ابن عاشور من جملة وجوه الإعجان لأنها ترجع إلى محسناث الكلام 
وفصاحته ويلاغته . وهي عند الرماني : حروف متشاكلة'فيّالمقاطع توجب حسن إفهام 
المعاني » وهي من وجوه البلاغة .() ظ 
وقد ذكر ابن عاشور أنها من جملة الأمور التي تجعل الفران شديد التأثير في الأسماع 
والنفوس.7 يقول ابن عاشور: إن القرآن " بنى نظمه على فواصل وقرائن متقاربة فلم تفته 
سلاسة الشعر ولم ترزح تحت قيود الميزان: فجاء القرآن كلاما منثورا ولكنه فاق في فصاحته 
وسلاسسته على الألسنة وتوافق كلماته وتراكيبه في السلامة من أقل تنافر وتعثر على الألسنة. 
فكان كونه من النثر داخلا في إعجازه." (9) ظ 


,11711؟7/3١ ابن عاشور ؛ التحرير والتنوير ؛:‎ )١( 
, ١948/55 » القاضي عبد الحبار » المغلني‎ )١( 

(؟) ابن عاشور » التحرير والتنوير » 4/١‏ 

(5) الرماني » النكث ؛ ص 53١‏ 

(5) ابن عاشور ٠‏ التحرير والتنوير » 4/١‏ 

(1) ابن عاشور » التحرير والتنوير + ١/,؟١١,.‏ 


وقد صبرح ابن عاشور بأن الفواصل قريبة من السجع فقال " وأكثرها قريب من الأسجاع في 
الكلام المسجوع " 7'أوهذا ما عارضه بعض العلماء تنزيها منهم لمشابهة القرآن بغيره من الكلام 
ومنه سجع الكهان . ظ 

وممن فرق بين الفواصل والسجع الرماني حيث يرى أن الأولى تابعة للمعاني وأما الأسجاع 
فالمعاني"تابعة لها » وهي ليست إلا مشاكلة صوتية . 

قلت كلام الرماني هذا ليس صحيحا بإطلاق إذ قد نجد في كلام البلغاء سجعا تابعا للمعنى 
فيه من الجمال مافيه ؛ لذا أرى أن الأفضل أن نقسم السجع إلى نوعين : متكلف وهو المذموم : 
وغير متكلف وهو ممدوح.جميل » وهذا ما ذكره الرمائني حيث قال : " إذا كان الغرض إنما هو 
الإبانة عن المعاني الث الْحْاجَة إليها ماسة ء فإذا كانت المشاكلة وصلة إليها فهو بلاغة » وإذا 
كانث المشاكلة على خلاف ذُلِك فهو عيب ولَكْنّه » لأنه تكلف من غير الوجه الذي توجبه 
الحكمة":(') 

ولعسل ما دفع الرماني ومن ذهب هذا المذهدث. إلى إنكار وجود السجع في القرآن الكريم أن 
مسن وجوه الإعجاز نقض العادة بمعنى أن القرآن جاء مُخالفا لما عهد من أشكال القول فإذا قلنا 
إن في القرآن سجعا لم يكن ناقضا للعادة لأن السجع كان مغروفا.عندهم . 
قلت وهذه الشبهة مدفوعة لأن نقض القرآن للعادة ليس من هذة الجهة بل من جهات أخرى 
وهي ما نحن بصدد بيانه في هذا المبحث » كما أن وجود أسلوب في القرئآن يشبه السجع لا يخل 
بسنقض القفرآن للعادة » لأننا تقول إن في القرآن تشبيهات واستعارات وأمثال/وأقسام وكل ذلك 
كان معروفا عند العرب وموجودا في كلامهم باتفاق . 

ويذكر ابن عاشور أن القرآن اشتمل على أنواع من أساليب الكلام العربي وابتكر أساليب لم 
يكونوا يعرفونها ويذكر لذلك التنويع حكمتين داخلتين في الإعجاز: 

أولاهما : ظهور أنه من عند الله . 

وثانيتهما : زيادة التحدي للمتحدين به » بحيث لا يستطيع أحد أن يقول إن هذا الأسلوب لم 
تسبق لي معالجته ولو جاءنا بأسلوب آخر لعارضته.( 


14/١ » ابن عاشور » التحرير والتلوير‎ )١( 
النكث ؛ صن/ا1‎ ٠ (؟) الرماني‎ 
,1١ /١ : ابن عاشور » التحرير والثثوير‎ )١( 


ويصل ابن عاشور هنا إلى أن يذكر شيئا من الأساليب التي خالف بها القرآن أساليب 
العرب وقد ذكر منها ما يلي:7١)‏ 

أولا : أنه جاء فسي نظمه بأسلوب جامع بين مقصديه وهما: مقصد الموعظة ومقصد 
التشريعء فكان نظمه يمنح بظاهره السامعين ما يحتاجون من مواعظه » وما يمنح العالم الخبير 
أن يستكرج منه أحكاما كثيرة في التشريع والآداب وغيرها . 

ثانسيا :)ومن أساليبه التفنن وهو " بداعة تنقلاته من فن إلى فن بطرائق الاعتراض 
والتنظير والتذيل”والإتيان بالمترادفات عند التكرير تجنبا لثقل تكرير الكلم» وكذلك الإكثار من 
أسلوب الإلتفات المعدؤد من أعظم أساليب الثفنن عند بلغاء العربية فهو في القرآن كثيرء ثم 
السرجوع إلى المقصود فيكون“السامعون في نشاط متجدد بسماعه وإقبالهم عليه ومن أبدع أمثلة 
ذلك قوله (فثهم كنال الذي السترقد نأا فَلما اضاءث ما حوله ذهب الله تورهم وتركهم في ظلمات لا بصيرون صم 
دكم عمى فهم لا درجعون . أ و كي من السماء فيه لات ورعُد” وبَرقٌ يجعلون أصابعهم في آذانهم من رافق كذ 

م ٠‏ رم اج راع فحص ا 

الموث والله حيط بالكافرين . نكاد البَرْقَ يخخطف أبصارهم كلما أضاء لمم مَشُوًا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولوشاء الله 
لذهب سمعهم وأنصارهم إن الله على كل شيء قددر)(البقرة:16-10). بحيث كان أكثر أساليب الفرآن من 
الأساليب البديعة العزيز مثلها في شعر العرب وفي نثر بلغائهم من الخطباء وأصحاب بدائه 
الأجوبة. وفي هذا التفنن والتنقل مناسبات بين المنتقل منه والمنتقل.إليه.هي في منتهى الرقة 
والبداعة بحيث لا يشعر سامعه وقارثه بانتقاله إلا عند حصوله. وذلك التفنن-مما يعين على 
استماعح السامعين ويدفع سأمة الإطالة عنهم لد ظ 

قال الفخر الرازي " إن القرآن كما أنه معجز بسبب فصاحة ألفاظه وشرف معأنيه هو 
أيضما معجز بسبب ترثيبه ونظم آياته: ولعل الذين قالوا إنه معجز بسبب أسلوبه أرادوا ذلك".7" 

ثانثا : الكيفيات التي تؤدى بها تلك التراكيب » فإن بلاغة الكلام لا تنحصر في أحوال 
تراكيبه اللفظية» بل تتجاوز إلى الكيفيات التي تؤدي بها تلك التراكيب . 

ومن ذلك سكوت المتكلم البليغ في جملة سكوتا خفيفا يفيد التشويق إلى ما يأتي بعده : 
وهذه الإفادة كالإفادة من إبهام بعض الكلام ثم تعقيبه يبيانه » و كالإفادة من الإتيان بلفل 
(1) أبن عاشور ؛ التحرير والتنوير .117-115/١ ١‏ 


(؟) ابن عاشور + التحرير والتئوير ؛ ١١#‏ 
() الرازي ء مفاتيح الغيب » /ا/ر١‏ 5 .١‏ 


ل 


الاستتئناف البيانيء؛ فإنّ السكوت عند كلمة وتعقيبها بما بعدها يجعل ما بعدها بمنزلة الاستثئاف 
البياني ... ويضرب ابن عاشور مثلا على ذلك بقوله تعالى (هل أناك حديث موسى إذ تاداه ريه بالواد 
المقّدس طوى) (السدازعات:٠١-15)‏ فإِنمٌ الوقف على قوله (موسى) يحدث في نفس السامع ترقبا لما حدث 
موسيء فإذا جاء بعده (إذ ناداه رنه) حصل البيان مع ما يحصل عند الوقفه على كلمة موسى من 
قرينة من كران الكلام لأنّه على سجعة الألف مثل قوله (طوى» طغَىء تزكى). ( 

ويمثل ابْننْ»عاشور بمثال آخر بقوله تعالى (ذلك الكتاب لا رسب فيه هدى للمتقين) (البقرة:؟) فإن 
وقفت على كلمة (ردب) كان.من قبيل إيجاز الحذف أي لا ريب في أنه الكتاب » وفي هذه الحالة 
يكون قوله تعالى :(فيه هدى المتّن) 'ابتداء كلام جديد وتكون فائدة الحرف "في" استدراج المعائدين 
أي إن لم يكن كله هدى فإنخ فيه هدى.“وإن وصلت (فيه) كان من قبيل الإطناب وكان ما بعده 
مفيدا أَردَ هذا الكتاب كله هدى.3) 

رابعا : العدول عن تكرير الافظل والصيغة فيْينا عدا المقامات التي تقتضي التكرير من. 
تهويل ونحوه.(ا ظ 

ومن مقامات تجنب التكرير أن بعض المقامات قد تقتضني” شيكين متساويين أو أشياء 
متساوية وعندها يكون البليغ مخير! في أحدها وله ذكرها تفننا وقد وقع«في.القرآن كثير من هذا 
: مسن ذلك قوله تعالى : ( وقلنا با آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكك9 منها رغدا) (لبقرة:ه] بؤزاو العطف في 
سورة البقرةء وقوله في الأعراف (فكلا) بفاء التفريع » وكلاهما مطابق للمقام فإنه أَمَنْ ثان وهو 
أمر مفرع على الإسكان » فيجوز أن يحكى بكل من الاعتبارين . 

ومنه قوله في سورة البقرة (وإذ قلدا ادخلوا هذه القردة فكلوا منها)(البقرة:6ه) وفي سورة الأعراف 
(وإذ قيل لمم اسككوا هذه القربة وكلوا منها)(الاعراف:١11)‏ فعبر مرة ب(ادخلوا) ومرة ب(اسكوا) وعبر مرة 


بواو العطف ومرة بفاء التفريع. 


.١١9/١ » ابن عاشور ؛ التحرير والثلوير‎ )١( 
11 (؟) ابن عاشور ء التحرير والتنوبر . آكر‎ 
,١١5 /١ » (؟) ابن عاشور ؛ التحرير والتنوير‎ 


وهذا الستخالف بين الشيثين بقصد لتثلوين المعائي المعادة حتى لا تخلو إعادتها عن تجدد 
معنى وتغاير أسلوبء فلا تكون إعادتها مجرد تذكير.!") ظ 

قلت : هذا التخالف لأغراض تتعلق بالمعنى والسياق » وهذا يرجع إلى وجه من وجوه 
البلاغة والإعجاز 527 أشار ابن عاشور نفسه إلى ذلك حيث قال : "وقع في سورة البقرة 
(وكئلا) بالواو وقي الأعراف بالفاء» والعطف بالواو أعمء فآية الأعراف أفادت أن الله تعالى أذن 
آدم بأن يتمستع بثمار الجنة عقب أمره بسكنى الجنة. وتلك منة عاجلة تؤذن بتمام الإكرامء ولما 
كان ذلك حاصلا في.تلك الحسرةء وكان فيه زيادة تنغيص لإبليس؛: الذي تكبر وفضل نفسه عليه 
كان الحال مقتضيا إعلام الشامعين به في المقام الذي حكي فيه الغضب على إبليس وطرده؛ وأما 
آبة البقرة فإنما أفادت السنامعين أن الله امتن على آدم بمنة سكنى الجنة والتمتع بثمارهاء لأن 
المفام هنالك لتذكير بني إسرائيل بفضلء أدم وبذنبه وتوبته» والتحذير من كيد الشيطان ذلك الكيد ‏ 
الذي هم واقعون في شيء منه عظيم.7") 

ومثل ذلك نجده في قوله تعالى : (وإذ قلا شلا وا هذه قري فكاوا مها حي 0 حي شم ردا)(البقرة:+ه] 
وقوله تعالى : وذ قيل هم امشككا هذه القرئة وكلو مها حي شت (لأعراف:111). وفيه قال ابن عاشور: 
“وكذلك اختلاف التعبير في قوله هنا (وكلوا) في سورة الأعراف ؛ وقوله في سورة البقرة 
(فكلوا) فإنسه قد قيل لهم في الأعراف بما يرادف فاء التعقيب» كما جاء في سورة البقرة » لأن 
التعقيب معني زائد علي مطلق الجمع الذي تفيده واو العطف؛ واقتصر هنا: على حكاية انه قيل 
لهم؛ وكانت آية البقرة أولى بحكاية ما دلت عليه فاء التعقيب: لأن آية البقرة سيقت مساق التوبيخ 
فناسبها ما هو أدل على المنةء وهو تعجيل الانتفاع بخيرات القرية. وأيات الأعراف سيقت 
لمجرد العبر 0 إسرائيل".0) 

قلت : الأوجه من ذلك أن ما قاله الخطيب الإسكافي حيث قال - بعد أن بين أصل 

العطف في كل فعل عطف عليه ما يتعلق به تعلق الجواب بالابتداء مثل هذا التعبير لأن يكون 
بالفاء كما في الأعراف : " عطف كلوا على كوله اسكنوا بالواو دون الفاء ؛ لأن (اسكنوا) من 
السكنى ٠‏ وهي مع طول لبث ٠‏ والأكل لا يختص وجوده بوجوده ؛ لأن من يدخل بستانا قد يأكل 


0 ابن عاشور »ء التحرير والتنوير » تا الا‎ )١١( 
57/8٠ (؟) ابن عاشور ؛ التحرير والتترير‎ 
(؟1) ابن عاشور » التحرير والتنوير + ؛باره ؟؟.,‎ 


١15 


منه وإن كان مجتاز! » فلما لم يتعلق الثاني بالأول تعلق الجواب بالابتداء وجب العطف بالواو 
دون الفاء".(١)‏ ظ 
خامسا : اتساع أدب اللغة في القرآن. فلم يكن في أدب العرب السائر غير الشعر(')» فجاء 
القرآن بأسلوب أدبي جديد صالح لكل العقول؛: متفنن بأفانين تستوعب أغراض الحياة كلها ففيه 
المحاورة.» والخطابة » والجدل » والأمثال » والقصص؛ 2 » والرواية. ") 
وكان' لنصاحة ألفاظه وتناسبها في تراكيبه وترتيبه » بالإضافة إلى أسلوب الفواصل 
العجيبة المتمائلة'فيالأسماع وإن لم تكن متماثلة الحروف في الأسجاعء: أثر في سرعة علوقه 
بالحوافظ » و نفأذه إلى القلؤب » وتناقله بين الناس ٠»‏ " مع كون مادته ولحمته هي الحقيقة دون 
المبالغات الكاذية والمفاخراث “المزعومة» فكان بذلك له صولة الحق وروعة لسامعيه؛ وذلك 
تأثير روحاني وليس بلفظي ولا معنؤئ:".1؛! 
سادسا : وللقرآن مبثكرات تميز بها.نظمه عن بقية كادم العرب. ومن ذلك أنه جاء على 
أسلوب التقسيم إلى سور والأسلوب القصصي في حكاية أحوال النعيم والعذاب في الآخرة + وأنه 
جاء بالجمل الدالة على معان مفيدة محررة شان اليل الجلمية والقواعد التشريعية وقد استطرد 
ابن عاشور في الحديث عن الإيجاز فهو من أبرز سمات الكلام البليغ وقد جاء في القرآن على 
أكمل وجه ( ء وأشياء أخرى ولأهميتها رأيت أن أفرد لها فصلا 'خاصًا فيما سيأتي . 
سابعا : للقسرآن عادات في نظمه وكلمه. ويقصد ابن عاشور مخ-ذلك أنماطا من الكلام 
استخدمها في مواضع خاصة بشكل مطرد أو غالب 7 » وهو موضوع جديد ومهم اذا رأيت أن 
أفرد له فصلا في قادم الكلام إن شاء الله . 
ثامنا : اليسر والسهولة في تلاوته وحفظه وفهمه واستنباط أحكامه وعدم الكلفة في 
تحصيل المطلوب . 
وقدبين ابن عاشور أن القرآن كلام وتيسيره يعني تيسير فهم السامع معانيه دون كلفة 
على السامع ولا إغلاق وكما يقولون: يدخل للدُذن بلا إذن. 


)١١‏ الخطيب الإسكافي ١‏ درة التنزيل وغرة التاويل حصن ”ا 

(؟) كانت الخطبة معروفة عند العرب قبل القرآن » ويدل على ذلك خطبهم المنقولة إلينا. 
59) ابن عاشور » التحرير والتنوير » ؟١1/لا.‏ 

(5) ابن عاشور ؛ التحرير والتنوير » ل 0 

(2) ابن عاشور ؛» التحرير والتنوير ؛ /١‏ 6١1١-؟؟١,‏ 

(5) ابن عاشور ٠‏ التحرير والتلوير /١ ١‏ 111 


1 


كما بين ابسن عاشور أن هذا اليسر يحصل من جانب الألفاظ وجائب المعاني؛ فأما من 
جانب الألفاظ فذلك بكونها في أعلى درجات فصاحة الكلمات وفصناحة التراكيب . وأما من 
جانب المعاني فبوضوح انتزاعها من التراكيب ووفرة ما تحتوي عليه التراكيب منها . 
ووسائل ذلك كثيرة لا يحيط بها الوصف كما قال ابن عاشور ومن أهمها:" إيجاز اللفظ ليسرع 
تعلقلة ب الحفظ » وإجمال المدلولات لتذهب نفوس السامعين قي انتزاع المعاني منها كل مذهب 
يسمح به آللفظ.والغرض والمقامء ومنها الإطناب بالبيان إذا كان في المعاني بعض الدقة والخفاء 
. ويتأتى ذلك”بتاليف نظم القرآن بلغة هي أفصح لغات البشر وأسمح ألفاظا وتراكيب بوفرة 
المعاني » ويكون تراكيبه أقضى ما تسمح به تلك اللغة» فهو خيار من خيار من خيار. 07 


وقد وافق ابن عاشور في ذلك.القاضي عياض حيث عد من وجوه الإعجاز يسر تعلمه وحفظه . 
1( 


الإعجاز بالمعاني الحكمية والإشارات العلمبة 
الجهة الثالثة من جهات الإعجاز هي ما في_القرآن من المعاني الحكمية والإشارات 
العلمية فإن العرب لم يكن لهم علم سوى الشعر وما تضمنه من. الأخبار ؛ فجاء القرآن بعلوم لم 
يكن للنيي عليه الصلاة والسلام ولا لقومه علم بها . وهذه الجهة خلا.عنها كلام فصحاء العرب؛ 
لأن أغراض شعرهم كانت لا تعدو وصف المشاهدات والمتخيلات والافتراضات المختثلفة ولا 
دخل لها بتقرير الحقائق وفضائل الأخلاق التي هي أغراض القرآن . وهذا الفوع من الإعجاز 
هو الذي خالف به القرآن أساليب الشعر وأغراضه مخالفة واضحة. وقد عد الرازني:هذا وجها 
من وجوه إعجاز القرآن.37) 
وكذلك عده الزرقاني وسماه علوم القرآن ومعارفه . ©) 
ويذكر ابن عاشور هنا أن العلم نوعان : 
١‏ - العلم الاصطلاحي وهو ما تواضع الناس في عصر من الأعصار على أن صاحبه يعد 
في صف العلماء » وهذا قد يتغير بتغير العصور ويختلف باخثلاف الأمم والأقطارء وهذا النوع 


)١١(‏ ابن عاشور » التحرير والتنوير ؛ /اثاثركثا ا, 
١؟)‏ عياض ؛ الشفاء ء ١ثم‏ 46 1 , 

(؟) الرازيي ؛ مغاتيح الغيب ؛ “ترم ؟ ١‏ , 

(5) الزرقاني ؛ مناهل العرفان ٠١‏ ؟ثر؟ :1 ؟. 
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ل تخلو عنه أمة. 

؟- العلم الحقيقي وهو معرفة ما بمعرفته كمال الإنسان» وما به يبلغ إلى ذروة المعارف 
وإدراك الحقائق النافعة عاجلا وآجلا . 

وقد اشثمل القرآن على النوعين . 

فأما النوع الأول فتناوله قريب لا بحتاج إلى كد فكر؛ لأن مبلغ العلم عندهم يومئذ علوم 
أهل الكتادت :ومعرفة الشرائع والأحكام وقصص الأنبياء والأمم وأخبار العالم؛ وقد أشار القرآن 
إلى هذا في قولة“تعالى : (وهذا كاب أنزاه مبارك فاتيثو وانقو لملكم ب جه حَمُون 4 أن واوا نم أل الكثا 
عَلَى طائنين ن من قبلا ون كن عَنْ دراستهمْ هافن 36 أو تولوا لوأ أل حلا الكتاب لكا مد ى مهم فق كم 
ةن يكم وَصُدي وَرخْسة)الثفال :ته( . وقال : (تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تَعُلمُهَا أت ولا 
َْمْكَ من قبل هذا)(هود:ة؛) ونحو هذا من مَحاختّة أهل الكتاب. ١7‏ 

وقد عد بعض العلماء هذه الجهة-وجها مستقلا من وجوه الإعجاز وسموه الإعجاز 
بالإخبار عن الغيب » وقد ذكر ابن عاشور هذا الرأي: ونسبه للقاضي عياض حيث قال : "ما أنبأ 
به من أخبار القرون السالفة والأمم البائدة والشرائع الدائرة .مما كان لا يعلم القصة منه إلا الفذ 
من أحبار أهل الكتاب » الذي قضى عمره في تعليم ذلك فيورده' الثبئّ صلي الله عليه وسلم على 
وجهه فيعثرف العالم بذلك بصحته وصدقه » كخير موسى مع الخضن» ويوسف وإخوته: 
وأصحاب الكهف» وذي القرئين» ولقمان" 7)ء غير أن عياضا يعتبر ذلك دليلا:غلى الإعجاز من 
جهة علم النبي صلى الله عليه وسلم به مع ثبوت الأميّة » ومحاجته إياهم بذلك. أما ابن عاشور 
فيعتسره مسن وجوه إعجاز القرآن من جهة أن العرب لم يكن أدبهم مشتملا على التاريخ إلا 
ا اه 


عار # 6ه م 2 رانك #اسسى 


تفصميلا كقوله 0 لع عاد إذ لز 7 لأحْقَاف)(الأحقاف )1١‏ وكقوله (فتل 0 عمّة مثل صاعقة 


عَاد وَبُود) (#صات:1)ءولهذا يقل في القرآن التعرض إلى تفاصيل أخبار العرب لأن ذلك أمر مقرر 


)١(‏ ابن عاشور ١‏ التحرير والتنوير ٠»‏ رض 
(؟) عياض ؛ الشقام ؛ ث/ر لاا , 


ث زد 


عندهم معلوم لديهم » وإلما ذكر قليل منه على وجه الإجمال على معنى العبرة والموعظة بخبر 
عاد وثمود وقوم تبع؛ كما أشرتا 5 المقدمة السابعة في قصص القرآن.(1) 
من هنا يظهر الفرق بين ابن عاشور وغيره من الأئمة الذين عدوا الإخبار عن الغيب وجها 
مستفلا » فكل من الفريقين نظر إلى هذا الوجه من جهة تختلف عن الجهة التي نظر منها الفريق 
الآخدن”..ولعل ابن عاشور خرج من هذا الخلاف الظاهري بأن عد من جهات الإعجاز جهة 
رابعة وتنأولاخبار الغيب من الجهة نفسها التي تناولها منها الأخرون . 
وأما النوع'الثاني من إعجازه العلمي فهو ينقسم إلى قسمين: 

. قسم يكفي لإدراك الإعجاز فيه فهمه وسمعه‎ -١ 

؟- وقسم يحستاج إدراكأوجه إعجازه إلى العلم بقواعد العلوم وهذا يظهر للناس شيئا فشيئا 
على حسب ما يبلغون من العلوم .وجوجالذي سماه بعض العلماء بالإعجاز العلمي . 

وكسلا القسمين دليل على أنه من عند الله لأنه جاء به أمّي لا علم له ولا لقومه بشئْ من هذه 
العلوم . وقد أشار القرآن إلى هذه الجهة من الإعجاز بقوله تعالى: (قل فأئوا يكاب من عدد الله هو 
أمدى منهما َه إنكتم صادقين فإن م يستجيبوا لك فاع أَما عزن أهواتهم)إلقصص:45-.د). 

ويمكن أن ندرج في هذا النوح من الإعجاز الذي سماة. ابن .عاشور الإعجاز العلمي وهو 
يقصد منه عامة العلوم النفلية والعقلية والطبيعية فيما سماه المحدثتون الإعجاز العلمي ويقصدون 
منه العلوم الطبيعية التى اكتشفها العلم الحديث . ظ 

ومثال هذا النوع من الإعجاز مما ذكر ابن عاشور ذلك في قوله تعالى لحان لان من َاْ) 
(العلق؛1): حيث ذكر أن من إعجاز القرآن العلمي " ذكر العلقة لأن الثابت في العلم الآن أن 
الإنسان يتخلق من بويضة دقيقة جدا لا ترى إلا بالمجهر المكبر وتكون في مبدإ ظهورها كروية 
الشسكل ولا تقسبل التخلق حتى تخالطها نطفة الرجل فتمتزج معها فتأخذ في التخلق إذا لم يعقها 
عائق كما قال تعالى (عتلنة وغير عنثّة)(لمجهه) » فإذا أخذت في التخلق والنمو أمتد تكورها قليلا 
فشابهت العلقة التي في الماء مشابهة تامة في دقة الجسم وتلونها بلون الدم الذي هي سابحة فيه 
وفي كونها سابحة في سائل كما تسبح العلقة".(") 


,1١؟‎ 4 /١ » ابن عاشور ؛» التحرير والتنوير‎ )١( 
(؟) ابن عاشور ؛ التحرير والتتوير . ال‎ 
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ومن أمثلة ذلك كذلك :قوله تعالى : لير لمان مم خلن»* لق من ٠‏ ماء ' داق , خرب من بن 
الب والرانب) (الطارق:ه-؟) حيث ذكر أبن عاشور أن هذا مخاطبة للناس بما يعرفون يومئذ بكلام 
مجمل مع التنبيه على أن خلق الإنسان من ماء الرجل وماء المرأة بذكر الترائب لأن الأشهر 
أنها لا.تطلق إلا على ما بين ثدبي المرأة. وهذا من الإعجاز العلمي في القرآن الذي لم يكن 
للذين نزل يينهم علم به او 

ويعد ابناعاشور من طرق إعجاز الفرآن العلمية دعوته للنظر والاستدلال » حيث قال : " 
ومن الإعجاز العلمدي في القرآن أنّ هذه الآبة جمعت أصول الاستدلال العقلي الحق» وهي. 
البرهان والخطابة والجددل المعقّر عنها في علم المنطق بالصناعات وهي المقبولة من 
الصناعات,"(1) 
وفي ذلك نقل عن عياض 7 قوله : "ومنها جمعه لعلوم ومعارف لم تعهد للعرب؛ ولا يحيط بها 
أحد من علماء الأمم» ولا يشتمل عليها كتاب؛ من كتبهم فجمع فيه من بيان علم الشرائع» والتنبيه 
على طرق الحجة العقلية؛ والرد على فرق الأمم ببراهين قوية وأدلة كقوله: (لوكان فيهما ألمة إلا الله 
انسدة](الأبسياء:؟1) وقوله: (أوَكِسَ الذي خلق السماوات والأرض باد على أن يخا مثهم) مس ١4).ولقد‏ فتح 
الأعين إلى فضائل العلوم بأن شبه العلم بالنور وبالحياة كقوله (ليدذر من كان حيا)(س:٠١/)‏ وقوله 
رجهم من الظلمات إلى النور) (لبقرة:1ه؟) وقال (وتلك الأمثال نضربها للناس وما يلها إلا العالكون) (منعيوت:؟4) 
وقال (هل وى الذين علمون والذين لا علمون)[الزمر:ة). 

وينقل ابن عاشور ها هنا قول الشاطبي: إن القرآن لا تحمل معانيه ولا يتأوّل إلا على ما 
هو متعارف عند العرب" لما تقرر من أن أمية الشريعة وأنها جارية على مذاهب أهلها وهم 
العرب تنبني عليه قواعد. منها: أن كثيرا من الناس تجاوزوا في الدعوى على القرآن الحد 
فأضافوا إليه كل علم يذكر للمتقدمين أو المتأخرين من علوم الطبيعيات والتعاليم والمنطق وعلم 
الحروف وأشباهها وهذا إذا عرضناه على ما تقدم لم يصح فإن السلف الصالح كانوا أعلم 
بالقرآن وبعلومه وما أودع-فيه» ولم يبلغنا أن أحدا منهم تكلم في شيء من هذا المدعى سوى ما 


(؟) ابن عاشور ؛ التحرير والتنوير ء» 11/57 ؟, 
(5) عياض ؛ الشقاء . ١/ى‏ اا , 
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ثبت فيه من أحكام التكاليف وأحكام الآخرة. نعم تضمن علوما من جنس علوم العرب وما هو 
على معهودها مما يتعجب منه أولو الألباب ولا تبلغه إدراكات العقول الراجحة , 7") 
غير أن ابن عاشور ينكر على الشاطبي قوله هذا ويلتمس له مسوغا هو أنه قاله التخلص 
من مطاعن الملحدين ؛ ومن أجل الاقتصاد في البحث والإبقاء على نفيس الوقث . ويبين أنه 
مبني' على: ما أسسه من كون القرآن كان خطابا للأميبن وهم العرب وعليه قلا بد من فهمه 
وإفهامه علئ فهمهم ومقدرتهم وطاقتهم» وعلى ما أسسه كذلك من أن الشريعة أمية . وقد رد اين 
عاشور هذين الأشاشين بردود ستة )؛ سنذكرها في مبحث العلوم التي تضمنها القرآن الكريم 
في الفصل الأخير إن شاءااش + 9) 
وقد ذكر ششديخنا الدكتوز“فضل عباس شبهات الشاطبي وردها ردا محكما » وخلاصة ما 
قال * 
-١‏ إننا إن سلمنا جدلا بأمية هذه الأمة.ء فإننا لا نقول إن القرآن نزل لهذه للآمة الأمية 
وحدها ؛ ولا ينبغي أن نضيق علومه في دائرة'هذة الأمة الأمية . - 
؟-إن أمية الأمة لا يستازم أمية الشريعة » ودلي: ذلك أننا نجدها تفوق ما وصل الإنسان له 
في أكثر العصور تقدما . 
٠-إن‏ الأمة لو كانت أمية فذلك لا يعني أن تبقى الأمة على أميثها بعد مجيء الشريعة. 19 . 
ويستدل ابن عاشور على كون هذه الجهة وجها من وجوه إعجاز“القرآن بقوله صلى الله 
عليه وسلم في الحديث الصحيح 'ما من الأنبياء نبي إلا أوتي (أو أعطي) من الآيات ما مثله أمن 
عليه البشر » وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إل وإني أرجو أن أكون أكتثرزهم'تابعا يوم 
الفيامة ".”) حيث يشير ابن عاشور إلى نكتتين ويقول إنهما قد غفل عنهما شارحو هذا الحديث : 
الأولى : أن قوله ما مثله آمن عليه البشر يقتضي أن كل نبي جاء بمعجزة في أمر خاص ؛ 
كان قومه أعجب به وأعجز عنه فيؤمنون على مثل تلك المعجزة. ومعنى آمن عليه أي لأجله . 
الثانية : أن قوله وإنما كان الذي أوتيث وحيا يقتضي أن معجزته صلى الله عليه وسلم ليسث 
من قبيل الأفعال كما كانت معجزات الرسل الأولين » كقلب العصا وأثفجار الماء من الحجرء 
)١(‏ الشاطبي » الموافقات , +/ 01-00 والنقل بتصرف . 
(؟) ابن عاشور ء التحرير والتنوير .47-47/١ ٠‏ 
(©) انظطر هذا البحث ص 4.16 . 


(4) فضل عباس ء إعجاز القرآن »ء ص؟1؟. 
(5) رواه البخاريء كتاب فضائل القرآن ٠‏ باب كيفية نزول الوحي واول ما نزل »؛ رقم : 4581 ٠‏ من 847. 


اماق 


بل كانت معجزثه ما في الفرآن من دلالة على عجز البشر عن الإثيان بمثله من جهتي الافظ 
والمعاني؛ وبذلك يمكن أن يؤمن به كل من يبتغي إدراك ذلك من البشر ويتدبره ٠.‏ ويستأنس ابن 
عاشور لذلك بقوله:( فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا ) " إذ قد عطف بالفاء المؤذئة بالترثب». 
فالمناسبة بين كونه أوتي وحيا وبين كونه يرجو أن يكون أكثرهم تابعا لا تنجلي إلا إذا كانت 
المعجزة: صالحة لجميع الأزمان » حتى يكون الذين يهتدون لدينه لأجل معجزته أمما كثيرين 
على اختلآفث فرائحهم فيكون هو أكثر الأنبياء تابعا لا محالة» وقد تحقق ذلك لأن المعنيّ بالتابع 
التابع له في حقائق"الدين الحق لا اتباع الادعاء والانتساب بالقول. ولعل الرجاء متوجه إلى كونه 
أكثر من جميعهم تابعآ أي-أكثر أتباعا من أتباع جميع الأنبياء كلهم؛ وقد أغفل بيان وجه التفريع 
في هذا اللفظ النبوي البليغ." (0) 

وقد أشار ابن عاشور في أثناء تفسيره إلى وجه من وجوه الإعجاز يمكن أن نلحقه بهذه 
الجهة الثالثة وهو ما سماه بعض العلماء الإعجاز التشريعي وقصدوا منه اشثمال القرآن على 
نظام ا#تووتى «متديل وتوا .حياة النائن. لذ 192و الجمانعرة نمق مشبيع ليها "كار وليل: ابن 
عاشور لم يخصه بالذكر هنا لدخوله في الجهة الثالثة من جهات الإعجاز التي ذكر » فقد ذكر 
ابن عاشور أن من وجوه إعجاز القرآن اشتماله على أحكام ومنعان تدعو إلى صلاح الناس وهذه 
الأحكام لا قبل لأحد من الخلق الإتيان بمثلهاء ؟ ومن ذلك“ نظام» البيوع والزواج والطلاق 
والإرث ونظام العقوبات وغيرها . < 

ثم يشير ابن عاشور إلى أهمية هذا الوجه من وجوه الإعجاز ٠»‏ وهو .أنه.يجعل التحدي 
عاما لكل الأزمان والأجناس ٠‏ وفي هذه الحالة لا يقصر إدراك إعجازه على العرب الذي نزل 
فيهم القرآن ؛ لأن الاستدلال بعجز أهل زمانه عن معارضته وهم أهل التفوق في البلاغة 
والفصاحة إعجاز إقناعي بعجز أهل عصر واحد ء ولا يفيد أهل كل عصر إدراك طائفة منهم 
لإعجاز القرآن.) 

وفي ذلك يقول صاحب المنار : " فهذا النوح من المعارف التي جاءث في سياق بيان أيات 
الله وحكمه مجهولة للعرب أو لجميع البشر في الغالب ٠‏ حتى إن المسلمين أنفسهم كانوا يتأولونها 


)١(‏ ابن عاشور ء التحرير والتتوير » /١‏ 1؟1. 

,١ 85/١ محمد رشيد رضاء المذار؛‎ )١( 

() ابن عاشور ء التحرير والتنوير ؛ 78: وانظر 17/١‏ 24 وانظ 7:71؟., 
(4) ابن عاشورء التحرير والتنوير » ١/5؟17١.‏ 
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ويخرجونها عن ظواهرها لتوافق المعروف عندهم في كل عصر من ظواهر وتقاليد » أو 
نظريات العلوم والفنون الباطلة ٠‏ فإظهار ترقي العلم لحقيقتها المبينة فيها يدل على أنها موحى 
بها من الله تعالى " 07 ظ 
بقي التنبيه هنا على أن ابن عاشور يرى أن هذه الجهة من الإعجاز تثبت للفرآن 
بمجموعة.لأنه ليست كل آية من أياته ولا كل سورة من سوره مشتملة على شئ من هذه العلوم 
؛ ولذلك فهو' إعجاز يتحصل من القرأن كله » من هنا فليس هذا الوجه من الإعجاز مما وقع به 


التحدي إلا إشارة نشو قوله (ولوكان من عند غيرالله لوجدوا فيه اخثلافا كثيرا) (اللساء:*2). 20 


الإمجاز بالإخبار بالمغببات 
الجهة الرابعة هي الإخبار'بالمغيبات وقد ذكرها ابن عاشور كما قلت سابقا اقثفاء لأثر 
سلفه ممن عدوا ذلك من وجوه الإعجاز »ء وإاغتدادا منه بأنه من دلائل كون القرآن منزلا من عند 
اش وإن لم يكن ذلك متعلقا بنظم القرآن ودلالة فصاحته وبلاغته على المعاني العلياء ولا هو 
كثير الورود في القرآن» وقد ذهب ابن عاشور إلين عدم اعتبار هذه الجهة وجها مستقلا من 
وجوه الإعجاز لأسباب هي : 
-١‏ عدم تعلقه بفصاحة القرآن وبلاغته . 
-١‏ قلة وروده في القرآن . 
- دخوله في جهات الإعجاز الثلاثة السابقة كما ذكر سابقا (') 
قلث : ما قأله ابن عاشور وما بناه عليه فيه نظر من جهات: 
أولا : لا يصح التشكيك بهذه الجهة من إعجاز القرآن بحجة أنها لا تتعلق بفصاحة الفرآن 
وبلاخته لأننا تقول إن وجه الإعجاز الرئيس هو بلاغة القرآن وفصاحته ٠‏ ونقول إن هذه الصفة 
مطردة في الفرآن كله ء وعليه فإن الآيات التي جاءت بأخبار غيب معجزة من جهتين : الأولى 
مسن جهة فصاحتها وبلاغتها » والثانية من جهة كونها جاءث بأخبار غيب مما لا قبل لبشر أن 
يعرفه . ويعزز ذلك أن ابن عاشور نفسه عدّ علوم القرآن وإشاراته الحكمية من إعجاز القرآن 


وهي في التعلق بنظم القرآن ودلالة فصاحته وبلاغته على المعاني حالها حال أخبار الغيب . 


.1 محمد لرشيد رضماء المنار ؛ رامث‎ )1١ 
.١ 7" ر/١ ابن عاشور ؛ التحرير والتنويرء‎ )١( 
1٠١5/١ (؟) انظر أبن عاشور » التحرير والتنوير ؛»‎ 
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ثانيا : أما قلة ورود هذه الأخبار فلا يخرج هذا الجهة من وجوه إعجاز القرآن ٠‏ بل يمكن 
أن يقال إنه وجه من وجوه الإعجاز التي تثبث بالنظرة الكلية إلى القرآن » وهو ما ذكر ابن 
عاشسور فسي الجهة الثالثة إذ فال إن هذه الجهة تثبث للقرآن بمجموعه لأنه ليست كل أية وكل 
سورة مشتملة على ذلك .!') وهو ما قاله كثيرون منهم الخطابي7('). ظ 

ثالثا':.أما دخول هذه الجهة في الجهات السابقة فيقصد ابن عاشوز فيه أن الإخبار بالمغيبات 
مسن أمور -الأمم الغابرة علم من العلوم التي يمكن أن تدخل في جملة العلوم التي شملها القرآن » 
وهو ما اعتبزه“ابن. عاشور الجهة الثالثة من جهات الإعجاز . وهذا إن صح بالنسبة للإخبار 
بغيب الماضي فهو لا يضح بالنسبة للوخبار بغيب المستقبل كما مثل عليه ابن عاشور بقوله: 
(غلبت الروم) (الروم:؟) 
وبناء على ذلك فالحق أن يعد هذا وجها ممُستفلا من وجوه إعجاز القرآن. ) 

وقد ذكر ابن عاشور من أخبار الغيب قدنمين : 

الأول : غيب الماضي وقد نقل فيما سبق عن- عياض القول بأن من وجوه إعجاز الفرآن 
إخياره عن القرون السالفة . !4) 

ثانيا : إخباره عن غيب المستقبل وقد مثل ابن عاشور عليه بأمثلة منها: 
١-ما‏ جاء في قوله تعالى: غلبت الروم في أدْنَى الأرض وهم من نعل لبهم يبون في ضع سنين) (الروم: )4-١‏ 
حيث روى الترمذي في تفسيرها عن ابن عباس أنه قال: " كان المشركون"يحبون أن يظهر أهل 
فارس على الروم لأنهم وإياهم أهل أوثان؛ وكان المسلمون يحبون أن يظهر الروم_لأنهم أهل 
كتاب فذكره أبسو بكر لرسول الله فنزل قوله تعالى (آم غلبت الروم في أَذْنَى الأرض وهم من تعد غابهم 


سيخلبون في بضع سنين)(الروم:١-4)‏ فخرج أبو بكر يصيح بها في نواحي مكة» فقال له ناس من قريش 
أفلا نراهنك على ذلك؟ قال بلى وذلك قبل تحريم الرهان» فلما كانت السئة السابعة ظهرت الروم 
على فارس وأسلم عند ذلك كثير من قريش.*) 


)١(‏ ابن عاشور » التحرير والتلوير » لعل 

(؟) الخطابي » بيان إعجاز القرآن » ضمن ثلاث رسائل في الإعجاز » ص7 

() انظر + الإيجي » المواقف مع شرح الجرجاني » 555/8 ؛ والتفتازالي ٠‏ المقاصد» ”/ ١45‏ 

(4) عياض » الشفاء »: ١/رم؟ ٠ ١‏ واين عاشورء التحرير والتنوير » ادل 

(6) ابن هاشور ء التحرير والدنوير ؛ ٠5‏ ء والحديث رواه الترمذي في سننه ٠‏ في كتثاب التفسير ء باب سورة الرومء رقم (155؟)؛ 
ص08 5» وقال صحيح حمسن غريب , وحسنه الألبآني.. 
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-١‏ وقوله تعالى: ( وَعَدَ الله الذين أمنوا متكم وعماوا الصالحات لهم في الأرض كما امسسخلف الذين من 
قبلهم وليمكئن لمم ديتهم الذي ارئضي هم 0-2 من تعد خونهم أما) (النور:هه) . 

-وقسوله تعالى: (لتوكبوها وزيدة يلي ما لا تعلمون) (لدحل:ه) فما حدث يعد ذلك من المراكب منبّأ به 
في هذة الآية. 

4 - وقوله تعالى: (إنا فتحدا لك فتّحا مبينا)(إالفتح:١)‏ نزلت قبل فتح مكة بعامين. 


١ 5 -_‏ ا 1 7 ب م 2-5-6 0000 7 ل 00 1 ١‏ 
١-4‏ وقوله تعالى: (قْل جد المام أن شاء اله أن محل روسكم رن لمان ١.)‏ 


8 
0 ا 


ش الى م ور . 0# اعره اس 0# 
د 55 2 رلا مم - #اثمخلا دم كه ص دوي لا م 0 85 0 
4- وقوله تعالى - (واخرى : نصر من الله وفتح قردب ود المؤمتعم) (الصف:+ )١‏ ( ا 


. 5 2 5 ا : 35 2 0 2 اسم ع 2 0 
-- وأعلن ذلك الإعجال بالتحّدي دفي قوله تعالى في شأن القرآن : (وَإنّ كنم في رب مما نزلَا على 


00-6 1 ال جم مام 53 عي ار ار عير هر 8# اثثى 9 1 ير ار 0 0 2 ع : 
عبدنا فاتوا سورة من مئله واذعوا شهداء من دون الله إن نتم صادقين»# فإنْ لم تفعلوا ون تفعلوا فاتقوا النارَ الي 


س 
7 شر 


ل -:. 7 لاسي 
وقودها الئاس والححارةٌ أعدث الكافر, ن) (البقرة:114-2) 
ذكر ابن عاشور أنها من أكبر معجزات القرآن فإنها معجزة من جهتين: 

الأولى : أنها أثبتت أنهم لم يعارضوا بسيب عجزهم عن المعارضة إذ لو كانوا قادرين 
لفعلوا ؛ وقد تأكد ذلك كله بقوله قبل إن كنتم صادقين وذلك دليل العجز عن الإتيان بمثله فيدل 
على أنه كلام من قدرته فوق طوق البشر. 

الثانية : أنه أخبر بأنهم لا يأتون بذلك في المستقيل وقد صدق إخبار القرآن" بالفعل ؛ فما أثتى 
أحد مثنهم ولا ممن خلفهم بما يعارض القرآن » فكانت هذه الاية معجزة من نوغ الإعجاز 
بالإخبار عن الغيب مستمرة على تعاقب السنين.7"! < ظ 

ووجه دلالة هذه الأخبار على الإعجاز كما ذكر الرماني أنه لا يجوز أن تقع على الاتفاق » 
فلما وقعت دل ذلك على أنها من علام الغيوب.7؛) 

وقد زاد بعص العلماه وجها ثالثا هو الإخبار عن غيب الحاضر وغدوا منه الكشف عن 

- عابي 

مغيبات النفوس وكشف أسرار المنافقين واليهود.!') ومثلوا عليه بقوله تعال : (والذينَ اتخذوا 
)١١‏ أبن عاشور ؛ التحرير والتنوير » 7/5 1, 
(؟) ابن عاشور » التحرير والتنوير ؛ غرلارة/؟ ١‏ , 


3ه أبن عاشوور ؛ التحرير والتنويراء 11 
(؟) الرمانيء النكث ٠+‏ ص مل 


ديص 


تر ابره ا مق 0 عا جر سراي بام ام 31 


مسد ضرارا وكفرا ورا من المؤسين وإرْصّادا لمن حار اله ور شب دن ووامر إذ ارنا إا انال والله 
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- يحل سبي 


تشهد 4 هم لكاذنون) (التوية:/1١١)‏ 

وعدوا منه ما ذكره القرآن مما يتصل بالله وعالم الملائكة والجن ونحو ذلك مما لم يكن 
للرسول صلى الله عليه وسلم سبيل للعلم به. ©) 

ويمكلن”" أن نمثل عليه عند ابن عاشور بما قاله عند قوله تعالى (سبقول لت المخلفون من اراب ظ 
شغلا أَنوالنا ولو افر لا تون بستنم ما يسن في قلوهم قل 5 من يماك لكأ من الله شيا إن راد كم ضرا أ 
أراد بكم ما لكان لله نا لون خبا) (الفتح:١١)‏ حيث كشف ما بنفوسهم وفضح أمرهم من قبل أن 
يعتذروا وهذه من معجزات القنآن بالإخبار الصادق عن أخبار قبل وقوعها .7" قلت يظهر أن 
ابسن عاشور اعتبر ذلك إعجازا بالإخبار عن غيب المستقبل لأنه أخبر عن اعتذارهم قبل أن . 
يعتذروا ووقع ذلك فعلا » ويمكن أن ١تعتبره‏ كذلك إعجازا بالإخبار عن غيب الحاضر لأن 
الأعذار وقت أن كشفها الله كانت حاصلة في نفوسهة . 

هذه وجوه الإعجاز الأربعة عند ابن عاشور » والإعجاز من الجهتين الأولى والثانية متوجه 
إلى العرب ء إذ هو معجز لفصحائهم وخطبائهم وشعرائهم:مباشرة » ومعجز لعامتهم بواسطة 
إدراكهم أن عجز أولتك عن معارضته مع توفر الدواعي إليه : ثم هو بعد ذلك دليل على صدق 
المفزل عليه لدى بقية البشر الذين بلغ إليهم خبر عجز العرب بلوها متواتررا.يفيد اليقين. وهو ما 
ذهب إليه القاضي عبد الجبار حيث قال " إن القرآن ليس معجزا للعرب وتدهم ء وإنما هو 
معجز لسائر الناس كذلك حتى العجم وإن لم يعرفوا لغة العرب » لكن إعجازه لهم ثبت بمعرفتهم 
عجز العرب الذين هم أهل البلاغة عن معارضنته وهذا كاف لإقامة الحجة عليهم . 9 . وهو ما 
عبر عنه ابن عاشور بقوله إن إعجازه للعرب الحاضرين دليل تفصيليء وإعجازه لغيرهم دليل 
إجمالي. ثم قد يشارك خاصة العرب في إدراك إعجازه من هذا الوجه كل من تعلم لغتهم 
ومارس كلامهم وآدابهم وبلاغتهم من أثمة البلاغة العربية في مختلف العصور. 


١ا/ا/‎ /١ . عياص ء الشفاء‎ )١( 

(؟) الزرقائي ء مناهل العرفان » 28/5" 

زفق ابر عاشور ء التحرير والتنوير + مرا الوا 
(؟) القاضصي عبد الجبار » المغني » ثم 355؟ 


الحرضل 


نا إفعاق القزان من الحيلة القالقة هو متوجه اللبكان كانة وهس سفن طلى بدن الصو * 
لأنه قد يدرك إعجازه العقلاء من غير الأمة العربية بواسطة ترجمة معانيه التشريعية والحكمية 
والعلمية والأخلاقية» وعليه فإن هذا الوجه من الإعجاز دليل تفصيلي لأهل تلك المعاني 
وإجمالي لمن تبلغه شهادتهم بذلك. وإعجازه من الجهة الثالثة للعرب ظاهر: إذ لا قبل لهم بتلك 
العلوم كما قال الله تعالى (ما كفت تَدلبها نت ولا قومّك من قبل هذا)(هود:*؛) » وإعجازه لعامة الناس أن 
تجيء تلك العلوم من رجل أمي في قوم أميين » وإعجازه لأهل الكتاب خاصة أنه كان يلبثهم 
بعلوم دينهم مع كونه أُمْيَاء ولا يمكن لهم أن يدّعوا أنه علمه من أهل الكثتاب لسببين : 

أولهما : أنه كان 'بمرأى من قومه في مكة بعيدا عن أهل الكتاب الذين كان مستقرهم 
بقرى النضير وقريظة وخيبر وتيماء وبلاد فلسطين . 

ثانيهما : أنه جاء بنسخ دين؛ اليهودية والنصرانية» وعاب على اليهود والنصارى في 
تحريفهم فلو كان تعلم منهم لأعلنوا ذلك وساجّلو! عليه أنه عقهم حق التعليه".!١)‏ 

أما الإعجاز من الجهة الرابعة عند الذين-عذوها زائدة على الجهات الثلاث فهو متوجه 
. لأمل عصر نزوله إعجازا تفصيلياء ومعجز إعجاز! إجماليا لمن يجيء بعدهم ممن يبلغه ذلك 
بالتواتر.(") 

ويرى ابن عاشور أن الإعجاز من هذه الجهة خاص بالعري"الأميين وليس معجز! لأهل 
الكتاب؛ و بوت إعجازه خاص بأهل الإنصاف من الناظرين في نشأة:اللاشسول صلى الله عليه 
وسلم وأحواله؛ وليس معجزا للمكابرين فقد قالوا إنما يعلمه بشر. 7©) 

قلت بل الإعجاز من. هذه الجهة عام لكل المتحدين سواء في ذلك أهل الكتاب“والمكابرين 
مسن المشركين » لأن شبوت إعجازه من هذه الجهة يقوم على أن سيدنا محمدا صلى الله عليه 
وسلم لا علم له بهذه الأخبار ولا علم لقومه » فإذا تفرر ذلك ثبت أن هذه الأخبار ليست من عنده 
بل من عند الله » وخرق العادة في مثل هذا الوجه يتحقق بأن رجلا أميا يأتي بهذه الأخبار ولم 
يسيبق له العلم بها » والسلامة من المعارضة تتحقق بأن يعجز عن الإتيان بمثل هذه الأخبار وقد 
حضل هذا وهذا : 


,١ ؟"؟/١ ابن عاشورء التحرير والتنوير ء‎ )١( 
الا‎ /١ + (؟) ابن عاشور ء التحرير والتنوير‎ 
,1١ م١‎ ١ أبن عاشور ؛ التحرير والتنوير‎ 0 
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وقد ذكر ابن عاشور ذلك عند حديثه عن قصة يوسف حيث قال " وفيها من الدلائل على 
صدق النبى صلى الله عليه وسلم إذ جاء في هذه السورة بما لا يعلمه إلا أحبار أهل الكتاب دون 
قراءة ولا كثابة وذلك من المعجزات ".() 

وصرح في موضع آخر أنها معجزة لأهل الكتاب وذلك عند نفسيره لقوله تعالى (نا بي 
إسرائيل كوا نشمني لني أت عَلكمْ وأَوفا مهدي أوف يمهدكم واي ذارْمبُون) (لبقرة:.4) » ونص حبارته " 
ولقد نعد هذا من-معجزات القرآن وهو أنه شرح من أحوال بني اسرائيل ما لا يعلمه إلا أحبارهم 
وخاصتهم » مع خرضهم على كتمانه والاستئثار به خشية المزاحمة في الجاه والمنافع » فجاء 
القجر ان كلم اناق | دكلطان كنيد وعق طلفهن + هتادها ينا الا مخلئنة عبن خاصقيو ققانف 
هذه المعجزة للكتابيين قائمة مقام المعجزة البلاغية للأميين " 7') 

وعليه فلا وجه لإستثناء أهل بالكتاب . كما أن ابن عاشور عد الجهة الثالثة من جهات 
إعجاز القرآن معجزة لأهل الكتاب ثم ذهب إلى أن الجهة الرابعة داخل فيها » فكيف يستثنى هنا 
إعجازها لأهل الكتاب . 

كما لا وجه لاستثناء الكافرين المكابرين بسبب زعم "أنه علمه معلم ؛ لأن ما زعموه شغب 
ومكابرة لا تقوم على دليل ومثل ذلك لا يقدح في الإعجان' “وقد قالوا مثل ذلك على فصاحة 
القرآن وبلاغته . ْ 

يضاف إلى ذلك أن العلماء عدوا من ضمن هذا الوجه الإخيان عن غيب الحاضر 
والمستقبل ‏ وهذا الوجه بلا شك معجز حتى لأهل الكتاب والكفار . 

الصركة 

ذكر ابن عاشور أن طائفة قليلة ذهبث إلى تعليل عجز المتحدين عن معارضة الفرآن 
بأنّ الله صرفهم عن معارضة القرآن . 

وممن ذهب هذا المذهب بها الرماني حيث قال: " الصرفة هي صرف عن المعارضة » 
وعلى ذلك كان يعتمد بعض أهل العلم في أن القرآن معجز من جهة صرف الهمم عن 


”3/3١١ ابن عاشور ء التحرير والتنويرء‎ )١( 
21724 ١ (؟) ابن عاشور ؛ التحرير والتئوريرء‎ 
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المعارضسة » وذلك خارج عن العادة لخروج سائر المعجزات التي دلت على النبوة » وهذا عنئدنا 
أحد وجوه الإعجاز .' '" 
وهذا مذهب ذهب إليه فريق منهم النظام (151هامن المعتزلة و الشريف المرتضى(4:5ه) 
من الشيعة!') » ونسبه الإيجي إلى أبي إسحاق الإسفراييني"؛ وهو قول ابن حزم (1455ه) 
صرح بغ.في كتاب الفصل 7©)؛ ونسبه عياض إلى أبي الحسن الأشعري ولكنه لم يشتهر عنه.!*) 

وقد اختلف أصحاب هذا المذهب في سبب الانصراف عن معارضة الفران فذكروا! ثلاثة 
احتمالات هي 00 
١‏ - أن بواعث هذه المعارضة ودواعيها لم تتوفر لديهم . 
-١‏ أن صارفا إلهيا زهدهم في'“المعارضة » فلم تتجه عزائمهم فقعدوا على رغم توافر الدواعي. 
؟- أنهم لم يمتلكوا تلك العلنؤم التي يعارضون بها القرآن » أو أنهم سلبوها عند محاولة 
المعارضة . 

ومؤدى ذلك أن العرب كانوا قادرين على 'الإتيان بمثله ولكن الله صرفهم عن ذلك فيكون 
صرفهم عن ذلك مع اختلاف أحوالهم أمرا خارقا للعادة .: 

والصرفة كما يرى ابن عاشور" بفتح الصاد وسكون.الراء وهي مرة من الصرف ء 
وصيغت بصيغة المرة للإشارة إلى أنها صرف خاص فصارت كالعلم بالغلية" (") 

وقد رد ابن عاشور هذا المذهب بأنه مع كونه كافيا في أن عجِزْهْم عن المعارضة بتعجيز 
الله إياهم إلا أنه مسلك ضبعيف (, 

فلت : الحق ما ذهب إليه ابن عاشورء والاحتمالات التي ذكرها المخالفون الانصرافب 
العرب عن المعارضدة كلها مردودة بما يلي : 
أما الفرض الأول 


١١١ الرمائي » اللكتث ؛ من‎ )١( 

(؟) الإيجي ء المواقف مع شرح الجرجاني 8/ 715 » والتفتازاني» شرح المقاصد ء"#ابةة ؟. 

(7) الإيجي ٠‏ المواقف مع شرح الجرجائي ١119/8‏ 

(4؟)ابن حزم الأتدئسي ٠»‏ أبو محمد علي بن أحمد » الفصل في الملل والأهواء والنحل ؛ تحقيق محمد نصير وعبد الرحمن عميرة ؛ بيروت »؛ 
دار الجيل ١١585‏ 211/7 وقد اضطرب قول ابن حزم فقال مرة إن وجه الإعجاز لظم القرآن وبلاغته وقال أخرى إن وجه الإعجاز 
الصرفة » وقد جزم ابن عاشور أنه قال بالصرفة ؛ أنظر التحربر والتلوير ,٠١١/١٠١‏ 

ا١ر/‎ ١75 ٠ الشفاء‎ ٠ ف عياض‎ 

(5) انظر دراز » النبا العظيم » ص 55 . وانظر الزرقانيء مناهل العرقان » ”/ر 5١5‏ وما بعدها , 

(/) ابن عاشور ؛ التحرير والتنوير ٠‏ 78 0ك وانظر : ١/راة‏ ؟, 

(8) ابن عاشور »ء التحرير والتثوير ء ١١/5١‏ ,و وانطظر ٠‏ ذاه 5 
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ظ فينقضه ما ثبت بالتواتر من أن دواعي المعارضة كانت قائمة » وذلك لأدلة كثيرة ؛ 

مسنها أن القرآن تحداهم غير مرة أن يأتوا ولو بمثل أقصر سورة منه ثم سجل العجز 
عليهم » وأثار حفائظهم وسفه عقولهم وعقول آبائهم » وذم أعز شيء لديهم وهي عقائدهم » وقد 
كانوا مضرب المثل في الحمية والأنفة » بجائب ذلك كانوا أهل البيان » فكيف يحاولون بعد ذلك 
معاررضك ‏ القرآن . 
وأما الفرضن "الثاني : 

فينقضة:الواقع التاريخي والأخبار المتوائرة من أن بواعث العرب إلى المعارضة قد 
وجدت سبيلها إلى نفوسهم© فحاولوا بشتى الطرق القضاء على دعوة القرآن » فهل يقال بعد ذالك 
إن العرب كانوا مصروفين غن_معارضة القرآن » وهل يقال إنهم كانوا في تشاغل عن القرآن 
غيسر معنيين به ولا أبهين له ٠‏ وإذااكان أمر القرآن لم يحركهم فلماذا كانت جميع هذه المعارك 
مع أن خصمهم قد قصر لهم المسافة » ودليه .على أن سبيلهم إلى إسكاته هو أن يأثوا بمثل أقصر 
سورة مما جاءهم به . أليس ذلك دليلا ماديا :على أن قعودهم عن معارضة القرآن ليست إلا 
بسبب شعورهم بعجزهم عن هذه المعارضبة واقتناعهم:بإغجاز القرآن ؟ 
وأما الفرض الثالت : 

فينقضه ما هو معروف من أن العرب حين خوطبوا بالقزآن قعدوا عن معارضته اقتناعا 
بإعجازه ؛ ولو أن عجزهم هذا كان لطارئ مباغت عطل قواهم البياتية لأثر عنهم أنهم حاولوا 
المعارضة بمقتضى تلك الدوافع الفوية ففوجئوا بما ليس في حسبانهم » ولكان ذلك مثار عجب 
لهسم ؛ ولأعلنوا ذلك في الناس ليلتمسوا العذر لأنفسهم . وليقللوا من شأن القراآن' في ذاته : 
ولعمدوا إلى كلامهم القديم فعقدوا مقارئة بينه وبين القرآن يغضون بها من مقام القرآن وإعجازه 
ولكانوا بعد نزول القرآن أقل فصاحة وبلاغة منهم قبل نزوله » ولو كان ذلك فعلا لوجدوا في 
كلامهم القديم ما يعارضون به القرآن ٠»‏ أو لا مكننا نحن أن نجد معارضة من كلامهم الذي قالوه 
قبل أن يصرفوا ء لكن لم يقل أحد إن للعرب قبل نزول القرآن كلاما يرتقي إلى درجة بلاغة 
القسرآن » ولم يقل أحد كذلك إن مستوى العرب في البيان تراجع بعد التحدي بالقرآن » ولو سلمنا 


بذلك لفقل إلينا أنهم حاولوا معارضة القرآن فوجدوا في أنفسهم عجزا غير مألوف )0 


869 الزرقائي ؛ مناهل العرفان » ؟/53-517١5»‏ بتصرفا واختصار ؛ وانظطر دراز + انبأ العظيم صل اكت 43 


.١ ١ 1/ 


وبعد رد هذه الاحتمالات نرد القول بالصرفة ونستدل على ذلك بما يلي : (0) 

الأول : نقل لذا أن فصحاء العرب إنما كانوا يتعجبون من حسن نظم القرآن وبلاغته 
وسلاسته وجزالته . لذلك لا يصح أن نقول إنهم تركوا المعارضة لصارف وأنهم نظروا إلى 
بلاخة القرآن نظرة عادية , 

الثاني : أنه لو قصد الإعجاز بالصرفة لكان الأنسب ترك الاعتناء ببلاغة الفرآن ؟ لأنه 
كلما كانت بلأغته أقل كان عدم تيسر المعارضدة أبلغ في خرق العادة . 

الثالث : فال“تعالى : ( قل لن اجْتَمعت الام والجرٌ على أن نأئوا بمثل هذا القرآن لاماثون سثله ولؤكاق . 
بهم يض طرً) (الإسراء:6) فإن ذكر الاجتماح والاستظهار بالغير في مقام التحدي إنما يحسن 


فيما لا يكون مقدور! للبعض ١»‏ ويتوهم كونه مقدور! للكل ١‏ فيقصد نفي ذلك . 


شبهات على الإعجاز وودها 

شبهة وصف القرآن بأنه شعر 

ذكر الله تعالى في غير ما موضع زعم الكفار أن القرآن؛ شبعر ومن ذلك قوله تعالى : بل قالوا 
أُضغاث أُخام بل افتراة بل هو شاعر لما آنه كما سل الأوُون) (البياء:ة)'..ورد سبحانه هذه الشبهة في 
غير ما موضع أيضا » ومن ذلك قوله تعالى: ( وما مُومَوْلِ شاعر قليلما مون (الحاقة:؛) . وقوله 
تعالى: (وَنا ْنَا اشر وما تبني له إن مولا دك راق مب) (دسنهه) 

وقد بين ابن عاشور أن وصف الكفار القرآن بأنه شعر زعم لا دليل له ولا حتى شبهة 
دليل" لأن الشعر كلام موزون مقفى له معان مناسبة لأغراضه التي أكثرها هزل وفكاهة ؛ فأين 
الوزن في الفرآن ٠‏ وأين الثقفية وأين المعاني التي ينتجها الشعراء ؛ وأين نظم كلامهم من نظمه؛ 
وأساليبهم من أساليبه."17) ظ 

وينقل ابن عاشور رد هذا الزعم عن الكفار أنفسهم فيذكر قصة أنيس بن جنادة الغفاري 


أخي أبي ذر الغفاري التي رواها البخاري عن ابن عباس ومسلم عن عبد الله بن الصامت حيث 


)١(‏ التفتازائني » شرح المقاصين تذر سا 
)١١‏ ابن عاشور ء التحرير والتئوير : ار 119؟ 
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قالا :" قال أبو ذر لأخيه: اركب إلى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي 
بأتيه الخبر من السماء واستمع من قوله ثم ائتني؛ فانطلق الأخ حتى قدم وسمع من قوله؛ ثم رجع 
إلى أبي ذر فقال له: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق وكلاما ما هو بالشعر. قال أبو ذر: فما يقول 
الناس؟ قال: يقولون شاعرء كاهن» ساحر. وكان أئيس أحد الشعراء» قال أنيس: لقد سمعت قول 
الكهدنة'فما هو بقولهم؛ ولقد وضعت ذوله على إقراء الشعر فما يلتثم على لسان أحد بعدي أنه 
شعر وأش إنِه لصادق وإنهم لكاذبون".!'أوينقل ابن عاشور كذلك خبر الوليد بن المغيرة الذي 
رواه البيهقي وابدّن.اسحق وفيه أنه جمع قريشا عند حضور الموسم ليتشاوروا في أمر النبي 
صلى الله عليه وسلم.فقال لهم: إن وفود العرب ترد عليكم فأجمعوا فيه رأيا لا يكذب بعضكم 
بعضاء فقالوا: نقول كاهن؟ ققال:.والله ما هو بكاهن» فذكر ترددهم في وصفه إلى أن قالوا: نقول 
شاعر؟ قال: وما هو بشاعر . 9) 
يبقى هنا شبهة أخرى تتعلق بزَعمْ الكفار أن القرآن شعرء ونفي الله نفيا مطلقا أن يكون 
الفرآن شعرا! أو فيه شيء من الشعر وهذه الشبهة؛هي : ورود بعض فقرات القرآن على موازين 
بحصور الشعر بعضبها يلثئم منه بيت كامل وبعضه يلتكم منه مصراع 7 واحد ())» فكيف يكون 
ذلك وقد نفى الله كون القرآن شعرا أو فيه شيء من الشعر : ظ 
ذكر ابن عاشور أن ممن تصدى لبيان ذلك الباقلاني فئ كتابه إعجاز القرآن وقد نقل 
عنه قوله إن البيث المفرد لا يسمى شعر! فضلا عن المصراع ." ؤالعجيب أن ابن عاشور 
ناقض نفسه بعد هذا بقليل إذ قال :" ولا محيص من الاعتراف باشتمال القرآن .على فقرات متزنة 
يلتئم منها بيت أو مصراع فأما ما يقال عن ببت فهو كالعدم إذ لا يكون الشعر أقلامنّابيت " 7") 
غير أن أبن عاشور لم يرتض هذا الرد لأنه لا يصح نفي مسمى الشعر عن المصراع وأولى من 
ذلك البيث.7! ثم نقل ابن عاشور عن السكاكي رده لكثير مما زعموا أنه على أوزان البحور من 


.15/8 صن‎ 7857١ : البخاري كتاب ء ملاقب الصحابة ؛ باب إسلام أبي ذر . رقم‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه + انظر هذا البحث صله *, 

(") المصراع : من صر ع بين الشعر أي جعل شطريه متقفيتين بقافية واحدة ؛ فكل واحد يسمى مصراعا . الظر الفيروئ ابادي» القاموس 
المحيط » مادة صرح , 

(5) نقل ابن عاشور أمثلة على ذلك منها : مثل الطويل قوله تعالى : ( فمّن ثنَاء فَلَيُؤْمن ومن ثناء فليكفر)(الكهف: من الآية4١)‏ » ومثل 
السريع : قوله تعالى (قال فمًا خطبِك يَا مناسري) (طه:56) + ومثل الرمل : قوله تعالى ؛ ( وحقان كاتجَواب وقدُور. راميتات )زسبأ: من 
الأية؟1) 

(ه) الباقلائي ؛ إعجاز القرآن » ص ؟؟. 

(1") ابن عاشور » التحرير والتنوير » /7١‏ 2*؟ 

) ابن عاشور » التحرير والتنئوير » ؟؟/ 7؟ 
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القرآن ونفيه لأن يكون شعرا لكونه غير مقصود ثم قوله بعد التسليم بوجود شيء من الشعر في 
القفرآن" أليس يصح بحكم التغليب أن لا يلتفت إلى ما أوردتموه لقلته » ويجري ذلك القرآن 
مجرى الخالي عن الشعر."١)‏ 
ثم ذكر ابن عاشور أن رد السكاكي غير كاف في دفع هذه الشبهة ؛ لأنه اعتمد مذهبا 
مرجوها. وهو أن الكلام لا يعد شعرا وإن كان موزونا وجاريأ على بحور الشعر إلا إذا قصد 
منه نظم الشعن . 
ثم قال " ؤلخ:أر. لأحد من المفسرين والخائضين في وجوه إعجاز القرآن التصدي لاقتلاع 

هذه الشبهة » وقد مضت عليها من الزمان برهة ؛ وكنت غير مقتنع بتلك الردود ولا أرضباها : 
وأراها غير بالغة من غاية خيل' الحلبة منتهاها." 2) 

ثم ذكر ابن عاشور " أن القرآن-جاء معجزا لبلغاء العرب » فكانت ترأكيبه ومعانيها بالغين 
حدًا يفصر عنه كل بليغ من بلغائهم عثين مبلغ ما ننسع له اللغة العربية فصاحة وبلاغة : فإذا 
كانت نهاية مقتضى الحال في مقام من مقامات"الكلام تتطلب لإيفاء حق الفصاحة والبلاغة ألفاظا 
وتركيبا ونظما ء فاتفق أن كان لمجموع حركاتها'وسكوناتها ما كان جاريا على ميزان الشعر 
العربي في أعاريضه وضروبه ء لم يكن ذلك الكلام معدوذا من.الشعر لو وقع مثله في كلام عن 
غير قصد فوقوعه في كلام البشر قد لا يتفطن إليه قائله ولو :تفظن له لم يعسر تغييره » لأنه 
ليس غاية ما يقتضصيه الحال؛ اللهم إلا أن يكون قصد به تفننا فئ' الأتيان بكلام ظاهره نثر 
وتفكيكه نظم.'7) ثم ذكر ابن عاشور أن وقوع مثل هذا في كلام الله خارج:عن ذلك كله من 
ثلائة وجوه : 
أحدها : أن الله لا يخفى عليه وفوح شيء من ذلك في كلامه. 
ثانيها : أنه لا يجوز تبديل ذلك لأنه الكلام الذي اقتضاه الحال وبلغ حد الإعجاز . 
ثالثها : أن الله لا يريد منه محسن الجمع بين النثر والنظم لأنه نزه كلامه عن أن يكون شعرا . 

وبهذا ينفي ابن عاشور أن يكون مثل ما ظنوه شعرا معدودا من الشعر.7) لأنه لا يتجاوز 
أن يكون مصراعا أو بيتا ومثل ذلك لا يعد شعرا 


)١(‏ السكاكي ؛ مفتثاح العلوم » صن 5؟؟ والثر : ص "9/17١‏ ؟الا 
)١(‏ ابن عاشور » التحرير والتنوير » ؟؟/ره؟؟ 
(9؟) ابن عاشور » التحرير والتنوير » 521/57 
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فلت : لم تتضح لي حجة ابن عاشور هنا في نفي وجود الشعر في القرآن ؛ لكن الواضح أنه 
بناه على أن ما ظنوه شعرا في القرآن لا يتجاوز أن يكون مصراعا أو بيتا » والذي أرجحه أن 
تواتك رحد هرا + كنا فك الوافليتي والمكاكن ح وكها رم بدن خضي عا رت انلود 
اللنين نقلتهما عنه . وعليه لا وجه عندي لنقد ابن عاشور لردود الباقلاني والسكاكي » ولا أجد 
في رذة شيء زائد على ما ذكراه » بل إن رد الباقلاني كمأ يرى الدكتور جمال أبو حسان أجود 
من رد ابن عاشور.(١)‏ 
إمكان ترك المعارضة تعاجزا أو حصوالها وعدم نقلها 

ذكر ابن عاشور هذ“ الشبهة ثم رد عليها بأنه يستحيل أن يكون المتحدوّن تركوا المعارضة 
تعاجزا لأن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث في أمة عرفت بالأنفة وحب المغالبة وقد كانت 
مسناوئة له ومعادية » فكذبوه ولمؤوؤة بالجنون والسحر وغير ذلك » ولم يتبعه منهم إلا نفر قليل 
من المستضعفين . ثم كان من أمر قومه أن:قاطعوه وأخرجوه من بلده ء وداموا على مناوأته بعد 
خروجه .» فشنوا عليه حروبا وألبوا عليه أقوامًا. . وكل هذا ثبت عنهم في أحاديثهم وأقوالهم 
المنقولة نفلا يستحيل التواطؤ فيه على الكذب ؛ ولغ.تكن. تلك المناوأة في أمد قصير يمكن في 
خلال.ه كتم الحوادث وطي نشر المعارضة » فإنها مدة تسع'عشرة سنة إلى يوم فتح مكة. ولا 
جرم أن أقصى رغبة لهم في ثلك المدة هي إظهار تكذيبه انتصارا'لأننسَهم ولآلهتهم . 

بالمقابل فقد قصر القرآن معهم مسافة المجادلة فأتاهم بكتاب منْكلامهم الذي برعوا فيه 
ودعاهم إلى المعارضة بالإتيان بقطعة قصيرة مثله » وأذن لهم أن يجمعوا-لذلك شهداءهم 
وأعوائهم » وذلك كذلك ثبت بالتواتر . 

وقد كان هؤلاء المتحدون معروفين بالكفاءة والمقدرة على الثفنن في المعاني والألفاظ . 
توائر ذلك كله عنهم بما نقل من كلامهم» ولم يكن يمنعهم من المعارضة مانع » ولو وجدوه 
لأفصحوا عن هذا المانع . ومع ذلك لم تحصل منهم المعارضة » وقد ثبت إعراضهم عن 
المعارضة بطريق التواتر إذ لو وقع مثل هذا لأعلنوه وأشاعوه » لكن شيئا من ذلك لم يحصل » 
بل لجؤوا إلى المحاربة والمكافحة » وقد ثبت ذلك بالتواتر. فهل يصح بعد ذلك أن بقال كان 
بإمكائهم المعارضة لكنهم تركوها تعاجزا أو انهم عارضوا ولم تصلنا معارضتهم:7) 


.١47 جمال أبو حسان » تفسير ابن عاشور دراسة منهجية ونقدية » ص‎ )١١( 
(؟) ابن هاشور ؛ التحرير والتنوير » ا اا‎ 
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الخصل السايم 


جمع القرآن وكتابته 





وانبه المباحث الخالبة : 
المبحث الأول : جمع القرآن في العهد النبويٍ 
المبحث الثاني : جمعه في عهد أبي بكر رضي الله عفكه. 
المبحذث الثالك : جمعه في عهد عثمان رضي الله عنه. 
المبحث الرايع : شبهات على جمع القرآن وردها. 
المبحث الخامس : رسم المصحف وحكم الالتزام به. 


جمع القرآن 

امتاز القرأن الكريم عن سائر كتثب الله بعدة خصائصء منها أنه الرسالة الخاتمة لرسالات 
السماء؛ وهو الرسالة العامة لأهل الأرض جميعا ؛ لذلك فهو رسالة الله لسائر الأزمان وسائر 
البشسر منذ أول يوم لنزوله وإلى قيام الساعة» وهو الرسالة والمعجزة في الوقت ذاته » وفيه 
الشريعة.وفيه الدليل على صدق من جاء بهذه الشريعة. ظ 

ولهذا كان لا بد من أن يبقى محفوظا كما نزل إلى قيام الساعة؛ ليتسنى لكل الخلق أن 
بهتدوا بهديه ويستذلوا بإعجازه . وحثى يبقى محفوظا كما نزل إلى أن يشاء الله تعهد الله بحفظه 
فقال: (إنا يمد نيا لكر و له لَحَافظن) (إلحجر:4) »إضافة إلى ذلك اعتتى المسلمون به اعتناء على 
أثم ما يكون الاعتناء » فجمعؤه حفظا في قلوبهم وكتابة في صحف خاصة » واتخذوا في ذلك 
كل الأساليب التي تضمن نقل القرآن من جيل إلى جيل نقلا يحقق اليقين بأن هذا القرآن الذي 
بين أيدينا هو ذاته الذي نزل من السماءابدون. زيادة ولا نقص ولا تحريفء؛ يقول ابن عاشور: 
"كان الرسول عليه الصتلاة والمتلام يقرأ القرآن عُليَ"الناس عند نزول الآية » ويأمر بحفظها عن 
ظهر قلب وبكتابتهاء ويأمر الناس بقراءته والاستمابع إليه. وقد أرسل مصعب بن عمير إلى 
المديسنة قبل هجرته ليعلم الأنصار القرآن. وكان أيضا'يأمر السامع مقالته بإبلاغها من لم 
يسمعهاء مما يكثل ببلوغ الشريعة كلها للأجيال من الأمة . ومن أجل ذلك كان الخلفاء من بعده 
يعطون الناس العطاء على قدر ما معهم من القرآن . ومن أجل ذلك أمل“أبى بكر بكتابة القرآن 
في المصسحف بإجماع الصتحابة» وأكمل تلك المزيّة عثمان بن عفان بانتساخ القرآن في 
المصاحف وإرسالها إلى أمصار الإسلام؛ وقد كان رسول الله عيّن لأهل الصتفة الأنقطاع لحفظ 
الفرآن. " () 

وقد مر جمع القرأآن بمراحل عديدة هي : 

- جمع القرآن في العهد اللبوي . 

- جمعه في عهد أبي بكر رضي الله اعنه. . 

- جمعه في عهد عثمان رضني الله عنه. 


, ١ ابن عاشور »ء التحرير والتنوير + شترككة‎ )١( 
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وقد تحدث ابن عاشور في تفسيره عن هذه المراحل حديثا مستوفى لكنه موجز ؛ وقد نتبعت 
تفسيره ورصدت هذه المادة وفيما يلي بيانها من خلال هذه المراحل. 


جمع القرآن في العهد النبوي 
جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بطريقتين: 
الأولى: الحفظ في الصدور. 
الثانية: الكثابة في الصحف. 
وعلسيه فإننا سنتتاولافئ دراستنا لجمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك في 
عهد أبي بكر وعثمان رضي الله عنهما ؛ جمعه حفظا في الصدور وجمعه كتابة في الصحف. 


وفيما يلي تفصيل ذلك. 
جمعه حفظا ني الصدور 


أول قلب حفظ القرآن الكريم قلب النبي صّلى الله عليه وسلم » ولما أحس النبيى صلى الله 
عليه وسلم بعظمة الكلام الذي نزل عليه وبثقل أمانة' تبليغه, حرص على حفظه وأدائه كما هو . 
وقد ذكر ابن عاشور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يِجْد ثنذة إذا نزل عليه الوحي » وما ذلك 
إلا لحرصه على ثلقي القرأن وإلقائه على الناس كما ينزل ,غليه » ولا غرو فهو الصمادق 
الأمين:() 
روى أبن عباس: " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعالج من التنزيل شدة إذا نزل جبريل» 


وكان مما يحرك ثفتيه ولسانه؛ يريد أن يحفظه ويخشى أن يتفلت عليه: فقيل له: إلا بَحَرْكِ ده 


ل بثر 


لسَانكَ تَعْجَل ده * إِنَّعَليَْا جدمَة وقزآنة ) (لقيامة:*7-1) أي إن علينا أن نجمعه في صدرك» ( وكرَنه )؛ 
جر | جر سن . ع الى ّ 

أن ثقرأه؛ (فإذا قرآنام فاتبع قرانه) (القيامة:.6١)‏ يقفول: إذا أنزل عليك فاستمع؛ وقال: فكان إذا أثام جبريل 

أطرق فإذا ذهب قرأه كما قرأ جبريل كما وعده الله" () 


قال ابن عاشور: " إن سور القرآن حين كانت قليلة كان النبي صلىي الله عليه وسلم لا 


يخشقى ثذلت بعض الآيات عنه » فلما كثرت السور فبلغت زهاء ثلاثين حسب ما عذه سعيد بن 


171/99 ابن عاشورء التحرير والتنوير » ٠”ثرثى: ؟, وانظر‎ )١( 
,1١ (؟)رواه البخاري في كتاب فضائل القرآن » باب الترتيل في القراءة » رقم : ؟ 5 +٠©ء ص7‎ 


الفتضل 


جبيسر فسي ترتيب نزول السورء صار النبي صلى الله عليه وسلم يخشى أن ينسى بعض آياتها. 
فلعله صلى الله عليه وسلم أخذ يحرك لسأنه بألفاظ القرآن عند نزوله احتياطا لحفظه » وذلك من 
خوصمية هنج قلجيةميا الل :انه بض فلن تكذل 01ل محافتة أمره أن للا يقاقم تفاينة تتمريك 
لسانه» فالنهي عن تحريك لسانه نهي رحمة وشفقة لما كان يلاقيه في ذلك من الشدة.7١)‏ 
ونَقْسْذا أحد المعاني المحتملة لقوله تعالى : ( ولا جل بالفرآن من قبل أن تقض لبك مَحية) (طه 

١‏ إذ جسون اببن عاشور أن يكون معنى العجلة بالقرآن العجلة بقراءته حال إلقاء جبريل 
آياته.7') وزيادة في تطمين الله نبيه قال له: (سَبْعْرتكَ فلا سَى) (الأعلى:؟) + وهو وعد صريح من الله 
بأنه سيتعهد بحفظ القرآن'ويعصم نبيه من نسيان ما يقرأ» ويضمن له أن يبلغه كما أوحي إليه: 
ويحفظه من النفلت :37 ظ 

قلست : وأخذا” بالأسباب ولضمان.ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يراجع القرآن في كل 
سنة مرة فيقرأ على جبريل كل ما نزل..زوت عائشة عن فاطمة رضي الله عنهما أن النبي 
صلى الله عليه وسلم: أسر إليها: أن جبريل كان يعاضني بالقرآن في كل سنة؛ وأئه عارضني 
العام مرثين» ولا أراه إلا حضر أجلي" ؛) 

وذكر ابن عاشور أن زيدا شهد العرضمة الأخيرة ء وأن”قفاية عامة الصحابة كانت موافقة 
لقراءة هذه العرضة. 7" 00 

وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ ما ينزل عليه من القرآن للصحال فهر ما ينزل أو بعده 
بقليل ؛ ذكر ابن عاشور أنه تتبع السيرة فظهر أن النبي كان يبادر بإبلاغ الفرآن عند نزوله حتى 
إنه إذا نزل عليه ليلا أخبر به عند صلاة الصبح 3)؛ واستشهد ابن عاشور لذلك بما رواه عمر 
وقال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إليّ مما 
طلعت عليه الشمس" ثم قرأ : (إنا فحنا لك من مُبيد) (نف: 10" ويحديث كعب بن مالك في تخلفه 


)١(‏ ابن عاشورء التحرير والتنوير » 14/559؟5. واعتمد ابن عاشور هنا رواية سعيد بن جبير في ترثيب نزول القرآن وقد بينا فيما سبق 
وهن الاعتماد علبياء الظطر هذا البحث ص قر , 

(؟) ابن عاشورء التحرير والتنويرء ١.83/51‏ 

9 ابن هاشورء التحرير والتنوير ء ٠8/ا‏ ؟ 

(2) البخاري ؛ كتاب المناقب + باب علامات النبوة في الإسلام : رقم : 5 5517؛ صرلك ١١‏ , 

ف أبن عاشورء التحرير والتلوير ؛ ١/راة,.‏ 

(1) أبن عاشورء التحرير والتنوير» ١4/6‏ 

(")رواه البخاري ء في كتاب التفسير ؛ بياب إنا فتحنا لك فتحا مبينا » رقم ١‏ 4377 صل ت فى 


١1 


عن غزوة تبوك وفيه 'فأنزل الله توبتنا على نبيّه حين بقي الثلث الآخر من الليل ورسئول الله 
عسند أمّ سلمة؛ فقال: يا أمّ سلمة تيب على كعب بن مالك؛ قالت: أفلا أرسل إليه فأبشرة قال: إذا 
يَحطمكم الناسُ فيمنعونكم النومٌ سائر الليلة. حنّى إذا صلّى رسول الله صلاة الفجر آذَنّ بتوبة الله 
علينا" (") 

زفي“حديث ابن عبّاس: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت عليه سورة الأنعام جملة 
اكد 1 ودحا رسول الله الكتاب فكتيوهاأ من ليلتهم.".(1) 

وكان يأمر' ضبلى الله عليه وسلم أصحابه بحفظ القرآن ويحثهم على ذلكء» ويأمرهم بترديد 

ثلاوته والصلاة به وقيام.الليل » ويرغبهم في ذلك بالثواب ويرهبهم من هجره ونسيانه بالعقاب. 
قال ابن عاشور: “كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ على الناس عند نزول الآية ويأمر 
بحفظها عن ظهر قلب وبكتابتهاء ويأمر الناس بقراءتها وبالاستماع إليها » وقد أرسل مصعب بن 
عمير إلى المدينة قبل الهجرة ليعلم الأنصان:القرآن» وكان أيضا يأمر السامع مقالته بإبلاغها من 
لم يسمعهاء مما يكفل ببلوغ الشريعة كلها للدجيال من الأمة".!") 

كل ذلك كان دافعا لأن يدفظ القرآن من الضحابة جم غفير . وممن جمع من الصحابة 
الفرآن كله في حياة رسول الله زيد بن ثابث» ومعاذ بن اجبلء وأبو زيدء وأبيّ بن كعبء وأبو 
السدرداء» وعبد الله بن عمرء وعبادة بن الصامت؛ وأبو أيوْت»"وسعد بن عبيدء وأبو موسى 
الأشعري: وحفظ كثير من الصحابة أكثر القرآن على تثفاوت بينهم.7؛) 

قلت : وقد ساعد الصحابة رضوان الله عنهم على حفظ القرآن ما يلي : 
-١‏ نزول القرآن منجما . 
-١‏ طبيعة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم » فقد كان يقرأ بروية استجابة لأمر الله يقول 
تعالي:" 6 7 مر على النّاس عَلى 06 ) (الاسرام:"١٠١).‏ 
- ما امتازوا به من سلامة الفطرة والسليقة وصفاء النفوس وقوة الحافظة واعتمادهم عليها 


لكونهم أمة أمية . 


,868١؟ص رواه البخاري ء في كتاب التفسير + باب (وعلى الثلاثة الذين خلفوا)؛: رقم ؛ 11/9 2؛‎ )١( 

(؟) ابن عاشور ؛ التحرير والتنويرء» ©ر؛ © ١ء‏ والأش أورده الطبراني عن ابن عباس بدون قوله (ودعا رسول الله الكتاب فكتبوها من 
لبلتيم ) » رقم (5/977)57979١5؟,‏ فيه علي بن زيد وهو ضعيف + انظر ابن حجر + التقريب ٠‏ رقم 75/ا5.:ص١‏ 4 4. 

() ابن عاشورء التحرير والتنوير » ه/؟5١‏ 

(5) ابن عاشورء التحرير والتنوير » .3١0/١‏ وانظر السيوطيء الإتقان: "3/١‏ 


ا 


-- الحرص على الأجر الذي أعده الله لقارئ القرآن وحافظه ؛ والخوف من الوعيد لمن هجر 
الفرآن ونسي ما حفظ منه. 

ه- مفاضلة النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة بالقدرة على تلاوة القرآن ومقدار حفظه . 
1- ما في تلاوته من طمأئيئة للقلوب وتزكية للنفوس وسمو للروح . 

ما أمتاز به القرآن من مزايا تسهل تلاوته وتيسر حفظه.(١)‏ 


جمح القرآن كتابة 

مسع أن النبي صتلى, الله عليه وسلم أمي وغالب صحابته كذلك » واعتمادهم بسبب ذلك على 
الحفظ ؛ بالرغم من ذلك"اختاط النبي صلى الله عليه وسلم لحفظ القرآن مع حفظه في القلوب 
بكتابسته على أدوات خاصة كانث تتخذ آنذاك للكتابة . وقد اتخذ لذلك كتايا سُموا كتاب الوحي 
كانوا يككتبون القرآن فور نزوله أو بعد.ذلك بقليل ٠‏ وقد استشهد ابن عاشور على ذلك 7( بما 
رواه الترمذي وأبو داوود عن عبد الله بن 'عناس وجاء فيه قول عثمان بن عفان: " كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم مما يأتي عليه من الزمان"وهو يتنزل عليه السور ذوات العدد » فكان 
إذا نزل علسيه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول : ضيعوا هؤلاء الآبات في السورة الني 
ذكر فيها كذا وكذ7."1؟) 

ومن أجل أن القرآن كان مكتوبا في صحف سمى الله القرآن صحفا في قوله تعالى: (إفي 
صحف مُكرة) (عس:؟١)‏ . فقفد ذكر أبن عأشور أن الصحفه هنا جمع صحيفة»:-ؤهي قطعة من 
أديم أو ورق أو خرقة يكتب فيها الكتاب» والمراد منها هنا في أحد معاني النظم المحتملة : 
الأشياء التي كتب فيها القرآن من رقوق وقراطيس وأكتاف ولخاف وجريدء وقد روي أن كتاب 
الوحي كانوا يكتبون عليها كما جاء في خبر جمع أبي بكر للمصاحف7؟! الذي سنذكره بعد قليل. 

ولذلك أيضا سمي القرآن كتابا » لأن الله أمر رسوله أن يكتب ما أنزل عليه ليكون حجة 
على الذين يدخلون في الإسلام ولم يتلقوه بحفظ قلوبهم» وقد استنتج ابن عاشور أن في هذه 
التسسمية معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم بأن الله أخبره أن القرآن سيكتب قال تعالى: (وَعَدا 
)١(‏ فضل عباس » إثقان البرهان .144-١95/9 ٠‏ 
(؟) ابن عاشورء التحرير والتنوير » 85/١‏ 


؟) سبق تخريجه ء» انظر هذا البحث ص4 إل , 
(5) ابن عاشورء التحرير والتنوير ؛» ١١7/7١‏ 


حرص 


كثاب ناه مُبَارَك) (الأنعام:؟4) » ولذلك اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه كتاباً يكتبون ما 


أنزل الله عليه من القرآن من أول ما ابتدئ نزوله ومنهم: عبد الله بن سعد بن أبي سرحء وعبد 
الله بن عمرو بن العاص» وزيد بن ثابت. ومعاوية بن أبي سفيان. 

وممالا شك فيه أن جميع ما حفظه المسلمون في قلوبهم كان مكتوبا في رقاع » وقد 
اعتفد“ أبو بكر الصديق عليها في جمعه القرآن. () قال الباقلاني :" سن رسول الله صلى الله 
علسيه وسسلع:جمع القرآن وكتابته» وأمر بذلك وأملاه على كتبته؛ وإنه لم يمث حتىي حفظ جميع 
القرآن جماعة"مَنْ الصحابة» وحفظ الباقون منهم سائره متفرقا » وعرفوا مواقعه ومواضعه 
على وجه ما يعرف ذلك اليوم ممن ليس من الحفاظ لجميع القرآن" (). ويقصد الباقلاني من 
قوله : (وحفظ الباقون منة“سائره متفرقا ) أن جمعا من الصحابة حفظوا أجزاء متفرقة إذا 
جمعست ساوت القرآن كله. وقد نص العلماء على أن القرآن جمع كله حفظا وكتابة في عهد 
النبي ولكنه لم يكن مجموعا في مصحف وااحد .9 

وبالإضافة إلى الكتابة التي كان يأمر بها النبي صلِى الله عليه وسلم كتاب الوحي كان بعض 
الصحابة يكتبون لأنفسهم ما ينزل من القرآن كلا “أو بعضا » وذكر ابن عاشور أن ممن كان 
لهم مصحف عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب.9) 

لكن لم يكن القرآن في ذلك العهد مجموعا في مصحف واخد'بل كان مكتوبا. على رقاع 
متفرقة ء يدل على ذلك حديث جمع القرآن الذي رواه البخاري عن زليذ'بن ثابت وفيه إشارة 
صريحة إلى أن النبسي صلى الله عليه وسلم قبض ولم يكن القرآن جمع فئ:شيء7؛ ويعال 
الزركشي ذلك "بأن النسخ كان يرد على بعضه:؛ فلو جمعه ثم رفعت ثلاوة بعضن' لأدى إلى 
الاختلاف واختلاط الدين» فحفظه الله في القلوب إلى انفضاء زمان النسخ ثم وفق بجمعه الخلفاء 
الراشدين"'" » يضاف إلى ذلك أن القرآن لم ينزل جملة واحدة» وأن ترتيب سوره وآياته لم يكن 
وفق ثرثيب المصحف الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بل كان مفرقا على الوسائل التي 


)١(‏ ابن عاشونء التحرير والتنوير » ابا 

(؟) الباقفلاني ؛ الانتصار » /١‏ 55 

(؟) ممن لص على ذلك مكي بن طالب في الإبانة ص1 . والزركشيء في البرهان » 773/١‏ ؛ والقسطلاني في لطائف الإشارات »:5. 
(؟) ابن عاشورء التحرير والتنوير ء 5/هلم 

2 زوآه البخاري + كتاب فضائل القرآن ٠»‏ باب جمع القرآن ؛ رقم : 61ت ة ؛ من 651514 

(1) الزركشيء البرهان؛ 1/١‏ 7 1, 


تفرضس 


كانوا يكتبون عليهاء ولو جمع في مصحف واحد لكان عرضنة إلى الثغيير كلما نزل منه 


0000 


أمانة النبي صلى الله عليه وسلم في تبليخ القرآن 

صدادق أمين بشهادة الأعداء كرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشك ألبتة في أمانته في 
تبليغ رسألة الله التي اثتمنه عليها» فكيف إذا أضيف إلى ذلك تحلية الله له بالأمانة والصدق على 
أقم ما يكون».ؤكيف إذا أضيف إلى ذلك أن الله أمر أمرا شديدا أن يبلغ ما أنزل إليه بأمانة 
وصدق » وكسيف إذا نهداه الله نهيا شديدا عن أن يقصر في شيء من ذلكء قال تعالى: (! أها 
السُول يلما أنزل بك من َناك َنم تمل هنا 7 ماله ليمك من الا . الله اهدي الوم الكافرين) 
(المائدة:10). يقول اين عاشور : ' إن الآية دلت على أن الرسول صلى الله عليه وسلم مأمور يتبليغ 
ما أنزل الله ... كلهء بحيث لا يتوهم أحدا أَنّ.رسول الله أبقى شيئا من الوحي لم يبلغه, لأنه لو 
ترك شيئا منه لم يبلغه لكان ذلك مما أنزل إليه'ولميقع به تبليغه". ويضيف ابن عاشور أن الله 
أنزل هذ الآية في آخر ما نزل لقطع تخرص المشككين“"الذين قد يزعمون أن الرسول استبقى 
شسيئا لم يبلغه؛ أو أنه خص أحدا بتبليغ شيء دون الآخرين : وهذه الآية -كما يقول ابن 
عاشور- أقطع أية في إبطال قول من قال إن القرآن الذي أنزل,غلى النبي أكثر مما هو عليه 
الآن»ء وقول من قال إن الرسول خص علي بن أبي طالب بكثير من القزآن مما ليس بين دفتي 
المصحف. 

يفول ابن عاشور: " وكانت هذه الأوهام ألمّت بأئفس بعض المتشيّعين إلى علي رضي الله 
عنه في مذة حياته: فدعا ذلك بعض الناسء إلى سؤاله عن ذلك. روى البخاري أن أبا جحيفة 
سأل عليًا: هل عندكم شيء ما لبس في القرآن وما ليس عند الناسء فقال "لا والذي فلق الحبّة 
وبرأ النسمة ما عندنا إلا ما في القرآن إلا فهما يعطى رجل في كتاب الله وما في الصحيفة 
قلت: وما في الصتحيفة» قال: العقل» وفكاك الأسيرء وأن لا يقتل مسلم بكافر"!'). "(), 


)١(‏ الزرقاني:؛ مناهل العرفان» ١/قى؛‏ ؟ 
(؟) رواه اليخاري » كتاب الجهاد : باب فكاك الأسير , رقم : "5:2 : ص 5:54, 
(5) ابن هاشور» التحرير والتنوبر ء رةه ١-هه ١‏ 


دن 


جمع القرآن في عهد أبي بكر 
حفظ القرآن كاملا عم ظهر قلب جمع كبير من الصحابة في حياة النبي صلى الله عليه 
وسلم إضافة إلى أنه كتب كاملا على ما كانوا يكتبون عليه آنذاك » غير أن هذا المكتوب لم يكن 
مجموعا في مصحف واحد بل كان مفرقا في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وبين أيدي 
الصخابة » وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم استمرث جهود الصحابة في المحافظة على القرآن 
الكريم وجمعه بطريقتي الجمع التي بدأها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما الحفظ والكتابة: 
حيث استمر افتمام الصحابة في حفظ القرآن عن ظهر قلب » وزاد عدد من حفظ القرآن من 





ثم استجدت مستجدات دعت الصحابة لأن يفكروا في جمع القرآن في مصحف واحد يجمع ما 
كسان مفرقا من القرآن. ولعل أولَ"مَنْافكر بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وبشير إلى 
ذلسك حديث زيد بن ثابت الذي رواه البخازي.وجاء فيه تفصيل لقضية جمع القرآن في عهد أبي 
بكر الصديقء؛ وقد ذكر ابن عاشور هذا الحديثمتفرقا في تفسيره وتحدث من خلاله عن جمع 
أبي بكر للقرآن ولكن باختصار » وقد رأيت أن الأنسث للحديث عن هذا الجمع أن أسوق حديث 
زيد كاملا ثم أجمع ما ذكره ابن عاشور حول قضية الجمع 9ه ظ 

روى البخاري عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: " أَزسل إلي أبو بكر ؛ مقتل أهل 
اليمامة » فإذا عمر بن الخطاب عنده » قال أبو بكر رضي الله عنه : إإن* عمر أثاني فقال : 
إن القستل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن » وإني أخشى أن يستحر القتل بالقززاء بالمواطن » 
فسيذهب كثير من القرآن » وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن . قلت لعمر : كيف“:تفعل شيئا لم 
يفعلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال عمر : هذا والله خير » فلم يزل عمر يراجعني 
حتى شرح الله صدري لذلك . ورأيت في ذلك الذي رأى عمر . قال زيد : قال أبو بكر : 
إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك ٠‏ وقد كنت تكتب الوحي ارسول الله صلى الله عليه وسلم » فتتبع 
القرأن فاجمعه . فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أتقل علي مما أمرني به من جمع 
القرآن . قلت : كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله ؟ قال : هو والله خير » فلم يزل أبو بكر 
يراجعلني حثى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر او عمر رضي الله عنهما ؛ 
فتتبعت القرأن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال » حثى وجدت آخر سورة الثوبة مع 


أبي خزيمة الأنصاري ؛ لم أجدها مع أحد غيره : " لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما 


0 


عنستم " . حتى خاتمة براءة » فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله » ثم عند عمر 
حيائه » ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنه ,(1) 

ذكر ابن عاشور أن زيد بن ثابت ممن حفظ القرآن كاملا في حياة النبي(» وهو من كتاب 
الوحي7" وقد شهد العرضة الأخيرة للفرآن على جبريل.0) وهذا سبب اختيار أبي بكر لزيد للقيام 
بهذم المهسة الكبيرة؛(*) 

وبعد أخذ:ورد بين أبي بكر وعمر من جهة وبينهما وبين زيد من جهة أخرىء بدأ زيد بجمع 
القرآن معتمد!.غلبى ما كان موزعا من القرآن في قلوب الصحابة وما كان مكتوبا » واعتمد 
القراءة التي قرأها النبي. في؛ العرضمة الأخيرة التي عرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
جب.ريل في السنة التي توفي فيها » وهي ما سماه ابن عاشور قراءة العامة التي كان يقرأ بها أبو 
بكر وعمر وعثمان وزيد والمهاجرون والأنصار./! لذلك يذكر ابن عاشور أنه لم يؤثر عن 
الصحابة خلاف في هذا الجمع ولا أنهم ترّذدوا في الآيات أو في ترتيبهاء ولا أثر عنهم اختلاف 
فيما جمع من القرآن » لذا جاء مواققا لما قرأ»النبي صلى الله عليه وسلم وموافقا لما حفظته 
حوافظهم.17) ظ 

وقد ذكر ابن عاشور أثرا جاء فيه :' أن أبا بكر رضي الثة.عنه لما أمر بجمع القرآن وكتابته 
فكتبوه على الورق » ققال للصحابة : التمسوا اسما » فقال بعضَهم'سسموه إنجيلا فكرهوا ذلك من 
أجل النصارى . وقال بعضهم السفر فكرهوه من أجل اليهود يسمون الثوراة السفر » فقال عبد 
الله بن مسعود : رأيت بالحبشة كتابا يدعونه المصحف فسموه مصحفا ( يعنى .أثه.رأى كتابا غير 
الإنجيل ) .0) 


والظاهر من هذا الأثر أن الصحابة سموا مجموع الأوراق التي جمعوا فيها القرآن 


)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب فضمائل القرآان» باب جمع الفرآن »+ رقم الما + ص 54 856, والعسب جمع عسيب وهو جريد الدخل» كانوا! 
يكشطون الخوص ويكتبون في الطرف العريض , واللخاف : الحجارة الرقاق ؛ وفي رواية والاكتاف وهو العظم العريض ٠‏ والرقاع؛ جمع 
رفعة؛ قد تكون من جلد أو ورق؛ انظر ابن حجر » فتح الباري» 7177/8 

(؟) اين عاشورء التحرير والتنوير » ١/ر؟‏ 

(؟") ابن عاشور» التحرير والثنوير » رالا 

(؟) ابن عاشور» التحرير والتئوير + ثا/راه 

(6) انظر ابن حجرء فتم الباري ء ار١:؟5‏ 

(1) ابن عاشورء التحرير والتلوير » ١/١‏ 

(7) ابن عاشورء التحرير والتنويرء ١/بخ؛‏ 

(8) ابن عاشور التحرير والتنوير + /١‏ ”ل . نسب الزركشي هذا الأثر إلى المظفري في تاريخه » انظر البرهان ؛ ١//ا1‏ ء( والمظفري 
هو إبراهيم بن عبد الله بن عبد المنعم الهمذاني الحموي المعروف باين أبي الدم ت57١ه)‏ . انظر : الزركلي » الأعلا 45/١‏ . وذكر 
السبيوطي أن الأثر أخرجه ابن أبي أشته في كتاب المصاحف »ء انظر الإتقان 45/١‏ 7 


ين 


المصحفه لا أنهم سموا القرآن مصحفا ؛ لأن تسمية القرآن كما ذكر توقيفية والذي يدل على 
ذلك أنه لم يذكر أحد ممن عددوا أسماء القرآن أن منها المصحف . 

ويذكر ابن عاشور " أن القرآن حين جمع في هذا العهد لم يجمع في مصحف مرتبا وإنما 
جعل لكل سورة صصحيفة مفردة » ولذلك عبروا عنها بالصحف. وأورد رواية عن ابن عمر قال 
فيها:”جمع أبو بكر القرآن في قراطيس" 7') وكانت تلك الصحف عند أبي بكر ثم عند عمر ثم 
عند حفصة؛بنت عمر أم المؤمنين".0! وقد ذكر ذلك ابن جزم الكلبي.7) 

ثم يذكر ابن.عاشور أن ابن حجر أورد في فتح الباري رواية عن عمارة بن غزية فيها أن 
زيد بن ثابت قال: " أمرئئ أبو بكر فكثبث في قطع الأديم والعسب فلما هلك أبو بكر وكان عمر 
كتبت ذلك في صحيفة واحذةاكانت عنده".7) وهذه رواية تدل بظاهرها على أن القرآن كتب في 
عهد أبي بكر ثم جمع في صحيفة"واحدة في عهد عمر بن الخطاب » وهذا يتفق مع ما ذكر ابن 
عاشور من أن القرآن لم يجمع في زمن أبى بكر في مصحف واحد مرتبا بل كان مكتوبا كل 
سورة منه على صحيفة مفردة » واستشهد لذلك بأن الصحابة عبروا عنها بالصحف لا 
بالمصحف واستدل كذلك بما رواه ابن عمر وجاء فيد.: جمع أبو بكر القرآن في قراطيسء هذا 
مايفهم أولا من عبارة ابن عاشور غير أن الأمر يبدو خلاف ذلك عندما نقرأ ثاليا عبارة ابن 
عاشور تعليقا على الرواية التي أوردها ابن حجر حيث قال: “وَالأضَح أن القرآن جمع في زمن 
أبي بكر في مصحف واحد".7) فعبارة ابن عاشور هنا تدل على خلافك'منا ذكره هناك ء فالظاهر 
أن رأيه في ذلك مضطرب. 

والصحيح فيما أرى في هذه المسألة أن القرآن كتب كاملا في زمن الرسول صل الله عليه 
وسسلم على أدوات الكتابة التي كانت معروفة آنذاك لكن هذه الأدوات لم تكن مجتمعة؛ ولذلك 
اتجهست رغبة الصحابة إلى كتابة القرآن بطريقة أخرى تضمن المحافظة عليه مكتوبا وذلك بأن 
يجمع في صحائف من نوع واحد مثماثلة في مقدارها بحيث يمكن جمعها بضم بعضها إلى 
بعض. "! ذكر ابن حجر أن جمع القرآن في عهد أبي بكر يقصد منه جمع مخصوص " هو 
ااه لوكاوود »الى للمحباحدت» حن رز رد بن ثابت الأنصاري 8/١‏ 1ك وأبو شامة ء في المرشد الوجيزء ص 50؛ وابن حجرء في 
فتح الباري » 8//؟؟* 
(؟) ابن عاشورء التحرير والتنوير + ١/6م‏ 
(5) أبن جزي الكتبي » النسهيل في علوم التنزيل ١١/؟‏ . 
(؛) ابن حجرء فتح إلباري » 177/8 ؛ وقد أنكر ابن حجر هذه الرواية . 


(65) ابن عاشورء التحرير والتنويرء ١/*٠م‏ 
(1) هزلانء البيان» 8.؟ ١‏ 


١ 


جمع متفرقه في صحف؛ ثم جمع تلك الصحف في مصحف واحد مرتب السور7') ؛ ولم يكن 
القصد مجرد الكتابة إذ إن الكتابة كانت حاصلة زمن النبي صلى الله عليه وسلم» ويرجح ذلك ما 
ذكر في الروايات الصحيحة التي أوردناها وفيها أن هذه الصحف كتبت وحفظت عند أبي بكر 
ثم عمر ثم أم المؤمنين حفصة إلى أن طلبها عثمان ونسخ عنها كما سنذكر. كل ذلك يشير إلى 
أن أبا بكز: جمع القرآن كله في صحف مجتمعة » ولا يهمنا هنا ما إذا كانت هذه الصحف جمعت ' 
القرآن مرتبا حسب ترتيب سوره أم لا » فهذه قضية ناقشئاها في مبحث ترتيب السور فيما سبق؛ 
وأضسيف هنا أنني“"أرجح أن أبا بكر جمع القرآن كله في مصحف واحد وأن السور كانت مرتبة 
على نحو ما رتبها الرسول:صَلى الله عليه وسلم ويرجح ذلك أن الأصل أن يجمع أبو بكر القرآن 
على نحو ما كان محفوظا ومزتباء زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. 

أما بالنسبة لرواية عمارة بن“غزية التي أوردها ابن حجر فلا معول عليها ؛ لأن الروايات 
التي أثبستت أن أبا يكر هو الذي جمع القرآن على هذا النحو لا عمر ؛ أصح من هذه الرواية 
لذلك قال ابن حجر في شرحه لرواية زيد بن ثابت التي رواها البخاري وروايات أخرى نحوها: 
' وهذا كله أصح مما وقع في رواية عمارة بن غزية (ث+ذكرها وقال) وإنما كان الأديم والعسب 
أولا قسبل أن يجمع في عهد أبي بكرء ثم جمع في الصدحفف في عهد أبي بكر كما دلت عليه 
الأخبار الصحيحة المترادفة" 7(" . < 

إن أول من جمع القرآن كاملا في مصحف واحد هو أبو بكن“ولا يناكد ذلك قول ابن 
عاشور إن أول من جمع القرآن في مصحف هو عبد الله بن مسعود !ا لأن عَبْدبالله بن مسعود 
جمع مصحفا خاصا لنفسه » ولم يشترط فيه ما اشترط أبو بكر لجمع القرآن » ولم يشترك في 
جمعه العامة » ولم يكن المصحف للعامة» أما أبو بكر فقد جمع القرآن بصفتة خليفة للمسلمين 
وجمعه ليس لنفسه بل لعامة المسلمين؛ ولم يجمعه وحده بل شاركه جمع من المسلمينء لذا " فإن 
المصحف الذي جمعه أبو بكر لاقى ما لم يلاقه غيره من المصاحف الخاصة من دقة البحث 
والتحري والاقتصار على ما لم ينسخ » ونقله بالتواتر وإجماح الأمة عليه."(*) 


1 أبن حجر»؛ فتح الباري؛ أ‎ )١( 

7797/8 أبن حجرء فتح الباري؛‎ )١( 

(7) ابن عاشورء التحرير والتنوير » ١/كم‏ 
(5) الزرقاني: مناهل العرفان؛ ١ر4‏ م؟ 


حدس 


وميا أوودة انق هاقون تعلينا” على رواية زيد أن قوله: (فتتبعت الو 
واللخاف وصسدور الرجال؛ حتى وجدت (ِلدَدْ امك رمشول من أفسكم عزرة حلهمَا عنم حريص” حك 
بالمؤسين رؤوف رحيم) (الستوبة:548١)‏ حتنى خائمة براءة مع أبي خزيمة الأنصاري -وفي رواية خزيمة 
الأنصباري 7 - ولم أجدها مع أحد غيره . لا يعني أن هاتين الآبتين لم تنقلا إلا عن أبي خزيمة 
بل معناة ' أنه بحث عن هاتين الآبتين في ما هو مكتوب من القرآن فلم يجدهماءوهو يعلم أن في 
أخسر سورة التوجة:آيتين خاتمثين أو هو يحفظهما 'فإن زيدا اعتنى في جمع القرآن بحفظه وبتتبع 
ما هو مكتوب بإملاء النبي صلى الله عليه وسلم وبقراءة حفاظ القرآن غيره؛ فوجد خزيمة أو أبا 
خزيمة يحفظهما. فلم" أملاهما خزيمة أو أبو خزيمة عليه تذكر زيد لفظهما وتذكرهما من 
سمعهما من الصحابة حين قراأواهماء كيف وقد قال أبيّ بن كعب: إنهما آخر ما أنزل؛ فلفظهما 
ثابت بالإجماع؛ وتواترهما حاصل إذ لم.يشك فيهما أحد وليس إثباتهما قاصرا على إخبار خزيمة 
أن زونك ١‏ 

هذا وقد روص ابن أبي داوود عن عبد الرحمن.بن حاطب قال: " قام عمرء فقال: من كان 
تلقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن فليات به: وكانوا يكتبون ذلك في 
المصحف والألواح والعسبء و كان لا يقبل من أحد شيئا 'حتى يشهد شاهدان" ), وذلك يدل 
على أن زيدا أخذ القرآن من مصدرين : أحدهما ما كان محفوظا” في صدوز الرجالء والثائي 
ما كان مكتوباء وما كان مكتوبا كان لا بد أن يشهد فيه شاهدان أنه كتب في -حضرة النبي صلى 
الله عليه وسلم. ذكر السخاوي (47"ه) في جمال القراءة: ” أن المراد أنهما يشهدان على أن 
ذلك المكتوب كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. !“ا 

قلت : معنى أنه لم يجد آبتي براءة إلا عند أبي خزيمة أنه لم يجدهما مكتوبتين إلا عنده:*) 
أمما وجودهما محفوظتين في صدور الصحابة فالثابت على وجه القطع أنهما كانتا محفوظتين في 
صدور جمع من الصحابة وهم من حفظوا القرآن كله أو حفظوا براءة أو هاثين الآيتين فقط. وقد 
(1) قال ابن حجر : الأصح فيما جاء في آخر براءة أبو خزيمة ؛ والأصح فيما جاء في آخر الأحزاب خزيمة » وقال ؛ إن آبة الثوبة وجدها 
عنما جمع القرآن في عهد أبي بكر : وآية الأحزاب عندما نسخه في عهد عثمان » انظر : فتح الباري ٠‏ 2336/4 وأنظر : 5731/8 . 
ورجح ذلك فضل عباس في إتقان البرهان .117/٠١‏ 
(؟) ابن عاشورء التحرير والتنويرء ١٠/١41؟‏ 


(؟) رواه ابن أبي داوود + في المصاحف ٠‏ عن عبد الرحمن بن حاطب ؛ ,.18497-181/١‏ 


(5)السخاوي » علي بن محمد ؛( )١1415‏ ؛ جمال القراء وكصال الإكراء ؛ تحقيق عبد الحق عبد الدايم » مؤسسة الكتب الثقافية » الأولى 
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ذكرنا فيما سبق عن ابن عاشور وعن غيره من العلماء أن جما غفيرا من الصحابة حفظوا 
الفرآن كاملا ومن ضمنه آيتي براءة. 

أقول ذلك ؛ لأن في كلام ابن عاشور في هاتين الآيتين عبارة قلقة موهمة لا يسكت عنها 
وهي قوله: 'فلما أملاهما خزيمة أو (أبو خزيمة) عليه تذكر زيد لفظهماء وتذكرهما من سمعهما 
من الضحابة حين قرأهما.7'' فعبارة ابن عاشور هذه توهم أن زيداً وكل من حفظ هاتين الآبتين 
من الصحابة نسوهما وما تذكروهما إلا بقراءة زيد لهماء وهذا كلام لا يصح بحال ومخالف لما 
ثبت نقلا مق "أن جمعا كبيرا من الصحابة حفظوا القرآن كله بما فيه آيتي براءة » ومخالف : 
كذلك للعقسل إذ يستبعد أن يحفظهما هذا الجمع ثم ينساهما الجميع فلا يذكرهم بها إلا قراءة أبي 
هل كب زيد أسماء السور ونوعقا 

نفل ابن عاشور في هذه القضية قولين : 

أولهمسا: أن الصحابة لم يكتبوا أسماء السور لا كونها مكية أو مدنية؛ وأن المكتوب من ذلك 
في المصاحف الحالية من صنع المتأخرين . 

ثانيهما: أن الصحابة كتبوا ذلك » وذكر ابن عاشون-أن هذا هو ظاهر كلام المفسرين 
والأصوليين والقراء » كما في لطائف الإشارات للقسطلاني» ومال ابن عاثبور إلى هذا القول 
واستشهد عليه بأن ذلك ثابث في مصاحفنا وأن المتأخرين ما كانوا:ليفعلوا ذلك لولا فعل 
المتقدمين له( 


جمع القرآن في عمد عثمان 
توفي أبو بكر وعمر وليس في أيدي المسلمين من المصحف الإمام سوى نسخة واحدة هي 
ذاتهسا اللي جمعها أبو بكر رضي الله عنه واستقر أمرها في عهد عثمان في يد حفصة أم 
المؤمنين رضي الله عنهاء أما باقي المسلمين فكانوا يتذاكرون القرآن في الغالب مشافهة » ومن 
خلال صحف أو مصاحف بعض الصحابة التي نسخوها لأنفسهم » وكان منهم من يُقرئ الناس 
على الحرف الذي كتب مصحفه عليه» فحصل بينهم نثيجة ذلك اختلاف أدى إلى نشوء تسيء من 


؟11/٠١‎ » ابن عاشورء التحرير والتلوير‎ )١( 
.١51/١ ٠ ابن عاشور» التحرير والتنوير‎ )؟١‎ 
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النزاع تفاقم حتى جر إلى فتثنة كبيرة » دعت الصحابة لأن يفكروا بطريقة لحسم ذلك النزاع؛ 
فأشار حذيفة بن اليمان على عثمان ومن عتذورين الضتكانة أن ونس المسحكف لذ جمعة أبن 
بكر رضي الله عئه ويوزعه على الأمصار ليكون المرجع في حسم أي خلافء فأعجب عثمان 
بهده المشورة ونفذها بالتعاون مع جمع من الصحابة من كتاب الوحي على رأسهم زيد بن ثابت 
. وسْمَئ ذلك جمع عثمان بن عفان للقرآن ٠‏ لكنه كان جمعا مختلفا عن جمع أبي بكر رضي الله 
عنه؛ لاخنتلاف القصد والمنهج؛ يقول الباقلاني: 'لم يقصبد عثمان قصد أبي بكر في جمع نفس 
الفرآن بين لوخين» وإنما قصد جمعهم على القراءات الثابتة المعروضة عن الرسول صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ وإلغاء ما لميخر مجرى ذلك "./') ظ 
وقد ذكر ابن عاشور أمر. جمع عثمان رضي الله عنه لكنه لم يفصل فيه بما يشمل جوانبه 
وقد تتبعث ما ذكره في تفسيره وجمعته وفيما يلي بيان ذللك: 
تقون أبن عاشور أن ما فعله عثمان كان إتماما لما فعله أبو بكر إذ نسخ عثمان المصحف 
الذي جمعه أبو بكر ووزعه على الأمصاق؛ وكان المصحف الذي كتب لعثمان قريبا من 
اليضحعت لجع عليه وعلى كل قرام تزافقه ١‏ ولق بها يخالقة,متزرركا "يمنا يارس لمات 
ورأى عثمان أن يحمل الناس على اتباعه؛ وترك قراءة.ما خالفه وجمع جميع المصاحف 
المخالفة له وأحرقهاء ووافقه جمهور الصحابة على ما فعله؛ 'غينَأن عددا قليلا شذ واستمر 
على القراءة من مصحفه؛ منهم عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وتَنالم. مولى أبي حذيفة» وقد 
ترك الناس قراءتهم تدريجيا . (1) 
قلت : استمرار الصحابة على القراءة من مصاحفهم مخالفين ما في المصحف الإمام أمر 
مشكوك فيه لسيبين : - 
الأول : أن الثابت أنه أجمعوا على المصحف الإمام . 
الثاني : أن القراءات المنقولة عنهم موافقة لما في المصحف الإمام . 
بعد أن نسخ عثمان رضي الله عنه المصاحف وزعها على المدينة ومكة والكوفة والبصرة 
والشام ؛ وذكسر ابن عاشور قولا هو أنه بعث نسخة إلى اليمن وأخرى إلى البحرين.7) وهذا 
)١(‏ البافلاني: الالتصار » /١‏ 560 , 


(؟) حاصل ما ذكره ابن عاشور في هذه القضية جمعه في مقدمة القراءات» انظر 2١/١‏ وانظر .85/١‏ وذكر ذلك القرطبي في الجامع 
لأحكام القرآن؛ 19-١‏ وما بعدها. 


(؟) أبن عاشور ؛ التحرير والتنوير » 7ره5, انظر : أبن حجرء فتح الباري 6//,؟1, وقال السبوطي ٠‏ إنها خمسبة وقيل سبعة + أنظر ' 
الإتقان 87/١‏ ؟ 
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الذي ذكره ابن عاشور ورد فيه روايات عديدة منها ما رواه البخاري عن ابن شهاب أن أنس 
بن مالك حدثه : " أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان » وكان يغازي أهل الشام في فتح 
إرمينية وأذربيجان مع أهل العراق » فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة » فقال حذيفة لعثمان 
:ياأمير المؤمنين » أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب ٠»‏ اختلاف اليهود والنصارى . 
فأرسشسل.غشثمان إلى حفصة : أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك » 
فأرسلت بها . حفصة إلى عثمان » فأمر زيد بن ثابت » وعبد الله بن الزبير » وسعيد بن 
العاص » وعبد الزكمن بن الحارث بن هشام » فنسخوها في المصاحف » وقال عثمان للرهط 
القرشيين الثلاثة: إذا-اختلفتم أنتم و زيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش » 
فإنسا نزل بلسانهم » ففعلوا5 كتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى 
حفصة ٠‏ وأرسل إلى كل أفق بمضدف مما نسخوا » وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة 
أو مصحف أن يحرق ال 

قلت : فعل الإمام ذلك بمشورة من الصحابة.+لذا اعتبر العلماء ما فعله عثمان محل إجماع 
الصحابة . ويثبت ذلك ما رواه ابن أبي داوود عن سؤيدا' بن. غفلة قال علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه:" لا تقولوا في عثمان إلا خيراً . فوالله ما فعل الذي“فعل في المصاحف إلا عن ملا منا 
؛ قال : ما تقولون في هذه القراءة ؟ لقد بلغني أن بعضهم يقول : قراءتي خير من قراءتك وهذا 
يكاد يكون كنفرا ؛ قلنا : فما ترى ؟ قال : أرى أن نجمع الناس على مُصيحف واحد فلا تكون 
فرقة ولا اختلاف . قلنا : فنعم ما رأيث ."7 وقد أورد ابن حجر هذا الحديث وضححه. 7" 

وذكر ابن عاشور أن نسخ المصاحف التي نسخها عثمان كانت تختلف فيما بينها اختلافا' 
يسيرا مثل زيادة الواى في: ( وسارغوا إلى منفرة من ركم وج رصا السماواث وَاَضُ عدت التي ) 
بن قدي مفسحف الكو فة مكل زياف الناء في اقولة قخالى: نكا امالك برا تصيية دنا 
كُسبت ديك وبفو ع نْكَثمر) (اشورى:.") ومثل قوله تعالى: (وَوَصيًا اسان يليه حسما )النعبوت:ة) 


وردثت في بعض النسخ (إحسانا ).0) 


(١)رراأه‏ البخاري؛ في كتاب فضائل القران باب جمع القرآان عرقم : لاثما ؛ء ص15 45, 
(؟) رواه أبن أبي داوودء المصاحفه» ,1١1-777/3١‏ 

(5) ابن حجرء فتح الباري» كبارت 117 

(8) ابن عاشورء التحرير والتنوير » ١/؟5.‏ 
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قلت : تمثيل ابن عاشور هنا غير صحيح ؛ لأن القراء متفقون على قراءة (حُممما) في آية 
العنكبوت 7( » أما الموضع الذي اختلفوا فيه فهو (وَوْصَيْئا الأسمّاة دوالده لِحُسّانا)(الأحقاف:١)‏ حيث قرأ 
الكوفيون (حْمانً) كما هي في مصاحف الكوفة؛ الباقون وقرأ ( ما ) كما هي في مصاحفهم.17) 

وقذ.كلف عششان رضي الله عنه زيدا بنسخ المصحف ووضع له التوجيهات وأشرف عليه 
وهذا ظاهر.من خلال توجيههم إلى الرجوع إلى زيد ولغة قريش إذا اخثلفوا . 


شبهات على جمع القرآن 

وردت روايات حول جمع. القرآن الكريم في العهود الثلاثة المذكورة؛ أقل ما يقال فيها إنها 
روايات مشوهة » وللأسف كآنت هذه الروايات مدخلا لإثارة شبهات وإشكالات حول القرآن 
وجمعه ؛ وقد عرض ابن عاشور إذ غرض لهذه الشبهات وردهاء وأنا جمعت هذه الشبهات 
وردود ابن عاشور عليها وفيما يلي بيانها: 
شبهة حول تبليخ النبي للقران 

في قوله تعالى: (وما كا أن من قبن من مول ولا نبي إلا ! إذا 5 من الى التتيطان في أده 0 سس اهما ني 
الشبطان 0 :2 هته وله عَليمْ حَكيم) (لحج:ه) ذكر بعض المفشرين أن معنى تمنى (قرأ) : 
وقالوا إن الآية السالفة تعني أن محمدا صلى الله عليه وسلم إذا قرأ علئ”الناس ألفى الشيطان 
في قراءته ما ليس منها » واستشهدوا على ذلك بقصة عن سعيد بن جبير وابن شهاب ومحمد بن 
كعب القرظي وأبي العالية والضحاك جاء فيها: ' أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس في ناد من 
أندية قريش كثير أهله من مسلمين وكافرين» فقرأ عليهم سورة النجم فلما بلغ قوله ة م الات 
ور ومتاةٌ 3 اللُشرى) (النجم )٠٠-١5‏ ألقى الشيطان بين السامعين عقب ذلك قوله 'تلك الغرانيق 
العلى وإن شفاعتهن لترتجى" ففرح المشركون بأن ذكر آلهتهم بخير. وكان في آخر تلك السورة 
سجدة مسن سجود التلاوة. لما سجد في آخر السورة سجد كل من حضر من المسلمين 
والمشسركين. وتسامع الناس بأن قريشا أسلموا حتى شاع ذلك ببلاد الحبشة. فرجع من مهاجرة 


(١)انظر‏ : ابن الجزري ء اللشر + ص27 ؟, 
(")ابن الجزرني ء النشر » صى5؟1؟, 


ون 


الحبشة نفر منهم عثمان بن عفان إلى المديئة. وأنّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يشعر بأر 
الشيطان ألقى. فأعلمه جبريل 'عليه السلام' فاغتمٌ لذلك فنزل قوله تعالى : (وَمَا أَرْسَلا من فبك مر' 
سول ولا اذى أَى التبطان في ته يس الل ما بلقي الطيطآن ميك الل آاته وله عليه حكيه) 
(الحج:7ه) الآية تسلية له."() 

وقجد.رد ابن عاشور هذه القصة سندا ومثنا » وقال:"هي قصة يجدها السامع ضغثا على 
إبالق ولا يلقي إلِيها النحرير باله.'7) وذلك لما يلي : 

-١‏ لم ترو هذة القصة إلا بأسانيد واهية » وليس في أحد أسانيدها سماع صحابي لشيء 
في مجلس النبي صلى الله'عليه وسلم » وسندها إلى ابن عبّاس سند مطعون. لأن ابن عباس يوم 
نزلت سورة النجم كان لا يحضس: مجالس النبي صلى الله عليه وسلم . 

وقد خرج ابن حجر في الفتح رواياث القصة جميعا وقال : كلها إما ضعيف أو منقطع سوى 
طريق سعيد بن جبيرء لكن كثرة الطرق اتدن على أن للقصة أصلا » مع أن لها طريقين آخرين 
مرسلين رجالهما على شرط الصحيحين. ظ 

قم نقل أقوالا مفادها أن هذا الحديث لم يخرجه أحد منن-أهل الصحة ولا رواه ثفة بسند سليم 
متصل ؛ مع ضعف نقلته واضطراب رواياته وانقطاع إسناده.؛.:ومن حملت عنه هذه القصة من 
التابعين والمفس_رين لم يسندها أحد منهم ولا رفعها إلى صاحب ؛ وأكثر الطرق عنهم في ذلك 
كمالا واهية . ولا يعرف من طريق يجوز ذكره إلا طريق أبي بشر عنْ«شسعيد بن جبير » مع 
الشسك الذي وقع في وصله لظهور ضعفه ٠‏ ومخالفته للعقل ؛ لأنه يستحيل عليه ' صلى الله عليه 
وسلم أن يزيد في القرآن عمدا أو سهوا ما ليس منه » لمخالفة ذلك للعصمة في التبليغ. 

لكن ابن حجر أنكر على هؤلاء ما رأوا! وقال : " جميع ذلك لا يتمشى على القواعد فإن 
الطرق إذا كثرت وتباينت مخارجها دل ذلك على أن لها أصلا : وقد ذكرت أن ثلاثة أسانيد منها 
على شرط الصسحيح وهسي مراسيل يحتج بمثلها من يحتج بالمرسل ؛ وكذا من لا يحتج به 
لاعتطناة يقكيها تغضر " 


)١(‏ أورد هذا الاثر الطبري ؛ بروايات عدة + في جامع البيان » 1١7-773/1؟؟,‏ وقد علق أبن ألعربي على هذه الروايات بقوله : كل 
الروايات التي أوردها الطبري باطلة لا أصل لها . انظر : ابن العربي ء أحكام القرآن » 4/5 4 ؟, وكذلك القرطبي ء انظر الجامع لأجكام 
القرآن » 5 وقال المحقق : قصة الغراليق مردودة نقلا وعقلا ٠‏ انذلر ' ارم الهامش ؛ وكذلك قال ابن كثير » في تفمدير القرآان 
العظيم » ١ 57/١‏ 

,؟١ةب//60‎ + ابن عاشور ء التحرير والثنوير‎ )١1١ 
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لكنه مع استحسانه لها ذكر أن فيها ما يستنكر » ويجب تأويله ٠‏ هو قوله ألقى الشيطان على 
لسائه تلك الغرانيق العلى وأن شفاعتهن لترتجى ؛ لأنه يستحيل عليه صلى الله عليه وسلم 
أن يزيد في القرآن عمدا ما ليس منه » وكذا سهوا إذا كان مغايرا لما جاء به من التوحيد لمكان 

وذكتر مسالك في تأويل القصة » واستحسن منها قول من قال :كان النبي صلى الله عليه 
وسلم يرثل القرآن فارتصده الشيطان في سكتة من السكتات ونطق بتلك الكلماث محاكيا نغمته 
بحيث سمعه من ذنا إليه فظنها من قوله وأشاعها .() 

قلت :لم أجد فيما قرت حول هذه القصة تخريجا أوفى وأدق مما ذكره ابن حجر ؛ لكني لا 
آخذه بجملته وعلى عواهنه'»,لأن فيه ما يؤخذ وفيه ما يرد » فيؤخذ منه أن جميع طرق هذه 
الرواية إما ضسعيفة أو منقطعة :وليس فيها طريق رجاله من الثفاتك سوى طريقين أو ثلاثة 
ذكرها ابن حجر وهي مراسيل. 

لكن ما لا يؤخذ من كلام ابن حجر أن هذه المزاسيل يؤخذ بها عند من يرى الأخذ بالمراسيل 
؛ وعند غيرهم لتعدد طرق هذه الروايات » لا يؤخذ:منه ذلك لأن الأخذ بالمراسيل قول ضعيف 
مرجوح » ولا يمكن أن يقال يؤخذ بهذه المراسيل لأنها تعددت طرقها » لأن الأخذ بالمراسيل إذا 
تعسددت طسرقها مشروط بشروط لم يتوافر منها شيء في هَذة الحالة » فهي شديدة الضعف » 
ومخالفة للمعقول القطعي. 

وأيسا ما كان الأمر فإن العلماء لا يرون في هذه القصة طعنا في ثبوت.الفنآن » حتى من 
استحسنو! هذه القصة ؛ لأنهم اتفقوا على صرفها عن ظاهرها. 

- القصة خبر أحاد لذلك لا ترقى لأن يعارض بها أصول الدين » فهي تخالف أصل 

عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم من الالتباس عليه في تلفي الوحي. ويكفي تكذيبا لها قوله 
تعالى (وبا بصن عن الهرّى)إنجم:”) في سورة النجم نفسها . 

يقول ابن عاشور قي القصة " لو رواها الثقات لوجب رفضها وتأويلها » فكيف وهي ضعيفة 


واهية".(') 


5151-7 انظر : ابن حجر ؛ فتح الباري + 6ر35‎ )١( 
؟؟,‎ ١,١10 + (؟) ابن عاشور + التحرير والتنوير‎ 


ول 


'- كيف يروج على ذي مسكة من عقل أن يجتمع في كلام واحد تسفيه المشركين في 


3 5 5 6 4 0 # 2 ع ف ل ل كر 
عبادثهم الأصنام بقوله تعالى فرت اللات وَالعَرّى] (النجم )١5‏ إلى قوله : (إنْ عي إلا ا سم 
ع 025 


وَاوْكن ما نَل الله بي من مناطان إن بون 1 افك ونا تب لسر ود قد امه من رهم الدى) لنجم:؟؟) فيقع في 
خلال ذلك مدحها بأنها (الغرانيق العلى وأن شفاعتهم لترتجى). وهل هذا إلا كلام يلعن بعضه 
بعضا. 5-8 اتفق الحاكون أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم كلها حتى خاتمتها 
سوا لله ابو لنجم 00 لأنهم إنما سجدوا حين سجد المسلمون؛ فدل على أنهم سمعوا السورة 
كلها وما بين آية مله الات والفبّى)(لنجم ٠١‏ وبين آخر السورة آيات كثيرة في إيطال الأصنام 
وغيرها مسن معبودات التشتركين» وتزييف كثير لعقائد المشركين فكيف يصح أن المشركين 
سجدوا من أجل الثناء على ألهتهم. 
ثم يقول ابن عاشور: 'فإن لم تكن ,تلك الأخبار مكذوبة من أصلها فإن تأويلها: أنّ بعضص 

المسركين وجدوا ذكر اللات والعرّى فرضية للخل لاختلاق كلمات في مدحهنٌ؛ وهي هذه 
الكلامات وروّجوها بين الئاس تأنيسا لأوليائهم ممن«المشركين وإلقاء للريب في قلوب ضعفاء 
الإيمان".(1) 
فالوجه: أن هذه الشائعة التي أشيعت بين المشركين في أوَل الإستلام. إنما.هي من اختلاقاث 
المستهزئين من سفهاء الأحلام بمكة » وأنهم عمدوا إلى آية ذكرت فيها.اللآات والعرّى ومناة 
فركبوا عليها كلمات أخرى لإلقاء الفتنة في الناس وإنما خصتوا سورة النجم بهذم المرجفة لأنهم 
حطمروا قراءتها في المسجد الحرام وتعلقت بأذهانهم » وتطلبا لإيجاد المعذرة لهم:بين قومهم 
على سجودهم فيها الذي جعله الله معجزة النبي صلى الله عليه وسلم:7") 

كم يقول ابن عاشور : وقد سرى هذا التعسف إلى إثبات معنى في اللغة؛ فزعموا أن (ننى) 
بمعنسى: قرأء والأمنية: القراءة» وهو ادّعاء لا يوثق به ولا يوجد له شاهد صريح في كلام 
الروت: 

والصحيح الذي ينسجم مع السياق والعقل وأصول الدين عند اين عاشور وجمهور المفسرين » 
أن التمني: كلمة مشهورة. وحقيقتها: طلب الشيء العسير حصوله. والأمنية: الشيء المتمنى. 


)١١‏ ابن عاشور + التحرير والتنويو ء /اثاثرء ؟ ؟. 
(؟) ابن عاشور ؛ التحرير والتثوير + ٠0ثثمر١17؟,‏ 


وإنما يتمنى الرسل والأنبياء أن يكون قومهم كلهم صالحين مهتدين. والاستثناء من عموم أحوال 
تابعة لعموم أصحابها وهو (من رول ولا نبي)ء أي ما أرسلناهم في حال من الأحوال إلا في حال إذا 
تمنى أحدهم أمنية ألقى الشيطان فيها ..., أي في حال حصول الإلقاء عند حصول التمني لأن 
أماني الأنبياء خير محض والشيطان دأبه الإفساد وتعطيل الخير. 

ومُعنى إلقاء الشيطان في أمنية النبي والرسول إلقاء ما يضادهاء » فإلقاء الشيطان بوسوسته: 
أن يأمر السناس بالتكذيب والعصيان» ويلقي في قلوب أتثمّة الكفر مطاعن يبثونها في قومهم. 
ويسروج الشبهات بإلفاء الشكوك التي تصرف نظر العقل عن تذكر البرهانء» والله تعالى يعيد 
الأإرشاد ويكررٌ الهدي على لسان النبي. ويفضح وساوس الشيطان وسوء فعله بالبيان الواضح 
كقوله تعالى (يا بني آدم لا فتسدكم الشيطان كما أخرح أبوبكم من الدّة) (الأعراف:7؟) ٠‏ وقوله (إن الشيطان لكم 
عدو فأتخذوه عدرًا)(اطر:1). فالله بهديه ونيآنه ينسخ ما يلقي الشيطان» أي يزيل الشبهات التي يلقيها 
الشيطان ببيان الله الواضح؛ ويزيد أيات رمئلهة:بياناء وذلك هو إحكام أآياته» أي تحقيقها ونثبيت 


مدلولها وتوضبيحها بما لا شبهة بعده الا لمن رين علي قلبه.(١)‏ 


شبهة حول كتابة القرآن في العهد النبوي 

نقل المؤرخون قصة عن عبد الله بن سعد بن أبي سرح مفاذها أنه أسلم وصار من كثاب 
الوحي ثسم ارتد فلما ارتد زعم أنه كان يكتب القرآن وأنه كان يملي علية:النبي صلى الله عليه 
وسلم: عزيز حكيم فيكتبها غفور رحيم مثلا والعكس؛ وذلك يشكك في كتابة الفرآن_ويوهم أنه 
كتب على غير ما نزل وغير ما بلغ النبي. 

وقد أجاب ابن عاشور عن هذه الشبهة بما يلي: 
-١‏ أن هذه القصة لم تعرف في كتب السئن المعتمدة بسئد معتمد » وإنما نقلها المؤرخون وهم - 
كما يقول ابن عاشور - لا يعتد بكلامهم في مثل هذا الشأن ؛ لا سيما وولاية عبد الله ابن أبي 
سرح الإمارة من جملة ما نقمه الثوار على عثمان وتحامل المؤرخين فيها معلوم لأنهم تلقوها 
من الناقمين وأشياعهم . 


)١(‏ ابن عاشور » التحرير والتئوير ء ؟8//ه؟؟, 


لحكل 


١-الأدلة‏ الشرعية اليقينية ترد هذه القصة لأنها لو صحت للزم دخول الشك في الدين وكل الأدلة 
المعتمدة والتي بلغ بعضها حد التواتر تثبت أن القرآن نقل كما نزل نقلا متواترا من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى عصصرنا هذا » وهذا يقين يدفع ما “خالفه . 
- لو حاول عبد الله بن أبي السرح أن يغير شيئا لأعلم الله تعالى به رسوله ؛ لأنه لا يجوز 
على الرّشول السهو والغفلة فيما يرجع إلى التبليغ . 
5 - الخير منردود عقلا لأنه لو أراد أن يكيد للدين لكان الأجدر به تحريف غير ذلك . 
.- أن هذا كثلام.قاله في وقت ارتداده » وقوله حينئذ في الدين غير مصدق لأنه متهم بقصد 
ترويج ردته عند المشركين:بمكة . 
5- أن عبد الله بن أبي سرح ألم يكن منفردا بكتابة الوحي ذقد كان يكتب معه آخرون » ولو 
حصل منه ذلك لكشقوه وصحهوه . 00 
- لسو سلمنا جدلا حصول ذلك فإنه لا يشكك في نقل القرآن بالتواتر ء لأن العمدة في آيات 
القرآن على حفظ حفاظ + وقراءة النبي“'صلى الله عليه وسلم؛ وإنما كان يأمر بكتابته لقصد 
المسراجعة للمسلمين إذا احتاجوا إليه» ولم يرو أحذ أنه وقع الاحتياج إلى مراجعة ما كتب من 
الفرآن إلا في زمن أبي بكرء ولم ينقل أن حفاظ الفرآن وجدوا خلافا بين محفوظهم وبين 
الأصول المكتوبة.(١)‏ < 

قلست ذكر ذلك ابن الجزري حيث قال : " إن الاعتماد في نقل.القرآن علي حفظ القلوب 
والصدور لا على حفظ المصاحف والكتب » ( واستشهد ابن الجزري لذلك“) بقوله صلى الله 
عليه وسلم " إن ربي قال لي : قم في قريش فأنذر » ققلت : له رب إذا يثلغوا رأسي حتى يدعوه 
خبزة »؛ فقال : إنسي مبتليك ومبتلي بك ومنزل عليك كتابا لا يغسله الماء تفرؤه نائما ويقظطان 
فابعث مسثلهم وقاتل بمن أطاعك من عصاك ٠‏ وأنفق ينفق الله عليك '() فأخبر الله تعالى أن 
القرآن لا يحتاج إلى صحيفة تغسل بالماء بل يقرأونه في كل حال ."7 

قلت : يفيد هذا الحديث بصورة تمثيلية رائعة إلى أن المعتمد في نقل القرآن ليس الكتابة على 
ما كان شأنه أن يغسل ويذهب بل الحفظ في القلوب » الذي لا يزيله إلا ذهاب القلوب نفسها. 


)١(‏ ابن عاشور » التحرير والتدوير "1/١ ٠‏ ؟, 

(؟) هو جزء من حديث رواه مسلم بلفظ مختلف» في كتاب الجنة وصفة لعيمها ؛ باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا اهل الجنة ؛ رقم ٠‏ 
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(5) ابن الجزري »؛ النشسر » ا 


دعن 


شبعة خطأ الكتاب في جمح القرآن 

ذكر ابن عاشور روايات مفادها أن الكتاب أخطأوا في كتابة القرآن » وهذه الروايات منها ما 
يروى عن عثمان بن عفان ومنها ما يروى عن عائشة أم المؤمنين وإيان بن عثمان رضي الله 
عنهم » وفيما يلي ببان بعضبها: 

١-“الزوايات‏ التي يرويها عكرمة ويحيى بن يعمر عن عثمان فيها أن عثمان قال للكتاب بعد 
أن قرأ المضّحف الذي كتبوه: "أحسنتم وأجملتم وأرى لحنا قليلا ستقيمه العرب بألسنتها".(0) 

؟- الرواياتالتي.رويت عن عائشة وإبان بن عدمان فيها:'أن نصب (وَالمُِيَ)(لنساء:؟:5) 
خطأ من كتاب المصحف:»“وعدت من الخطأء وقوله تعالى: (وَالصادرن) (لبقرة:7١)‏ وقوله تعالى: 
(والصاُونَ )(لمائدة:19)ء وقوله تعالى: (إنْ هَذان لساحران ) (ضهبه) ('). 

وقد حمل بعض من اعتمد الرواية عن' عثمان أنه قصد من اللحن الذي أشار إليه ما ذكرت 
عائشة أنه من خطأ الكثاب. 

لكن ابن عاشور رد هذه الروايات سندا ومثنا : 

فرد السند لأنه لم يصح مما يروى في ذلك شيغ» قال. ابن عاشور:" هذه أوهام وأخبار 
لم تصح عن ألذين نسبت إليهم". (©) ' 
قلت : رد العلماء هذه الروايات سندا وممن ردها الباقلاني » قال : الحديث عن عثمان 

إنما رواه قتادة مرسلا ... ولو سلم من الاضطراب الذي هو فيه لم يفيد القطع ؤلم.يوجب العلم » 
والرواية المسندة من فتادة غاية في الاضطراب والضعف 47). والداني وقال فيما روي عن 
عثمان رضي الله عنه : "هذا الخبر عندنا لا تقوم بمثله حجة » ولا بصح به دليل من جهتين: 
إحداهما : أنه مع تخليط في إسناده » واضطراب في ألفاظه مرسل ؛ لأن يعمر وعكرمة لم 
يسمعا من عثمان شيئا » ولا رأياه أيضا".") 


,771/4 7797/9 ؛ وذكرها ابن عاشور في التحرير والتنويرء انظر:‎ 777/١ رواها ابن أبي داوود في المصاحف»‎ )١( 

)1١(‏ ذكرها ابن عاشور في التحرير والتنوير ء انظر : 251775 45/85 ,١‏ ورواها الطبري؛ في جامم البيان ٠‏ 6/؟؟-؟ ؟, 

(”") ابن عاشورء التحرير والتنوير » ١١/5‏ ؟, 

2 الباقادني : نت الانتصار ء» صى/أ>” .١‏ والانتصار ؛ 2717/97 -271, 

(5) الدائي ؛ المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار » تحقيق محمد أحمد دهمان + دمشق ؛ دار الفكرء طبعة ؟58١؛‏ مصورة 
عن طبعة ١514٠‏ صن5 ١7-١١‏ 1, 


ورد الروايات عن عثمان رضي الله عنه السيوطي وقال : " وهذه الآثار مشكلة جدا ( ثم 
فال ) »؛ أجاب العلماء عن ذلك بثلاثة أجوبة» أحدها أن ذلك لا يصح عن عثمان فإن إسناده 
ضعيف مضطرب منقطعء".١١)‏ 
ورد الرواية عن عائشة الباقلاني ٠‏ وقال : هي غاية في الضعف والاضطراب » لو 
فرضنا. صحتها فهي خبر أحاد لا ثقوم به الحجة في هذا الشأن » وأضاف أن في الرواية عن 
عائشة ما'يدل على ضعفها » وذلك أنها ذكرت ثلاثة أحرف منها حرفان صحيحان جائزان عند . 
سائر أهل الغترّبية » فيها الرفع والنصب جميعا في لغة قريش وغيرها وهما: وقوله تعالى: 
(والصًامون)؛ (والفقيمينَ الصّلق) (لنساء:؟07) 17١‏ 
أما المتن فقد رده ابن عاشور بما.يلي: 
١‏ - من البعيد جدا أن يخطيئمٌ كاتب المصحف في كلمة من بين أخواتها فيفردها بالخطأ 
دون سابقها أو تابعها. 
قلت من البعيد كذلك أن يقع الخطأ نفسه:في جميع المصاحف التي نسخها عثمان . يقول 
السيوطي : " لم يكتب ( عثمان ) مصحفا واحدا بل كتب.غدة مصاحف » فإن قيل إن اللحن وقع 
في جميعها فبعيد اتفاقها على ذلك » أو في بعضها فهو اعتراف بصحة البعض » ولم يذكر أحد 
من الناس أن اللحن كان في مصحف دون مصحف ٠؛‏ ولم تأت المصاخشف قط مختلفة إلا فيما هو 
من وجوه القراءة وليس ذلك بلحن ".57) 
؟- من البعيد أبعد مما سبق أن يخطئ الخطأ نفسه في طائفة متمائلة من الكلمات وهي التي 
إعرابها بالحروف النائبة عن حركات الإعراب من المثنى والجمع.©) 
- قلت: وأبعد من كل ذلك أن يجد عثمان خطأ في القرآن فلا يقومه ويترك تقويمه لمن 
بعده؛ وهو من تصدى لقطع الفتنة والخلاف في القرآن بنسخه ولم يترك الأمر لمن بعده. 
يقول الزمخشري واصفا الصحابة وجهودهم في حفط القرآن :" كانوا أبعد همة في الغيرة 
على الإسلام وذبّ المطاعن عنه من أن يتركوا في كتاب الله ثلمة ليسدها من بعدهم وخرقا 
يرفوه من يلحق بهه".(١)‏ 
)١(‏ السيوطي ؛ الإتقان » ؟/؟١‏ 4. 
(؟) الباقلاني ء نكت الانتصار » ص77١,‏ والانتصار ؛ 1/7 لات و 641. 


() السبرطي » الإثقان » ”5 + 1. 
(5) ابن عاشورء التحرير والتنوير + ١45/١7‏ 


١ 0 


ويقول السيوطي ؛ " كيف يظن بالصحابة أولا أنهم يلحنون في الكلام فضلا عن القرآن؛ 
وهم الفصحاء اللدُ » ثم كيف يظن بهم ثانيا في القرآن الذي تلقوه من النبي صلى الله عليه وسلم 
كما أنزل » وحفظوه وضبطوه وأثقنوه » ثم كيف يظن بهم ثالثا اجتماعهم كلهم على الخطأ 
وكتابته » ثم كيف يظن بهم رابعا عدم تنبههم ورجوعهم عنه » ثم كيف يظن بعثمان أنه ينهي 
عبان تغييره » ثم كيف يظن أن القراءة استمرت على مقتضى ذلك الخطأ » وهو مروي بالتواتر 
خلفا عن سنلت » هذا مما يستحيل عقلا وشرعا وعادة " 7) 

4 - شم إننا بيذا.في مبحث القراءات عن جماهير المفسرين أن ما ذكروا ليس من الخطأ في 
شيء » لأن ما نسبوه.إلَنّ الخطأ ورد في قراءات ثيتت بالتوائر أو الاستفاضة على أقل تقدير ؛ 
وثبوتها على هذ النحو<يكفي في إثباتك صحتها وقرآنيتهاء ولا التفات عند ذلك إلى موافقة 
المصحف أو العربية » فكيف الأمو.ؤقد, اتفقت هذه القراءاث مع وجه من وجوه العربية على مأ 
ذكر ابن عاشور عند تفسير هذه الآيات هو وجماهير المفسرين واللغويين: 7 وقد بينا ذلك في 
مبحث شروط القراءة المقبولة" (؟) 

لذلك أرى أن هذه الروايات لا تصح بحال ©,ؤوالعلل في متنها دليل على ضعفها » وإن 
صحت وهى أبعد ما تكون عن ذلك فليس للمتمسكين بها أي “مدخل للطعن في نقل القرآن ؛ لأن 
المعول في نقله كما ذكر فيما سبق الحفظ في الصدور7" ؛ ثم إن القرآن نسخ نسخا عديدة 
ويستحيل أن يتفق النساخون على الأخطاء نفسها في جميع النسخ. 

ونزيد هنا في الرد عليهم قول ابن عاشور:" حسبوا أن المسلمين أخذوا القرنان-من المصاحف 
وهذا تغفل» فإن المصحف ما كتب إلا بعد أن قرأ المسلمون القرآن نيّفا وعشرين سنة في أقطار 
الإسلام؛ ومسا كتبث المصاحف إلا من حفظ الحفاظء وما أخذ المسلمون القرآن إلا من أفواه 
حفاظه قبل أن تكتب المصاحف, وبعد ذلك إلى اليوم فلو كان في بعضها خطأ في الخط لما تبعه 
القراءء ولكان بمنزلة ما ترك من الألفات في كلمات كثيرة وبمنزلة كتابة ألف الصلاة؛ والزكاة 
والحياة؛ والربا 'بالواو” في موضع الألف وما قرأوها إلا بألفاتها".(١)‏ 


, 25١/1 الزمخشري: الكشاف؛‎ )١( 

(؟) السيوطيء الإثقان ؛ اأراكدة, 

(5) الظلر مثلا : فضل هباس. إتقان البرهان؛ ؟/؟؟7 
(؟) انظر هذا الميحث ص ع #؟ , 

(©) أنظر هذا البحث ص بن #ا, 

29 أبن عاشونر. التحرير والتنوير ؛ كارت ١‏ 


مم نا 


بقي من هذا الموضوع أن ابن عاشور ذهب إلى تأويل ما روي عن عثمان -إن صح- بأن 
التضموك اكذة يا ارركم فى :وجي المتمتحف من تكى !تقاف اناف 

قلت: أحسن ابن عاشور إذ رد هذه الروايات سند لأنه لم يصح منها شيء ء وأحسن إذ 
ردها متنا لأنها مما لا يستقيم مع العقل » لكنه لم يصب _ فيما أرى _ إذ حمل قول عثمان 
رضبي. الله عنه على ترك بعض الألفات وذلك لسبين: 

الأول: أن.تركها وجه من وجوه الرسم الجائزة » ولولا أنها جائزة لما كتيت في المصحف 
على هذا النحو 'وَلما اتفق عليها جمع الصبحابة الذين كتبوا المصحف دون أن يروى عن واحد 
منهم أن شيئا من ذلك وق في المصحف خطأء ولما اتفق كذلك على صحتها كل من قرأ القرآن 
من الصسحابة ومن بعدهم“سوى من رويت عنهم هذه الروايات إن صحت ولا إخالها تصح . 
ولو كانست خطأ لنبه عليه جمع'كنيّر:من الصحابة؛ وهم الأكثر حرصا على كتاب الله وعلى 
صسونه من أي خطأ مهما صغرء كيف لااوهم من روي لنا عدهم خبر الخلاف في الأحرف في 
حضيرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمسك بعضهم عناق بعض؟ وكيف لا وهم من روي لنا 
عنهم الخسلاف في القراءة حتى كاد بعضهيم يكفر بعضا.؟ وكيف لا وهم الذين استوتثقوا لكتابة 
القرآن بكل ما ذكرناه عنهم فيما سبق بما لا يدع حاجة امزيد؟ 

الثاني : أننا بينا في مبحث القراءات أن ترك بعض الألفات“يفيد في جعل الرسم مناسبا 


لأكثر من قراءة » وهذا من فوائد رسم المصحف على ما سنبين فيما يلئ-وهاك بيانه . 


كقم؟ 


رورسم المصبحك 

يظهر للقارئ في بعض الأحيان أن كلمات من القرآن الكريم كتبت بطريق تخالف قواعد 
الرسم المشتهرة والتي تسمى قواعد الرسم القياسي ؛ الأمر الذي دفع العلماء إلى دراسة رسم 
الفسران وملاحظة ما خالف منه الرسم القياسي» ونتيجة هذه الدراسة وجد العلماء أن رسم القرآن 
جرئ .في بعض الأحيان على قواعد خاصة اصطلحوا على تسميتها بقواعد رسم المصحف أو 
قواعد الرسم العثماني . وصار هذا الموضوع من الموضوعات التي تبحث في علوم القرآن » 
وصار نوعا خاصناهن أنواع علوم القران » ألفت فيه كتب مسئقلة . 

عرض ابن عاشتورّج لهذا المورضوع بشكل مجمل وأشار فيه إلى المواضع ألتي خالف فيها 
رسم المصحف الخط القياسي» وأشار أحيانا إلى فائدة ذلك وعلاقته بالرسم القياسي وعلاقته 
بالفراءات القرانية » ومما بحكه العلماء في هذا الباب ما إذا كان رسم المصحف توقيفيا أم 
اجتهاديا ممن رسموه ٠‏ وهذه قضية من أهع"ما.بحث في هذا الموضوع ؛ وفيها أشار ابن عاشور 
صراحة في أكثر من موضعع إلى أنه يرى أن" الرسم اجتهاد من الكتاب » وصار فيما بعد سنة 
متبعة يتبع فيها اللاحقون ما اختاره الصحابة بحضنزة النبي صلى الله عليه وسلم »وما ساروا 
كلية فى هيد أبن كر م حلمان رضي اللدحده اجنين "كلمن ذلك فيما لون 


جهات مخالكة رعسم المصحة. للخط القَبا شي 
جمع العلماء المواضع التي خالف فيها رسم المصحف الخط القياسئ »“فوجدوا أن ذلك 
يرجع بالجملة إلى ست جهات 7" قال السيوطي :" ينحصر أمر الرسم في : الحذف © والزيادة . 
والهمزة , والبدل » والوصل والفصل » وما فيه قراءتان فيكتب على أحدهما."7'! وسأبين هذه 
الجهات مع الثمثيل عليها من عند ابن عاشور فيما يلي : 


)١(‏ الظر : السبوطي » الإثقان » # رخ ؟ ء؛ و الزرقائي ؛ مناهل العرفان ؛ ١/م‏ 5" ,؛ وطزلان ؛ البيان » صس 27 ؟ ؛ وقد ذكر لحو هذه 
الوجوه الزركشي في البرهان » الظره .١ 8/5 ٠‏ 

(؟) السبوطي ء الإتقان » 4/, وانظر تفصيل ذلك والتمثيل على هذه الوجوه : الفرماوي + عبد الحي حسين + رسم المصحف ونقطه ؛ 
بيروث » مؤسسة الريان » الأولي » 5 +٠٠١‏ ص 50-١‏ . والحمد ؛ غانم قدوري » رسم المصدف دراسة لغوية ء الأردن ؛ دار عمار 
٠‏ الأولى: 52 + صن ك١‏ أوما يعدها , 


بخت؟؟ 


أولا: الحذف 

دحو حذف الياء من (ننجي) في قوله تعالى: (نَم مي رسكا والذن توا ذلك حت ينا م 
لمن (بوس :. مغ 
وتحو حذف ياء (المهتدي) في قوله تعالى : (وَمَن يَيْد 5 ير المهيد )(الاسراء:49)(الكيف:7١)‏ . وقد قسير 
ابن عاشور ذلك بأنّهم وقفوا عليها بدون ياء على لغة من يقف على الاسم المتقوص غير المتون 
بحذف الياءء'وهي,لغة فصيحة غير جارية على الفياس ولكنها أوثرت من جهة التخفيف لتقل 
صسيغة اسم الفاعل مع تقل“ حرف العلّة في آخر الكلمة. ورسمت بدون ياء لأنّ شأن أواخر الكلم 
أن ترسم بمراعاة حال الوقفت.“ومن هذا النوع حذف الياء في قوله تعالى (والليل إذا مسر)لالفجر:؛) 
وقوله (قال ذلك ما كنا ببخ)(لكيف:؛1). وقوله تعالى (عالم الفيب والشهادة الكبيرالمتعال)(الرعد:ة).7؟) 
ثانيا: الزيادة 

وذلك نحو زيادة الألف في لكن في كوله تعالى :لكا 4 لل ري لا أشرك ري أحدا)(إلكيف::.(؟) 
وزيادتها في سلاسل في قوله تعالى: 1 عتم الكافرن ساسلا وغللا وسَعيرا) [لالسان:) . وهنا ذكر 
ابن عاشسور أن (سلاسلا) كتبت في المصحف الإمام في جميع النسخ التي أرملت إلى الأمصار 
بالسف بعد اللام الثانية ولكن القرّاء اختلفوا في قراءتهاء فنافع والكسائئ:وهشام عن ابن عامر 
وأبو بكر عن عاصم وأبو جعفر قرأوا (سلاسلا) منونا في الوصل ووقفوا علية كما يوقف على 
المئون المنصوبه وإذا كان حقه أن يمنع من الصرف لأله على صيغة منثهى الجمع تعين أن 
قراءته بالتنوين لمراعاة مزاوجته مع الاسمين الذين بعده وهما (أغللا) و(سعيرا).!4) 

ومنه زيادة ألف في لأذبحنه من قوله تعالى (عَذيئُ عذابا شديدا 1 لاتحي أو ليئيني يستلطان 
مبين) (اللمل: ١؟)‏ يقول ابن عاشور تعليقا على هذا الرسم " يخال أنه نفي الأبح وليس بنفي لأن وقوع 


نون التلوكيد بعذه يؤدذن بأنه إثبات إذ لها يؤكد المنفي ينون التأكيد إلآ ناأدرا في كلامهم: ولأن 


, ابن عاشور ؛ التحرير والتثوير ؛ ١١ثتيثم ا‎ )١( 
,١ ؟1ر/ث١ (؟)ابن هاشور » التحرير والثنوير ء ؛‎ 
1 ةيث١‎ © » (؟) ابن عاشورء التحرير والثنوير‎ 
ابن عاشور ء التحرير والتنوير » 4؟/81.‎ )( 


بار م “؟ 


سياق الكلام والمعنى حارس من تطرق احتمال النفي» ولأن اعتماد المسلمين في ألفاظ القرآن 
على الحفظ لا على الكتابة فإن المصاحف ما كتبث حتى قرئ القرآن نيّفا وعشرين سنة. وقد ثقع 
تمام الضبط في صدر الإسلام وكان اعتماد العرب على حوافظهه".(١)‏ 
تالنا : قاعدة الهشصزة 
5 . 5 7 جرعر عه 0 8 اير م 
نحو كتتتابة الهمسزة في لقاء في قوله تعالى (وَأمَا الذين كفروا وكذبوا بأنائنا وثقائ الأخرة فاولك في 
الكذاب مُحْصِرُون) (إلزوم:*1) كتب في رسم المصحف (ولقائي) () بهمزة على ياء تحتية للتنبيه على 
أن الهمزة مكسورة وذلك-فين الرسم التوفيقي» ومقتضصى القياس أن تكتب الهمزة في السطر بعد 
الألف.3) 
رابعا : السدل 
نحو كتابة زكا في قوله تعالى ولولا صل الله حلي وحم ما رك مذكم من جد د )(النور: ١؟)‏ 
كتبت (زكى) في المصحف بألف في صورة الياء: كان شأنه لوس الت الخالصة لأنه 
غير ممال ولا أصله ياء فإنه واوي اللام . ورسم المصحف قد'لا يجري على القياس.7©) 
ونحو كتابة الألف واوا في مثل الصلاة والزكاة والحياة في بعض الأحيان . وكتابة هاء 
التأنيث تاء مفتوحة في كلمة رحمت بالبقرة والأعراف وهود ومرية والروم والزخرف » وفي 
كلمة نعمة بالبفرة وآل عمران والمائدة وإبراهيم والنحل ولقمان وفاطر والطون وفي كلمة لعنة 
الله ء وفي كلمة معصية في سورة قد سمع.7'! ولم يشر ابن عاشور إلى هذا عند هذه|المؤاضع . 
خامسا : الوصل والغفصل 
فسن الوصل: رسم إن لا : (إلا) في قوله تعالى : إلا رو فد صر الله (لتوية:. ) والقياس أن 
9 اعركه تي ا عر # يي 
تكتب (إن لا) لأنهما حرفان: (إن) الشرطية و(لا) النافية»ومثل ذلك كتب ( إلا تنعلوة تكن ذكة في 
. 8 55 5 9 8 الى 55 5 / 
)١(‏ ابن عاشور » التحرير والتنوير » 4١/514؟.‏ 
(؟) كتبت في المصحفا بهمزة تحث الف مقصورة , 
(5) ابن عاشور ء التحرير والتنوير » ١؟77/7.‏ 


() ابن عاشور ؛ التحرير والتنوين ء ك,ا/ ,١ 2١‏ 
(0) الزرقاني » مناهل العرفان » ١/79/1؟,‏ 
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الرسسم القياسي أن مثله يكتب مفصولا لأن (ما) هنا اسم موصول وليست المزيدة بعد (أين) التي 
تصير (أين) بزيادتها اسم شرط لعموم الأمكنة» ورسم المصحف سنة متبعة:7') 

ومسن الفصل : رسم لام (يَ وا مَال هذا سن يعد مل حت 
اسم الإشارة الذي بعدهاء كما كتب (َوقَائنا مَال هَدَا الُسُول بأل الطعام) لفرقان:؛)»وكما كتب (فمَال الذبن 
كنروا فاك تهُطمين)لمعسارج:””) » وكما كتب ( فمَال مَؤْلاء الوم لابكادُونَبونَ حَدينا)الساء:/). ويرى 
ابن عاشور انة.من المحتمل أن يكون وجه هذا الانفصال هو طريقة رسم قديم كانت الحروف 
تكتب منفصلا بعضها. عن بعض ولا سيما حروف المعاني فعاملوا ما كان على حرق واحد 
معاملة ما كان على حرفين:72) 
سادسا: ما فيه قراءتان أو أكثر ورسم على أحدهما 
نحو كتابة ( تخاف ) بدون ألف في (وَد ريا إلى ُوسى أَنْ سر بسبادي فاضرب لهم طريا في البخر يسا 
لاتخاف ذركا ولا يُخشى) (زطضه:؟) وقد قرأها حمزاة'وخده (لا ثخف) بدون ألف على جواب الأمر 
الذي في قوله (فاضرب). وكلمة (تخف) مكتوبة فنْ المصاحف بدون ألف اتكون قراءتها 
بالوجهين لكثرة نظائر هذه الكلمة ذات األف في وسطها في سم المصحف.7 ومنه كتابة ليربو 
في قوله تعالى: (وما أنه من من ربا 0 في وال لاس فلا ما عند قروم :هم) بألف بعد الواو وليست 
واو الجماعة بالاتفاق . فهي تناسب قراءة الجمهور (ليربو) بياء مفتوحة وفتحة,إعراب على واو 
(لبربو)ءوقراءة نافع (لتربوا) بتاء الخطاب مضمومة وواو ساكنة هي واو الجماعة.9©) 


اذاكدة اكرسم العثمافي 
ذكر ابن عاشور إن الصحابة كتثبوا القران في المصحف على تحو ما سمعوه من النيي صلى 
الل عليه وسلم » ومن ثم كان من شروط القراءة المقبولة التي لم تتواتر أن توافق رسم المصحف 
العثماني ولو أحتمالا . ولذلك وجد العلماء لرسم المصبحف فوائد أهمها ما يتعلق بالقراءات 


١72١/55 . ابن عماشور » التحرير والتنوير‎ )١( 
.18/١9 » (؟) ابن عاشور » التحرير والتنوير‎ 
,153/١" » ابن عاشور » التحرير والتنوير‎ )"( 
.5؟/؟١ ابن عاشور » التحرير والتنوير»‎ )4( 
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القرآنية .ومن هد الفوائد أن الكلمة التي وردث فيها عدة قراءات تكتب بصور تحتمل هذه 
القراءات كلها أو بعضها ؛ ومن ذلك ما ذكرناه في جهات اختلاف القراءات القرآنية وبالذات ما 
ذكرنا نقلا عن اين عاشور يما يتعلق بما فيه عدة قراءات . ومن ذلك قوله تعالى(ا إِنّْ حّذن 
اسّحرّق)( طه.1) رسمت في المصحف العثماني من غير نقط ولا شكل ولا تشديد ولا تخفيف في 
نونسي إن وهذان » ومن غير ألف ولا ياء بعد الذال في (هذان ) ومجيؤها على هذا الرسم جعلها 
صالحة لكل وجوه القراءة الصحيحة الواردة » وهي قراءة نافع ومن معه إذ يشددون نون إن 
ويخففون (هذان ) بالآلفن » وقراءة ابن كثير وحده إذ يخفف النون في إن ويشدد النون في هذان 
؛ وقراءة حفص إذ يخقف النون في (إن) و (هذان ) بالألف » وقراءة أبي عمرو بتشديد إن 
وبالياء وتخفيف النون في هذين :7 

وقد عد الزرقاني هذا أول فوائد رسع المصسحف فذكر أن من فوائده : " الدلالة على القراءات 
المتنوعة في الكلمة الواعدة كدر الإمكان. ».وذلك أن قاعدة الرسم لوحظ فيها أن الكلمة إذا كان 
فيها قراءتان أو أكثر كتبت بصورة تحتمل هاتين'القزاءتين أو أكثر . فإن كان الحرف الواحد لا 
يحتمل ذلك بأن كانت صورة الحرف تختثلف باختلاف"القراءات جاء الرسم على الحرف الذي 
هو خسلاف الأصل » وذلك ليعلم جواز القراءة به وبالحرف هبيهر الأصل ٠‏ وإذا لم يكن في 
الكلمة إلا قراءة واحدة بحرف الأصل رسمت به .() 

ومثال ذلك ما ذكره ابسن عاش ور في كلمة الصراط في قوله'تعالى: (امُدئا المراما 
لمسْمََم)الفاتحة:؟) فقد كتبت في المصحف بالصاد وقرأها بعض القراء بالسين. ويعلل آبّن عاشور 
ذلك " بأن الصحابة كتبوها بالصاد نتنبيها على الأفصح فيها لأنهم يكتبون بلغة ريش واعتمدوا 
على علم العرب. فالذين قرأوا بالسين تأوّلوا أن الصحابة لم يتركوا لغة السين للعلم بها فعادلوا 
الأفصح بالأصل ولو كتبوها بالسين مع أنها الأصل » لتوهم الناس عدم جواز العدول عنه ؛ لأنه 
الأصل والمرسوم . كما كتبوا المصيطر بالصاد مع العلم بأن أصله السين ".7) 

ومن فوائد رسم المصحف الدلالة على المعنى المراد ودفع أي معنى مدتمل من النظم لكنه 


.١ 44-١ 49/95 + أبن عاشور » التحرير والتنوير‎ )١( 
,؟ا/ا/١‎ , (؟) الزرقاني ؛ مناهل العرفان‎ 
.ا.ثال/١‎ ٠ (؟) ابن عاشور ء التحرير والتنوير‎ 
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ضير مراد » ومن ذلك ما تفيده كتابة شفعاء في قوله تعالى: (وَ َكنم من شركاهم فعا )(لروم:٠٠)‏ 
حيث كتبت بواو بعد العين وألف بعد الواوء ويعلل ابن عاشور ذلك بأنهم أرداوا بالجمع بين 
الواو والألف أن ينبهوا على أن الهمزة مضمومة ليعلم أن (شفعاء) اسم (كان) وأن ليس اسمها 
قوله,(من شركائهم) ٠‏ بتوهم أن (من) اسم بمعنى بعضء أو أنها مزيدة في النفيء فأثيتوا الواو 
تحفيقا لضم الهمزة وأثبتوا الألف لأن الألف صورة للهمزة.(١)‏ 


حكم التزام رسم المصحة. 

اختلف العلماء في حكم”الالتزام برسم المصحف ٠‏ أتجوز مخالفته ورسم القرآن بغيره أم لا ؟ 
واختلافهم هذا ناشئ عن اختلافهم في ما إذا كان رسم المصحف توقيفا من النبي أم لا ؟ فمن 
ذهب إلى أنه توقيف من النبي ذهب بالطبع إلى عدم جوال مخالفته » ومن ذهب إلى أنه اجتهاد 
من الصحابة الذين عينوا لنسخ القرآن ذهب“ إلى جواز مخالفته. وهذه قضية من القضايا المهمة 
اللي بحثها الكاتبون في علوم القرآن ورسم“المضبحفء, وقد صرح ابن عاشور في أكثر من 
موضع أنه يرى أن رسم المصحفى اجتهاد من الصحابة"الذين نسخوا الميصحف ؛ ثم صار هذا 
الاجتهاد سنة متبعة يتبع فيها اللاحقون سلفهم من الصحابة “ يقول أين عاشور: " رسم المصحف 
سنة متبعة سنها الصحابة الذين عيّنوا لنسخ المصاحف ٠"‏ وفيما يلين بيان رأيه والآراء الأخرى 


في المسألة . 
المراى الأول 

يرى فريق من العلماء أن رسم المصحف توقيفي لا تجوز مخالفته 7). واستدل أصحاب 
هذا القول يما يلي : 


أولا : فسيل إن النبي كان له كثاب يكتبون الوحي بحضرته وقد كتبوا القرآن بهذا الرسم 
وأقرهم الرسول على كتابتهم »؛ ومضى عهده والقرآن على هذه الكتبة لم يحدث فيه تغيير ولا 
تبديل . 


.؟6/؟١‎ : ابن عاشور ؛ التحرير والتنوير‎ )١( 
.4868/5؟٠‎ . (؟) ابن عاشور ؛ التحرير والتنوير‎ 
ذكر الزرقاني في مناهل العرفان أن هذا الرأي هو رأي الجمهور ؛ انظر :+ 7/لالا؟,‎ )"( 
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ثانيا : قيل وردت آثار تدل على أن الكتابة تمت بإشراف النبي صلى الله عليه وسلم 
وثوجيه منه : ومن ذلك قوله لمعاوية وهو من كتبة الوحي : " ألق الدواة وحرف القلم وأقم الباء 
وفرق السين ولا تعور الميم» وحسن الله ومد الرحمن وجود الرحيم وضع قلمك على أذنك 
ليك افر 1( 
ثانسثا : قيل إن أبا بكر كتب القرآن بهذا الرسم في صحف ومثله فعل عثمان؛ ولاقى ذلك 

قبول الصنحابة بل كان محل إجماعهم » وقد حكى الداني إجماع الصحابة على ذلك حيث روى 
عن مصعب بن نبغد قال : " أدركت الناس حين شقق عثمان رضي الله عنه المصاحف فأعجبهم 
ذلك ولم يعبه أحد .'!'وعلى حذوهم سار التابعون وتابعوهم فلم يخالف أحد منهم هذا الرسم 
وبفي الرسم العثماني على ما هى-عليه إلى عصرنا هذا. 

يفول الزرقاني : " إن رسنم«المصاحف العثمانية ظفر بأمور كل واحد منها يجعله جديرا 
بالتقدير ووجوب الاتباع , تلك الأمؤن هي إقرار الرسول عليه وأمره بدسثوره ٠‏ وإجماع 
الصحابة - وكانوا أكثر من اثني عشر ألف صحابي - عليه » ثم إجماع الأمة عليه بعد ذلك في 
عهد التابعين والأئمة المكقيية لذ 

رابعسا : قيل إن بعض الكلمات المثمائلة كتبت بصور"مختلفة » نحو نعمة مرة كتبت بتاء 
مفستوحة ومرة كتبت بتاء مربوطة » ولو كان الأمر بالاجتهاد لكتبث متمائلة لأن ذلك الأصل في 
حكم العقل ؛ أما وإنها لم تكتب متماثلة فذلك دليل على أن ليس للعقل في كتابتها شان .“ا 
لذلك ذهب كثير من العلماء إلى وجوب اتباع رسم المصحف وعدم مخالفته . 

سثل الإمام مالك هل يكتب المصحف على قواعد الرسم المستجدة فقال: " لا إلا على الكتبة 
الأولىي " ثكم علق الداني على مقالة الإمام مالك بقوله ؛: " ولا مخالف له في ذلك من علماء 
الأمة".(ما 

وكذلك قال الإمام أحمد تحرم مخالفة رسم المصحف (). وقال البيهقي: "من كتب مصحفا 
ينبغي أن يحافظ على الهجاء الذي كتبوا به تلك المصاحف » ولا يخالفهم فيه ولا يغير مما كتيوه 
)١(‏ أورده ابن حجر ؛ في فتع الباري رضعفه » 075/9. 
(؟) الداني » المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمضارء ص 3, 
() الزرقاني » مناهل العرفان » ١//ا/ا؟,‏ 
(5)النيسابوري » محمد بن الحسين , ( 14ل ) » ؛ تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان تحقيق إبراهيم عوض »ء مكتبة مصطفى اابابي 
#الحلبي الأولى » 215559 ١/١‏ 1, 


(5) الداني » المقلع » ٠١-5‏ ء ولقله الزركشي في البرهان + 5-1177 ,١‏ 
(1) الزركشي ء البرهان ؛ 4/7 ,١‏ 


نكسن 


شيئاء فإنهم كانوا أكثر علما وأصدق قلبا ولسانا وأعظم أمانة فلا ينبغي أن نظن بأنفسنا استدراكا 
عليهه )١(".‏ ظ 
الرأي الثاني 

يرى فريق من العلماء أن رسم المصاحف اصطلاحي لا توقيفي ٠‏ وعليه تجوز مخالفته : 
وهذا هو-زأي ابن عاشور حيث ذهب إلى أن رسم المصحف توفيقي/')؛ وهو سنة سنها الصحابة 
الذين عينوا لنتسخ المصحفء "أو علل اختلاف رسم المصحف عن الرسم القياسي بأحد احتمالين : 

الأول : أنهنم'اتسبعوا رسما قديما جرى على قواعد غير تلك التي اشتهرت وجرى عليها 
الرسم القياسي . يقول ابن 'عاشور في قوله تعالى : (وَقَالوا مَال هذا الرُسُليأكل الطمام) (لفرقان»؛) تعليلا 
لكتابة اللام في ( ما لهذا )'منفصلة عن اسم الإشارة وحقها أن تتصل بها :" ولعل وجه هذا 
الانفصال أنه طريقة رسم قديم كانت الحروف تكتب منفصلا بعضها عن بعض » ولا سيما 
حروف المعاني فعاملوا ما كان على حرف واحد معاملة ما كان على حرفين » فبقيت علي يد 
اعبية كستانت المصحف أثارة من ذلك» وأصل'حَزوف الهجاء كلها الانفصالء وكذلك هي في 
الخطوط القديمة للعرب وغيرهم. وكان وصل حروفي' الكلمة الواحدة تحسينا للرسم وتسهيلا 
لتبادر المعنسىء: وأما ما كان مسن كلمتين فوصله اصظلاح. وأكثر ما وصلوا منه الكلمة 
الموضوعة على حرف واحد مثل حروف القسم أو كالواحد مثل (ال):479) 

الثاني : أن الرسم وقتذاك لم يكن قد ضبط تمام الضصبط »ولم تكن له قواغد متفق عليها . وأن 
اصطلاحات الرسم المعروفة الآن وضعت فيما بعد .(*) 

لكن يفهم من كلام ابن عاشور أنه لا يرى أن يكتب القرآن الآن على غير رسمه الذي كتب 
فيه » وهذا يفهم من وصف ابن عاشور للرسم بأنه سنة متبعة .() 

إذن يرى ابسن عاشور أن الرسم توفيقي لا توقيفي » غير أنه لم يذكر أدلة لما ذهب إليه : 
لكننا يمكن هن أن نورد أدلة ما ذهب إليه من خلال تتبع أقوال العلماء الذين ذهبوا مذهبه . 
وممن ذهب مذهبه واستثدل له ودافع عنه حتى صار إماما يتبع في هذه المسألة الإمام الباقلاني إذ 
)١(‏ البيهقي » شعب الإيمان » ؛/044. ونقله الزركشي في البرهان » 18/11 . 
(؟) ابن عاشور ؛ التحرير والتنوير؛ ١؟/7؟,‏ 
(؟) ابن عاشور ء التحرير والتنوير » ٠‏ "ااراىث؛ , 
(4) ابن حاشور ء التحرير والتنوير ؛» .١///١5‏ 


(2) ابن عاشور ء التحرير والننوير انظ ؛ أرق 53٠١‏ ع 6لر؛ ؟, 
(19) انر مثلا : ابن عاشور ؛ التحرير والتنوير 5/٠ ١‏ ١؟‏ , خابة . ١٠ثرة1.‏ 
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00 " وأما الكتابة فلم يفرض الله على الأمة فيها شيئا إذ لم يأخذ على كتاب القرآن وخطاط 
المصاحف رسما بعينه دون غيره أوجسبه عليهم وترك ما عداه.'/١!‏ وممن رأى رأيه ابن 
خلدون”'» ومال إليه ابن كثير7؛ والعز ابن عبد السلام0)» ومن المحدثين طاهر الجزائري ©, 
وعبد الوهاب غزلان.7"). 

وايستذل على ذلك بأدلة ذكرها الباقلاني وخلاصتها في ما يلي : 

أولا: أن'وجوب اتباع الرسم لا يدرك إلا بالسمع والتوقيف.وليس في نصوص الكتاب والسنة: 
ولا في إجماع الأمنة.من ذلك شيء » ولا دل عليه الفياس الشرعي ؛ وبالجملة فكل من أدعى أنه 
يجب على الناس رسم مخضنوص وجب عليه أن يقيم الحجة على دعواه وأنى له ذلك. 

ثانسيا : دلت السنة على-جواز رسمه بأي وجه سهل ؛ لأن رسول الله كان يأمر برسمه ولم 
يبين لهم وجها معيناء ولذلك اختلفك خطوط المصاحف فمنهم من كان يكتب الكلمة على مخرج 
اللفظ ؛ ومنهم من كان يزيد وينقص لعلمه يأن.ذلك اصطلاح وأن الناس لا يخفى عليهم الحال . 

ثالثا :يستدل الباقلاني على ذلك من الواقع فيفوؤل :. " وإذا كانت خطوط المصاحف وكثير من . 
حروفها مختلفة متغايرة الصورة » وكان الناس قد أجاناوا.ذلك وأجازوا أن يكتب كل واحد منهم 
بما هو عادته وما هو أسهل وأشهر وأولى ٠‏ من غير تأثيم والا“تناكر » علم أنه لم يؤخذ في ذلك 
على الناس حد محدود مخصوص كما أخذ عليهم في القراءة والأذان " 

الرابع : أن الخطوط إنما هي علامات ورسوم تجري مجرى الإشاراكوالرموز » فكل رسم 
دال على الكلمة مفيد لوجه قراءتها تجب صحته وتصويب الكتابة به على أي صنورة كانت. 

والذي يترجح لدي أن القول بأن الرسم توقيفي لا بد له من مستند من القران أو السنة أو 
الإجماع كما قال الباقلاني » والقرآن ليس فيه شيع من ذلك . والسنة ليس فيها سوى ما رواه 
الفريق الأول مسن قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية » وهو أثر ضعيف » بين ضعفه ابن 
حجر" لذلك لا يركن إليه » إضافة إلى أنه لا يدل دلالة صريحة على وثفية الرسم . أما قولهم 
رك اللالضي» ويك محبدين لفطب 4+ اج ل وكف وانتع ةفاقل اقرز العف كمع اران افقاو الو 
ا ا 00 فدو ايا ص 151 , 
(") ابن كثير ء عماد الدين ابو الفداء إسماعيل القرشي ( 4لا/اه) ء» فطمائل القرآن » بيروت ؛ دار الأندلس » 13551 ص لا؟ . 
(4) نقل قوله الزركشي في البرهان » انظر : ؟/5١.‏ 
(5) طاهر الجزائري عن : الزرقائي ؛ من مناهل العرفان » ا/رهم؟, 
(1) غزلان » البيان ؛ ص ,١1١‏ 


ف الباقلاني ؛ نكت الالتصار +155, 
(8) انظر ابن حجر ؛ فتح الباري , #ارملات, 


ا 


أن الستوقف ثبت بإقرار النبي لكتاب الوحي فلا يصح لأن إقراره إنما كان للكتابة عموما لا 
لكيفيتها خصوصا . و الراجح أن النبي لم يقرأ ولم يكتب » وكذلك يقال في إجماع الصحابة في 
زمن أبي بكر عثمان رضبي الله عثهما .أما استدلالهم باختلاف رسم الكلمات المثمائلة فلا يصلح 
دليلا لهم.ولا لغيرهم » لاحتمال أن بقال إن هذا الاختلاف راجع إلى التوقيف » ولاحتمال أن 
يفال. إنه اجع إلى جواز الكتابة بالوجهين . 

ويرجح لدي القول بأن الرسم اجتهادي إضافة لما ذكر ما يلي : 

: أن القزآن"الكريم نزل بلغة العرب نفسها وبحروفها وكلماتها التي قرأوا وكتبوا بها‎ - ١ 
وعليه فإنما بفهم القرزآن بهذه اللغة ووفق مدلولاتها » وكذلك كتب القرآن بحروف هذه اللغة‎ 
نفسها ء وبقواعد الكتابة التي كانت معروفة أنذاك نفسها » إذ لا حكمة من أن يبتكر له حروف‎ 
جديدة أو قواعد جديدة ؛ وغاية الأ أن. الصحابة كتبوه على تلك القواعد » ولم تكن قد استقرت‎ 
بعد » وأفادوا من ثلك الطريقة غاية ما يمكن. لنفيد طريقة الرسم نلك في بيان القراءات والمعاني.‎ 

؟١-‏ أن الناس أحدثوا على رسم المصحف أمُوَرا كثيرة منها النقط والشكل وأشكال الحروف 
وألوانها » ولو كان رسم المصحف توقيفيا لما جأز .لهم فعل ذلك خصوصا إذا كان ذلك الرسم 
محل إجماع الصحابة ومن تبعهم على ما قالوا . 

”- أن كثيرا من أهل العلم يكتبون آيات من القران في أورزاقهم وأبحاثهم وكتيهم بالرسم 
القياسي لأن العادة جرت عليه » ولأن قواعد الرسم العثمائني ليست مشتهرة:ولا محفوظة الغالب 
منهم » ولو كان الرسم توقيفيا لما جاز ذلك » وللزم أن يحفظ الناس رسم المُصحف مع حفظ 
سوره وأيه ليلتزم ولا يخالف » وهذا لم يقل به أحد . 

لكن تجدر الإشارة إلى أن القائلين يأن رسم المصحف اجتهادي قالوا كلهم أو جلهم ؛: لا 
ينبغي كتابة القران على غير رسمه وذلك لأمور » منها ما يعود إلى الفوائد التي ذكرناها لرسم 
المصحف ؛ ومنها ما يعود إلى اتباح ما جرت عليه عادة السلف» إضافة إلى ذلك فإن اتباع 
السلف يحفظ للأمة اتحادها على المصحف الذي اجتمع عليه المسلمون في سائر عصورهم : 
ويمسنع من وقوع أي خلاف قد ينتج عن محاولة تغيير رسم المصحف .يقول الزرقاني : ' وهذا 
الرأي يقوم على رعاية الاحتياط للقرآن من ناحيتين : ناحية كتابته في كل عصر بالرسم 
المععروف فيه إيعادا للناس عن اللبس والخلط في القرآن ء وناحية إيقاء رسمه الأول المأثور 


١11 


يقرؤه العارفون ومن لا يخشى عليهم الالتباس » ولا شك أن الاحتياط مطلب ديني جليل 
خصوصا في جانب حماية التنزيل.7١)‏ 

وهو رأي يكاد يكون محل إجماع الأمة القائلين بأن الرسم توقيفي والقائلين بأنه اجتهادي » 
حتى إن الدانسي حكسى الإجماع على وجوب التزام رسم المصحف .(') وتحمل حكايته لهذا 
الإجماح.- مع وجود من قالوا إن الرسم اجتهادي - على أن القائلين بالاجتهاد قالوا مثل غيرهم 
بأفضلية اتبا حرسم المصحف . 

بقي مسن الموؤإضوخ قول شاذ مفاده وجوب كتابة الفرآن على قواعد الرسم الفياسي وحرمة 
كتابته على رسمه الأول. أاحجة صاحب هذا القول ٠‏ أن كتابه القرآن على رسمه الأول المخالقف 
لفواعد ال رمبسيع المشتهرة يوقع الفارئ في اللبيبس والخطأ في قراءته ٠‏ وهذأ قول نفله الزركشي 
ونسسبه للعز.بن عبد السلام'.قال ,الزركشي بعد أن نقل القول بوجوب كتابة القرآن برسمه 
الأول:"هسذا كان في الصدر الأول والعلم خي غض وأما الآن فقد يخشى الالتباس » ثم نقل عن 
العز بن عبد السلام قوله:" لا تجوز كتابة المصتحك (الآن)7) على الرسم الأول باصطلاح الأئمة 
لئلا يوقع في تغيير من الجهال ". ثم قال الزركشي ::ولكن. لا ينبغي إجراء هذا على إطلاقه لثلا 
يؤدي إلى دروس العلم 4 وسيء قد أحكمته القدماء لا يتراك مراعاة لجهل الجاهلين, ولن تخلو 
الأرض من قائم لله بالحجة ".©) ظ 

وصاحب هذأ الرأي ذهب إلى ما ذهب إليه لأنه رأى أن سنح المضحف اجتهادي ع ورأى 
بالمقابل أنه يوقع القارئ في الليس . 

إذن أتفق مساحب هذا القول مع القول الثاني في أن رسم المصحف اجتهادي_لا توقيفي » 
لكنه خالفه بعد ذلك في ما إذا كان الأفضل اتباح هذا الرسم أم تغييره » فبينما ذهب الفريق 
الثاني إلى استحباب أتباح اسم المصيحف رعاية لمصلحة الأمة ووحدتهم وخشية وقوح الفرقة 
)١(‏ الزرقائي ؛ مناهل العرفان » أرمعى ؟, 
(؟) الداني ؛ المقتع » ص5-١٠١,‏ 
(؟) حدث اضطر ابه في نقل هذه الكلمة مما أوقعنا في اضطراب في فهم قول العن + فمحقق البرهان نقلها ( إلا) عوذكر في الهامش أنها 
تصحفت في المطبوع إلى (الآن) وعليه يكون ري العز موافقا للفريق الأول » انظر البرهان بتحقيق المرعشلي : 4١4/7‏ وبعض النافلين 
عن البرهان نقلوها ( الآن) وعليه يكون رأي العز موافقا للراي الثاني بأن الرمسم اجتهادي ٠‏ وينفرد بالقول بحرمة كتابة المصسدف على 
الرسم العثماني: انظر مثلة الزرقاني ؛ المناهل : 05 وانظر غزلان ؛ البيان » 551. وغالم قدوري » رسم المصحف ٠»‏ 1617. والذي 
ببدوا لي أن المحقق أخطا والصحيح أنها (الآن) على ما هي في المطبوع وليس فيها تصحيفب. هذا وقد بحثت في كثب العز بن عبد للسلئم 
المطبوعة فلم أجد له هذه العبارة » ولعلها فيما لم يصلنا . وقد بحث كذلك غهائم قدوري فلم يجد + فقال في كتابه رسم المصحف: " حاوليتت 
العثور على رأي العز ابن عيد السلام هذا في أحد كتبه الثلاثة المطبوعة ( الفوائد » والإشارات + وقواعد الأحكام ) فلم اوفق » أنظر ص 


1 + وهذا سبب اختلاف نقل الناقلين للعبارة عن الزركشي . 
(4) الزركشي ؛ البيرهان .١5/17 ٠‏ 


جام 


إذا ما حاولوا تغيير رسمه . ذهب صاحب هذا القول إلى تحريم اتباع رسمه محافظة على 
القرآن ؛ وخشية وقوع الخطأ في قراءته ؛ والتلبيس على الناس بسبب اختلاقفىف رسمه عن الرسم 
القياسي المألوف . | ظ 

والذي يترجح لدي من هذين القولين أولهما وهو استحياب اتباح رسم المصحف رعاية 
لمصلحة:الأمة وخشية وقوع الفرقة والاختلاف إذا ما قيل بوجوب تغييره .أما الخشية من وقوع 
اللبس والخطأ في قراءة القرآن فليست حاصلة ؛ لأن اعتماد الناس الأكبر في تلقي القرآن وتعلمه 
على المشافهة'»*لا .على التعلم من المصاحف المكتوبة ؛ كما أن الناس اعتادوا على القراءة من 
المصحف برسمه الأول + وألفوه بما لا يدع مجالا لوقوع اللبس والخطأ فيه . 


يان 


الفصل الثاآمن 
النسخ 


وقبه المباحث التالية 
المبحث الأول : معدى النسخ لخد واضطظلاحا 


المبحث الثاني : ثبوت النسخ ووقوعه ومناقشة منكربه 
المبحث الثالث : الفرق بين النسخ والتخصيص 

المبحث الرابع : الفرق ببن النسخ والببان 

المبحث الخامس :ما بقع به النسخ 

المبحث السادس : أنوام النسخ 


صل 


معنى النسخ 

أولا : لخة 

ذكر ابن عاشور أن النسخ يطلق في اللغة على معان : 

+ يطلبق على إزالة شيء بشيء .(') قال الراغب: " النسخ إزالة شيء بشيء يثعقبه » كنسخ 
الشمس للكفل ٠‏ والظل للشمس ".17) 

- ويطلق :على كتابة ما كتب على مثال مكتوب آخر قبله . قلت : ذكر اللغويون أنه في هذا 
بمعنى النقل.7") 

كم ذكر ابن عاشئور أن الجمهور يرى أن النسخ يطاق أصلا على الأول » بينما يرى 
الزمخشغري أن النسخ يطلاق“أصلا وحقفيفة علي الثاني ومجازا على الأول/ )»حيث 
يقول'نسخ:نسخت كتابي من كتاب فلان وانتسخته واستنسخته بمعنى » (ثم يقول) ومن المجاز 
نسخت الشمس الظل"*) 

ويرجح ابن عاشور رأي الجمهور وهو أن«الأصل في النسخ أن يطلق على إزالة شيء 
بشيء ء وأن كتابة المكتوب سميت نسخا لأن الغالب“أن يقصد منها التعويض عن المكتوب 
الأول لمن ليس عنده » أو لخشية ضياع الأصل و 

- ويطلق على الإزالة فقط دون تعويض كقولهم نسخث الريح الأثر. 

- ويطلق على الإثبات لكن على إثبات خاص ٠‏ وهو إثبات المزيل.؛ ويطلق عند الراغب 
على مجرد الإثبادت إذ يقول ؛" فتارة يفهم منه الإزالة وتارة يفهم منه الإثبات")وثارة يفهم منه 
الأمران."7) غير أن ابن عاشور ينكر أن يطلق النسخ على مجرد الإثباث فيقول " وأما أن يطلق 
على مجرد الإثبات فلا أحسبه صحيحا في اللغة وإن أوهمه ظاهر كلام الراغب » وجعل منه 
قولهم دنسخت الكتاب إذا خططث أمثال حروفه في صحيفتك ؛ إذ وجدوه إثباتا محضا لكن هذا 


(1) ابن عاشور ؛ التحرير والتلوير ؛ ,/١‏ ,17 

(1) الراغب » المفردات ٠‏ 1157 

() ابن منظور » لمان العرب » مادة نسخ » '#/ر3؟ , وهو ما أختاره النحاس ؛ أحمد بن محمد ء في الناسخ والمنسوخ . ( ١/1١79‏ تحقيق 
محمد عبد السلاثم محمد ء مكتية الفلاح الأولى » 9485١9ء‏ ص /اه , 

(45 ابن عاشور » التحرير والتنئوير » ©2؟/ 784 . 

(4) الزمخشري ؛ الأساس ١‏ 4/8 

88 اين عاشور »ء التحرير والتثنوير ؛ هلام 6م" 

. 1455 ٠ الراغب » المفردات‎ )٠( 


و 


تسوهم ؛ لأن إطلاق النسخ على محاكاة حروف الكتابة إطلاق مجازي بالصورة » أو تمثيلي 
بتشبيه الحالة بحالة من يزيل الحروف من الكتاب الأصلي إلى الكتاب المستنسخ " 7') 

وقد ذهسب ابن عاشور في ذلك في مذهب ابن منظور”7"؛ والفيروزأبادي7)؛ إذ لم يعدا نقل 
الكتاب من النسخ إلا إذا كان على مثال كتابة سابقة . ْ 

من .خلال ما ذكره ابن عاشور وما نقلناه عن اللغويين يظهر أنهم يطلقون النسخ على معان 
أشهرها “الإزالة والنقل على خلاف فيما إذا كان حقيقة في أحدهما مجازا في الآخر أم مشتركا 

وكمسا اخثلف اللغويؤ اختلف الأصوليون » فمثلا ذهب السرخسي(٠543ه)‏ إلى أن النسخ 
مجاز فسي الإزالة والنقل.والإبطال ٠‏ وأن أقرب حقيقة لمعنى النسخ هي التبديل 7©)ء وذهب 
الغزالي (ه0٠5ه)‏ إلى أن النسخ حفيقة في الإزالة والنقل ا وذهب الآمدي ( 71"ه) إلى 
أند مشترك فيهما .!') وأكثر اللغويين والأصّوَليين على أن النسخ حقيقة في الإزالة. ") 
ثانيا : في الاصطلاح ظ 

عرف ابن عاشور النسخ بأنه " الإزالة وإثبات العؤضن بدليل '» ثم قال وهو المعروقف عند 
الأصوليين بأنه "رفع الحكم الشرعي بخطاب".وهذا تعريف ذكره الشوكاني في إرشاد الفحول!*): 
قم ذكسر ابن عاشور أنه يخرج بقولنا (رفع): التشريع المستأئف إذ“ليس برفع » ويخرج بقولنا 
(الحكم الشرعي): رفع البراءة الأصلية بالشرع المس تأئف ؛ إذ البرزاءة.الأصلية ليست حكما 
شرعيا » بل هي البقاء على عدم التكليف الذي كان عليه قبل مجيء الشرع . 

قلت : ويخرج بقولهم ( الحكم ) الأخبار لأنها لا يلحقها النسخ » يقول السيوظي :" لا يقع 
النسخ إلا في الأمر والنهي ولو بلفظ الخبر » أما الخبر الذي ليس بمعنى الطلب فلا يدخله 
اللسخ*7) ؛ وذكر ابن عاشور أن قولهم رفع الحكم يعني : أن ذلك الحكم كان ثابتا لولا رفعه : 


. 178/١ ابن عاشور » التحرير والتنوير ء‎ )١( 

(؟) ابن منظور ء أسان العرب »ء مادة نسخ ء 13-75, 

اه الفيروز أبادي » القاموس المحيط ؛مادة نسيخ » ص 7١39/5١‏ , 

(4)السرخمبي : محمد بن أحمد ( )45٠‏ + أصول السرخسي » تحقيق رفيق العجم » الرياض ؛ دار المفيد ودار المعرفة ‏ 51 .,١‏ لمر 56 , 
(5) الغزالي » محمد بن محمد ( 005) » المستصفى من علم أصول الفقه ء تحقيق نجوى ضوّ ٠‏ دار إحياء الثراث العربي ؛ الأولى : 
الى إرلا١١,‏ 

(1)الأمدي ؛ علي بن علي بن محمد ؛ الإحكام في أصول الأحكام » بيروث دار الفكر الأولى ٠١4 /8 3545١‏ , 

() انظر : زيد » مصطفى ء النسخ في القرآن الكريم » دار الفكر العربي » الطبعة الأولى » 231555 17/١‏ , 

(8) انظر الشوكاني .إرشاد الفحول » ىر أت , 

(9) السبوطي » الإتقان » "'/ر 6٠‏ , 


مض 


لذلك اختار ابن عاشور إضافة قيد في التعريف ليصبح ( رفع الحكم الشرعي المعلوم دوامه 
بخطاب يرفعه ) ليخرج بالقيد المضاف: 

. رفع الحكم الشرعي المغيّا بغاية عند انتهاء غايثه‎ -١ 

؟- ورفع الحكم المستفاد من أمر لا دليل فيه على التكرار .7" 
منافقشة الدحريف الذي اختاره أبن عاشور 

انتهى ابن عاشور إلى أن النسخ :' رفع الحكم الشرعي المعلوم دوامه بخطاب يرفعه ” . 
ومما ينتقد به هذا 'التعزيف أن تفييد الرافع ( أي الناسخ ) بأن يكون خطابا لا يصح ؛ لأن الرافع 
قد يكون فعلا لللبي ينسخ شنة أخرى , أو ينسخ قرأنا عند من يرون أن السنة تنسخ القرآن وهذا 
لا يشمله قول ابن عاشور في التعريف ( بخطاب ) . 

لذلك اختار الشاطبي تعريف النمح بأنه " رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر ".7" 

ويختلف هذا التعريف عن التعريف الذي اختاره ابن عاشور للحكم الشرعي بخلوه من قيد 
( المعلوم دوامه )ء والذي أراه أن هذا القيد لا حاجة.له ؛ لأن الحكم المغيّا بغاية أو المستفاد من 
اي 
م1 ا اَم إلى الل )لبقر::04) حكم معي بغلية » وهي قولةتتعالى إلى اللبل) فإذا حلت الغاية 
رفع الحكم بحلول غاية انتهائه » لذلك لا يتوهم دخوله في معنى النستخ ٠‏ والحكم المأخوذ من أمر 
لا دليل فيه على التكرار كذلك يعلم رفعه بعد وقوعه في المرة الأولى' إثْبكلا.دليل على تكراره : 
وعليه فإنه لا يتوهم دخول هذين الحكمين في معنى النسخ وبالتالي : لا داعي لإضنافة هذا القيد . 
وهذا ما اختاره الزرقاني إذ يرى أن قوله تعالى: ( مما اسيم إلى الل) ليس نسخا بل " تعتبر 
الغاية المذكورة بيانا أو إتماما لمعنى الكلام وتقديرا له بمدة أو شرط » فلا يكون رافعا وإنما 
يكون رافعا إذا ورد الدليل الثاني بعد أن ورد الحكم مطلقا واستقر من غير تفييد » بحيث يدوم 
لولا الناسخ » ولهذا زاد بعضهم تقييد الدليل الشرعي في التعريف بالتراخي وزاد بعضهم كلمة : 
( على وجه لولاه لكان الحكم الأول ثابتا ) » وقد علمتث من هذا الذي ذكرناه أنه لا حاجة إلى 
هاتين الزيادتين ".9 


, 579/١ . ابن عاشور » التحرير والتنوير‎ )١( 
ذنرك')‎ ١ الشوكاني » إرشاد الفحول‎ ٠ الشاطبي » الموافقات »+ ثم 5 وانظر‎ )١( 
. ؟١7/8,//؟‎ » الزرقاني » مناهل العرفان‎ )١؟(‎ 


ول 


وبناء على ما تقدم فإن أدق تعريف للنسخ هو ما اختاره الشاطبي وتيك نو جم ون الخلناء 
. يقول فيه صسبحي الصالح ." تعريف النسخ بقولهم : رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي أدق 
تحديد اصطلاحي لهذه اللفظة » بتناسق في آن واحد مع لسان العرب الذي يرى النسخ إزالة 
ورفعا » ونصوص الشرع التي لا مدافعة في رفع أحكامها بأدلة قوية صريحة في وقائع معروفة 
محناجل !1" 

ثبوك النسخ 

جرت عادة الباحثين في النسخ أن يعرضوا إلى ثبوت النسخ عند أهل الشرائع عموما وعند 
المسلمين خصوصا . وقذ.بحثوا في ثبوت النسخ عند أهل الشرائع عموما مع أنهم لم يبحثوا في 
رأيهم في غير موضوع النسخ »لعل سبب ذلك أن قوله تعالى : (ما تسح من آبة أَوْكسهَا أت بخير 
ملها أو مثا ألم تنكم أن لله على كل شيء دين (البقرة:5١٠)‏ نزلت لإثبات نسخ الشرائع ورد شبهات اليهود 
المنكرين له عند فريق من المفسرين 7( , أواتزلت لإثبات ذلك لهم إضافة إلى إثبات الدنسخ في 
شريعة الإسلام عند كثير من المفسرين !') ومنهم ابنغاشور.©) 

ولذلك سنبحث في ثبوتث نسخ الشرائع عموما ونسخ الأخكام في الشريعة الإسلامية خصوصا 
أولا : ثبوت نسخ الشرائج 

ذكر ابن عاشور: أن مناسبة قوله تعالى: (ما تسعء نوكه بير س6 أو سه أ كلمأ 
لله عُلَى كل شي 0 قديز) (لبقرة:7١٠)‏ للدّيات التي قبلها أن اليهود اعثتذروا عن إعراضتهم عن الإيمان 
بالليى وبشريوقة الجديدة بقولهم ( قالوا ؤم مما أل حلا ويك ون ا وَرَاءه وَعْوَ الح مدقا لما مهم قل فلم 
قن ها لله من قل إن كسم مومدن) (لبقرة:11) أرادوا به أنهم يكفرون بغيره » وحجتهم في ذلك أن 
شريعتهم لا تنسخ وأنهم ينكرون النسخ أصلا . 

وذكر ابن عاشور أن حجتهم في إنكار النسخ أن النسخ يستلزم البداء والبداء محال على الله 
وعليه فإن النسخ محال . ثم بين ابن عاشور أنهم يقصدون بالبداء : أن يكون الله تعالى غير 


, 515 صبحي الصالح ؛ مباحث في علوم القرآن ؛‎ )١( 

(؟) ذهب إليه محمد عبده ومحمد رشيد رضا في المئار 11؟ 

(1) ذكر أنه قول الجمهور محمد عبدة في المنار لمحمد رشيد رضا /١‏ 85؟ . 
(5) ابن عاشور ؛ التحرير والتنوير » 17/١‏ , 


ا 


عالم بما يحسن تشريعه » وأنه يبدو له الأمر ثم يعرض عنه فببدل شريعة بشريعة .17) 

قلت : نسبة القول بالبداء لليهود عموما ليست صحيحة » فاليهود اتفقوا على إنكار نسخ 
شريعتهم بأي شريعة بعدها ‏ ولكنهم اختلفوا بعد ذلك في النسخ, فقال فريق منهم إن النسخ لا 
بجوز عقلا ولم يقع سمعا » وقال فريق ثان إنه جائز عقلا ولكنه لم يقع سمعا » وقال فريق ثالث 
إنة جاثنز عقلا وسمعا لكنهم أنكروا أن تكون شريعتهم منسوخة بشريعة الإسلام ؛ لأن شريعة 
الإسلام عناهخ خاصة بالعرب .95 2 

ونحن هنا يلزهتَا الرد على منكري النسخ أما إثبات أن رسالة سيدنا محمد عامة فليس هذا 
مقامة . 

وقد رد ابن عاشور'على هذه الشبهة » وبين أن نسخ شريعة بشريعة أو حكم في شريعة 
بحكم آخر جائز عقلا : ولا يقدح:ذلك في علم اله تعالى ولا في حكمته ولا ربوبيته » لأنه ما 
نسخ شرعا أو حكما ولا تركه إلا وهؤاقد عوض الناس ما هو أنفع لهم منه حينئذ » أو ما هو 
مثله من حيث الوقت والحال :7 ظ 

شم أشار ابن عاشور إلى أن لله رد على متكي النسخ ردا عاما وهو ما يسمى بأسلوب 
الحكيم " وذلك أنه بعد أن فرغ من التنببه على أن النسخ الذي استبعدوه وتذرعوا به لتكذيب 
الرسول هو غير مفارق لتعويض المنسوخ بخير منه أو مثله'أوا تعزيز المبقى بمثله ؛ أراد أن 
يننقل من ذلك إلى كشف ما بقي من الشبهة ٠‏ وهي أن يقول المنكن.ؤما.هي الفائدة في النسخ 
حتى يحتاج للتعويض ؟ وكان مقتضى الظاهر أن يتصدى لبيان اختلافت,المصالح ومناسيتها 
للأحوال والأعصار ؛ ولبيان تفاصيل الخيرية والمثلية في كل ناسخ ومنسوخ؛ ولماءكان التصدي 
لذلك أمرا لم نتهيأ له حقول السامعين لعسر إدراكهم مرائب المصالح وتفاوتها؛ لأن ذلك مما 
يحتاج إلى تأصيل قواعد من أصول شرعية وسياسية » عدل بهم عن بيان ذلك وأجملت لهم 
بالمسلحة بالحوالة على قدرة الله تعالى التي لا يشذ عنها ممكن مرادء وعلى سعة ملكه المشعر 


)١١‏ ابن عاشور ء التحرير والتنوير 577/١ ٠‏ » وانظر : الجويني ؛ إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الل ء ( 478 ) + البرهان في أصول 
الفقه » تحقيق صلاح عويضمة ء بيروت » دار الكتب العلمية ؛ الأولى 0114141 ارعةأاء والقرطبي ؛ الجامع لأحكام القرآن » ؟/, 15 . 
(1) انظر مصطفىي زيد » النسخ في القرآن + 777/١‏ » وانظر : الشهرستائي » محمد بن عبد الكريم » ( 044) » الملل والنحل » تحقيق ؛ 
محمد سيد كيلاني » ببروث ؛ دار المعرفة » 51 ؟, ىر ١55‏ 

(5) ابن عاشورء التحرير والتنويرء الى ةا , 


ب 


بعظيم علمه. وعلى حاجة المخلوقات إليه إذ ليس لهم رب سواه ولا ولي دونه وكفى بذلك دلياد 
على أنه يحملهم على مصالحهم في سائر الأحوال." ١7‏ 

ويقول ابن عاشور عند قوله تعالى : (بنحُوا لهم بثاء وت وعئدة أالكتاب) (الرعد.») إن 
المحبو والإثبات " يشمل نسخ الأحكام ااتكليفبة فهو يشرعها لمصالح ثم ينسخها لزوال أسباب 
شرعها * وهو في حال شرعها يعلم أنها آيلة للنسخ " 7" . 

وممسا رد به العلماء على إنكار النسخ : أنه لا يستلزم البداء ولا هو ذات البداء » لأن النسخ 
تحويل العبادة من“شيء إلى شيء » كأن يكون حلالا فيحرم أو أن يكون طاعة بوجه فيصير 
على وكنه اخن + أوككاوية: بظريلةالتفبيج وطررنة أخوف.»والتضة بسن :هذا التخويل مرواعاة 
مصالح الناس التي قد تختلف"من. حال إلى حال أو من زمان إلى زمان ٠‏ وقد استقر في علم الله 
اختلاف المصالح منذ الأزل » واستفل في.علمه وإرادته التحويل منذ الأزل » أما البداء فهو ترك 
ما عزم عليه لأمر آخر جد في علمه لم يكن في السابق , 

بقول النحاس :" الفرق بين النسخ والبداء .أن النسخ تحويل العبادة من شيء إلى شيء قد 
كان حسلالا فيدحرم أو حراما فيحلل » أما البداء فهو“ترك ما عزم عليه كقولك امض إلى فلان 
اليوم ثم تقول لا تمض إليه فيبدو لك العدول عن الفول الأول*» هذا يلحق بالبشر لنقصائهم."7" 

ويقول الشيرازي (4175ه) "" البداء أن يظهر له ما كان خفياءؤنحن لا نقول ذيما ينسخ إنه 
ظهر له ما كان خافيا عليه » بل نقول إنه أمر به وهو عالم أنه يرفعه' في:وقت النسخ » وإن لم 
يطلعنا عليه فلا يكون ذلك بداء ؛'(4) 
إثبات النسخ في الشريعة الإسلامية 

فال ابن عاشور :" اتفق علماء الإسلام على جواز النسخ ووقوعه ولم يخالف في ذلك إلا أبو 
مسام الأصفهاني محمد بن بحر ٠‏ فقيل إن خلافه لفظي وتفصيل الأدلة في كتب أصول الفقه ."*) 

والظاهسر من عبارة ابن عاشور أن المسلمين كادوا يجمعون على جواز النسخ لولا ما روي 
عن أبي مسلم » أو أجمعوا فعلا عليه إذا صح أن خلاف أبي مسلم خلاف لفظي . 


, 151-152 ر/١ ابن عاشور ؛ التحرير والتنوير ؛‎ )١( 

(؟) ابن عاشور ؛ التحرير والتنوير +٠‏ ؟65/ "+5 

(5) النحاس ؛ التاسخ والمنسوخ ٠‏ 1 
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(©) ابن عاشورء التحرير والتنوير؛ ١/ر‏ 152 , 
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وقد استدل جمهور المسلمين على النسخ بما يلي . 

الدليل الأول : استدلوا بآيات تدل على جواز وقوع النسخ وهي : 

الآية الأولى : قوله تعالى : (ما تخ من قن تسا أت بير مها أؤ مها لمأن لله خلى كل شتيء 

قدرن) (البقنة:1١١).‏ 

وقد اختلف العلماء في الاسثدلال بهذه الآية على جواز نسخ الأحكام في الشريعة الإسلامية . 

فقال ابن عاشؤن. : إن مناسبة نزول هذه لما قبلها : الرد على اليهود الذين اعتذروا على 
اتباع شريعة الإسلام نحجة أن شريعتهم لا تنسخ » وعليه فإن المقصد الأصلي من هذا تعليم 
المسلمين أصلا من أصول :الشرائع وهو أصل النسخ الذي يطرأ على شريعة بشريعة بعدها . 
ويعازا على يعض أجقاء الشريعة بأخكام تيطلها من تلك الشريعة ".7') 

إذن يرى ابن عاشور أن هذه الآية تدل,اعلى أمرين : 

الأول : جواز نسخ أحكام في نفس الشريعة بآخري . وعليه فإن الآية عنده حجة على جواز 

النسخ في الشريعة الإسلامية . 

الثاني : جواز نسخ شريعة بشريعة . 

والأول هو مذهب جمهور المسلمين » والثاني هو مذهب أبي مسللم الأصفهاني . يقول الإمام 
الرازي : " وأما قوله (من آنّة) فكل المفسرين حملوه على الآية من 'القزآن » غير أبي مسلم 
الأصفهاني فإنه حمله على التوراة والإنجيل ".7) 

وإلي الثاني ذهب الإمام محمد عبده حيث يرى أن سياق هذه الآبة يدل على أن المقصود 
منها نسخ شريعة بشريعة ء و ( آنة) هنا هو ما يؤيد الله به الأنبياء من الدلائل على نبوتهم » أي 
ما ننسخ من آية نقيمها دليلا على نبوة نبي من الأنبياء» بمعنى: نزيلها ونترك تأييد نبي آخر بهاء 
أو ننسسها الناس لطول العهد بمن جاء بها »فإننا بما لنا من القدرة الكاملة والتصرف في الملك » 


)١١‏ ابن عاشور ؛ التحرير والتنوير » ا 
(؟) الرازي ء مفاتيح الخيب + 51/77 ؟, ذكر الإمام محمد عبده أن هذا رأي جمهور المسلمين انظر المذار لمحمد رشيد رضاء ثاليقاة؟ , 
قلت : وممن ذهب إليهء الطبري ء في جامع البيان » 0١‏ :»: والقرطبي في الجامع لأحكام القران ؟/ر"ا”ء والالوسي ٠‏ في روح المعائي » 


0 


مضل 


نأت بخير منها في قوة الإقناع وإثبات النبوة أو مثلها في ذلك 0 ابن عاشور على ذلك 
بأن سياق الآيات حديث عن الشرائع .!') وقد ذهب مذهبه شيخنا فضل عباس7". 

هذان رأيان للمسلمين في معنى الآبة » جماهير المسلمين على الأول » وقلة على الثاني » . 
ويبدو أن ابن عاشور اختار الجمع بين القولين بحمل الآية على معنيين في أن واحد » وهو 
مذهلبه'في حمل المشترك اللغوي على معنييه أو معانيه دفعة واحدة على ما سنبين في مبحث 
المعاني الثائية.في الفصل الأخير إن شاء الله . وقد أجاز مذهب الجمع سيد قطب في الظلال .7 

وعلى أية'حال فإن الذين قالوا إن آية البقرة تتناول نسخ الشرائع استدلوا على جواز النسخ 
في الشريعة الإسلامية بآية:النحل » وهي الدليل الثاني عند الجمهور على جواز النسخ . 

الآبة الثانية : قوله تعال : (وَإذا بها أن كان آة وال َعم بمًا ل الوا نما أت مقر بل م لا 
يَعْلْمُونَ)(الدحل؛٠0٠)‏ 

يرى ابن عاشور أن المقصود من قَوَله تعالى ( 7 6 الآية من القرآن ء» وليست العلامة 
على صدق النبي أي المعجزة » وأن التبديل يشمل نسخ الأحكام » وإلى ذلك ذهب جمهور 
المفسرين .9©) 

لكن ابن عاشور ذهب إلى أن هذه الآية مكية وأن نسخ الأخكام في مكة كان قليلا » وذكر منه 
نسخ قوله تعالى : ( قل عا ال أو ادعو ايحم ما وا له سما لحنت ولا هر بصلاك ولا اف 


00 ب 5 320 5 0 7 8 
5 وأسع بين ذلك ستبياةٌ) (الإسراء:٠١1)‏ بقوله تعالى: (فاصدم يما وُمَر وأغرض عن المشركين) (الحجر:44) (6) 


قلت : ذهب ابن عاشور إلى القول بأن هذه الآية مكية بناء على ترئيب أسباب: النزول الذي 
اعتمده . وقد بينا فيما سبق أن الروايات في ترتيب نزول القرآن لا تعتمد في ذلك .() أما 
بخصوص كون قوله تعالى (ولا تجهَرُ لاك ) منسوخ بقوله تعالى : (َاصْدم با تور » فهو قول 


و 


)١(‏ أنظر رأي محم هبده في المنار ء لمحمد رشيد رضا ء /١‏ 5”؟ 

(؟1) فضل عباس ٠»‏ إثقان البرهان ٠‏ "رات ؟ 

(17) قطب ٠»‏ سيد ٠‏ في ظلال القرآن الكريم » لبنان » دار الشروق »ء الطبع الثانية والعشرون + 1515١؛‏ ا" 

(4) ممن ذهب إلى ذلك الطبري في جامع البيان » 45 "ء والزمخشري في الكشاف » 51: والبغوي في معالم التنزيل » 6 
وابن حعطبة في المحرر الوجيز ١‏ 65 وابن الجوزي في زاد العسسير ء 5 3لاء والشوكاني ٠»‏ في فتح القدير » "لثما ,١‏ 

ره ابن هاشور » التحرير والتنوير > "اثارلا1 ١‏ , 

(1) انظر هذا البحث ص هم ة, 

() انظر فضل عباس ؛ إتقان البرهان ؛ 7 ؟ . 


١ 


الآية الثالثة:قوله تعالى: ( لكل أجل كاب 6ب شا الل عا َشاء يبت وده َم الكتاب) (الرعديدفته:) 
ذكر 7 عاشور أن المحو يشمل نسخ ما يشاء من التكاليف والإثبات يشمل إبقاء ما يشاء 
'؟ وإللى هذا ذهب كثير من المفسرين منهم ابن عطية 7 » وقد نقل الرازي أن بعض 
المفسرين حملوا المحو والإثبات على أنه خاص ببعض الأشياء .!') والصحيح فيما أرى ما ذهب 
إليه الجمهور. 
الدليل الثاني: استدلوا على جواز النسخ بوقوعه فإن الوقوع دليل على الجواز . وقد 


ذكر ابن عاشور آيْاتمَن القرآن وبين أنها منسوخة وبين ناسخها . ؛ 


افق بين النسخ والتخصيص 

قديحصل خلط بين النسخ والتخصيص في بعض المواضع ومن ذلك ما أشار إليه ابن 
عاشور عن قوله تعالى : ( ا ًا الذبن أت ذا لي الذي كوا شنا ملا وهم الأخجار * ومن بهاذ 
مره إلا محر إن لال وميا إلى ف ضنة قد باه مضب من الله هكم ون التصين) (لأنفال:0 11-١‏ ) » حيث 
نقل قولا 5 هذه الآية منسوخة بقوله تعالى با يها الي حَرَض المؤبدن على الال إن يكن ملك عر رون 
صَاير رون يليوا ماين ون يكن منكمْ مانة ابا أن » من الذي كرو م مولاء 7 هون ** لان خنف الله نكم وعَلم أ 
فيكم ضعُنا فإن يكن م مك ماكة اربوا تين إن يكن سكم أل تيا فين إذن الله وال السَايَ) (لأنفال: 
55000 ابسن عاشور رد هذا القول ٠‏ ورأى أن حكم هذه الآبة باق غيرٌ“منسوخ علد 
جمهور أهل العلم لكن عمومها مخصوص بقوله تعالى : (إنْيْكنْ مْكمْ عشرون صَابرُونَ ينوا ماتين) 
(لأافال:85)" والوجه في الاستدلال أن هذه الآية اشتملت على صيغ عموم في قوله :ون 7 
)إلى شو :َي وي من جد سفقةى عق قا موك ١ب‏ 
يم لذن كوا رخف ) فتكون آآبات ( إن يكن نكم عشرُون صابرو نبوا ماين )» إلى قوله: ( ينوا ين ) 


)١(‏ ابن عاشور + التحرير والتئنوير ء 5ه 0651 .وإليه ذهب الألوسي » في روح المعاني ؛ ١7/١١‏ ؟, 
(؟) أنظر : ابن عطية ء» المحرر الوجيز ء» 57 .٠١‏ 

0١‏ الرازي ٠‏ مفاتيح الغيب ؛. 195ا/را/ا, 

(5) انر مثلا : ابن عاشور ؛ التحرير والتنوير ء اثرتنة كه لمر الا3 1/4ت-ؤمء تر 54 يي كل ةا ., 
(5) روس القول باللسخ الطبري هن عطاء ابن رياح ؛ انظر جامع البيان » ا 11 


ا 


مخصصة لعموم هاته الآية بمقدار العدد ومقيدة لإطلاقها اللقاء بقيد حالة العدد ."7 وذهب 
القرطبي إلى أن الأمر في الآية الأولى مقيد بالشريطة المنصوصة في مثلي المؤمنين المذكورة 
في الآية الثائية.(") 

قلت : عرفوا التخصيص بأنه قصر العام على بعض أفراده .7 وعليه فإن في التخصيص 
معندى زفع الحكم عن يعض أفراد العام وقصره على بعضهم . وسبب الخلط بين النسخ 
والتخصيض؛ لأن في كل منهما رفعا للحكم الشرعي إما كليا أو جزئيا » فيمكن أن يقال : " إن : 
النمخ فيه ما يشبة:.تخصيص الحكم ببعض الأزمان » والتخصيص فيه ما يشبه رفع الحكم عن 
بعض الأفراد. "[4) 

من هنا حصل هذا الخلط ولعل ذلك سبب إطلاق المتقدمين النسخ على ما كان من قبيل 
التخصيص ٠؛‏ ومن أجل هذا التشابه:الذي أدى إلى هذا الخلط حرص كثير ممن كتبوا في النسخ 
ودار بك وي ان ا دف ا 
والآمدي في الإحكام » وفيما يلي بيان هذه الفروق.!* 

أولا لو 111111111 
الخارج من الحكم لم يكن مرادا ابتداء وإن دل عليه اللفظ .يقول ابن عطية ؛ " التخصيص من 
العموم يوهم أنه نسخ وليس به ؛ لأن المخصئص لم يتناوله العنوخ قط » ولو ثبت تناول العموم 
لشيء ما ثم أخرج ذلك الشيء عن العموم لكان نسخا لا تخصيصا .'17) 

فالتعواة أن التخصس يسن : لا با على الأمن امامو واهد رولا على الثلر ليكو و احده أنا 
النسخ فيمكن أن يعرض لهذا كما يعرض لغيره » ومن ذلك نسخ بعض الأحكام الخاضة بالنبي 
صلى الله عليه وسلم . 

ثالثا:أن النسخ يبطل حجية المنسوخ إذا كان رافعا للحكم بالنسبة إلى جميع أفراد العام ويبقى 
على شيء من حجيته إذا كان رافعا للحكم عن بعض أفراد العام دون بعض » أما التخصيص فلا 


)١١‏ ابن عاشور »ء التحرير والتلوير » 3/ 5-4#: . وائكر اللسخ هنا كذلك الطبري ؛ في جامع البيان ٠‏ 73/5 ؟. 

(؟) القرطبي » الجاسع لأحكام القرآن » 17/9"!. 

(؟) الشوكاني ؛ إرشاد الفحول » كر 1ه 5 , 

(2) الزرقاني ٠‏ مناهل العرفان ٠‏ ”//ر 165 . 

(©) انظرء الجويني ء البرهان ؛ تن والآمدي » الإحكام في أصول الأحكام » 201177 والشوكاني » إرشاد الفحول ٠‏ 7617 ء 
والزرقاني » مثاهل العرفان؛ 1 5 ء ومحمد علي سلامة ء» منهج الفرقان» '37: الحفناوي + محمد إبراهيم » دراساتث في القران الكريم » 
القاغرة ؛ دار الحدييف 1777نم ؟, 

(1) ابن عطية » المحرر الوجيز » .١١١‏ 


1 


يبطل حجية العام أبدا بل العمل به قائم فيما بقي من أفراده بعد تخصيصه . 

رابعا: أن النسخ لا يكون إلا بالكتاب والسنة بخلاف التخصيص فإنه يكون بهما وبغيرهماء 
كدليل الحس والعقل . 

خاممسا : أن النسخ لا يكون إلا بدليل متراخ عن المنسوخ » أما التخصيص فيكون بالسابق 
واللاحتق والمقارن . وقال قوم لا يكون التخصيص إلا بمقارن فلو تأخر عن وقت العمل بالعام 
كان هذا النتخصص ناسخا للعام بالنسبة لما تعارضا فيه ٠‏ كما إذا قال الشارع اقتلوا المشركين 
وبعد وقت العمل بةاقال ولا تقتلوا أهل الذمة » ووجهة نظر هؤلاء أن المقصود بالمخصص بيان 
المراد بالعام » فلو تأخر:ؤقت العمل به لزم تأخير البياآن عن وقت الحاجة وذلك لا يجوز » فلم 
يبق إلا اعتباره ناسخا . 

سادسا : أن العام بعد تخصيصة' يضبح مجاز! ؛ لأنه يدل بعد التخصيص على بعض أفراده ‏ 
مع أن لفظه موضوع للكل والقرينة هي المخصتص ؛ أما النص المنسوخ فما زال كما كان 
مستعملا فيما وضع له غايته أن الناسخ دل ظريح_أن إرادة الله تعلقت أزلا باستمرار هذا الحكه 
إلى وقت معين وإن كان النص المنسوخ متناولا جميع:الأزمان . 

سابعا: أن النسخ لا يقع في الأخبار بخلاف التخصيص فإنه'يكون في الأخبار وفي غيرها. 


الذرق ببن النسخ والبيان 

كما أطلشق المتقدمون لفظ النسخ على تخصيص العام » وكما خلط بعطن. الفتأخرين بينهما 
حصل مثل ذلك فيما بين النسخ من جهة وتفييد المطلق وبيان المجمل من جهة أخرئة وقد أشار 
ابن عاشسور إلى أنه قد يقع في عبارة العلماء وبالذات القدماء إطلاق النسخ على بيان المبهم 
والمجملء» فذكر عند قوله تعالى : ( نا َم الذي توا 5 الله حو بات )لآل عمران:7١٠)‏ أنه قيل: إن هذه 
الآية لما نزلت قالوا :يا رسول الله من يقوى لهذا ؛ فنزل قوله تعالى : ( فَامتُوا الله ما اء' تمادة» 
(التغابن:7١)‏ (') نسسخ هذه بناء على أن الأمر في الآيتين للوجوب؛ وعلى اختلاف المراد من 
الثقويين . 


. ئيس في ذلك فيما وقفت عليه رواية صحيحة ء وعليه فإن آية آل عمران نزلت قبل آية التغاين » ولكنها ليست سيب نزولها‎ )١( 


وبا 


لكن ابن عاشور رد هذا القول لأن الاستطاعة هي القدرة » والثقوى مقدورة للناس » وبذلك لا 
تعارض 0 الآيتين ولا نسخ بل هو بيان . وهو ما ذهب إليه الألوسي .!') ووجه ابن عاشور 
فول المتقدمين بالنسخ بأنهم كانوا يطلقون على البيان نسخا .10 وقد ذكر نحو ذلك عند قوله 
تعالى: إن جَامُوك فاحكم يِهُمْ أو أغرض عَنْهُم) (المائدة:؟؛) فذكر قول بعضهم بأنها منسوخة بقوله 
تعالى:[ ون +١‏ يهم با َل ال (المائدة:9؛) لكنه رد هذا القفول وقال: " لا داعي إلى دعوى النسخ 
ولعلهم أرادوا هاما يشمل البيان ".20 وقد ذهب الطبري إلى أن آية التخيبر غير منسوخة :وأن 
المعنسى "احكم بينهم'بما أنزل الله إذا حكمث بينهم باختيارك الحكم بينهم إذا اخترت ذلك » ولم 
تختر الإعراض عنهم ."37) 

وفسيما ذكره ابسن عاشسوز ملاحظة هامة » ولا بد من الانتباه إليها لفهم عبارة المتقدمين 
واسستخدامهم للفظ النسخ ؛ لأن مفهوم النسخ عندهم ليس هو ذاته المفهوم الذي استقر عليه 
الأصوليون فيما بعد » فالدسخ عندهم أعم' من النسخ في اصطلاح الأصوليين» وفي كثير من 
الأحيان يطلقون النسخ على تقييد المطلق وتخصئيض العام وبيان المبهم والمجمل » وقد لفك 
الإمام الشاطبي النظر إلى هذه القضية فقال : " الذي يظهن من كلام المتقدمين أن النسخ عندهم 
في الإطلاق أعم منه في كلام الأصوليين » فقد كانوا يطلفوؤن على تقييد المطلق نسخا » وعلى 
تخصيص العموم بدليل متصل أو منفصل نسخا » وعلى بيان المبهم والمتجمل نسخا ." 

ويعلل الإمام الشاطبي ذلك بأن جميع ما ذكر مشترك مع النسخ في 'مغنى واحد »" وهو أن 
النسخ في الاصطلاح المتأخر اقتضى أن الأمر المتقدم غير مراد في التكليف ٠‏ وإنما المراد ما 
جيء به آخرا » فالأول غير معمول به والثاني معمول به . وهذا المعنى جار في تفييد المطاق : 
فإن المطلق متروك الظاهر مع مقيده »فلا إعمال له في إطلاقه؛ بل المعمل هو المقيد » فكان 
المطلق لم يفد مع مقيده شئيئا » فصار مثل الناسخ والمنسوخ . وكذلك العام مع الخاص » إذ كان 
ظاهر العام يقتضي شمول الحكم لجميع ما يتناوله اللفظ » فلما جاء الخاص أخرج حكم ظاهر 
العام عن الاعتبار » فأشبه الناسخ والمنسوخ » إلا أن اللفظ العام لم يهمل مدلوله جملة ٠»‏ وإنما 
أهمل منه ما دل عليه الخاص ٠‏ وبقي السائر على الحكم الأول . والمبيّن كالمقيد مع المطلق . 
)١(‏ الألوسي » روح المعاني » 1/4١؟.‏ 
(؟) ابن عاشور ٠‏ التحرير والتلوير » ”/ 37 ,نقل القول بالنسخ الطبري عن قتادة والسدي » لكنه لم يقل به » انظر 41/4 . 


(؟) ابن عاشور ؛ التحرير والتنوير» ت/١١١.‏ 
5( الطبري ء جامع البيان ء» ثارة 5 ,١‏ 


ام 


فلما كان ذلك استسهل إطلاق لفظ النسخ في جملة هذه المعاني لرجوعها إلى شيء واحد ".7" 

قلت : إذا كان هذا بالنسبة للمتقدمين فإن المتأخرين حرروا معنى النسخ وقيدوه تقييدا يفصل 
في أي خلط يمكن أن يقع بين النسخ من جهة وبين تقييد المطاق أو تخصيص العام أو بيان ‏ 
المجمل من جهة أخرى ٠‏ ويميز بين إطلاق لفظ النسخ عند المتقدمين على ما كان نسخا حقيقة 
ومااكان غير ذلك . 


ما بقع بده النسخ 

لا خلاف بين العلماء في أن القرآن ينسخ بالقرآن لكن الخلاف بينهم في نسخ القرآن بالسدة » 
ذهب فريق منهم إلى أن القرآن"تنسخ بالسنة » وذهب آخرون إلى أن القرآن لا ينسخ بالسنة. وقد 
أشار ابن عاشور إلى هذا الخلاف رجانه ام يفصل فيه ولم يناقشه 1 

فمثلا عند قوله تعالى : (والائي بن الفاحة, من ناكم قا ع هوا عَليهن أريئة ٠‏ 4 فإنْ شهدوا 
ل و# عر ورعرىع ف # 2 رعرة ا 7 4 
فأنسكوهن في لبيرت حَنّى 00 اموت الل الله لين بيلك # والذان تان مدك فَأدُوهما إن تانا وأصلمًا 
فأطر ضرا نهم إن اله كان واب رحيما) (اللساء : 11-1١6‏ ) ذكن أن ,عقوية الزنا المذكورة في هذه الآية 

ا م و2 عبر عبر 

منسوخة وأن الناسخ بالنسبة للبكر هو آية سورة النور ( الزايّة وَالَّائْنْ فَابَجْلدوا كل واحد مهما ماثة جادة 

م 0 3 ان 3 0 1 03 اجمددر اده 3 
ولا تأخدكم هما رآفة في دين الله إن كلسم تَوْمِكُون بالله وآليوم الآخر وَليَشْهَدْ عَذَاءهُمًا طائة من المؤْمدين) (النور:؟) أما 
بالنسبة للمحصن ففي الأمر احتمالان 

الأول : أن تكون آية النور نسخت عفقوبة آية النساء» وعليه فحكم الزائني سواء كان بكرا أو 
مخصكأ الجلد ثم جاءت السيئة وخصصت عقوبة الجلد في غير المحصن » وأثبتت للمحصدن 
الرجم . 

الثاني : أن تكون آية النور نسخت عقوبة أآية النساء بالنسبة للزاني البكر » أما الزاني 
المحصن فقد نسخت عفقوية أية النساء بالنسبة له السئة المتواترة . 

وأشار ابن عاشور في هذا السياق إلى أن اختلاف العلماء في ذلك ناشيع عن اختلافهم فيما 
إذا كان القرآن ينسخ بالسنة المتواترة أم لا ؟ . والذي يبدو من كلام ابن عاشور أنه يرى جواز 


. الشاطبي ؛ الموافقات » ”ثرالا‎ )١( 
11/45١١ (؟) انظر ابن عاشور ؛ التحرير والتنوير ؛ #/ر2‎ 


ا 


نسخ القرآن بالسنة المتواترة )١(.‏ 

غير أن ابن عاشور لم يفصصل في قولي العلماء في هذه المسألة وأدلتهم؛ بل لم يشر إشارة 
صريحة لمذهبه في المسألة وغاية الأمر أنه ذكر الاحتمالين اللذين ذكرهما العلماء مجوز! لهما ‏ 
ممأ يوحي بأنه لم ينكر نسخ القرآن بالسنة. ولتمام الفائدة في المسألة سأتحدث عن نسخ القران 
بالسنة من حيث أدلة المجيزين وأدلة المانعين » وأبين الراجح منهما بإيجاز يناسب المقام . 


, التحرير والتنوير » #/ هاا‎ ٠ انظر : ابن عاشور‎ )١( 


كنل 


أنوام النسخ 

ذكر ابن عاشور أن العلماء قسموا نسخ أدلة الأحكام ومدلولاتها إلى ثلاثة أقسام هي : ١١‏ 
الثاني : نسخ الثلاوة وبقاء الحكم . 
الثالث":“نسبخ التلاوة والحكم معا » ومنه إنساء الله الناس شيئا من الفران. 
وفيما يلي بيان ذلك 

نسخ الحكم وبقاء التلاوة 

أتفق جمهور المسلمين ومثهم أين عاشور على وجود هذا النوح من النسخ في القرآن الكريم : 

وفيما بلي نماذج لدراسة ابن عأثنوّل,للآيات التي ورد فيها القول بالنسخ : 


فماذج لدراسة ابن عاشور لهذا الشوع من الاضسح 
النموذج الأول 
ذكر أن قوله تعالى : أكتب عل إذا : حَضر كم التؤث إن يرا الرصية تصيّة للوالذين ورين 

ارو نا عَلَى لمق) (للبقر ذهب ابن عاشور إلى أن هذه الآبّة منسوخة وأن الناسخ هو آية 
الميراث('). وذهب آخرون إلى أنها منسوخة لكن الناسخ قوله صلى الله .غليه وسلم : ( لا وصية 
لوارث).7 

والقفول بأن الآبة منسوخة بآية المواريث قول أكثر المفسرين 7). وخالِف/فريق منهم 
الطبري فذهب إلى أن الوصية للوالدَيْن وَالأقربين الذين لا يرثونه فرض على من ترك مالا : 
وقال إن هذه الآبة محكمة غير منسوخة؛") 

قلت الصحيح فيما أرى ما ذهب إليه جمهور المفسرين وهو أن الوصية للوالدين والأقربين 
منسوخة بآية المواريث »ء بدلبل ما جاء في البخاري في تفسير سورة النساء عن جابر بن عبد 
)١(‏ ابن عاشور ؛ التحرير والتنوير > /١‏ 540" ء النظى الرازي : مفاتيح الغيب » ”/ ٠2؟‏ ؛ السيوطي ؛ الإثتقان + م 5" وما بعذهأا 
(؟) ابن عاشور ؛» التحرير والتنوير ٠‏ ؟5/؟ ١-ى‏ 2 ١‏ , 
)0 الماوردي » علي بن محمذ / ٠ت‏ )ء أذب القاضي » صص ته #4 . والحديث رواة أبو داووذ ؛ في كتاب الوصايا + باب ما جاه في 
الوصية للوارث + وحسنه الألباني؛ رقم : «الأرا ع صن 95-71" ١‏ والترمذي ؛ في كتاب الوصايا » باب لا وصية لوارث ؛ وقال حسن 
صحيح ؛ رم : 597٠١‏ ءياص 190١‏ , 


(5) الزرقائيء مناهل العرفان » ”لاه .١‏ 
(0) الطبري » في جامع البيان » 179/١‏ , 


ا 


الله قال: (عادني النبي وأبو بكر في بني سلمة ماشيين فوجدني النبي لا أعقل فدعا بماء فتوضأ 
منه ثم رش علي فأفقت فكلث: ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول ا فنزلت (توصيكم الله في 
#2 الم -5 # اال كوم 0 5 
أولادكمْ الذكر مثل حَظ الاين ) (انساء:١1)‏ ) 17). وقد استدل ابن عاشور على أن آخر عهد بمشروعية 
الوصايا سؤال جاير بن عبد الله.(") 
النموذج :الثاني 
ذكر أبن عاشور عند قوله تعالى على الذين فونه ية عَم مسكين فمن تو . 1 
ا |1 حبر لك نك تُلمُونُ) (لبقرة:064 أن التخيير بين الصيام والفدية كان في أول الإسلام 
لمن شق عليهم الصوم وأن ذلك" نسخ بقوله تعالى (شَيْز رَمَضًا مان الذي أل به لرآنُ ُدئ لاس وبيكات من 
اذى ماله لفرقان فم 2 شهد مذكم الثثّهْرٌ فلِيَصِئُه)(البفر::0 7.0 وذهب القرطبي إلى أن هذه الآية محكمة 
بالنلسبة لبعضص. الأصناف الذين لا يقدرؤن .على الصيام » وجون أن تكون منسوخة في حق 
غيرهم , وقال إن النسخ عندها يكون بمعنى التخضيص ٠‏ وكثيرا ما يُطلق المتقدمون النسخ 
بمعناه .7) والراجح عندي القول بالنسخ بدليل ما أخرجه'البخاري عن سلمة بن الأكوع قال: لما 
5 9 5 الة اس 

نزلت هذه الاية: © وعلى الذين تطيفوية فدىة طُعَامُ مستكين © (البقرة: 84 )١‏ كان من شاء صام؛ ومن شاء أن 
يفطرء ويفتدي فعلء؛ حتى نزلت هذه الاية بعدها فنسختها: (فمن شهد متك الْشَهرٌ ) (البقرة:ه18) لبد 
النموذج الثالث 

ذكسر ابسن عاشور أن قوله تعالى (سنألوك عن الشهْر الحرام قال فيه قل قال فيه كئ)(لبقرة:51) 
بلشوخ بفسولة تغالى (براءة من ع الله + ورنسوله إلى لذن عَاهَدْئْ ص المذركين) التوبة:١)‏ إلى قوله (فإذا انسلج 
اله لحر فاقتارا النشركنٌ حَيث عه ف ا َه تمُوهُم ) (التوية: بهم 10 وذكر القرطبي أن الجمهور على نسشهاء 
وأن قتال المشركين في الأشهر الحُرّم مباح. وخالف ذلك عطاء كان يقول : الآية مُحكمة » ولا 
)١١‏ رواه البخاري ء في كتاب التفسير ء باب قوله ثعالى يوصيكم » رقم (لالأه 4) » صى 11م 
(؟)ابن هاشور + التحرير والتنوير ؛ .١44/7‏ 
5 ابن هاشور ؛ التحرير والتنوير » “"/رة؟ 1 , 
(5) القرطبي ؛ الجامع لأحكام القرآن + ؟/39؟, 


(©) رواه البخاري في كتاب الصيامء باب فمن شمهد مذكم الشير فليصمه ؛ رقم (/ا+-42) + ص؟١61,‏ 
)1١(‏ ابن عاشور ء التحرير والتتوير »> ار أ 


ار 


يجوز القتال في الأشهر الحُرم» ويحلف على ذلك؛ لأن الآيات التي وردت بعدها عامة في 
الأزمنة» وهذا خاص والعام لا ينسخ الخاص باتفاق.7") 
والذي أراه ما قاله عطاء ؛ لأنه لا تعارض بين الآبتين لأن الآية الأولى نهت على العموم 

في الأشخاص ٠.‏ والآية الثانية نهت على العموم في الأمكنة » وكلاهما غير مناف لحرمة الفتال 
في الشهر الحرام .37 
النموذج الزابع ظ 

ذكر ابن“عاشور عند قوله تعالى : (والذنَ نمك ديدرُونَ أزواجا وصيّة أزواجهم مناعا إلى 
لحل غير إخواج َإِنْ رجن فلا جاح يكم في ما فتن في سين من معْرُوض واللة زر حكيم) (لبقره..»») أن 
الجمهور على أن هذه الاية“شرعت حكم تربص المتوفى عنها كوه في بيت زوجها وذلك في 
أول الإسلام؛ ثم نسخ ذلك بعدة الوفاة بالميراث ٠‏ في قوله تعالى : الذي قوق 5 ويدْرُون أ أزواجا 
بن أن أب أشهر مشر كنلا جاح ليك يما ف في ين ,زوف والهبا شو 
خَبين) (لبر::"1). وهذا هو الراجح بل ذكر:ابن.عطية 7 أن ذلك متفق عليه ؛سوى ما رواه 
الطبري عن مجاهد حيث قال : إن الآية محكمة » ولكن الطبري رجح أنها منسوخة . 7) 
النموذج الخامس 

ذكر ابن عاشور عند قوله تعالى : [يا ليها الذين مثا امو نوا اللة حَق ناته )(آل-عمران:) ٠‏ أن هذه 
الآية لما نزلت قالوا : يا رسول الله من يقوى لهذا ٠‏ فنزل قوله تعالى : ( كاتشا اللة ما امك 0 
(التغابن:0) 0" . لكن ابن عاشور رد هذا القول لأن الاستطاعة هي القدرة ٠»‏ والثفوى مقدورة 
للناس » ويذلك لا تعارض بين الآيتين ولا نسخ بل هو بيان . وهو ما ذهب إليه الألوسي.7") 
النموذج السادس 

ذكر ابن عاشور عند قوله تعالى : ( والاتي بان لاحش من نالك فاسستشهذوا عَلهنَ ره مك 


له # ع ان 7م 6م اي غي خرير جم اام 
إن شهدا َاْسَكرمنَ في ابوت حنَى 0 ناش الات أوْتجْعَل الله هن سبيلك 6 والذان اانا متك فاذوهُمًا فإنْ تانا 


(١)القرطبي‏ ؛ الجامع لأحكام القرآن ؛ 1/03 2-4 , 

١ 1١ر/# الزرقاني » مناهل العرفان ؛‎ )١( 

3( ابن هعطية ؛ المخزر الوجيذن > ث1 ؟. 

(2) الطبري , جامع البيان » 1585/9 , 

(هعليس في ذلك فيما وقفنت عليه رواية صحيحةء وعليه فإن آية آل عمران نزلت قبل أية التغابن » ولكنها ليست سبب نزولها . 
20 الألوسي » روح المعاني ٠‏ 1 آل 


كاب“ 


وأصْلَمًا فْرضوا عَنْهُمَا إن اهكان يا رُحيماً) (الساء : ه10-1) أن عقوبة الزنا المذكورة في هذه الآية 
منسوخة وأن الناسخ بالنسبة للبكر هو آية سورة النور ( اليََة وني الوا كل واحد مهما ما اد 
بالنسبة للمحصن ففي الأمر احتمالان . 
الأول :“أن تكون آية النور نسخث عقوية آية النساءء» وعليه فحكم الزاني سواء كان بكر! أو 
محصنا الجلد .ثم-جاءت السنة وخصصت عقوبة الجلد في غير المحصن ٠»‏ وأتيتث للمحصن 
الرجم . 
الثاني : أن تكون آية الور نسخت عقوبة آية النساء بالنسبة للزاني البكر » أما الزاني 
المحصن فقد دنسخت عقوية آية الثسيأ بالنسبة له السنة. 
وقال ابن عاشور: " ليس تحديد هذا الحكم بغاية قوله (أويجمل الله لمن سبيلا) بصارف معنى 
النسخ عن هذا الحكم » لأن الغاية جعلت مبهمة».فالمسلمون يترقبون ورود حكم آخر بعد هذاء لا 
غنى لهم عن إعلامهم به 7'؟ . وذهب الطبري! » والقرطبي!" وآخرون إلى أن الآية ليس مما 
يقع عليه النسخ ؛ لأن حكمها مغيا بغاية وهو قوله تعالى: (أَْيْمَل أن سَبيا) » وحلول هذه 
الغاية لا يعد نسخا » قلت والصحيح فيما أرى ما ذهبوا إليه ؛ لأن"الحكم الأول مغيا بغاية وهو 
مما لا يدخل في باب النسخ كما بينث في التعريف . 
النموذج السابيع 
نفل ابن عاشور عند قوله تعالى: ( فإ جَامُوك فَاحْكم بهم وض عَلهم) (الماد::؟») أنها 
منسوخة بقوله تعالي:( وأن | ١‏ مهم نا أْلَ اللهُ) (الماتدة:»؛) لكنه رد هذا القول وقال: " لا داعي 
إلسى دعوى النسخ ولعلهم أرادوا به ما يشمل البيان ".4 وقد ذهب الطبري إلى أن آية التخيير 
غير منسوخة » وأن المعلى "احكم بينهم بما أنزل الله إذا حكمت بينهم باختيارك الحكم بينهم إذا 
اختئرت ذلك » ولم تختر الإعراض عنهم له 
)١(‏ الطبري ٠»‏ جامع البيان : 54/4؟. 
(؟) القرطبي + الجامع لأحكام القرآن » ©/50-49. 


(5) أبن عاشور + التحرير والثنوير » انا 
(2) الطبري ؛ جامع البيان » 58/5 ؟, 


بار 


النموذج الثامن 
ذكر أن قوله تعالى : (با أَها ادبي َزض ؤم على تلذب منكمْ عرُون صابرُون ينبو 
ين ون كن مك مافة فو اأقاء ن الذي روا 1 عمهُونَ) (الأنفال:16) نسخ بقوله تعالى : لام خَنْف 
3-5 وعَلم أن فيكم ضئفا يك مك مالسا لبوا ماين وإن كن نكم لف تنليوا أن بإذن الله لهم 
الصابرن) (الفتان::ج) (01. لكن النحاس ذهب إلى أن هذا تخفيف لانسع ؛ لأن ٠‏ معنى النسخ رفع حكم 
المنسوخ » وهنا رفع حكم الأول لأنه لم يقل لا يقائل الرجل العشرة -9) . 


النموذج الثاني : نقل ابن عاشور أن قوله تتعالى :(يا ا الذن آم وا ذل الذي كلا فا علا وض 


يبر 
ابر عبن ا اب ا ع ابر اسل جرع الى لمي # سحن 


دار * ومن بوهم بوذ ره إلا مر حرف تال أو ميا إلى ف قد بَاء مضب من الله ونأواة هكم وس التصين) 
سين يحض الي على التتال إن يكن منكمْ عشرون صابرون ينبو 
هن ون اي رلا 1 تيون م انان خنف الله 4 كولم أن فيكم ضعُنا 
اين ملك تار ياوا لبوا ماين ون 0 ك أ نابا أن بإذن الله وال مم الصايرين) (لأنفال 4 ا 
لكن ابن عاشور رد هذا القول ٠‏ ورأى 7 حكم هذه الآية باق“غيّر منسوخ عند جمهور أهل العلم 
لكن عمومها مخصوص بقوله تعالى : (إنيكنْ مذكمْ عششرون صَايرون يخا ماقين) (لففل:ه. "20 و 


القرطبي إلى أن الأمر في الآية الأولى مقيد بالشريطة المنصوصة في مَتْلِيَ المؤمنين المذكورة 
في الآية الثانية0) 


النموذج التاسع 
ذكر ابن عاشور أن قوله تعالى : ( قل دوا الله أو ادْعوا البَحْمنَ أنا ما دوا قله الأْمَاءُ الحسكى 


لات ََْرُ لاك ولا تخافث با بها وب بين ذلك سبيلاا) (الإسراء؛١٠١٠١)‏ منسوخ. بقوله تعالى: ؛ (فاصدع با ور 7 


,١151/5 ٠ ابن حاشور » التحرير والتنوير‎ )١( 

(؟) النحاس » الناميخ والمتمبوخ ؛ صن «الى 

(؟) روي القول بالنسخ الطبري عن عطاء ابن رباح» أنظر جامع البيان » 9/9؟؟. 

(؟) ابن عاشور ء التحرير والتنوير »٠‏ 5/ 5 45-5 . وأنكر النسخ هنا كذلك الطبري » في جامع البيان + 9/9؟؟, 
(5) القرطبي » الجامع لأحكام القرآن » 1977/9 ؟. 


يق 


وَأعْضْ عن المركن) (الحجر:؛4) )١(‏ وهو قول غريب؛ !أ 
النموذج العاشر 

ذكر ابن عاشور أن قوله تعالى : آنا م لذن مو ذا جيم ُو فقدموا ‏ هن كد لوك 0 
ذلك تبر كنم وأطهر فإِنْلمُ ُحدثوا فإ لله عور رَحِيم) (المجادلة:7١)‏ أن كلمات المتقدمين تظافرت على أن 
حكم الأمر في قوله (فدموا بين نجرآكم صدقة) قد نسخه قوله (أَش أن دوا ينبي واكم مسدقات فإذ 
ا 0 1 0 000 و عام لل ا يه 17 4 لكي 
لم تفلا وباب الله حبك َِيمُوا لص ونوا و46 ولطيُوا الل سول واللة حي يما كُمَلونُ) (المجاطة:١)‏ 


الصحيح وهو قول الجمهون".!4) 


فائدة هذا النوع من النسخ 

ذكر ابن عاشور أن فائدة الإبقاء علئ ثلاوة الآبية المنسوخ حكمها بقاؤها من أجل البلاغة 
والإعجاز ."ا 
وهنالك فوائد أخرى ذكرها العلماء منها : 

. فأبفيت التلاوة تذكيزا للنعمة ورفع المشقة‎ ٠ أن النسخ يكون -غالبا- للتخفيف‎ - ١ 

؟- أن القرآن كما يتلى ليعرف الحكم منه.والعمل به فإنه يتلى الكونه كلام الله فيثاب عليه.7") 

هذا وقد تراوح العلماء والمفسرون بين مكثر من هذا النوع ومقل ,ومغتدل ؛» ونستطيع أن 
نصف ابن عاشور بأنه من المعتدلين في ذلك » بل هو إلى المقلين أقرب . 

وقد عفد السيوطي في هذا الباب فصلا مفيدا بين فيه ما زعم أنه نسخ وليس هؤّ-كذلك »؛ وما 
زعم أنه نسخ وهو في الواقع من باب التفييد أو التخصيص أو البيان 7"). 

واعترض منكرو النسخ على نسخ الحكم مع بقاء التلاوة بما يلي : 

أولا : بأن الآية والحكم المستفاد منها متلازمان تلازم المنطوق والمفهوم » فلا يمكن 

أنفكاك أحدهما عن الآخر . 
(؟) فضل عباس ٠‏ إتقان البرهان » ؟/7١.‏ 
)١(‏ ابن عاشور » التحرير والتتوير » 8؟57/1. 
(#) الألوسي ء روعع المعاني ,5"١82/18‏ 
(5) ابن عاشور » التحرير والثلوير ٠»‏ ث/ره؟؟ 


(3) الزركشي » البرهان » ١٠."‏ 
م انخلر السيوطي ؛ الإثتقان » "'/ر 05 وما بعدها , 


١5 


وأجيب هذا الاعتراض : بأن التلازم بين الآية وحكمها مشروط فيه انتفاء المعارض وهو 
الناسخ ء أما إذا وقع النسخ فلا تلازم » والأمر في ذلك لله » إن شاء رفع الحكم وأبقى على 
الألخرقع وزع كناك هكين وان شاعو فكونا مها بعك خسي ينا #سترية الكفينة ان الصا 1د ' 

ثانيا : بأن نسخ الحكم دون التلاوة يسئلزم تعطيل الكلام الإلهي وتجريده من الفائدة » وهذا 
عيبب لا'يُرضى لكلام الله . 1 

وجي هذا الاعتراض : بأنا لا نسلم هذا اللزوم » بل الآية بعد نسخ حكمها دون ثلاوتها 
نبفى مفيدة للوعجال“وتبفى عبادة للناس » وتبقى تذكيرا بعناية الله ورحمته بعباده » حيث سن لهم 
في كل وقت ما يساير الحكمة والمصلحة من الأحكام . يضاف إلى ذلك أن الآية بعد نسخ حكمها 
لا تخلو غالبا من دعوة إلى عقيدة أو إرشاد إلى فضيلة أو ترغيب في خير » ومثل ذلك لا ينسخ 
بنسخ الحكم بل تبقى الآية مفيدة له الأن: النسخ لا يتعلق به كما مر .)١7‏ 


نسخ الثكلاوة وبقاء الحكم 

أنكر ابن عاشور هذا النوع فقال : " مثلوا له بكا.روي عن عمر كان فيما يتلى (الشيخ 
والشيخة اذا زنيا فارجموهما) » وعندي أنه لا فائدة في نسخ التلاوة ويقاء الحكم ". ثم ذكر تأويلا 
لمسا روي عن عمر هو أن قصده ما كان يتلى بين الناس تشهيرا بحكمه لا ما يتلى من القرآن 
(')وإلى ما ذهب إليه ابن عاشور ذهب بعض علماء المسلمين لكن الخمهور قالوا بجواز هذا 
النوع من النسخة" قال الآمدي :" اثفق العلماء على جواز نسخ الثلاوة دون الحكمء وبالعكس . 
ونسخهما معا » خلافا لطائفة شاذة من المعتزلة ."7؟) وادعاء الآمدي اتفاق الأمة على جوازه لا 
يسلم لكنه يدل على أن من أنكروا هذا النسخ ممن قبله قلة » ورأيهم غير مشهور. 

وقد اسثدل الجمهور بما يلي : 

أولا: استدلوا بجوازه عقلا » إذ يجوز نسخ الثلاوة دون الحكم ويالعكس ؛ " لأن الثلدوة 
والحكم عبادتان منفصنتتان : وكل ما كان كذلك فإنه غير مستبعد في العقل أن يصيرا معا 
)١(‏ انظر : الزرقائي ؛ مناهل العرفان » ؟/ر ؟؟١؟‏ , 
(؟) ابن عاشور + التحرير والتنوير » 112/١‏ , 
(؟) ذهب إليه الطبري » في جامع البيان » /١‏ 551 , والزمخشري » في الكشاف ء ١3 /١‏ . والماوردي ء في ادب القاضي + ١/41؟‏ 
والغزالي » في المميتصفى » ص ١١7 /١‏ والرازي عفي مفائيح الخيب + “/ 6٠١‏ ؟ ؛ ء.؛ والز ركشي »؛ في البرهان ؛ ؟/ر ١9151‏ والمبيرطيء 
في الإثقان + */ 4ه ء والشوكاني في إرثاد الفجول 57/7١‏ . 


(5) الأمدي ؛ الإحكام ؛ “179/9 , 


للق 


مفسسدثين أو تصير أحدهما مفسدة دون الآخرى )١٠."‏ فاللفظ يتعلق به حكم شرعي من حيث 
الإعجاز والتعبد بتلاوته وجواز الصلاة به وقراءته للجنب » وهذا شبيه بالحكم المستفاد من الآية 
مسن حيث إن كلا منهما حكم شرعي يتعلق بالآية » وقد تقتضمي المصلحة نسخ أحدهما دون 
الآخر أو نسخهما معاء فهذا كله جائز عفلا.(0) 

ثانيا: قالوا إن ذلك وقع فعلا؛ والوقوع دليل على الجوازء واستدلوا على الوقوع بآثار 
سأذكرها هنآ كما وردت ثم أناقشها في مبحث منا قشة هذا القول : 

-١‏ روى النبخاري عن ابن عباس قال : قال عمر رضي الله عته : (أقرؤنا أبي وأقضانا 
علي » وإنا لندع من قول أني ٠‏ وذلك أن أبيا يقول : لا أدع شيئا سمعثه من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ؛ وقد قال لله تعالى : ( ما تسح من أن كسا تأت يشير مها أو متها َم مأ الله على كل 
شي قدي (البفرة:06٠))7)‏ . ووجةه دلائة الحديث على وقوع نسخ التلاوة أن عمر أخبر أنهم 
يدعون قول أبي لأنه لا يدع شيئا سمعه من رسول الله » مع أن فيه منسوخ التلاوة » يدل على 
ذلك استشهاد عمر بقوله تعالى: (ما شُسَخْ منآنة)+ ولا شك أن أبياً يقصد بقوله ( لا أدع شيئا 
سمعته ) آيسات القرآن » لا أحاديث الرسول ء والذيءيدل على ذلك قول عمر أقرؤنا أبي 
واستشهاده بقول تعالى (ما مسح من يع (6) . 

؟- روى البخاري عن ابن عباس قال : " قال عمر رضي الله عنه-ويهو جالس على منبر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله بعث محمدا بالحق » وأنزل عليه:الكتاب » فكان فيما 
أنسزل عليه آية الرجم » فقرأناها ووعيناها وعقلناها » ورجم رسول الله صلى اللداعليه وسلم 
ورجمنا بعده » فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا 
بثرك فريضة أنزلها الله » وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن » من الرجال 
والنساء » إذا قامث البيئة أو الحبل أو الاعتراف ."(*) 


, 589/5 + الرازيء المحصول‎ )١( 

(؟) انظر : الأمدي ؛ الإحكام » 7/7 اء والزرقاني » مناهل العرفان » ”/ 1١؟‏ , 

(؟) رواه البخاري »؛ في كتاب التفسير ؛ باب ما لنسخ من أية » رقم ٠‏ أمةة يبص ١6كلا‏ , 

() مصطفى زيد ؛ النسخ في القرآن الكريم ؛ ارقه؟ ., 

(©) رواه البخاري ٠‏ في كتاب المحاربين من اهل الكفرء باب الاعثراف بالزنا » وباب رجم الحبلي » بنصون متقاربين ؛ والنص المذكور 
جزء من نص طويل ورد في باب رجم الحبلى . رقم : 587٠١‏ وا ص 119-1115 1, 
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وقد ورد هذا الحديث بروايات أخرى فيها زيادة أن الآبة التي نسخت هي ( الشيخ والشيخة 
إذا زنيا فارجموهما البتة )!')؛ وفي رواية أخرى عند النسائي عن أبيّ ابن كعب قال : كم تعدون 
سورة الأحزاب أية قلنا ثلاثا وسبعين ققال أبي كانت لتعدل سورة البقرة ولقد كان فيها آية الرجم 
( الشيخ والشيخة ).7 قال ابن حجر :" ولعل البخاري هو الذي حذف ذلك عمدا " 9 يقصد ( 
الشيخ والشيخة ) . 

قال الززقاني معلقا على رواية أب : إن نسخ ما نسخ من سورة الأحزاب لا يخلو من أحكام 
اعتقادية لا تقبل التييخ: (4) 

*- روى مسسلم عن عائشة " أن مما أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن 
فنسخن بخمس رضعات معلؤمات » وكان ذلك مما يتلى في القرآن بعد وفاة الرسول ".*) 

فالآيسة الناسخة وهي ( من رضعات ) عند من يرون أن التحريم بخمس رضعات من 
منسوخ التلاوة مع بقاء الحكم . 

فال النووي في قوله ( ثوفي النبي وهن مما يتلى.) " إن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله 
جدا » حتى أنه صلى الله عليه وسلم توفي وبعض «الناس .يقرأ ( خمس رضعات ) يجعلها قرأنا 
مثلوا ء لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده ء فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك وأجمعوا 
على أن هذا لا يثلى " ,3 | 

4 - روى البخاري عن أنس " أن الله تعالى أنزل في الذين قتلوا.في,بئر معونة ( أن بلغوا 
قومنا أن قد لقيئا ربنا فرضني عنا وأرضانا ) ثم نسخ ".(") 


)١(‏ رواه النسائي في السنن الكبرى * بروايات عدة » في باب تثبيت الرجم + 7-77+7/5؟, وقال لا إعلم أحدا ذكر في هذا الحديث( الشييع 
والشيخة ) غير سفيان وينبغي أنه وهم والله أعلم » انظر :السئن الكبرى 4/ 777 . ومثل هذه الزيادة في رواية رواها الإمام مالك في 
الموطأ » في كتاب الحدود » باب ما جاء في الرجم ؛ رقم : 845 » ص 2:5-لا١5.‏ والرواية عن عمر بن الخطاب. 

(؟) رواه أحمد في كتاب أبي بن كعب » عن زر بن حبيش » رقم : 1١6177‏ ؛ صل »١155/48‏ والنسائي + في السنن الكبرى » باب تثبيت 
الرجمء 4/ "1/١‏ ء وابن حبان كتاب الحدود باب الزنا وحدهء رقم : 15548 ٠ ٠‏ و يقول المحقق فيه عاصصم بن أبي اللجود » وهو 
صدوق له أوهام ؛ وحديثه في الصحيحين مقرون ؛ وباقي السلد ثقات على شرط الصحيم . 

(؟) ابن حجر ء فتح الباري . 29/97 ,١‏ 

(4) الزرقاني ؛ مناهل العرفان : ار 11 , 

(5©) رواه مسلم ؛ في كتثاب الرضاعة » باب التحريم بخمس رضعات » رقم : المت ؟ » ص فا وأبو داوود ء في كتاب النكاح باب » هل 
يحرم ما دون خمس رضعات » وصححه الألبالي؛ رقم : 9٠757‏ ص75لا+ والترمذي »؛ في كتاب الرضاع ء باب ما جاء في تحريم 
المصةى المصتان »وقال : حسن صحيح » وصححه الألباني» رقم : صل 4 *, والنسائي في كتاب النكاح » باب القدر للذي يحرم 
من الرضاعة » رقم + 7511 صن 435 ؟, 

(1) النووي » محيي الدين ٠‏ شرم صحيح مسلم المسمى بالملهاجم » تحقيق ٠‏ خليل مأمون شيحا ؛ الرياضص + دار المؤيد + بيروت دار 
المعرفة ؛ الثانية , 155*8 9/38١‏ ؟, 

90) رواه البخاري ؛ كتاب المغازي » باب غزوة الرجيع » رقم : 40536)؛ ص 155., 


ين 


- روى مسلم عن أبي موسى الأشعري " أنهم كانوا يقرأون سورة على عهد رسول 
الله تشبه في طولها براءة » فأنسيها غير أنه حفظ منها ( لو كان لابن آدم واديان من مال 
لابتغى ثالثا ... ) (') » وعلى نحو ما ذكر الزرقاني فإن مثل هذه السؤرة لا تخلو من أحكام 
اعتقادية لا تقبل النسخ . 
منكرو نسخ النلاوة مع بقاء الحكم 
يفهم منْء كلام ابن عاشور أنه ينكر هذا النوع من النسخ وقد أنكره فريق من المسلمين.7") 
ودليل هؤلاء ما لئ :0 
أولا : أن الآية والحكتع.المس نفاد منها متلازمان تلازم المنطوق والمفهوم » قلا يمكن أنفكاك 
أحدهما عن الآخر . 
ثانيا : أن الآية دليل على الحكم فلو'نسخت دونه لأشعر نسخها بارتفاخ الحكم » وفي ذلك ما فيه 
من التلبيس على المكلف . 
ثالثا : أن نسخ التلاوة مع بقاء الحكم عبث لا يليق بالشارع الحكيم؛ لأنه من التصرفات التي لا 
تعقل لها فائدة:(؟) 
وقد اعترض هؤلاء على الروايات التي أثبت بها مثبثو نشخ التلاوة مع بقاء الحكم بما يلي : 
الاعتراض الأول : أن جميع هذه الروايات روايات آحآد لأيضّح التعويل عليها في إثبات 
القرآنية أو نفيها . (0) 
الاعتسراض الثاني : إن في نقل هذه الروايات اضطرابا بين زيادة ونقض"وبيان ذكر الآية 
المنسوخة وعدم ذكرها » ووصف المذكور منسوخا وعدم وصفه بذلك . 
وقد عقد شينخنا فضل عباس مبحثا طويلا لمناقشة هذه الروايات ثم قال :" وقد يقال إن 
الخلافات لا تؤثر على هذه الروايات ؛ ويعتمد منها أصحها وهو ما جاء عند مسلم » ولكن هذا 


(1) رواة مسلم ٠‏ في الزكاة ء باب لو كان لابن آدم واديين من مال لابتغى ثالثا » رقم : 587 ص56 5 . 

(؟) نسب الباقلاني إنكاره لفويق من المسلمين » في الانتصار ٠‏ 4748/7 . ونسب الرز كشي إلكاره لابن ظفر صاحب كتاب اليليوع ؛ 
أنظر: البرهان ١١77/72‏ , ونفله السيوطي » الإتقان » 77/7 . وأنكره من المعاصرين محمد عبده ومحمد رشيد رضناء انظر المثار لمحمد 
رشيد رضا ؛ /١‏ 720 » وصبحي الصائح ء في مباحث في علوم القران » 16> . ومصطفى زيد في النسخ في القرآن الكريم » ا رضأ , 
وفضل عباس ء في إتقان البرهان ٠‏ "/ 44 وما بعدها + وأحمد نوقل » في بحث يعنوان نس التلاوة بين النفي والإثبات منشور ضمن 
دراسات إسلامية وعربية ؛ جمعه جمال أبو حسان » ص ١374‏ » والغماري في ذوق الحلاوة في امتناع نسخ التلاوة » ص ١6‏ , 

(؟) نقل هذه الشبهات الزرقاني » مناهل العرفان ,: “م /1١؟‏ ء وإنظر الغماري ؛ ذوق الحلاوة في امتناع نسخ الثلاوة ؛ ص 15ء 
والخضيري » + أصول الفئه 19ه؟ ء والحفناوي + دراسات في القرآن الكريم » لود" 

(5) انظر : الآمدي * الإحكام » *ثره 3 اء والزرقاني ء مناهل العرفان ؛ .7١4-75١53/7‏ والحفناوبي » دراسات في القرآن الكريم » ١0١‏ 

(5) أنظر : الباقلاني ء الانتصار 555/7 ؛ والزر كشي ؛ البرهان » 6107 ؛ والسيوطي ؛ الإتفان ”5 / ١ل‏ , 


000 


الجواب لا يذهب ما يتصل بهذه الروايات من إشكالات ؛ ولا يذهب ما في النفوس من 
تساز لات" )١(‏ 

وقال "" وأنا - يعلم الله - لست من عشاق رد أحاديث الصحيحين وما صح في غيرهما » 
لكن هناك مواقف لا يملك فيها الإنسان أن يظل أسير الرهبة » يقف عند أسوار القدسية وبخاصة 
عندما يتصل الأمر بكثاب الله تعالى أو بأصل من أصول الدين ؛ ولا بد أن نبين هنا أن للحديث 
. جالبين الابهن : جانب المتن وجائب السند ؛ ولا يرتاب أحد في صحة السند: وقد يكون الخطأ 
متصلا بالمتن من بغض الرواه ".(") 

الاعتراض الثالث + أأخ بعض ما عدوه من منسوخ التلاوة مع بقاء الحكم لا يصلح أن يعتبر 
نسخا لأنه نقرر أن النسخ“يقع في الأحكام ولا يقع في الأخبار » وبعض ما عدوه أخبارا ومن 
ذلك رواية بتر معونة فهي خبر ولا يلحقه النسخ وكذلك ( لو كان لابن آدم واديان ذهب...).7) 
الترجيح ظ 

هذان قولا علماء المسلمين في نسخ التلاؤة.وبقاء الحكم ٠»‏ الجمهور يثبتونه وفريق من 
المسلمين ينكرونه » وتلك حجة الجمهور وهي لا تخلو' من: انتقادات » وتلك أيضا حجة الآخرين 
وهي لا تخلو كذلك من انثقادات . وقد حرث في هذه المسّألة-كثيرا » ولعلها واحدة من المسائل 
التي أشكلت علي في هذا البحث » فوقفت أمامها طويلا وقوف خيزان لا يكادٍ يجد دليلا يركن 
إليه حئى تؤرقه شبهات لا يسع الفكر إغفالها . 
وقفت طويلا أمام نصوص في الصحاح صريحة بما لا يدع مجالا للإنكار'نثيث نسخ التلاوة: 
مقابلها : شبهات عظيمة واعتراضات قوية لا تدع مجالا لهذه النصوص لأن تستقن:في النفس 
وتثبت في العقل . وبعد طول تفكير وجدتني أميل إلى رأي الجمهور ؛: وفي ذات الوقت لا 
أصرف النظر عن الرأي الآخر » وإني وإن رجحت رأي الجمهور فإني أقدر الرأي الآخر » ولا 
أنكر ما في حجتهم من وجاهة . كما لا أنكر بعض ما أثير على رأي الجمهور من الانتقادات. 

وسأبين فيما يلي الانتقادات التي أراها على رأي الجمهور يليها الانتقادات التي أراها على 
الرأي الآخر . 


, 4١ فضل عباس » إثقان البرهان » */ر‎ )١( 
. 214 /” » فضل عباس » إتقان اليرهان‎ )١( 
, 55 (؟) فضل عباس » إثقان البرهان , 27 714 , اث‎ 
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اعتراضات على أدلة الجمهور 

يسلم عندي للجمهور مأ أحثجوا به سوى اعتراضين يردان على بعض الروايات التي استدلوا 
بها وهذان الاعتراضان هما: 

أولا : أن بعض السروايات التي استدلوا بها لا تصح سندا ء ولذلك اقتصرت عند إيراد 
الروايات التي استشهدو! بها على الصحيح منها » ولم أذكر من الروايات الضعيفة سوى ما 
اشنثهر منها وقد نبهت على ضعفها . ثم إن بعض الروايات وإن كانت أصلها في الصحيح إلا أن 
فيها زيادات طنككزة لا تصسح بحال » ولذلك أعرضت عندما ذكرت هذه الرواياتث عن تلك 
الزيادات . [ 

ثانيا : أن بعض ما أوزدوه من روايات أخبار لا تدخل ياب النسخ بالمعنى الاصطلاحي 
الشرعي الذي قررناه » وأن إدخالها في هذا الباب تجوز يحتمل أحد أمرين : 
الأول : إرادة المعنى اللغوي للدسخ وهو مطلق الإزالة . 
الثاني ؛ إرادة الأحكام المتعلقة بهذا النص مثل التعبد بتلاوتها » وقراءتها للجنب , 

وعليه فإن مثل هذه الأخبار لا يصح أن تدخل في'ياب. منسوخ الثتلاوة دون الحكم لأنها تخلو 
من الحكم أصصلا » ولو أدخلت في باب منسوخ التلاوة عموماللكان أولى . 
اعتراضات على أدلة المنكرنين 

بعترض على أدلة منكري النسخ بما يلي : 
الاعتراض الأول: يعترض على دليلهم الأول بأن التلازم بين الآية وحكمهانشروط فيه انتفاء 
المعارض وهو الناسخ . أما إذا وقع النسخ فلا تلازم ٠‏ والأمر في ذلك نل ء إن شاء :رفع الحكم 
وأبقى على التلاوة » وإن شاء أبقى الحكم ورفع التلاوة وإن شاء رقفعهما معا على حسب ما 
تقتضديه الحكمة أو المصلحة . 
الاعتراض الثاني : يعترض على دليلهم الثالث بأن ذلك التلبيس كان يصح ادعاؤه واستلزام نسخ 
الحكم دون التثلاوة له لو لم ينصب الله دليلا على النسخ » أما وقد نصب عليه الدلائل فلا 
تلبيس؛ لأن الذي أعلن الحكم الأول بالآية وشرعه هو الذي أعلن بالناسخ أنه نسخه ورفعه . 
الاعتراض الثالث : يعترض على دايلهم الرايع بأمرين : 

أحدهما : أن نسخ الآية مع بقاء الحكم ليس مجردا من الحكمة حتى يكون عبثاء بل له 
حكمة هي: حصر القرآن في دائرة محدودة تيسر على الأمة حفظه واستظهاره . فحكمة الله 
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قضت أن تنزل بعض الآبات في أحكام شرعية عملية حتى إذا اشتهرت تلك الأحكام نسخ 
سبحانه تلاوة هذه الآيات فقط رجوعا بالقرآن إلى منهجه في الإجمال والإقلال في عرض فروع 
الأحكام تيسيرا لحفظه وضمانا لصونه . 

ثانيهما : ولو فرضنا عدم علمنا بحكمة هذا النوع من النسخ فإن عدم العلم بالشيء لا يصلح 
حجة على العلم بعدم ذلك الشيء * وإلا فمتى كان الجهل طريقا من طرق العلم ٠‏ ثم إن الشان 
في كل ما تصدر عن الله أن يصدر لحكمة أو لفائدة نؤمن بها وإن كنا لا نعلمها على التعيين : 
وكم في الإسلام“من أمور تعبدية استأثر الله بعلم حكمتها أو أطلع عليها بعض خاصته » كذلك 
شأن الله مع خلقه فيما خفئ عليهم من أسرار تشريعه وفيما لم يدركوا من فائدة نس التلاوة دون 
الحكم.(١)‏ 

أما اعتراضاتهم على الروايات"التي استدل بها المثبتون فيجاب عنها بما يلي : 

أولا : يجاب عن اعتراضهم بأن الروايات أحاد لا يصلح التعويل عليها في إثبات القرآنية 
أو نسخها » بأننا لا نثبت بهذه الروايات قرآنا الأننا لا نقول إن هذه الآيات تعد الآن من القرآن » 
وغاية الأمر أننا نقول إنها كانت تعد قرآنا منذ أن نزالت إلى أن شاء الله نسخها » فلما نسخث 
بطلل كونها قرآنا » وقل تعلق الصحابة بها واهتمامهم بَأمنّها » وهكذا فعل من بعدهم فوصلثنا. 
أحادا شأنها شأن كثير من السنة النبوية . ؤ 

كما أننا لا نقول إننا نسخنا آيات قرآنية بهذه الروايات » وإنما يقال" إن.الذي نسخها الله عز 
وجل » ونحن عرفنا نسخه سبحانه لها ليس بهذه الروايات فحسب بل يإجمّاع'الصحابة على أن 
الفرآن الذي نزل على سيدنا محمد ولم ينسخ هو ما بين الدفتين » فعرفنا من خلال:إجماعهم هذا 
أن كل ما سوى ذلك ليس قرآنا . إذن الدليل على نسخها إجماع الصحابة على قرآنية ما بين 
الدفكين وأن ما سواها - إن صحت الرواية أنه مما نزل - منسوخة ثلاوته . ويكفي لذلك رواية 
صحيحة وإن كانت آحادا » لأن التواتر إنما يشترط لإثبات القرآن المحكم الذي لم ينسخ أما ما 
نسخ فلا يشترط له ذلك » لأنه ليس قرآأنا حتى يحتاج لذلك . 

ثانيا : يرد على قولهم إن في هذه الروايات الضعيف والمنكر وما صح منها مردود مثنا لما 
فيه من الاضصطراب » بأننا نسلم أن بعض ما أورده المثبتون ضعيف بل منكر ولا يعتمد عليه : 
لكن منه ما هو صحيح مروي في الصحيحين البخاري ومسلم » وهذا يمكن أن يعتمد عليه » ثم 


(١)انظر‏ : الأمدي ء الإحكام : ره 7377-717, والزرقائني ه مناهل العرفان + 5313-9511/5؛ بتصر فقاء 


ون 


أن الزيادات القتسي تثير الشبهات التي أوردها المنكرون كلها زيادات فا جافي مسيم 
لذلك فإن الأسلم الاقتصار في الاستدلال على هذه الرواياث . ولعل سبب اقتصار البخاري على 
ما روى إعراضه على هذه الزيادة » يقول ابن حجر :" ولعل البخاري حذف ذلك عمدا "0 فإن 
شاء المنكرون أن ينتقدوا متن الروايات فلينتقدوا ثلك الزيادات فحسب »ء أما المثيتون فيكيفيهم ما 
صلح .من هذه الروايات ؛ لأنه يكفي لإثبات الوقوع إثبات مثال واحد . والمثال موجود بل أكثر 
من مسثان 2 فرواية البخاري عن عمر تثبت أن آية من القرآن نزلت وفيها الرجم وهي ليست 
موجودة في مصاحفئا » وهذا يدل على أنها نسخث تلاوتها . وكذلك يقال في أآية الرضعات . 
ثالثا : يرد علبئ"اعتراضهم بأن بعض هذه الروايات أخبار لا يلحقها النسخ ء بأنئا نسلم 
بذلك ولكن يبقى الاستدلال بالرّؤايات التى جاءت بآيات أحكام مثل آبة الرجم والرضعات . 
على أنه تجدر الإشارة إلى.أن بعض المنكرين يقولون : إن مثل هذا القول قد يطعن في 
ثبوت القرآن ويفتح المجال الطاعنين لأن يقولوا إن شيئا من القرآن لم يبلغنا » فإن قبل ذلك فعلا 
فيرد بأن القول بوجود منسوخ التلاوة في القرآن-ليس قولا اجتهاديا بل هو أمر وقفي منصوص 
عليه لا مجال لإنكاره خوفا من طعن الطاعنين 6ثم٠إن.‏ القول بذلك لا يطعن في ثبوت القران 
ونقله لناء لأننا لا نسلم بأن شيئًا منه نسخ أو نسي هكذا جزافا'.بل اعتمادا على روايات ثابتة في 
الصحيحين » أما ما سوى ذلك فلا يعترف به ولا يوزن بمثفال:ذرَة ولا أقل من ذلك . ثم إننا 
نقفول إن ما رفع .. رفع وقت نزول الوحي وبخبر من الوحي » فلما انقطع. الوحي وثوفي النبي 
صلىي الله عليه وسلم اسثقر الأمر على ما نزل ولم يرفع وهو الذي أثبت في“المصحف وأجمع 
المسلمون عليه » وبعد ذلك فلا زيادة ولا نفصان ولا وتبديل . فإذا تفرر ذلك انقطعت حجة 


الطاعنين . 


نسخ الحكم والتلاوة ونسبان شيء من القرآن 
المقصود به أن ينسخ الحكم وترفع التلاوة معا » وهو عند ابن عاشور أصل النسخ » وقد 
مثل له بما ثبت عن أبي بكر كان فيما أنزل ( لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن 
آبائكم ).!" 


2 أبن حجر » قتح الباري ٠»‏ االار 1 
(؟) ابن هاشور » التحرير والتنوير ٠»‏ ذم 142 , 


ا 


قلت : هذه العبارة جزء من رواية رواها البخاري عن ابن عباس عن عمر ابن الخطاب وجاء 
فيها خبر أآية الرجم » وفيها » قال عمر : " ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله أن لا ترغيوا 
عن أآبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن أبائكم )١7'.‏ قال ابن حجر : " هذا مما نسخت تلاوته ”(1) 
ومثلوا له كذلك بما رواه مسلم عن عائشة " إن مما أنزل في الفرآن عشر رضعات معلومات 
يحرمن"> فنسخن بخمس رضعات معلومات “.9 

قال الززقائي:" نسخ الحكم والتلاوة جميعا ... أجمع عليه القائلون بالنسخ من المسلمين.7)) 
قلت : ادعسساء»الزرقائسي الإجماع ليس صحيحا » فالذين أنكروا نسخ الثلاوة وبقاء الحكم 
أنكروه لاعتراضات ترد نفشّها على نسخ التلاوة والحكم جميعا » وأهم هذه الاعتراضات أن تلك 
الروايات القي جساءت بذلك أخبار آحاد لا يثيت بها قرآن ولا ينسخ » ومثل ذلك يقولون في 
الأخبار التي وردت في منسوخ التلاؤة والحكم معا. 

كما أن كثيرا ممن ذكرناهم من المعاصرين ممن أنكروا نسخ التلاوة وبقاء الحكم » أنكروا 
كذلك نسخ التلاوة والحكم معا » خلافا لبعض آخر“أنكروا الأول وأثبتوا الثاني :©) 

إذن الذين أنكروا نسخ التلاوة والحكم جميعا هم قسنم<ممن أنكروا نسخ التلاوة مع يقاء الحكم : 
وهؤلاء نظروا إلى منسوخ التلاوة نظرة واحدة سواء تعلق.به :حكم ولم ينسخء أو تعلق به حكم 
ونسح ٠,‏ | 

وحجة هؤلاء في إنكار نسخ التلاوة والحكم أن الروايات التي تثبت وقؤع.ذلك روايات آحاد لا 
يصلح أن يثبت فيها قرآن أو ينفى » بالإضافة لما ذكروه من اعتراضات على.هذه الروايات ستدا 
ومكنا . وقد ناقشنا ذلك فيما سبق » بقي أن نزيد هنا أن فريقا ممن أنكروا نسخ التلاوة وبقاء 
الحكم لم ينكرو! نسخ التلاوة والحكم معاء ومن هؤلاء ابن عاشور ومصطفى زيد حيث أثبت 
الأخير من النسخ نوعين : ما نسخ حكمه وبقي نظمه » وما نسخ حكمه ونظمه معا . بيان هذا 


رامر اس 


أن آية النحل تقول : (وإذا 2 آنه كا ننه والة ألما يكز قار ! نما أنت مفتريل كترم لايلُون) (الفحل؛ 


٠١‏ » فمنسوخ الحكم باقي اللفظ رفع فيه حكم وثبت مكانه حكم آخر » ومنسوخ الحكم واللفظ 


١ ١ رواه البخاري » في كتاب المحاربين من أهل الكفر ء باب رجم الحبلي عرقم : ولأذركء سن‎ )١( 

(؟) أبن حجر ؛ فتح الباري ع 2/15 ا 7ر1 1, 

(9؟) رواه مسلم + كتاب الرضاعة :باب التحريم بخمس رطيعات » رقم : 7١4817‏ ؛ ص كال 

(:) الزرقاني ؛ مناهل العرفان » ؟/ 4 ١5؟.‏ 

(5) أنكره من هؤلاء من نكل عنهم الباقلاني إنكار نسخ التلاوة » انظر : الباقلائي » الانتصار ؟/ 255 وأنكره الغماري » في امتناع نسخ 
التلاوة » ١5‏ . وفضل عباس ٠‏ إتقان البرهان ». 7/, ٠١‏ . ونوفل ؛ نسخ التلاوة بين النفي والاثبات + 5" , 


سن 


جميعا أنسيت فيه آية » وأنزلت بدلا منها آية أخرى .!أأوهو فيما يقول يسوى بين نسخ التلاوة 
والحكم وإنساء شيء من القرآن ؛ وهذا معناه أن شيئا مما نسخ الله تلاوته وحكمه شاءت قدرة 
او ب لي ب أ وكسيا 
؛ وهو معنى الاستثناء في قوله تعالى : تمرك فلا :. شستى # اا خا لبت لز ا 
(الأعلي:7-7):. ظ 

وقد أجان“الجمهور ذلك » قال السرخسي في نسخ الحكم والتلاوة معا :" وله طريقان : إما 
صرف الله تعالى غنها القلوب » وإما موت من يحفظها من العلماء لا إلى خلف » ثم هذا النوع 
من النسخ في القرآن كان جائن! في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى (سقرتك فلا 
تسى إلا ما شاء الله ) فالاسكتثناء دلشيل على جواز ذلك وقال : (ما سخ ) وقال ون شنا لَذهين 
الذي رين ليك ثم لا تججد للك م علي وكيلاً) (الإستراء: 6م) 3 

أما ابسن عاشور فقد اضطرب قوله في نسخ"شتيء من القرآن بإنساء الله له بعد إنزاله حتى 
يذهب كله أو معظمه بين الإثبات والإنكار ء أو أننا اضنطربنا في فهم رأيه لأن قوله فيه غير 
واضح . لذا أنقل كلامه هنا بنصه قال عند قوله تعالى :ما سخ ننه أَوْقْسهَا ) " فعلى قراءة 
ترك الهمزة فهو من النسيان والهمزة للتعدية » ومفعوله محذوف للعموم. أي ننس الناس إياها : 
وذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بترك قراءتها حتى ينساها المسلمون :7 وظاهر نص ابن 
عاشور هذا يفهم منه أنه يجيز أن ينسخ الله شيئا من القرآن بإنساء الناس له . 

لكنه يقول عند الآية نفسها بعد ذلك بقليل :" ومما يقف منه الشعر ولا ينبغي أن يوجه إلبه 
النضر ما قاله بعض المفسرين في قوله تعالى (ندسها) أنه إنساء الله تعالى المسلمين للذية أو 
للسورة أي إذهابها عن قلوبهم أو إنساؤه النبي صلى الله عليه وسلم إياهاء فيكون نسيان الناس 
كلهم لها في وقت واحد دليلا على النسخ . واستدلوا لذلك بحديث أخرجه الطبراني بسنده إلى ابن 
عمر: قال : " قرأ رجلان سورة أقرأهما إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم ققاما ذات ليلة 
يصليان فلم يقدرا منها على حرف ؛ فغديا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له ؛ 
(1) مصطفى زيدء النسخ في القرآن ؛ /١‏ 380-194 . 


00 السرخسي #أصول المير خسي ارخ لاا 
(؟) ابن عاشور ء التحرير والتنوير » 15١/١‏ . 


ندا مكل 


فقال لهم : ' إنها مما نسخ وأنسى فالهوا عنها.!'! ثم ينقل ابن عاشور عن ابن كثير قوله هذا 
الحديث في سنده سليمان بن أرقم وهو ضعيف .7 وينقل بعد ذلك كلاما عن ابن عطية نصه ما 
يلي " وقال ابن عطية هذا حديث منكر أغرب به الطبراني وكيف خفني مثله على أئمة الحديث. 
والصرحيح أن نسيان النبي ما أراد الله نسخه ولم يرد أن يثبته قرآنا جائز» أي لكنه لم يقع فأما 
النسيان' الذي هو آفة في البشر فالنبي معصوم عنه قيل التيليغ» وأما بعد التبليغ وحفظ المسلمين 
له فجائز وقد روي ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط آبة من سورة في الصلاة فلما فرخ قال 
لأبىّ لم لم تذكرذئ قال حسبت أنها رفعت قال لا ولكني نسيتها)! ".!؟) لكني وجدت في نقل ابن 
عاشور هذا زيادة لم أجدهًا عند ابن عطية وهذه الزيادة عيارة : ( وهذا حديث منكر أغرب به 
الطبراني ؛ وكيف خفي على أئمة الحديث )» فابن عطية لم يورد هذا الحديث عوفي هذا النقل 
زيادة أخرى هي عبارة : (أي لكنه:لم.يقع) » ولا أدري أهذه العبارة توضيح من ابن عاشور . 
بدلالة (أي)» أم هي زيادة على النص » لكن-الذي يبعد أن تكون توضيحا أنه ليس في عبارة ابن 
عطية ما يفهم منه أنه قصد أن هذا النوع من النسيّان لم يقع . 

ثم يضيف ابن عاشور أن النسيان العارضر<إذثي يتذكر بعده جاتز ولا تحمل عليه الآبة 
لمنافاته لظاهر قوله : (نأت منيرمها أومثلها) ٠‏ وأما النسيان المسستمر للقرآن فأحسب أنه لا يجوز. 
وقسوله تعالسى: (سَكفركَ فلا ْسَى)(الاعلى:5) دلسيل عليه » وقوله +“(إنا ما شاء اله نيلم هر وبا 


3 ف فوسى ,لا سعرب 
خفى)(الأعلى:؛) هو من باب التوسعة في الوعد . وأما ما ورد في صحيح ممنلم.عن قال " كنا 


نقرأ جور كوا الطول يبراءة فأنسيتها غير أني حفظت منها " لو كان لابين أدم واديان 
مسن مال لابتغى لهما ثالثا وما يملدٌ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب" فهو 


غريب وتأويله أن هنالك سورة نسخت قراءتها وأحكامهاء ونسيان المسلمين لما نسخ لفظه من 


القرآن غير عجيب على أنه حديث شريب." 01 


من هذا النقل يفهم أن ابن عاشور ينكر النسيان المستمر للقرآن » ويصف الروايات التي 


. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ء» رخ » والهيشي » في مجمع الزوائد » 317/9. وقال : فيه سليمان بن أرقم وهو متروك‎ )١( 
,١اءر/١‎ » (؟) ابن كثير » تفسير القرإن العظيم‎ 

(1) رواه ابن خزيمة » في صحيح ابن خزيمة » رقم 2)١7151/(‏ 77/5 » قال المحقق إسناده صحيح ٠‏ ورواه أبو داوود ؛ في سلنه » في 
كتّاب الصلاة » باب الفتح علي الإمام في الصصلاة ؛ رقم :(5007) » ص1 0١‏ وصححه الألباني . 

(5) ابن عطية ؛ المحرر الوجيز ؛ ؟؟١,‏ 

(6) رواه مسلم وسبق تخريجه » انظر ص !88 , 

(5) ابن عاشور + التحرير والتثتوير . أ 145-154 , 


وردت في نسيان شيء من القرآن بعد تبليغه بالغرابة وهو في هذا القول متناقض مع ما نقلناه 
عنه سابقا » والأوضج من ذلك والأظهر تناقضا ما ذكره عند قوله تعالى (سَُتْرئكَ فلا تنسى) فهو 
نص صريح منه في جواز أن ينسى النبي شيئا من القرآن » ولبيان ذلك جليا أنقل كلامه هناك 
بنصبه قسال في معنى الاستثناء في قوله تعالى : (سَعفرك لا كُسَى +3 إل ما طناء نبلم هروما 
تخنى)(الأعتكي:-؛) " والمقصود بهذا أن بعض القرآن ينساه النبي صلى الله عليه وسلم إذا شاء الله 
أن ينساه. وذلك نوعان: 
أحدهما وهو أظهرهما أن الله إذا شاء نسخ ثلاوة بعض ما أنزل على النبي صلى الله عليه 

وسلم أمره بأن يترك قراءتة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بأن لا يقرأوه حتى ينساه 
النبسي صلى الله عليه وسلم والمستلمون. وهذا مثل ما روي عن عمر أنه قال: "كان فيما أنزل 
الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما" قال عمر: لقد قرأناهاء وإنه كان فيما أنزل "لا ترغبوا عن 
آبائكم فإنة كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم". وهذا ما أشير إليه بقوله تعالى (أوننسها) في قراءة من 
قرأ (نّسها) في سورة البقرة. 
السنوع الثاني ما يعرض نسيانه للنبي صلى الله عليه وسلم نشيانا مؤقتا كشأن عوارض الحافظة 
البشرية ثم يقيض الله له ما يذكره به. ففي صحيح البخاري عن عائشة قالت ( سمع النبي صلى 
الله عليه وسلم رجلا يقرأ في الليل بالمسجد فقال: يرحمه الله فقد أذكرنئ.كذا وكذا أية أسقطتهن 
أو كنت أنسيئتها من سورة كذا وكذا ) 1.7" وهذا النص صريح في قبول ابن عاشور للقول 
بنسيان شئ من القران يشاء الله أن يرفعه بعد نزوله . 

على أي حال قد يكون الراجح من قولي ابن عاشور الأخير منهما » وسواء أكان هذا أم ذاك 
فالراجح عند جمهور العلماء!") هو جواز أن يُنسي الله نبيه شيئا من القرآن بعد أن يبلغه بقصد 
نسخه ورفعه » وهذا هو ما أرجحه. ودليل ذلك ما يلي : 

الدثيل الأول : ظاهر قوله تعالى :اما تسح من آنة أو كسهًا)( البقرة : ٠١‏ ) هو النسيان المقابل 


ب 


للتذكصر فقفد ذكر الطبري أنه ظاهر معنى الآية » وأن لا مانع من حمل الآبة عليه » وذكر أن 


2١١ رواه البخاري ؛ في كتاب فضائل القران باب نسيان الغرآن درقم: 1652لا صن‎ )١( 
, 5495 (؟) ابن عاشور ؛ التحرير والتنوير > "الى كر اب‎ 
وأجاز نسخ التلاوة والحكم,‎ ٠ أجازه من أجان لسخ التلثوة دون الحكم‎ )9( 


ه١‎ 


قوما أنكروا أن يكون معنى الآية النسيان الذي هو مقابل الذكر » وقال :" فالذي ذكرنا عن أبي 
موسى الأشعري أنهم كانوا يقرأون "" لو كان لابن آدم واديان من مال لا بتغى لهما ثالثا » ولا 
يمل جوف ابن آدم إلا الثراب » ويتوب الله على من تاب '7') ثم رفع وما أشبه ذلك من الأخبار 
التي يطول بإحصائها الكتاب » وغير مستحيل في فطرة ذي عقل صحيح » ولا بحجة خبر أن 
ينسلئ” الله نبيه صلى الله عليه وسلم بعض ما قد كان أنزله إليه . فإذا كان ذلك غير مستحيل من 
أحد هذين الوجهين ٠‏ فغير جائر لقائل أن يقول : ذلك غير جائز "7 

وقال الزمخشوني :" وإنساؤها أن يذهب بحفظها عن القلوب . والمعنى أن كل آية يذهب بها 
علسى ما توجبه المصلحة من إزالة لفظها وحكمها معا » أو من إزالة أحدهما إلى بدل أو غير 
بدل" 7 

وقد نقل الرازي أن جواز ذلك قول: أكثر المتكلمين ثم نفل قول قائل بامتناح ذلك عقفلا وشرعا 
' أما العقل : فلأن القرآن لا بد من إيصاله إلى أهل التواتر » والنسيان على أهل التواتر بأجمعهم 
بفقة رو انا اشويها فلقوالة كالى :: إنا تخ من الذك ونا لَه لمافظرن) (احبر:ه) ثم أجاب عن الأول ؛ 
أن النسيان يصمسم بأن يأمر الله تعالى بطرحه من القرآن وإخراجه من جملة ما يتلى ويؤتى به 
في الصلاة أو يحتج به » فإذا زال حكم التعبد به وطال الخلا نمسي » أو إن ذكر فعلى طريق ما 
يذكر خبر الواحد فيصير لهذا الوجه منسيا عن الصدور . 

وأجاب عن الثاني : بأنه مُعارَض بقوله تعالى : (مسكفرتاك قلا تَسَى * إلاما شناء اله نيلم البو 
وما محفَى) (الاعلى:1-") ويقوله : ( وَاذكرْ َك إذا سيت (الكيف:») (4) . 

قلت ؛: وممن اعترض على قول الجمهور هذا الإمام محمد عبده وقال إن هذه الروايات 
مكذوبة وإن مثل هذا النسيان محال على الأنبياء » لأنهم معصومون في التبليغ والآيات الكريمة 
ناطقة بذلك كقوله (إنَّ ليا نمه وَقاّه)(نقيامة:٠1)‏ موقوله: (إنا تن تنا لكر ويا ل لَحَافط)الحجر:؟) وقد 
قال الأصوليون والمحدثون إن علامة وضع الحديث مخالفته للدليل القاطع عقليا كان أو نقليا » 
كأصول الاعتفاد » وهذه المسألة منها » فإن هذا النسيان ينافي العصمة المجمع عليها ." ') 
)١(‏ سبق تخريجه ص 8# لا, 
(؟) الطبري ؛ جامع البيان ٠7ث/ر 28١‏ , 
() الزمخشري » الكشاف 175/١ ٠‏ . 


(؟) الرازي ء مفاتيح الغيب ؛ لثم 755٠١‏ , 
(5) محمد عبذه » الخلر المئار لمحمد رشيد رضنا ١ر١76‏ , 


قلت هذا الاعتراض مدفوع بما نقلناه عن الرازي ؛ ومدفوع كذلك بقول الشتقيطي *" إن 

القفرآن وإن كان محفوظا من الضياع فإن بعضه ينسخ بعضا ؛ وإنساء الله نبيه بعض القرآن في: 
حكم النسخ » فإذا أنساه آية فكأنه نسخها )١(."‏ 

الديل الثاني : الاستثناء في قوله تعالى : (سَعرئك فلا سَى 36 إلا ما شاء اله إنه يعم الور ونا 
َخفى) (الأغلى:+-؛ ) قلث : وقد ذهب جمهور المفسرين إلى أن الاستثناء في ذلك يقصد منه ما ششاء 
الله أن ينسى فلا“يذكر » وهو ما نسخ الله من القرآن ورفع حكمه وتلاوثه . 

وإلى ذلك ذهب“"الطبري وقال : " والقول الذي هو أولى بالصواب :" فلا تنسى إلا أن نشاء 
نحن أن ننسيكه بنسخه ورفعة.وإنما قلنا إن ذلك أولى بالصواب » لأن ذلك أظهر معانيه ١‏ (") 
وإلسيه ذهب الزمخشري 7, واختاره ابن عطية ضمن احتمالات يحتملها اللفظ () » واختاره أبو 
السعود ولم يذكر غيره 7 . وذكن الألوسي احتمالات كثيرة وساق أول ما ساق قول الحسن 
وقتادة وهو أن هذا مما قضى الله تعالئ نشخه وأن يرتفع حكمه وتلاوته ثم قال " والظاهر أن 
النسيان على حقيقته ". ثم قال :" إنه لا يلزم من كون-ما شاء الله تعالى نسيانه مما قضى سبحانه 
أن يرتفع حكمه وتلاوته : أن يكون كل ما ارتفع حكنه:وثلاوته قد شاء الله تعالى نسيان النبي 
صلى الله عليه وسلم له » فإن من ذلك ما يحفظه العلماء أليُوم.فقد أخرج الشيخان عن عائشة 
رضي الله عنها ( كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات فنسخن بخَمبن معلومات ) 7.0" 

الدليل الثالث: يدل على ذلك روايات صحيحة منها: ما ذكر في النقول"الشايقة ومنها ما يلي: 

-١‏ روى مسلم عن أبي موسى الأشعري :" أنهم كانوا يقرأون سورة على عهد رسول الله 
تشبه في طولها براءة » فأنسيها غير أنه حفظ منها ( لو كان لابن آدم واديان ... ) 3) 


7- ما رواه البخاري مما نزل في شهداء بثر معونة ومنه ( بلغوا عنا ... ) 1) 


)١(‏ الشنقيطي » محمد أمين بن محمد المختار الجكني ؛ دفع إيهام الاضطر أب دن آباث الكتاب ؛ ضمن تفسير أضواء البيان » تحقيق محمد 
الخاتدي » دار الكتب العلمية ء بيروت ؛ الأولى ٠7‏ ءا ص 7١41+‏ , 

(؟) الطبري ٠»‏ جامع البيان ؛ در كما , 

(؟) الزمخشري ؛ الكشاف » 4/ر 7*١‏ , 

(5) ابن عطيةء المحرر الوجيل » ١559‏ , 

(©) أبو السعود » إرشاد العقل العليم » 5/ 4١4‏ . 

(1) سبق تخريجه ء انظر هذا البحث ص 88 #؟ , 

(؟) الألوسي » روح المعاني ؛ /7٠‏ 55 , 

(85) سبق تخريجه ء انظر هذا البحث ص ةك , 

(1) سبق تخريجه ء انظر هذا البحث ص 85 ؟ , 


- ما ورد عن زر بن حبيش قال: قال لي أبي بن كعب: ' كأيّن تعدون سورة الأحزاب؟ 
قال: قلت: ثلاثا وسبعين أية. قال: أقط ؟ بهمزة استفهام دخلث على قط؛ أي حسب ؟ فوالذي 
يحلف به أبي: إن كانت لتعدل سورة البقرة. ولقد قرأنا فيها (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما 
البكية نكالا من الله والله عزيز حكيم) فرفع فيما رفعء أي نسخ فيا نسخ من تلاوة آياتها."7) . 
ومذا.وزد عن عائشة قالت: * كانت سورة الأحزاب ثقرأ في زمان النبي صلى الله عليه وسلم 
مائتي آية فلما/كتب عثمان المصاحف لم يقدر منها إلا على ما هو الآن). غير أن ابن عاشور 
ضعف هائين الروايتين. » وهو الصحيح وما عليه المحدثون . 

لكن ابن عاشور مع تتنثعيفه للرواية وجهها إن احتمل الأمر صحتها يما يلي : 

-١‏ أن أبيًا حدث عن سورة الأحزاب قبل أن ينسخ منها ما نسخ. فمنه ما نسخث تلاوته 
وحكمه . ومنه ما نسخث ثلاوته خاضة مثل آية الرجم. 

-١‏ أن شسيئا كثيرا من القرآن كان أبي يلحقه بسورة الأحزاب وهو من سور أخرى من 
القسرآن؛ مثل كثير من سورة النساء الشبيه ببعطق ما في سورة الأحزاب . فإن أصحاب رسول 
الله لم يكونوا على طريقة واحدة في ترتيب أي القرآن ودلا في عدّة سوره وتقسيم سوره + ولا في 
ضبط المنسوخ لفظه. 

وقد رجح ابن عاشور الاحتمال الثاني بدليل إجماع حناظ:القرآن والخلفاء الأربعة وكافة 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الذين شذوا على أن القرآنُ“هقّ.الذي في المصحف . 

وأضاف أن الخبر عن عائشة أضعف سدندا وأقرب تأويلا فإن صحّ عنهاء.فقد تحدثت عن 
شيء نسخ من القرآن كان في سورة الأحزاب. 

ثم قال ابن عاشور : " وبعد فخبر أبيّ بن كعب خبر غريب لم يؤثر عن أحد من أصحاب 
رسول الله فسنوقن بأنه دخله وَهْمٌ من بعض رواته. وهو أيضا خبر أحاد لا ينتفض به إجماع 
الأمة على المقدار الموجود من هذه السورة متوائرا.”77) 

قلت : الراجح أن هذه الرواية ضعيفة » لكن بحث ابن عاشور لهذه الرواية وتوجيهه لها 
ليس مما يتعلق بالنسخ » بل هو رد لشبهة أوردها بعض الملاحدة مفادها : أن شيئا من القرآن 


.»4 سبق تخريجه انظر هذا البحث ص6‎ )١( 

)١١(‏ أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن » .7”7١‏ وأورده البافلائي في الانتصار » "93/١‏ . وأورده القرطبي » في الجامع لأحكام القرآن ؛ 
ارب #زر ١1‏ . 

(؟) ابن عاشورر ٠‏ النحرير والتنوير ؛ ١‏ ارما , 


ففد ولم يكتبه الذين جمعوا القرآن في عهد أبي بكر وعمر » وهي شبهة مردودة بإجماع 
الصحابة بل بإجماع الأمة على أن الفرآن الذي أنزله الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 
ولم يرده نسخ تلاوة هو ما في المصحف الذي بين أيدينا بلا زيادة ولا نفص ولا تبديل . وهذا لا 
علاقة. له بموضوع نسخ التلاوة ؛ لأن منسوخ التلاوة بعد أن نسخ لم يعد قرآنا » ولم تتعلق إرادة 
الله بحفظه » ولم يتوجه جهد النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون إلى حفظه وكتابته ونقله. 


الفصل التاسع 


المحكم والمنتشابه 


وكبهة المباحت التالية : 
المبحث الأول : معنى المحكم والمتشابة. 
المبحث الثاني : المقصود من وصف بعض القرآن 
بالإحكام وبعضه بالتشغعابه. 
المبحث الثالث : أبعلم الراسخون فى العلم معنى المتشابه ؟ 
المبحث الرابع : أسباب ورود المتشابه في القرآن 
الممحثٌ الخامدس : مراتب المتعابه. 


المحكم والمتشابه 

ورد وصف القرآن بالإحكام والتشابه في غير ما موضع من القرآن. الكريم » الأمر الذي دفع 
المفسرين إلى البحث في معنى كل منهما » والمقصود من وصف القرآن بهما » وقد بحث ابن 
عاشبور هذا الموضوع بحثا مميزا تناول فيه أقوال العلماء وخلافاتهم في تحديد معنى الإحكام 
. والتشابهوغاية وجودهما في القرآن الكريم؛ وبيان ذلك فيما يلي: 
مغنو المحكم والمتشابه 
أولا : معنى الإحكام 

ذكر ابن عاشور أن الأصل اللغوي للإحكام هو المنع » واستعمل في الإتقان والتوثيق لأن 
ذلك يمنع تطرق ما يضاد المقصودء ؤلذا سميت الحكمة حكمة وهو حقيقة أو مجاز مشهور".!١)‏ 

وقد ذكر اللغويون أن الإحكام يطلق على:المنع ويطلق كذلك على معان أخرى. 

قال أبو البقاء الكفوي (94١٠١ه):‏ " الحكم”في اللغة: الصرف والمنع للإصلاح؛ ومنه حَكمّة 
لكين سس الكديدةة الك تشقع المموع ريه ايم :لاله ونم افقطة ويصدر نيا عر و اء 
والإحكام الإثقان ومنه (كتاب” حكقت أَاتة) (هود:١)‏ أي مذعك وؤحفظت عن الغلط والكذب والباطل 


والخطمأ والتناقض, ومنه اسم (الحكيم) أي: العالم صاحب الخكفة“والمتقن للأمورء وذكر أبو 
البقاء أيضا أن الحكم يعني البت والقطع على الإطلاق" 9) . 

وقال الزبيدي : "أحكمه إحكاما : أتقنه » وأحكمه : منعه من الفساد ." (. 

وقال ابن منظور: " حكمت وأحكمت وحكمت يمعنى: منعث ورددت" 43 . 

قلت : يتحصل من هذا أمرين: 
الأول: أن حكم مجردأ ومزيدا بالهمزة أو التضعيف بمعنى واحد. 
الثاني: أن العرب تطلق الحكم على: المنع والصرف والرد والبت والإثقان وهذه معان يرجع 
بعضها إلى بحض. 


١ ابن عاشور ؛ التحرير والتنوير » 7/؟‎ )١( 

(؟) أبو البقاء الكفوي ٠‏ أبو البقاء أيوب بن محمد ( )٠١94‏ غ الكليات ٠‏ تحقيق عددان درويش ومحمد المصرتي » دمشق » ملشورات وزارة 
الثقافة , ١339‏ ع مره ١؟‏ 

() الزبيدي؛ تاج العروس » مادة حكم . ١5١7/8‏ . 

(5) ابن منظورء لسان العرب» ١‏ 


والذي يبدو لي أن الحق مع ابن عاشور إذ اقتصر في بيان أصل الحكم على المنع ؛ لأنه هو 
الأصل الذي ترجع له باقي المعاني (!) . يؤيده قول الراغب: حكم أصله منع منعا للإصلاح.() 


أو يمكن أن نقول إن هذه المعاني متلازمة إذ يلزم من المنع من الفساد الإثفان والعكس بالعكس» 


وهكذا. 


أما المتشنابه فقد ذكر ابن عاشور أن التشابه والاشتباه مشتقان من الشبه والتشابه؛ بمعنى 
التماثل في حالة مع" الاختلاف في غيرها من الأحوال.7) 

وفي معنى الشبه قال”الإهمنظور: 'الشبهه والشبهه والشبيه: المثل (وقال) : أشبه الشيء 
الشيء : ماثله (وقال) والمشتبهاتمن الأمور: المشكلات والمتشابهات: المتماثلات ./4) 


معنى المحكم والمتشابيه في القران الكريم : 
أطلق وصف الإحكام وحده على الرأ<الكريم في قوله تعالى: ( كاب لتكت آنا إدود:١إء‏ 


0 


وأطلق وصف التشابه وحده على الفرآن الكريم في قولة تعالى: (اللة بل أَحْسَنَ الحدث كا مشاه 
مَثاني) (لزمر:*”) » وأطلق وصف الإحكام على بعض القرآن:ووصف التشابه على بعضه الآخر 
في قوله تعالى: (هُوَ الذي أل عَلكَ الكايّ مه آنان مُحْكمَات من أم الكتاب وأ نتشاهات) (آل عمران:؟) , 
أما وصف القرآن بأنه محكم فالظاهر أن هذا الوصف يصدق على القَرّآن كله والمقصود 
من وصف القرآن كله بالإحكام عند ابن عاشور : بيان أنه متفن الصنع سالم من الخلل. قال ابن 
عاشور: " الإحكام: إثقفان الصنعء مشتئق من الحكمة بكسر الحاء وسكون الكاف» وهي إتفان 
الأشياء بحسيث تكون سالمة من الأخلال التي عرض لنوعهاء أي : جعلت آياته كاملة في نوع 
الكلام بحيث سلمت عن مخالفة الواقع؛ من أخلال المعنى واللفظ ."(*) 
وهذا قريب مما ذهب إليه الطبري حيث قال: "إحكام الشيء إصلاحه وإتفانه» وإحكام آيات 
القرآن إحكامها من خلل يكون فيها أو باطل يقدر ذو زيغ أن يطعن فيها من قبله ".7" 
(1) وإلى ذلك ذهب الزرقاني: الظر مناهل العرفان 7/9؟ 
)١(‏ الراغب» المفردات»: ١‏ 
(5) ابن عاشور ٠»‏ التحرير والتئوير » 247/5؟ 
(4) ابن منظورء لعبان العرب» 4/1١5‏ ١ه‏ 


(©)ابن عاشور ؛ التحرير والتنوير ؛ ١//ر5؟١‏ 
3 الطبري» جامم البيان» ١؟١/7١7.‏ وانظر: أبن عطبية؛ المحرر الوجيز» و القر طبي: الجامع لاحكام القرآن: 5/" 
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فلت: العلاقة بين المعنى الذي ذكره المفسرون للإحكام هنا والأصل اللغوي له أن الإحكام 
علي ما تقرر يعني المنع؛ والإحكام هنا منع القرآن من أن يدخله شيء من الخلل و الفساد فإذا 
كان ذلك وصسف بأنه متفن الصنع. قال الزمخشري: " أحكمت آياته: نظمت نظما رصينا. 
محكما” لا يقع فيه نقص ولا خلل. (ثم قال) وقيل: معت من الفساد من قولهم: أحكمث الدابة إذا 
وُضعت.غليها الحَكمّة لتمنعها من الجماح". 7'أو تعقبه أبو السعود بأن المنع من الفساد يوهم بما 
لا يليق بشأن"القرآن من التداعي إلى الفساد لولا المانع.(") 

قلت: لا يرد هذا“ الوهم إذا تقرر في الذهن أن الإحكام حاصل من مانع ذاتي و ليس خارجي 
؛ بمعنى أن المانع هو حتدبن. نظم القرآن وجودة معانيه بحيث يمنع ذلك أي مدخل للفساد. 

و قيل أحكمت بمعنى منغتٍ من النسخ ؛ ورد بأن الوصف كما قلنا أطلق على كل القرآن؛ 
وقد وقع النسخ في شيء منه فدل ذلك على أن هذا المعنى غير مراد.!") 

أما وصيف القرآن بالتشابه فيعني علئ“ما يرى ابن عاشور: أن أجزاءه متماثلة في فصاحة 
ألفاظه ورف معانيه وبلوغه طرف البلاغة. الأعلى وصدقه وسلامته من الخلل والتناقضص 
والاختلاف وصلاحيته لكل زمان ومكان. إلئ'غير ذلك من وجوه حسن الألفاظ وشرف 
المعاني.(؟) وهذا ما ذهب إليه جمهور المفسريت. "ا 

مما سبق يظهر أن القرآن و صف كله بأنه محكمء كذلكا وضف كله يأنه متشابه. على 
معنى كسل من الإحكام والتشابه الذي بيناهء» وليس في ذلك إشكال. يقؤل” ابن عاشور: "وقد دلت 
هذه الآية (يقصد آية آل عمران) على أن من القرآن محكما ومتشابها » ودلتٌ-آيات أخر على 

ن القرآن كله محكمء قال تعالى ( كناب حكنت ننه (مود ٠)وقال‏ تك أ الكتاب الحكيم) يوس ١‏ 
والمراد أنه أحكم وأتقن في بلاغته» كما دلت آيات على أن القرآن كله متشابه» قال تعالى (الله درل 
َحْسَنَ الحَدث كنا بُنشَاها)إنزمر:؟) والمعنى أنه تشابه في الحسن والبلاغة والحقيّة وهو معنى 


ص سر 2 لس # سي # 
(ولوكان من عند غير الله لوَحَدُوا فيه اختلافا كثيرا)(الساء: 68) فلا تعارض بين هذه الآيات: لاختلاف 


)١١‏ الزمخشريء الكشاف. "بابا؟ 

,/,86٠١ر/ أبو السعودء إرشاد العقل العليم:‎ )١( 

(؟) الظر: ابن عاشور» التحرير والتنويرء ١5/7‏ والرازي؛ مفاتيح الغيب؛ ؟ ث/رهم,١‏ 

(5)أين عاشورء التحرير والتئويرء * 8/ا؟ 

(2) انظر: الطبري: جامع البيان. كر 5 7 والزمخشري» الكشافه: 4/5 ؟ ١ء‏ وابن عطيةء المحرر الوجيزء ١1١5‏ والقرطبي» الجامع 
لأحكام القران» 77/8/66 


المراد بالإحكام والتشابه في مواضعهاءبحسب ما تفتضيه المقامات.'7١)‏ 

لكن الإشكال في وصف القرآن بأن بعضبه محكم وبعضبه متشابه » إذ لا يمكن حمل الإحكام 
والتشابه على المعنيين اللذين ذكراء لأنه لا يصح أن نقول إن بعضه محكم بمعنى أنه متقن 
وخال من الفساد وبعضه الآخر ليس كذلك؛ ولا يمكن أن نقول إن بعضه متشابه بمعنى أنه 
متمائل"في حسن النظم وجودة المعاني وبعضه الآخر ليس كذلك. كما أن وصف بعض القرآن 
بالإحكام وبعضنه الأخر بالتشابه؛ يفيد أن الإحكام والتشايه في هذه الآية صفتان متقابلتان » وليس 
الأمر كذلك فيمعنيي الإحكام والتشابه في الآية التي وصفت القرآن كله بالإحكام والآية التي 
وصفت القرآن كله بالتشابه » وعليه لا بد من حمل الإحكام والتشابه في أية آل عمران التي 
وصفت بعض القرآن بالإحكام وبعضه بالتشابه على غير المعنى الذي ذكرنا لكل من الإحكام 
والتشابه في الموضعين الذين وصف(القفرزآن كله بالإحكام ووصف كله بالتشابه. 
أما معنى الإحكام والتشابه في آية آل عمران:فبيانه فيما يلي: 
المقصود من وصف بعض القرآن بالإحكام وبعضه بالتشابد 

ذكر ابن عاشور اختلاف العلماء في تعيين المقصول من“ المحكم والمتشابه في أية آل عمران. 
ورجح أن المحكم هو: واضح الدلالة » وذكر أن إطلاق“"الإحكام على هذا المعنى من باب 
الاستعارة ؛ لأن وضسوح الدلالة يمنع تطرق الاحتمالات التي وجب التردد.في تحديد المعنى 
وبالتالي تؤدي إلى خفاء المعنى المراد. 

ورجح أن المتشابه هو: خفي الدلالة على المعنى » وهو وصف توصف به“الآيات التي دلت 
على معان متشابهة في أن يكون كل منها هو المراد» بمعنى أنها تشابهت في صحة القصد إليها. 
ولسم يكن بعضها أرجح من بعضء أو أن يكون معناها صادقا بصور كثيرة متناقضة أو غير 
مناسبة لأن تكون كلها مرادة: فلا يثيين الغرض منها » وذكر ابن عاشور أن إطلاق التشابه على 
هذا المعني من باب الاستعارة» لأن تطرق الاحتمال في معاني الكلام يفضي إلى عدم تعين 
أحد الاحتمالات» وذلك مثل تشابه الذوات في عدم تمييز بعضها عن بعض.(') 

قلت: سبب خفاء الدلالة تعدد الاحتمالات وتماثلها بحيث تصبح في القوة بدرجة وأحدة ؛ 


ونصعب تعيين المقصود 3 ويحصدل الالئياس ولذلك يطلق على التشابه الالتباس. قال الزمخشري 


١ 5 وذكر نحو ذلك محمد رشيد رضاء في المنارء "/رة‎ ١7/7٠ أبن عاشورء التحرير والتلوير‎ )١١ 
١” (؟) ابن عاشور ؛ التحرير والتثنوير ؛‎ 
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في الأساس: " تشابه الشيئان و اشتبهاء وشبهته به وشبهته إياه واشتبهت الأمور وتشابهت: 
التبست لأشياه يعضها بعضا » وفي القرآن المحكم والمتشابه؛ وششبه عليه الأمر : لبس عليه".(١)‏ 

وذكر ابن عاشور أن آيات القرآن صنفانء إما محكمات وإما متشابهات » ومن خلال وصف 
القرآن أن منه محكمات وأخر متشابهات علم أن المتشابهات هن أضداد المحكمات. وأضاف ابن 
عاشون أن وصف المحكمات في آية آل عمران بأنها أم الكتاب يقصد منه أنها أصل القرآن أو 
مرجعه. ؤهّذا يعلي أن الإحكام إنما يتعلق بدلالة الألفاظ, إذ الفرآن أنزل للإرشاد والهداية 
فالمحكمات هن أصول الاعتقاد والتشريع والآداب والمواعظ » ولأنهنَّ أصول جاءت واضحة 
الدلالة على المقصودء بحيّث تدل عليه ولا تحتمل غيره أو تحتمله احتمالا ضصعيفا يزول بشيه 

من النظرء وذلك مثل قوله تعالي” ١م‏ سكدئله شي شي ) (الشورى:١1)‏ في الدلالة على الوحدانية والتفرد 
والتنزه عن المثل؛ وهي بوضوح دلالتها مفهومة المخاطبين ولذا كانت أصل القرآن ومرجعه في 
فهم غيرها وفي البناء عليها. '! وذكر؛ ابن عاشور أن الرازي مال إلى هذا القول ومثل عليه 
بالظاهر والنص » فهما من المحكم لانضاح دلالشهيما وإن كان الظاهر يتطرقه احثمال ضعيف؛: 
والمجمل والمؤول من المتشابه لاشتراكهما في خفاغٍ الدالالة» وإن كان المؤول دالا على معنى 
مرجوح يقابله معنى راجحء والمجمل دالا على معنى مرجوخ _يقابله مرجوح آخر. () 

وفي معنى المحكم والمتشابه في آية آل عمران ذكر ابن عاشؤر أقوالا .أخرى , وقال إن 
مرجعها إلى تعيين مقدار الوضوح والخفاء وهذه الأقوال هي 

القول الثاني: أن المحكم ما لا تخثلف فيه الشرائع كتوحيد الله تعالى» وتحريخ”الفواحش» وذلك 
ما تضمنته الآيات الثلاثة من أواخر سورة الأنعام وهي: (لا شرك له وََِاكَ مث 1 َل المي * 


الى # م 


قل أغيرَ اله أشي ربا و عو ربكل شي ولا تسب كل نفس إلا لها ولا زوز ود أخرى ثم إلى ربك مج 5 


بتكم ًا كم فيه لفون * الذي بتكم حاف لض ور بنك بض طتجات للك ني ذا 


71 رتك سَريم العشّاب 05 (الألعام:*7١-55١)‏ وقوله تعالى: تعن سك ز و 1 إن ولق 


010 الزمخشري؛ الأساس ا 

(؟) ابن عاشور ؛ التحرير والثلويرء ١/9‏ 

(') الرازيء مفاتيح الغيب» 161/4 

(؟) انظر ابن عاشورء التحرير والتنوير » ١-1775‏ 


سانا إِمايبِانَ عفدك الكير أَحَد ل أ وكلاهمًا فلا فل لهم أف ولا رهما و 19 ما قلا كيها) (الإسرام:7؟) لله 
المتشابه المجملات التي لم تبين كحروف أوائل السور وهذا القول مروي عن ابن عباس.7") 

قلت لم يرو عن ابن عباس أنه قال : المحكم ما لا تختلف فيه الشرائع والمتشابه المجملات 
إنما وى عنه الطبري لجس يبي 0 حَ ربك خأيك) 
(الأنعام: 100) إلى ثلاث آيات ٠‏ والتي في بني إسراثيل (وقَضَى يك أنا كي 1 وال لم) إلى آخر الآيات7) 
٠‏ غير أن الرزازتي استيعد أن يكون المحكم عند ابن عباس هذه الآيات حصرا » فحمل القول 
المروي عنه على أنه تمثيل » وقال إن هذه الآيات الثلاثة من سورة الألعام وتلك الآيات من 
سورة الإسراء مثال على الماحكم ؛ لأنها تشتمل على أمور لا تختلف فيها الشرائع ولا تتغير من 
شرع إلى شرع ء لذا مشل بها ابن:غباس على المحكم. 3 

القول الثالث: المحكم ما لم ينسخ والمتشابه ما نسخ؛ ونسب ابن عاشور هذا القول إلى ابن 
مسعود وابن عباس » وقد رد ابن عاشور هذا القول وقال إنه بعيد عن أن يكون مرادا في آبة 
آل عمران وكذلك في غيرها.!!) [ 


وقد استدل أصحاب هذا القول بقوله تعالى : ( سخ ال ماني التتبطان ميك الل 1ه وال علي 


حكيم)(الحصع:1ه) فقد جعل الإحكام مقابل النسخ ؛ وفي آية آل عمران جعل المحكم مقابل المتشابه 
مما أوهم بعضهم أن الإحكام هو الناسخ أو غير المنسوخ والمتشابه هو“المنسوخ.!”) ويعترض 
على هذا القول بأنه ليس مما يرجع فيه في تحديد المحكم والمتشابه إلى مقدار الوضوح 
والخفاء. 
القول الرابع: أن المحكم ما اتضح دليله ولتاية +ابكاع إلى التدبر وذلك كقوله تعالى: 
(والذي نَل من الستئاء مأ در فار را به اده ميا كذلاك تخر ل حُوة)(الزخرف:١١)‏ فأولها محكم وآخرها متشايه. 
القول الخامس: المحكم ما اتضحت دلالته: والمتشابه ما أستأثر الله بعلمه وهذا القول مروي 


عن مالكءوقد رجح القرطبي هذا القول ونسبه لجابر بن عبد الله؛ ونسبه الألوسي إلى الحنفية : 


(1) ذكره القرطبي؛ في الجامع لأحكام القرآن» 4/5 ١‏ 

0( الطبري*» جامع البيان» ار ؟ 

(؟) الرازي» مفاتيح الغيب؛. 84/9 .١‏ وذهب إليه اين عطية في المحرر الوجيزء صصن4؟؟ 

(؟) ابن عاشور ؛ التحرير والثنويرء 2/7 +١‏ ولقل هذا القول الطبري في جامع البيان » 7/؟5١"‏ 

(5) فرحات ٠‏ أحمد حسسن » معاني المحكم والمتشابه في القرآن الكريم » الأردن ؛ دار عمارء الأول ء خققىن لاما 
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القسول السادس: أن المتشابه نوعان حقيقي وإضافيء أما الحقيقي فهو المتشابه الذي استأثر الله 
بعلمه» وهو المراد من الآية » وأما الإضافي فهو ما اشتبه معناه لاحتياجه إلى مراعاة دليل آخرء 
فإذا تقصى المجتهد الأدلة وجد بيائه. وهذا القول قول الشاطبي وقال: والتشابه بالمعنى الحدقيقي 
فليل جدا في الشريعة وبالمعنى الإضافي كثير.() 

قلنت: يبدو لي أن هذا القول ليس قولا جديدا وغاية الأمر فيه أنه قسم المتشابه إلى قسمين 
وذهب في القسّم الأول نحو ما قيل في القول الذي قاله ابن عاشور » وذهب في القسم الثاني نحو 
ما قيل في القول" الخامس الذي جعل المتشابه ما استأثر الله بعلمه. وقد سبق الشاطبي إلى تفسيم 
المتشابه الراغب 7" ومن ذهب إلى تقسيم المتشابه الإمام محمد عبده حيث جعل المتشابه ما 
استآثر الله بعلمه نحو أحوال"الآخرة » ومنه ما يعلمه الراسخون في العلم نحو ما خالف ظاهر 
لفظه المعنى المراد »منه ومن ذلك بعش صفات الله التي لا يجوز للعقل حملها على ظاهرها.” 

هذه سنة أقوال نقلها ابن عاشور ٠‏ وقد. اشتركت في أنها ترجع الإحكام والتشابه إلى درجة 
وضوح وخفاء المعنى» وهذا صحيح في كل ما “أورد سوى القول بأن المحكم هو غير المنسويم 
والمتشابه هو المنسوخ ؛ لأنه ليس مما يرجع إلى:دذجة وضوح وخنفاء المعنى إلا إذا اعتبرنا 
كلا من الناسخ والمنسوخ محكما بعد ترجح النسخ ومعرفة"الناسخ والمنسوخ منهما » وأن كلا 
منهما متشابه قبل ترجحه . وقد ذهب ابن عطية إلى أن هذا القول١ليس‏ حصرا للمحكم والمتشابه 
بل هو تمثيل له.(؛) 

أما باقي الأقوال فظاهر رجوعها إلى وضوح المعنى وخفائه. فالأول نصن .في ذلك. والثاني 
المحكم فيه ما لا تختلف فيه الشرائع » ولذلك فهو من الوضوح بدرجة لا تجعله مخل“خلاف»؛ أما 
المتشابه فهو المجملات والحروف المقطعة وهي مما تختلف فيه الشريعة الواحدة ولذلك جعلت 
مقابل المحكم الذي لا تختلف فيه الشرائع » وما عُدَث من المتشابه إلا لخفائها وترددها بين 
دلالات متشابهة في قوتها واحتمال اللفظ لها.والثالث هو الشاذ عن القاعدة كما قلت. والرابع 
المحكم فيه ما اتضح دليله وهو بذلك واضيح الدلالة والمتشابه ما خفي دليله وهو بذلك خفي 
الدلالة. والخامس المحكم فيه ما اتضحت دلالته والمتشابه ما استأثر الله بعلمه » ولا شك أن مثل 


. 58/7 الشاطبيء الموافقات»‎ )١( 

(؟) الراغب » المفردات » /ا61؟, 

() انظر قوله في المنار لمحمد رشيدء 15/7 .١‏ وذهب إليه الزرقانيء. في مناهل العرفان: ؟/1م؟ 
(4) ابن عطيقف المحرر الوجيز؛ء ص + ؟١؟‏ 
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ذلك خفي الدلالة خفاء ثاما بحيث لا يعلمه إلا الله. ونحن وإن سلمنا أن المتشابه ما خفيت دلالته 
فلا نسلم أنه يخفى إلى حد يجعله خفيا خفاء تاما حتى على الراسخين في العلم » وهذا ما 
سئناقشه في مبحث قادم إن شاء الله . والسادس يقال فيه نحو ما قيل في القول الأول والخامس 
لأنه في واقع الأمر يُرَدُ إليهما كما ذكرث. 
إن ينحصل من هذه الأقوال أن جمهور العلماء ردوا معنى الإحكام والتشابه إلى درجة 

وضوح المعنى وخفاؤه . لكنهم انقسموا بعد ذلك إلى فريقين: 

الأول: قالوأ إخ“خفاء المعنى ليس خفاء تاما بل هو خفاء نسبي يخفى على العامة ولا يخفى 
لي الخاسية: 

0 اي اا ااا 


رجحه ابن عاشور وكثير من العلماء-+».وهو الراجح الذي يتفق مع المعنى اللغوي للاإحكام 
والتشابه؛ ثم اختلفا بعد ذلك فيما إذا كان خف الذلالة هذا مما يعلمه الراسخون في العلم أم مما 
اسثأثر الله بعلمه ولا يعلمه أحد. ظ 

والذي رجحه ابن عاشور أن الراسخين في العلم يعلمُون-المتشابه وقد استدل الفريقان بقوله 
ندم لهو الذي نَل ليك اكاب نه ات مُحْكمَات من أم الكناب وأخ 2 مات هام لذبن في وم 


ان 0ت 


2 رونا اب مه أنتغاء الفتكة انتخا تأويله وا بعلم تأويلة إلا الله رسخو في الحلم تفولون آم كل من علد 


را وكدإ أناب) (ال عمران:) وبيان ذلك فيما يلي: 


اك 


أبعلم الراسخون في العلم معنى المتشابه ؟ 

اتقسم العلماء في هذه المسألة إلى أقوال هي: 7( 

الأول: ذهب ابن عاشور إلى أن قوله تعالى (وَلرَسِحْونَ في العلم) معطوف على اسم الجلالة 
وعلديه فإن الراسسخين في العلم يعلمون المتشابه. وقال ابن عاشور ذهب إلى هذا القول ابن 
عباس 1 ومجاهد؛ والربيع بن سليمان؛ والقاسم بن محمد؛ والشافعية» وابن فوركء والشيخ أحمد 
القرطبي؛ والزمخشتري ٠‏ والألوسي.!') 

الثانسي: ذهب فزيق إلى أن قوله تعالى : (وَارَّسحونَ في العلم) جملة استثنافية » وأن الواجب 
الوقف على لفظ الجلالة وعليه فإن المتشابه لا يعلمه إلا الله وذكر ابن عاشور أن هذا قول 
جمهور السلف وهو قول ابن عَمْنء وعائشة» وآأبن مسعود؛ وأبي بن كعب» وروي عن مالك 
وقاله الأخفش والفراء والطبري وذهب إليه الحنفية.(؟) 

الثالث: ذهب فريق إلى قسيم المتشابه إلى قسمين : قسم استأثر الله بعلمه وقسم يعلمه 
الراسخون في العلم وذهبوا إلى جواز الوقف بناء على.المعنى الأول » وجواز الوصل بناء على 
المعنى الثاني وإليه ذهب الراغب وابن عطية والشاطبي وتتحمد .عبده./؛ا 
أدئة الفريق الأول 

ذكر ابن عاشور من أدلة الفريق الأول ما يلي: 

-١‏ وصفهم بالرسوخ في العلم؛ فهو دليل بيّن على أن الحكم الذي أثبت لهذا الفريق هو حكم 
من معنى العلم والفهم في المعضلات؛ وهو تأويل المتشايه. 

؟- الأصل في العطف عطف المفردات؛: وعطف الجمل استثناء من ذلك: ولأن الأصل 
تلكو المقرو اكه قبل وله نالك حون في العلم) معطوف على لفظ الجلالة لا مستأئف ؛ 
جريا على الأصل. 


؟١؟+١//4 ابن عاشورء التحرير والتنوير » ؟/5 75-7,. ونقل هذين القولين ونسبهما إلى اصحابهما القرطبي في الجامع لأحكام القرآن؛‎ )١( 
ومالا إلى القول الثاني.‎ ١ 6 والرازي في مقائيح الغيب؛ لاثره‎ 

(7) انظر ابن عاشور »ء التحرير والتنوير ء 4/5 ؟ »؛ وأنظر:ء الزمخشري» الكشاف» 778/١‏ والألوسي ؛ روح المعاني » ١١1/15‏ 

(5) انظر ابن عاشور » التحرير والتنوبر + 4/7؛ » ولم أجد قول الاخفش هذا في معاني القرآن . وانظر : الفراءء أبو زكريا يحي بن زياد 
١07 (‏ ؟)بمعاني القرآن » عالم الكتب ببروث ؛ء الثانية +15١ /١ ١١44٠‏ وانظر : الطبريء: جامع البيان؛ "11/7 ؟ 

١؟)‏ الراغب» المفرداث ءلاه ا-مره ؟ . والشاطبي؛ الموافقات » 14/7 , ومحمد رشيد رضساء المذارء “459/1 +١‏ وابن عطية ؛ المحرر 
الوجيذاء» 5/ا؟ 


١ 


1 


"- يبدو من الآية أن للراسخين في العلم مزية عن الذين ليس في قلوبهم زيغءبدليل وصفهم 
بالرسوخ في العلم» ورسوخهم في العلم يعني أنهم يعلمون ما لا يعلمه غيرهم من العامة وهذا 
هو المتشابه . قال ابن عطية: " تسميتهم راسخين تقتضمي أنهم يعلمون أكثر من المحكم الذي 
بستوي في علمه جميع من يفهم كلام العرب. وفي أي شيء هو رسوخهم إذا لم يعلموا إلا ما 
يعلمله الجميع» وما الرسوخ إلا المعرفة بتصاريف الكلاء".7١)‏ 

غير أن ابن عاشور قال بعد أن ذكر هذه الأدلة : " وما ذكرناه وذكره ابن عطية لا يعدو أن 

يكون ترجيحا ' الأحد التفسيرين» وليس إبطالا لمقابله إذ قد يوصف بالرسوخ من يفرق بين ما 
يستقيم تأويله وما.لا:مطمح في تأويله". ) وقول ابن عاشور هذا صريح بأن الآية تحتمل 
الوجهين في التفسير» وفيها استدلال للفريقين. 

هذه الأدلة التي ذكرها ابن عاشوز ويمكن أن نضيف إليها ما يلي: 

4- أن القرآن نزل ليبين للناس أمواوَ“دنياهم و آخرتهم قال تعالى: ( وَبَرّكَا لبك الكتاب تيان 
لكل شيء وَشدى وبحم مشر لشْسْليٌ) (ندسل::0) "ولذلك لا يصلح أن يكون فيه ما لا يفهمه الناس». 
ولو كان فيه ما لا يفهمونه لما انتفعوا بهديه » ولازخ.أن يكون الله خاطب الناس وأمرهم أن 
يتعبدوه بما لا ينهمون » وهذا محال. 

قال ابن قتيبة: ' ولسنا ممن يزعم أن المتشابه في القرآن لا يعلمه الراسخون في العلم؛ وهذا 
غلط من متأوليه على اللغة والمعنى؛ ولم ينزل الله شيكا من القرآن إلا لينقع به عباده ويدل به 
على معنى أراده » فلو كان المتشابه لا يعلمه غيره للزمنا للطاعن مقال» وتعلق علينا.بعلة. وهل 
يجوز لأحد أن يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف المتشابه» وإذا جاز أن 
يعرفه من قوله تعالى: (ومًا لم ويل لان عمران:7) جاز أن يعرفه الربانيون من صحابته...(ثم 
قال) ولو لم يكن للراسخين في العلم حظ في المتشابه إلا أن يقولوا : (آمَُا مكل من عمد رين)(ال 
عمران: ؛) لم يكن للراسخين فضل على المتعلمين؛ بل على جهلة المسلمين» لأنهم جميعا يقولون 


0 و0 
(أمَنَا مه كل منْ عند رئنًا)وبعد فإنا لم نر المفسرين توقفوا عن شيء من القرآن فقالوا: هذا متشابه لا 


)١(‏ ابن عطية؛ المحرر الوجيز» ابابا ؟ 


)١(‏ ابن عاشورء التحرير والتنوير ٠‏ ”ره ؟ 
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يعلمه إلا الله » بل أمروه كله على التفسير".!"') 

ه- استدلوا بأثر عن ابن عباس قال فيه أنا ممن يعلم تأويله» يقصد المتشابه/؟. 
أدئة الفريق الثاني : 
ذكر ابن عاشور أدلة الفريق الثاني دليلين هما:7 

ال أن الظاهر أن يكون قوله تعالى ولأ سخون في العلر) مستأنفة لتكون معادلة لجملة (قأما 
الذين في قلوبهم رَبم) وَالتقدير وأما الراسخون في العلم. 

7- يدل عل ذلك قوله تعالى: ( تقولون آمَا 2320 ًا )(ال عمران:7)؛ لأنهم لو كانوا 
عالمين بتأويله على التفصيل'لم .يكن لهذا الكلام فائدة إذ الإيمان بما ظهر معناه أمر غير غريب؛ 
لأن كل ما علم على وجه التفصيلءلا بد من الإيمان به » أما الراسخون في العلم فهم الذين إذا 
سمعوا آبةء ودلت الدلالة القطعية على أنه لا يجوز أن يكون ظاهرها مرادا فوضوا تعيين 
المراد إلى علم الله » وهذا سبب وصفهم بذلك.(4) 

هذان دليلان أوردها ابن عاشور على القول الثاني*وقد ذكر أصحاب هذا القول أدلة أخرى 

منها ما يلي: 

“- أن الله تعالى قال قبل ذلك: (فأت الذن ني لوهم 2 ياه . نه أتخاء افنة وأسقاء تأويلء) 
(آل عمران:؛) يدل على أن طلب تأويل المتشابه مذموم؛ ولو كان طلب اويل المتشابه جائزا لما ذم 
الله تعالى ذلك. 

6 - لو كان قوله تعالى (وَارَسحُونٌ في العلم) متععلو قا بعلي قولة تعالي 1 اللذ) لصار قوله 
تعالى (مَولون آمك 6 ابتداء؛ وهو نظم بعيد عن الفصاحة» ولو كان ذلك لكان الأفقصح أن يقال: هم 
يقولون آمناء أو يقال: ويقولون آمنا به» واستبعد القرطبي أن تكون جملة يقولون آمنا حالا 
بتقدير والراسخون في العلم يعلمونه قائلين آمنا " لأن العرب لا تضمر الفعل والمفعول معاء ولا 
تذكر حالا' إلا مع ظهور الفعل فإذا لم يظهر فعل فلا يكون حالا ”.0) 

(1) ذكره أبن كثير في تفسيره عن مجاهد ؛ ١/575؟,‏ 
() ابن عاشور ؛ التحرير والثنوير » 5/9 5-1 ؟. 


2ش الرازي» مفاتئيح الخيب؛ ار ؟ ١‏ روفي هذا النقل ؤزيادة عما نفله ابن عاشور عن الرازيءوقاله القر طبي»في الجامع لأحكام القرآن؛ ١/#‏ ؟ 
20 القرطبي» الجامع لأحكام القران» ١/5‏ ؟ 


7و2 


- استدلوا بما روي عن ابن عباس إذ قال : " التفسير أربعة أوجه وجه تعرفه العرب من 
كلامها ؛ء وتفسبر لا يعذر أحد بجهالته ؛ وتفسير تعلمه العلماء » وتفسير لا يعلمه إلا الله 
تعالى".(١)‏ وقالوا النوع الرابع هو المتشابه ونقل الرازي في الاستدلال على ذلك قول الإمام مالك 
في الاستواء: "الاستواء معلوم؛ والكيفية مجهولة؛» والإيمان به واجب, والسؤال عنه بدعة» ويبدو 
أن وإجحه استدلال الإمام الرازي بهذا القول أن كيفية الاستواء مجهولة والسؤال عنها بدعة وهو 
متثال علئ مناافي القرآن مما استأثر الله بعلمه وهو المتشابه. ) وقالوا إن الروايات التي تفيد أن 


المتشابه معلوم للزاسخين في العلم كلها موقوفة ولم يرفع منها شيء للنبي صلى الله عليه وسله7" 


أما القول السثالث فلح يذكره ابن عاشور لأنه ليس قولا جديدا بل هو جمع بين القولين 
السابقين ولذا فإن أصحابه يستدلؤن بأدلة الفريق الأول على القسم الأول من المتشابه عندهم . 
ويستدلون بأدلة الفريق الثاني على القسم الثاني من المتشابه عندهم. 
الترجيح 

أرى أن مما يفيد في ترجيح الرأي الصواب تحزير' محل النزاع » وفي ذلك يقال إن الأمثلة 
الني ضربها الفريق الثاني القائلون بأن المتشابه لا يعلمة'إلا الله تدور حول ما يلي: (أحوال 
الآخرة؛ وعلم الساعة؛ والروحء وطبيعة صفات الله؛ والحروف المقطعة من أوائل بعض السور) 
وقد تفرر فيما سبق -فيما يتعلق بالمتشابه- ما يلي: 


عمران: ؛) فقوله تعالى (منْهٌُ) يعني أن المتشابه من القرآن الذي خاطب الله النأس به. 

؟- أن المتشابه إنما يتعلق بدلالة الألفاظ ؛ لأن القرآن نزل ليقرأ ويفهم ويعمل بما جاء به. 
بقول ابن عاشور"" إن ملاك التشابه هو عدم التواطؤ بين المعاني واللغة؛ إما لضيفها عن 
المعاني وإما لضيق الأفهام عن استعمال اللغة في المعنى؛ وإما لتناسي بعض اللغةء فتبين لك أن 
الإحكام والتشابه صفتان للألفاظ باعتبار فهم المعاني" 4 ولذلك لم يَعْكَ ابن عاشور من المتشابه 
)١(‏ رواه الطبريء في تفسير ؛ بسند موقوف على ابن عباس ء ثم قال : وقد روي نحو. هذا الأثر عن النبي صبلى الله عليه وسام بإسناد فيه 
نظر . انظر الطبريي ؛ جامع البيان , ٠/١‏ وقد نقل السبوطي هذا الأثر عن الطبريي » ثم قال : رواه الطبري مرفوعا بسئد ضعيف . انظر 
السبوطي ؛ الإتقان » 11/54؟. 
(؟) الرازي»؛ مفاتيح الخيب؛» /1/؟ة ١9-١‏ 


فة انظر هذه الروايات هئد الطلبري في حامع البيان» "5/5 517-51١‏ ., وانظر السبيوطي» الأتقان» #ا/رلام 4537-4 
0 ابن عاشور ء التحرير والتذويرء تذالين 
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5 1. 8 8 م 5 ل 2 9 2 1 و 
ما صرح القرآن فيه بأنا لا نصل إلى علمه كفوله تعالى : (ويسالونك عن الروح قل الروج من أمر بي وما 
الى 4 ظ اتاب 


ويم من العلم إلا قلياة) (الاسراء:ءه) ولا ما صرح فيه بجهل وقته كقوله تعالى : (يسْألونك عن السّاغة يان 
مَرْسّاهًا لما عله عند ري لالبليها قن إل مض هت في السسّمَاوات وَلرْض لا نكم 1 20001 
حَني عن قل نا لها عفد الله كنكل اناس لايعمون) (لأعراف:1817) د 

والتمثيل الذي ذكروه لا يصح ؛ لأنه تقرر لدينا أن التشابه إنما يعود إلى دلالة اللفظ على 
المعنى المراد"»:ودرجة وضوح وخنفاء هذا المعنى» بمعنى أنك عندما تقرأ اللفظ إما أن تفهمه 
بيسر أو أن تخفى دلالنته بحيث يحتاج إلى نظر وتأويل قد لا يتسنى إلا للراسخين في العلم. 
وذلك ليس متحققا في تمثيلهخ.على المتشابه بأنه نحو : (أحوال الآخرةء وعلم الساعة؛ والروح: 
وطبسيعة صفات الله)؛ لأن الآباتالتئ ذكرت ذلك واضحة الدلالة » والذي لا يعلم منها شيء 
خارج عن الدلالة » بعبارة أخرى نقول-:.إن أحوال الآخرة؛» وعلم الساعة؛ والروح؛ وطبيعة 
صفت الله ؛ مما لا يعلمه بشر وهذا نسلم بد لكننا. لا نسلم بأن الآبات التي ذكرت تلك القضايا 
غير واضحة الدلالة على أن هنالك حياة أخرى ليست'مما ألفناه » وأن الساعة قائمة في وقت لا 
يعلمه إلا الله وأن الله متصف بصفات كاملة لا يمكن لنا إدراك كيفها. 

أما الأحرف المقطعة فالتمثيل بها كذلك لا يصح ؛ لأنا لا نسلماأنها غير واضحة الدلالة حتى 
على الراسخين في العلم: بل ذهب العلماء في تأويلها إلى عدة مذاهب'منها ما يغلب على الظطن 
أن المراد هو ذلك المعنى. 

يقول شيخنا الدكتور فضل عباس: إن ما ذكره أصحاب هذا القول من أمثلة لا يصلح 
ليستدل به على ما ذهيوا إليه» فجلها ليس محل نزاع بين المسلمين؛ وذلك أن النزاع والخلاف 
اا ا 0 قوله 
تعالى: (سأكنَ نالع ان مسا فل ما لها عفد َي اميه لوه ١خ‏ في السعاوات وض 
لا نيك إنا به 5000001 ل إِنما لها عمد الله وككن َك اناس لامشلثون) (لأعراف:80١)‏ فهذه 
الآية الكريمة ومثيلاتها لا يجد القارئ إشكالا في فهم أن الله وحده الذي يعلم وقت الساعة + لكن 


)١(‏ ابن عاشور ء التحرير والتنوير ء ره ١-5‏ ؟, 


وقت الساعة ذاته ليس له صلة من قريب أو بعيد في فهم الآية» والنزاع في مسألة المتشابه ليس 
في هذاء بل هو في كون آية من كتاب الله يمكن أن يفهمها الناس أو لا يمكنهم ذلك.7١)‏ 

ا أن نستدل على ذلك من كلام الطبري الذي ذهب إلى القول الثاني حيث قال: "و ذلك 
كقول الله عز وجل: ١«‏ ينم يأتى بض عأنت ربك لأ سنا َال كن عامقت من قبل أ كدت فى ليها 
خَيًْا © (الأسام:+٠)‏ فأعلم النبيئّ صلى الله عليه وسلم أمته أن تلك الآية التي أخبر الله جل ثناؤه 
عباده أنها إذاجاءت لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمنث من قبل ذلك: هي طلوح الشمس من 
مغربها. فالذي كانت بالعباد إليه الحاجة من علم ذلك هو العلم منهم بوقت نفع التثوبة بصفته بغير 
لمحيو ود رهق اكز" اشيرق زوأ وأرالروالفقانوون: الله ذللفه لهم يوان القتانن »و أرضيقة الود هل 
لسان رسوله صلى الله عليه واسلم مفمترا. والذي لا حاجة لهم إلى علمه منه هو العلم بمقدار 
المسدة التسي بين وقت نزول هذه الآبة.ووقت حدوث تلك الآية» فإن ذلك مما لا حاجة بهم إلى 
علمه في دين ولا دنياء وذلك هو العلم الذي استأئر الله جل ثناؤه به دون خاقه: فحجبه عنهم 
وذلك وما أشبهه هو المعنى الذي طلبت اليهود معروفته في مدة محمد صلى الله عليه وسلم وأمته 
من قبل قوله: الم» والمص» والر؛ والمرء ونحو ذلك”من_الحروف المقطعة المتشابهات» التي 
أخبر الله جل ثناؤه أنهم لا يدركون تأويل ذلك من قبّله: وأنه لا -يعلم تأويله إلا الله."(") 

فما ذكره الطبري أولا وذكر أن للعباد حاجة إلى علمه وهو ما بينته ألآية وهو المتعلق 
بدلالة الآية:؛ أما ما ذكره ثانيا وهو مقدار المدة التي تبين نزول الآبية ؤؤقت حدوث تلك الآبة 
وقال:إنه ليس مما للعباد حاجة بعلمه فهذا فيما أرى ليس متعلقا” بدلالة الآية على المعنى الذي 
سيقث لأجله وبالتالي فلا يصح اعتباره من المتشابه. 

وعليه فإن الفريقين متفقان على أن مثل هذا لا يعلمه إلا الله ء ولكن محل الخلااف بعد ذلك 
يكمن في عد ذلك مما خاطب الله به الناس وأمرهم بالنظر فيه أم لا؟ والذي يترجح لدي هو أن 
ذلك ليس مما خاطب الله به الناس وأمرهم بالنظر فيه » بل أمرهم بصرف النظر عنه وقطع 
الطمع في بلوخ علمه؛ كيف لا وقد صرح فيه بأنه لا يعلمه إلا هو. وبالتالي يترجح لدي ما 
رجحه ابن عاشور » وهو أن المتشابه يعلمه الراسخون في العلم . 

أما ما استدل به الفريق الآخر فيناقش ويرد » وبيان ذلك فيما يلي: 


)١(‏ فضل عباس» إتقان البرهان في علوم القرآن» 95/١‏ ؟ بتصرف 
5 الطبري» جامع البيان, ارت + 1-5 ؟ 
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مناقشة أدلة الفريق الثاني 

١-قولهم‏ إن الظاهر أن يكون قوله تعالى (وَارَّسخون في العلم) معادل لقوله تعالى (قأما الذين في 
قلوهم زيم) يجاب عنه بما تقله ابن عاشور وهو أن المعادل لا يلزم أن يكون مذكورا» بل يحذف . 
لدلالة الكلام عليه.(") 

؟-قلولهم إن الراسخين لو كانوا يعلمون المتشابه على وجه التفضيل لما صح أن يقال بعد 
ذلسك ( متُولرن اميل بن عند رن )» يرد عند ابن عاشور بأحد احتمالين غير الاحتمال الذي ذكره 
المستدلون به ء وعلى كلا الحالين بظهر للعبارة فائدة في المعنى وهذان الاحتمالان هما : 

الإحثمال الأول : " أن يكون-المراد من القول الكناية عن الاعثقاد؛ لأنّ شأن المعتقد أن يقول 
معتفده» أي يعلمون تأويله ولا يهجش:في نفوسهم شك من جهة وقوع المتشابه حتى يقولوا: لماذا 
لم يجىء الكلام كله واضحاء ويتطرقهم منّ'ذلك إلى الريبة في كونه من عند الله؛ فلذلك يقولون: 
يل بع را» . 

الاحتمال الثانسي : أنّ المراد يقولون لغيرهغ: أي من لم يبلغ مرتبة الرسوخ من عامة 
المسلمينء الذين لا قبل لهم بإدراك تأويله: ليعآموهم الوقؤفت .عند حدود الإيمان» وعدم التطلع 
إلى ماليس في الإمكان؛ وهذا يقرب مما قاله أهل الأصول: إِنّ.المجتهد لا بلزمه بيانُ مُدركه 
للعاميء إذا سأله عن مأخذ الحكمء إذا كان المدرّتك خفيا. (") 

'-أما استدلالهم بأن الله ذم من يطلب المتشابه فيجاب عليه بأنه ذم فيهم ظلبهم لتأويله بقصد 
الفتنة؛ لا مجرد طلب التأويل. أما الراسخون في العلم فإنما يطلبون تأويله لفهمه وتدبره والعمل 
به كما أمرهم الله ولذلك لا يدخلون في الذم.37) 

:-أمسا استدلالهم بأن النظم على القول الأول غير فصيح فيجاب عليه بأنه يصح أن يكون 
قوله تعالى (مولون) كلام مستأنف في موضع الحال للراسخين ؛ والمعنى هؤلاء العالمون بتأويله 
(بقولون آمنا به) . ويجوز أن يكون (ُولون) حال من الراسخين/؛):وقد استشهد له القرطبي حوهو 


من القائلين بأن المتشابه لا يعلمه الا الله - بقول الشاهر: 


)١١(‏ ابن عاششور ؛ التدرير والثنوير » ره ؟ 

(؟) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 4/5 ؟. 

(؟) محمد عبده عن المثار لمحمد رشيد رضباء 8//ا4 ١‏ 

(5) ابن عاشور ء التحربر والتنوير » */34,» وقاله الزمخشريء في الكشاف ٠‏ ١/7,8؟»‏ والألوسي » في روح المعاني » .١77/7‏ 
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الرمح تبكي شجوها والبرق يلمع في الغمامة 
وذكر أن البيت يحتمل أن يكون البرق مبتدأ ويلمع خبره؛ ويجوز أن يكون معطوفا على الرمح 
ويلمع في موضيع الحال.!" 

ه-أما مسا نقلوه عن ابن عباس فلا يسلم لهم » وقد نقل عنه أنه قال إنه ممن يعلم تأويل 
المتثابه , والتوفيق بين القولين أن القسم الذي ذكر أنه لا يعلمه إلا الله يحمل على من يطلبون 
من التفسير' مالم يُطلب منهم البحث فيه نحو الغيبيات وأحوال الآخرة وكيفية صفات الله وهو ما 
روي عن الإمام مالك. 

أما قول الفريق الثالث'فهو متفق مع القول الأول في القسم الأول للمتشابه عندهمء أما القسم 
الثاني فيجاب عليه بما أجيب به.على الفريق الثاني. 

سيب ورود المتشابه 

إن كان المتشابه خفي الدلالة بمعنى' أنكة.كلام يحتمل عدة معان متشابهة في قوة دلالة اللفظ 
عليهاء مما يلبس على المرء تعيين المعنى المراد+فما الحكمة من إيراد مثله في القرآن الكريم؛ 
وقد يسر الله ذكره وحفظه؟ وإن كان المقصود من إنزال“القرآن فهم معانيه وتدبرها والعمل بها 
فما الحكمة من أن يرد فيه كلام خفي الدلالة عن المقصود منه؟ 

اليقفين الذي لا يشك فيه عاقل أن ذلك ما كان عبثا لأن الل تغألى منزه عن ذلك » واليقين 
الذي لا يشك فيه عاقل أن ذلك لحكمة عظيمة أرادها الله. 

وقد بحث العلماء في حكمة ذلك وكان لابن عاشور في ذلك كلام دقيق مُحزر وخلاصته أن 
الحكمة من إيراد المتشابه في القرأن ما يلي: 

-١‏ كون الفرآن دعوة؛ وموعظة:» وتعليماء وتشريعا باقياء ومعجزة؛ وكونه خوطب به قوم لم 
يسبق لهم عهد بالتعليم والتشريع؛ فجاء على أسلوب مناسب لجمع هذه الأمور» بحسب حال 
المخاطبين الذين لم يعتادوا الأساليب التدريسية» أو الأمالي العلمية » وهو لذلك لا يأتي على 
أساليب الكتب المؤلفة للعلمء أو القوانين الموضوعة للتشريعء؛ فأودعت العلوم المقصودة منه في 
تطساعيف المسوعظة والدعوة: وكذلك أودع فيه التشريعء؛ فلا تجد أحكام نوع من المعاملات؛ 


كالبيع» متصصسلا بعضها ببعضء بل ثلفيه موزّعا على حسب ما اقتضته مقامات الموعظة 


)١(‏ القرطبي » الجامع لاحكام القرآن » ١/4‏ ؟. 


والدعوة» ليخف تلقيه على السامعين؛ ويعتادُوا علم ما لم يألفوه في أسلوب قد ألفوه فكانت منفرقة 
يضم بعضها إلى بعض بالتدبر. 

-١‏ إلقساء تلك الأحكام كان في زمن طويلء؛ يزيد على عشرين سنقء ألقي إليهم فيها من 
الأحكام بمقدار ما دعت إليه حاجتهم؛ وتحمّلته مقدرتهم: على أن بعض تشريعه أصول لا تتغيّر؛ 
وبعضه فزوح تختلف باختلاف أحوالهم؛ فاذلك تجد بعضها عاماء أو مطلقاء أو مجملاء وبعضها 
خاصاء أؤ.مقيداء أو مبيّناء فإذا كان بعض المجتهدين يرى تخصيص عموم بعض عموماته 
بخصوص بعض (لمورسيات اا فلقل يعكذا مثيم لا يتمسك إلا بعمومه؛ حينئذ: كالذي يرى 
الخاص والوارد بعد العام ناسخاء فيحتاج إلى تعيين التاريخ. 

“- أن العلوم التي عرض لها القرآن هي من العلوم العليا: وفيها علوم ما بعد الطبيعة: 
وعلوم مراتب النفوس» وعلوم“النظام العمراني» والحكمة» وعلوم الحقوق. وفي ضيق اللغة 
الموطوعة عن الإيفاء بغايات هذه العلومء“وقصور حالة استعداد أفهام عموم المخاطبين لهاء ما 
أوجب تشابها في مدلولات الآيات الدالة عليها..وإعجاز القرآن: منه إعجاز نظمي ومنه إعجاز 
علمي؛ فلما عرض القرآن إلى بعض دلائل الأكوان وخصائصهاء فيما عرض إليه: جاء به 
محكيا بعبارة تصلح لحكاية حالته على ما هو في نفس الأمزء وربما إدراك كنه حالته في نفس 
الأمر مجهولا لأقوام؛ فيعدون تلك الآي الدالة عليه من المتشابة فإذاجاء من بعدهم علموا أن ما 
عذه الذين قبلهم متشابها مأ هو إلا محكم. 

4 - كونه شريعة دائمة» وذلك يقتضي فتح أبواب عباراته لمختلف استنباط المستنبطين» حتى 
تؤخذ منه أحكام الأولين والآخرين . 

ه- تعويد حملة هذه الشريعة؛: وعلماء هذه الأمة بالتنقيب» والبحث؛ واستخراج المقاصد من 
عويصات الأدلة.» حتى تكون طبقات علماء الأمة صالحة في كل زمان لفهم تشريع الشارع 
ومقصهه من التشريع: فيكونوا قادرين على استنباط الأحكام التشريعية: ولو صيغ لهم التشريع 
في أسلوب سهل التناول لاعتادوا العكوف على ما بين أنظارهم في المطالعة الواحدة. من أجل 
هذا كانست صلوحية عباراته لاختلاف منازع المجتهدين؛ قائمة مقام تلاحق المؤلفين في تدوين 
كثب العلوم؛ تبعا لاختلاف مراتب العصور.(") 


. ابن عاشور » التحرير والتئوير ؛ ا ١ماء بتصر فد‎ )١( 


فدرتك 


وممن بحث في فوائد ورود المتشابه في القرآن الإمام ابن قتيبة وذكر من الفوائد ما يلي: 

١-أن‏ القسرآن نزل بألفاظ العسرب ومعانيها ومذاهبها في الإيجاز والاختصار والإطالة 
والتوكيد والإشارة إلى الشيء وإغماض بعض المعاني حتى لا تظهر عليه إلا اللفن (يعني سريع 
الفهم) وإظهار بعضها وضرب الأمثال لما خفي. 

نو كان القرآن كله ظاهرا مكثوفا" نكن بيناوى فنسفر له لقان انان لا 
التفاضل بين الناس. 

“حلو كان الأنآن كله مكشوفا لسقطت المحنة وماتت الخواطر » فإن مع الحاجة تقع الفكرة 
والحيلة؛ ومع الكناية يقع الغجز والبلادة. فقد قالوا عيب الغنى أنه يورث البله؛ وفضيلة الفقر أنه 
يبعث على الحيلة.(') 

وممن بحث في فوائد المتشاته الإمام الرازي وذكر وجوها نقلها عمن سبقه ونقلها عنه 
بعض من لحقه فيها من الغراية والخلط ما يدحو إلى إيرادها هنا وهي : 

الوجه الأول:"أنه متى كانت المتشابهات موجودة؛ كان الوصول إلى الحق أصعب وأشق 


7 4 7 5 للد و نر بحم رانك 
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دوا مدك ويل الصبرين 4 (آل عمران: .)١47‏ 

الوجه الثاني: لو كان القرآن محكما بالكلية لما كان مطابقاً إلا لمذهب واحذء وكان تصريحه 
مبطلاً لكل ما سوى ذلك المذهب؛ وذلك مما ينفر أرباب المذاهب عن"قبوله وعن النظر في 
فالانتفاع به إنما حصل لما كان مشتملاً على المحكم وعلى المتشابه؛ فحينئذ يطمع .صاحب كل 
مذهب أن يجد فيه مسا يقوي مذهبه؛ ويؤثر مقالته؛ فحينئذ ينظر فيه جميع أرباب المذاهب. 
ويجتهد في التأمل فيه كل صاحب مذهبء فإذا بالغوا في ذلك صارت المحكمات مفسرة 
للمتشابهات» فبهذا الطريق يتخلص المبطل عن باطله ويصل إلى الحق. 

السوجه السثالث: أن القرآن إذا كان مشتملاً على المحكم والمتشابه افتقر الناظر فيه إلى 
الاستعانة بدليل العقل» وحينئذ يتخلص عن ظلمة التقليد: ويصل إلى ضبياء الاستدلال والبينة» أما 
لو كان كله محكما لم يفة يفتفر إلى التمسك بالدلائل العفلية فحينئذ كان يبقى في الجهل والتفليد. 


)١(‏ ابن لتيبك تأويل مشكل القرآنء صن بارت 


الوجه الرابع: لما كان القرآن مشتملاً على المحكم والمتشابه » افتفروا إلى تعلم طرق 
التأويلات وترجيح بعضها على بعضء, وافتقر تعلم ذلك إلى تحصيل علوم كثيرة من علم اللغة 
والنحو وعلم أصول الفقه. ولو لم يكن الأمر كذلك ما كان يحتاج الإنسان إلى تحصيل هذه العلوم 
الكثيرة» فكان إبراد هذه المتشابهات لأجل هذه الفوائد الكثيرة. 

الؤجه الخسامس: وهو السبب الأقوى في هذا الباب أن القرآن كتاب مشتمل على دعوة 
الخسواص"والعوام بالكلية» وطبائع العوام تنبو في أكثر الأمر عن إدراك الحقائق» فمن سمع من 
العوام في أول الأ إثبات موجود ليس بجسم ولا بمتحيز ولا مشار إليه» ظن أن هذا عدم ونفي 
فوقع في التعطيل» فكان الأصلح أن يخاطبوا بألفاظ دالة على بعض ما يناسب ما يتوهمونه 
ويتخيلونه » ويكون ذلك مخلؤطا بما يدل على الحق الصريح. فالقسم الأول وهو الذي يخاطبون 
به في أول الأمر يكون من باب المتشابهات؛ والقسم الثاني وهو الذي يكشف لهم في آخر الأمر 
هو المحكمات."7١)‏ 

قلت: الوجه الأول مقبول والوجه الثالث والرابع متقاربان وحاصلهما أن وجود المتشابه يدفع 
المسلم إلى النظر وتعلم طرق الاستدلال ؛ أما باقي.الوجوه ففيها نظر بل ليس فيها شيء مقنع 
يسركن العقل إليه ويطمئن به القلب » يقول محمد رشيد رضا تعليقا على ما ذكر الرازي من 
فوائد ورود المتشابه في القرآن: "إنه رحمه الله تعالى لم يأت بشئء تيسر ولم يحسن بيان ما قاله 
العلماء؛ وأسخف هذه الوجوه وأشدها تشوها الثاني » ولا أدري كيف" أشان له عقله أن يقول إن 
القرآن جاء بالمتشابهات ليستميل أهل المذاهب إلى النظر فيه وأن هذا طريق الحق؟ أين كانث 
هذه المذاهب عند نزوله؟ ومن اهتدى من أهلها بهذه الطريقة؟ ويقرب من هذا ماءقاله في بيان 
السبب الأقوى من دعوة العوام إلى المتشابه أولا . * () ظ 

ثم نقل محمد رشيد رضضا عن محمد عبده ثلاث فوائد لورود المتشابه وخلاصته ما جاء قيها: 

١-أن‏ الله تعالى أنزل المتشابه ليمتحن قلوبنا في التصديق به » فإنه لو كان كل ما ورد في 
الفرآن معقولا واضحاً لا شبهة فيه عند أحد » لما كان في الإيمان شيء من معنى الخضوح لأمر 


اللله, 


؟-جعل الله المتشابه في القرآن حافز! اعقل المؤمن إلى النظر ؛ كيلا يضعف فيموت فإن 


)0 الرازي» مفاتيح الخيبه /الركم !كم ا 
(؟) محمد رشيد رضاء المنار» رغ ١‏ 
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السهل الجلي جدا لا عمل للعقل فيه؛ والدين أعز شيء على الإنسان فإذا لم يجد فيه مجالا” 
البحث يموت فيه وإذا مات فيه لا يكون حيا بغيره. 

؟-أن الأنبياء بعثوا إلى جميع الأصناف من عامة الناس و خاصتهم » فإذا كانت الدعوة لكل 
الناس على اختلاف مستوياتهم » وكان من المعاني ما لا يمكن التعبير عنه بعبارة تكشف عن 
حفيقتة وتشرح كنهه بحيث ينهمه كل مخاطب عاميا كان أو خاصيا فلا بد أن يكون في ذلك 
مسن المعاتبي ,العالية والحكم الدقيقة ما يفهمه الخاصة ولو بطريق الكناية والتعريض » ويؤمر 
العامة بتفويض الأمْن.فيه إلى الله تعالى والوقوف عند حد المحكم » فيكون لكل نصيب على قدر 
استعداده. )١(‏ 

قلت وما ذكره الإمام محمد عبده متفق مع ما ذهب إليه ابن عاشور وفي كل من كلامهما 
زبادة على الآخر. وقد زاد الزرقاني على ما ذكر أن فائدة المتشابه تيسير حفظ الفرآن 
والمحافظة عليه لأن كل ما احتواه من تلك الوجوه المستلزمة للخفاء دال على معان كثيرة زائدة 
على ما يستفاد من أصل الكلام» ولو عبر عن هذه المعائي الكثير بألفاظ جديدة لزاد عن حجمه 
أضعافا بعد تلك المعاني. ') 

مراتب المتشابه 
يرى ابن عاشور أن المتشابه ليس كله من حيث خفاء المعنى'فيه درجة واحدة وهذا فيما 

أرى قول صحيح ٠»‏ وواقع القرآن وما ورد فيه من المتشابه يثبت أن مئه منا.ينخفى خفاء شديدا 
ومنه ما يخفى خفاء قريبا يكشف بشيء من النظر » وقد ذكر ابن عاشور أنه استقرى المتشابه 
فانتهى به استقراؤه إلى أن المتشابه عشر مراتب :7؟) 

أولاها: معان قصد إيداعها في القرآنء وقصد إجمالها: إما لعدم قابلية البشر لفهمهاء ولو 
في الجملة- إن قلنا بوجود اتدل الذي اكات الله جعلفة مو فحن لا نختاره- وإما لعدم 
قابليتهم لكنه فهمهاء فألقيث إليهم على وجه الجملة » أو لعدم قابلية بعضهم في عصصرء أو جهة 
أفهمها بالكنه ومن هذا أحوال القيامة» وبعضٌ شؤون الربوبية كالإتيان في ظلل من الغمامء 


١ ١6.٠١ 53/7 محمث هبده عن المثار لمحمد رشيد رضياء‎ )١( 
(؟) الزرقاني؛ مناهل العرفان؛: "6م ؟‎ 
”ء بتصرف.‎ ١-1 (؟) أبن عاشور » التحرير والتنوير » ”/ر8‎ 


وقد راعى ابن عاشور هنا قولي العلماء في المتشابه: القائلين إن الله استأثر بعلمه » والقائلين 
بأن الراسخين في العلم يعلمونه » وعليه فإن الفريق الأول يفوضون هذا الفسم بالكلية » والفريق 
الثاني يتأولون اللفظ إلى أقرب معانيه في اللغوية ويفوضون في الكيفية . 

وثانيتها: معان قصد إشعر المسلمين بهاء وتعين إجمالهاء مع إمكان حملها على معان 
معلؤمة؛. لكن بتأويلات: كخروف أوائل السورء ونحو (الرحمنٌ على العرش استوى) (طه:ه) » وقوله 
تعالى :(ثم استوى إلى السماء)(نصلت:١١).‏ قلت : الشأن في هذا القسم عند الفريق الأول كسابقه » أما 
الفريق الثائي فقد يجذون متسعا ويسرا أكبر في تأويل هذه الألفاظ . 

ثالشتها: معان عالية شاقت عن إيفاء كنهها اللغةٌ الموضوعة لأقصى ما هو متعارف أهلهاء 
فعّر عن تلك المعاني بأقضدئ:/ما يقرب معانيها إلى الأفهامء وهذا مثل أكثر صفات الله نحو 
الرحمن؛ الرؤوف. المتكبّر » نور السماؤات والآارض. 

وفي هذا القسم يسعى كلا الفريقين إلى فهم الألفاظ على أحسن وأتم معانيها في اللغة 

فالرحمة مثلا لها معنى في اللغة ولكن هذا المعنئ' له مراتب , فإذا وصف الله بالرحمة قصد 
منها أكمل معنى يليق بالله » وقد عد الراغب الأقسام الثلاثة الأولى من المتشابه من جهة 
المعنى.(١)‏ 

رابعتها: معان قصئرت عنها الأفهام في بعض أحوال العصورء وأودعت في القرآن ليكون 
وجودها معجزة قرآنيّة عند أهل العلم في عصور قد يضعف فيها إدراك" الإعجاز النظميء نحو 
قوله (والشمس تجري مقر لما)(سن:68) (وأرسلنا الزناح لواقح)(الحجر:؟؟) (يِكؤر اللبل على الهار)(الزبر:ه) (وترى 
الجبال تحسبها جامدة وه مر مر السحاب)(النمل:18) (تَنْيْتُ بالدهن) (المؤمنون:١؟)‏ (زيونة لا شرقية ولا غربية) (اللور: 
)كن عرشه على الماء) (مود:/) (ثم اسوى إلى السماء وي دخان)وذكر مد يأجوج ومأجوج. 

قلت : هذا القسم هو ما اعتبر ابن عاشور سبب التشابه فيه ضيق اللغة الموضوعة عن 
الايفاء بالغايات المرادة في هذه العلوم وقصور حالة استعداد أفهام المخاطبين . 

خامستها: مجازات وكنايات مستعملة في لغة العرب؛ إلا أن ظاهرها أوهم معاني لا يليق 
الحمل علسيها في جانب الله تعالى: لإشعارها بصفات تخالف كمال الإلهية» وثوقف فريق في 


, الراغبء المفردات ء كه ؟‎ )١( 
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محملها تنزيهاء نحو (فإنك بأعيننا) [الطور:48) ؛ (والسماء ننيتاها بأد) (الذئريات:/؟) » (وتبقى وجه ربك) (الرحمن: 
ينذة 

قلت : هذا القسم قريب من القسم الأول والثاني ٠‏ . 

سنادستها: ألفاظ من لغات العرب لم تعرف لدى الذين نزل القرآن بينهم: قريش والأنصار 
مثل (وقأكية وأنا)(عبس:0) » ومثل (أو يأخذهم على مُنوف] (النحط:؟؛) ؟( (إن إبراهيم لْأوَاه حليم)(التربة:١1)‏ ؛ 
ولا طعام إلا من غمسأين)الحاقة::؟). 

وقد عد الراغب هذا التشابه تشابها من جهة اللفظ وسبب التشابه فيه غرابة اللفظ (' . 

سابعتها: مصطلحات شرّعية لم يكن للعرب علم بخصوصهاء فما اشتهر منها بين المسلمين 
معناه؛ صار حقيقة حرفية: كالثيمّمء' زالزكاة؛ وما لم يشتهر بقي فيه إجمال: كالربا . 

والذي أراه أن ذلك لا يصلح أن يعتبر من المتشابه دن الشرح بين أن المقصود من هذه 
الألفاظ معان خاصة هي ما يسمى بالمصطلح الشزعي ولذلك قال ابن عاشور إنها اشتهرت حتى 
صارت حفيقة عرفية . 

ثامنتها: أساليب عربية خفيت على أقوام فظنوا الكلام بها 'متشابهاء وهذا مثل زيادة الكاف في 
قوله تعالى (ليس كمئله شيء )(الشورى:١١)‏ ؛ ومثل المشاكلة في قوله (يتادغون الله وهو خادعهم) (اللساء:؟؛١)‏ 
؛ فيعلم أن إسناد خادع إلى ضمير الجلالة إسناد بمعنى مجازي اقتضته المشاكلة. 

وهذا على ما يفهم من عبارة ابن عاشور متشابه نسبي بمعنى أنه أساليب مقهومه للبعض فلا 
يصلح أن تسمى متشابها » وغير مفهوم لبعض أخر وبالتالي تعد متشابها بالنسبة لهم : 

وتاسعتها: آيات جاءت على عادات العربء ففهمها المخاطبون؛ وجاء من بعدهم فلم يفهموهاء 
فظنوها من المتشابه؛ مثل قوله (فمن حج البيت أواعتمر فلاجداح عليه أن طوف بهما) (لبقرة:158)؛ روى 
مالك عسن ابن الزبير "قلت لعائشة وكنت يومئذ حدثا لم أتفقه لأرى بأسا على أحد إلا بطوف 
بالصفا والمروة" ذقالت له: "ليس كما قلت إنما كان الأنصار يهلون لمناة الطاغية" (') 


(1) الراغب» المفردات , 7610 , 
(1) انظر هذه الرواية في أسباب النزول ص أ > , 


أ ؟ 2 


وقد عد الراغب هذا القسم من المتشابه من جهة اللفظ والمعنى » وسبب التشابه فيه المكان أو 
الزمان الذي نزلت فيه الآيات . 07) 

عاشرتها: أفهام ضعيفة عدث كثيرا من المتشابه وما هو منه» ومن ذلك أفهام الباطنية: 
وأفهام المشبّهة » كقوله تعالى (يوم مكشف عن ساق) (القلم:؟؛). 

وَهذاافيما يفهم من عبارة ابن عاشور لا يصلح أن يعد من المتشابه » غير أن ما مثل به ابن . 
عاشور من المتشابه الحفيقي الذي يعود فيما أرى إلى الأقسام الثلاثة الأولى . 


, الراهغب » المفردات » 88 ؟‎ )١( 
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الفصل العاشر 
موضوعات متذرقة من علوم القران 
وانية المباحث التالبة 


المبحث الأول : مبتكرات القرآن 

المبحث الثاني : عادات ( أسلوب) القران 
المبحث الثالث : مصطلحات القران 

المبحث الرابع : العلوم الثى تضمنها القرآن 
المبحث الخامس : جدل القرآان 

المبحث السادس : موهم الاختلاف في الفرآن 
المبحث السابع : قعص القران 

المبحث الثامن : الحروكذ. المقطعة 

المبحث التاسيع : المبهمات 





مبتكرات القرآن الكريم 
امستاز القرآن عن سائر الكلام فكان بذلك خارقا للعادة » ومن مظاهر امتيازه أنه ابتكر 
أشكالا للنظم وأساليب وتعبيرات » لم تكن معروفة قبل نزوله . 
وهذا موضوع من الموضوعات المهمة في علوم القرآن وله تعلق شديد بإظهار إعجاز 
القسرآن لأن القرآن كما بينا فيما سبق معجز من عدة وجوه ء منها ما أبدعه القرآن من أفانين 
التصرف في أخلم الكلام » مما لم يكن معهودا في أساليب العرب ؛ وقد اهتم العلماء في بحذثهم 
في إعجاز القرآن بنيان مظاهر هذا الإبداع » وقد كان لابن عاشور إضافة قيمة في هذا الجانئب 
؛ وهي بحثه فيما سماه منتكزات القرآن الكريم » ولعل ذلك من إسهامه في التجديد في التفسير » 
وساأبين فيما يلي مقصوده من هذا. المصطلح الذي أظنه من مبتكراته » وأمثل عليه بما يغني في 
بيانه وبيان أهمية هذا البحث . 
المقصود من مبتكرات القرآن الكريم 
يقصد ابن عاشور من مبتكرات القرآن الكرديم: ما ابتدعه من أساليب وقوالب ومعان » لم 
تكن معروفة قبله » مما جعله متميزا في ذلك عن سائر الكلام. 
ومن هذه المبتكرات 0 
١‏ - أنه جاء على أسلوب يخالف الشعر.وقد أضاف ابن عاشون كذلك أنه يخالف أسلوب 
الخطابة بعض المخالفة. 
؟١-‏ أنه جاء بالجمل الدالة علسى معان مفيدة محررة » شأن الجمل العلميّة والقواعد 
التشريعيّة, فلم يأت بعموميّات شأنها التخصيصء أو مطلقات شأنها التقييد » كما كان يفعله 
العسرب لقلة اكتراثهم بالأحوال القليلة والأفراد النادرة. مثاله قوله تعالى (لاتسسئوي القاعدون من 


8 | 


, ا 4 0 ير الم كل : 

المؤمدينَ عبر أولي الضرّر )(النساء:ه4) وقوله (ومَنٌ أضل ممّن اتيم مَوَُ هر هد من الله) (القصص:58) فبين أن 
الهوى قد يكون محمودا إذا كان هوى المرء عن هدئ» وقوله (إن الإتسان لفى سر إلا الذبن 
أمنوا). (العصر:؟). 


قلت مثل هذ الأشكال كانت موجودة قبل القرآن لذا لست مع أبن عاشور في عدها من 


)غ0 ابن عاشورء التحرير والتئوين » ١وهايعدها‏ , 


2١ 


المبتكرات » ومئه قولهم : القثل أنفى للقئل . ولكن يمكن أن نعتبر مضمون هذه الجمل من 
مبتكرات القرآن الكريم » إذ لا شك أن كثيرا من هذه الجمل التي ذهبت مثلا واعتبرت حكما لم 
تكن معروفة عند العرب قبل القرآن. 

5505 أسلوب التقسيم إلى سورء وهي سئة جديدة ة في الكلام العربي أدخل بها 
عليه طزيقة جديدة في التبويب والتصنيف ء ومن هذا التبويب تقسيم الآيات .وتسمية هذه الأجزاء 
سورا وآيات .من مبتكرات القرآن.( 

؛ - أنه استخدة.الأسلوب القصصي في حكاية أحوال النعيم والعذاب في الآخرة ٠‏ وفي تمثيل 
الأحوال وقد كان لذلك تأثير عظيم على نفوس العرب كما في سورة الأعراف من وصف أهل 


األجنة وأهل النار وأهل الأعرافك زوتادى اصعانة الجدة عات التار)( الأعراف :4)44؛و شي سورة الحديد 


فشر وفع وسموز) [العنيد:16): 

- أنه يتصرف في أقوال المحكي عنهم'فيصوغها على ما يقتضيه أسلوب الإعجاز لا على 
الصيغة التي صدرث فيها. فهو إذا حكى أقوالا غين عزبيّة صاغ مدلولها في صيغة حد الإعجاز 
بالعربية. 

يقول ابن عاشور " فالإعجاز الثابت للأقوال المحكيّة في القرآن هو إعجاز للقرآن لا 
للأقوال المحكيّة ". ومن هذا القبيل حكاية الأسماء الواقعة في القصص فإن القرآن يغيرها إلى ما 
يناسب حسن مواقعها في الكلام من الفصاحة مثل تغيير شاول إلى طالوت +07 

5- أنه استخدم أسلوب التمثيل وبُّقصد به ” حكاية أحوال مرموز لها بجمل بليغة قيلت فيها 
أو قيلت لها فكانت هذه الجمل مشيرة إلى تلك الأحوال ؛ إلا أنها لما تداولتها الألسن في 
الاستقبال وطال عليها الأمر نسيت الأحوال التي وردت فيها ء ولم ييق للأذهان عند النطق بها 
إلا الشعور بمغازيها التي تقال لأجلها " ('). مثل قوله تعالى : ( لَه َوه الحَن والذين بون من دون لا 


ريون فم مشي شي إل كاسط كله إلى التاء م هوم هو لغه وما دعا الكافرن ا في ضلال) (الرعد: 4 )١‏ 


,/7/١ ١ ابن عاشور ء التحرير والثنوير‎ )١( 
,1 (؟) ابن عاشور ؛ التحرير والتنوير ؛ "“ب/ ا‎ 
,١15/١ ابن عاشور » التحرير والتنويرء‎ )( 
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والذي أراه أن العرب استخدمت مثل هذا الأسلوب ؛ لذلك لا أرى أن شكل هذا الأسلوب من 
مبتكرات القران الكريم » ولكن إن قصد ابن عاشور أن مضمون الكلام الذي جاء بهذا الأسلوب 
من حيث قوة البلاغة من المبتكرات فكلامه صحيح. 

/- أن القرآن لم يلتزم أسلوباً واحدا »فلكل سورة لهجة خاصة ؛ فبعضها بُني على فاصلة 
واحلدة وبعضها ليس كذلك.(' وكذلك فواتحها منها ما افتئح بالاحتفال كالحمد» ويا أيها الذين 
أمبنواء وآلم ذلك الكتاب. ومنها ما افتتح بالهجوم على الغرض من أول الأمر نحو زالذين كمروا 
وصدوا عن سبيل الله أضل أَغْمالم) (محمد )٠:‏ » و[براءة من الله ورسوله)(التوبة:٠)‏ » ونحو ذلك . 

8- القرآن جاء بأبدع'أسلوب من أساليب الإيجاز . 

وقد فصل ابن عاشور هدا“الباب وذكر أشكالا لذلك جمعتها من مقدمتيه التاسعة والعاشرة 
وبعضش موأضع تفسيره وهذه الأشكال هي. : 

أولا : صلاحية معظم آياته لأن تؤخذ منها:معان متعددة كلها تصلح لها العبارة باحتمالات لا 
ينافيها اللفظء ولولا إيجاز القرآن لكان أداء ما يتضهنه من المعائي في أضعاف مقدار القرآن.(") 
وسنفصل في ذلك فيما بعد إن شاء الله. 

ثانيا : انك تجد في كثير من تراكيب القرآن حذفا ولكنك لا.تعثر على حذف يخلو الكلام من 
دليل عليه من لفظ أو سياق. ومن ذلك قوله (ولكم في القصاص حياة) (البقرة:175) , مقابلا أوجز كلام 
عرف عندهم وهو "القتئل أنفى للقتل". 

ثالثا : من أنواع إيجازه إيجاز الحذف مع عدم الالتباس: وكثر ذلك في حذفك القول؛» ومن 
ذلك حذف الجمل التي يدل الكلام على تقديرها نحو قوله تعالى (فأَوْحَيِما إلى مُوسى أن اضرب بماك 
لبد َاننتت 1 فرق كالطود التليم) (الشعراء:17) إذ التقدير:ء فضرب فاأنفلق. 

رابعا : ابتكار أساليب من أساليب نظم الكلام في القرآن مما لا عهد بمثلها في كلام العرب؛: 
مثال ذلك قوله تعالى (ثائمُوا اللدنا أولي لباب لذن أت قر بول له يك كر رولا تلو ليك ات اله 


ميْيَكَات) (الطلاق:10-١01)‏ فإيدال (رسولا) من (ذكرا) يفيد أن هذا الذكر ذكر هذا الرسول؛ وأن 
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مجيء الرسول هو ذكر لهمء وأن وصفه بقوله يتلو عليكم آيات الله يفيد أن الآيات ذكر. 

خامسا: ومسن بديع الإيجاز في القرآن وأكثره ما يسمى بالتضمينء» وهو يرجع إلى إيجاز 
الحذفء والتضمين أن يضمن الفعل أو الوصف معنى فعل أو وصف آخر ويشار إلى المعنى 
المضمن بذكر ما هو من متعلقاته من حرف أو معمول فيحصل في الجملة معنيان. وهو كثير 
في القسزرآن مثل قوله تعالى (ولهَد ْو على الَرية التي نرت مر السو ألم يوا برها بل كوا ا يون 
نشورا) (لفرقان::4) فجاء فعل أثوا مضمنا معنى مرًوا فعدي يحرف على؛ لأن الإتيان تعدّى إلى 
اسم القرية والمقضؤد منه الاعتبار بمآل أهلهاء فإنه يقال أتى أرض بني فلان ومس على حي 
كذا.(') هذا ما ذهب إليه ابن“غاشور لكني أستبعد أن يكون هذا الأسلوب من مبتكراته لأن أسلوب 
التضمين أسلوب قديم استخدمه العرب في كلامهم » إلا إن كان قصد ابن عاشور أن الابتكار 

إنما كان في المعاني المضمنة فهذا صحيح نوافق ابن عاشور عليه . 

ظ سادسا: ومن هذا الباب ما اشتمل علية:من الجمل الجارية مجرى الأمثال» وهذا باب من 
أبواب البلاغة نادر في كلام بلغاء العرب» فجاء في"القرآن ما يفوق ذلك كقوله تعالى 03 
على شأكته 37 عله 72 هو ا سبياقٌ) (الإسر 1 4م) 

4- وسلك القرآن مسلك الإطناب لأغراض من البلاغة ومن أهم مقامات الإطئاب مقام 
توصيف الأحوال التي يراد بتفصيل وصفها إدخال الروع في قلب السامغ ,هذه طريقة عربية. 

فمن آيات القرآن في مثله قوله تعالى ؛ ك9 إذا لفت الثراقي وقيل من راق وَظنَ أنه اراق وات الساق 
الساق) (القيامة +15-14). 

-٠‏ أنه يستعمل اللفظ المشترك في معنيين أو معان إذا صلح المقام بحسب اللغة العربية 
لإرادة ما يصلح منهاء واستعمال اللفظ في معناه الحقيقي والمجازي إذا صلح المقام لإرادتهماء 
وبذلك تكثر معاني الكلام مع الإيجاز.وقد زعم ابن عاشور هنا أن هذا من أساليب القرآن المنفرد 
بها ء والتي أغفل المفسرون اعتبارها. 

قلت : في هذه المسألة خلاف طويل والذي يراه ابن عاشور ظاهر من قوله : " والذي يجب 
اعتماده أن يحمسل المشترك في القرآن على ما يحتمله من المعائني سواء في ذلك اللفظ المفرد 
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المشثئرك؛ والتركيب المشترك بين مختلف الاستعمالات؛: سواء كانت المعاني حقيقية أو مجازية؛ 
محضة أو مخئلفة." ('؟ ومثل على ذلك باستعمال اللفظ المفرد في حقيقته ومجازه قوله تعالى : 
تعر بكم دم وأسكهم بالسّوء) (الممتحصنة :؟) . فبسط الأيدي حقيقة في مدّها للضرب والسلب. 
وبسبط الألسنة مجاز في عدم إمساكها عن القول البذيء وقد استعمل هنا في كلا معنييه. 

+١‏ ومن أساليبه الإتيان بالألفاظ الثي تختلف معائيها باختلاف حروفهاءأو اختلاف حركات 
حروفها وهوَمُن. أسباب اختلاف كثير من القراءات مثل (إذا قَرْمّكَ منه بصدُون) (الزخرف :/0) .يضم 
الصاد وكسرهاء 

قلت : وهذا من فؤائذ اختلاف القراءات » وقد ذكر ابن عاشور في باب الإيجاز" أن مما 
يرجع إلى هذا الأصل القراءابت“المتواترة إذا اختلفت اختلافا يفضي إلى اختلاف المعاني ".7") 
ولسم يضرب ابن عاشور عند حديثه؛عن هذا الموضوع في المقدمة أمثلة على ذلك لكنه أشار 
إلى ذلك في آيات من هذا القبيل وللتوضيح أذكن-منها : 

- قوله تعالى: (نمًا كاثوا كثبون) (لبقرة:١٠)‏ حيئثا .قرأ (يكزيون) بتشديد الذال والمراد في هاتين - 

القراءتين تفصيل في وصف المنافقين بصفتين تفهمان من القراءتين معا » الأولى : أنهم كانوا 
يكذبون في أخبارهم وهذه من قراءة التخفيف » والثانية : أَنْهمَ:كان. يُكَذبون النبي فيما جاء به 
وهذه من قراءة التشديد . ©) ظ 

وقد ذكو أبن غاشووق: أن الجمهور قرا ليُكذبين) بطع أولة وتشقيق: الذان " مل ا كاضدم وكمة 
والكسائي وخلف بفتح أوله وتخفيف الذال » أي بسبب تكذيبهم الرسول وإخباره بأنه“مرسل من 
الله وأن القرآن وحي الله إلى الوسؤل: فمادة التفعيل للنسبة إلى الكذب مثل التعديل والتجريح: 
وأما قراءة التخفيف فعلى كذبهم الخاص في قولهم "أمنا بالله", وعلى كذبهم العام في قولهم (إمما 
نحن مصلحون) فالمقصود كذبهم في إظهار الإيمان وفي جعل أنفسهم المصلحين دون المؤمنين. © 

5- و مما يندرج تحت جهة الأسلوب الجزالة» والرّقة وهما راجعتان إلى معاني الكلام: 


يقول ابن عاشور : ' ولا تخلو سورة من القرآن من تكرر هذين الأسلوبين» وكل منهما بالغ 
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ره 17 5 مه ا , 

غايته في موقعه؛ فمن الرقة : قوله تعالى : قل ا عبادي الذين أسرقوا على أنفسهم لا شتطوا من رحمة الله 
1 ع ابي نيه 

إن الله بغقر الذئوب جميعا نه هو الففور الرحيم)الزمر:؟0). ومن الجزالة/'أقوله تعالى : [فإِنْ أَغْرّضوا فتل 

1 2 الى اي 3 # اخ 1 8 

انذرتكم صاعمّة مثل صاعمة عاد وتمُود) (فصلت:17), 


أمثلة على مبتكرات القرآن الكريم 


فردوا أيديهم في أفواههم 
ذكر ابن عاشور عنطا سيره لقوله تعالى آمك تبأ لذن من بكم فو يج ونعاد ُو والذين من 


بعد هم الهم إذا اله امهم وهم بالبيتات روا ديهم د في أفراههم وكا إن كا نا ألم به وا لني شلك مما 


تدعونكا ليه مُررب) (براهم:4) أن تركيب "قردوا أيديهم في أفواههم' لا سبق للعرب باستخدام مثله: 
فلعله من مبتكرات القرآن الكريم » وقبل تأكيذ:ما ذهب إليه ابن عاشور أو نفيه لا بد من توضيح 
دلالة هذا التركيب . [ 

نقل ابن عاشسور سبعة وجوه يحتملها هذا التركيبة وقال في بعضها بعد؛ ثم قال وأولاها 
بالاستخلاص أن يكون المعنى : أنهم وضعوا أيديهم على أفوَاهَهم إخفاء لشدة الضحك من كلام 
الرسل كراهية أن تظهر دواخل أفواههم؛ وذلك تمثيل لحالة الاستهزاء باليشل (. 

وقد ذكر سابقوه من المفسرين معاني أخرى يحتملها التركيب»؛ والمهم'هنا,أنَ في بعض هذه 
الأقوال إشارة إلى أنّ هذا التركيب معروف عند العرب ومستخدم عندهم » فقد ذَكنَ أبو عبيده 
في كتابه مجاز القرآن أنّ مجازه مجاز المثل » وموضعه موضع كَفُوا عما أمروا به من الحق 
ولم يؤمنوا به ولم يسلموا » يقال : رد يده في فمه: أي أمسك إذ لم يجب" (" . 

وقد نقل الطبري هذا القول ولكنه رده بحجة أن الله عز وجل أخبر عنهم أنهم قالوا:(إنا كفرئ 


بها أرسلتم به) وهذا يعني أنهم أجابوا ولم يسكتوا.9) 
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وممن اعترض هذا القول القتيبي فقال: لم يُسمع أحد من العرب يقول : رد يده في فيه إذا 
ترك ما أمر به .)١7‏ 
وسواء كان الحق مع أبي عبيدة في ما ذهب إليه في معنى (فَرَدُوا ندم ) أم لم يكن فإن كلامه 
وحن نما ع الذركيب: كان مينتكينا عن العرت ولكن لاقمل القصة قل القراك لم بعد * 
والذي“ذكره ابن عاشور يفيد أن هذا التركيب كان مستخدما عند العرب لكن بعد نزول القرآن » 
وأنهم أخذوا هذا التركيب عنه » وعلبه يكون هذا التركيب من مبتكرات القرآن . 
وأقسموا بالله جهد أبمانهم 

من مبتكرات القرآن 'الكريم التي أحصاها ابن عاشور قوله تعالى ول الذن آم ا أؤلاء الذي 
موا الله هد ين اهم هم لمكم بط أَغمَاهمْ بحا خاسره بنَ) (المائدة:؟5) حيث قال : وجهد الإيمان 
بفتح الجيم أقواها وأغلظها , وحقيقة الجهد التعب والمشقة ومنتهى الطاقة ؛ ثم أطلق على أشة 
الفعل ونهاية قوته لما بين الشدّة والمشقة من الملازمة » وشاع ذلك في كلامهم ثم استعمل في 
الآية في معلى أؤكد الإيمان وأغلظها » أي أقسمؤ ل كوي قسم » وذلك بالتوكيد والتكرار ونحو 
ذلك مما يغلظ به اليمين عرفاء ثم قال ابن عاشور:” ولم أن“إطلاق الجَّهْد على هذا المعنى فيما 
قبل القرآن 01ا, 

وقد تقصيت مواضع هذا التركيب في القرآن الكريم وهي :قوله تعالئ يول الذين مكو وا أمؤلاء 
الذه قن الله هد ماهم هم لَكمْ حيطت ماله َأ صْبحُوا تاسرين) (المائدة:08) وقوؤلله تعالى :[وَقَسَمُوا 


الله هد ماهمل جَاءَهُم آنه لين يما) (الأنعام:١٠)‏ وقوله تعالى:(وَأقسَمُو وا اله هد َنم ١‏ لاممْعث الله من 


دون بلّى وتغدا عله ونأ اناس لايمُون) (تحل:+5) وقوله تعالى :(وَأسمُوا الله هد امن مره 


0 سما مطاغة مروف إن اله ريبما تَمَلنَ) (لدور:»ه) وقوله تعالى :(وَفسمو جما 
ججاءف هم نذيث ليكونع أُدى من إحُدى امم فلن ججاءهم تي نا امهم | 1 06 (فاطر:؟4) . 
والملاحظ أن المقصود من هذا التركيب في كل هذه المواضع القسم المؤكد بالتكرار وبما 
بغلظ به اليمين وهذا موافق لما ذهب إليه ابن عاشور . لكني وقفت على قول يثير الشك حول 
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ما ذهب إليه ابن عاشورء فقد ذكر القرطبي ' أن قوله جهد أيمانهم يعني غاية أيمانهم التي بلغها 
علمهم » وانتهت إليه قدرتهم ٠‏ وذلك أنهم كانوا يعتقدون الله هو الإله الأعظم » وأنّ هذه الآلهة 
إنما يعبدونها لتقربهم إلى الله ... وكانوا يحلفون بأبائهم وبالأصنام ؛ وبغير ذلك ٠‏ وكانوا يحلفون 
بالله تعالى وكانوا يسمّونه جهد اليمين إذا كان اليمين بالله " (' . 

وما ذكره القرطبي غريب لم أره في أي من التفاسير التي اطلعث عليهاء والذي أميل له والله 
أعلم ما ذهب إلبه ابن عاشور وهو أن ذلك من مبتكرات القرآن. 


الجاهلية 

ورد لفظ الجاهليّة فلي القرآن الكريم في عدة مواضع ٠‏ كلها كما يقول ابن عاشور تحمل 
معنى واحدا ابتكره القرآن الكريم :“واستخدمه على غير ما عهده العرب. ففي قوله تعالى:( تَظُونَ 
الله غَيْرَ الح ظَنَّ اهاي لآل عمران:4١١1)‏ يزى/اين عاشور أن الجاهليّة صفة مرت على موصوف 
يفسدّر بالفئة أو الجماعة ء وربما أريد به حالة الجاهليّة في قولهم أهل الجاهليّة » وكذلك قوله 
تعالى (وَقونَ في يوتكلَ ولا برجن بي الجا هفية الأولى ) (الأحزاب:57).. 

والظاهر أنه نسبة إلى الجاهل أي الذي لا يعلم الدين والتوحيد . وقد أطلقت العرب الجهل 
على ما قابل الحلم وأطلقته على عدم العلم . يقول ابن عاشور : "وأكبدب أن لفظ الجاهليّة من 
مبتكرات القرآن الكريم»ء وصف به أهل الشرك تتفير! من الجهل » وترَغَيْبا:في العلم ", ولذلك 
يذكره القرآن في مقامات الذم في نحو قوله تعالى : أَفحُكمْ الجاهلية يبون ومن سن من اله كما وم 
توقكون) (الماقدة:.ه) وقوله تعالى: لذ جحل لذن فر في لوه الحميّة حَميّة الجاهة)(انتح: )ثم يضرب 
أسثلة من كلام للعرب بعد نزول القرآن يستخدمون فيها لفظ الجاهلّة مثل يام الجاهلّة » وشعر 
الجاهليّة » وبعد ذلك يقول ابن عاشور ولم يسمع ذلك كله إلا بعد نزول القرآن في كلام 
المسلميك7! . 
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وقد ذكر سابقو ابن عاشور من المفسرين أن الجاهليّة لفظ يطلق على أهل الجاهليّة والشرك 
أو الملة الجاهليّة '). وقد اختلفوا في الحد الزمني لهذه الفترة» فقيل: اااي 
آخره غالبا فتح مكة (). 


فمئله كمثل الكلب 

من لبتكرات القرآن الكريم التي ذكرها ابن عاشور تشبيه الضتال بالكلب في قوله تعالى : 
(وكّ شنا لوقه بها لَك أخلد إلى الأرض وام غواة مله كشئل الكلب إن تحمل ليد لمث أو ركه مله ذلن صلل 
الم الذين كبا بأناتنا مض 0 كرون (لأعراف:175) حيث شبّه القران الكريم حالة الضتال 
الذي تحمل مشقة البحث عن دين" الحق قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم » وتحمّل مشقة العناد 
والإعراض بعد بعثته » بحالة الكلب الذي١يلهث‏ إن طردته ويلهث إن تركته . 
الوا انتزعت فيه الحالة”المشبّهة والحالة المشبّه بها من متعدد » ولما ذكر 
: ان تحمل عَليه نهِثْ أو ترك بلهَث) (الأعراف:7) في : شق الحالة المشبّه بها » تعين أن يكون لها 
مقابل في الحالة المشبّهة » وتتقابل أجزاء هذا التمثيل بأن.يشبّه الضتال بالكلبء ويشبه شقاؤه 
واضطراب أمره في مدة البحث عن الدين بلهث الكلب في حالة,تركه في دعة ٠»‏ تشبيه المعقول 
بالمحسوس » ويشبه شقاؤه في إعراضه عن الدين الحق عند مجيئه بلهث الكلب في حالة طرده 
وضربهء تشبيه المعقول بالمحسوس " 

وقد خالف ابن عاشور بعض سابقيه الذين عدوا هذا التمثيل تشبيه حاتلة بسيطة بحالة بسيطة: 
حيث الغرض من تشبيه الضتال بالكلب إظهار خسة المشبه وهو الضبال . 

وممن ذكروا ذلك الزمخشري حيث قال :" صفته التي هي الخسة والصفة كصفخة الكلب في 
أخس أحواله وأذلها وهي دوام اللهث " ). وإلى مثل ذلك ذهب الشوكاني") 
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غير أن ابن عاشور رد هذا القول بحجة أنه لو كان المقصود التشبيه البسيط لما كان ذكر 
قوله تعالى : (إنْ تَخمل عليه لهت أو تتركة َلهْث) (لاعراف:.(1) 
والذي أرجحه أن التمثيل تشبيه مركب ٠‏ والدليل ذكره تعالى حالتين متقابلتين للكلب؛ ولو 
كان القصد التشبيه البسيط بين الضتال والكلبء والشبّه هو الخسة , لكفى قوله فمثله كمثل الكلب 
ولحصل إذراك وجه الشبه . 


ونا سقط في أيديهم 

ذكر ابن عاشور عند 'قوله تعالى: (وَنًا سقط في أَيدهم)(لأعراف:145) أنه لم ير هذا التركيب في 
شيء من كلام العرب قبل القرَّآن » ويوضح ابن عاشور المقصود من هذا التركيب بأنه كلمة 
أجراها القرآن الكسريم مجرى المثل؟ إذ التنظمت على إيجاز بديع وكفاية واستعارة ١‏ فإن اليد 
تستعار للقسوة والنصرة قال تعالى: (صثير اهم ما تتواون وامْكرْ َب هار ذا الأْد 4 أَوَاب) (ص:07)أي 
لقوق ومعنى قوله تعالى: (وَنا سقط في يديم وَدأوا هم َه ضلوا لان مرحنا ينا ذا لحن من 
الخاسرنٌ) (لأعراف:؟14) أي سقط في يده ساقط , فأبطل حركة يديه » وذلك كناية عن كونه قد فجأه 
ما أوجب حيرته في أمره » وقد استعمل في الآية في معنى الندم وتبيّن الخطأ لهم » وقد نقل 
ابسن عاشور تأييداً لما ذهب من كون هذا الاستعمال من مبتكرات القرْآن“"الكريم قول اللَّجّاجٍ : 
" هو نظم لم يُسمع قبل القرآن ولم تعرفه العرب " (". 

وقد عدت إلى الزتجّاج الذي نسب إليه ابن عاشور القول السابق» فلم أجد في الحديث عن 
هذه الآية هذا القول الذي نسبه ابن عاشور لهء وما قاله الزجّاج بالنص هو" يقال للرجل النادم 
على ما فعل الخسر على ما فرّط منه » وقد سقط في يده وأسقط » وقد رويت سقط في القراءة 
» فالمعنى ولما سقط الندم في أيديهم » كما تقول للذي يحصل على شيء -إذا كان مما لا يكون 
في السيد- قد حصل في يده من هذا مكروه » تشبّهُ ما يحصئل في القلب وفي النفس بما يُرى 
بالعيت" 9 


)١(‏ ابن عاشور ؛ التحرير والتنوير 4/6١‏ ” ؟. 
)١(‏ ابن عاشور ء التحرير والتنوير » 1354/8. 
(5) الزّجَاج ؛ معاني التران وإعرابه + 5/8/7 


6 


فكماترى ليس في قول الزجاج إشارة إلى ما استشهد به ابن عاشورء فيبدو لي - والله 
اعلسم- أن ابن عاشور أخطأ في نسبة القول إلى صاحبهء أو أنه نقل هذا القول عن النّجّاج من 
مكان آخر من كتبه غير تفسيره معاني القرآن وإعرابه. 

والمهم في الأمر هنا أنه لم يذكر أحد من المفسرين الذين وقفت على أقوالهم أن هذا التركيب 
لم تشستخدمه العرب فيما قبل ٠‏ بل ذكروا عكس ذلك فقد ذكر عدد منهم أن هذا التركيب مما 
واتكتفقه الوتينب ١‏ 

فمثلا جاء فق“المحرر الوجيز لابن عطية : أن العرب تقول لمن كان ساعيا لوجه أو طالبا 
غاية ما فعرض له ما غلبه وصده عن وجهته عأوقفه موقف العجز عن بغيته وتيقن أنه عجز 
أسقط في يد فلان » وتقل"اين عطية مثل هذا القرل عن أبي عبيده ونقل عن ابن مروان بن 
سراج أنه قال :" قول العرب سفظ:في» يده" مما أعياني معناه » ونقل عن الجرجاني أن هذا مما 
دثر استعماله ثم قال عن كلام الجرجاني وفئ.هذا الكلام ضعف 7"). 

وذكسر الخازن (١4لاله)‏ في تفسيره ,أن العرب تقول لكل نادم على أمره:سقط في يده 
(')»ومثل ذلك ذكر البغوي (١٠5ه)‏ في تفسيره.9ا 

وقد رد ابن عاشور على هذه الأقوال بقوله " قلت وهو“ ألقول الفصل فإني لم أره في شيء 
مسن كلامهم قبل القرآن» وقول ابن السراج: قول العرب سقط في.يدهء لعله يريد العرب الذين 
بعد القرآن " 47) 

والذي أراه أنّ رد ابن عاشور على هذه الأقوال ليس بقويء؛ فإن ثبتت هذه الأقوال فليس هذا 
الاستخدام من مبتكرات القرآن الكريم » والله أعلم . 


,2 5-9744 » ابن عمنية ؛ المحرر الوجيز‎ )1١( 

١؟)‏ الخازن ؛ محمد بن لبراهيم » لباب التأويل في معاني التنزيل ( تفسير الخازن ) ء دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأولى » 
لل ابره 

2غ( البغوي : معالم التكزيل » 5ه 

غ2 ابن عاشور ء التحجرير والثتوير + ثثرة 5 ؟, 


عادات (سنن) القرآن الكريم 
فسي أكثر من موضع وصف ابن عاشور عبارة ما أو أسلوبا ما إنه من عادات القرآن 

الكريم ء غير أنه لم يذكر مقصوده من هذا المصطلح الذي اهتم به » واعتير نفسه استنبط عليه 
أمثلة. عديدة لم يسبق إليها. [ 

لكننني.من خلال قراءة مقدمته الخاصة بإعجاز القرآن الكريم» ومن خلال التمعن في الأمثلة 
التي ذكرها'ابن عاشور على هذا الأسلوب » وجدت أنه يقصد بعادات القرآن الكريم : نظم أو 
كلام جرى القرآن بغليه في كل أو جل المواضع المتشابهة . ويمكن أن نعبر عن ذلك بمصطلح 
آخر هو أسلوب القرآن' أؤأ.كليات القرآن أو الوجوه والنظائر ؛ أو سئن القرآن كما سماها محمد 
عبده 27 ولعل استخدام هذه الئتصطلحات مع القرآن أليق من مصطلح العادات . 

ومثال ذلك : نقل عن ابن عبامن"قوله: كل كأس في القرآن فالمراد به الخمر.!! ومعنى ذلك 
أن كلمة كأس حيثما وردت في القرآن الكريم فإنها تعني الخمر » بالرغم من أنها لا تعني ذلك 
في أصل وضعها اللغوي » وعليه فإن تكرر هذا" اللفظ بهذا المعنى في المواضع التي ورد فيها 
كلها أو جلها يعني أن استخدام هذا اللفظ على هذا النحوً عاذة جرى عليها القرآن الكريم. 

وهذا الموضوع من الموضوعات المهمة ذات العلاقة الشديدة بتفسير القرآن وفهم معانيه ؛ 
ويمكن أن يكون في كثير من الأحيان عونا على فهم معاني القرآن*؛ وترجيح المعنى المراد من 
بين عدة معاني محتملة » بمعنى أنه يمكن أن يكون من المرجحات في فهم.المعنى. 

وقد ورد هذا المصطلح عند الزمخشري » وذكر أشياء وعدها من عادات (شئن) القرآن على 
ماسنيين » وورد مثله عند ابن عطية والرازي والقرطبي:» غير أن ما ذكروة لم يتجاوز 
إشارات لبضعة أمثلة » وفي هذا الباب كان لابن عاشور جهد كبير » حتى إئنا يمكن أن نعتبر 
دراسته لهذا الموضوع من إضافاته وإسهاماته في التفسير ء ولا ننكر أنه انتفع في دراسته لهذا 
الموضوع من سابقيه على قلة ما حظيه من بحث عندهم . 

لذا فقد حرصت في بحثي هذا على رصد ما عده ابن عاشور من عادات (سئن) القرآن الكريم 
ودراسته » فوجدت ابن عاشور أصاب الحق - فيما أرى - في كثير منها . 


.١٠١ محمد رشيد رضاء المنان » 4/؟‎ )١( 
أبن عاشور ؛ التحرير والثتوير الا‎ (0 
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وفيما يلي بيان هذا الموضوع من خلال نماذج تمثيلية » تؤكد لنا أن مقصود ابن عاشور من 
هذا الموضوع ما ذكرنا » كما أنها تؤكد لنا أهمية الموضوع ء وفضل ابن عاشور في دراسته. 


أمثلة على عآدات (سدن) القرآن الكرهيم 
ذكدن ابن عاشور عادات ( سئن) نقلها عن سابقيه ووافقهم عليها » وذكر بعضا نقلها عن 
سابقيه ولكنة خالفهم فيها » وذكر بعضا اكتشفها هو بنفسه ولم يسبق أن أشار إليها أحد قبله وقد 
صرح ابن عاشور" في بعض الأحيان بذلك . وفيما يلي بيان أمثلة على ذلك . 
الكأس 
الكأس : إناء الخمر » وَهئ“إناء بلا عروة ولا أنيوب » واسعة الفم (أي محل الصبّ منها) : 
تكون من فضة ومن قح وام خزف ومن زجاج » وتسمى قدحا... وكانت خاصة بسقي الخمر 
حتى كانث الكأس من أسماء الخمر تسمية“باسم المحل » وقيل لا يسمى ذلك الإناء كأسا إلا إذا 
كانت فيه الخمر وإلا فهو قدح (). 
وقد ذكر أبن عاشور عن ابن عباس أن عادة (سنة) القرآن أن يقصد من هذا اللفظ الخمر : 
يقول ابن عباس "كل كأس في القرآن فالمراد منه الحَمل"1") ..وذكر القرطبي هذا القول عن 
الضحاك والسدي7). ظ 
وفي الكليّات قال أبو البقاء كل كأس في القران فالمراد به الخمر7).غين أنّ بعضهم ذكر أن 
المقصود من الكأس في بعض مواضعه الإناء للشرب.وأحيانا قيل هو إناء لشزبت الخمر. 
ومنه قوله تعالى : (طاف عَليْهْ بكس من مَعين) (الصافات:40) قال صاحب الجلالين" هو إناء 
للشرب7). وقال البغوي " إناء فيه شراب " (). 
والذي رأيته أن جمهور المفسرين ذكروا أنها الخمرء وهذا يتفق مع الذي اختاره ابن عاشور. 


)١(‏ ابن عاشور ؛ التحرير والتنوير ؛: 0/ة ؟, 
(7) لبن عاشور ء التحرير والتنوير ؛ ,١ 71/١‏ 
(5) القرطبي ء الجامع لأحكام القرآن » 5١1١م‏ 
(4) أبو البقام الكنوي ؛ الكليات » 7/4 

(©) الجلالين ٠‏ تفسير الجلالين » هده 

,٠١85 » البغوي » معالم التنزيل‎ )١( 


التعبير عن المستقبل بصيغه الماضي 

نقل ابن عاشور7'اعن الزمخشري مثالا على عادات (سنن) القرآن الكريم عند تفسيره لقوله 
تعالى (فَأقيّل :؛ نْضْهُمْ على بض يسنأ ون قال قا هم ني كان لي قرينّ) (الصانات.ه-1م) قال "جيء به ماضيا 
على اعادة الله تعالى في إخباره.7") 

وقند ذهب القرطبي عند تفسيره لهذه الآية إلى ما ذهب إليه الزمخشري حيث قال:" يقبل 
بعضهيم علئ:بعض يتساءلون عما جرى لهم في الدنيا » إلا أنه جيء به ماضيا على عادة الله 
تعالى في أخباره."1") 

فالأصل هن أن يأتنيي الحديث بصيغة المستقبل لأن المقام إخبار عن المستقبل ٠‏ غير أن 
الصيغة جاءت بالماضي . وهذا:الأسلوب ورد في القرآن الكريم في مواضع كثيرة » مما جعل 
الزمخشري يعتبر هذا الأسلوب من عادات (سدن) القرآن الكريم » ويوافقه عليه ابن عاشور . 

ومن الأمثلة على ذلك : 

قوله تعالى : (وبرزوا ' لله جميعاً َال الما لذن ان 5 5 مون عا من اب الله 


010 ؛ قال و همان الله ساك 5 زا ا 6 امن محيص##اوقال العطاة لما قضِي ل مر 
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الله وعد وعد الحو وودتك فخا - 00 بفووطفيية ال هه عقا بم بي ذلا تأوُوني 
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لبوا امك مَا أن شمر حك 37 برخي ني 52 َك أكون من سل ذَ اطالمين الم 

لذن آنا موا الصّااحَات جنات تخي من تخته لها خالدين فيه بإذن رهم تَحيهمْ فيا سلاواإبراهم: "0-0١‏ 
وقوله تعالى : هلي أعْمَل صالحا فيما نكت كل ها كلمة هوَقاها ومن وام برخ إلى ومن * وذ 

نح في الصُور قلا أَنسَابَ يستهم بوذ مذ ولابسَاء د قلت موازيكة فنك هم المفلخون*دوئن خذت موازيئة 

وك الذين خسروا م في كم ال لون 0 

ومن الجدير بالذكر عند الحديث عن عادات (سنن) القران الكريم عند ابن عاشور أنه لم يذكر 


عند تفسسيره لهذه الآية شيئا عن هذه العادة وما قاله هو:" وجيئع في حكاية هذه الحالة بصيغة 


)١(‏ ابن عاشور ء التحرير والتنوير » 1 ةا 
)١(‏ الزمخشري» الكشاف » 1/4؛ 
(1) القرطبي ء الجامع لأحكام القرآن » 85/١‏ 


الفعل الماضسي مع أنها مسثقبلية لإفادة تحفيق وقوع ذلك حتى كأنه قد وقع على نحو قوله 
'أتى أمسر الله " والفرينة هي التفريع على الأخبار المتعلقة بأهوال الآخر".!') وهذا ما ذكره 
الببصاوي حيث قال في هذا الموضمع" والتعبير عنه بالماضي للتأكيد فيه فإنه ألذ تلك اللذات 
إلى العقل ".1" 
غير أن ذكر ابن عاشور لها مثالا على عادات (سنن) القرآن الكريم يوحي بأنه رأى رأي 
الزمخشري:.: ظ 
تأكيد النكاليف بإتباعها بقضايا الألوهية 
نقل ابن عاشور عن الرازي أن من عادات (سنن) القرآن الكريم إذا ذكر أنواعا من الشرائع 
أو التكاليف والأحكام » أتبعها إما بالإلهياث »أو بشرح أحوال الأنبياء » أو بشرح أحوال يوم 
القيامة وذلك تأكيد لما ذكر من التكاليق والشرائع 7). 
بقول الإمام الرازي عند قوله تعالي: سر در قل جم قا لاعلم كا نك أنت 
18 الفيوب) (المائدة:5١٠)‏ " أعلم أن عادة ( سنة ) اللهاتعغالنى جارية في هذا الكتاب الكريم على أنه إذا 
ذكر أنواعا كثيرة من الشرائع أو التكاليف والأحكام “أتبعها إما بالإلهيات » وإما بشرح أحوال 
الأنبباء » أو بشرح أحوال يوم القيامة ليصير ذلك مؤكدا لما تقدم.ذكره من التكاليف والشرائع » 
فلا جرم لما ذكر فيما تقدم أنواعا كثيرة من الشرائع أتبعها بوصف أحوال يوم القيامة » ثم ذكر 
أسعوال كرسي أنا :رصنت ووو اانه فهو 'قوله كما » (نمَحمَمْ اله اسل يلما جيم قالوا لاعلم 
لكا إناك أنت علا الُو)(لماسدة:.٠0.('أوواق‏ الرازي فيما ذهب إليه الإمام البقاعي ((4:15ه) في 
نظم الدرر.*) 
غير أن ابن عاشور لم يذكر شيئا عن هذه العادة ( السنة ) في هذا المقام » ولكن يبدو واضحا 


من نفله ما نقل عن الرازي موافقته له فيما اختاره. 


)١(‏ ابن عاشور ؛ التحرير والتنوير ٠‏ ١١1/؟:‏ ؟. 

(؟) البيضاوي » تفسسير البيضاوي ؛ قره أ 

(؟) ابن علشور ٠‏ التحرير والتئوين ؛ نسلا 

(5) الرازي ٠‏ مفاتيح الغيب ؛ 1 ., 

(5) انظر : البقاعي » أبو الحسن إبراهيم بن عمر (ف8ى/ة )ء نظم الدرر في تناسب الآي والسور ء لبنان » دار الكتب العلميّة ء الطيعة 
الأولى 15 3 اكه 


يا أيها الناس 

الأصسل أن النداء ب (يَا أُيّهَا الناسُ) نداء عام يشمل الناس جميعا المسلم منهم والكتابي 
والكافر . إلا أن ابن عاشور رأى من خلال استقر تقرائه للقرآن الكريم؛ أن لهذا النداء في القرآن 
الكريم معلى أورده القرآن في غالب مواضع هذا النداع. 

1 0 عام ترم لبي 3 1 1 ”7 

يقول"ابن عاشور عند تفسير قوله تعالى: (ا أًا اقَامنٌ اعْبُدُوا ربكم الذي َلك والذنَ من فبلكم للك 
0-7 
تعونَ) (البقرة: ')2١‏ والمنقصود من قوله ( أَها النّاسُ) الإقبال على موعظة نبذ الشرك؛ وذلك هو غالب 
اصطلاح القران في خطاب (ما أنها اتام ).007 

وقد نقل عن ابن عبّاس القؤل : بأنّ كل ما جاء من يا أيها الناس فالمقصود به أهل مكة(). 

ومن خلال التمعن في سيّاق المواضيع التي جاء فيها هذا النداء» والاستعانة بما ذكره 
المفسرون؛ وجدت أن المقصبود في الئداء ليس أهل مكة فحسب كما نقل ابن عاشور عن ابن 
عباس وخالفه فيه » بل منها ما يقصد منه الكفان ومنها ما يبقصد الناس جميعا كفارا ومؤمنين: 
وغير ذلك من المعاني التي يحددها السياق . 

اظ 7 “ل )1 قلا , ا ل الل 

فمثلا في قوله:إنا أََا الا اغيموا بكم الذي لتك والذين من بكم ملك ل تَقون)(البقرة:١؟)‏ ذكر الطبري 
المقصود من قوله تعالى : ( نا القَاسُ) الفريقان معاً الكافر والمنافق7). 


م 


وفي قوله تعالى : (يا أها اها من ف كم ُو التق من ربك | فأمكوا خَيرا كمون تَكفروا إن للهمًا في 
السّماوات والأَرْض وَكانَ الله عَليماً حكيماً) (الساء:070) قال البيضاوي: الخطاب للناس عام . 

أمَا الأمر بعد هذا النداء فالمعنى العام المقصو د منه نبذ العادات الشر كي ' الالتزام بعبادة الله 
ومقتضسياتها » وهذا يوافق بعض قول ابن عاشور »غير أن نفرا من المفسرين يذكر معائي دقيقة 
تتفرح عن هذا المعنى العام. 


)١(‏ ابن عاشورء التحرير والتنوير ء 6/ىة ١‏ ؟. 

(؟) ابن عاشور ٠‏ التحرير والتنوير 2194/٠١‏ وذكر ذلك البغوي في معالم التنزيل  ٠١‏ /1 » وقد ذكر صاحب الجلالين في معظم مواضع 
هذا النداء أن المزاد أهل مكة انظر مكلا (البقرة ١‏ ؟, النساعثرا +النسام/ 7/١‏ ١؛‏ يوئس/لاه, الحج/رث3 فاطر/؟), 

(؟) الطبري » جامع البيلن .١84/١١‏ 

(4) البيضاوي ؛ تفسير البيضاوي ؛ 5/م١١1.‏ 


المطر والخيث 

ذكر ابن عاشور(') عن البخاري في تفسير سورة الأتفال قال ابن عيينة: ما سمى الله مطرا 

3 ار # خم جم الل 

في القران إلا عذابا » وتسميه العرب غيثا كما قال تعالى: (وهو الذي سَزّل الغيث من بعد ما قتطوا وسسر 
رحتمية وَهُوَ الولي الحميد) (الشورى:24) . وهذا مأ ذهب إليه الزمخشري حيث قال عند قوله: وذ قالوا 
لهم كان ذا مُوَالحَقّ من عكُدك فَأَنْطوْ عَليِنَا حججّارةٌ من السّمَاء أو اثنًا سَذاب أليم)(لنفل:*) "وقد كثر 
الإمطار في معدئ"العذاب" (") 

غير أن ابن عاشون<خالف هذا الرأي ولم يعتبر ذلك من عادات (سنن) القران الكريم حيث 
ذكر أن الغالب استخدام القنآن للمطر في معنى العذاب ٠‏ ونقل عن أبي عبيده أن التفرقة بين 
٠ 2 © 4 61‏ 5 5 2 0 ل ١‏ 
مطر وأمطر أن مطر للرحمة وأمطن للعذاب» كم قال وقوله تعالى: (قلما راوة عارضا مسغيل اودتهم 
قالوا هذا عَارضٌ مُمْطر بل هُوّمًا اسْنعْجَلمْ به رم فيهًا عَذابٌ أليمٌ) (الأحقاف:؟1) يعكر على كلتا التفرقتين ؛ 
ويعين أن تكون التفرقة أغلبية 7 . 

قلت : مع ذلك يمكننا عد ذلك من عادات (سنن) “القران لأننا بيئا في معنى عادات (سنن) 
القرآن أنه نظم جرى عليه القرآن دائما أو غالبا . 


عطفى المهاورات بقال دون عاطف 
ذكر ابن عاشور أن من عادة (سنة) القرآن ؛ أنه إذا حكئ المحاورات والمجاوبات حكاها 
بقال دون حرف العطف ,إلا إذا اتثقل من محاورة إلى أخرى . ومن الأمثلة على هذاء عطفه 
المحاورة بين رب العالمين سبحانه تعالى وملائكته الكرام في قصة آدم الواردة في سورة البقرة 
1 7 جم ام في 4 35 سي ,م ل يك يا ى 0 
فسي قوله تعالى : (وإذ قال رمك للملاتكة إني جاعل في الارض حخَليفة قالوا اتجعل فيها من تنسد فيها ويسفك 
9 8 حر ارصن -3 يرا سمي ابر م جح اس #2 8 اج 7 م ابي لي 8 
الدماءً وَبَحْنْ نسَبَحٌ محَمْدك وتقدّسن للك قال إني اغلم م لا تكلمون * وعلم أدم الأسماء كلها ثم عَرَضْهُمْ على الملاتكة 
0 ءَ, 00 ضر 2 م 2 2 11 0 ا ل ا الى ك2 
فمَال أنبنوني باسْماء هَؤلاء إنْ كلثم صادقِينَ **« قالوا سَبِحَانكَ لاعام لنا إلا ما عَلممًا إنك انت العليم الحكيم 46 قال نا 
)١(‏ ابن عاشور »ء التحرير والتنوير » را ا 


6 الزمخشري » الكشافه » ادافين 
(") لبن عاشور ؛ التحرير والنتوير + خثرءكم ا , 


ع ف ا يخ ماي ل 


م أبْهُمْأُسْمَاهمْ فلماأَبَمُم بأسْمَاتهمْ قال أَلمْ أقل لَكمْ إن غلم عيب الستاوات والرْض وَأَْلم ما بون ونا كلتم 
يُكدمون) (البقرة: ا 


يقول ابن عاشور " ولسم يعطف بالفاء أو الواو جريا به على طريقة مت متبعة في حكاية 
ماا0ي0يي0يا كص 
بتكرير“أفعال القول » فإِنّ المحاورة تقتضي الإعادة في الغالب فطردو! الباب فحذفوا العاطفف 
في الجميع وهو كثير في التنزيل " 7" . ظ 

ومن خلال استعزاض مجموعة من الأمثلة على محاورات القرآن الكريم» وجدت أن ما 
الاج عار حي مالا اورت وا ا 


ام م دم ينه 


يقول تعالى : إوإذ قال ب بسى لتونه إن الله امرك أن ميا موا تعره قالوا أ تخذنا مرُوا قال أغوة للد م 


ين 


الجَاملِيً) (البقرة:17") 

ويقول (قائر] 3 ذا ريك مين كاتا ما هي قال إن ول إن قر لا فارض| ولا مك وان بين ذلك افوا ما ؤم 02 
(البقرة: 6 ة) 

ويقول قال 3 :أ كو لي غلة :وبي أ وما تي عاقر قال كذلاك الله تفل ما مشّاءٌ) آل عمران:٠؛)‏ 


جا # امي 


بوك (تإلى عاد أحَاحمْ مُودا فالا ا قوم اموا لله ما كم من إل غير فلا 0 قال الملا لذبن 
روا من زمه إن راك في سغاهة ة وا لظ من الكاذين #6 قال ما 3 َم لبس بي ممقاهة ولكفي زول من رب العامي] 
(لأعراف: 14-/89) 
ومن خلال هذه الأمثلة يظهر أن ما أشار إليه ابن عاشور أمر مطرد في القرآن الكريم. 
لكنه مسبوق في هذا الاستنباط ؛ فقد ذكر أبو حيان عند تفسير محاورة الله عز وجل للملائكة في 
شأن خلق آدم ' الجملة المفتتحة بالقول إذا كانت مرتبا بعضها على بعض في المعنى؛ فالأصح 
في لسان العرب أنها لا يؤتى فيها بحرف ترتبء اكتفاء بالتريب المعنوي» نحو قوله تعالى: 
ع ال » ةر ان عر عر # 1 مر صم 
دل قالوا تحمل فيهًا 4 4 أتى بعذة» «( قال إني اغلم 4 ؛ ونلحو: © قالوا سبحتك » : قال اءادم 3# عادم 


بهم 4؛ ونحو: قال لامك قال إنما َل أللذ4 , ٠‏ طقال أ نشي ذه 44 ٠‏ قال كم لبت قال لبش 


)١(‏ أبن عاشور ء التحرير والتتوير » ١/لام‏ ؟, 


ع عي 2 ا 0 ا ل 0 ع 
ْنا أَوْبْعْضَّبوْمٍ 4 * طقال بل بشت مائة عَامٍ4 ٠‏ « قال أوُحى #* لم توا # قال بلى ولكن ليطن قلبى 4 » 


(قَال فخذ َه منَ طبر «( وقال ) : وقد جاء في سورة الشعراء من ذلك عشرون موضعاً في 
قصة موسىء على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام؛ في إرساله إلى فرعون ومحاورته معد 
ومحاورة السحرة: إلى آخر القصةء دون ثلاثة؛ جاء منها اثنان جوابا وواحد كالجواب؛ (ثم قال) 
: ونحو لهذاءفي القرآن كثير.7١)‏ 

وعلية فإن قول ابن عاشور: ' وهذا مما لم أسبق إلى كشفه من أساليب الاستعمال 
العربي 19 محل نظي . ظ ظ 


هؤكء المطلقة يران منها المشركون 

ذكر ابن عاشور أن للقرآن عادة في'اشتخدام لفظ هؤلاء » أشار إليها في أكثر من موضع من 
مواضع ورود هذا اللفظ في القرآن الكريم .“فابن عاشور يرى من خلال استقراثئه لورود كلمة 
هؤلاء في القرآن الكريم أنها إذا لم يرد بعدهًا'عَظف بيان يبين المشار إليهم » فإنها يراد بها 
المشركون من أهل مكة . 


5 لمر من 3 # " شير 
يقول ابن عاشور عند تفسير قوله تعالى: (فكيف إذا جبكا من كل امة مشهيد 
م شر - ص ال لل لي 


شهيد!) (النساء:١4)‏ 'وقد الصطلح القرآن الكريم على إطلاق هؤ لاع مزادا بها المشركين » (ثم 


يقول) وهذا معنى ألهمنا إليه استقريناه فكان مطابقا ".97) 


بحا بك على هلاه 


ب 


5 . تراص 3 8# سي # الخجراس 
وكذلك عند قوله تعالى : (وَجَمْنا بك شهيدا عَلى هَوْلاء وبرلا عَليِكَ الككاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمَة 
وشرى للسَسلمينَ) (النحل:9٠)‏ يقول 'وقد تتبعت مواقع أمثال اسم الإشارة هذا في القرآن فرأيته يعنى 
به المشركين من أهل مكة '(؟أ) 
ويصرح ابن عاشور بأنه لم يسبقه في استتباط هذه العادة أحد من سابقيه. فيقول عند تفسير 


35 . 3 2 ف اه , م 1 
قوله تعالى : (بل معت هَؤُلِاء وآناءهم حنى ججاءهم الحق ورسول مبين) (الزخرف:؟١)."هؤ‏ لاء إشارة إلى غير 


,١ 1١0/١ أبو حيان ؛ البحر المحيط ؛‎ )١( 

(1) ابن عاشور ء التحرير والتنوير ."41/١ ٠‏ 
(') ابن عاشور ؛ التحرير والتنوير : ”7 ؟ 

(5) ابن عاشور » التحرير والتنوير ء ١5/١7‏ ؟, 


مذكور في الكلام » 'وقد استقريت أن مصطلح القرآن أن يريد بمثله مشركي العربء ولم أر من 
اهتدى للتنبيه عليه .2١("‏ < 

قلت لعل عدم عرض سابقيه إلى هذه القضية إما لعدم عرضهم الموضوع عموما وإما لعدم 
تسليمهم بذلك . 

و قذ.تتبعت أنا المواضع التي وردت فيها هذه اللفظة فوجدت أن المفسرين مختلفون في تحديد 
دلالة كلمة هؤّلاء في كثير من المواضع التي وردت فيهاء ولم أجد اثفاقا في جميع المواضع على 
أنها تعني المشزكين". بل ذهب بعض المفسرين في بعض مواضعها إلى أنها تعني المشركين : 
وذهب آخرون إلى أنها تعتي المؤمنين» وذهب فريق ثالث إلى أنها تعني عامة الناس . 

ثلا في قوله تعالى : (فكيْبَ ذا جنا مكل أ هد وجا بك على ها هيدا) (التساء:١؛)ذكر‏ 
أبو حيّان أن الإشارة بهؤلاء إلى أمّة.محمد » وذكر أنه قيل : إن الإشارة بها إلى الكفار » وقيل 
:إلى اليهود والنصارى » وقيل :إلى كفار قريثن. وقيل :إلى المكذبين " 7 . 

وذكر هذه الأقوال ابن الجوزي 7 . والجمل'فخ حاشيته على الجلالين ©). وذكر البيضصاوي 
أقوالا مسثل ما سبق وأضاف إليها أن هؤلاء تعني 'الشهداء المذكورين في أول الآية () . وقد 
ذكر الألوسي أنهم الشهداء ولم يذكر غير ذلك:() 

وبالرجوع إلى ابن عاشور نجده لا يناقش من هذه الأقوال سوى القول بأنهم الشهداء » 
فيقول : " ومن أضعف الاحتمالات أن يكون (مِؤُلاء) إشارة إلى الشهداء الدال عليهم قوله تعالى: 
(فكيف إذا جنا م نكل أمّة هيد وَجنّا باك على هَؤْلاِ شمهيدا) (انساء:!؛) وإن ورد في الضجيح حديث 
يناسبه في شهادة نوح على قومه؛ وأنهم يكذبون فيشهد محمد صلى الله عليه وسلم بصدقه ء إذ 
ليس يلزم أن يكون ذلك المقصود من هذه الآية” " . 

ويبدو -والله اعلم -أن قوله هذا لا يرد هذا الاحتمال بل يقويه لورود حديث يؤيده » وعلى 
أي حال يبقسى قولا محتملا بجانب باقي الأقوال التي لم يناقش ابن عاشور وأحدا منهاء وهذا 
() أبو حيان ٠‏ البحر المحيط ء» 1144/5 
() ابن الجوزي » زاد المسير » 84؟, 

(4) الجمل » حاشية الجمل على الجلالين » 56/7 
(5) البيضاوي ء تفسير البيضاوي ؛ ارهلا,؛ 


(1) الألوسي » روح المعاني » 45/5 
(7') ابن عاشور »ء التحرير والتتوير + #/ره7١-١5٠1,‏ 


يعني أنه لا يسلم لابن عاشور تقييد معنى هؤلاء بأنهم المشركون في هذا الموضع وفي كثير من 
المواضع الأخرىء؛ ومن شم لا يُسلم له تقييد معناها في كامل القرآن الكريم بهذا المعنى 
واعتباره عادة ( سنة) من عادات (سنن) القرآن الكريم. ش 


مصطلحات. القرآن الكريم ظ 

المصطلحات لفاظ تعارف عليها أهل فن ما لتدل على معان خاصة ذات علاقة بالمعنى 
اللغوي الأصلي الذي وضع له اللفظ » وعليه فإن مصطلحات القرآن ألفاظ في القرآن الكريم. 
متعارف عليها تدل على معان خاصة ذات علاقة بالمعنى اللغوي » ثم اشتهرت هذه 
المضطلحات فصار بعضها حقائق شرعية وصار بعضها حقائق عرفية. 

ومعرفة هذه المصطلحات ٠‏ مهمة في تفسير القرآن ٠‏ لذلك عَدَ ابن عاشور من العلوم التى 
يحتاجها المفسر مغررفة. اصطلاحه في إطلاق الألفاظ .0 ولذا بحث العلماء في مصطلحات 
القرآن الكريم منذ أن بدأوا يبحثون في معاني القرآن . 

لكن الجديد في درأسة ابن عاشور هو استقراؤه للمواضع التي وردت فيها هذه الألفاظ 
وإعطاؤها أحكاما عامة تصدق علئ_القرآن كله أو جله » أي أن ابن عاشور أعطاها صفة 
القواعد المنضبطة ٠»‏ بينما بحث المفسرون قبله هذه المصطلحات على أنها ألفاظ تدل على معان 
أو أنهم تعاملوا معها على أنها مصطلحات ثابثة لكنهم'لم ينصوا على ذلك . 

علاقة مصطلحات القرآن بالتكسير 

تعين مصطلحات القرآن المفسر على تعيين المراد من ألفاظ القرآن التي تتردد بين أكثر من 
معنا » وفيما يلي أضرب مثالا يبين علاقة هذه المسطلحات بتفسير ألقرآن.واستتباط أحكامه , 
وَفِي سبيل الله ) 

ذكر ابسن عاشور أنه غلب في اصطلاح الشرع إطلاق سبيل الله على الجهاد: وهو القتال 
للذب عن دينه وإعلاء كلمته.!") 

ولبيان علاقة هدا المعنى بالأصل اللغوي لكلمة سبيل نشير إلى أن السبيل في اللغة: يطلق 
على الطريق . وإذا أضيف إلي لفظ الجلالة صار يدل على معنيين » واحد عام وهو طريق 
الهدى الذي دعا إليه » والآخر خاص وهو الجهاد والإنفاق في أمور الجهاد.7) 

لكن الغالب في الاصطلاح الشرعي على ما قاله ابن عاشور إطلاقه على الجهاد والإنفاق في 
أمور الجهاد. 





.؟1/١ ابن عاشور »ء التحرير والثتوير ؛‎ )١( 
ابن عاشور » التحرير والتتوير » ”/05؟.‎ )1( 
,؟١‎ 14/١١ ابن منظور ؛ لسان العرب‎ )9( 


ومن هذا يظهر أن في سيبل الله يحثمل معنيين : 
-١‏ الطريق الموصل إلى مرضاته وهذا عام في كل القربات . 
؟- الجهاد وهذا المقصود من غالب استعمال هذا التثركيب في القرآن والسنة . 
وتردد التركيب بين المعنيين كان السبب في اختلاف المفسرين والفقهاء في تحديد 
المقصودين من قوله تعالى ([في سَبيل) (إلتوبة:٠٠)‏ في مصارف الزكاة » ولا شك أن اختلافهم هذا 
عائد إلى اختلافهم في تحديد معنى هذا المصطلح » وهذا هو مكمن أهمية معرفة مصطلحات 
القرآن الكريم لفهم'مغانيه . 
وقد انقسم العلماء في ذلك إلى فريقين: 
الأول : فسر (في سسبيل اله بأنه الجهاد 7 وعليه قالوا هذا السهم يصرف للمجاهدين » وقال 
بعض هذا الفسريق يصرف كذلك .في مصالح الجهاد ومعداته. واستدل هؤلاء بأن المفهوم 
والمتبادر إلى الأفهام أن سبيل الله تعالى هو الغزو » وأكثر ما جاء في القرآن كذلك نحو قوله 
تعالسى : إَائكونُ في سبيل الله )(لتوية:٠٠1) ٠‏ وقوله صتلئ الله عليه وسلم'من قائل لتكون كلمة ألله هي 
العليا فهو في سبيل الله " () 
الثاني : توسعوا في تفسير ( في سَبيل الله) وقالوا يصرف هذا الهم في الجهاد وفي غيره من 
جهات الخير .7 واستدل هؤلاء بأن ظاهر اللفظ في قوله تعالى ( وف سبي الد) عام » وكذلك 
الأصل اللغوي يشمل كل طرق الخير . 
ولن أخوض الآن في ترجيح أحد القولين» لأنني ما قصدت إلا أن أشير إلى علاقة مصطلحات 
القرآن بفهم معانيه. ْ 





)١(‏ انظر مثلا : الجصاص » أبو بكر أحمد بن محمد »أحكام القرآن ؛ ؛ تحقيق محمد حلي شاهين ؛ دار الكتب العلميةء؟/رة ١١‏ ؛ وابن 
العربي » أحكام القرآن ؛ »45١/7‏ والشوكاني ؛ فتح القدير » 17/9؟0, 

(؟)رواه البخاري » كتاب الجهاد والسير » بادب من قائل لتكون كلمة الله هي العليا دأرقم : + أذمركء ا صن١‏ 1 ا 

(") الرازي ء مفاتيح الغيب » 17 محمد رشيد رضنا ؛ المنار ؛ ١كالء‏ 444-44 
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الهداية 
والأصل أن حقيقة الهداية الدلالة على الطريق للوصول إلى المكان المقصود '.لكن 

الهداية في اصطلاح الشرع حين تسند إلى الله تعالي تعذي الدلالة على ما يرضي الله من فعل ' 
الخير ؤيقابلها الضلالة وهي التغرير.7) 
قلت : ذكر الراغب أن الهداية أربعة أقسام ٠‏ الأولى عامة لكل من له عقل وهي المقصودة 
من قوله تعالى : (قال را لذي ىكل شي» خلفه م حدى) (طه:.ه)» والثانية المقصودة من دعوة 
الأنبياء + والثالئة : التوفيق الذي يختص بالمؤمنين » والرابعة الهداية في الآخرة إلى الجئة 
.وذكر أن كل هداية ذكر الل عن وجل أنه منع الظالمين والكافرين منها فهي التوفيق الذي 
يختص به المهتدون والثواب في الآخرزة.!"' وهذا المعنى الذي ذكره الراغب أخيرا هو الذي قصد 
ابن عاشور أن الغالب في إطلاق الهداية في الْقرَآن الكريم إطلاقها عليه. 
المفلحون - 

الأصل أن الفلاح: الفوز وصلاح الحال» ويكونٌ في أحوال الدنيا وأحوال الآخرة 7 
والمراد به في اصطلاح الدين الفوز بالنجاة من العذاب في الآحَرَة؛) 

وقد ذكر القرطبي أن الفلح أصله في اللغة الشق والقطع؛ ومنه فلاحة الأرض إذ هو شِقّها 
للحسرث ٠‏ ووجه إطلاق الفلح على المعنى الذي ذكره ابن عاشور أن المفلح“قد قطع المصاعب 
حتى نال مطلوبه. وقد يستعمل في الفوز والبقاء»ء وهو أصله أيضاً في اللغة .©) 


الظالمون 
الظام: الاعتداء على الحق. وأعظمه الاعتداء على حق الخالق على مخلوقاته» وهو حق 
إفراده بالعبادة؛ ولذلك كان الظلم في القرآن إذا لم يعد إلى مفعول نحو (ظَلمُوا مهل عمران:؛11) 





.1 ةهر/١ اين عاشور » التحرير والتنوير ء»‎ )١( 

,015 » الراغب » المفردات‎ )١١( 

2( الراغب ع المفردات اهمال 

(4) ابن عاشور ٠‏ التحرير والتنوير 23/١ ١‏ ؟. 

ل القرطبي». الجامع لأحكام القرآن افد ب 5 5 


مرادا منه أعظم الظلم وهو الشرك حتى صار ذلك <قيقة عرفية في مصطلح القرآن.7') 

وقد ذكر ابن فارس أن ” الظاء واللام والميم ':أصلان صحيحانء أحدهما خلاف الضياء 
والسئور » والآخر وضع الشيء في غير موضعه " 7( الظلم في الاصطلاح :" التعدي عن الحق 
إلى الباطل وهو الجور » وقيل هو التصرف في ملك الغير ومجاوزة الحد " () وهذا أصل تسمية 
الكافر“والمشرك ظالما كما ذكر ابن عاشور. 


الخدق 

أطلق الخلق في القرآن وكلام الشريعة على إيجاد الأشياء المعدومة فهو إخراج الأشياء 
من العدم إلى الوجود إخراجا.لا.صنعة فيه للبشر. والفرق بينه وبين الخلق الذي نسب للبشر أن 
الذي نسب للبشر إنما هو تصويرها بتركيب متفرق أجزائها وتقدير مقادير مطلوية منها.9©) 


السورة 

السورة اسم جنسي لأجزاء من القرآن وهو امنطلاح جاء به القرآن.©) 
الصيام 

اسم لترك جميع الأكل وجميع الشرب وقربان النساء'مدة.مقدرة بالشرع بنية الامتثال 
لأمر الله أو لقصد التقرب بنذر للتقرب إلى الله.9! والصوم في الأضّل. الإمساك ()؛ وسمي 
الصوم الشرعي بهذا الاسم لأنه إمساك لكنه إمساك مخصوص. 





الإقم 
هو الفعل المذموم في الشرع: وهو ضد القربة.9) وأصل الإثم الإبطاء ثم صار يطلق 
على الأفعال المبطئة عن الثواب.!1) 





)١(‏ ابن عاشور » التحرير والتدوير 485/٠ ١‏ :و التجرير والتتوير , 38//را5. 

(؟) ابن فارس » معجم مقابيس اللغة » " /4؟؛ 

(؟) أبو البقاء ؛ الكليات » ١/5/9‏ ظ 
(2) ابن عاشور ؛ التحرير والتنوير » ١/577,؛‏ وانظر ؛ الراغب » المفردات ؛ 159 

(©) لبن عاشور + التحرير والتنوير ؛ ١/را؟؟,‏ 

(5) ابن عاشور » التحرير والتنوير ؛ 5 , وانظر: الألوسي ؛ روح المعاني » 119/7, 
(7) انظر : الراغب ؛ المفردات ؛ 37817, 

(8) ابن عاشور ؛ التحرير والتئوير ؛ #اره؟؟؟, 

(3) انظر : الراغب ؛ المفردات + 719, 


عه ؟ 


الطضر 
الطهر بضم الطاء مصدر معناه النقاء من الوسخ والقذر وفعله طهر بضم الهاغء وحقيقة 
الطهر نقاء الذات» وأطلق في اصطلاح الشرع على النقاء المعنوي وهو طهر الحدث الذي يقة 
حصوله للمسلم بسبب.7") 
الكتكره لبن كلطيو ف لقرآن النقاء المعنوي بل ورد الطهر في القرآن أحيانا بمعنى الثقاء 
المعنوي 'نخو.قوله تعالى : (فيه َال يحيون أ أن هوا ليحي رن( 1 وقوله : إإذ قال 
اللكما ا عيسى إني تورات إل وما َك من الذي كوا( عمران:00) . وورد بمعنى رفع الادنة دن 
قوله تعالى : (ولا تومن حت طون فإذا تطهوْن ترشن من حَيْث ركم اله )(لبقرة:؟؟؟) . قال الراغب : 
الطهارة ضربان طهارة جسم وطهانزة نفس وحمل عليهما عامة الآيات 7( 
التكليف ‏ 
التعرض لما فيه مشقة» ويطلق التكليف.على. الأمر بفعل فيه كلفة» وهو اصطلاح شرعي 
جديد.7) 
البهعث 
شاع استخدامه في القرآن الكريم في إحياء الأموات 'وإحضارهم إلى الحساب بعد 
الموث. 44) 
قلث : السبعث يطلق في اللغة على الإرسال والإثارة واليقظة من المنام : وقالوا : 
في كلام العرب على وجهين : 
أحدهما : الإرمسال؛ كقوله تعالسى:( ث يمنا من بعدهم موسى) (الأعراف:١٠)(يونس:5/)‏ ؛ ومعلأه . 
:أرسلنا. والْبْعْث: إثارة بارك أو قاعد: تقول: بَعَثت بَعْت البعير فانبعث أي أنْرته فثار. 
ثانسيهما : إحياء الموتى ؛ ومنه قوله تعالى: (نمبَماك من بد موَكم )(لبقرة:*ه) ؛ أي أحييناكم. 
وبْعمَث الموتسى: نشهم ليوم البَعث. ومن أسمائه عز وجل: الباعث؛ هو الذي يَنِعتْ الخلّقّ أي . 





." ابن عاشور ؛ التحرير والتنوير » ”رمغ‎ )١( 
,"١١ , الراغب » المفردات‎ )1( 

() ابن عاشور ٠‏ التحرير والتنوير ؛» ؟//7 ١‏ 4, 
(؟) ابن عاشور ؛ التحرير والتنوير » .١41/5‏ 
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يُحبِيهم بعد الموت يوم القيامة ('). 
وذكر الراغب أن أصل البعث: إثارة الشيء وتوجيهه » ويخثلف معناه بحسب اختلاف اما 
علق به فبعثت البعير أثرته وسيرته وقوله عز وجل ( والمَوتى مم الله م 'حَعُون) (النعام:*) أي 
شريجم ويسيرهم إلى يوم القيامة . وكذلك قوله تعالى : ميْعَجُم اله جميعا يهم ما لواح 
الله ووه وله حَلى كل شي َي شهية) المجادلة::).!" 
أما البعث:في 5-9 القرآن : فهو 5 الله الموثتى وإعادة أجسادهم وأرواحهم إليهم 
وإخراجهم من القبور يوم القيامة. يقول التفتازاني في شرح العقائد النسفية البعث ؛ * إحياء الله 
الموتنى وإخراجهم من قبوزهم بعد جمع الأجزاء الأصلية . وهي التي من شأنها البقاء من أول 
العمر إلى آخره "7 
الرسول 
المرسل من الله إلى العباد بما برشدهم إلئ ما يجب عليهم: من اعتقاد وعمل1) 
قلت : والرسول يحثمل أن يكون ملكا كما في قؤؤله' تعالى : إن وول كيو لتكوير:؟١)‏ ؛ أو 
أن يكون نبيا مرسلا من الله لإرشاد العباد.©) 
وسوسة الشيطان 
ذكر ابن عاثشور أنها إلقاء الشيطان في نفوس الناس خواطن-فاسدة.!) وهذا ما ذهب 
إليه الراغب.7") 
الساعة 
معرفة باللام علم بالغلبة في اصطلاح القرآن على وقت فناء هذا العالم الدئيوي والدخول 
في العالم الأخرويء وتسمى: يوم البعث: ويوم القيامة.( وسميت القيامة بالساعة » لسرعة 


, ١ ابن منظور ؛ لسان العرب ؛ مادة بعث ؛ ارا‎ )١( 
, 517 (؟) الراغب ؛ المفردات » ص‎ 

(؟) سعد الدين النفثازاذني شر حم العقائد النسفقية + هصن ١١5‏ 
(4) ابن عاشور » التحرير والتنوير » 51/7. 

(25) الراغب ؛ المفردات + مكرك 

(1) ابن عاشور ء التحرير والتتوير » 44/8, 

7 الراغب المفزدات رترت" 

(8) اين عاشور + التحرير والتنوير » ره "؟, 
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الحساب فيها وكأنه ساعة؛(١)‏ 
الغنيمة 
ما أخذه المسلمون من مال الع بالإيجاف عليهم.') وقد نص القرطبي على أن العلماء 

اتفقوا على أن هذا اسطلاح القرآن“في الغنيمة فقال : ' واعلم أن الاتفاق حاصل على أن المراد 
بقوله تعالى : (وعْلمُوا أ عشم من 0ش شي )(لأنفل:١4)‏ مال الكفار إذا ظفر به المسلمون على وجه 
الغلبة والقهد ولا تقتضي اللغة هذا التخصيص ... ولكن الشرع قيد اللفظ بهذا النوع".7) 
المجرم 

فاعل الجريمة:.وهي المعصية والفعل الخبيث. والمجرم في اصطلاح القرآن هو 
الكافر؛(4) وأصل الجرم قطع الثم “الرديء المكروه. ثم استعير ذلك لكل اكتساب مكروه.©) 
الزنى 

اسم مصصدر زّنىء وهو الجماع بين الرجل والمرأة اللذين لا يحل أحدهما للآخر؛(©) 
وأكثر ما كان في الجاهلية أن يكون بداعي المحبة والموافقة بين الرجل والمرأة دون عوض: 
فإن كان بعوض فهو البغاء. يكون في الحرائر ويغلبَ في الإماء وكانوا يجهرون به فكانت 
البغايا يجعلن رايات 0 . وكل ذلك يشمله' اسم الزنى في اصطلاح القرآن 
وفي الحكم الشرحي.'"ا 
القيام 

غلب إطلاق هذا الاسم في اصطلاح القرآن على الصلاة في جوف الليل.() مآاعدا 
صلاة المغرب والعشاء وروائيهما. 
الواقعة 

الموصوفة بالوقوع» وهو الحدوث وأطلق هذا الوصف في اصطلاح القرآن علما بالغلبة 





75/5, القرطبي » الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.158/9 » (؟) أبن عاصشور ؛ التحرير والتنوير‎ 
, )2ن القرطبي » الجامع لأ.حكام الترآن ,رع‎ 
,١65رثا‎ 5 (؟) ابن عاشور ؛ التحرير والتنوير ؛‎ 
38 » انظر : الراغب » المفردات‎ )2( 

(1) انظر : الراغب » المفردات .» ل 

(9) ابن عاشور » التحرير والتنوير » خرثارة4 ١‏ 1, 
(5) ابن عاشور ؛ التحرير والتدوير ؛ 39ثرلا١‏ ؟, 


على القيامة قال تعالى (فيوْئد عت الواقئة)الحاة:ه؛) كما سميت الصاحّة والطامّة والآرفة.!') قال 
ابن الجوزي ككل أت يتوقع يقال له إذا وقع واقعة ("» وقال أبو السعود سميت واقعة للايذان 
بتحقق وقوعها لا محالة كأنها واقعة في نفسها مع قطع النظر عن الوقوع الواقع .97) 
الجحيم 00 

أصله النار ذات الطبقات » وتكون من الوقود من حطب ونحوه بعضها فوق بعضء 
وصار علما بالغلبة في اصطلاح القرآن على جهنم دار العذاب في الآخرة.9) 


الكلالية 

القرابة غير القربىء'ثم أطلق على إرث البعيد» وأحسب أن ذلك من مصطلح القرآن إذ 
لم أره في كلام العرب إلا ما بعد نزول الآية.7) قلت اختلف العلماء ة في المقصود من الكلالة() , 
لكن كل المعاني المذكورة لا تخرج عن أن تكون مصطلحا خاصا بالقرآن كما ذكر ابن عاشور. 
الضهرة 

تدل في مصطلح القرآن على مفارقة الوطن لأجل“"المحافظة على الثين.7 وأصله من 
الهجر الذي هو ضد الوصل:3*) 
عبد الخضاف إلى ضمير لفظ الجلالة 

هو محمد صلى الله عليه وسلم كما هو مصطلح القرآنء فإنه لم بقع فيه لفظ العبد 
مضافا إلى ضمير الغيبة الراجع إلى لفظ الجلالة إلا مرادا به الثبي صلى الله عليه وسلم.(*) 

واي مويو و د ا 
3 سبوا والمقصود منها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم » نحو قوله تعالى 


:سبحا ن الذي سر . عبده ك0 (الإأسرام: (١‏ وقد ذكر الرازي أن المفسرين أجمعوا على أن العيذ هتأ 





)١(‏ لبن عاشور ؛ التحرير والتنوير ء /اا//+؟؟. 

(؟١)‏ ابن الجوزي ؛ زاد المسير , هلم" ؟, 

(؟) أبو السعود ؛ إرشاد العقل السليم ؛ /رهم ,١‏ 

(54) ابن عاشور ؛ التحرير والتتنوير وانظر : الراغب ؛ المفردات + 717 1, 
(5) ابن عاشور ء؛ التحرير والثنوير ؛ 57/4. 

(1) انظر ؛ لبن عطية + المحرر الوجيز ؛ 405. 

(9) ابن عاشور : التحرير والنتوير ١/38٠‏ 4؟, 

() الرازي ء مقاتيح الفيب » 7/5 4, 

(1) ابن عاشور » التحرير والتنوير ؛ ,١٠١/١5‏ 

)4:ديدحلا(»)٠١:مجنلا(ء)""6:رمزلا(؛)١ وهي (الكهف:١)ء(مريم: ؟):(الفر قان:‎ )٠١( 
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هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.7') ومرة واحدة قيد فيها العبد بأنه زكريا عليه السلام هو 
قوله تعالى : (دَكر يحمت ربكعَبدهُ وكا) (ردم:1). 
الفلك 

مدار النجوم كما فسره أهل اللغة وأهل التفسير » ويشير ابن عاشور إلى أنهم لم يذكروا 
أنه مشتتعمل في هذا المعنى في كلام العرب. لذلك قال : يغلب على ظني أنه من مصطلحات 
القرآن ومنه أخذه علماء الإسلام وهو في أحسن ما يعبر عنه الدوائر المفروضة التي يضبط بها 
سير كوكب من الكواكيك وخاصة سير الشمس وسير القمد-() 
الفردوس 

أصل الفردوس: البستان +الواسع الجامع لأصناف الثمر » وهو في مصطلح القرآن؛ اسم 
من أسماء الجنة أو من أسماء أشرف .هات الجنات.7" » غير أن العلماء اختلفوا في أصل هذا 
اللفظ فذهب بعضهم إلى أنه أعجمي ٠‏ وذهب:آخرون إلى أنه عربي .ومعناه أرفع منازل الجنة 
وهو ما اختاره الطبري لأن كثيرا من الروايات تويذه .9) وهو الراجح فيما أرى ؛ لأنه ترجح 


القول بعدم وجود معرب في القرآن . 


,١ ؛هر/ث٠١ الرازي » مفاتيح الغيب ؛‎ )١( 

(") ابن عاشور ء التحرير والتنوير ء 07ثثره 2:4 وانظر الراغب » المفرداثت + 813؟, 
(") ابن عاشور » التحرير والتنوير ‏ 18/18, 

(؛) انظر : الطبري » في جامم البيان » 5/١‏ 4. 


العلوم التي تضمنها الكران 
موضوع القرآن الكريم الرئيس علوم الدين والعلوم الخادمة لها » لكن الناظر في القرآن 
يجد أنه عرض كذلك لأشياء من العلوم الطبيعة والإنسائية » مثل الطب والهندسة والفلسفة " 
والمنطق والتاريخ والجغرافيا » وقد حمل بعض المفسرين على هذا المعنى قوله تعالى : (ا وبعلنا 
في لكاب ص شيع) (الأعام:8). وقوله: 7 عَذِكَ الكتاب ميان لكل شي ] (النحل:88) . 
وهذه العلوم التي تضمنها القرآن الكريم ذات تعلق بفهم معانيه واستنباط أحكامه » ولكنها 
مختلفة في مدى تعلقها ,بذلك » فبعضها شديد التعلق بالمعنى حتى إنك لا يمكن أن تفهمه بدون. 
معرفة هذه العلوم » ومن هذا النوع علوم اللغة . وبعضها ليس له تعلق شديد بالمعنى ويمكن أن 
يفهم بدونه » ولكن معرفة هذه العلوم تزيد الفهم وتعمقه . وبين هذا وذاك نتفاوت العلوم في مدى 
تعلقها بفهم القرآن واستنباط أحكامه. 
ويشير ابن عاشور هنا إلى أن علاقة العلوم بالقرآن على أربع مراتب: 
الأولى: علوم تضمنها القرآن كأخبار الأنبياء والأمى وتهذيب الأخلاق والفقه والتشريع 
والاعتقاد والأصول والعربية والبلاغة. 
الثائية: علوم تزيد المفسر علما كالحكمة والهيأة وخواص المخلوقات. 
الثالثة: علوم أشار إليها أو جاءت مؤيّدة له كعلم طبقات الأرضن-والطب والمنطق. 
الرابعة: علوم لا علاقة لها به إما لبطلائها كالميثولوجيا('!» وإما لأنها لا تعين على خدمته 
كعلم العروض والقوافي.7") 
كلام ابن عاشور هذا في غاية الضبط والتحرير » ولا يخرج عنه علم من العلوم » والأهم من 
ذلك أنه قول معتدل بعيد عن الإفراط والتفريط الذي وقع فيه بعض العلماء » وقد أشار ابن 
عاشور هنا إلى أن للعلماء في نظرتهم إلى العلوم التي تضمنها إلقرآن الكريم رأيين هما: 
الرأي الأول : يرون أن القرآن عرض إلى كثير من العلوم الطبيعية والإنسانية » ويرون أن 
من الحسن التوفيق بين العلوم غير الدينية وآلاتها وبين المعاني القرآنية. 





,1١ المثيولوجيا : تعني الأسطورة » انظر : عيد المالك مرتاص » الميثولوجيا عند الحرب ؛‎ )١( 
(؟) أبن عاشور » التحرير والتنوير ؛ ١/؟ ة.‎ 


قال ابن رشد الحفيد في فصل المقال 7': أجمع المسلمون على أن ليس يجب أن تحمل ألفاظ 
الشرع كلها على ظاهرهاء ولا أن تخرج كلها عن ظاهرها بالتأويل» والسبب في ورود الشرع 
بظاهر وباطن هو اختلاف نظر الناس. وتباين قرائحهم في التصديق » وتخلّص إلى القول بأن. 
بين العلوم الشرعية والفلسفية اتصالا. . ظ 

وَإِليْ مثل ذلك ذهب قطب الدين الشيرازي في شرح حكمة الإشراق (). وإلبه ذهب كثير من 
العلماء منهم: الغزالي لكنه بالغ كثيرا فقال إن في القرآن سبعة وسبعين ألف علم ومائتين»7) 
ومنهم والرازي غيّن.أنه بالغ كما بالغ الغزالي » ومنهم كذلك أبو بكر ابن العربي ويدل على ذلك 
صنيعهم وعرضهم إلى المسائل العلمية وتوفيقهم بينها وبين القرآن والعلوم الشرعية ؛ فقد ملؤوا 
كتبهم من الاستدلال على المعاني القرآنية بقواعد العلوم الحكمية وغيرها . وكذلك الفقهاء في 
كتب أحكام القران» وكذلك ابن جتى"والزجاج وأبو حيان قد أشبعوا تفاسيرهم من الاستدلال على 
القواعد العربية:47) 

وإلى هذا الفريق انحاز ابن عاشور إذ يقول:' .لا شك أن الكلام الصادر عن علام الغيوب 
تعالى ونقدس لا تبنى معانيه على فهم طائفة واحدة ؤلكن معانيه تطابق الحقائق» وكل ما كان من 
الحقيقة في علم من العلوم وكانت الآية لها اعثلاق بذلك فالدّقيقة العلمية مرادة بمقدار ما بلغت 
ليه أفهام البشر وبمقدار ما ستبلغ إليه. وذلك يختلف باختلافن المقامات ويبنى على توفر 
الفهه"(0) 

قلت : الحق ما قال ابن عاشور لكن بعضا من هذا الفريق بالغوا في القول“بتضمن القرآن 
العلوم الطبيعية والإنسانئية فقال قائل منهم جمع القرآن علوم الأولين والآخرين: وقال“السيوطي : 
احتوى القرآن على علوم من علوم الأوائل » مثل الطب وذلك في قوله تعالى : (شراب؟ تخا 
56 فيه شنا لقناس) (ندحل:»:) والهندسة » وذلك في قو له( إلى ظ ذي ثلاث شعُب)(لمرسلات:.*) 


وقال كذلك فيه أصول الصناعات كالخياطة؛ وذلك في قوله تعالى:[وَطتفًا تخصئان عَلهمَا مز وَرْق 





)١(‏ لبن رشد » محمد بن أحمد ؛ فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال , تحقيق محمد عمارة ؛ المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر + الطبعة الثالثة » كمة اب 1153ل 

(؟) انظر ؛ ابن عاشور » التحرير والتنوير ,41/١ ١‏ 

)2 الغزالي ٠‏ إحياء علوم الدين » فلس 

(5) ابن عاشور » التحرير والتنوير » .4١/١‏ 

(©) لبن عاشور ؛: التحرير والتدذوير » رأ 1 ؟ ةا 


الجن )لأعراف:2): والحدادة وذلك في قوله تعالى : (أني 8 الحديد) (إلكين:*) وقوله: (وَأكَا له 
اليد بسبان. )»وبنحو ذلك استنتج أن القرآن ضم علوم النجارة والغزل والنسيج.(١)‏ 

بالغ هؤلاء في ذلك فأدخلوا في القرآن ما ليس منه » وحملوا ألفاظه على غير محاملها : 
وتكلفوا تكلفا بالغاء ولو أنهم اعتدلوا لتضاءلت الفجوة بينهم وبين الفريق الآخر . 

لذلك لا ينبغي أن نطلق القول بتضمن القرآن للعلوم الطبيعية والإنسانية على عوأهنه ؛ بل لا 
بد من أن نشتزظ لذلك شروطا تضمن أن لا يخرج القرآن عن معائيه ومقاصده وأهم هذه 
الشروط كما ذكر ابِن'عاشور : أن لا يخالف التفسير على هذا الرأي المأثور » » وأن لا تخرج 
ألفاظ القرآن عما يصلح له“اللفظ العربي. ولا يترك الظاهر إلا بدليل » ولا يخرج عن المعنى 
الأصلي » وأن لا يخالف السياق"» أن لا يتكلف المفسر في الربط بين القرآن وهذه العلوم.(") 

الرأي الثاني: من أشهر من نسب إليهم هذا القول الشاطبي ٠‏ ومن المحدثين الذهبي 27 وقد 

ذهب هؤلاء إلى أن المضمن في القرآن الكرزيم-من العلوم الطبيعية والإنسانية قدر قليل جدا » لا 
يتجاوز.ما كان معروفا عند العرب الذين نزل عليهم القرآن . 

إذن لا ينكر هؤلاء تضمن القرآن لعلوم غير العلوم الذيئية بالكلية ولكنهم يرون أن هذه العلوم 
من جئس علوم العرب وما هو على معهودها . يقول الشاطبي رحمه الله: "لا يصح في مسلك 
الفهم والإفهام إلا ما يكون عاما لجميع العرب. فلا يتكلف فيه فوق ما يقدرون عليه . 

واستدل الشاطبي على ذلك بأدلة ذكرها في كتابه الموافقات ونقلها”عنه ابن عاشور©, 
وخلاصة هذه الأدلة فيما يلي : 

أن للتوريعة آنية :و انها جازرة عل مذاهب اهلها وهم الغزت رورتيتى هلي كلك قراعة .+ 

منها: أن كثيرا من الئاس تجاوزو! في الدعوى على القرآن الحد فأضافوا إليه كل علم يذكر 
للمتقدمين أو المتأخرين من علوم الطبيعيات والتعاليم والمنطق وعلم الحروف وأشباهها . وهذا 
إذا عرضناه على ما تقدم لم يصح . 


(0) السيوطي ء الإتقان ,81/4 وما بعدها, 

(1) ابن عاشور » التحرير والتنوير » ,47/١‏ وانظر : الرومي ؛ دراسات في علوم القرآن ٠‏ 155. 
() الذهبي » التفسير والمفسرون » أ 1ه ١‏ 

(4) الشاطبي : الموافقات » ارات 

(©) ابن عاشور ء» التحرير والتنوير ٠١١/؟4.‏ 


- أن السلف الصالح كانوا أعلم بالقرآن وبعلومه وما أودع فيهء ولم يبلغنا أن أحدا منهم 
تكلم في شيء من هذا سوى ما ثبت فيه من أحكام التكاليف وأحكام الآخرة.(١)‏ 
لكن ابن عاشور - والحق فيما أرى معه - ينكر على الشاطبي دليله ومدلوله » ويرد عليه 
بردود ستة خلاصتها فيما يلي 7): 
الأول:أن ما بناه عليه يقتضي أن القرآن لم يقصد منه انتقال العرب من حال إلى حال وهذا 
باطل لما قدمناهءقال تعالى (نك من أَاء الب وحبها فك نما كدت ح يدانا ولاو مك م قبل هَذا)(هود 4 
قلت : القول بأن' العرب أمة أمية وليس لهم من العلوم الطبيعية والإنسانية حظ ليس بصحيح 
بل كان عندهم شئ من .العلوم التي أخذوها عن غيرهم مما لا غنى لهم عنه كعلوم الطب 
والعمران »وقد أقر بذلك الشاطبي»نفسه إذ يرى أن العرب كان لهم اعتناء بعلوم وذكر منها علم 
النجوم وقال هو معنى مقرر في كثيز من آآيات القرآن منها (وَمُوَ الذي جمل كم ال ُو بها في 
ظلمَات لبر لبر قد فنا لانت 5 تُلمُونَ) (الأنعام:) » وذكر آيات أخرى + وعد من العلوم لني 
كان للعرب علم بها وتضمن القرآن شيثئا منها علم الأنواء والتاريخ والطب.7) 
ولو سلمنا جدلا بأن العرب أمة أمية ء فلا شك أن "الشزيعة التي جاءت على الأمة الأمية 
حرصت على أن لا تبقى هذه الأمة على أميتها » كما أن هذة ,الشريعة لم تأت على ما كان 
معهودا عندهم دون أن تتجاوزه بل تجاوزته وجاءت بعلوم دينية مما “لا*يعرفه العرب 1 العجم 
ال عندهم من العلوم الأخرى 7 
الثاني : أن مقاصد القرآن راجعة إلى عموم الدعوة وهو معجزة باقية فلا بد أن يكون فيه ما 
يصلح لأن تتناوله أفهام من يأتي من الناس في عصور انتشار العلوم في الأمة. 
بقصد ابن عاشور ألنا لو سلمنا جدلا بأن العرب أمة أمية ؛ فإننا لا نسلم أن القرآن نزل لهم 
وحدهم »؛ ولا أنه نزل على معهودهم وحدهم ٠»‏ بل القرآن عام للعرب الذين نزل فيهم ولمن 
بعدهم إلى بوم الدين » فإن كان القرآان نزل على معهود من نزل لهم ١‏ فإن من معهود من نزل 
لهم من اللاحقين الكثير من هذه العلوم. 


)١(‏ الشاطبي ؛ الموافقات » ؟/©51-28. 

,. ابن عاشورء التحرير والتنوير » أل ةله‎ )١( 

00( الشاطبي 7 المواكقات راكنا 

(5) انظر ما نقلناه عن الدكتور فضل عباس في رد شبهات الشاطبي في هذا البحدث صن يز“ , 
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الثالث:أن السلف قالوا: إن القرآن لا تنقضي عجائبه يعنون معانيه:ولو كان كما قال الشاطبي 
لانقضت عجائبه بادحصار أنواع معانيه . 

قلت : وعليه فلا يصح أن نسبتدل على عدم تضمن القرآن للعلوم الطبيعية والإنسائية بأن 
الصحابة لم يتكلموا فيها ٠‏ بدليل أن هؤلاء أنفسهم أشاروا إلى أن القرآن لا تنقضي عجائبه 
بمعنئ :أنه لن يتوقف عند ما عرفوه وفهموه » وهذا نقيض ما فهمه الشاطبي . ظ 

الرابع :"أن من تمام إعجازه أن يتضمن من المعاني مع إيجاز لفظه ما لم تف به الأسفار 
المتكاثرة. ومعنى“ كلام ابن عاشور هذا أن ألفاظ القرآن وعباراته لا تقف عند حد ظاهرها بل 
تتجاوزها إلى معان ثانية ومن هذه المعاني الثانية ما يتعلق بالعلوم الطبيعية والإنسانية. 

الخامس : أن مقدار أفهام المخاطبين به أبتداء لا يقضي إلا أن ا المعنيى الأصلي مفهوما 
لديهم فأما ما زاد على المعاني الأشاسية فقد يتهيأ لفهمه أقوام» وتحجب عنه أقوام» ورب حامل 
فقه إلى من هو أفقه مند. وكلام أبن عاشور:هذا رد على استدلال الشاطبي بأندا لو قلنا إن القرآن 
تضمن مثل هذه العلوم فإن ذلك سيفضي إلى القول يأن القرآن نزل بما لا يفهمه الصحابة . . 

وفي كلام ابن عاشور هنا وفيما سبق قطع للحجة نيان للمحجة ٠‏ وأضيف عليه أن الصحابة 
كانوا فاهمين له بالقدر الذي يكفيهم للقيام بما أمروا والانتهاء'عما نهوا » ولم يكونوا تاركين ولا 
غافلين عن هذه العلوم بل تكلموا بما عرفوه منها » وسكتوا غنا'لم“يعرفوه . ولم يغلقوا خلفهم 
باب النظر في القرآن واستنباط المعاني الجديدة مما لم يكن لهم تعلق بقا:: 0 

السادس : "أن عدم تكلم السلف عليها إن كان فيما ليس راجعا إلى مقاصده فنحن نساعد 
عليهء وإن كان فيما يرجع إليها فلا نسلم وقوفهم فيها عند ظواهر الآيات بل قد:بيلوا وفصلوا 
وفرّغوا في علوم عنوا بهاء ولا يمنعنا ذلك أن نقثفي آثارهم في علوم أخرى راجعة لخدمة 
المقاصد القرآنية أو لبيان سعة العلوم الإسلامية» أما ما وراء ذلك فإن كان ذكره لإيضاح المعنى 
فذلك تابع للتفسير أيضا. لأن العلوم العقلية إنما تبحث عن أحوال الأشياء على ما هي عليه؛ وإن . 
كان فيما زاد على ذلك فذلك ليس من التفسير لكنه تكملة للمباحث العلمية واستطراد في العلم 
لمناسبة التفسير ليكون متعاطي التفسير أوسع قريحة في العلوم".7) 

إذن يمكن أن نعد ابن عاشور من المعتدلين في القول بأن القرآن حوى شيئا من العلوم 
الطبيعية والإنسانية . وبناء عليه كان معتدلا في عرضه لهذه العلوم في تفسيره . ومن أمثلة 


.4؟/١‎ » ابن عاشور » التحرير والتنوير‎ )١( 


إشارته لهذه العلوم أنه يرى أن قوله تعالى : (إنّ في خاي السّمَاوات ولأَرْض واختلاف اليل وار والفك 
المي تجْري في البخر بما يعملا وب َل اله من السّمَاء من ماء فليا به لض بد موه وب فيا نكل أي 
وتصريف الاح وَالسّحَاب سخ رين اسّئاء وَالأرْض للبأت لقو يكن (لبقرة:» )١‏ "جمع أصول علم التاريخ 
الطبيعي وهو المواليد الثلائة المعدن والنبات والحيوان» وزيادة على ما في بقية الآية سابقا 
ولاحقا من-الإشارات العلمية الراجعة لعلم الهيئة وعلم الطبيعة وعلم الجغرافيا الطبيعية وعلم 
حوادث الجد ":() 


.7 17/5 » ابن عاشور » التحرير والتنوير » ؟/؟ ؛ وانظر كذلك التحرير والتنوير‎ )١( 
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جدل القران 
' اختص الإسلام من بين سسائر الأديان بإقامة الحجة؛ ومجادلة المخاطبين بصنوف 
المجادلات» وتعليل أحكامه» بالترغيب وبالترهيب» وذلك رعاية لمراتب.نفوس المخاطبين» فمنهم 
العالم الحكيم الذي لا يقتنع إلا بالحجة والدليل» ومنهم المكابر الذي لا يرعوي إلآ بالجدل 
والخطابة» ومنهم المترهب الذي اعتاد الرغبة فيما عند الله» ومنهم المكابر المعاندء الذي لا يقلعه 
عن شغبه إلا" القوارع والزواجر". 7') 
وكان من مقاضد القرآن : تعليم الناس الحكمة وميزان العقول وصحة الاستدلال » وضرب 
لهم نموذجا لذلك من خلال مجادلاته للضالين واستدلاله على قضايا الدين.7) من هنا اهتم علماء 
المسلمين بدراسة علم الجدل »“وكان القرآن الكريم المرجع الأول للمحققين المعتدلين منهم » ومن 
الخر انمنة السو ا ذلننا .0 دل القذان وهو نا عد بانااعق أروات: علوم للقر ان ضلة 
الزركشي والسيوطي 7" لكن الاهتمام به عند المتأخرين من الذين ألفوا في علوم القرآن لم يكن 
كماكان عند المتقدمين ). أما ابن عاشون فقد“اهتم في تفسيره بهذا الجانب اهتماما كبيرا ؛ 
وأسهم فيه إسهاما عظيما » ولست أبالغ إن قلت : إن درزاسته لهذا الموضوع من أهم الدراسات ‏ 
التي كتبها المحدثشون في هذا الباب ٠»‏ وهي دراسة فزيذة.من بين الدراسات التي كتبت في 
الموضوع قديما وحديثا . وإن أهمية هذه الدراسة تكمن في أنه لم؛يتجاوز موضعا من المواضع 
الني استخدم القرآن فيها هذا الأسلوب إلا وبينه بما يغني عن المزيد “وبأسلوب سهل بعيد عن 
التعقيد الذي يقع فيه أهل هذا الفن. وسأبين فيما يلي أهم ما ثناوله ابن عاشور في هذا الموضوع. 
مغنى الجدل 
أولا - في الكلغة: 
ذكر أين عاشور أنه لم يسمع للجدل فعلا مجرّدا أصبليا » والمسموع منه جادل 2 الخصام 


.57/7 » ابن عاشور ؛ التحرير والتنوير‎ )١( 

(7) ابن عاشور ؛ التحرير والتنوير ء ١/3؟.‏ 

(5) انظر الزركشي ٠»‏ البرهان » 47/7 ١‏ .والسيوطي » الإتقان » 18/4 .١‏ 

(؛) كتب في الجدل من المحدثين محمد أبو زهرة كتاب تاريخ الجدل ؛ وكتب زاهر بن عوض الالمعي مناهج الجدل في القرأن الكريم. 
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كم قال ؛ " وأمًا قولهم: وجري ب الو 
ومصدر المجادلة: الجدالء قال تعالى: : (ولاجدال في الحَيج) البقرة 011 

وأا الجدل بفتحتين فهو اسم المصدرء وأصله مشئق من الجدل» وهو الصرع على الأرضء» 
لأن الأرض تسمّى الجدالة بفتح الجيم يقال: جدله فهو مجدول." )١(‏ 

قلحت لعل هذا ما يوحي به كلام الراغب حيث قال : : " الجدل : الجدال : المفاوضة على 
سبيل المنازّعة'والمغالبة » وأصله جدلت الحبل أي أحكمت فتله":() 

لكن بعض اللغؤيين ذكروا للجدل أصلا ثلاثيا وهو الجذثل ( بسكون الدال ) وقالوا معناه : 
الشد والإحكام » يقال جدلت.الحبل جدلاً أي فتلته فتلا شديدا محكمأ :0. 

قال ابن فارس : " الجيم ». والدال » واللام أصل واحد» وهو من باب استحكام الشيء في 
استرسال يكون فيه » وامتداد الخصومة ٠‏ ومراجعة الكلاه7 . 
وقال ابن منظور : الجدل : اللدد في الخصومة والقدرة عليها » ...(وقال) : جادلت الرجل 
فجدلته جدلا : أي غلبته » ورجل جدل إذا كان أقؤئخ في الخصام » وجادله أي خاصمه ؛ مجادلة 
وجدالا » والاسم (الجدل) وهو شدة الخصومة .©) 

فالظاهر من كلام ابن فارس وابن منظور أن الجذثل أصنل مجرد مسموع خلافا لما ذكر ابن 
عاشور »؛ وهذا الأصل يدل على الغلبة . وأكثر ما يطلق على الغلبة في المخاصمة » وهي لا 
تكون إلا بين انين فأكثر ؛ ولذلك كان استخدام الفعل جادل أكشش شيوعا في دلالته على 
المشاركة. 
ثانيا : في الاصطلاح 
ذكر ابن عاشور أن المجادلة مفاعلة من الجدل وهو: 'منازعة بالقول لإقناع الغير برأيك". 
ومسنه سمّي علم قواعد المناظرة والاحتجاج في الفقه علم الجدل » وكان يختلط يعلم أصول الفقه 
وعلم آداب البحث وعلم المنطق؛() 


١ 5# : ابن عاشور ؛ التحرير والتنوير‎ )١( 

0( الراهخب + المفردات + 49 ْ 
(؟) أنظر الزمخشريي » أساس البلاغة » 44ب.و الطوفيء علم الجذل في علم الجدل» تحقيق فولفهارت هايزيشس » بيروت » مؤسسة 
الأبحاث العلمية الألمانية » 341١م‏ ؛ الطبعة الأولى » ص . 

(2) لبن فارس » معجم مقاييس اللغة » 185 , 

(2) ابن منظور » سان العرب ؛ مادة جدل ؛ ١١ثرة ٠١‏ 

(5) ابن عاشور ؛ التحرير والتنوير ٠»‏ فر ث, 


خا 


وأكثر ما يعتمد عليه الجدل ما يورد في المناظرات والحجاج من الأدلة المسلمة بين 
المتحاجين أو من الأدلة المشهورة» من هنا أطلق اسم الجدل على الاستدلال الّذي يروج في 
خصوص المجادلة.!) . والجدل لا يكون إلا بين طرفين يتبادلان القول بالقول لذلك ذكر ابن 
عاشور أن الجدل المنازعة بمعاوضة القول ٠‏ وليس المعول عليه في الجدل القول الحق إنما 
المعول: عليه قوة حجة المجادل وضعف حجة الخصم »ء لذلك قال ابن عاشور في الجدل :" هو 
الكلام الذي:يحاول به إبطال ما في كلام المخاطب من رأي أو عزم عليه بالحجة أو بالإقناع أو 
بالباطل".7") ونحو“ذلك ذكر أبو البقاء الكفوي » والطوفي.7) 

قلت : والعلاقة:بسنين هذا المعنى والأصل اللغوي للجدل هو أن في كل منهما معنى القوة 


والإحكام . 
قلت وهذه التعريفات كلها تعود إلي أن الجدل : محاجة بين طرفين يبغي كل منهما إقناً 
الآخر برأيه . 


وعلسيه فإن معنى جدل القرآن :" محاجّة القرآن المخاطبين بالبراهين والأدلة » لهداية 
الكافرين؛ وإلزام المعائدين في جميع ما هدف إليه:من.المقاصد والأهداف التي يريد تحقيقها: 
وترسيخها في أذهان الناس في جميع أصول الشريعة وفروعها.9). 

أنوام الجدل القرآفي 

ورد الجسدل في القرآن الكريم أحيانا في موضع المدح والأمر به ؛.وورد في أحيان أخرى / 
اذى موضغ اله والدمى نعف نققق الأول كوله تعان. + لع إلى مسبيل رباك بالحكنة والمؤعظة التسكة 
َحَادهُم التي هي أحْسُ) دحل :*15) ومن الثاني قوله تعالى : ون لاس من ياد في اله يحل وي 
يْطان مُريد)(الصع:”) وقسوله: (ولن الثنياطن ليرحون إلى أولياتهم ليجاداوكم)(القعام:٠17)‏ . من هنا ذهب ابن 
عاشور وغيره من العلماء إلي أن الجدل أنواع منه الممدوح ومنه المذموم . فقال : " الجدال: 
خلق » منه ذميم يصد عنه تأديب الإسلام ويبقى في خلق المشركين. ومنه محمود كما في قوله 


)١(‏ ابن عاشور ؛ التحرير والثنوير » "87//ةة ؟, 

.40/1© ابن عاشور » التحرير والتنوير؛‎ )١( 

(؟) انظر أبو البقاء الكفوي ء الكليات ,١71/7 ٠‏ والطوفي ؛ علم الجذل في علم الجدل ٠‏ 4-7 , 

(4) انظر : الألمعي ؛زاهر بن عواض ؛ مناهج الجدل في القرأن الكريم » مطابع الفرزدق التجارية » ص١777.‏ 


218 


تعالى (فاكًا ا | [براهيم ارو 2 وا الببشرى بادا نا ني قوم و (هود:74)» فأشار بالثناء على إبراهيم 
إلى أن جداله محمود:(0) 
وقال الطوفي: " المقصود من المناظرة إما أن يكون قطع الخصم فقط + وإظهار الغلبة كيف 
كان ؛ أو إظهار الحق فقط كيف كان ٠‏ أو هما جميعاً » أعني قطع الخصم وإظهار الحق ؛ فإن 
كان المقصود به الأول-أي لإظهار الغلبة كيفما كان- فهو حرام لا يتجه في تحريمه خلاف :7 
وعليه فإن الجدل دوعان : 
| الأول : جسدل محمود , وهو ما كان قصد صاحبه منه الوصول إلى الحق ودفع الباطل : 
وكان عسن علم ودرلية» وبأسلوب هادئ بعيد عن التهجم والإيذاء . وهو المأمور به في قوله 
تعالى : (اذع إلى سبل ربك بالحكمة والمؤعظة السك وبجادم بابي عي أحْسن) (لدحل :175): 
الثاني : جدل مذموم » وهو ما كان قصد صاحبه الإفحام والتمويه بقطع النظر عن الحق” 


ال ا 58 0 1 0 
مع من » وهو جدل الكافرين ؛ يقول تعالى : (ويبعَادل الذين كوا مالباطل تحضوا ده الْحَوَ) (الكيف:07). 


خصساقص الجدل 

١‏ - مراعاة مسستوى المخاطبين » لذلك اختار القرآن من" أسَاليب الجدل ما يناسب العرب 
المخاطبين الذين لم يكن لهم علم بأساليب المنطق » وتجنب الصوؤن' الجدلية المعقدة الخاصة 
بالحكماء والفلاسفة » فالقرآن لم ينزل لهم وحدهم . ثم إن الفطرة الإسلامية لم تكن تحتمل صوراً 
صناعية كالتي ابتدعها المناطقة لأنها صعبة وطويلة وعباراتها متكلفة حائلة » وكثين! ما تضيع 
السوقت وتتعب الذهن . كما أن طبيعة الإسلام لا تتناسب مع هذه الصور لأن الإسلام اتجه إلى . 
الوفاء بالحاجمات الإنسانية » والحاجاث الإنسانية لا تستقر فلا تستطيع قصر الاستدلال على 
صور معينة 7.لذلك جاءت براهينه سهلة مفهومة بعيدة عن التعقيد » ومع ذلك فإنها لم تكن 
فاصرة عن الثدليل على المقصود . 

ذكر ابسن عاشور في قوله تعالى : ( يني إسرئيل اذو نسي المي أت حليكم وأو بدي أون 


هدك واي مارم مَبُون) (البقرة:٠؛)‏ وما قبلها من الآيات أن القرآن " ذكرهم بدلائل الصنعة » وبأصول 





)١(‏ ابن عاشورء التحرير والتثوين ؛ شه ثارئخ-ة4. 
(؟) الطوفي ؛ علم الجذل في علم الجدل »صن 7 . 
(؟) النشار ٠‏ علي سامي » مناهج البحث عند مفكري الإسلام » مصر » مطابع دار المعارف 2 215398 ص 154 . 


ا 


نعم الحياة وهي خلق الأرض والسماء وإنزال الماء » وعجب من كفرهم مع ظهور دلائل إثبات 
الخلالق من الحياة والموت؛ وذكرهم بنعمة عظيمة وهي نعمة تكريم أصلهم وتوبته على أبيهم: 
كل ذلك اقتصارا على القدر الثابت في فطرتهم إِذ لم يكن لديهم من الأصول الدينية ما يمكن أن 
يجعل مرجعا في المحاورة والمجادلة يقتدعون بهء وخاطبهم في شأن إثبات صدق الرسول خلال 
ذلك بالذليل الذي تدركه أذواقهم البلاغية فقال (وإن كسم في 5 ما نا على عبدنا فاته سور من 


مثلد)(البقرة:0؟) “"(1) 


سد سي مين 


والجدل القرآنني يقوم على التنويع في الأساليب بما يئاسب المخاطبين ٠»‏ 'وإن الأدلة على 
وجود الصانع تجري مجرةى الأدوية التي يعالج بها القلب ٠‏ والطبيب إذا لم يكن حاذقاً مستعملا 
للأدوية علي ثقدر قوة الطبيغة وضعفها كان إفساده أكثر من إصلاحه ء وكذلك الإرشاد بالأدلة 
إلى الهداية إذا لم يكن على قدر إدراك:العقول كان الإفساد للعقائد بالأدلة أكثر من إصلاحها ".7 
فأحيانا يلجأ القرآن إلى التفصيل إذا كان الْمُخاطب قليل الفهم » وقد يعرض القرآن عن إثبات 
صحة دعواه إلى إثبات بطلان دعوى الخصم إذااكان الخصم متعصبا لرأيه بحيث لا يكون لديه 
استعدادٌ لسماع دعوى أخرى. وأحيانا يقترب القرآن من" الخصم أكثر من ذلك فيوهمه أنه يحمل 
دعواه ويحاول إثباتها على مسمع من الخصم » فإذا ما فشلت؛ محاولة الإثبات ثبت بطريقة غير 
مباشرة بطلان الدعوى ٠»‏ والقرآن يلجأ إلى هذا الأسلوب إذا كان 'الخصم مستغرقا في التعصب 
لمذهبه بحيث أنه لا يقبل مجرد سماع دعوة أخرى أو حتى سماع طعن بدغوته ٠١‏ وإلى مثل هذا 
الأسلوب لجأ إبراهيم عليه السلام عندما أراد إبطال عبادة الكواكب . وقد يكون المخاطب قليل 
لقان ومنفقع بون قلطت صحرحة اخائع كوو سازمنة افبيزكفةم: لأقر ان عه الأسلوب اللاي ودائسية 
فيسلم له بهذه المقدمات وينتقل به إلى النتائج الصحيحة التي تترتب على هذه المقدمات . 
وهنالك أساليب أخرى كثيرة » يختار القرأن الكريم منها الأسلوب الذي يناسب خصمه ليكون 
أكثر تأثيراً لأن التأثير على الشخص يعتمد على اختيار الأسلوب الذي يناسبه . . وعلى كل 
الأحوال يستخدم القرآن أساليب واضحة بسيطة لا تحتاج إلى عمليات تعقل معقدة أو تفكير عميق 
أو استدلال معقد , بل تدرك بواسطة العقل إدراكا أشبه بالعرفان المباشر» فهي إما بدهيات حسية 


171 لبن عاشور ؛ التحرير والتثئوير ؛‎ )١( 
(؟) الميدائي ء عبد الغني الغنيمي ؛ شرح العقيدة الطحاوية المسماة " ببيان مذهب السئة والجماعة " تحقيق مطيع الحافظ ومحمد رياض‎ 
, 45 وص‎ ١5485 » المالح » دمشق ؛ دار الفكر » الطبعة الثائية‎ 


1١‏ /ؤ3 


يُستدل من خلالها على وجود الخالق وإما بدهيات أخلاقية اجتماعية يُستدل بها على صلاح النظم 
الإسلامية لحياة البشر (). 

والقرآن بذلك يختلف عن طرق الجدل التي عرفها اليونان والتي استخدمت صوراً وأساليب 
محددة لكل المخاطبين بغض النظر عن مستوياتهم العقلية وطبائعهم» وفي ذلك يقول الإمام 
الغزالي: " إن الدلالة تنقسم إلى ما يحتاج إلى تفكير وتدقيق خارج عن طاقة العامي وقدرته » 
وإلى ما هو )جلي سابق إلى الأفهام بادي الرأي من أول النظر مما يدركة كافة الناس بسهولة » 
فهذا لا خطر فيه .+ وما يفثقر إلى تدقيق فليس على حد وسعه . فأدلة القرآن مثل الغذاء ينتفع به 
كل إنسان » وأدلة المتكلمَين مثل الدواء ينتفع بها آحاد الناس ويستضر به الأكثرون ."() 

1- العدل والإنصاف ف المجادلة» يقول تعالى: لله الذي و الكتاب لحي والميزآن يذ بك لعل 
السّاعة قريب)(الشورى:1١)‏ والميزان هنا كما يذكر ابن عاشور مستعار للعدل والإنصاف لأن الذين 
يدعو إلى العدل والإنصاف في المجادلة في الذين وفي إعطاء الحقوق» فشبه بالميزان في تساوي 
رجحان كفتية؛7) 

قلت : الهدف من الجدل القرآني دائماً الوصول إلئْالحق والإقناع به . فهو أبدا يبني أدلته 
على مقدمات سليمة وقواعد عقلية متفق عليها » ولا ينتقل من مُقذمة إلى نتيجة إلا انتقالاً سليماً. 
وليس كذلك جدل المناطقة إذ ليس الحق هدفه ؛ بل هدفه إظهار الحجةاودحض حجة الخصم ولا 
يهم إن كان الموضوع باطلاه .. 

والقرآن بذلك يخالف المناهج العقلية الأخرى التي تهدف إلى رد كلام' الخصّم وإفحامه 
بغض النظر عن الحق والباطل في الكلام ٠‏ فالهدف سلامة الاستدلال بغض النظر عن صحة 
المقدمات أو بطلائها . لذلك سمي المنطق اليوناني بالمنطق الصوري إذ إنه لا يهتم إلا بصوزة 
القياس . بصرف النظلر عما إذا كانت مادة القياس صادقة أو كاذبة . 

لذلك قال ابن تيمية : ' لا يقال إن قياسهم يعرف صحيح الأدلة من فاسدها » فإن هذا إنما 
بقوله جاهل لا يعرف حقيقة استدلالهم » فان قياسهم ليس فيه إلا شكل الدليل وصورته » أما كون 
الدليل المعين مستلزماً لمدلوله فهذا ليس في قياسهم ما يعرض له » وإنما هذا بحس علمه 





(1) المحاسبي ء الحارث بن أسد ؛ العقل وفهم القرآن ٠‏ تحقيق حسين القوتلي » بيروت ؛ دار الفكر ؛ الطبعة الأولى 4ألا5 وص ١1١95‏ , 
(؟)الغزالي + محمد بن محمد ؛ رسالة إلجام العوام عن علم الكلام » تحقيق محمد المعتصم بالله البغدادي ٠‏ بيروت ء دار الكتاب العربي ؛ 
الطبعة الأولى ؛ ١428‏ » ص الم 

(؟) ابن عاشور ؛ التحرير والتنئوير » 4/7 ؟١,‏ 
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بالمقدمات التي اشتمل عليها الدليل وليس في قياسهم إلا صورة الدليل من غير بيان صحته 
وفساده."7١)(‏ ويقول ) : ' من المعلوم أن صورة القياس لا تفيد العلم بمواده » والبرهان إنما يكون 
برهانه بمواده اليقينية وإلا فصورته أمر سهل يقدر عليه عامة الناس"7) 

أما بالنسبة للجدل القرآني فإن المعول عليه في صحة الدليل ليس الصورة فحسب بل لا بد 
من أن"يُبنى الدليل على مقدمات صادقة ومن ثم لا بد من أن يكون الانتقال سليماً . فإذا تحقق 
هذا حكم علئ الدليل بأنه صحيح . 

”- بلوغ 'الجدل القرآئي الطرف الأعلى في البلاغة» وهو بذلك يناسب مستوى بلاغة 

القرآن البالغة حد الإعجان". ويمكن أن نمثل على ذلك بما ذكره ابن عاشور عند قوله تعالى : 
الذي يام لكاب يصون بم ِلك ون الأخزاب من تلك مضه فل ناث أل أطي ل ولا شر به يه 
دعو وله مَاب) (لرعد:ه”) حيث ذكر أن هذه الآية من مجاراة الخصم واستئزال طائر نفسه كيلا 
ينفر من النظر... ثم قال : " ولما كان المأمؤن,به مجموع شيتين: عبادة الل وعدم الإشراك به 
في ذلك آل المعنى: إلى أني ما أمرت إلا بتوحيد اللددومن بلاغة الجدل القرآني أنه لم يأت بذلك 
من أول الكلام بل أتى به متدرجا فيه فقال أن عي الة) لأنه لا ينازع في ذلك أحد من أهل 
الكتاب ولا المشركين؛ ثم جاء بعده (ولا أشر) به لإبطال إشْرَاك المشركين وللتعريض بإيطال 
إلهبة عيسى 'عليه السلام" لأن ادعاء بنوته من الله تعالى يؤول إلى الإشزالك":7) 

جاءت الأدلة القرآنية بأسلوب بياني معجز » يجمع بين عمق المعنى ودقة' التضوير ووضوح 
التعبير وسلامة التركيب » وهي مبنية. على القصد في اللفظ والوفاء بالمعنى في الوقت ذاته ‏ ولا 
تستخدم إلا ألفاظأ فصيحة وعبارات واضحة وتراكيب رصيئة . "واتفق فيه أيضاً استتباط الأدلة 
التي توافق العقول » وموافقته ما نضمته لأحكام العقل» على وجه يبهر ذوي العقول ويحيرهم . 
فإن الله سبحانه ينبه على المعاني التي بستخرجها المتكلمون بمعاناة وجهد بألفاظ سهلة كليلة 
تحتوي على معان كثيرة .9) ويقول أبن ثيمية : "الصورة التي تشكلت بها حجج القرآن وبراهينه 
هي صورة الفصاحة والبلاغة والإعجاز البياني » وهي صورة لا تتأتى بحال من الأحوال إذا 
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اتبع في حججه وبراهينه وجدله منطق اليونان وطرق الجدال عندهم من ترتيب المقدمات 
والنتائج والأشكال والقياسات على هيئة أسوار خاصة ونظم خاصة فإنه بذلك يفقد ميزة الإعجاز 
والتحدي ٠»‏ لأن هذه النظم والقوانين أشبه بالصنعة التي تتعلم مرسومة لا محيد عنها » يستوي 
فيها الجميع عند ممارستها وقد لا يرقى إلى تعلمها وفهمها إلا القليلون » وقد يجر الاسترسال 
فيها إلى سرعة هدمها ونقضها بأقل تشكيك في سلامة بنائها فتستحيل إلى جدل عقيم ومناقشات 
بيزنطية ضوّرها أكبر من نفعها .© ١‏ ظ 

ومسن أجل أن:يكون جدل القرآن مؤثرا بليغا اهتم القرآن بكل من العقل والوجدان على حد 
سواء ؛ لكولهما نازعين.في الإنسان لكل منهما حاجته ودوره في التأثير على النفس البشرية . 
اهتم القرآن بهذين الجائبين لتكون القناعة صادرة عن تصديق عقلي ورضا نفسي عند من 
يتحرك لديهم هذان النازعان على الؤجه الفطري السليم » وليشمل دليل القرآن - وهو يتعامل مع 
هذين النازعين - من يبحث عن الإقتاع العقلي ولا يأبه بوجدانه ‏ ومن يسير وراء عاطفته 
ويتجاهل عقله . فترى القرآن الكريم يأتي بالدليل"" ولا ينسى حق العقل من حكمة وعبرة ؛ أولا 
وى أنه في معمعة براهينه وأحكامه لا ينسى حظ القلب من تشويق وترقيق وتحذير وتنفير 
وتهسويل وتعجب ؟ ".7 كما أن للخطاب النفسي أثراً لا ينكز + لذلك كبراً ما يذكر القرآن الدليل 
العقلي شم " يردفه بالترغيب والترهيب والوعد والوعيد تسكيناً لتفوس المؤمنين ليطمئنوا إلى 
رضا الله ورحمته ٠‏ وإزعاجاً للملاحدة المعائدين ليثوبوا إلى عقولهم فيظرقون أبواب النظر أثقاء 
لعذاب الله ".29) 





,؟؟١‎  نييقطلملا ابن تيمية ؛ الرد على‎ )١( 
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من أساليب الجدل القرآني 

الإضراب < 

والإضدراب يعنسي أن يترك القرآن قول الخصم فلا يناقشه وينتقل إلى الاستدلال على أمر 
آخر لإبطال قول الخصم: ومثاله ما ذكره ابن عاشور عند قوله تعالى : (وَكَاليا اذ الل ولدا تمان 
كل له مأ في السّمَاواث لض كل له انون ١1])(البقرة:ة٠٠ )١‏ »“حيث ذكر أن وقوله تعالى :كل لما في 
السّمَاوات والأَرْض) إضبراب عن قولهم لإبطالهء وأقام الدليل على الإبطال بقوله ( كما في السّماوات 
َلأرْض) » وفي قوله له انون) حجة أخرى على أنتفاء الولد " لأن الخضوع من شعار العبيد أما 
الولد فله إدلال على الوالد فلا يقنت؛ فكان إثبات القنوث كناية عن أنتفاء الولدية بانتفاء لازمها 
لوت مساوي نقيضه ومساوي النقيضن تقيض وإثبات النقيض يستلزم نفي ما هو نقيض له".7١)‏ 
استدراج الخصم 

ومنه وله تعالى : (فإن لم تعلو ون تو انار التي قوذ الام والحكارة أحدث للككافرن) لبق ") 

ذكسر ابن عاشور أنه جيء بإن الشرطية التي الأصل فيها عدم القطع مع أن عدم فعلهم هو 
الأرجح بقرينة مقام التحدي والتعجيز؛ لأن القصد إظهار هذا الشترظ.في صورة النادر مبالغة في 
توفير دواعيهم على المعارضة » بطريق الملاينة والتحريض والاستقضاء.لهم في إمكانها وذلك 
من استنزال طائر الخصم وقيد لأوابد مكابرته ومجادلة له بالتي هي أحسن » “ختى إذا جاء للحق 
وأنصسف من نفسه يرتفي معه في درجات الجدل؛ ولذلك جاء بعده (ولن تفعلوا) كأن المتحدي 
يتدبر في شأنهم: ويزن أمرهم فيقول أولا ائتوا بسورة:» ثم يقول قدروا أنكم لا تستطيعون الإتيان 
بمسثله وأعدوا لهاته الحالة مخلصا منها ثم يقول ها قد أبقنت وأيقنتم أنكم لا تستطيعون الإتيان 
بمثله. مع ما في هذا من توفير دواعيهم على المعارضة بطريق المخاشنة والتحذير".() 
بيان فساد الوضع 

وهو كما يقول ابن عاشور: " أن يسئنتج وجود الشيء من وجود ضضده كما يقول قائل القثل 

جناية عظيمة فلا تُكَفْر مثل الردة ". ومثاله قوله تعالى :(وقالوا اذ الله ود سبحَائه بل له ما فضي 


,1 59/15 » ابن عاشور ء التحرير والتنوير‎ )١( 
,7؟5/١‎ » (؟) ابن عاشور » التحرير والتتوير‎ 
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السماوات والأرض كل 3 انون)البقرة:”11) ؛ حيث ذكر أبن عاشور أن قوله (اتخذ الله ولدا) جاء بلفظ 
اتخذ تعريضا بالاستهزاء بهم » بأن كلامهم لا يلتكم لأنهم أثبتوا ولدا لله ويقولون اتخذه الله 
والاتخاذ الاكتساب وهو ينافي الولدية إذ الولدية تولد بدون صنع فإذا جاء الصنع جاءت العبودية 
لا محالة . ثكم قال أبن عاشور ؛: 'وهذا التخالف هو ما يعبر عنه في علم الجدل يفساد الوضنع 
ادن ْ 
وهذا الأسلوب يقابل ما يسمى بقياس الخلف 'وهو إثبات الأمر ببطلان نقيضه » وذلك لان 

النقيضين لا يجتمعان ولا يخلو المحل من أحدهما . ' كالمقابلة بين العدم والوجود ٠‏ والمقابلة بين 
نفي أمر في مكان معين ؤزمان معين » وإثباته في هذا الحال » فإذا الى ادال كان باكريينما 
بوجود نقيضه ".(") 

ومتاله إثبات الوحدانية بإبطال احتمال أن يكون لله شريك في قوله تعالى :لكان نينا آي 
2202 اله 5000 ش عَم تصفون)(الانياة::؟) يقول الرازي :'القول بوجود إلهين يفضي إلى 
المحال فوجب أن يكون القول بوجود إلهين محالا":() ظ 

فالملاحظ أن فساد الوضع أبطال دعوى الخصم بإثبات»نقفيضها وقياس الخلف إثبات دعوى 
القرآن بإبطال نقيضها. 

وبيان فساد الوضع وقياس الخلف يفيد من جهتين : الأولى إثبات' الأمر المطلوب » والثانية 
إيطال زعم الخصم » فإثبات وحدانية الله اقترن في نفس الدليل بإبطال عقيدة الشرك » وإثبات 
نزول القرآن الكريم اقترن بإبطال كونه من عند بشر.9) . 


القول بالموجب (أو التسليم الجدئي) 
وفي المقصسود منه يقسول ابن عاشور:"هو تسليم الدليل مع بقاء النزاع ببيان أن محل 
الاستدلال غير تام الإنتاج".() وعرفه السيوطي بأنه : " رد كلام الخصم من فحوى كلامه ."() 
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وعرفه أبو زهرة بأنه " الأخذ بموجب كلام الخصم واستنباط غير ما يريده7"). وذكر ابن 
عاشور أن الفائدة من هذا الأسلوب إطماع الخصم في الموافقة. ثم الكر على استدلاله لإبطاله 
بتبيين خطثهم. ") ظ 

قلت فائدته : اختصار الوقت والجهد لأن هذا الأسلوب يقوم على أن تسلم للخصم أمرا لا 
توافقه: عليه والقصد من ذلك البئاء على ما سلمت به للخصم جدلا لتصل إلى تقرير دليلك من 
خلال كلافه:هو » وفائدة هذا الأسلوب كذلك قوة الإفحام لأن دليلك تقرر من خلال كلامه نفسه : 
وكما يقال : " مُن“فيك أدينك ". ظ 

5 5 0 0 3 2 5 ل 7 م مرك 1 
ومثاله قوله تعالى:.( قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر متلكم ولكى الله تمن عَلِى من يَشَاءٌ من عّاده ونا 


وى 


ع رم ال سر 0 1 ٠‏ له م # 5 جا ب عمس اس عي ا مس 7 
كان لا أن نام سملطان إلا تإذن الله وَعَلى الله فليوكل المؤمكون +2 وما نا ألا توكل عَلى الله وقد مّدانا متنا 
م و يبر سر . و سر . 


5 7 #2 0 م د 1 
ولتصِيرنْ على ما أذسمونا على الله فليتوكل المسوكلون[7١])‏ (إبراهيم:17-11) 
#لر عي 


حيث ذكر ابن عاشور أن قول الرسل (إن نحن إلا شر مثلك) جواب بطريق القول بالموجب 
ْ ع مه 0م 


فسي علم آداب البحث» ونظيره قوله تعالى (قولو لنن ربا إلى المديئة ليخن عر مها الأذل وله ادر 
رسو ولمؤْسين ولكن لشاف لابعْلمُون) (لمنائقون:خ) 'وهذا النوع من القوادح في علم الجدل شديد الوقع 
على المناظسرء فليس قول الرسل (إن تحن ابش متْ) تقريرا للدليل ولكنه تمهيدا ثبيان غلط 
المستدل في الاستنتاج من دليله. ومحل البيان هو الاستدراك في قوله ركز الى ميشاء رن 
عبّاده) .والمعنسى: أن الممثالة في البشرية لا تقتضي المماثلة في زائد عليها فالبشر كلهم عباد الله 
وألله يمن على من يشاء من عباده بنعم لم يعطها غيرهم » فالاستدراك رفع لما توهموه من كون 
المماثلة في البشرية مقتضى الاستواء في كل خصلة".9) 

ومثاله كذلك قوله تعالى : بل بدا لهم ما كارا مخفون من قبل لودو عدوا لا ها عن و لكاؤون) 
الأنعام:8؟) ذكر ابن عاشور أن القرآن ارتقى في إبطال قولهم بأسلوب التسليم الجدلي في المناظرة 
؛ والمعنى لو أجيبت أمنيتهم وردوا إلى الدنيا لعادوا للأمر الذي كان النبي صلي الله عليه وسلم 


(١)ابو‏ زهرة ؛ محمد » تاريخ الجدل » مصر » مطبعة العلوم » ١574‏ هء ص ال , 
(؟) ابن عاشور »٠‏ التحرير والتنوير 797/1١7‏ 97, 
() ابن عاشور »٠‏ التحرير والتنوير » *؟١/م؟؟‏ ؟, 





باع 


ينهاهم عنه» وهو التكذيب وإنكار البعث» وذلك لأن نفوسهم آلثي كذبت فيما مضى تكذيب مكابرة 
بعد إتيان الآيات البيئنات.7١)‏ 


الاستفهام التقريري 

وهو أستفهام يتضمن معنى ا ع ل : (قل أي شراء أَمر شهادة 5 
وجا اللومة 0000 5900 ير َ 0 ءءء ظّ 
أله شهين في نكم وأوحي إلي هذا 0 لأنذركم به ومن تلغ)(الأنعام:5١)‏ حيث ذكر ابن عاشور أن 
المصاوزة ابتدئت بأسلوب إلقاء استفهام مستعمل في التقريرء ويستخدم مثل هذا الأسلوب لإعداد 

1 ْ | 1 

السامعين لتلقي ما يرن.بعد الاستفهام. (ثم قال ابن عاشور) : 'وقع قوله (ايله.: 2 شهيد ييحي وشتكْ) 
جوابا على لسانهم لأنه مَرْتَبٌ_على السؤال وهو المقصود منه فالتقدير: قل شهادة الله أكبر 
شهادة؛ فالله شهيد بيني وبينكم؛ فحذفا المرتب عليه لدلالة المرّب إيجازا كما هو مقتضى جزالة 
أسلوب الإلجاء والجدل. والمعنى: أني أشهة.الله الذي شهادته أعظم شهادة أنني أبلغتكم أنّه لا 
يرضى بأن تشركوا به ".7" 
النقضص 

ومثاله قوله تعالى: إن نوات والأرض أ بك ون ول مك له 1 صحبة وَخاق كل شيا ىه وهو 
شيء عليم]) (الأنعام:؟١٠)بحيث‏ ذكر أبن عاشور أن هذه 0# وشروع في الإخبار 

: لي # 

بعظيم قدرة الله تعالى» وهو يفيد تقوية التدزيه في قوله (وَجَعلوا لله شركاء الجن وَخَلتهُمْ وفوا له بين 
وتات يشير علم مسبحانة يي لل 
بمض مونها أيضاء وبهذا الوجه رجح فصلها على عطفها فإنَ ما يصفونئه هو قولهم: إن له ولدا 
وبناتء لأن ذلك التنزيه يتضمّن نفي الشيء المنزّه عنه وإيطاله؛ فعلّل الإبطال بأنه خالق أعظم 
المخلسوقات دلالة على القدرة فإذا كنتم تدّعون بنوة الجن والملائكة لأجل عظمتها في المخلوقات 
وأنستم لا ترون الجن ولا الملائكة فلماذا لم تدّعوا البنوّة للسماوات والأرض المشاهدة لكم وألتم 





)١(‏ ابن عاشور ؛ التحرير والتنوير » "7 5ة, 
(؟) ابن عاشور » التحرير والتنوير » 41/6. 


ع 


تسرونها وتسرون عظمها. ثم ذكر ابن عاشور أن هذا الإبطال بمنزلة التقفض في علم الجدل 
والمناظرة". 0 
التحكم 
ام حاظ 7 7 

ومثاله ما في قوله تعالى :ةزو مَنَ الضان اين ومن المثز اين قل أل بن حم أم لين 08 
ملت عَلْهأَرْحَام لين مين وني علم إن 2 صادقين14] ومن لإبل ابن وس لمر تين تل ألذكين رمأ م 

شلك “ا أويىة مم _ ف سه لق ص 2 ع كك اإوثثر ص ا ا ١‏ 
ظ لين نا سمت عليه رحا اين مك شهدا إذ اك الله بهذا شمن أظلم مم افر حَلى اله كذي بطل 
5 ب 0 عي اين لخبي 2 
الناس يغير علم إن الله لا بهد المُوم الظالمين[١])(الأدمام:؟44-14١)‏ حيث ذكر ابن عاشور أن الكفار في 
الجاهلية حرموا بعض بعض الغنم؛ ومنها ما يسمّى بالوصيلة » وبعض الإبل كالبحيرة والوصيلة » ولم 
يحرموا بعض المعسز ولا شيثا من. البقر» فناسب أن يأتي بهذا التفسيم قبل الاستدلال تمهيدا 
لتحكمهم إذ حرّموا بعض أفراد من أنواع؛ ولم يحرّموا بعضا من أنواع أخرى؛ وأسباب التحريم 
المزعومة تتأتى في كل نوع فهذا إبطال إجمالي لمنا/شنرعوه وأنه ليس من دين الله ول ْكَانَ من عند 
غير الله أ وجَدُوا فيه اخنلانا كثيرا) (اساء:؟4) . وهذا الاستنتدلال يسمى في علم المناظرة والبحث 
بالتحكم.(") 

ومعناه من خلال ما يفهم من كلام ابن عاشور : رد قول الخضع“لأنه لم يعمم حكمه على 

جميع أفراد العموم التي تتصف بالصفات نفسها . 

وقد أخرون أن هذا الأسلوب من قبيل قبي السبر والتقسيم » ومعناه ؛ خصر أوضِتآاف القضية 
المُدّعاة ثم تناول كل واحد منها مستقلا واختثبارم لإثبات يطلان صلاحه كدليل على الدعوى 
المدعاة .9) ويلاحظ أن عملية السبر والتقسيم تتألف من مرحلتين » الأولى حصر الأوصاف 
المستدل بهاء والثانية اختبارها لإبطال الاستدلال بها . 

وممن قال بذلك الرازي حيث قال: أطبق المفتّرون على أن تفسير هذه الآية "أن المشركين 
كانوا يحرّمون بعض الأنعام فاحتج الله على إيطال قولهم بأن ذكر الضأن والمعز والإبل والبقر» 


وذكر من كل واحد من هذه الأريعة زوجين ذكرا وأنثى» وإن كان حرم منها الذكر وجب أن 





)١(‏ ابن عاشور » التحرير والتنوير ؛» “ثيغ ؛, 
(9) ابن عاشور » التحرير والتنوير » 37/9 3,. 
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5 آذ 


يكون كل ذكورها حراما » وإن كان حرم الأنثى ء وجب أن يكون كل إناثها حراماء وأنه بن كان 
حرم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين وجب تحريم الأولاد كلها » لأن الأرحام تشتمل على الذكور 
والإناث." 07 وإلى ذلك ذهب السيوطي والألوسي وأبو زهرة.() 

وقال السيوطي:" إن الكفار لما حرّموا ذكور الأنعام تارة وإناثها تارة أخرى رد الله عليهم 
بطريقة. السبر والتقسيم فقال : إن الخلق لله » خلق من كل زوج مما ذكر ذكراً وأنثى فمم جاء 
تحريم ما'ذكرتم ؟ أي : ما علته ؟ .. لا يخلو : إما أن يكون من جهة الذكورة أو الأدوثة » أو 
اشتمال الرحم الثنامل. لهما » أو لا يُدرى له علة » وهو التعبدي » بان أخذ ذلك عن الله تعالى : 
والأخذ عن الله تعالى : إنا بوحي أو إرسال رسول » أو سماع كلامه » ومشاهدة تلقي ذلك عنه ' 
٠‏ وهو معنى قوله تعالى : (شهداء إذ وََأكمْ اله بهذا (لاعام:؛+1). فهذه وجوه التحريم لا تخرج عن 
واحد منها . والأول: يلزم عليه أن يكون جميع الذكور حراماً . والثاني : يلزم أن يكون جميع 
الإناث حراما . والثالث : يلزم عليه تحريم الصنفين معاً . فبطل ما فعلوه من تحريم بعض في 
حالة وبعض في حالة » لأن العلّة على ما ذكر ثقتضني إطلاق التحريم » والأخذ عنه بلا واسطة 
باطل ولم يدعوه؛ وبواسطة رسول كذلك ٠‏ لأنه لم يأث إليهم رسول قبل النبي عليه المبلام . وإذا 
بطل جميع ذلك ثبث المعى » وهو: أن ما قالوا افتراء على الله وضائل".() 

قلت : لا يظهر لي فرق بين ما ذكره ابن عاشور وما ذكره الآخرون لذا'أرى أن الأمر لا 
يعدو أن يكون من باب المشاحة في الاصطلاح . 
القلب 

ل 0 ل ا ل 

ومثاله ما في قوله تعالى : (قل أرأيتم ما انل الله لككم من ررق فبممَلتم مع حواما وحَالا قل الله أذن لكم آم 
على الله تسَرُون) (بونس:1ه) فإنه بعد أن كذب الكافرون بنبوة سيدنا محمد وكذبوا بالقرآن وزعموا أنه 
مفترى منه صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى في الآيات السابقة : (لم لون اشرآة فل فانوا سور من 
وَأدْعُوا من اسسنطكمْ من دون الله إنْكمْ ادقن (يوس:ه) جادلهم القسرآن بأسلوب القلب » ووجه 


الاستدلال فيه أنكم أيها الكافرون ارتبكتم في دينكم بما يلزمكم منه مماثلة الحالة التي أنكرتموها 





)١(‏ الرازي مفاتيح الغيب » 1ه ؟؟, 

(؟) انظر : السيوطي. الإتقان: 94 والألوسي » روح المعاني » 7595/8 ؛ وأبو زهرة ء المعجزة الكبرى » ص 77" وأبيوزهرة » 
تاريخ الجدل » ص > : 

(؟) السيوطي ؛ الإتقان » 7/4؟7١,‏ 


أ 


على النبسي صلى الله عليه وسلم واتهمتموه بالافتراء: » وهو أنكم وضعتم دينا فجعلتم بعض 
أرزاقكم حلالا لكم وبعضها حراما عليكم » فإن كان ذلك حقا بزعمكم » فمن الذي أبلغكم تلك 
الشرائع عن عن الله ؟ ولماذا قبلتموها عمن شرعها لكم ولم تكذبوها » فإن كان ذلك من تلقاء أنفسكم 
فقد افتريتم على الله فلزمكم ما ألصقتموه بالنبي صلى الله عليه وسلم . وبهذا الأسلوب ألزمهم 
القرآن“الحجة وبرأ الرسول؛ وهذا الاستدلال من الطريق المسمى بالقلب في علم الجدل.() 
ياس المساواة والتمثيل 

ذكر ابن عاشون أن المشركين لجأوا إلى أهل الكتاب ليتلقوا منهم اعتراضات يفحمون بها 
النبي صلى الله عليه وسِلع.فكان أهل الكتاب يملون عليهم كلما لقوهم ما عساهم أن يموهوا على 
الئاس عدم صحة الرسالة اللالحجكية: فقالوا اللا أوتي مثل ما أوقي مُوسّى) (القصص:48). فرد الله عليهم 
بقوله : ( أولم يكفروا با أوتي موسى من قبل قالوا سحخران تظاهرا وقالو ابل كافرون] لتعمن :44 اللقاجيد 
بأنهم كفروا بما أوتي موسى من قبل كما في سورة القصصء أي كفر أمثالهم من عبدة الأصنام 
وهم قبط مصر بما أوتي موسى وهو من الاستدلال بقيابن المساواة والتمثيل.7) 

والمقصود منه "أن يقيس المستدل الأمر الذي يدّعيه علئ.أمر معروف عند من يخاطبه أو 
على أمر انه ولا تنكره العقول » ويبين الجهة الجامتعة بينهما ".7) 

ومن الأمثلة عليه كذلك ما في قوله تعالى : إن اذك في تب بن لبن فنا حتقاك رن : 


ير #اسم 


تراب م من طفة َم من علدة ف من مُضحة مخف وطير مُخلدة 2 . 36 مين بين لكم ور في الام ما دا إلى بل مسستئ 3 
تخريكمْ طفل * تبلنوا أشدكم وم: من توف وما ا أ فر خدج تاج ملحت 4 
رض هَامدة فإذا ص عي الما مدب ورت حك ص 1 1 ف بي (الحج:ه) ظ 

فقد بين الله في هذه الآبات كيف بدأ الخلق من نطفة » إلى أن اصبخ الإنسان رجلاً مستوياً ثم 
رد إلى أرذل العمر ء وبعد ذلك يبيّن القرآن قدرة الله المتجلية في إخراج الزرع الحي من 
الأرض الميتة ؛ ليصل بعد ذلك إلى موضع الاستدلال » وهو أن إحياء الإنسان بعد موته يشبه 
خلقه أول مرة إن لم يكن بدء الخلق أصعب فإذا 5 قدر الله على الأصعب فائه أن يعجز عن 
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م 


الأسهل 7). وهذا طبعا في قياس البشر لان قدرة الله ليس أمامها أسهل وأصعب بل كل شيء 
أمام قدرته سهل . 
المعارضة 

وهو تسليم الدليل والاستدلال به لما ينافي ثبوت المدلول. 
00 1 فيه كلب قيمة عدوم لق الذين أوثرا الكب لمن بد م 703 اليرّكة) (البينة: ١-؛)‏ وردت 
هذه الآيات مورد إقامة.الحجة على الذين لم يؤمنوا من أهل الكتاب وعلى المشركين بأنهم 
متنصلون من الحق متعللؤن,للإصرار على الكفر عناداء فهذا الكلام مسوق مساق نتل الأقوال 
المستغربة المضطربة الدالة علق .عدم ثبات آراء أصحابهاء فهو من الحكاية لما كانوا يعدون به 
فهو حكاية بالمعلى كأنه قيل: كنتم تقولون. لا نترك ما نحن عليه حتى تأتينا البينة» وهذا تعريض 
بالتوبيخ بأسلوب الإخبار المستعمل في إنشناء. التعجيب أو الشكاية من صلف المخبر عنه: 
وحاصل المعنى: أنكم كنتم تقولون لا نترك ما نحن"عليه من الدين حتى تأتينا البينة» أي العلامة 
التي وعدنا بها.(') 

ثم ارثقى القرآن بإبطال ثان لدعواهم بطريق النقض الجدلئ المسمى بالمعارضة وهو تسليم 
الدفيل والاستد لال لما بنافي ثبوث المدلولء وهذا إيطال خاص بأهل“ الكتاب الزهوة والنصارى؛ 
فبعد أن أبطل زعمهسم بقوله (رَسُول من الله يكو صْحُنامُور) 'لرئقى إلى إبطال مزاعمهم إيطالا 
مشسوبا بالتكذيب وبشهادة ما حصل في الأزمان الماضية... والمعنى: كيف يزعمؤن أن تمسكهم 
بما هم عليه من الدين مغيّا بوقت أن تأتيهم البينة والحال أنهم جاءتهم بينة من قبل ظهور الإسلام 
وهي بينة عيسى عليه السلام فتفرقوا في الإيمان به فنشأ من تفرقهم حدوث ملتين اليهودية 
والنصرائية". 9) 
الانتقال في الاستدلال 

يشير حديث ابن عاشور إلى أن هذا الأسلوب يعني : العدول عن دليل إلى غيره ٠‏ ليس لأن 
الدليل الأول غير صالح في ذاته أو لأن الاحتجاج به ارتفع بل من أجل إقامة دليل آخر في 
)١(‏ الزمخشري ؛ الكشاف » 4/7 ,١4‏ 


(؟) لبن عاشور » التحرير والثنوير » .415/5١‏ 
(1) ابن عاشور ؛ التحرير والتنوير » .477/7٠١‏ 


صورة ثلاثم مدارك الخصم » زيادة في إثبات الدعوى وإفحام الخصم . 
وقد عرفه السيوطي بأنه ' انتقال المستدل إلى استدلال غير الذي كان آخذأً فيه لكون الخصم 
لم يفهم وجه الدلالة من الأول )١(."‏ 
5 : 5 00 يه 1 
ومثاله ما ذكره ابن عاشور عند قوله تعالى : (ثم اسوى إلى السماء فسواهن سيم مسماوات وَهْوَ بكل 
شيء عَليم)(البقرة:*؟) حيث ذكر أن القرآن انتقل من الاستدلال في الآيات السابقة " بخلق الأرض 
وما فيها وهوامما علمه ضروري للناس » إلى الاستدلال بخلق ما هو أعظم من خلق الأرض 
واغق أيضا قد يغفل عن النظر في الامبتدلال به على وجود الله؛ وذلك خلق السماوات؛ ويشبه أن 
يكون هذا الانتقال استطراذا“لإكمال تنبيه الناس إلى عظيم القدرة".7) 
فلت : العدول عن الدليل الأول رغم صلاحه وقوته » مبالغة في التضييق على الخصم إذا 
كان معاندا وإظهارا لضعف موقفه' م لأن في تظافر الأدلة القوية زيادة في الحجة والإفحام . 
وكأن القرآن يقول هذا دليل صادق إن شئت فسلم به » وإن أبيت عناداً فهاك ثانيا وثالثا وأكثر . 


فموذج لدراسة ابن عاشون لجدل القرآن 

ذكر ابن عاشور علد قوله تعالى: (لَكَانَ هما آنه إلا لله سدم ضبان اله 1 العزش عَم 
تصفون) (الأنبسياء:؟) أن هذه الآية استد لال على وحدائنية الله وإبطال عقيدةالشربك ٠‏ وليست اسثدلالا 
على وجوده ولا على تفرده بالخلق » ويرى ابن عاشور ذلك لأن المشرّكين كانوا يعترفون 
بوج ود الله » وأنه الخالق » ويدل على ذلك قوله تعالى : ون ألم نح السّماوات وَالأوض لو 
الإندمر:ه”) فهم لم يكودوا ينكرون أن الله خالق السماوات والأرض.ولكنهم يزعمون له شركاء 
ولذلك كانوا يقولون في التلبية في الحج : لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما 
ملك.وعليه فإن الآية مسوقة لإثبات الوحدانية لا لإثبات وجود الصانع إذ لا نزاح فيه عند 
المخاطبين, ولا لإثبات انفراده بالخلق إذ لا نزاع فيه كذلك» ولكنها منتظمة على ما يناسب 
اعتقادهم الباطل لكشف خطتهم وإعلان باطلهم.7) 





,176/4 السيوطي ؛ الإتقان ؛‎ )١( 
,؟ا/5/1١ ابن عاشور ؛ التحرير والنتوير ؛‎ )"( 
ه١ (؟) ابن عاشور ؛ التحريم والتثوير , /اثثرة‎ 


الكت 


وهذه الآية معتمد أهل الكلام في استنباطهم دليل التمانع . يقول ابن الحنبلي « نقل عن 
بعض علماء السلف أنه قال نظرت في سبعين كتابا من كتب التوحيد فوجدت مدارها على قوله 
تعالى : ( كان هما آنهة إلا لله لفسمما) (الأنبياء: 9ج . )١(‏ 
ووجه انتظام هذا الاستدلال كما يقول ابن عاشور: أنه لو تعددت الآلهة للزم أن يكون كل 
إله متضفا بصفات الإلهية المعروفة آثارها » وهي الإرادة المطلقة والقدرة الثامة على التصرف» 
ثم إن التعدد يقتضي اختلاف متعلقات الإرادات والقدرة لأن الآلهة لو استوت في تعلقات إرادتها 
ذلك لكان تعدد الآلهة عبئا للاستغناء بواحد منهم» ولأنه إذا حصل كائن فإن كان حدوثه بإرادة 
مستعددين لزم اجتماع مؤثرين على مؤثر واحد وهو محال لاستحالة اجتماع علتين تامتين على 
معلول واحد فلا جرم أن تعدد الآلهة يستلزم اختلاف متعلقات تصرفاتها اإختلافا بالأنواع: أو 
بالأحوال ء أو بالبقاع » فالإله الذي لا تنفذ إرادته في بعض الموجودات ليس بإله بالنسبة إلى تلك 
الموجودات التي أوجدها غيره. 
ولا جسرم أن تختلف متعلقات إرادات الآلهة باختلاف مصالح رعاياهم أو مواطنهم أو أحوال 
تصرفاتهم فكصل يغار على ما في سلطانه. فثبت أن التعدد يستلزم اختلاف الإرادات وحدوث 
الخلاف. 
ولمسا كان الستمائل في حقيقة الإلهية يقتضي التساوي في'"قوة قدرة كل إله منهم؛ وكان 
مقتضيأ تمام المقدرة عند تعلق الإرادة بالقهر للضد بأن لا يصده شيء عن استكصال ضده؛ وكل 
واحد منهم يدفع عن نفسه بغزو ضده وإفساد ملكه وسلطانهء تعين أنه كلما توه واحد منهم إلى 
غزو ضده أن يهلك كل ما هو تحث سلطانه فلا يزال يفسد ما في السماوات والأرَض عند كل 
ْ ا 5" 


اع سر دس 8 8 ّ اير 2 9 
خسلاف كما قال تعالى: (ما اتخذ الله من ولد وما كآنّمَعَهُ من إله إذا لذب كل إله يما خَان ولعلا بَمْضْهُمْ على 


2 5 ' 
تعض سبِحَانَ الله عما يصفون) (المؤسنون:11) فلا جرم دلت مشاهدة دوام السماوات والأرض على 
انتظامها في متعدد العصور والأحوال على أن إلهها واحد غير متعدد. 
فأمالو فرض التفاوت في حقبقته الإلهية فإن ذلك يقنضي رجحان بعض الآلهة على 
بعضء وهو أدخل في اقتضاء الفساد إذ تصير الغلبة للأقوى منهم فيجعل الكل تحت ملكه ويفسد 





(١)ابن‏ الحنبلي ؛ الناصح عبد الرحمن بن نجم ؛ استخراج الجدال من القرآن » تحافيق زاهر بن عواضن الالمعي ؛ بيروت ؛ موسسة الرسالة 
وب ع4ةاويص الى , 


أ 


على كسل ضعيف منهم ما هو في حوزته فيكون الفساد أسرع ؛ وقد سمى المتكلمون دليل هذه 
الآية على وحدانية الله برهان التمانع. ووجه تسميته برهان التمالع أن جانب الدلالة فيه على 
استحالة تعدد الإله هو فرض أن يتمانع الآلهة: أي يمنع بعضهم بعضا من ثلفيذ مرادهء والخوض 
فيه مقامنا غنيٌ عنه.7١)‏ ظ 

وبيان هذا الدليل بعبارة أخرى أن يقال : لو صح أن هناك إلهين فمن الجائز أن يقع الخلاف 
بينهما “يتأن يريد أحدهما خلق العالم ولا يريده الآخر » وعندئذ يمكن أن يتشكل هذا الخلاف 
بإحدى الصور:العقلية التالية : فإما أن تتم إرادة كل واحد منهما » وإما أن تبطل إرادة كل واحد 
منهماء وإما أن تتم-إزادة أحدهما دون الآخر . فعلى الفرض الأول يكون العالم موجوداً وغير 
موجودء وهذا محال » ؤكذلك على الفرض الثاني إذ هو صورة معكوسة عن الأول . وعلى 
الفرض الثالث يكون الذي تتم إرادته ”هو الإله والآخر عاجزأً فلا يستأهل أن يوصف بأنه إله +7") 

وهنالك فرض رابع هو : أن تتنازعالإرادثان فيستعمل كل واحد منهما سلطانه ضد الآخر 
وبما أنهما إلهان بإرادتين وقدرتين مطلقتين. فسيشثمر النزاع إلى مالا نهاية » وهذا يفضي إلى 
فساد الكون. ولكن الكون صالح فدل ذلك على بطلان واجود إلهين . 





. لبن عاشور » التحرير والتنوير » 0/17 ؛ بتصرف‎ )١( 

(5) انظ * الرازي ء مفائيح الغيب . اه أو أبن زشّث ؛ مجمد بل أحمد مناهج الأدلة في عتائد الملة ؛ تحليق محمود قاسم ١‏ مكتبة 
الإتجلو مصرية ؛ 14 وص 595 .و الجويتي؛ إمام الحرمين عيد الملك بن عبد اشء الإرشاد إلى قواطع الأدلة وأصول الإعتقادء تحقيق 
محمد يوسف موسي و علي عبد المنعم عبد الحميد ؛ مكتبة الخانجي ؛ القاهرة ؛ مهل +7 


خم 


046 لذ والتناقض 

موهم الاخستلاف والتناقض من مباحث علوم القرآن التي بحثها الإمام الزركشي وتابعه فيه 
السيوطي ٠‏ لكن هذا الموضوع لم يحظ بالاهتمام عند كثير ممن كتب في علوم القرآن بعدهم : 
أما ابن عاشور فقد اهتم بهذا الموضوع من جهة دون أخرى ء أهتم به من الجهة العملية فحرص ' 
علئ'أن يشير إلى ما يتوهم من اختلاف في القرآن ويبذل جهده ويستخضر ما لديه من معرفة 
لرفعه » هذا جهد يسجل لابن عاشور . لكنه لم يهتم ببيان الجائب النظري للموضوع أقصد 
البحث في مفهوفه' ,.وأسبابه » وأقسامه ؛ وكيفية رفعه » وهو الجانب الذي اهتم ابن عاشور به 
في كثير من موضوعاتة علوم القرآن كما بينا فيما سبق . لذلك سأكتفي في بحثي هذا بتناول ما 
تناوله ابن عاشور مع إضافة مأ “تمس إليه الحاجة لإتمام هذا الموضوع . 

يستنبط من كلام ابن عاشور .أن معنى موهم الاختلاف والتناقض: ما يثوهم من اشتمال 
القرآن على كلام يناقض بعضه بعضا ء أو كلام يناقض الواقع.7' أو كلام يجافي الحقيقة.(") 

وقد أورد أبن عاشور في بيانه لهذا الموضوّع منا.رواه البخاري عن سعيد بن جبير أن رجلا 
قال لابن عباس "إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي " قال: (فلا أأساب بهم يومئن ولا 
مساءلون)(المؤمنون:1١٠)‏ قال (وأقيل بعضهم على بعض مساءلون) (الصافاتة/79) وقال (ولا يكثمون الله حديثا) (النساء: 
؟4) قال (قالوا والله ربنا ما كما مشركين)(الأنعام:؟). قال ابن عباس 'فلا أَنَسَاب بينهم في النفخة الأولى 
ثم في النفخة الثانية أقبل بعضهم على بعض يتساءلون". فأما قوله (والله ردنا مأ كنا مشركين) فإن الله 
يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم فيقول المشركون: تعالوا نقل: ما كنا مشركينء فيَحْتَم اللّه على 
أفواهم فتنطق جوارحهم بأعمالهم فعند ذلك لا يكتمون الله حديث":() 

ويشير ابن عاشور إلى معني أخر من معاني خلو القرآن من الاختلاف وهو أن آيات القرآن 
متمائلة متشابهة في الحسن لدى أهل الذوق ٠‏ لا تجد بينها أختلافا فكلها بالغة الطرف الأعلى في 
البلاغة وحسن المعاني » بالرغم من طول القرآن » وبالرغم من أنه نزل في مدة طويلة بلغت 
بضعا وعشرين سنة . وهو في هذا مخالف لغيره من الكلام البليغ فإن أي كلام بليغ لا يخلو عن 
(1) بن عاشور» التحرير والتتوير» 200/4 
(1) ابن عاشورء التدرير والتنوير » .171/١‏ 


(7) رواه البخاري » في كتاب التفسير ؛ باب تفسير سورة (حم) السجدة » ص845» والحديث رواه البخاري معلقاء وقال ابن حجر وصله 
الطبري بإسناد على شرط البخاري في الصحة ء انظر فتح الباري » ١/8/8‏ 4, 


لمة 


موهم الاختلاف والتتناقض 

موهم الاختلاف والتناقض من مباحث علوم القرآن التي بحثها الإمام الزركشي وتابعه فيه 
السيوطي » لكن هذا الموضوع لم يحظ بالاهتمام عند كثير ممن كتب في علوم القرآن بعدهم : 
أما ,أبن عاشور فقد اهتم بهذا الموضوع من جهة دون أخرى ء اهتم به من الجهة العملية فحرص 
علسئ'“أن يشسير إلى ما يتوهم من اختلاف في القرآن ويبذل جهده وبستحضر ما لديه من معرفة 
لرفعه » وهنذا جهد يسجل لابن عاشور . لكنه لم يهتم ببيان الجائب النظري للموضوح أقصد 
البحث في مفهومه" ٠»‏ وأسبابه » وأقسامه » وكيفية رفعه » وهو الجانب الذي اهتم ابن عاشور به 
في كثير من موضوعانتة.علوم القرآن كما بينا فيما سبق . لذلك سأكتفي في بحثي هذا بتناول ما 
تناوله ابن عاشور مع إضافة ا تمس إليه الحاجة لإتمام هذا الموضوع . 

يستنبط من كلام ابن عاشور.أن معنى موهم الاختلاف والتناقض: ما يتوهم من اشتمال 
القرآن على كلام يناقض بعضمه بعضا ء أو كلام يناقض الواقع.7') أو كلام يجافي الحقيقة.7) 

وقد أورد ابن عاشور في بيانه لهذا الموضؤعمنا.رواه البخاري عن سعيد بن جبير أن رجلا 
قال لابن عباس 'إنسي أجد في القرآن أشياء تختلف علي " قال: (قلا أنساب بيهم بومئذ ولا 
سماءلون)(المؤمدون:١١٠)‏ قال (وأقيل عضهم على عض مسّساءلون) (الصافات:7؟) وقال (ولا مكثمون الله عحد بن ) (النساء: 
)4١‏ قال (قالوا والله ردنا ما كنا مشركين)(الأنعام:؟) . قال ابن عباس "فلا أنساب بينهم في النفخة الأولى 
ثم في النفخة الثانية أقبل بعضهم على بعض يتساءلون". فأما قوله (والله رددا مأكن مشركن) فإن الله 
يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم فيقول المشركون: تعالوا نقل: ما كنا مشركين؛ فيخثم اللّه على 
أفواهم فتنطق جوارحهم بأعمالهم فعند ذلك لا يكتمون الله حديثا".9) 

ويشير ابن عاشور إلى معنى آخر من معائي خلو القرآن من الاختلاف وهو أن آيات القرآن 
متماثلة متشابهة في الحسن لدى أهل الذوق » لا تجد بينها اختلافا فكلها بالغة الطرف الأعلى في 
البلاغة وحسن المعائي ٠»‏ بالرغم من طول القرآن ء وبالرغم من أنه نزل في مدة طويلة بلغث 
بضعأ وعشرين سنة . وهو في هذا مخالف لغيره من الكلام البليغ فإن أي كلام بليغ لا يخلو عن 
(؟) ابن عاشورء التحرير والتنوير + ؟/رؤا؟؟. 


(9) رواه البخاري ء في كتاب التفسير ياب تفسير سورة (حم) السجدة ء صة 84, والحديث رواه البخاري معلقاء وقال ابن حجر وصله 
الطبري بإستاد على شرط البخاري في الصحة » انظر فتم الباري ؛ ثرا ١‏ . 


المع 


يقول ابن عاشور : 'وصف الاختلاف بالكثير في الطرف الممتنع وقوعه بمدلول (لو). ليعلم 
المتدبر أن انتفاء الاختلاف من أصله أكبر دليل على أنه من عند اللهء وهذا القيد غير معتبر في 
الطرف المقابل لجواب (لو)ء فلا يقدّر ذلك الطرف مقيّدا بقوله (كثيرا) بل يقدر هكذا: لكنه من . 
عند الله فلا اختلاف فبه أصلة. )١1(‏ ظ 

وكسلام ابن عاشور هنا يحتاج إلى توضيح ء وبيان ذلك أن مفهوم المخالفة يستدل به عند 
بعض العلمَاء إن كان القيد للاحتراز. أما إن ظهرت فائدة أخرى غير الاحتراز فلا يستدل بدليل 
المخالفة . وبالنظن.في الآية يظهر لنا فائدة للقيد غير الاحتراز وهي بيان الواقع ؛ إ الواقع أن 
حجري حو اشر دوبيا ييا عل مرا ار ارسي علد باز 
فالواقع أنه سيكون فيه اختلافت كثير لا قليل . 

يقول محمد بن أبي بكز“الرازي في كتابه المسمي أنموذج جليل في أسئلة وأجوبة من 

غرائب أي التنزيل : " إن التقيد بوصف _ الكثرة للمبالغة في إثبات الملازمة فكأنه قال : لو كان 
من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فضّلا عن القليل » وليس فيه اختلاف فليل ولا كثير »: 
فكيف يكون من عند غير الله ؟ فهذا المقصود من“"التقييد بوصف الكثرة لا أن القرآن مشتمل 
على اختلاف قليل ... ثم يقول : إن كل كتاب في فن من العلوم إن كان من عند غير الله يوجد 
فيه اخثلاف ما بأحد النفاسير المذكورة لا محالة . يعرف ذلك بالاستقراء والقرآن جامع لفنون 
من العلوم شتى » فلو كان من عند غير الله لوجدوا فيه بالنسبة إلى'كل0فن اختثلافا ما فيصير 
مجموع الاختلاف اختلافا كثيرا " (") 


نماذج لدراسة لموهم الاختلاف والتناقض ‏ 
الاختلاف قد يتوهم بين الآية والآية » أو بين قراءة وقراءة في أية » أو بين آية وحديث 
نبويء أو بين آية والثابت من حكم العقل أو الثابت من النقل » وسأبين فيما يلي نماذج لمعالجة 
ابن عاشور لموهم الاختلاف والتناقض من هذه الأقسام . 


.5١١/4 لبن عاشور ء التحرير والتنوير ؛‎ )١( 
(")أبو بكر الرازي » محمد بن 5 شمس الدين أبو بكر بن عبد القادرء أنموذج جايل في أسئلة وأجوبة من غرائب اي التنزيل » : تحقيق محمد‎ 
4١, ص١35‎ ٠ رضوان الداية » بيروت :ء دار الفكر ؛ الطبعة الأولى‎ 


رارع 


النموذج الثول : ما يتوهم من اختلاف بين آية و آية 
ومن ذلك ما يتوهم من خلاف بين قوله تعالى : قبل بهم عَلى بض ينا )ا (الصافات:19) 
مع قوله تعالى ( فإذا تخ في الور قلا ساب مذ ولائمَاو) (المودون:1١٠)‏ . 
فظاهر الآية الأولى يفيد أن الناس يوم القيامة يتساءلون فيما بينهم ؛ أما الثانية فتفيد أمتناح 
ذكر ابن عاشور أن التساؤل: سؤال بعضهم بعضا. والمعني يه التساؤل المناسب لحلول 


# 


يوم الهول؛ وهو أن يسأل بعضهم المعونة والنجدة: كقوله تعالى مسأل حَميم حميما) (المعارج:١٠١)-‏ 
كسم أضاف أن التساؤل الفثبت يومئذ في قوله تعالي:( وَأقبل 0 عَلَى نض سا ملو)(الصافات :1 
إنما يقسع بعد يأسهم من وجود نصين أو شفيع. وعليه فإن الزمان الذي نفي فيه التساؤل يختلف 
عن الزمان الذي أثبت فيه التساؤل . واستشهد ابن عاشور على ذلك بما رواه البخاري: أن رجلا 
هو نافع بن الأزرق الخارجي قال لابن عباشة/إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي قال (ثلا 


0 57 3 2 2 ع - ' و 
أنساب ديتهم يمن ولا تساعلون) (للمؤمنون:٠١١)‏ وقال ( وأقبل تخصهم على نض تساءلون) (الصافات:0؟) قال أبن 


عباس: أمسا وله (فلا أنسَاب يَنهْ) فهو في النفخة الأولى فضعق من في السماوات ومن في 
الأرض إلا امن شاء الله قلا أنساب بينهم عند ذلك ولا يتساملونَ؛ كم.في النفخة الآخرة أقبل 
بعضهم على يعض يتساءلون.١(1)‏ 

ثم بين ابن عاشور أن ابن عباس أرجع الاخثلاف بين الآبتين إلى اختلاف الزمات.!') 
وقد ذكر المفسرون وجوها أخرى في رفع هذا الاختلاف المتوهم ومن هذه الوجوه : 

-ذكر أبو بكر الرازي وجها آخر وهو أن يوم القيامة مقداره خمسون ألف سنة وفيه أزمنة 
وأحوال مختلفة يتعارفون ويتساعلون في بعضها ويتحيرون في يعضها لشدة الفزح 7( , 

"حروي عن ابن مسعود تأويلا آخر وهو أن ذفي المساءلة على معنى آخر وهو طلب 
بعضسهم من بعض العفو ؛ فأخرج بن جرير من طريق زادان قال أتيت ابن مسعود . فقال يؤخذ 


(١)رواه‏ تلبخلريء في كناب للتفسيرء باب تفسير سورة إحمع للسجدة ء ص9 85+ والحديث رواه للبخاري معلقاء وقال ابن حجر وصله 
الطبري بإسناد على شرط البخاري في الصحة ء انظر فتح الباري ء غابث ١‏ , 

(؟)اابن هاشور ء التحرير والتئوير » 18//ر؟١١-؟١١,‏ 

(1) الرازي » أنموذج جليل » م 0١‏ 


ا 


بيد العبد يوم القيامة » فينادي : ألا إن هذا فلان » فمن كان له حق قبل فليأت ١‏ قال : فتود 
المرأة يومئذ أن يثيت لها حق على أبيها أو أبنها أو أخيها أو زوجها » فلا أنساب بينهم يومئذ ولا 
يتساعلون ٠‏ 

5 -قيل لا يسال أحد يومئذ ينسب شيئا.(؟ 

53 5 1 1 5 1 اس ( 7 

ه- أن قوله (لاساءلون) صفة الكفار ٠‏ وذلك لشدة خوفهم أما قوله ( وأقبل ينهم عَلِى بض 

سماءكوة) فهئ صفة لأهل الجنة 

*- أن السؤال المثبت للتبكيت والتوبيخ والمنفي سؤال الاستفهام ") . 

هذه الوجوه التي ذكرها المفسرون تعتمد على التوفيق بين الآيتين باعتبار اختلاف الرمان : 
أو باعتبار اختلاف الحال » أؤ+باعتبار اخكلاف موضوع السؤال فالسؤال المنفي هو سؤال طلب 
. العفو أو المنفعة ء أو باعتبار اختلاف المسؤول فالتساؤل المثبت للمؤمنين والمنفي للكفار . 

والذي يترجح لدي ما ذهب ليه ابن عباس" ؛ وهو ما اختاره ابن عاشور » أما التوجيه الثاني 
فمحستمل » أما الثالث والرابع والسادس فبعيدة لأنها تقوم على حمل اللفظ الواحد على معنيين ؛ 
والأولى فيما أرى أن يحمل اللفظ في الموضعين علئ منعنى واحد ولا يصار إلى غير ذلك إلا 
بمانسع مسن الحمل وقرينة » ومانع الحمل غير موجود لإمكان التوفيق بين الآبتين بوجه آخر 
مقبول .أما الخامس فأبعدها لأن الفاعل في الآيتين يدل علئ العموم ولا:دليل على التخصيص . 
الذموذج الثاني : ما يتوهم من اختلاف بين قراءتين في أية 

ومنهمايتوهم من اختلاف بين قراعتين في قوله تعالى: نا ها الذين ليها إذا عنم إلى المّلاة 
سوا وم وليك إلى المرافق ولسوا محا روسكم ولك إلى الكثيين )الماده. .)١‏ حيث قرأ ناقع وابن 
عامر وعاصم في رواية حفص والكسائي ويعقوب (وأئخلك) بالنصب . وقرأ أبو جعفر وأبو 


عمرو وابن كثير وعاصم في رواية أبي بكر وحمزة وخلف بالجرا". وقرأ الحسن بالرفع وهذه 
ليس لنا فيها شأن. © 


"1. / ١4 + الأقولل الثلائة الأخيرة ذكرها الطبري في جامع للبيان‎ )١( 

9؟) زاد القولين الأخيرين » الفخر الرازي في التفسير الكبيرء 777177 1, 

(") ابن مجاهدء السبعة »5 ء وابن للجزريء النشر ؟/ 48؟ 

(5) انظر : القاضي ء عبد القتاح ء القراءاث الشاذة ء دار إحياء الكتب العريية » ص 7 


لك 


معنى الخراءتين والخلاف بينهما ظ 
علبي قراءة النصب تكون الأرجل معطوفة على الوجه واليدين والمرافق » والعامل الذي 
نصيها الأمر بالغسل وعليه فالظاهر أن يكون الواجب في الرجلين الغسل . 
وعلى قراءة الجر تكون الأرجل معطوفة على الرؤوس والعامل الأمر بالمسح , وعليه 
فالظاهر أن يكون الواجب في الرجلين المسح . 
والظاهر أن هذين المعنيين مختلفان فما الواجب الغسل أم المسح ؟ وما الذي ذهب إليه أبن 
عاشور؟ 
بعد أن أورد اببن.عاش ور القراءات ذكر أن جملة (وَاْسَحُوا وُوسِكْ) على قراءة النصب 
معترضمة بين المتعاطفين» وكأن فائدة الاعتراض الإشارة إلى ترتيب أعضاء الوضوء لأن 
الأصل في الترتيب الذكري أن يدل على الثرتيب الوجوديء فالأرجل يجب أن تكون مغسولة؛ إذ 
حقب 1 الوضوء وهي الطهارة والتنظف وهذه الحكمة تقتضي المبالغة في غسل مأ هو أشذ 
تعرضا للوسخ؛ والأرجل كذلك . 
ثم ذكر أقوالا للعلماء في حكم الرجلين أهو الل أم المسح ؟ ويمكن أن نرد الأقوال التى 
أوردها ابن عاشور إلى ثلاثة مذاهب هي 
القول الأول:أن الواجب فسي الرجلين الغسل وهذااما آختاره ابن عاشورء وهو رأي 
الجمهورء وروي عن أنس: " نزل القرآن بالمسح والسنة يالغسل '. وذكن,ابن عاشور أن إجماح 
الفقهاء بعد عصر التابعين على وجوب غسل الزجلين في الوضوء ولم يشدٌ عن ذلك إلا الإمامية 
من الشيعةء قالوا: ليس في الرجلين إلا المسح 
ووجه ابن عاشور قراءة الجر بأنها منسوخة بالسنة ؛ ذفي الصحيح أن رسول الله صلّى الله 
عليه وسسام رأى قوما يتوضتأون وأعقابهم تلوح فنادى بأعلى صوته (ويل للأُعقاب من التار ( 
مرتيم (50.0) ظ 
وذكر ابن عاشور قولا آخر في توجيه قراءة الخفض هو أن المسح في قراءة الخفض بمعنى 
الغسل » وزعم أصحاب هذا القول أن العرب تسمّى الغسل الخفيف مسحا. غير أن ابن عاشور 


)١(‏ رواه البخلريء كتاب الوضوء . باب خسل الرجلين ء رقم : 317 : صس؟؟. 
(؟) ابن عاشور ء التحرير والتنوير: 57/6 ء وذكر هذا القول القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 47/1 ء وابن الجزري في النشر 79/١‏ 
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رد هذا القول وقال : وهذا الإطلاق إن صمح لا يصحّ أن يكون مرادا هنا لأنّ القرآن فرق في 
التغبير بين الغسل والمسح.!"! 
قلت : ذكر العلماء وجوها أخرى في توجيه قراءة الخفض على هذا الرأي منها: ظ 
-١‏ أن العطف على الرؤوس عطف للفظ دون المعنى» فالعطف في المعنى على المغسولات» 
وإدخدال الرأس بين المغسولات للمحافظة على الترتيب 7').وقيل إن مجيء قراءة الخفض لفظا 
مع إعادق المعنى إلى قراءة النصب للثنبيه على أنه ينبغي أن يقتصد في الماء عند غسلهما ؛ 
وكأن غسلهما يكدون بمقدار قليل من الماء يشبه ما يكفي للمسح.(! وهذا فيما أرى يعيد لأنه 
خلاف الأصل في العطف". 
أن المراد عصخخ.الأكتفاء بمجرد الغسل ؛ بل لا بد من الدلك باليد. يقول الطبري: 
'والصواب عندنا: أن الله عز وجل:ذكره أمر بعموم مسح الرجلين بالماء في الوضوء » كما أمر 
بعموم مسح الوجه بالتراب في الثيمم » وإذا فعل ذلك بهما المتوضئ كأن مستحقا اسم : ماسح 
غاسل هلأن غسلهما :إمرار الماء عليهما أو أضيابتهما بالماء » ومسحهما :إمرار اليد أو ما قام 
مقام اليد عليهما فإذا فعل ذلك بهما فاعل فهو ( غاسل ماسح ) " 4 
"'-أن المراد بقراءة النصب وجوب الغسل والمُراد بقراءة الخفض وجوب المسح : 
وحاصل الخلاف بين القراءتين على بيان حكمين شرعيين هما وجوت الغسل حال كون الرجلين 
حاسرثين ووجوب المسح حال ارتداء الخفين 0 يقول الشافعي”".فاحتمل أمر الله تبارك 
وتعالى بغسل القدمين أن يكون على كل متوضئ » واحتمل أن يكون على.بغض المتوضئين 
دون بعض » فدل مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين أنهما على'من لا خفين 
عليه"9") وعلى هذا فإن كل قراءة من القراءتين تعامل معاملة الآبة المستقلة . . 
القول الثاني : أن الواجب في الرجلين المسح أخذا بظاهر الأية » وذكر ابن عاشور أن هذا 
روي عن ابن عبّاسء وأنس بن مالك وعكرمة:» والشعبيء وقتادة '. وقد نقل الرازي هذا القول 
(1) ابن حاشورء التحرير والتنوير ء 57/5 ء وذكر هذا للقول مكي بن طالب في الكشف عن وجوه للقراءات للسبع + 205/١‏ + و 
القرطبي » في الجامع لأحكام القرآن » 44/1 
(؟) الشنقيطي ء أضواء البيان ,١9/5‏ 
(5) الزمخشري ء الكشاف 5١١/١‏ ء والبيضاوي » ألوار التنزيل وأسرار التلويل » ؟/1١١.‏ 
(5) الطبريى + جامع البيان ؛ 1 
(2) الشافعي » محمد بن إدريس ٠‏ أحكام القران » تحقيق محمد الكوثري ء بغداد » مكتبة الخانهي » الطبعة الأولى ١55١‏ » ص»2 ؛ 
واختاره ابن العربي ء أحكام القرآن » ؟/6.؟, 


(1) الشافعي ؛ أحكام القرآن » ص د 
(7) ابن عاشور ء التحرير والتنوير . 8/؟5 , 


وذكر أنهم وجهوا القراءتين على أن قراءة الجر تقتضي أن الأرجل معطوفة على الرؤوس 
والواجب فيهما المسح ء وقراءة النصب توجب المسح كذلك » ولا تعارض بين القراءتين لأن 
قوله تعالى : (برؤوسكم) في محل نصب ب(امسحوا ) لأنه المفعول به » ولكنها مجرورة لفظا 
لباء . وعليه جاز جر (أرجلكم ) عطفا على المجرور ظاهرا ويكون الواجب المسح أو نصيها 
عطفسدا. على المنصوب محلا والعامل وامسحوا ويكون الواجب كذلك المسح » ثم يقول : جاز أن 
يكون عامل النصب في قوله تعالى ( وأرجلكم ) هو ( وامسحوا ) أو يكون عامل الجر في ( 
وأرجلكسم ) هو:الباء». لكن العاملين إذا اجتمعا على معمول واحد كان إعمال الأقرب أولى وهو 
حرف الجر . إلا أن الرآلاي برد هذا القول لأن الأخبار المتوائرة عن النبي صلى الله عليه وسلم 
تفيد وجوب الغسل.( وأنا أزئن:هنا ما رآه الرازي 

الثائث اي ا ل 
للطبري وقسال إنه جعل القراءتين بمنزلة“روايتين في الإخبار إذا لم يمكن ترجيح إحداهما على 
رأي من يرون التخيير في العمل إذا لم يعرف المَرجّح.1') 

قلث : نسب هذا سيدا سينيد عباا يوا واي 

غير أن ابن كثير حقق قول الطبري ورجح أن يكون مذهبه إيجاب الغسل. يقول ابن كثير :' 
ماب موسا وسو ووو 0 
»لأنهما يليان الأرض والطين وغير ذلك ... ولكنه عبر عن الدلك المسئح ... _ ثم يقول ابن 
كثير _ ثم تأملت كلامه أيضا فإذا هو يحاول الجمع بين القراءتين في قوله تعالئ: ( وأرجلكم ) 
خفضا على المسج وهو الدلك » ونصبا على الغسل فأوحبهما أخذا بالجمع بين هذه وهذه ".9©) أي 
أن الطبري يقصد بالمسح الدلك أثناء الغسل وهذا وجه من وجوه التوفيق بين القراءتين 

والذي يترجح لدي أن الواجب في الرجلين الغسل لما ثبت من السنة والإجماح من الأدلة 
< على غسل الأرجل. أما توجيه قراءة الخفض فهي خاصة بحال لبس الخف كما ثبت في السنة 
حيث أن النبي لم يمسح إلا لابسا خفيه . أما باقي التوجيهات فبعضها بعيد وبعضها لا يخلو من 
تكلف . وتوجيه اين عاشور كذلك إذ لا يلجأ إلى القول بالنسخ كما هو مقرر عند العلماء إلا عند 


,١ 16-15 الرازيء النفسير الكبيرء 03ر5‎ )١( 

(9) ابن عاشور ء التحرير والتنوير » 8/ا* . 

(؟) ممن نسدبه للطبري ءابن العربي في أحكام القرآن ء كارلاة. 
(4) ابن كثير ء تفسير القرآن العظيم » 7ر.* 
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تعذر الجمع بين الأدلة » والجمع هنا غير متعذر كما ظهر . ثم إن من الغريب أن يقع النسخ 
على قراءة في آبة دون قراءة أخرى 
النموذج لامب كص 
مزيرين) (التنل:١)‏ وقوله تعالى: (وما د 0 توي اليا 2000 من نشاء وما 52 بمسيع : في 
بر ور امن حيسة وقوله صنلى الله حليه وسلم لمن أمر بإقالهم في ير اليب من لال 
المشركين عقفسب غزوة'بدر'هل وجدثم ما وعدكم ربكم حقا '؟ فقيل له : ما تكلم من أجساد لا 
أرواح لها ء خقال :" والذي نفسن-محمد بيده ما أنثم بأسمع منهم ولكن لا يجببوه ١7".‏ 

فالآية خطاب للنبي صلى الل .عليه وسلم ويفهم من ظاهرها أن ليس بإمكانه إسماع الموتى 
لأن الموتى لا يسمعون قوله . أما الحَديث فهو نص صريح على أن المؤتى يسمعون قؤله : 
مثلهم مثل الأحياء ولكنهم لا يجيبون . وللتوفيق بين الآيتين والحديث ذكر العلماء عدة أقوال 
أذكر أولها قول ابن عاشور ثم أنقل أقوالا أخرى للعلماء”: 
١‏ - ذهب اين عاشور إلى أن (الموتى) وإالصم): مستعارَان' للقوم الذين لا يقبلون القول الحق : 
شسبهوا بالموتى على طريقة الاستعارة في انثفاء فهمهم معاني' القرآن؛ وشبهوا بالصم كذلك في 
انتفاء أثر بلاغة ألفاظه عن نفوسهم./') وعليه فإن المنقصود (الموتى المم )في الآية الأولى ( من في 
القبور )(فاطر:؟؟) في الآية الثانية الكفار » والمعنى أنك لا تسمع الكفار فحالهم خأل الموتى أو من 
سكن القبور!. ونفي السماع في الآية كنفيه في قوله تعالى (أقَانت تسم العم أو نهدي الذي ومن 
كان في ضلال مُبين) (الزخرف:.؛) بمعنى أنك لا تسمع الكفار فتهديهم بل ذلك بمشيئة الله تعالى. 

وقد ذكر العلماء في التوفيق بين الآبة والحديث أقوالا أخرى ذكرها أبن حجر عند شرحه لهذا 
الحديثء 7 وهذه الأقوال هي : 
١-أن‏ الموتى لا يسمعون إلا بمشيئة الله . 


)١(‏ رءاه اليخاري + كتاب المغازي ء ياب قتل أبي جيل : حديث رقم 54105 ا صن3011. 

(؟) ابن عاشور ء التحرير والتنوير » 5١/"*؟,‏ 

(") رجحه الطبري » في جامع البيان » م ١55-1١65‏ ء واد ابن الجوزي ؛ في ( ان العسير ؛ ص 5م١١‏ 
(5) ابن حجر ؛ فتح الباري ؛ لاثم 64 ا 
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اعأن الله أحياهم حتى سمعوا كلام النبي صلي الله عليه وسلم توبيخا ونقمة. 
4-أن السماع المنفي في الآية هو السماع الحقيقي والمثبت في الحديث فهو بمعنى العلم . 
5-أن السماح المنفي في الآية هو السماع الذي ينفع » بمعنى أنك لا تسمعهم يعد أن مأثتوا سماعا 
ينتفعون به فيهتدون ويؤجرون » لأن الأجل فاتهم وفرصتهم في العمل قد انقطعت وهذا كما قال 
الطبري قول الجمهور.!") 

باستعراضن هذه الأقوال أجد أن أصحابها ذهبوا في التوفيق بين الآية والحديث إلى مذهبين . 

الأول : حمل"الآية على ظاهرها ونفي السماع الحقيقي عن الأموات » أما السماع المثبت في 
الحديث فهو ليس السفاع الحقيقي الذي يسمعه الناس في العادة » ولكن أصحاب هذا المذهب 
اختلفوا في تأويل السماع في" الحديث فقال بعضهم إن سماعهم ليس حقيقيا بل أسمعهم الله على 
غير العادة بمشيئته » وقال آخزؤن إن الله أحياهم فأسمعهم على غير العادة . وقال فريق ثالث 
إنهسم يسمعون سماعا بآذان أرواحهم لا بأذائنهم كما هي العادة » وقال فريق رابع إن السماع 
الذليك لهم في الحديية يكن العلى وارئن ي200 ليها العاائن: 

الثاني : حمل أصحاب هذا المذهب الحديث'على_ظاهره وأثيتوا سماع الموتى لقول النبي 
عليه السسلام وأُوّلوا نفي السماع في الآية فقال بعضهم إن المقصود نفي السماع لا عن الموتى 
مو يحب واي او بون الي الريك لاحي موي 
قوله تعالسى : (أَأنتَ تملعم لص أو هدي الخني كان في ضلال مُبين) (الزاشرّف:. ؛) وقال آخرون إن 
السماع المنفي في الآية ليس السماع الحقيقي بل السماع بمعنى العلم أو الاستجابة والانتفاح 
بالمسموع ؛ وعلى هذا يكون أهل القليب قد سمعوا سؤال النبي صلى الله عليه وسلم » وهذا ما 
اختاره ابن عاشور 

مناقشة الأقوال : الفولان الثاني والثالث قريبان ومؤداهما أن الله أسمعهم على غير العادة 
لكني أراهما بعيدين لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم صريح في إثيات صفة السمع لهم ولو 
كان السماع المثبث هو سماع غير عادي لكانت تلك معجزة ‏ ولأشار النبي صلى الله عليه وسلم 
إلى ذلك » ثم إن القول يأنهم سمعوا يمشيئة الله أو أن الله أسمعهم خبر يحتاج إلى دليل ولا دليل. 


)١(‏ إنظر ابن حجر » فتح الباري + 5/ 85 ؟؟ 
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أما القول الرابع قمؤداه أن الموتى لا يسمعون وأن أهل القليب لم يسمعوا النبي ولكنهم علموا 
أن ما بلغهم به هو ألحق وقد نقله ابن حجر عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ٠‏ فقد روي 
عنها أنها لما ذكر لها حديث اين عمر قالت : إثما قال النبيى صلى الله عليه وسلم : " إنهم 
ليعلمون الآن ما كنت أقول لهم " وقد قال اله تعالى : (إنلكلا ممم وى ولا سم الم الاء ذا و 
مد (نل:٠٠)‏ (ومَا مسي اليا ولا لأا إن المع منْاء وما أت تسم من في البو فاطر:005 (١‏ 

غير أن ابن:حخجر رحمه الله لم يسلم للاستدلال بهذا الحديث حيث قال؛ " ومن الغريب أن في 
المغازي لابن إسحاق"رواية يونس بن بكر بإسناد جيد عن عائشة مثل حديث أبي طلحة وفيه : “ 
ما أنتم بأسمع لما أقول ملْهج: وأخرجه أحمد بإسناد حسن » فإن كان محفوظا فكأنها رجعت عن 
الإنكار لما ثيت عنها من روآية هؤلاء الصحابة لكونها لم تشهد القصة (') وهذه الرواية عن أم 
المؤمئين عائشة رضي الله عنها تعارض. الرواية السابقة " 

والذي يترجح لدي الاستدلال بالرواية'الثانية التي وافقت فيها ما رواه أبو طا طلحة وغيره من 
الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم لكون هؤلاء شهدوا حادثة القايب لكن عائشة لم تشهدها 
كما ذكر ابن حجر » فلما سمعت منهم الرواية المشهورة رجعت عن روايتها التي فيها " إنهم 
ليعلمون ' وذهبث إلى ما ذهبوا إليه فروث " ما أنتم بأسمع لما أقول منهم .' 

ثملو كان معنى السماع : العلم لما أشكل الأمر ولما سألوا النبي:“صلى الله عليه وسلم فقالوا 
تدعو أمواتا ؟ " لأنهم لا يستغربون علم الميث بل يعرفونه من نصوْص كثيرة منها : " أن 
لبيض يعدننا وازل قبن يعلم مازله مين م الجنة . * ألا وإلما الذي يستغريوله الطمريإملفي علهم 
مما فهموه من قوله تعالى : : اكلا مم المؤتى ولا تلم العم العاء إذا و مُديرينَ) (اللمل:.ه) . 

بقي القول الأول وهو الذي اختاره ابن عاشور والخامس وكلاهما يحمل الحديث على ظاهر 
سسماح موتى القليب لسؤال النبي ويؤول الأية » فالقول الأول يحمل الموتى ومن في القبور على 
معنى مجازي هو الكفار والقول الخامس يحمل السماع على معنى فهم المسموع الاستجابة 
للمسموع والانتفاع به » وهذا من ضمن المعاني التي يحتملها لفظ السماع يقول الراغب في بيان 


,3ا/١ يواه البخلري ء في كتاب المغازيي ء باب قتل أبي جيل رقم : 314 صن‎ )١( 

فه4 ابن حجر » فتح الباري » با ١‏ ومن ذلك ما في الحديث الذي رواه أبو داوود وفبيه ( أن الميث إذا وضع في قبره أثاه ملك » 
فيقول: ما كنت تعبد ) ... الحديث » أنظر سنن أبي داوود » حديث رقم (4!/51) ء ص 031 ء» صححه الألبآني . 

(") أبن حجر » فتح الباري ء "م اا 


معنى السمع : " يعبر تارة بالسمع ... عن الفهم وتارة عن الطاعة تقول إسمع ما أقول ولم تسمع 
ما قلت وتعني تفهم ء قال تعالى : ( وإذا تثلى عَلهمْ نا قالوا د مسَممما لوْنشَاء لقلنا ) وقوله : (سَممًا 


وُعَصَيْمَا ) أي فهمنا قولك ولم نأتمر لك وكذلك قوله : (سَّممْئا وَأَطْْمَا ) أي فهمنا وارتسمنا ... قال 


#مى 1 


تعاس : ( وَلَْعَلم اله فيهم يرا لهم ووأسْهُم ا وهم معُرضوق) (للفل:!5) أي أفهم بأن جعل لهم 
قوة يفهمون بها أ غير أن كلا القولين محتمل عندي وأقواهما : الخامس وهو قول الجمهور 
وعليه فلا تعارضن.بين القرآن والحديث وإن ما يظهر من تعارض متوهم يزال بالنظر والتدبر . 
النموذج الرابج: ما يتوهم من اختلاف بين آية والثابت تاريخيا 

المئال الأول : مأ يتوهغ.من اختلاف بين قوله تعالى:(والله بمْصمكَ من القّاس)! المائدة : 519)؛ ومأ . 
تبت بالخبر المبحيح المتفق عليه مما رواه انس ابن مالك وأخرجه البخاري ومسلم من أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم قد شجايوم أحدء!' ووجه التناقض الظاهر أن الآية تفيد أن الله 
يحمي رسوله صلى الله عليه وسلم من اعتداء الناس*عليه والحديث يفيد وقوع اعتداء الكقار عليه 
في غزوة أحد . 

وفي رفع هذا التناقض المتوهم ذهب ابن عاشور إلى أن“العصمة هنا الحفظ والوقاية من كيد 
أعدائه. والمراد العصمة من اغتيال المشركينء لأنّ ذلك هو الذي 'كان يهمّ النبي صلّى الله عليه 
وسلمء إذزلو حصل ذلك لتعطلت الدعوة » أمّا ما دون ذلك من أذ ؤأضرار فذلك مما نال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون ممّن أوذي في الله: فقد رماه المشزكونٌ بالحجارة حتّى 
أدموه وقد شج وجهه,7) 

وذكر الفخر الرازي في التفسير الكبير () وأبو بكر الرازي في الأنموذج الجليل7©), 
والزركشي”')؛ قولين : 


أحدهما : ما ذهب أليه أبن عاشور . 





)١(‏ الراخب » المفردات ٠‏ 48ل 49؟ 

(؟) رواه البخاري »؛ في كتاب المغازي » باب ليس لك من الأمر شيء ء ص188. والحديث أخرجه البخاري معلقا » ووصله ابن حجر 
بإسناد على شرط البخاري ٠‏ انظر فتئم الباري /9/ 577 ظ 

(؟) ابن عاشور ء التحرير والتنوير » .١59//6‏ 

(؟) الرازي ؛ مفاتيح الغيب » 7 اثراه. 

4 أبو بكر الرازي » أنموذج جليل و+ص ؟7 ١١‏ 

(6) الزركشي ؛ البرهان ٠‏ "لير ١952‏ 


والآخر : أن هذه الآبية نزلت بعد حادثة أحد » لأن سورة المائدة من أواخر ما نزل من 

القرآن.!') ورجحه البيضاوي7)؛ والبغوي7): 
وكلا لوحيو محتمل ولا تعارض بين الآية والثابت من النقل » غير أن الثاني يحتاج 

إلى دليل على أن هذه الآية نزلت فيما بعد » وما ذكره المفسرون قي نزول سورة المائدة بعد 

أحذ. ليس دليلا على أن هذه الآية بالذات نزلت بعد أحد . 

المثال الثاني: مما يوهم الاختلاف بين ما جاء في قوله تعالى : (نا أت مَارُونَ مَا كان أبوك ائرا 
سوه ونا كاذ مك مه (مريمةة؟) والثابت في التاريخ من أن مريم لا يمكن أن تكون أخت هارون 
وموسى »ء لأن الزمن بزِنها وبينهما بعيد . قال الزمخشري7): " كان بينهما ألف سنة أو اكثر " 
وقال ابن كثير نحوه.!” وزؤئ.ابن جرير الطبري " عن محمد بن سيرين قال نبتت أن كعبا 
قسال: إن قوله : يا أخت هارون ليس'بهارون أخي موسى ؛» قال : فقالت له عائشة : كذبت » قال 
: يا أم المؤمنين » إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قاله فهو أعلم وأخبرء وإلا فإني أجد بينهما 
سث مائة سنة؛ قال : فسكتت ".(0) ظ 

وفي التوفيق بين الآبة والثابت تاريخيا ذكر ابن عاشون, احتمالين : 

الأول : يحتمل أن يكون على حقيقته. قيكون لمريم أخ-اسمه هارون كان صالحا في قومه؛ 
خاطبوها بالإضافة إليه زيادة في التوبيخ: أي ما كان لأخت مثله أنْ تفعل. فعلتك: 

وقد رجح ابن عاشور هذا الوجه واستدل عليه بما رواه مسلم وغيزه عن المغيرة بن شعبة 
قال: " يعثني رسول الله إلى أهل نجران فقالوا: أرأيت ما تقرأون (نا حت حَارُونَ)إمزيم:4؟) وموسي 
قبل عيسى بكذا وكذا؟ قال المغيرة: فلم أدر ما أقول. فلمأ قدمت على رسول الله ذكرت ذلك له. 
فقال: "ألم يعلموا ألهم كانوا يسمُون بأسماء أنبياثهم والصالحين قبلهم7. وقال ابن عاشور " في 


)١(‏ القرطبيء انظر الجامع لأحكام القرآن » هر ؟؟ 

(1) البيضاوي » أنوار التنزيل» ١77/7‏ 

(؟) البخوي » معالم التتزيل » 14م؟, 

(2) الزمخشريي» الكشاف ء ١57/7‏ 

(5) ابن كثيرء تفسير القران العظيم ؛ *ر ١5‏ 

' 99 (8١ » الطبري ء جامع البيان‎ )1١9 

(1) رواه مسلم + كتاب الآدابده باب النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما يستحب من الإسمام ؛ ركم : 5141 . صن60١٠.‏ 
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هذا تجهيل لأهل نجران أن طعنوا في القرآن على توهم أن ليس في القوم من اسمه هارون إلا 
هارون الرسول أخا موسى".7" 

قلت : استدلال ابن عاشور بهذا الأثر على أن هارون المذكور هنأ ليس أخا موسى صحيح » 
لكن هذا الأثر يبقى بعد ذلك محثملا لأن يكون هارون أخاها حقيقة» أو أن يكون رجلا صالحا 
من.قومها ء وهو مأ اختاره الطبري حيث قال : "والصواب عندي في ذلك ما جاء به الخبر عن 
رسول الله'صتلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه وأنها نسبت إلى رجل من قومها " 7. 

الثاني : يحثمل أن معنى (أْحْتَ مَارُوَ) (مريم:ه؟) أنها إحدى النّساء من ذريّة هارون أخي 
موسىء كقول أبي بكر:'يا'أخت بني فراس. وقد كانت مريم من ذرية هارون أخي موسى. وما 
وقع للمفسرين في نسب مريم' أنها.من نسل سليمان بن داود خطأ. 

كم ذكر ابن عاشور احتمال أن ايكون قومها تكلموا بالأفظين فحكاه القرآن بما يصلح لهما 
على وجه الإيجاز. وليس في هذا الاحتمال ما ينافي حديث المغيرة بن شعبة.9) 

وقد نقل الطبري وابن الجوزي والقرطبي وغيرهمأ*) أقوالا أخرى منها أن هارون رجل 
فاسق نسبوها إليه توبيخا لها . قلت : هذا القول تنردود ١‏ لأنهم كأنوا يسمون الصالحين متهم 
بهذا الاسم لا الفاسقين » ويؤيد ذلك قوله عليه السلام : "ألا أخيرتهم أنهم كانوا يسمون بأسماء 
أنبيائهم وصالحيهم "؛ يقول القرطبي : " وهذا القول يرده الحديث الصحيح وهو. نص صريح فلا 
كلام عه * (5) 

والذي أرجحه هو أن هارون ليس أخا موسى ؛ بدليل الأثر الذي روي"عن شعبة + وليس 

أخاها حقيقة لأنه ثبت تاريخيا أنها ليس لها أخوة . وعليه فإن هارون هذا رجل صالح من 

قومها نسبوها إليه لأن العرب تنسب القوم إلى الصالحين والمشهورين منهم . 


.52/١6 » ابن عاشورء للتحرير وللثنوير‎ )١( 

17 /8١١ ٠ الطبريء جامع البيان‎ )١( 

(5) ابن حاشور + التحرير والتنوير + ١١/؟7.‏ 

(؟) انظر الطبري » جامع البيان » 5985-1 ء ولبن الجوزيي » زاد العسير ع صل 2 شامع القرطبي + الجامع لأحكام » اث ١.‏ 
(©) القرطبي » الجامع لأحكام القران » /١١‏ /ا١٠١‏ 


قصص القرآن 
تشخغل القصة القرآنية مقدار!ا كبيرا من القرآن الكريم » وهذا يدل بلا شك على أهمية 

الأسلوب القصصبي في الدعوة إلى رسالة الإسلام بكل موضوعاتها بما فيها الدعوة إلى التوحيد 
والدعوة إلى الأخلاق والأحكام الشرعية . وهي منة امتن موا وب 
اي يي 0 ص عل أَحْسَ القصمص با ديا لين هد 
رن ون كنت من : له لمن اناف يوسف:") ٠‏ من هنا اهتم ابن عاشور بالقصة القرآنية فعقد لها مقدمة 
11000000 1 200110111 
علوم القرآن وهما : أهدافك.القصة القرآنية » والغرض من تكرار القصة القرآنية . هذا بجائب 
اهتمامه بالفصة القرآنية حيث وزدت. في القرآن ٠»‏ وعنايتة ببيان تفاصيلها بأسلوب المفسرين 
والكشف عن أغراض سوقها » والعبر المستفادة منها » والربط بين أجزاء القصة في المواضع 
التي وردت فيها » والإشارة إلى الحكمة من تكرار بعض هذه القصص أو بعض أحداثها. 

معني القصة ظ 





أولة دأشة 1 
ذكر ابن عاشور عند قوله تعالى : (نَحْنْ تعن لبك عَليْكَ أَحْسنَ القصّص)إزوسف:) أن ضعنى ( مْصُ) نخير 
الأخبار الستالفة. وقال ؛ هو منقول من قصّ الأثر إذا تتبّع مواقع الأقدام ليتعرف منتهى سير 
صاحبها. ومصدره: القصّ بالإدغام؛ والقصص بالك قال تعالى؛ ل(فَاوبَدا على أ هما قميّصا) 
(لكيف:؛1) » وذلك لأن حكاية أخبار الماضين تشبه اتباع خطاهم.وإلي ذلك ذهب الراخب وابن 
فارس.'' وقد فرّقوا بين هذا الإطلاق المجازي وبين فص الأثر فخصتوا المجازي بالمصدر 
المفقسك وغليوا استخدام المصدر المدغم في المعنى الحقيقىّ مع إمكان إطلاق المصدر المفكك 

أيضا على المعنى الحقيقي كما في قوله: (فَارْمً على اهنا قصصآً) (لعيف»»م.") 
والقمتص لما يُقصء يقال: قصّ الخبر قصنا إذا أخبر به » وتسمى الحادثة التي من شأنها أن 
يخبر بها قصئّة مقصوصة أي مما يقصها القصّاصء ويقال للذي ينتصب لتحديث الناس بأخبار 


.495 » للراغب ء المفردات > 5+ : , ولبن فارس ء معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
وإنظر ابن عاشور ؛ التحرير والتنوير : 5/7؟17,‎ » ١١-15 » (؟) ابن عاشور ؛ التحرير والتنوير‎ 


الماضين قصناص بفتح القاف١7١)‏ 
ثافيا : في الاصطلاح 

عرف ابن عاشور القصة بأنها :" الخبر عن حادثة غائبة عن المخبر عنها » وليس منها ما 
في القرآن من ذكر الأحوال الحاضرة في زمن نزوله مثل ذكر وقائع المسلمين مع عدوهم. 

وجمع القصة قصص بكسر القافء. وأما القصص بفتح القاف قاسم للخبر المقمبوصء؛ وهو 
مصدر سمي'به المفعول؛ يقال قص على قلان إذا أخبره بخير.*" 2 

وقد أشار ابن«غاشور إلى قضية مهمة هي أن القصص متعلق بالأخبار الماضية » وليس من 
القصص تتبع الأحوال الخاضرة . 

من خصائص القصة القرآدية ظ 

امتازت القصة القرآنية عن غيرهاءمَن القصص وذلك نتيجة طبيعية لكون القرآن متميزا عن 
غيره من الكلام » وقد ذكر ابن عاشور من خصائص الفصة الفرآنية ما يلي : 

-١‏ لم تأت القصة القرآنية في الغالب متتالية متعاقبة في سورة واحدة كما يكون الحال في 
كتب التاريخ؛ بل جاءت مفرقة موزعة على مقامات بتاسبهاء لأن سوقها في مناسباتها يكسيها 
صفتين: صفة البرهان وصفة التبيان. 

- نظم قصص القرآن على أسلوب الإيجاز وذلك لأجل أن 'تؤدي غرضها في التذكير. 

'-- طي ما يقتضيه الكلام الوارد كقوله تعالى في سورة يوسف (وَاسنَاالبَاب)إيوسف:ه؟) فقد 
طوي ذكر حضور سيّدها وطرقه الباب وإسراعهما إليه لفتحه. فإسراع يوسف ليقطع عليها ما 
توستّمه فيها من المكر به لثري سيدها أنه أراد بها سوما. وإسراعها هي لضد ذلك لتكون البادئة 
بالحكاية فتقطع على يوسف ما توسمته فيه من شكاية. فدل على ذلك ما بعده من قوله (وَاممبن 
لباب وقدتْ قميصّة من ذبر وأا يدها لدى الباب قالت م1 براه من راد بأطْلكَ منوء|)(يوسف:ه؛) وما بعدها 
من الآيات . 

4- ومنها أن القصص بثت بأسلوب بديع إذ ساقها في مظان الاتعاظ بها مع المحافظة 
على الغرض الأصلي الذي جاء به القرآن من تشريع وتفريع +7 


(") ابن عاشور ء التحرير والتنويرء .17/١‏ 
(9؟) ابن عاشور ٠؛‏ التحربر والتنوير ,14/١ ٠‏ 


»- بلوغ بلاغة نظم القصص القرآني الحد الأعلى وهو حد الإعجاز فهذه صفة القرآن 
وقصصه مثله.!١)‏ 
قلت : هذه ليست كل خصائص القصة القرآنية » لأن ابن عاشور لم يعقد مبحثا لاستيعاب 
تلك الخصائص ., إنما ذكرها عرضا في مواضع متفرقة » وأنا الذي جمعتها وعقدت لها هذا 
المسبحث. وقد ذكر سيد قطب نحو هذه الخصائصء» وأرجعها إلى طبيعة الغرض الديني الذي 
سيقت من" أجَله القصة القرآنية» والخصائص التي ذكرها هي : 
-١‏ تكرار كثين.من القصسص في عدة مواضمم . 
؟- الاكثفام بالقدر الذي يؤدي الغرض من القصة. 
“- تخليل القصة بالتوجيهات التي سيقت من أجلها القصة.7') 
اذواقى القصص الفرافني 
ليست الغرض من القصة القرآنية كما يقول ابن عاشور مجرد التسلية والإثارة وتجديد 
النشاط ء وليس الغرض من سوقها 'مجرد حضنول. العبرة والموعظة مما تضمنته القصة من 
عواقب الخير أو الشرء ولا مجرد حصول الثنويه 'باأصنحاب تلك القصص وعناية الله بهم أو 
التشويه بأصحابها لما لقوه من غضبب الله عليهم كما تقف اغنده .أفهام القانعين بظواهر الأشياء 
وأواتلهاء بل الغرض من ذلك أسمى وأجل. إن القرآن يجمع في القضة القرآنية بين أهداف كثيرة 
سامية جليلة لا تجدها في غير قصص القرأن . 
ولذلك نرى القرآن يأخذ من كل قصة أشرف مواضيعها ويعرض عما عذاه ليكون عرضه 
للقصص منزها عن قصد التفكه بها ". لأن غرض القرآن أسمى وأعلى من هذا'؛ ولو كان 
غرضه من هذا النوح - وهذا محال-- لساوى كثيرا من قصص الأخيار الحسنة الصادقة فما كان 
جديرا بالنفضيل على كل جنس القصص.() 
إن الغرض من سوق القصة القرآنية ليس هذا فحسب بل هذا وأشياء أخرى ٠»‏ وقد عد ابن 
عاشور من فوائد القصة القرآنية عشر فوائد وهي ما يلي : ©) 


.٠١/١؟‎ » ابن عاشورء التحرير والثنوير‎ )١( 

(؟) قطب + سيد + التصوير الفني في القرآن ٠»‏ مصر »ء دار المعارفاء ١159‏ .. صرية؟١-:14,‏ 
(6) ابن عاشور » التحرير والتنوير » ١/؟5.‏ 

(5) ابن عاشورء التحرير والتلذوير ٠:‏ ١/رة‏ -197. بتصرف وإضافة , 


لأىانى 


الفائدة الأولى: اشتمال القرآن على .تلك القصص التي لا يعلمها إلا الراسخون في العلم 
من أهل الكتاب تحدٌ عظيم لأهل الكتاب» وتعجيزا لهم بقطع حجتهم على المسلمين» ؛ لأن 
قصارى علم أهل الكتاب في ذلك العصر كان معرفة أخبار الأنبياء وأيامهم وأخبار من جاورهم 

فكان-حملة القرآن بذلك أحقاء بأن يوصفوا بالعلم الذي وصفت به أحبار اليهود» وبذلك 

انقطعت صيفة' الأمية عن المسلمين في نظر اليهودء وانقطعت ألسنة المعرّضين بهم بأئهم أمة 
جاهلية؛ وهذه فائدة إلم.يبينها من سلفنا من المفسرين. 

الفائدة الثانية : من أدب الشريعة معرفة تاريخ سلفها في التشريع؛ لذا كان اشتمال القرآن 
على قصص الأنبياء وأقوامهم .تكليلا لهامة التشريع الإسلامي بذكر تاريخ المشرعين» قال تعالى 
وكين من نبي قائل َه يون كثيا فنا وا نا أما: م في مستبي الله وب را ونا ندا وله تحب الصَابر) 
(آل عمران:41١).‏ لأجل ذلك كان القرآن لا يغرض إلا إلى حال أصحاب القصة من حيث رسوخ 
الإيمان وضعفه ؛ وأثر العناية الإلهية بالدعوة والدذهاء. لذلك لا تجد القرآن يهتم بذكر أصحاب 2 
هذه القصص ببيان أنسابهم أو بلدانهم » إذ العبرة فيما ؤرتاء ذلك من ضبلالهم أو إيمانهم. وكذلك 
مواضع العبرة في قدرة الله تعالى في قصة أهل الكهف أم حت أن أصْحَاب اليف والأقيم كو 3 
اتنا 00 إلى قوله م ري عَفِكَ َأ باحق لهم قبة أ توا يرم ماهم خذئ) الآيات. فلم يذكر أنهم 

من أي قوم وفي أي عصر. وكذلك قوله فيها (تاسَثا أَحَمَكمْ بورة «َرَكمْ هذه إلى التي لم يذكر أية 

المديئنة هي ؛ لأن موضع العبرة هو انبعاثهم ووصول 59 إلى مدينة إلى قوله (وكذلاك أغثرنا 
عَلهم يلما أن وقد الله سحو ) . 

الفالدة الثالثة : في القصص القرأني ما في معرفة التاريخ من فوائد تمكن في معرفة 
ترتيب المسببات على أسبابها في الخير والشر والتعمير والتخريب لتفتدي بها الأمة » قال تعالى 
لك بوهم خا 8 50 ظلبوط)(لمل:؟0) ء وما فيها من فائدة ظهور المثل العليا 5 الفضيلة وزكاء 
النفوس 5 ذلك. 

الفائدة الرابعة: في القصص القرآني موعظة للمشركين بما لحق الأمم التي عائدت ١‏ 
رسلهاء وعصت أوامر ربها حتى يرعووا عن غلوائهم؛ ويتعظوا بمصارح نظرائهم وأبائهم؛ 


وكيف يورث الأرض أولياءه وعباده الصالحين قال تعالى (قاقمئص القصص لهم بشكرُون) (لأعراف: ١1‏ 
) وقال كان في قمتمهم ء عبر لأولي لألباب)(يوسف: ١‏ وقال كنا في الور من بعد ٠‏ الذكر 1 اكع 
نا عدي لاون لاديا» 0١١‏ 
الفائدة الخامسة: في حكاية القصص سلوك أسلوب التوصيف والمحاورة » وذلك أساوب 
لم يكن مغهودا للعرب فكان مجيئه في القرآن ابتكار أسلوب جديد في البلاغة العربية شديد 
الثأثير في نفوسن.أهل. اللسان» وهو من إعجاز القرآن؛ إذ لم ينكر الكفار أنه أسلوب بديع وأنهم لا 
يستطيعون الإثيان بمثله إذ' لم يعتادوه. 
الفائدة السادسة: في<ذكر قصص الأمم توسيع لعلم المسلمين بإحاطتهم بوجود الأمم 

ومعظم أحوالها » لآن العرب بتوغل. الأمية والجهل فيهم أصبحوا لا تهتدي عقولهم إلا بما يقع 
تحت الحسء أو ما ينتزع منه ففقدوا فائدّة'الاتعاظ بأحوال الأمم الماضية وجهلوا معظمها وجهلوا 
أحوال البعض الذي علموا أسماءه فأعقبهم ذلك“إعراضا عن السعي لإصلاح أحوالهم بتطهيرها 
مما كان سبب هلاك من قبلهم » قال تعالى مشير! إلى“غفلتهم قبل الإسلام وسَكم في مستأكي الذي 
ظلتوا نسي م وين لك كيف علا بهم وَضرين كم الأمال) إبراهيم:ه») 

الفائدة السابعة : تعويد المسلمين على معرفة سعة العالم واعظمة الأمم'ء والاعتراف لها 
بمزاياها حتى تدفع عنهم وصممة الغرور كما وعظهم قوله ثتعالى عن قومعاد ام عاد مكيروا 
ضي لأرض ب هر بر الح اننا من أَشدُ 3 ا أو الل الذي خَلتهُمْ هر تو شد م ويا اماما 
مَجْحَدُونَ)(نصلت:٠٠١)‏ ء فإذا علمت الأمة جوامع الخيرات وملاءمات حياة الناس تطلبت كل ما 
ينقصها مما يتوقف عليه كمال حياتها وعظمتها . 

الفائدة الثامنة: أن ينشئ في المسلمين همة السعي إلى سيادة العالم كما سادته أمم من قبلهم 
ليخرجوا من الخمول الذي كان عليه العرب ٠‏ إذ رضو! من العزة باغتيال بعضهم بعضما فكان 
منتهى السيد منهم أن يغنلم صريمة 7 ومنتهى أمل العامي أن يرعى غنيمة» وتقاصرت هممهم 
عن تطلب السيادة حتى آل بهم الحال إلى أن فقدوا عزتهم وأصبحوا كالأتباع لغيرهم. 


)0 الصضريمة : من الصرم » وهو القطع البائن » والصريعة : العزيمة على الشيء ؛ وقطع الأمر ٠‏ وتطلق الصريمة على القطعة من 
الزرع أو الأرض أو الإبل » (انظر : ابن منظور + لسان العرب » 47 775ه7؟.) 


8ت 


الفائدة التاسعة: معرفة أن قوة الله تعالى فوق كل قوة» وأن الله ينصر من ينصره؛ وأنهم 
إن أخذوا بوسيلتي البقاء: من الاستعداد والاعتماد؛ سلموا من تسلط غيرهم عليهم. وذكر العواقب 
الصالحة لأهل الخير, وكيف ينصرهم الله تعالى كما في قوله (قاتى في الظلمات أن لا لله ]ا نت 
20 ني كس من الظالمين ع ا 2 ويَيتاء نال وكذلك بجي المؤسي) (الابياء: «مسده) , 

الفاقدة العاشرة: أنها يحصل منها بالتبع ذوائد في تاريخ التشريع والحضارة وذلك يفثق 
أذهان المسلمينللإلمام بفوائد المدنية كقوله تغالى في سورة يوسف: (معاذ الله أن تاذ إلا من وجا 
ماعنا عدده) يدل على -أنّ“شريعتهم ما كانت تسوغ أخذ البدل في الاسترقاق» وأن الحر لا يملك 
إلا بوجه معتبر. ونعلم من قؤله. (وابسث في المداق حاشرين- فأرسل فرعون في المداق حاشرن) أن نظام 
مصر في زمن موسى إرسال المؤذنين بالإعلام بالأمور المهمة.ونعلم من قوله (قال قائل مهم لا 
نوا يوئف وأقوه في غيابات الدب نقطة بعضن اليا أنهم كانوا يعلمون وجود الأجباب في الطرقات 
وهي آبار قصيرة يقصدها المسافرون للاستقاء منها:.ؤقول يعقوب (وأخاف أن اكه الذنبع) أن بادية 
الشام إلى مصر كانت توجد بها الذئاب المفترسة وقد انقطعك'منها اليوم. 

هذ! هه ذكره ابن عاشور في فوائد القصص القرأني ٠‏ وهلا كلام قيم لكن فيه شئ من 
التكرارء ومن ذلك أن الفائدة العاشرة هي ذات الفائدة السادسة وقريت' منهما الثامنة » والتاسعة 
قريبة من ااثالثة. 


فاكدة تكرار القصة القرانبة 
من أهم قضايا القصص القرآني قضية تتعلق بورود القصة الواحدة في اكثر من موضع 
بتنصيلات ظاهرها أنها متشابهة أو متقاربة » ولعل هذا الأمر كما يقول ابن عاشور أثار 
هواجس في نفوس المتشككين ء كما أثار تساؤلا في نفوس المستيقنين » الهاجس والسؤال هو: 
لماذا لم يقع الاستغناء بالقصة الواحدة في حصول المقصود مذها. وما فائدة تكرار القصة في 
سور كثيرة؟ وربما تطرق هذا الهاجس ببعضهم إلى مناهج الإلحاد في القرآن. 
وقد اهتم ابن عاشور بدفع هذا الهاجس وإجابة هذا السؤال فذكر لورود القصة في أكثر 


من موضع حكما منها ما يلي:!'! 

أولا : أن القرآن أشبه بالخطب والمواعظ منه بالتآليف. والقصص إنما تجتلبها المناسبات 
والمقامات » فتذكر القصة كالبرهان على الغرض المسوقة هي معدء فلا يعد ذكرها مع غرضها 
تكريرا لها لأن سبق ذكرها إنما كان في مناسبات أخرى. 

ثانيا : رسوخها في الأذهان بتكريرها. 

ثالثا::ظهور البلاغة » فإن تكرير الكلام في الغرض الواحد من شأنه أن يثقل على البليغ 
فإذا جاء اللاحق هنه.إثر السابق مع تفنن في المعاني والأساليب » دل ذلك الإعجاز.9') 

رابعا: أن يسمع- اللاحقون من المؤمنين في وقت نزول القرآن ذكر القصة التي كانت 
فاتتهم مماثلتها قبل إسلامهم أو“في مدة مغيبهم» فإن تلقي القرآن عند نزوله أوقع في النفوس من 
تطلبه من حافظيه. 

الخامس: أن جمع المؤمنين جميع! القرآن حفظا كان نادرا بل تجد البعض يحفظ بعض 
السور فيكون الذي حفظ إحدى السور التي ذكرت فيها قصة معيئة عألما بتلك القصة. كعلم من 
حفظ سورة أخرى ذكرت فيها تلك القصة: (”) 

سادسا: أن تلك القصص تخثلف حكايتها من موضع“٠لآخر ٠‏ في الأسلوب وفيما يذكر من 
أحداثها » وذلك لأسباب: ْ 

» تجنب التطويل في الحكاية الواحدة فيقتصر على موضع العبزة منها في موضع‎ -١ 
وبذكر آخر في موضيع آخر فيحصل من متفرق مواضعها في القرآن كمال<القصة أو كمال‎ 
المقصود منهاء وفي بعضها ما هو شرح لبعض.وقريب من ذلك قال ابن جزي الكلبي.“؛‎ 

؟- أن يكون بعض القصة المذكور في موضع مناسبا للحالة المقصودة من سامعيهاء ومن 
أجل ذلك تجد ذكرا لبعض القصة في موضع وتجد ذكرا لبعض آخر منها في موضع آخر لآن 
فيما يذكر منها مناسبة للسياق الذي سيقت له؛ فإنها تارة تساق إلى المشركينء .وتارة إلى أهل 
الكتاب: وثارة تساق إلى المؤمنين» وثارة إلى كليهماء وقد تساق للطائفة من هؤلاء في حالة 
خاصة؛ ثم تساق إليها في حالة أخرى. وبذلك تتفاوت بالإطناب والإيجاز على حسب المقامات: 


(1) ابن عاشور ء التحرير والتنوير + 117/١‏ مث ؟. 

(؟) قال نحو ذلك : إبن جزي الكلبي » في التسهبل في علوم التنزيل » "1/١‏ والزركشي » في البرهان » //١؟١,‏ 
(1) انظر : ابن قتيبة » تأويل مشكل القرآن : .١4/‏ 

(4) ابن جزيء الكلبي ء» التسهيل في علوم التنزيل 1/١ ٠‏ , 


ألا ترى قصة بعث موسى كيف بسطت في سورة طه؛ وسورة الشعراء. وكيف أوجزث في 
يتين في سورة الفرقان (ولددُ يا توسى الكتاب وتنا ممه ا مَارُونَ زرا #* فقا هيا إلى اليم الذين 
3 بامأثا دراه مرا )(لفرقان:ه-:؟) 

- أنه قد يقصد تارة الثنببه على خطأ المخاطبين فيما ينقلونه من تلك القصةء وتارة لا يقصد 
ذلك. 

فلت : فيما ذكر أبن عاشور من فوائد ذكر القصة في عدة مواضع ما يقنع ويدفع الشبهة » 
ولكن فيه واحدة ليسث كذلك ٠‏ وهي : قوله إن الغرض من تكرار القصة أن يسمعها من غاب 
عن نزولها أول مرة ء وقذاذكر الإمام ابن قتيبة نحو ذلك فقال : " كانت وفود العرب ترد على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم:فيقرئهم المسلمون شيئا من القرآن ء فيكون ذلك كافيا لهم » وكان 
يبعث إلى القبائل المتفرقة بالسور المختلفة » فلو لم تكن الأنباء والقتصص مثناة ومكررة لوقعت 
قصة موسى إلى قوم » وقصة عيسى إلى 'قؤم.» وقصة نوح إلى قوم » وقصة لوط إلى قوم : 
فأراد الله بلطفه ورحمته أن يشهر هذه القصصن.في. أطراف الأرض » ويلقيها في كل سمع 
ويثبتها في كل قلب » ويزيد الحاضرين في الأفهام والتخذير ". () وذكر نحو هذا الزركشي7) 
وهذا فيما أرى غير وارد لأن القصة حينما تنزل تكتب وتحفظ وتزدد بين المسلمين في الصلوات 
وفي غيرها فيتاح لمن لم يسمعها أول نزولها من الصحابة ومن بعدهم.أن يسمعها غضة طرية 
كما نزلت » وهذا مظهر من مظاهر إعجاز القرآن . ولأنه لو كان الأمْرٌ كذلك لتطلب الأمر 
إعادة ما ينزل من الفرآن مرات ومرات حتى يسمع ما نزل من لم يسمعه أول ما .نزّل » وهذا لا 
يكون لبعض القصص بل لكلها بل لكل القرآن . 

وأضميف أن أول ما تجدر الإشارة إليه عند مناقشة قضية التكرار في القرآن الكريم أن ليس 
كل التكرار مذموما بل منه المحمود ومنه المذموم . قال الخطابي : " إن تكرار الكلام على 
ضربين : أحدهما مذموم » وهو ما كان مستغلى عنه غير مستفاد به زيادة معنى لم يستفيدوه 
بالكلام الأول ؛ لأنه حينتذ يكون فضلا من القول ولغوا ٠‏ وليس في القرآن شئ من هذا النوع . 
والضرب الآخر ما كان بخلاف هذه الصفة » فإن ترك التكرار في الموضع الذي يقتضيه وتدعو 
إليه الحاجة إليه فيه أو إزاء تكلف الزيادة في وقت الحاجة إلى الحذف والاختصار » وإنما يحتاج 


.١55 » ابن قتيبة » تأويل مشكل القرآن‎ )١( 
,1١ 5/7 (؟) الزركشي * البرهان ؛‎ 


إليه وبحسن استعماله في الأمور المهمة التي قد تعظم العناية بها » ويخاف بتركه وقوح الغلط 
والنسيان فيها والاستهانة يقدرها".7١)‏ 

إذن تكرار القصة لفائدة ليس مما يعاب لأن للتكرار فوائد كثيرة منها ما ذكر ابن عاشور 
يضاف إليه أن في كل إعادة زيادة فيها إفادة.(؟) 

والأوجه من ذلك "أن القصة الواحدة من هذه القصص كقصة موسى مع فرعون وإن ظن 
أنها لا تغايز الأخرى , فقد يوجد في ألفاظها زيادة ولقصان وتقديم وتأخير ٠‏ وتلك حال المعاني 
الواقعة بحسب تلك الألفاظ فإن كل واحدة قد تخالف نظيراتها من نوع معنى زائد فيه."7) وهذا 
معناه أن لا تكرار في القصص القرآني بالمعنى الدقيق التكرار » وإنما هي مواضع مثفقة في 
موضوعها الرئيس؛ لكنها مختلفة في الأسلوب والتفاصيل ٠‏ وهذا ليس من التكرار » وإن عددناه 
من التكرار تجوزا فهو ليس من التكراز المذموم . لذلك أرى شيخنا فضل عباس قد حسم المقال 
في شأن التكرار عندما عرفه بأنه : إعادة اللفظ نفسه في سياق واحد.!) وخرج بقوله : (اللفظ 
نفسه) تكرار القصة بألفاظ وتراكيب متفاوتة » ولكنها. مختلفة في معانيها . 





.57 » الخطابي . ثلاث رسائل في إعجاز القرآن‎ )١( 

(؟) الزركشي * البرهان ؛ "و١١‏ ., 

(؟) الزركشي ' البرهان » رع ث1 

(4) عباس » فض حسن ء القصص القرآنئي » الأردن ء دار الفرقان ؛ الأولي ٠‏ /41ة 1 19, 


كرءى 


الحروف المقطعة 

ذكر أبن عاشور أن المفسرين تحيروا في معنى الحروف المقطعة الواقعة في أول بعض 
السور » وذكر أن الذي يستخلص من أقوال العلماء بعد حذف متداخله وتوحيد متشاكله يؤول إلى 
واحد وعشرين قولا ٠‏ اختار ابن عاشور ثلاثة منها » ثم ذكرها جميعا ورد كثيرا منها » وهذه 
الأقوال ترجع عنده إلبى ثلاثة أنواع:(") 

النوع الأول 

يرجع إلنى“أنها رموز اقتضبت من كلم أو جملء فكانث أسرارا يفتح غلقها مفائيح أهل 
المعرفة ويندرج تحت هذا:النوع ثمانية أقوال: 

الأول : أنها علم استأثر 'انثة:تعالى به. 

الاي : أنها حروف مقتطنبة من أسماء وصفات لله تعالى مفتتحة بحروف مماثلة لهذه 
الحروف المقطعة ء ف_(الم) مثلا. الألف“إشارة إلى أحد أو أول أو أزلي» واللام إلى لطيف؛. 
والميم إلى ملك أو مجيد؛ ونهو ذلك . وقد'زتءابن عاشور هذا القول لأنه يحتاج إلى توقيف 
وليس هنالك منه اثيء . 

الثالث : أنهارموؤز لأسماء الله تعالى » وأسماء الرسؤل, عليه السلام والملائكة » ف(الم) 
مثلاء الألف من اللهء وأللام من حبريل» والميم من محمد . وقد رد'أين عاشور :هذا القول بما رد 
به سابقة . 

الرابع : أنها أسماء للملائكة » وأنها إذا تليت كانت كالنداء لملائكتها » وازّد هذا القول لأنه 
دعوى بدون دليل . 

الخامس : أنها رموز لأسماء النبي صلى الله عليه وسلم وأوصافه الخاصة ؛ فالألف مكنى 
به عن جملة أسمائه المفتتحة بالألف كأحمد وأبي القاسم» واللام مكنى به عن صفاته مثل لب 
الوجود . ويرد هذا القول التزام حذف حرف النداء في هذه المواضع أضيف إلى ذلك أنه دعوى 
بدون دليل . ظ 

السادس : أنها رموز لمدة دوام هذه الأمة بحساب الجمّل ٠»‏ أخذا بقصة رواها ابن إسحاق 
عسن جاير بن عبد الله بن وثاب قال: "جاء أبو ياسر بن أخطب وحيي بن أخطب وكعب بن 


الأشرف فسألوا رسول الله عن ( ألم ) وقالوا: هذا أجل هذه الأمة من السنين إحدى وسبعون 


., ابن عاشور » التحرير والثنوير » ١/54١577-7؛ وقد ذكرتها مختصرة » وتصرفت بعبار؟ ابن عاشور لأجل الاختصار‎ )١( 


3 مح 


سنة؛ فضصحك رسول الله وقال لهم (ص) و( المر ) فقالوا : اشتبه عليئا الأمر فلا ندري أبالقليل 
نأخذ أم بالكثير".17) 

قال ابن عاشور : ' ليس في جواب رسول الله إياهم بعدة حروف أخرى من هذه الحروف 
المتفطعة في أوائل السور تقرير لاعتبارها رموزا لأعداد مدة هذه الأمة؛ وإنما أراد إيطال ما 
فهسؤه بإبطسال أن يكون مفيدا لزعمهم على نحو الطريقة المسماة في الجدل بالنقض . وأما 
ضحكه صنل الله عليه وسلم فهو تعجب من جهلهم'.!؟) 

قلت : هذا أضعف هذه الوجوه ؛ لأنه لا يستند على أساس ثابت في العد ولا دليل عليه : 
وبذلك رده محمد رشيد رضنا .3 

السابع : أنها رموز» .كل حرف رمز إلى كلمة ٠‏ فنحو( الم ) أنا الله أعلم» و(المر) أنا 
الله أرى؛ و(المص) أنا الله أعلم وَأأفْضَل » ويوهنه أنه لا ضابط له لأنه أخذ مرة بمقابلة الحرف 
بحرف أول الكلمة» ومرة بمقابلته بحرف وإسط الكلمة أو آخرها. 

السثامن : أنها إشارات إلى أحوال من تزكية القلب » ولا يكمل لأحد أسرار الإيمان حتى 
يعلم حقائق هذه الحروف في سورها. ورده ابن 'عاشور بأنه مبني على أنها واردة في معان 
غير معروفة مع تبوث تلقي السامعين لها بالتسليم مؤمنين ومعاندين » ولولا أنهم فهموا منها 
معنى معروفا دلت عليه القرائن لسأل السائلون » وتورك المعاندون. 

النوع الثاني : 

يجمع الأقوال الراجعة إلى هذا النوع أن هذه الحروف وضعت بتلك:الهيئات أسماء أو 
أفعالا » وفيه من الأقوال أربعة. 

التاسسع : أنها أسماء للسور التي وقعت فيها » نسبه صاحب الكشاف للأكثر.(:) واختاره 
الرازي 7)؛ ويعضده وقوح هاته الحروف في أوائل السور. 

العاشر : قال جماعة إنها أسماء للقرآن اصطلح عليها. ويبطله أنه قد وقع بعد بعضها ما 
لا يناسبها لو كانت أسماء للقرآن» نحو( آَمْ #غلبت اليوم)الروم:1-) و ( آم أحَسب) (المتعبوت::-) 


(1) ابن هشام » السيرة اللبوية » ؟/5 45-554 6؛ رواه عن أبن إسحق ١‏ وابن إسدق رواه مرسلا حن ابن حباس ء ولم أجد هذا الأثر في 
كتنب السنن 

(؟) ابن عاشور »؛ التحرير والتنوير ‏ ١/05؟,‏ 

(5) محمد رشيد رضا ء المنارء ,١ ١7/١‏ 

(4) الزمخشري » الكشاف ء ,.١7/١‏ 

ف الرازي » » مفاتيح الغيب ٠‏ األردلى 


وأت 


الحادي عثئسر : الحروف المركبة منها أسماء من أسماء الله » ويبطله عدم الارتباط بين 
بعضها وبين ما بعده لأن يكون خبرا أو نحوه عن اسم الله مثل ( آم #6 ذلاك لكاب لا ريب فيم)(لقرة. 
١ع‏ و(ألمص # ازل نك )الأعراف:١-١).‏ 

الثاني عشر : أنها أفعال فمثلا ( الم ) بمعنى نزل » والمراد من آلم ذلك الكتاب أي نزل 
عليكم: وي بطل كلامه أنها لا تقرأ يصيغ الأفعال ؛ كما أن هذا لا يتأتى في جميعها نحو( 
كهيغص ) و (آلمض) و (آكر ) 

النوع الثالث.: 

تندرج تحنه الأقنوال الراجعة إلى أن هذه الحروف حروف هجاء مقصودة بأسمائها 
لأغراض داعية لذلك وفيه من الأقؤال: 

السثالث عشر : أن هذه الحثروف أقسم الله تعالى بها كما أقسم بالقلم تنويها بها ؛ لأن 
مسمياتها تألفث منها أسماء الله تعالى وأصول.التخاطب والعلوم . 

السرابع عشر : أنها سيقت مساق التهجي»٠مسرودة‏ على نمط التعديد في التهجية تبكيتا 
للمشركين ٠»‏ وإيقاظا للظرهم في أن هذا الكتاب المتلو'عليهم وقد تحدوا بالإتيان بسورة مثله هو 
كلام مؤلف من عين حروف كلامهم . 

الخامس عشر : أنها تعليم للحروف المقطعة ؛ حتى إذا ورذت عليهم بعد ذلك مؤلفة كانوا 
كانوا عالمين بها وهذا كما يتعلم الصبيان الحروف المقطعة. ثم يتعلموتها. مركبة .وهذا القول 
يبعده عدم وجود جميع الحروف في فواتح السور بل الموجود نصفها. 

السسادس عشر : أنها حروف قصد منها تنبيه السامع » مثل النداء المقصود به التنبيه في 
قولك يا فتى لإيقاظ ذهن السامع . 

السابع عشر : أنها إعجاز بالفعل » وهو أن النبي الأمي صلى الله عليه وسلم الذي لم يقرأ 
قد نطق بأصول القراءة كما ينطق بها مهرة الكتبة » فيكون النطق بها معجزة » وهذا بيّن 
البطلان لأن الأمي لا يعسر عليه النطق بالحروف. 

الثامن عشر: أن الكفار كانوا يعرضون عن سماع القرآن » فأوردث لهم هذه الحروف 
ليقبلوا على طلب فهم المراد منها » فيقع إليهم ما يتلوها بلا قصد » وهو قريب من الفول السادس 
عشر. وقد رد هذا القول ابن كثير لأنه يستلزم ابتداء كل السور بها » ثم البقرة وآل عمران 


1ه 


مدنيتان وليستا خطابا للمشركين )١(.‏ 

التاسع عشر : أنها علامة لأهل الكتاب » وُعدوا من قبل أنبيائهم أن القرآن يفتتح بحروف 

العشرون : قيل : علم الله أن قوما سيقولون بقدم القرآن » فأراهم أنه مؤلف من حروف 
كضزوف الكلام: وهذا وهم لأن تأليف الكلام من أصوات الكلمات أشد دلالة على حدوثه من 
دلالة الحرورف.المقطعة لقلة أصواتها. 

الحادي ؤوالعشسرون : أنها ثناء أثنى الله به على نفسه ؛ وهو يرجع إلى القول الأول أو 
الثاني. 

ثم قال ابن عاشور :“هذا جماع الأقوال» ولا شك أن قراءة كافة المسلمين إياها بأسماء 
حروف الهجاء مثل (ألف. لام. مَيْم) دون أن يقرأوا (ألم) . 
وأن رسمها في الخط بصورة الحروف«يزيف جميع أقوال النوع الأول » ويعين الاقتصار على 
النوعين الثاني والثالث في الجملة» على أن.ما.يندرج تحت ذينك النوعين متفاوت في درجات 
القبولء فإن الأقوال الثاني؛ والسابع؛ والثامن» والثانئ عشرء والخامس عشرء والسادس عشرء 
يبطليا أن هذه الحروف لو كانت مقتضببة من أسماء أو كلمات لكان الحق أن ينطق بمسمياتها لا 
بأسمائها. فإذا تعين هذان النوعان وأسقطنا ما كان من الأقوال المدرجة تحتها واهيا خلص أن 
الأرجح من تلك الأقوال ثلاثة هي: ظ 

١‏ - كون تلك الحروف لتبكث المعاندين وتسجيلا لعجزهم عن المعارضة:. 

؟- كونها أسماء للسور الواقعة هي قيها . 

- كونها أقساما أقسم الله بها لتشريف قدر الكتابة» وتنبيه العرب الأميين إلى فوائد 
الكتابة لإخراجهم من حالة الأمية . وأرجح هذه الأقوال الثلاثة هو أولها .!') 

قلت هذه الأقوال التي جمعها ابن عاشور والتي بلغت واحدا وعشرين قولا تكاد تجمع 
الأقوال الواردة في الحروف المقطعة في أوائل السور »وإرجاع ابن عاشور لها إلى ثلاثة أنواع 
وترك الواهي منها مسلك حسن يعين على مناقشتها والاختيار منها . 

وأول ما يلاحظه الناظر في هذه الأقوال أن كثيرا منها دعوى بدون دليل » مع أن الدعوى 


)١١‏ ابن كثبرء تفسير القرآن العظيم » ١ه‏ ؟, 
)22 ابن عاشور ء التحرير والتندوير ٠“/؟١‏ ؟. 
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في مثل هذه الفضية النصية لابد لها من أثر أو رأي يستند إلى دليل عقلي مقبول. 

وبناء على ذلك فإن من السهل رد كثير من هذه الأقوال من أول الأمر » لكونها دعوى بدون 
دليل » أو بدليل غير ناهض » ولكون هذه الحروف غير موضوعة في لغة العرب للدلالة على 
كثير من المعاني التي ذكرت ؛ فيمتنع حملها عليها ؛ " لأن الفرآن نزل بلغة العرب ولا يجوز 
حمله على ما لا يكون حاصلا في لغة العرب.17١)‏ 

لذا زاق لي صنيع الزمخشري الذي اقتصر على ثلاثة أقوال وأعرض عن الأخرى 7 . 
وصنيع القرطبق 7 الذي اقتنصر على بعضها وأعرض عن كثير منها » وصنيع الألوسي الذي 
ذكر قولين ثم قال " ؤزؤراء هذين القولين أقوال أخشى من نقلهما الملال 7“ وصنيع صاحب 
المنار7”) الذي ذكر قولا واحد!.وانتصر له وذكر قولين واهيين للإشارة إلى سقوطهما . 

لكن أكثر المفسرين حرصوا.غلى جمع هذه الأقوال على كثرتها موردين غثها وسمينهاء ما 
له دليل ناهض وما ليس له من ذلك أدنيى“نصيب ٠‏ ومثل ذلك فعل الطبري الذي ذكر جمعا من 
الأقوال منها المقبول ومنها غير ذلك . 29 وراخ إلى أيعد من ذلك وذهب مذهبا غريبا جمع فيه 
بين أغلب هذه الأقوال فقال : ' والصواب في تأوين,ذلك. عندي أن كل حرف منه يحوي ... ما 
قاله سائر المفسرين ... سوى ما ذكرت من القول عمن ذكرث عنه من أهل العربية أنه كان 
يوجه تأويل ذلك إلى أنه حروف هجاء استغني بذكر ما ذكر منه في مفاتح السور عن ذكر ثثمة 
الثمانية والعشرين حرفا من حروف المعجم ."7 . وممن سلك مسلك خشد.الأقوال كذلك الرازي 
اك 

أما ابن عاشور فقد سلك المسلكين فجمع أقوالا كثيرة غثا وسمينأ » لكنه أحسن إذ رد كثيرا 
منها كم اختار منها ثلاثة . ولما قرأت الأقوال الثلاثة التي اختارها ابن عاشور » واستعرضت 
كثيرا من التفاسير والأقوال التي وردث ٠‏ وجدت أن المقبول والمشهور منها لا يخرج عن هذه 
الأقوال الثلاثة , بالإضافة إلى اثنين وجدت كثيرا من العلماء اختارهما أو قواهما . وعليه تكون 


)0 الرازي » مفاتيح الغيب » اأأرءا , 

ف الزمخشري ء: الكشاف : أ“ 1 ., 

(”) القرطبي » الجامع لأحكام القرآن» ١19/١‏ 11/5 , 
(5) الألوسي + روح المعالي ؛ ١/1؟1‏ . 

2 محمد رشيد رضنا ء المثار : يليل 

(5) الطبري ؛ جامع البيان » 5/ (١١-١١٠١‏ 

(9) الطبري ؛ جامع البيان» اله ١‏ + بتصرف. 

لفك الرازي »ء مقائيح الغيب » "/ر ١١-5‏ , 


ا آم 


هذه الأقوال المشهورة خمسة ؛ ويمكن أن نقسمها إلى مذهبين: 

الأول : أن هذه الحروف غير معلومة المعنى » وهذا هو أول الأقوال الخمسة . 

الثاني : أنها معلومة المعنى » ولكن أصحاب هذا المذهب اختلفوا في معناها إلى أقوال 
كثير» أشهرها الثلاثة التى ذكرها ابن عاشور ٠‏ إضافة إلى ذاع ماكر يكنا 

أمنا المذهب الأول : فقد ذهب أصحابه إلى أنها غير معلومة المعنى بل هي مما استأثر الله 
بعلمه ء وهنؤلاء هم من قالوا إن المتشابه كله أو بعضه مما استأثر الله بعلمه » ومثلوا له 
بالحروف المقظعةة ,في بداية السور » وإلى هذا ذهب القرطبي وقال:" هذا سر لله في القرآن »؛ 
ولله في كل كتاب من كثبة سر ٠‏ فهي من المتشابه الذي انفرد الله بعلمه ولا يجب أن يتكلم فيها . 
ولكن نؤمن بها ونقرؤها كتا“جاءت 21 ٠‏ وإليه ذهب الألوسي : بعد أن قوى القول بأنها أسماء 
للسور قم رد الاعتراضات الوَازْدة: عليه وقال : " والذي غلب على الظن أن تحقيق ذلك علم 
مستور » وسر محجوب عجزت العلماء عن إدراكه " !'). 

قلث : يُرد هذا القول بما رددنا به قول من“قال إن المتشابه ما استأثر الله بعلمه » ولا حاجة 
هنا إلى مزيد .7" 

أما المذهب الثاني : فأصحابه يقولون إن هذه الأحرّفت .لها معنى معلوم » لكنهم اختلفوا في 
تحديد هذا المعنى إلى أقوال : ' 

أولها : أنها حروف لتبكيب المعاندين وتسجيل عجزهم عن المعارضة » وقد رجحه 
الزمخشري ضمن قولين وقال فيه :" وهذا القول من القوة والخلاقة بالقبول بمنزّل "47! » واختاره 
ابن كثير وقال : "ولهذا كل سورة اقتتحت بالحروف فلا بد أن يذكر فيها الانتصاز“للقران وبيان 
إعجازه وعظمته وهذا معلوم بالاستقراء وهو الواقع في تسع وعشرين سورة » ولهذا يقول تعالى 
ظٍِ الم ذلك الكتاب لا ربب فيه حُدَى لشن 4 (البقفرة:١-؟)‏ وغير ذلك من الآيات الدالة على صحة مأ 
ذهب إليه هؤلاء لمن أمعن النظر والله أعله".(0) 

ثانيها : أنها أسماء للسور التي فيها » وقد اختاره الزمخشري أول قولين قواهما » وقال عليه 


, ١؟؟/١‎ ١ القرطبي ؛ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

0 الألوسي » روح المعاني ١١5 /١١‏ 

(؟) انظر هذا البحث ص 500 ء وقد أطال الرازي في الرد عليه » أنظر مفاتيح الخيب » ؟/5-. 
(4) الزمخشري » الكشاق » ١/ث؟‏ . 

(5) ابن كثير » تفسير القرآن العظيم » .1١ /١‏ 


اه 


إطباق الأكثرا")» وقواه كذلك الرازي 7)؛ واختاره محمد عبده (). 
ورد هذا القول بأن العادة جرت على أن يكون الاسم غير داخل في المسمى » وقد 

وعحنك هذه« الحووقة مقرروءة امع الننون وإجماخ السلفيق :««ووروه كذلك كاد بهذ اللخرويوية في 
عدة سور مثل (آلم » وآلر ؛» وحم ). وأنه لم توضع أسماء السور الأخرى في أوائلها. 

ثالسثها : أنها أقسام » وقد ضنُعف هذا القول بأنها لو كانت مقسما بها لذكر حرف القسد(؟)؛ 
وبأنها قرنت في بعض المواضع بقسم نحو:(ن 6 والقلم)(ن ١٠-؟)و(حم‏ 6 وَالكتَاب المبين) (الدخرف. 5-١‏ 

الرابع : أنها خروف قصد منها التنبيه » قال ابن عطية : 'كما يقول في إنشاد أشهر القصائد 
لا وبل لا ".!" وقال الرنازي ؛ " إن الحكيم إذا خاطب من يكون محل الغفلة أو مشغول البال : 
يقدم على الكلام المقصود شيئا تلفت المخاطب إليه » بسبب ذلك المقدم » ثم يشرع في المقصودء . 
فقد يكون ذلك المقدم كلاما مثل النداء:وحروف الاستفتاح؛ وقد يكون المقدم صوتا كمن يصفق 
ليقبل عليه السامع . فاختار الحكيم للتنيية حروفا من حروف التهجي ؛ لتكون دلالتها علي قصد 
التنبيه متعينة إذ ليس لها مفهوم » فتمحضث للتنتِيه على غرض مهم.'(١)‏ 
الترجيج : 

والذي اخستاره الجمع بين أقوال أولها ما قواه الزمخشري واختاره ابن عاشور واختاره 
شيخنا الدكتور فضل عباس 7 وهو " أن هذه الحروف سيقت مساق التهجي » مسرودة على نمط 
التعديد في التهجية تبكيتا للمشركين وإيقاظا لنظرهم ٠‏ في أن هذا الكتاب المتلو عليهم الذي 
تحداهم الله بالإتنيان بسورة مثله » هو كلام مؤلف من عين حروف كلامهم ء كأنه يغريهم 
بمحاولسة المعارضة » ويعرض بهم بمعاملتهم معاملة من لم يعرف تقاطيع اللغة» فيلقنها كتهجي 
الصبيان في أول تعلمهم بالكتاب ... حتى يكون عجزهم عن المعارضة بعد هذه المحاولة عجزا 
لا معذرة لهم فيه ".7") واستدل ابن عاشور على هذا الاختيار بما يلى )١(:‏ 


١1١/١ ٠١ الزمخشري »ء الكشاف‎ )١( 

(؟) الرازي » مفاتيح الغيب + .٠١"‏ 

(؟) محمد رشيد رضناء المنار ء» 1١1١/١‏ , 

(4) القرطبي ء الجامع لأحكام القرآن » 74/١‏ 1. 

(5) ابن عطية » المحرر الوجيز ء 44. 

(5) الرازي ء مفاتيح الغيب ؛ 5 ؟/لا؟, 

() فضل عباس ٠»‏ إثقان البرهان ١‏ ١ر16‏ 2. 

(8) ابن عاشور ؛ التحرير والتنوير » ١/١٠؟,‏ 

6 ابن عاشورء الثحرير والتثنوير »: آر 5-5 ع بتصرفا, 


اوت 


-١‏ أن كل سورة مقصودة بالإعجاز ؛ لأن الله تعالى يقول ( فَأتا سمورة من مثله ) (البقرة:؟؟) 
فناسب افتتاح ما به الإعجاز بالتمهيد له . 

؟- أن التهجي ظاهر في هذا المقصد فلذلك لم يسألوا عنه لظهور أمره » وأن التهجي 
معروف عندهم للتعليم » فإذا ذكرت حروف الهجاء على تلك الكيفية المعهودة في التعليم في مقام 
غير ضالح للتعليم عرف السامعون أنهم عوملوا معاملة المتعلم ؛ لأن حالهم كحاله في العجز عن 
الإتيان بكاام بليغ.. 

تعقيث؛قيئذه الحصروف في غالب المواقع بذكر القرآن وتنزيله أو كتابيته » إلا في 
[كبيعص)( مريم :٠١و(‏ آم + حب القَا) لسكبوت:١-؟إو‏ ( أمْ #6 غلبت الروم )(الروم :٠-؟)ءووجه‏ تخصبيص 
بعض تلك الحروف بالتهجي دون 'بعض» وتكرير بعضها لأمر لا نعلمه ء ولعله لمراعاة فصاحة 
الكلام . وهذا نحو ما نفلته عن ابن كدير.. 

- أن معظم مواقع هذه الحزوف» في أوائل السور المكية عدا البقرة » على قول من 
جعلوها كلها مدنية » وآل عمران» ولعل ذلك لأنهما نزلتا بقرب عهد الهجرة من مكة وأن قصد 
التحدي في القرآن النازل بمكة قصد أولي . 

ه- أن الحروف التي تختم أسماؤها بألف ممدودة مثل-الياء والهاء والراء والطاء والحاء 
أرئت في فواتح السور على الطريقة التي يتهجى بها للصبيان في الكثتاب.طلبا للخفة. 

فإذا ترجح هذ القول يمكن أن نجمع معه القول الثاني والرابع:6.أما الرابع فلان هذه 
الحروف سيلتفت السامع إليها إذا وقعت أول الكلام ؛ لأنها من الغرابة بمكان .وما كان كذلك 
فإن النفس تلتفت إليه لتكتشف سره » وهذا يسترعي الالتباه إلى الكلام » فيحصل الغرض من 
إيراد هذه الأحرف في هذه المواقع . 

أما الرابع فيمكن أن يكون نتيجة ترتبت على الأمرين السابقين » بمعنى أن هذه الحروف 
لما كان شأنها أنها جاءت للإعجاز والتحدي » ولفت الالتباه » كانت من أبرز ألفاظ السورة ؛ 
ومن أظهر أغراضها » حسئن أن تسمى السورة بها ؛ لأن تسمية السورة تختار من أبرز الألفاظ 
أو أبرز الموضوعات في السورة » من هنا سميت بعض السور بأسماء الحروف المقطعة في 
أولها مثل ( يس ) »و ( ص )و (ق). 


أت 


المبهمات 

لم يذكر ابن عاشور للمبهمات تعريفا » وأجد من الضروري هنا أن أذكر تعريفا لها للدخول 
إلى موضوع تفسير المبهمات عنده. 

المبهمات هي : " كل لفظ ورد في القرآن الكريم لم يسمه الله تعالى باسمه العلم » ومنه 
أسماغ ذوات أو أمكنة أو أزمنة » وغير ذلك.(1) 

والبحث/ في المبهمات ومحاولة تفسيرها رغبة نائجة عن طبيعة في الإنسان ١‏ تدفعه إلى 
البحث عن المنجهول » على الرغم من أن معرفته لا تتعلق به فائدة ذات قيمة » ولو تعلفت به 
فائدة لكشف الله عز وجل عن هذا المبهم . 

من هنا لم يخل تفسي رمن البحث في هذه المبهمات » ولكن هذا البحث لم يكن على منهج 
وأحد . فبعض المفسرين سلك المسلك القويم وسار على المنهج السليم » وبحثها بقدر ليس فيه 
إفسراط واعتمد على الأثر المقبول في التفسير ؛ لأن هذا النوع من التفسير ليس له طريق سوى 
الرواية الصحيحة » وبعضهم حاد عن الجادة:وأفرط في ذلك » واعتمد ما صح وما لم يصح . 
فأخذ من الإسرائيليات » ومن روايات أسباب النزؤل.التي لم تصح .والمفسرون في هذا الباب 
متفاوتون من حيث قربهم وبعدهم عن الجادة . 

وابن عاشور واحد من هؤلاء الذين أدلوا بدلوهم في هذا الباب*» لكنه لم يخرج عن الطريقة 
التي سلكها سابقوه في هذا الميدان » لذا تجده بحث في المبهمات وأكثزمن ذلك » وأصاب في 
بعضها واعستمد فيها الصحيح؛ ورد ما سواه . لكنه في بعضها الآخر لم ينج'مما وقع فيه كثير 
من سايقيه فحاد عن الجادة واعتمد على الإسراثيليات » وروايات أسباب النزول التي لم تصع . 

وسأذكر فيما يلي مسالكه في تعيبن المبهمات » وأضرب أمثلة على ذلك . 

أولا : تعيين المبهمات اعتماد! على آثار صحيحة : 

-١‏ ذكر ابسن عاشسور عند تفسيره قوله تعالى:(وإذ أَسَرَ الي إلى بَْض أزواجه حَديا هنا به 
أطي الله عليه عرف بض وأَعْرَض عن بْض فلم صا به الت من َك هذا ال كأ عليه لخبي (إلتحريم +؟) 


ب 


)١(‏ الظر ؛ البللسي » محمد بن علي ء (87لاه) » تفسير مبهمات القرآن ؛ تحقيق حليف بن حسن القاسمي + ببروت »ء دار الغرب 
الإسلامي . الأولى . 5ل وهذا التعريف ذكره المحقق في مقدمة التحقيق ١ ١‏ م1 


ااه 


اتفاق أهل العلم في أن التي أسر إليها النبي صلى الله عليه وسلم الحديث هي حفصة رضي 
الله عنها » وقال : يذكر أن التي نبأتها حفصة هي عائشة رضي الله عنها؛() 

قلت : يؤكد ذلك ما جاء في صحيح البخاري وفيه : أن ابن عباس قال : " أردت أن أسأل 
عمسر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم » فمكثت سنة فلم أجد له 
بالوضوء فأذركته بالإداوة » فجعلت أسكب عليه الماء » ورأيت موضعا فقلت : يا أمير المؤمنين 
من المرأتان اللتان.تظاهرتا ؟ قال ابن عباس : فما أتممث كلامي حتى قال: عائشة وحفصة .27) 
وقد ذكر ذلك السيوطي-فئْ مفحمات الأقران في مبهمات القرآن» والبلدسي في مبهمات القرآن.) 

فهذا من المبهم الذتيحفسره ابن عاشور ؛ وسلك فيه المسلك الفويم في تفسير المبهمات ؛ 
فاعتمد على المأثور الثابت ؛ وذلك.أمر لإ بأس فيه . 
تسميته » من باب الاكثفاء في الملام بذكر ما تستشعن به أنها المقصودة باللوم (). 

0 1 ا و‎ 8 01 0 2 5 :1 00 5 ١ 

؟5- ذكر ابن عاشور عند تفسيره قوله تعالى (ولا ناتل:أولوا النضل منكم والسعة أن يووا أؤلى الفربى 
00 0 ا ير : ل 7 0 0 2 00 ١‏ هيه 597 ا ل 
وَالمَسَكنَ والمهجرين في سيبل الله يعوا وَلِيَصْحَنوا ألا تحيون أنْ تقر الله كم وله غفون ريحي) (اللور:؟١)‏ 

أن أبا بكر رضي اللّه عنه كان ينفق على مسطح بن أثاثة المُطلبي إذ كان ابن خالة أبي 

بكر الصديق » وكان من فقراء المهاجرين » فلما علم بخوضه في قضية الإفك_أقسم أن لآ ينفق 
عليه. ولما ثاب مسطح وتاب الله عليه لم يزل أبو بكر واجدا في نفسه على مسظحْفنزلت هذه 
الآية.*؟ وذكر ذلك البلنسي في مبهمات القرآن .(1) 

قلت : يصدق ما ذكر ابن عاشور ما جاء في البخاري في قصة الإفك وفيه أن مسطدا -- 
رضي الله عنه - كان من الذين تكلموا في عائشة رضي الله عنها: " فحلف أبو بكر أن لا ينفع 
مسطحا بنافعة أبدا » فأنزل الله عز وجل 89 ولاأتل أولوالفضل منكم» يعني أبا بكر «والسعة أن 
)١(‏ ابن عاشور ٠‏ التحرير والتنوبر » 9/7؟١؟.‏ 
(؟) رواه البخاري في صحيحه ء في كتاب التفسير » باب مور التحريم ء ركم ( )5435١2‏ » ص؟١؟4,‏ 
0 السيورطي » مفحمات الأقران في مبهمات القران » تحقيق مصطفى البغا » بيروت ٠‏ مؤمسة علوم القرآن » الثانية » "19/3 » ص ١1ح‏ 
والبلنسي » مبهمات القرآن » لثرل؟ 1 , 
(5) ابن عاشور ؛ التحرير والتنويبر » "ره ١لا.‏ 


(5) ابن عاشور ؛ التحرير والتنوير .161١/96 ٠‏ 
)١(‏ البللسي » مبهمات القرآن ٠‏ ارده ؟., 


بأ ذاه 


ؤنوا أولي القربى والمسأكين 4 يعني مسطحاط ألا تبون أن بخفر الله لكم والله غفور ررحيم 4 (الدور:؟؟) حتتى قال 
أبو بكر بلي والله ياربنا إنا لنحب أن تغفر لنا » وعاد له بما كان يصنع".() 

ولكن على الرغم من أن ابن عاشور اختار أن المراد من أولي الفضل ابتداء أبو بكر 
والمراد من أولي القربى ابتداء مسطح بن أثاثة إلا أنه قال إن هذه الآية تتناولها وتعدُ غيرهما 
ممن شاركوا في قضية الإفك ٠‏ وغيرهم ممن يشمله عموم لفظها . فقد كان لمسطح عائلة تنالهم 
نفقة أبي بكن.7) وقال ابن عباس: إن جماعة المؤمنين قطعوا منافعهم عن كل من قال في الإفك 
وقالوا: والله لا نضل من تكلم في شأن عائشة؛ فنزلت الآية في جميعهه.0 

قال القرطبي بعد 'إيزاده هذا الأثر وقال: " والأول أصح - يقصد رواية البخاري - غير أن 
الآبة تتناول الأمة إلى يوم القيامة , بألا يغتاظ ذو فضل وسعة فيحلف ألا ينفع من هذه صفته 
غابر الدهد ".(4) 


8# جم عس 4 -. 2 را الى م ماقي 
؟- ذكر ابن عاشور عند قوله تعالى ٠:‏ (وقلنا نا ادم اسكن انث وَرْوِحُك البجنة وكلا مئها رغدا حي 


شسما ولا قرا هذه الجر م لالم (لبقرةدم») أنه لم.يرد أسم زوج أده في القرآن » وذكر أن 
أسمها عند العرب حواء » وقال إن ذكر اسمها ورد في خديث.رواه ابن سعد في طبقاته عن خالد 
بن خداش عن ابن وهب يبلغ به رسول الله صلى الله عليه وشلع أنه قال: " الناس لآدم وحواء 
كطف لصاع لن يماموه '. ثم قال : وخالد بن خداش بصري :“وثفه .ابن معين وأبو حاتم 
وسليمان بن حرب ٠‏ وضعفه ابن المديني.7؟ فاسم زوج آدم عند العرب حواء© , 

قلت : ورد اسم حواء في أحاديث صحاح منها ما رواه البخاري قال صلى الله كليه وسلم : 
'لولا بئوأ إسرائيل لم يخنز طعام قط » ولولا حواء » لم تخن أنثى زوجها ".00 

وقد ذكر الزركشي وتابعه السيوطي أنها أبهمت لاشتهارها ,(0) 





1 رواه البخاريء في كتاب التفسير ء باب سورة اللور» رقم ( 2)»ء صن ت لا8-/الالم وهو جزء من حديث الإفك الطويل‎ )١( 

(؟)ابن عاشور » التحرير والتنوير ١61/18٠‏ , 

(5) أورد هذا الاثر الطبري بسنده في جامع البيان » 5/١6‏ ؟١؛‏ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ؛ 7/١/١‏ » ولم أجده في كتب 
الحديث , 

(5) القرطبي » الجامع لأحكام القرآن »+ ,7١1/١17‏ 

(5) أنظر ذلك عند الذهبي » في ميزان الاعتدال » رقم ١‏ ١47؛)‏ ؛ 7١/9‏ 4, 

(1) ابن عاشور » التحرير والتنوير » .4١4/١‏ 

() رواه البخاري » في كتاب الأنبياء » باب خلق آدم وذريته » رقم ( +"77) » ص8 +5. 

(8) الزركشي ء البرهان » 40/١‏ 7. والسيوطي ؛ مفحمات الأقران في مبهمات القرآن » ص١١‏ , 


8ج 


ثانيا : ترك تعيين المبهم أو حمله على العموم 


- ذكر ابن عاشور عند تفسيره قوله تعالى : (وَِنَ لاس مَنْ يماك قله في الحياة اليا ونشية 
عر ع م 


لأعلى ما في قله ووأ لخسام * وذ لى ستى في لض يد ا و اك الحَرث والَسْل الله لا بحب 
اناك وإذا قبل ل اي الله أخذ: 4 لد اممف 1 فحَسبة هم ولس المهّاة)(لبقر 0 

أن (مشن) صالحة للصدق على فريق » أو على شخص معين » و(من) الموصولة كذلك » ثم 
ذكر أن المراد منها المنافقين ومعظمهم من اليهود؛ وفيهم من المشركين من أهل يثرب » ورجح 
ابن عاشور ذلك.(١)‏ 

ونقل أنه يحثمل أنْيراد منها طائفة معينة من المنافقين » ويحتمل أن يكون الأخنس بن 
شريق الثقفي » " واسمه أَبِيّ » وكان لمولى لبني زهرة من قريش » وهم أخوال النبي صلى الله 
عليه وسلم » وكان يظهر المودة للنبي صّلى الله عليه وسلم . ولم ينضم إلى المشركين في واقعة 
بدر بل خنس (أي تأخر) عن الخروج مَْهمٌ إلى بدر » وكان له ثلثمائة من بني زهرة أحلافه 
فصدهم على الانضمام إلى المشركين ... وقيل::إنه كان يظهر الإسلام وهو منافق » وقيل بل 
كائست بينه وبين قومه تقيف عداوة فييتهم ليلا فأحرق زرعهم وقتل مواشيهم فنزلت فيه الآية : 
وعلى هذا فتقريعه لأنه غدرهم وأفسد.7") 

لكن ابن عاشور رجح أن يكون الخطاب لغير معين ؛ ليعم كل مخاظب تحذيرا للمسلمين من 
أن تروج عليهم حيل المنافقين » وثنبيها لهم إلى استطلاع أحوال الناس وذلك ,لا بد منه . 

قلت : نقل الطبري في هذه الآبة ثلاثة أقوال : 

. عن السدي أنها نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي‎ - ١ 

- وعن ابن عباس أنها نزلت في نفر من المنافقين تكلموا في خبيب وأصحابه الذين قتلوا 
بالرجيع » وعابوهم فأنزلها الله في ذم المناققين ومدح خبيب وأصحابه. 

“- وعن قتادة ومجاهد والربيع بن أنس وغير واحد أنها عامة في المنافقين كلهم » وفي 
المؤمنين كلهم (. 


1 : ابن عاشور؛ التحرير والتنوير‎ )١( 

)١(‏ ابن عاشورء التحرير والتنوير : #رءت؟, ونقل الواحدي هذه الرواية عن السبدي مرسلة في أسباب النزول » 11 ونقلها عنه الطبري 
بسلده في جامع البيان ؛ 1/8 والبللسي ء في مبهماث القرآن » ١2/١‏ ؟؛ ولقلها كثير من المفسرين , 

(؟) أورد الطبري هذه الروايات بسنده في جامع البيان ٠‏ انظر : 7//الالاوما بعدها . 


وات 


وفي القول بأنها نزلت في الأخنس بن شريق روايتان : ذكرهما ابن كثير (')؛ وابن عاشور 
فيما تقلناه عنه : 

الأولى فيها : أنه لم يفاتل مع المشركين يوم بدر فلذلك نزلت فيه الآية » وهي التي رواها 
الطبري بسنده عن السدي . 

والثانية فيها : أنه أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأظهر الإسلام» وزعم أنه يحبه 
ويحلسف بنتالله على ذلك» وهذا هو المراد بقوله: «مُجبّك َل فى لحيو ديا وه أله عن ما فى 


قلبه» البقسرة: 0.؟) غين أنه كان منافقاً » ثم خرج من عند النبسي عليه السلام فمر بزرع لفوم من 
المسلمين فأحرق الزرع وققل الحمرء وهو المراد بقوله: (وإذا يسع فى لض ليد فيه و 
لحَرْت وَأفّسْل © (لبقرة : 2.١‏ . 

وأمام هذه الأقوال الثلاثة اختلفت كلمة المفسرين فالطبري لم يرجح واحدا منها لكنه غلب 
عليه في تفسير هذه الآية حملها على العموم. < 

أما ابن عطية فقد ذكر أن الأخنس لم يثبت أنه ألم قط ؛ ولكن كان يظهر الود للرسول قلما 
انقضت وفعة بدر قيل: إنه حرق زرعا للمسلمين وقتل .37) 

لكن أبن حجر رد كلام ابن عطية وقال تعليقا عليه: أثبته في' الضحابة أبن شاهين والطبري: 
ولا مانع أن يسلم ثم يرتد ثم يرجع إلى الإسلام 20. 

أما السرازي فقد رد أن تكون نزلت فيه لأنه لم يقاتل مع المشركين يوخ-بدز ؛ " ولأنه بهذا 
الفعل لا يستوجب السذم وقوله تعالى: ون اس من بك فل فى الخيرة لديا ونشهن الل حل ما فى 
لبه 6 (البقرة, ٠6‏ مذكور في معرض الذم فلا يمكن حمله عليه ".(4) ظ 

أما ابن كثير فقد اختار أنها عامة .9 أما الزركشي فأوردها مثلا على المبهم الذي أبهم 
لقصد الستر » ليكون ذلك أبلغ في استعطافه (2. 


)١(‏ ابن كتير ء تفسير القرآن العظيم » 54/7 7؟. 

ف ابن عطية ؛ المخرر الوجيزء ١م ,١‏ 

(؟) ابن حجر » الإصابة في تمييز الصحابة ‏ ١//ة"‏ , 
(5) الرازي ء مفاتيح الغيب » 5/25 ١؟.‏ 

(©) ابن كثير » تفسير القران العظيم » 1/7 ؟؟., 

,7 4/8١ ٠ الزركشي » البرهان‎ )1( 


م5١‎ 


أما السيوطي فذكرها في هذا الباب واختار أنها نزلت في الأخنس .() 

والسذي أختاره أنها عامة وهو الذي مال إليه الطبري ٠‏ واختاره ابن كثير » وابن عاشور . 
وذلسك لأن الآأيات كمسا يقول الرازي تتحدث عن قضية عامة تتعلق بالحج وهي " أن الذين 
يشهدون مشاعر الحج فريقان: كافر ... ومسلم ... بقي المنافق فذكره في هذه الآية» وشرح 
صفاته وأفعاله .0" فالسياق تناول عموم المسلمين وعموم الكافرين وبالتالي عموم المنافقين . 


ثالثا : اعتراضه على المفسرين لتعبينهم المبهمات بروايات ضعيفة 


5 0 اسم خرجر يي فى ل ىا لا لعي 
ذكر ابن عاشور عند:قوله تعالى:[نا أهَا الذين أمنوا إن جاءكم فاسق نبا فكوا أن تصيبُوا قوما بجهالة 


علي 


نبوا حَلى ما 38 نادمين)(الحجر ات 

أن الروايات تضافرت عند المفسزين عن أم سلمة وابن عباس والحارث بن ضرارة 
الخزاعي أن هذه الآية نزلت بسبب قصة ,“فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الوليد بن 
عقبة بن أبي معيط إلى بني المصطلق من خزاعة.ليأتي بصدقاتهم فلمًا بلغهم مجيؤه خرجوا 
لملاقاته وعليهم السلاح ٠‏ فتوهم الوليد أنهم خرجوأ إلية بتلك الحالة لقثله لشحناء كانت بينه 
وبينهم من زمن الجاهلية » فولى راجعا إلى المدينة. فغضّبٌ رسول الله صلَّى الله عليه وسلم 
فبعث خالد بن الوليد إليهم وأمره أن لا يغزوهم حتى يستثبت أمرهم ؛ وأن خالدا لما بلغ ديار 
القوم بعث عينا له ينظر حالهم » فأخبره أنهم يقيمون الأذان والصلاة +.فأخبرهم بما بلغ رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عنهم » وقبض زكاتهم وقفل راجعا. وفي رواية أخزى أنهم ظنوا من 
رجوع الوليد أن يظن بهم منع الصدقات فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج خالد 
لبهم متبرئين من منع الزكاة ونية الفتك بالوليد بن عقبة. وفي رواية أنهم لما وصلوا إلى المدينة 
وجدوا الجيش خارجا إلى غزوهم . 

ثم قال ابن عاشور : 'فهذا تلخيص هذه الروايات وهي بأسائيد ليس منها شيء في 
الصحيح.وقد روي أن سبب نزول هذه الآية قضيتان أخريان ٠‏ وهذا أشهر".() 
قلت: في هذا الأثر عدة روايات ضعيفة ء وقد ذكر الهيثمي في مجمع الزوائد ما يفيد ذلك.©) 


)١( ْ‏ السبوطي »ء الإتقان ,١18١/4 ٠‏ السيوطي ء مفحمات الأقران في مبهمات القرآن ؛ ص؟ .١‏ 
(؟) الرازي ٠‏ مفائيح الخيب » 54/8 ١؟,‏ 

('؟) ابن عاشور ؛ التحرير والتنوير » 76/ ١13كء‏ وانظر : البللسي » مبهمات القرآن » تدرف ) 
(4) انظر : الهيثسي » مجمع الزوائد ء بيروت ؛ دار الفكر , 57١(‏ اه 417-9740 ؟, 


ام 


وقد أحسن ابن عاشور إذ رد هذه الروايات وبين ضعفها مع أن سبب النزول هذا مما اشتهر 
في التفاسير ونقل على أنه من الصحيح » ولكنه عند التحقيق ضعيف . 
رابعا : تعيينه المبهمات بروايات لا تصح : 

-١‏ ذكر ابن عاشور عند قوله تعالى:(والذي جَاء بالصَدْقَ وصدق به وك هم مون (للزمر:+) أن 
المرادالمصدقون بالقرآن أو بالنبي صلى الله عليه وسلم » وهؤلاء جماعة فلا تقع صفتهم صلة 
ل(الذي) لأن'أصله للمفرد» فتعين تأويله بفريق. ٠‏ 

ثم نقل عن الظبزي ما رواه بسنده عن علي بن أبي طالب أنه قال الذي جاء بالصدق محمد 
صلى الله عليه وسلم.+ والذي صدق به أبو بكرء قاله الكلبي وأبو العالية؛ ومحمله على أن أبا 
بكر أول من صدق النبي صلى' الله عليه وسلم ".7 

قلت : لم أقف على هذه الرواية ف كتب الحديث ء كما أن الطبري الذي أوردها لم يعتمدها 
اع ان ال ا ا ا ا ان ا ل 
قوله تعالسى ذكره: (والذي جَاءٌ بالضدق وصدق نَه)(نْرّمر عقيب قوله: ( (من أَظلم من كذ ب على اله 


كدب بالق )(لزمر:5) وذلك ذمّ من الله للمفترين غليهء المكذبين بتنزيله ووحيه الجاحدين 
وحدانيته؛ فالواجب أن يكون عقيب ذلك مدح من كان بخلاف صدفة هؤلاء المذمومين» وهم الذين 
دعوهم إلى توحيد الله ووصفه بالصفة التي هو بهاء وتصديقهم بتنزيل الله 05 والذين هم 
كانوا كذلك يوم نزلت هذه الآية ".(2) 
؟- ذكر ابن عاشور عند قوله ثعالى : لاتخذ لون الكفرين ويا من دون المؤبين ون بل ذلك 
سم الله في شي ذأ تمق كه ومح انه وى له نميا 2-0-6 
أنها نزلت في حاطب بن أبي بلتعه » كتب كتثابا إلى قريش يعلمهم بتجهّز النبي صلى الله 
عليه وسلم لفتح مكة. ثم نقل أقوالا أخرى منها : أنها نزلت في أسماء ابئة أبي بكر لما استفتت 
رسول الله صملى الله عليه وسلم في بر والدتها وصلتها قبل أن تسلم » وقيل: نزلت في فريق من 
الأنصار كانوا متولين لكعب بن الأشرفء وأبي رافع ابن أبي الحقيق» وهما يهوديان بيثرب. 
وقيل: نزلت في المنافقين وهم ممّن يتولى اليهود؛ إذ هم كفار جهتهم؛ وقيل: نزلت في عبادة بن 


1 الطبري + جاسع الببان ؛ > "رلا 
(1) الطبري » جامع البيان » 4 ؟/8. 


اه 


الصامت وكان له حلف مع اليهود؛ فلما كان يوم الأحزاب قال عبَادة للنبي صلى الله عليه وسلم؛ 
إن معي خمسمائة رجل من اليهودء وقد رأيت أن يخرجوا معي فأستظهر بهم على العدو.وقيل: 
نزلت في عمار بن ياسر لما أخذه المشركون فعذبوه عذابا شديدا حتى يذم يسب رسول الله صلى 
لله عليه وسلم » فقال ما أرادوا منه؛ فكفوا عنه؛ فشكا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال 
له (كيف: تجد قلبك) قال (مطمتنا بالإيمان) فقال: فإن عاذوا فمد.(١)‏ 

فلت : كل, الرواياث التي ذكرها لم يسند شيئا منها » أو يعزه إلى الكتب المسندة . وأصعم هذه 
الروايات ما رواه“الؤاحدي بسنده عن ابن عباس أنها نزلت في اليهود (: أما الروايات التي 
ذكرت أنها نزلت في أحدا'من الصحابة فهي ضعيفة .() 

- ذكر عند قوله تعالى : (ومم ونم من اه لل كن يا من قضله دكن ون من الّالحين لان 


أل عير اغبي مام © رةه 
اق بعرال 3 


نن فضله خلا به وتوأ وهم ممرضون فَأَْمهمْ نما في لهم إلى / وم لقونة نما اخلفوا الله ما وعدوة ويمًا كانوا 
بكاذنون) (التوبة : ه07-7) أنها نزلت في ثعلبة بق .حاطب من المنافقين سأل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن يدعو له بسعة الرزق » فدعا » له فأثرئ إثراء كثيرا » فلمًا جاءه جامعوا الصدقة 
ليعطي زكاة أنعامه امتنع من ذلك ثم ندم فجاء بصدقته فأبئ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
يقبلها منه. وكذلك فعل الخلفاء الثلاثة بعده. 49) 

وهذه الرواية التي أوردها ابن عاشور وكثير من المفسرين ضعيفة:7 ).قال القرطبي : 'ثعلبة 
بذري أنصاري وممن شهد الله له ورسوله بالإيمان... فما روي عنه غير صَحَي.(0) 
خافنا : تعيينه المبهمات دون الاستناد إلى أي اثر وغالبا ما يعتمد في ذلك على الإسرائيليات. 


اداتكدين عالق قله كوالي ٍأنم إلى الذي حَج هيم في رن أن أنه الله امل إذ َال إراميم ني 


ا 


الذي يبي وبميث قال 5 حي وأ رأث هال اهيفن لهأتي الشمس م من المرق أت بها من التغرب فت الذي 


)١(‏ ابن عاشور ؛ التحرير والتنويراء #/ ٠٠!-الاء‏ بتصرف واختصار, 

(؟) الواحدي » أسباب النزول » .1١1‏ 

0 ومن هذه الروايات ما رواه الواحدي بسنده وفيها أن الآية لزلت في عبادة !ين الصامت ٠»‏ كان بدريا وكان له حلفاء من اليهود ء فلما 
خرج النبي صملى الله عليه وسلم يوم الأحزاب قال عبادة : يا نبي الله إن معي خمسمائة من اليهود وقد رأيت أن يخرجوا معي فأسنظير بهم 
على العدو . فأنزل الله الآية » قال المحقق إسناده ضعيف جدا. انظر : الواحدي » إسباب النزول » ٠١8‏ . 

(5) ابن عاشور ٠‏ التحرير والتنوير » ,15١/٠١‏ 

(5) قال البيهقي ‏ " هذا حديث مشهور بين أهل التفسير » وإلما يروى موصولا بأسانيد ضعاف ؛» انظر كلامه في دلائل النبوة؛ ©/947؟ , 
وقال ابن حجر " هذا إسناد ضعيف جدا! » انظر كلامه في الكافي الشداف في تخربج أحاديث الكشاف ء 1337/9, 

(") القرطبي ؛ الجامع لأحكام القران » 4/8 13. 


كر وله اندي الهم الظالمين ) (لبقرصبده؟) 

أن الذي حَاج إبراهيم كافن لا محالة لقوله: ذم بت أنذى كلو إلبقرة:؟0؟) » وقد قيل: إنه 
1[ 1 [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز1ز ةذ[110110101ا2223#5301 أخا 
(رغسو) جد إبراهيم. والذي يُعتمد أنه ملك جبّارء كان ملكا في بابل» وأنه الذي بنى مدينة بابل, 
وبنى الضرح الذي في بابل» واسمه نمرُود بالدال المهملة في آخره ويقال بالذال المعجمة؛: ولم 
تعرض كتب 'اليهود لهذه الفصة وهي في المرويات.0 


قلت ذكر ذلك السنيوطي”7''» ولكن لم يرد فيه أثر مو الإسرائيليات بادية عليه. 
امرة عر عر بن 2 
-١‏ ذكر عند قوله تعالج: «أ ذكالذي مر على يوم خا 5 غروشهًا قال أنى يي هذه اللة بدن 
عربتي ع | نو عم راق بو لضن 7 
مَوْتها فامَاته الله منة عا ام ميعن قال كم لبت قال لبثن 6 ما أ بض بم ال بل لبت ملة عام انظ إلى طلعاملك وتران 


2 نونظ إلى حمارلة جعت آنه قاس وَاظٌ إلى المظام كيف تش “ها ثم تُكدنوها لما فلم تين له قال ألم أن 
الله عَلَى كل شي قدي (البقرة:05؟) 

أنه قسيل إن الذي مر على قرية هو أرْميَا بن حلفياء.وقيل هو عبر بن شرخيا (عزرا بن 
سَريًا). والقرية بيت المقدس في أكثر الأقوال .وهذا ما ذكره:السيؤطي .9" 

ثم قال ابن عاشور : والذي يظهر لي أنه حزقيال ابن بوزي من بثي إسرائيل كان معاصرا 
لأرميا ودانيال وكان من جملة الذين أسرهم بختنصر إلى بابل في أؤائل القرن السادس قبل 
المسيح: وذلك أنه لما رأى عزم بختنصر على استئصال اليهود وجمعه آثار الهيكل ليأتي بها إلى 
بابل؛ جمع كتب شريعة موسى وتابوت العهد وعصًا موسى ورماها في بئر في أورشليم» خشية 
أن يحرقها بختنصر".(©) 

قلت: لم يرد أثر صحيح لا في القرية ولا في المار عليها » وكل ما ساقه اين عاشور من 
الإسرائيليات . 


.6١05/؟ ابن عاشور ء التحرير والتنرير ؛‎ )١( 
.1١ص‎ ٠» (؟) السبوطي » مفحمات الأقران في مبهمات القرأآن‎ 
السيوطي ؛ مفحمات الأقران في ميهمات القرآن » ص ؟؟.‎ )( 
,©١ار/ال‎ » ابن عاشور ؛ التحرير والتنوير‎ )4( 


ماهم 


الخاتمة 


الآن وبعد أن انتهسيت مسن دراسة علوم القسرآن عند ابن عاشور من خلال تفسيره التحرير 
والتنوير أؤد هنا أن أسجل أهم الملاحظات والنتائج التي وصلت إليها » وأبين مدى تأثر ابن عاشور 
بدراسات علوم القزآن السابقة له » ومدى تأثيره بالدراسات اللاحقة له . 

صرح ابن عاشوصر في مقدمة تفسيره بأنه سيضع تفسيرا حاويا لكليات العلوم » وكان مما اعثتنى 
بسه علوم القسرآن » فقذ,صدر تفسيره بعشر مقدمات في علوم القرآن وأصول التفسير » كما اهتم 
بموضوعات علوم القسرآن حيذثما اقتضى الأمر فوقف عندها ‏ غالبا .. وقوفا طويلا؛ واستوفى 
دراسة تلك الموضوعات بشكل يضاهي أو يقارب الكتب التي أفردت لدراسة علوم القرآن خاصة. 

ولم يكن ابن عاشور في ذلك ناقلا مقلدا فحسب بل كان ناقدا مجتهدا مجددا في كثير من 

الأحيان » وصدق إذ قال في مقدمة تفسيره :" فجِعلَك حقا علي أن أبدي في تفسير القرآن نكتا لم أر 
من يسبقني إليها ” . 

والناضر في دراسة ابن عاشور لقضايا علوم القرآن يجّد أنه كان يستوعب ‏ غالبا الأقوال 
في القضايا التي يوردها » ولا غرابة في ذلك فقد صرح في مقدمته بأنه رجع إلّي مصادر التفسير 
غالبها . لذا فإنلي يغلب على ظني أنه رجع إلي معظم ما كثب في علوم القزآن سواء ما اختص بها 
وحدها ء أو مسا أدرجهسا ضمن تفسير القرآن أو كتب الشريعة الأخرى . لكنه لم يصرح دائما 
بالمصادر التي رجع إليها » وهذا مما يؤخذ عليه . ولكننا مع ذلك للحظ أن أهم مصادره كتب 
التفسير وبخاصة أبن عطية والرازي والقرطبي ٠»‏ والكتب التي أفردت لعلوم القرآن وحدها وبخاصة 
الانتصار للباقلالني والإتقان للسيوطي » والكتب التي أفردث لكتابة موضوع من موضوعات علوم 
القرآن » فرجع مثلا في نزول القرآن إلى الفضائل لأبى عبيدة » وفي نيان السور والآي رجع إلى 
العدد للداني ؛ وفي الأحرف والقراءات رجع إلى العواصم لابن العربي والإبانة لمكي بن طالب » 
وفي الإعجاز رجع إلى إعجاز القرآن للباقلاني والشفاء للقاضي عياض »ء وفي أسباب النزول رجع 
إلى الواحدي ٠»‏ وفيما يتعلق ببيان معاني المفردات رجع إلى كتب اللغة وإلى المفردات للراغب. 


وت 


ومن الغسريب أن ابن عاشور لم يشر إلى أحد من المعاصرين الذين كتبوا في علوم القرآن أمثال 
طاهر الجزائري والزرقاني » ولا حتى للإمام محمد عبده بالرغم من أنه أبدى إعجابا به وبآرائه. 

وقسد كان مسلهج الإمام في رجوعه إلى مصادر علوم القرآن أن ينظر في أقوال السابقين فيأخذ 
منها ما يظلن أنه يوافق الصواب » ويرد ما كان خلاف ذلك بعد أن يناقشه مناقشة منهجية علمية 
موضسوعية » وكان يقسف موقف الحكم بين ما انتهى إليه من أقوال وآراء » ولا يقف عند هذا الحد 
فحسب بل يضديفت,علسى ما أخذه من السابقين حيثما سنح له فكره إضافات يعد فيها بحق من 
المجددين في التفس ير وعلوم القرآن » ولا أريد هنا أن أعيد ما كتبته في هذه الرسالة لإثبات هذه 
النتيجة بل أريد أن أورد إشاراث"تدلل على ما وصلت إليه وتعد بمثابة النتائج العامة لهذا البحث . 

أولا : ناقش ابسن عاشور كثْيرَا مْنَ قضايا علوم القرآن » واستوعب فيها غالب الأقوال والآراء : 
وناقش أدلتها وأخذ منها ورد » وكل ذلك-كان بأسلوب جديد فريد يعكس عمق ذكر الإمام واستيعابه 
لهذه القضايا ٠‏ 

ومن ذلك مسا فعله في بيان المقصود من“ القرآن ٠‏ وفي أول ما نزل وآخر ما نزل » وفي 
المقصود من الأحرف السبعة والرخصة منها ٠‏ وفي الإعجان وبيان وجوهه » وقد أبدع أيما إبداع 
في الإشارة إلى بلاغة القرآن وبيان إعجازه » وكذلك في إثبات"الإعجاز العلمي والدفاع عنه » وفي 
المحكم والمتشابه استوعب الأقوال في المقصود منهما وكذلك في قضنية.علم الراسخين في العلم 
للمتشايه. 

ثانيا : أصل لبعض المسائل تأصيلا يريطها بمصادرها الأصلية وعلومها الأم . 

ففي الموضوعات ذات العلاقة باللغة درسها دراسة لغوية من أمهات كتب اللغة » ومن ذلك ما 
فعلسه في بيان معني القرآن والوحي والآية والسورة والإعجاز والنسخ والمحكم والمتشابه والمعرب . 
وفسي المواضسيع ذات العلاقة بالتاريخ والآثار درسها من كتب التاريخ والآثار دراسة تاريخية نقدية ؛ 
ومن ذلك مافعله في قضية جمع القرآن . وفي الموضوعات ذات العلاقة بأصول الفقه درسها من 
كتب الأصول ومن ذلك ما فعله في النسخ . وفي الموضوعات ذات العلاقة بالمنطق وعلم الكلام 
درسها من كتب المنطق ٠‏ ومن ذلك ما فعله في قضية وصف القرآن بأنه كلام الله » وما فعله في 
موضوع جدل القرآن . 


بات 


ثالسثا : ربط في بعض الدراسات بين الجانب النظري والجائب التطبيقي. فبين المعاني والأقسام 
والفوائد ونحو ذلك من القضايا الأصولية النظرية » ثم طبق هذه الأصول في تفسيره للآيات . 

ومن ذلسك ما فعله مثلا في المكي والمدني حيث بين ميزات المكي و المدني ثم استعان بهذه 
الميازات ليبين المكي والمدني من السور والايات ٠‏ وفي أسباب النزول حدد المقصود منها وحدد 
صيغها ومسا يصاح أن يعد سببا وما لا يصلح ؛ ثم استعان بذلك في تفسيره فاعتمد ما كان سببا فعلا 
بناء على هذا الأصل ؛ ورد ما لم يكن كذلك ٠‏ كما استعان بذلك في تفسيره للآيات التي ورد لها 
اكثر من سبب . وفي النسخ بين معنى النسخ وما يقع به » وبين أنواع النسخ » وفرق بين اللسخ من 
جهة وبسين التقييد والتخصبيص والبيان من جهة أخرى » ثم استعان بذلك في تفسيره ليقرر ما كان 
نسخا فعلا وما لم يكن كذلك. 

رابعا: ناقش كثيرا من الأقوال الفاسدة » والشبهات الباطلة » وتناول الأدلة النقلية والعقلية التي 
توهم بمثل هذه الأقوال والشبهات ونقدها وتككيكها من أساسهاء وبين ما كان منها موضوعا لا أصل 
له ؛ وما كان ثابتا لكنه مصروف عن ظاهرء» . ظ 

ففي القراءات مثلا دافع عن القراءات المتواترة التيّ.خالفت المشهور من اللغة وانتصر لها 
وحشد لذلك الأدلة اللغوية والنقلية . فقدم بذلك دراسة قيمة تعذإضّافة حقيقية لكل ما سبقه . وفي 
جمع القران تتناول الأقوال التي تشكك بقضية حفظ القرآن وسلامثه من«النقص والتحريف والتبديل : 
وعرض للآثار الفاسدة التي توهم ذلك وردها عقلا ونقلا » وعرض للثابت مدها .وبين أنه مصروف 
عن ظاهره . وفي الإعجاز رد شبهة القول بالصرفة » وناقش قضية القرآن والشعل وقدم دراسة 
صرح بأنه حسم فيها قضية لم يجد فيها فيما سبقه ما يقذع ويطمئن. 


خامسا: أضاف إضسافات ذات قيمة كبيرة وبعضها يعد من إسهام ابن عاشور في التجديد في 
التفسير . 

ففي مقاصسد القرآن سجل ثمائنية مقاصد جمع فيها كل مقاصد القرآن ٠»‏ وفي القراءات قسم 
القراءات من حيث تعلقها بالتفسير تقسيما جديدا لكنه لا يخلو من الخلل . وكذلك فعل في أسباب 


أرلات 


النزول . وفي المحكم و المتشابه ذكر مراتب التشابه من حيث درجة خفاء المعنى ووضوحه وذكر 
كذلك أسباب ورود المتشابه وهذا من إضافاته القيمة بالرغم مما عليه من انتقادات. 
ومن تجديده بحثه فيما سماه عادات (سذن) القرآن ومبتكراته ومصطلحاته والجديد فيها من جهات: 
أؤلاها : المواضع التي مثل بها على ذلك وبعضها لم يسبق فيه من أحد . 
ثانيتها: تأصيله لموضوع مبتكرات القرآن وبيان وجوه الابتكار فيها . 
ثالثتها: انبتقناؤه للقران كاملا وتقصيه لما يمكن أن يعد من العادات (السنن) أو المبتكرات أو 
المصطلحات. 
ومن المباحث التي أبدح"فيها اين عاشور ٠»‏ وفاق فيها كثيرا مما كتب قبله موضوع جدل القرآن 
» وقد وظف الإمام فيه ما لديه من غلم في المنطق والفلسفة والكلام . ومن أهم جوانب الجدة والتميز 
في هذا البحث أنه حرص على أن يعرضنالموضوع عرضا علميا متخصصا دون أن يخرجه ذلك 
عن منهج التفسير وأسلوبه الخاص » لثلا يخطئ الخطأ الذي وقم فيه بعض من سبقه مثل الرازي 
السذي غلب عليه في هذا الباب أسلوب كتب المنطقمع .ما فيها من جفاف وتعقيد لا يذاسب كتب 
النفسير. 
وفسي قصسص القرأن جمع فوائد القصص في عشر فوائد بأسلوبهوفهمه الخاص » واهتم في هذا 
المبحث بقضسية تكرار القصة القرآنية وذكر لذلك أسبابا تنفي أن يكن ذلك من التكرار أصلا : 
وذكر أحيانا فوائد تبين أن هذا النوع من التكرار محمود لا مذموم. 
هذا جانسب من نتائج البحث وهنالك جانب آخر نلقي فيه الضوء على سلبيات درزاسة ابن عاشور 
لعلوم القرآن وهذا أمر لا بد منه ولا غنى عنه ليكون البحث منهجيا وموضوعيا . 
وكماقلت في غير ما موضع إن دراسة ابن عاشور لعلوم القرآن امتازث غالبا بالاستيعاب 
والعمق والأصالة والجدة » غير أنها جهد بشري لا يسلم من النقد ولا يخلو من النقص . 
ويمكن الآن أن أحصر فيما يلي الانتقادات والجوائب السلبية التي ترد على دراسة ابن عاشور 
من وجهة نظري » وهي تعد من أهم نتائج هذا البحث . 


حرن 


أولا: ترك اين عاشور قليلا من القضايا المهمة دون مناقشة الأمر الذي ترك في دراسته لعلوم 
القفرآن على كثرتها وأهميتها فراغات تقلل من قيمة هذه الدراسة » وقد حاولت أن أملاً بعض هذه 
الفراغات . 

فعلني سبيل المثال لا الحصر لم يناقش الإمام في باب نزول القرآن القول بأن للقران نزولين مع 
أنه يفهم مسن كلامه بما لا يدع مجالا للبس إنكاره لهذا القول . وفي لغة القرآن لم يناقش أقوال 
العلمساء في المعزب© مع العلم بأنه يظهر من خلال التفسير أنه ممن ذهب إلى القول بوجود المعرب 
. وفسي إعجاز القرآن.لم يناقش القدر المعجز من القرأن . وفي النسخ لم يناقش ما إذا كانت السلة 
تنسخ القرآن أم لا ؟ وفي مسنم المصحف لم يناقش حكم التزام رسم المصحف وغاية أمره أنه اختار 
القول بأن الرسم اجتهادي ومضتئ : وهنالك قضايا أخرى لا داعي لاستقرائها وإعادتها هنا فذلك 
مقامه متن هذا البحث. 

ثانسيا: اضطراب ابن عاشور وتردده في بعطن القضايا » حيث ذكر في مواضع حكما وذكر في 
مواضع أخرى ما يخالف هذا الحكم صراحة أو ما يوهُم هذه المخالفة. 

فمثلا في نزول القرآن اضطرب في قضية إسناد فعل الإنزال إلى القرآن بهذه الصيغة أيدل على 
التدجيم أم لا ؟ فأثبت ذلك في موضع ونفاه في موضع آخر > وف النسخ تردد في قضية نسخ شيء 
من القرآن بإنساء النبي والناس له » فقال في موضع بأنه وقع وفي موضع أخن_قال إنه لم يقع . 


ثالسثا: مر ببعض القضايا المهمة المشكلة مرورا سريعا لم يحسم فيه الخلاف في هذه القضايا ولم 
يقطع الشبهات » الأمر الذي يثرك القارئ عندما يمر بهذه القضايا معلقا لا يهتدي مع ابن عاشور 
إلى سبيل » ولو أنه ترك هذه القضايا بالكلية لكان الأمر فيها أقل خطراء وأهون خطبا. 

فمثلا في تسوير القرآن ومقادير السور وعددها نقل أقوالا وآثارا تثير الشك في ثبوت القرآن »: 
وكونه كله من أوله إلى آخره نصا وترتيبا من الله » وليس لأحد من البشر ولا حتى النبي صلى الله 
عليه وسلم شأن في ذلك . 

وفسي القراءات القرآنية ذكر ما يشكك بكون القراءات القرآنية سماعية ومصدرها الوحي » وكان 
كلامه فسي ذلك غامضا مضطربا يوهم القارئ بأنه لا ينكر احتمال أن يكون الصحابة قرؤوا القرآن 


ولاج 


بقراءات من اجتهادهم وحسب طبائعهم اللغوية » ومثل هذا الغموض والتردد وقع له في القول 
باحستمال أن يكون المقصود من قراءة القرآن بالأحرف السبعة القراءة بالمرادف الذي يحضر السامع 
وإن لم يكن مرويا عن النبي. 

رابعسا: وقسع في الخلط والتكرار وضعف التحرير في دراسته لبعض القضايا » ومن ذلك ما وقع 
له في تقسيمه لأسباب النزول من حيث تعلقها بالنفسيرء ومراتب المتشابه وأقسامه من حيث وضوح 
المعنى و خفاوه. < 

خامسا: ذهب في بغض القضايا إلى أقوال غريبة مخالفة لرأي جماهير العلماء » بل ذهب أحيانا 
إلى أقوال شاذة لم يسبقه إليها شيتخ.ولا لحقه بها تلميذ . ظ 

ومن أمثئلة ما أغسرب فيّة :أنه اعتمد ترثيبا تاريخيا للسور وبنى عليه أحكاما مهمة وخطيرة , 
واعتمد فسي ذلك على رواية ضعيفة » والغريب أنه هو نفسه صرح بأن كل الروايات في ذلك غير 
ثابثة ولا محققة السند . 

وفي أسباب النزول قال بعدم اشتراط التزامن بيِن.نزول الآية ووقوع الحدث الذي يقال إنه سبب 
نزولها . 

ومن أمسثلة ما شذ فيه أنه ذهب في الأحرف السبعة إلى احتثال أن تكون الرخصة المقصودة من 
نزول القسرآن على سبعة أحرف أن يقرأ القارئ القرآن ويحفظه دون تغيين ترتيب للآي في السور : 
وهو قول شاذ لم يسبق إليه » ولا يعفيه أن قال إن هذه الرخصة نسخت في العغزضة الأخيرة للقران 
؛ وبجمع الصحابة القرآن على ما هو عليه الآن. 

ومما شذ فيه أنه قال باحتمال أن يكون تواتر القراءات ناتجا عن موافقثها صورة المصسحف 
المجمع عليه وليس عن تواتر أسانيدها . مع أنه قبل قراءة (بظنين) في قوله تعالى : (ومَا مُوَعْلَى 


القيّب دضين) (لتعوبر:؛؟) بالرغم من أنها تخالف جميع المصاحف؛ لأن تواترها - كما يقول - أقوى 


من توائر الخط . 
وفي النسخ ذهب إلمسى القول باحتمال أن تنزل الآية ثم تنسخ ثم تنزل ثانية بكلماتها وحروفها 


وترتيبها بدون تغيير » وهذا قول لم يقل به أحد . 


0-7 


قرف 


هذه نستائج البحث من جانبين . الجانب المتعلق بالإيجابيات والآخر المتعلق بالسلبيات » الأمر 
الذي أكد ضرورة البحث في دراسة ابن عاشور لعلوم القرآن ؛ لإظهار الإيجابيات وتعزيزها 
والإشارة إلى السلبيات وتقويمها ٠‏ وهو ما كان مظنوئنا في خطة البحث ثم صار لدي يقينا في ' 
نتائجة. 

لقب لبي :مركم مسق اقيق اورائنة ازع بعاقوى ساف ملز التر ل قزم رانك :+ زو 1 
دراسته هذه لبع.تظلهر بوضوح عند المعاصرين الذين كتبوا في هذا الباب بعده » ولم تشكل على 
أهميثها مصدرا من مصتانن. هؤلاء الكاتبين سوى إشارات نادرة جدا . ظ 

وهي في ذلك شأنهاة"شان دراسة علوم القرآن التي جاءت في ثنايا كتب التفسير ء» كدراسة 
الرازي والقرطبي من القدماء والألؤسيَ من المتأخرين . ولعل سبب ذلك تناثر مادة علوم القرآن في 
ثنايا هذه الكتب الضخمة الجامعة مما يعسرمعه جمع هذه المادة وضبطها والانتفاع بها . 

من هنا أجد أن البحث في دراسة علوم القرآن عند هؤلاء ذو قيمة كبيرة وأهمية بالغة » تكمن 
في جمع هذه المادة وتحريرها وضبطها ومقارنتها :,ؤصوغها على شكل دراسة موضوعية لمباحث 
علوم القرأن وهذا ييسر الانتفاع بها ويقرب خيرها ويعالج عوارها . وهذا ما حرصت عليه في 
دراستي هذه فأسال الله السداد في النية والتوفيق في الكيفية » والله ولي التوفيق . 
التوصيات 

بعد هذه الدراسة تأكد لي أن لتناول كتب علمائنا الأجلاء » ودراستها:ومناقشتها ونقدها قيمة 
كبيرة وأهمية بالغة » لذا أوصي بالاهتمام بهذا الجانب من البحث العلمي ١‏ مع التأكيد على أن 
اختيار الكتاب الذي سيتئاول في الدراسة » وحجم المادة التي ستدرس وقيمتها العلمية هو الذي يحدد 


قيمة تلك الدراسة . 


كم 


فائمة المراجع 
# أحمد ؛ عبد الرزاق حسينء المكي والمدني في القرآن الكريم من أول القرآنٌ حتى نهاية 
سورة الإسراء » القاهرة » دار ابن عفان » الأولى » 319595 280-144/١‏ . 
# أحمد ء فاضسل شاكر ٠‏ والوليد » فرج » المنتقى في علوم القرآن ٠‏ بغداد » مطبعة جامعة 
بغداد. ,» 519/5 .١‏ 
# أحمد.بن حنبل ( 7١4١‏ ) » المسند » بيت الأفكار الدولية » 1155. 
أحمة بشن حنبل ( ١4١‏ ) ء المسند » شرح وتحقيق أحمد شاكر » القاهرة » دار الحديث 
الأولى ©1934. 
# أحمد بن حنبل (75417 ) » المسند » وتحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرون عمؤسسة الرسالة ؛ 
بيروت »ء الأولى » :.35٠١١‏ 
*# الإسترباذي (1644ه) » شرح .,شافية ابن الحاجب » تحقيق محمد نور وآخرون ٠»‏ مطبعة 
حجازي » القاهرة 
# الالوسي » محمود البغدادي ( اهن ) », روح المعائي ٠‏ تحقيق محمد الأمد وعمر عبد 
السلام السلامي ؛ دار إحياء التراث ومؤسسة التازيخ العربي » بيروث؛ الطبعة الأولى 1595. 
# الامدي » علي بن عليء الإحكام في أصول الأحكام'» بيروت » دار الفكرء الأولى ١19/١‏ , 
# الإيجي »؛ عبد الرحمن ( 705 ) »المواقف مع شرح الجرجاني ( 81١6‏ ) » تحقيق محمود 
عمر الدمياطي ؛ بيروث ء دار الكتب العلمية : الأولى +1994 (/5 232١7‏ . 
# الأخفش ٠‏ سعيد مسعدة البلخي » معاني القرآن » تحقيق عبد الأمين.الورد » بيروت ؛ عالم 
الكتب الأولى 7٠٠١‏ . 
#* الألباني » محمد ناصر الدين » سلسلة الأحاديث الصحيحة » الرياض ,ء مكتية:المعارف . 
+ الألباني » محمد ناصر الدين » سلسلة الأحاديث الضعيفة ء الرياض » مكتبة المعارف , 
# الألمعي ١‏ زاهر بن عواض » مناهج الجدل في القرآن الكريم » مطابع الفرزدق التجارية . 
* الباقلاني ٠‏ أبو بكر محمد بن الطيب ( 4٠07‏ )» إعجاز القرآن ٠‏ تحقيق : عماد الدين حيدر 
؛ لبنان » مؤسسة الكتب الثقافية » الطبعة الرابعة . 
الباقلاني » أبو بكر محمد بن الطيب ( :١٠‏ ) ء الانتصار في علوم القرآن » تحقيق محمد 
عصام القضاة » بيروت » دار أبن حزم » الأولى 7٠١١‏ . 
# الباقلاني » أبو بكر محمد بن الطيب ( 407 ) »؛ نكث الانتصار لنقل القرآن » تحقيق محمد 
زغلول » الإسكئدرية » دار المعارف 1١919١‏ . 


0 


# البخاري » محمد بن إسماعيل ( 551) ء الجامع الصحيح ؛ الرياض » مكتبة دار السلام : 

الثانية 1999., ظ 

# بدوي ؛ عبد الرحمن » مذاهب الإسلاميين ٠‏ دار العلم للملايين ٠‏ الأولى ١/إ9١‏ . 

بربني » حواس » المقاييس البلاغية في تفسير التحرير والتنوير لمحمد الطاهر بن عاشور » 

الأردن » دار الفارس »؛ الطبعة الأولى 7١٠٠م‏ . 

# “البسزار » أبو بكر أحمد بن عمرو (757ه) » مسند البزار » تحقيق محفوظ الرحمن زين 

الله بيروت:والمدينة المنورة؛ مؤسسة علوم القران ومكتبة العلوم والحكم» الأولى » 405١اه.‏ 

* البغوي » الحسيّن بن مسعود الفراء ( 5١51ه)‏ ء معالم التنزيل ؛ بيروث ؛ دار ابن حزم ء 
الأولى » .,7١٠١١‏ 

البقاعي ء أبو الحسن. إبراهيم بن عمر (885 ) » نظم الدرر في تناسب الآي والسور . 

لبنان ؛ دار الكتب العلميّة » الظبعة الأولى ١512©‏ 

4 أبو بكر الرازي ء محمد بن'شمس الدين أبو بكر بن عبد القادرء أنموذج جليل في أسئلة 

وأجوبة مسن غرائب أي التنزيل » تحقيق محمد رضوان الداية ؛ بيروت » دار الفكر ؛ الطبعة 

< 2 1959٠ ٠ الأولى‎ 

*# بلبان ؛ علي بن بلبان الفارس ؛: 79 ء الإخسان في تقريب صحيح ابن حبان » تحقيق 

شعيب الأرناؤوط » مؤسسة الرسالة » الأولى .١58/8‏ 

# البلنسي ؛ محمد بن علي (87لاه) » تفسير مبهمات |القَرَّآن » تحقيق حنيف بن حسن 

القاسمي ٠‏ بيروت » دار الغرب الإسلامي ؛ الأولى .١591‏ 

# بنت الشاطئ » عائشة عبد الرحمن » الإعجاز البياني » القاهرة » دار المعارف » 1981. 

# البوطي » محمد سعيد رمضان ٠؛‏ من روائع القرآن ٠‏ بيروت مؤسسة الرسالة » الأولى : 

يك 

* البيضاوي ء عبد الله بن عمر ( 59١‏ )ء أنوار التنزيل وأسرار التأويل » تحقيق محمد 

المرعشلي » دار إحياء الثتراث ؛ الأولى ١594/‏ . 

# البيهقي ء أحمسد بن الحسين ( 58؛ ) » دلائل النبوة » تحقيق عبد المعطي قلعجي » 

بيروتء دار الكتب العلمية » الأولى ١518©‏ . 

# البيهقي ء أحمد بسن الحسين (458) » شعب الإيمان » تحقيق أبي هاجر محمد السعيد 

زغلوم » بيروت » دار العلمية » الأولى » ١959٠‏ . 

# البيهقي » أحمد بن الحسين ( 554) ء» سنن البيهقي الكبرى » تحقيق محمد عبد القادر 

عطاء مكة المكرمة ؛ دار الياز » 1494. 

* الترمذي » محمد بن عيسى ؛ ( 79؟) جامع الترمذي » بيت الأفكار الدولية . 


ات 


7 التفتازاني ؛ مسعود بن عمر بن عبد الله ( 97) » شرح المقاصد ؛ تحقيق إبراهيم شمس 
الدين ؛ بيروث ؛ دآأر الكتب العلمية » الطبعة الأولى أده؟., 
د التفتازائي» مسعود بن عمر ٠‏ التلويح على التوضيح ؛ بيزروحت »ع دار الكتب العلمية » طبعة 


,.١1561 
ابن تيمية » أحمد بن عبد الحليم » مقدمة في أصول التفسير » تحقيق : محمود نصار » دار‎ # 
التربية.ء مكتبة الثراث الإسلامي . ظ ظ‎ 
بيروت » دار‎ ٠ ابن تيمية » أحمد بن عبد الحليم » الرد على المنطقيين » تحقيق رفيق العجم‎ # 

الفكر » 539 


ابن ثيمية » أحمذ'بن عبد الحليم » درء تعارض العقل والنقل ء تحقيق محمد رشاد سالم : 
السعودية » طبعة جامعة محمد سعود الإسلامية » الطبعة الأولى » 1919 . 

# الجبري » عبد المتعال محفد» لا نسخ في القرآن » القاهرة » مكتبة وهبة » الأولى ١58٠١‏ 
# الجديسع » عبد الله بن يوسفتث » المقدمات الأساسية في علوم القرآن » بيروت » مؤسسة 
الريان » الأول » .75٠١١‏ 

* الجرجانسي » عبد القاهر بن عبد الرحمن'(471)» دلائل الإعجاز » تحقيق » عبد الحميد 
هنداوي » بيروت » دار الكتب العلمية » الأولى » 7٠551‏ . 

# ابن جزي الكلبي » محمد بن أحمد (؟5؟) » التسهيل لَعَلوْم التنزيل » بيروت » دار الفكر . 
*# ابن الجزري ٠»‏ محمد بن محمد ( 875) » النشر في"القراءات العشر » تحقيق زكريا . 
بيروت » دار الكتب العلمية ٠‏ الأولى 15948. 

# ابن الجزري » محمد بن محمد :( 857) » منجد المقرئين ومرشد الظالبين » تحقيق زكريا 
عميرات ؛ بيروتث » دار الكتب العلمية » الأولى ١1945‏ . 

الجصصساص ؛ أبو بكر أحمد بن محمد عأحكام القرآن » 77٠١‏ ء تحقيق محمد على شاهين : 
دار الكتب العلمية . 

* الجمل » سليمان بن عمر العجيلي » الفتوحات الإلهية » بتوضيح تفسير الجلالين » ( حاشية 
الجمسل على الجلالين ) » تحقيق إبراهيم شمس الدين ٠‏ بيروت » دار الكتب العلمية » الأولى : 
185. 

# ابسن جتني ء أبو الفتح عثمان ( 17" ) » المحتسب في تبيين وجود شواذ القراءات » تحقيق 
محمد عطا » دار الكتب الأولى ١9958‏ . 

* الجواليقي ٠‏ أبو منصور موهوب بن أحمد بن محمد (240) » المعرب من الكلام الأعجمي 
على حروف المعجم » تحقيق أحمد شاكر » دار طهران » 1955 . 


وكام 


# ابن الجوزي ء عبد الرحمن ( 597) » فنون الأفنان في عيون علوم القرآن » تحقيق حسن 
ضياء الدين عتر » دار البشائر الإسلامية » الأولى ١5/81/‏ . 

* ابن الجوزي » غبد الرحمن بن علي ( 557) » كثاب الموضوعات ٠‏ خرج آياته و أحاديثه 
توفيق حمدان ٠‏ بيروث ٠»‏ دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى » ١555‏ . 

#. ابن الجوزي عبد الرحمن بن علي بن محمد ( /4559:1ه) »ء زاد المسير في علم التفسير : 
بيروت» دار ابن حزم ٠‏ الأولى 7٠١7‏ . ظ 

* الجوهتري. » إسماعيل بن حماد » الصحاح ٠»‏ تحقيق شهاب الدين أبو عمر » بيروت ؛ دار 
الفكر الأولى ١59/4‏ 

* الجويني » إمسام“الحرمين عبد الملك بن عبد الله ( 8/؛ ) ء البرهان في أصول الفقه ؛ 
تحقيق صلاح عويضة » بيروت » دار الكتب العلمية » الأولى ١591‏ 

# الجويني» إمام الحرمين عبد.الملك بن عبد اللهء الإرشاد إلى قواطع الأدلة وأصول الاعتقاد: 
تحفيق محمد يوسف موسى وعلي عبد .المنعم عبد الحميد » مكتبة الخانجي » القاهرة » .١116٠‏ 
# ابن أبي حاتم » عبد الرحمن بن أبي.جاتم محمد بن إدريس الرازي » ( 7707 ) » تفسير 
القرآن العظيم » تحقيق أسعد محمد الطيب المكثبة“العصرية » بيروت »٠‏ الثانية 15949. 

# ابن أبي حاتم » عبد الرحمن بن أبي حاتم محقد .بن إدريس الرازي ٠‏ الجرح والتعديل : 
بيروت دار إحياء التراث ء الأولى » ؟5655١,‏ 

حاجي خليفة ٠‏ مصطفى بن عبد الله ( ٠١1‏ ) » كشفث"الظئون ٠‏ بيروت » دار الفكر . 
0 1, ظ 

# الحاكم » أبو عبد الله الحاكم النيسابوري ( 05: ) » المستدرك »٠‏ وأبذيله التلخيص للحافظ 
الذهبي تحقيق » يوسف المرعشلي » بيروث » دار المعرفة. 

# ابسن حجر العسقلائي (؟85)؛ أحمد بن على » فتح الباري شرح صحح البخاري » محمد 
فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب » دار الريان للتراث » الثانية » /1.م5١‏ . 

# ابن حجر العسقلاني ؛ أحمد بن على » الإصابة في تمييز الصحابة » علي الحفناوي » دار 
نهضة مصر »ء القاهرة . 

*# ابن حجر العسقلاني » أحمد بن على ٠‏ تهذيب التهذيب ٠‏ بيروت » دار الفكر ٠‏ الأولى : 
#خرة أ . 

# اين حجر العسقلائي ٠‏ أحمد بن على » تقريب التهذيب » ومعه مجموعة كتب منها رواة 
المراسيل لأبي زرعة » إعداد حسان عيد المنان » بيت الأفكار الدولية . 

*# ابن حزم الأندلسي » أبو محمد علي بن أحمد ؛ (455ه)» الفصل في الملل والأهواء 
والنحل » تحقيق محمد نصر وعبد الرحمن عميرة ٠‏ بيروت » دار الجيل ©198. 


0 


# ابن حزم » المحلى ‏ تحقيق أحمد شاكر ولجنة إحياء التراث العربي ٠‏ بيروث » دار الجيل 
ودار الآفاق . ظ 

* أبن حزم الأندلسي ؛ أبو محمد علي بن أحمد » الناسخ والمنسوخ في القرآن » تحقيق عبد 
الغفار سليمان » دار الكتب العلمية » بيروت » الأولى ,.١1585‏ 

#. أيسو حسان » جمال محمود » تفسير ابن عاشور التحرير والتنوير دراسة منهجية ونقد » 
رسالة ماجستير » الأردن » الجامعة الأردنية » كلية الشريعة » .١155١‏ 

# الحسن“؛ محمد علي » المنار في علوم القرآن » بيروت » دار الفكر » الأولى .١139/ ٠‏ 
حسين » مخمت:الخضرء تونس وجامع الزيتونة » تحقيق علي الرضا التونسي .151١١‏ 

*# الحفناوي » محمد إبؤاهيم » دراسات في القرآن الكريم » القاهرة » دار الحديث . 

# الحمد » غانم قدوري ؛ رسم المصحف دراسة لغوية » الأردن ٠‏ دار عمار » الأولى: 
04, 

* الحملاوي ٠‏ أحمد ء شذا العزف في فن الصرف ؛ محمد أحمد قاسم » بيروت » المكتبة 
العصرية » الطبعة الثانية 7٠٠١1١‏ . 

# ابن الحنبلي ٠‏ الناصح عبد الرحمن بن 'نجم استخراج الجدال من القرآن » تحقيق زاهر 
بن عواض الألمعي » بيروت » مؤسسة الرسالة 19480٠‏ . 

# أبو حيان » محمد بن يوسف )١54(‏ » البحر المحيظ:» تحقيق صدقي محمد جميل » دار 
الفكر » بيروت » ١597‏ . 

* حيدر ؛ حازم سعيد » علوم القرآن بين البرهان والإتقان دراسّة مقارنة ؛ السعودية » دار 
الزمان » ١57١ه‏ 

* الخسازن ٠‏ محمد بن إبراهيم » لباب التأويل في معاني التنزيل ( تفسيز الخازن ) » دار 
الكتب العلمية + بيروت ء الطبعة الأولى » ١595©‏ . 

# الخالدي » صلاح عبد الفتاح » البيان في إعجاز القرآن » الأردن » دار عمار » .١5485‏ 

# ابن خالويه » أبو عبد الله الحسين بن أحمد » الحجة في القراءات السبع » تحقيق أحمد فريد 
المزيدي » بيروث » دار الكتب العلمية » الأولى ١599‏ 

ابن خالويه » الحسين بن أحمد ( 7١7‏ ) » مختصر شواذ القراءات . تحقيق ج برحشتراسر 
دار الهجرة . 

# ابن خزيمة » محمد بن إسحق » (١١1ه)‏ » صحيح ابن خزيمة » تحقيق محمد مصطفى 
الأعظمي » بيروت » المكتب الإسلامي » الثانية » .١9917‏ 

*# الخطابي » بيان إعجاز القرآن » ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن » تحقيق محمد خلف 
الله ومحمد زغلول سلام » 


نوم 


* الخطيب الإسكافيء أبو عبد الله محمد بن عبد الله؛ درة التنزيل وغرة التأويل ٠‏ تحقيق خليل 
مأمون شيحا » بيروت » دار المعرفة 7١٠؟‏ 

# الخطيب البغدادي » أحمد بن علي ٠»‏ ( 457 ) ء تاريخ بغداد » تحقيق مصطفى عبد القادر 
عطا » دار الكتب العلمية » الأولى » ١191/‏ . 

#. ابن خلدون ء عبد الرحمن بن محمد » مقدمة ابن خلدون » شركة الأرقم بن الأرقم : 
بيرؤت)؛ ٠٠٠١‏ 

خليفة © إيراهيم عبد الرحمن » الإحسان في مباحث من علوم القرآن » الأولى » .٠٠١7‏ 
*” خليفة » إيزاهيم عبد الرحمن ؛ منة المئان في علوم القرآن ء» مصر » مطبعة الفجر الجديد » 
الأولى ء» *1445. 

*# ابن الخوجة » محمد الحبيب ٠‏ محمد الطاهر بن عاشور وكتايه مقاصد الشريعة الإسلامية : 
طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية » ٠٠١4‏ . 

# الداني ٠‏ أبو عمر الداني الأندلمن ( 44؛) » البيان في عد آي القرآن » تحقيق غانم قدوري 
؛ مركز المخطوطات والتراث والوثائق »٠.الأولى ١594‏ . 

*# الداني »ء أبو عمرو بن سعيد ( 44 5) ء'التينير في القراءات السبع » تحقيق اوتوبر نزل : 
دار الكثاب العربي » الثالثة » ١985©‏ . 

# الداني ء أيو تمر عثمان بن سعيد » المقنع في معزفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار . 
تحقيق محمد أحمد دهمان » دمشق » دار الفكر » طبعة 375481 قصَورة عن طبعة .١954٠‏ 

*# أبو داوود ‏ سليمان بن الأشعث السجستائي (5/ا؟)» سنن لدي داؤؤذء بيت الأفكار الدولية . 
* ابن أبي داوود ء أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجمنثاني (815ه).؛ كتاب 
المصاحف يدراسة وتحقيق ونقد د. محب الدين عبد السبحان واعظ » قطر؛» وزارة الأوقاف 


والشؤون الإسلامية. 
ين الداوودي ؛ محمد بن علي بن أحمد ٠‏ ( ©44) » طبقات المفسرين: دار الكتب العلمبة ٠‏ 
ليروناء 


# دراز ء محمد عبد الله » النبأ العظيم » دار القلم » .١15814‏ 

* دراز ء محمد عبد الله ء مدخل إلى القرآن الكريم .. عرض تاريخي وتحليل مقارن » 
ترجمة محمد عبد العظيم علي » الكويت » دار القلم » الطبعة الثالثة » ١54١‏ . 

ب الذهبي , محمد حسين » التفسير والمفسرون » الطبعة الثانية . 1919/5, 

# الذهبي » محمد ببسن أحمد ( 44لاه) » سير أعلام النبلاء » تحقيق شعيب الأرناؤوط 
ومحمد نعيم ؛ بيروت » الرسالة » 541١‏ اه . 


فلات 


الذهبي » محمد بن أحمد ء ميزان الاعتدال في نقد الرجال » تحقيق على معوض وعادل 
عبد الموجود ؛ دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ الأولى » 1146. 

, مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) » تحقيق خليل الميس‎ » )٠١1( محمد بن عمر‎ ٠ السرازي‎ ١# 
,5١٠١'" »2 دار الفكر » بيروت‎ 

# الرازي ؛ محمد بن عمر ٠‏ المحصول في علم أصول الفقه » تحقيق طه العلواني » مؤسسة 
الرشالة » الكانية ١595‏ . 

*# الرازي » نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز ؛ تحقيق أحمد السقا » دار الجيل بيروت» 
. والمكتب الثقاقئ »“القاهرة » الأولى» ؟535١.‏ 

# الراغب الأصفهائئ (؟:5)., أبو القاسم الحسين بن محمد » مقدمة جامع التفاسير » » تحقيق 
أحمد حسن فرحات ؛» الكؤيت » دار الدعوة » الأولى .١5454‏ 

# الراغب الأصفهائي ‏ الخفسين بن محمد » المفردات في غريب القران » تحقيق خليل 
العيتاني» بيروت » دار المعرفة » الثالثة » ,5٠٠١‏ 

# الرافعسي » مصطفى صادق ٠‏ إعجان القرآن والبلاغة النبوية » بيروت ؛ دار الكتب العلمية 
؛ الثائية » *8٠٠؟.‏ 

# ابن رشد » محمد بن أحمد ٠‏ فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال » تحقيق 
محمد عمارة » المؤسسة العربية للدراسات والنسر ء الطبعة-الثالثة » 1945 . 

# ابسن رشد ء محمد بن أحمد ؛ مناهج الأدلة في عقائد الملة» تحقيق محمود قاسم » مكتبة 
الإنجلو مصرية » 15514 . 

# رضا ء فؤاد علي » من علوم القرآن » بيروث » دار أقرأأاء» الأولى 4 .١540‏ 

رضا » محمد رشيد » تفسير القرآن الحكيم (المنار) » دار إحياء التراث العربي ١‏ بيروت » 
الأولى » .8٠١7‏ ا 

الرماني ء علسي بن عبد الله » اللكت في إعجاز القرآن » ضمن ثلاث رسائل في إعجاز 
القرآن » تحقيق محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام » القاهرة » دار المعارف . 

#* الرومي »؛ فهد بن عبد الرحمن » دراسات في علوم القرآن » السعودية ؛ مكثية دار المتعلم 
ومكتبة التوبة » الطبعة الثامنة » ,١899‏ 

الريس » عبد الله إبراهيم » ابن عاشور ومنهجه في التفسير » رسالة ماجستير » السعودية » 
الرياض » جامعة الإمام محمد بن سعود . كلية أصول الدين » سنة ( 05٠4١ه)‏ . 

8# الزبيدي » السيد محمد مرتضى » تاج العروس ؛ بيروت ؛ مطابع دار صادر » ١555‏ 

# ابن الزبير الغرناطي » أحمد بن إبراهيم » ملاك التأويل » تحقيق سعيد الفلاح » دار العربي 
؛ الطبعة الأولي ١98"‏ 
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# الزجاج ؛ إيسراهيم ابن السري ؛ معاني القرآن وإعرابه » تحقيق عبد الجليل شلبي » عالم 
الكتب »: الأولى » ,.١58/8‏ 

* زرزور » عدنان محمد . فصول في علوم القرآن » بيروت »٠‏ المكتب الإسلامي » الأولى »: 
4 . 

# الزرقاني » محمد عبد العظيم » مناهل العرفان في علوم القرآن » دار الفكر . ١4/8‏ 

# الزركشسي ء محمد بن عبد الله » البرهان في علوم القرآن » تحقيق يوسف المرعشلي 
وآخرون ».دار المعرفة لبنان » الطبعة الأولى .195٠‏ 

# الزركلي.:.خير الدين » الأعلام » قاموس تراجم الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين ٠‏ دار العلم للملايين » بيروت » الطبعة السادسة » 15/87؛ والعاشرة » ١985‏ . 
# الزمخشري ٠‏ محمود.بن عمر (578)ءالكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل » دار 
الريان » الثالثة » .,١9481/‏ 

# الزمخشري » محمسود بن عمس ؛ أساس البلاغة » بيروت » دار إحياء التراث » الاولى : 
٠ك‏ | 

# ابن زنجلة » أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد حجة القراءات ٠‏ تحقيق : سعيد الأفغاني : 
جامعة بنغازي » الطبعة الأولى 514١م‏ < 

# أبو زهرة » محمد ء المعجزة الكبرى : القرآن » دار الفكز العربي » القاهرة » ١17١‏ 

* أبو زهرة » محمد » تاريخ الجدل » مصر » مطبعة العلوم'154. ١‏ 

*# زيد ء مصطفى ؛ النسخ في القرآن الكريم » دار الفكر العربي »“الطبعة الأولى » ١9557‏ . 
# السبكي ؛ علي عبد الكافي وولسده عبد الوهاب بن علي » الإبهاج في شرح المنهاج 
للبيضاوي » دار الكتب العلمية بيروت » الأولى .١1584‏ 

* سستودار » لو ثروب » حاضر العالم الإسلامية » للأمبر شكيب أرسلان : مطبعة عيسى 
البابي الحلبي ٠»‏ القاهرة !1911/16 م 

# السخاوي » علي بن محمد ( 147) » جمال القراء وكمال الإقراء » تحقيق عبد الحق عبد 
الدايم » مؤسسة الكتب الثقافية » الأولى ١8945‏ . 

السرخسي » محمد بن أحمد ( )15٠١‏ » أصول السرخسي » تحقيق رفيق العجم » الرياض » 
دار المفيد ودار المعرفة , 19591 . 

# أيوى السعود » محمد بن محمد بن مصطفى العمادي (487) » إرشاد العقل السليم إلى مزايا 
القرآن الكريم » ٠‏ تحقيق عبد اللطيف عبد الرحمن » دار الكتب العلمية » ١549‏ . 

# سعيد بن منصور » سعيد بن منصور بن شعبة الخرساني » (/1771ه) » سئن سعيد بن 
منصور » تحقيق سعيد بن عبد الله آل حميد » السعودية ٠‏ دار الصميعي » الأولى » 1157. 
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#. السقا » أحمد حجازي » لا نسخ في القرآن ٠»‏ القاهرة » دار الفكر العربي » ١9178‏ 

# السكاكي » أبو يوسف بن محمد بن علي » ( 576 ) »ء مفتاح العلوم » تحقيق عبد الحميد 
هنداوي » دار الكتب العلمية ء الأولى .١٠٠٠١‏ 

*# سلامة ؛ محمد علي » منهج الفرقان في علوم القرآن ٠‏ تحقيق : محمد سيد المسير » مصر 
شركة نهضة مصر ء الثانية » 5 .٠٠٠١‏ 

*#' التيمين الحلبي » أحمد بن يوسف ؛» الدر المصون في علوم الكتاب المكنون » تحقيق أحمد 
الخراط »“دمشق » دار القلم ١5914‏ 


# ابن سينا الحسين بن عبد الله » الشفاء ( كتاب الجدل ) » القاهرة ٠‏ المطابع الأميرية : 
الطبعة الأولى » 85/؟1. 


*# السيوطي ٠‏ جاثل- الدين عبد الرحمن » المزهر في علوم اللغة وأنواعها » تحقيق محمد 
أحمد جاد المولى ؛ دار إحياف الكتب العربية ( البابي الحلبي ). 

السيوطي » جلال الدين بن.عبد الرحمن ( )4١١‏ » الدر المنثور » تحقيق نجدث نجيب » 
دار إحياء الثراث » الأولى 7٠٠١١‏ . 

# السيوطي » جلال الدين عبد الرحمن (11377 ) » طبقات المفسرين » دار الكثب العلمية : 
بيروت الأولى » ١5/817‏ 

* السسيوطي » جلال الدين عبد الرحمن ٠‏ الإثقان في علوم القرآن » » تحقيق محمود القيسية 
ومحمد الأتاسي ٠‏ مؤسسة النداء » الأولى » .5٠١7‏ 

* السيوطي ؛ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر » معترزك“الأقران في إعجاز القرآن : 
تحقيق علي محمد البجاوي » دار الفكر العربي . 

*# السيوطي ؛ مفحمات الأقران في مبهمات القرآن » تحقيق مصطفي ديب البغا » بيروت » 
مؤسسة علوم القرآن ٠»‏ الثانية » ١9/07‏ . 

* الشاطبي » إبراهيم بن موسي )95١0(‏ » الموافقات في أصول الشريعة » تحقيق خالد شبل » 
مؤسسة الكتب الثقافية » ١599‏ . 

# الشافعي » محمد بن إدريس ٠‏ أحكام القرآن » تحقيق محمد الكوثري ؛» بغداد » مكتبة 
الخائحي ٠‏ الطبعة الأولى ١55١‏ 

** الشافعي » محمد بن ادريس ٠‏ الرسالة » تحقيق خالد العلمي وزهير الكبي » دار الكتاب 
العربي » الأولي ١5145‏ 

# أبو شامة » عبد الرحمن بن إسماعيل )١155(‏ » المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكثاب 
العزيز » تحقيق : طيار ألتي قولاج » بيروت » دار صادر . 


الشنقيطي » محمد الأمين بن محمد المختار الجنكي الشنقيطي ( ١7917‏ ) »أضواء البيان في 
إيضاح القرآن بالقرآن » تحقيق محمد الخالدي » دار الكتب العلمية » بيروت »الأولى 7٠٠١”‏ . 
الشنقيطي » محمد أمين بن محمد المختار الجكني » دفع إيهام الاضطراب عن أيات الكتاب 
؛ ضمن تفسير أضواء البيان » تحقيق محمد الخالدي ؛ دار الكتب العلمية » بيروت » الأولى 
3 , 

* 'الشهاب الخفاجي ؛ أحمد بن محمد ( )١١9‏ ء حاشية الشهاب علي البيضاوي » تحقيق 
عبد الرزاق'المهدي » دار الكتب العلمية » بيروت ؛» الأولى ١951/٠‏ . 

# أبو شهبة ؛ محمد بن محمد » المدخل لدراسة القرآن الكريم؛ بيروت ٠‏ دار الجيل » .١497‏ 
* الشهرستاني ٠‏ محمد بن عبد الكريم » ( 0448) » الملل واللحل » تحقيق » محمد سيد كيلاني 
؛ بيروت ء دار المعرفة ؛ /ا53551١‏ 

*# الشوكاني » محمد بن "علي » ( ٠76١ه)‏ ء إرشاد الفحول » تحقيق أحمد عزو عناية ‏ 
دار الكتاب العربي ء بيروت ٠»‏ الثانية ٠١١١‏ 

* الشوكاني ٠‏ محمد بن علي » فتح القدين» تحقيق عبد الرحمن عميرة » دار الوفاء » الثائية : 
١ /‏ 

*# الشسيرازي ء إيراهيم بن علي ( 476) ٠‏ التيصرة في أصول الفقه » تحقيق محمد حسن 
هيتو » دمشق ؛» دار الفكر » ١٠19548أغ:‏ 

# ابن الصلاح » أبسو عمرو عثمان بن عبد الرحمن (547ه) » فتاوى ابن الصلاح في 
التفسير والحديث والأصول والعقائد » مصر » إدارة المطابع المئيرية744١ه‏ . 

* الصالح » صبحي ؛ مسباحث في علوم القرآن » بيروت » داز“العلم للملايين ٠‏ الطبعة 
الخامسة والعشرين » .5٠١*”‏ 

# الصاوي » تفسير الجلالين وحاشية الصاوي عليه » تحقيق محمد عبد الرحمن” المرعشلي , 
الرياض ؛ دار النفائس . 

الصباغ » محمد بن أطفي ٠‏ لمحات في علوم القرآن » بيروت » الثالثة .١195٠‏ 

أبو صفية » جاسر خليل » معرب القرآن عربي أصيل » دار أجا » الأولى 7٠٠١‏ . 

صقر » نبيل أحمد ء» منهج محمد الطاهر بن عاشور في التفسير » الدار المصرية الطبعة 
الأولى » ٠٠7‏ ام, 

# طاش كبسرى زاده » أحمد بن مصطفى »؛ مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات 
العلوم» تحقيق كامل البكري وعبد الوهاب أبو الور » مصر » دار الكتب الحديثة . 

* الطبرائي ؛ سليمان بن أحمد » المعجم الكبير » حققه حمدي عبد المجيد السلفي » بغداد » 
الدار العربية للطباعة » 199/5. 
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# الطبري ء محمد بن جرير )"٠١(‏ » جامع البيان عن تأويل آي القرآن » تحقيق محمود 
شاكر » دار إحياء الثراث » 7٠١١‏ . 

# الطوفي ٠‏ علم الجذل في علم الجدل » تحقيق فولفهارت هايزيشس ؛» بيروت ٠‏ مؤسسة 
الأبحاث العلمية الألمانية » 441 ١م‏ » الطبعة الأولى . 

* ابن عاشور » محمد الطاهر ء أليس الصبح بقريب » الشركة التونسية لفنون الرسم » الطبعة 
الثانية» 948 ١‏ 

# ابن-عاشور ؛ محمد الطاهر بن محمد » التحرير والتنوير » مؤسسة التاريخ » بيروت »: 
الأولى » ٠٠45؟.‏ 

*# ابن عاشنؤر» محمد الفاضل » أعلام الفكر وأركان النهضة بالمغرب العربي ؛ تونس » 
مركز النشر الجامعي ١١٠٠م‏ . 

# ابن عاشور » محمد الفاضل ٠‏ الحركة الأدبية والفكرية في تونس » الدار التونسية: .١985‏ 
* ابن عاشور » محمد الفاضّل..تراجم الأعلام » الشركة التونسية لفنون الرسم » ١91١‏ 

# عامر » فتحي أحمد » المعاني الثانية في الأسلوب القرآني ٠‏ الإسكندرية؛ دار المعارف . 

## ابن عباس » اللغات في القرآن رزواية .ابن حسئون المقرئ بإسناده إلى ابن عباس » تحقيق 
صلاح الدين المنجد ؛ دار الكتاب الجديد » لبلان- ».الطبعة الثانية » ١91/5‏ 

عباس » فضل حسن » القصص القرآني » الأريدن » دار الفرقان ٠»‏ الأولى » 3541 .١‏ 

عباس » فضل حسن » إتفان البرهان في علوم القزآن ء دار الفرقان » الأولى ١5351‏ 

*# عباس ؛ فضل حسن » إعجاز القرآن الكريم العظيم » 550 . 

# ابن عيد البر » يوسف بن عبد الله ( "251 ) » التمهيد :محمد عطا ء “دار الكتب العلمية 
بيروت » الأولى .١1545‏ 

# عسبد الرزاق » عبد السرزاق بن همام » مصنف عبد الرزاق ».تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظمي » بيروت ٠‏ المكتب الإسلامي » الثائية » ؟5٠4*١اه‏ . 

*# عبد الوهاب »؛ حسن حسيني ء خلاصة تاريخ تونس » تحقيق حمادى الساحلي » تونس » 
دار الجنوب ٠‏ طبعة جديدة ٠٠٠١١‏ 

2 عبده » محمد » تفسير جزء عم » ضمن الأعمال الكاملة لمحمد عبده » جمع وتحقيق محمد 
عمارة » بيروت » المؤسسة العربية للدراسات والنشر ء ا/51١1.‏ 

أبو عبيد » القاسم بن سلام » فضائل القرآن » تحقيق مروان عطية وأخرون » دار ابن كثير 
؛دمشق » 1536. 

# أبو عبيد » القاسم بن سلام » غريب الحديث » تحقيق حسين شرف » الهيئة العامة لشؤون 
المطابع الأميرية » القاهرة ١9/84‏ 

* أبو عبيدة » معمر بن المثنى التميمي ( 7١١‏ ) » مجاز القرآن» تحقيق محمد فؤاد سزكين ٠‏ 
مصر ؛الخانجي عالجزء الأول الطبعة الأولى 504 ١.؛‏ و الثاني ء الطبعة الأولى .١154‏ 
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# عتر » حسن ضياء الدين » الأحرف السبعة ومنزلة القراءات منها » بيروت » دار البشائر 
» الأولى » 588 .١‏ 

# ابسن العريي » محمد بن عبد الله بن محمد ( 547 ه)ء أحكام القرآن » تحقيق رضى 
الهمامي » المكتبة العصرية » الأولى .57٠٠١7‏ ظ 

##. ابن العربي » عارضة الاحوذي بشرح صحيح الترمذي » تحقيق جمال مرعشلي » بيروت. 
دار الكتب العلمية ٠‏ الأولي ١351‏ »: 

*# عسريجون ؛ محمد الصادق ٠‏ القرآن العظيم هدايته وإعجازه » بيروث » الدار الشامية » 
الطبعة الثانية 5 .١445‏ 

# العز بن عبد السبلام*» فوائد في مشكل القران » تحفيق سعيد رضوان » دار الشروق الطبعة 
الثانية » ص هه ؟ ش 

# ابن عطية » محمد بن “عبد الحق الأندلسي (041) ء المحرر الوجيز في تفسير الكتاب 
العزيز » دار ابن حزم » بيروت »ء الأولى » .٠٠١7‏ 

# ابن عطية وصاحب كتاب المباني © مقدمثان في علوم القرآن وهما مقدمة كتاب المباني؛ 
توفي صاحبه (475):؛ومقدمة تفسير ابن عطية ,> تحدقيق أرثر جيفريء مكتبة الخانجي ١164‏ . 
أبو علبة ء عبد الرحيم فارس ٠‏ أسباب النزول دراسة تحليلية » الوكالة العربية للتوزيع ‏ 
الطبعة الأولى . 

# العلي ؛: هيا ثامر مفتاح » الشيخ محمد الطاهر بن عاشور ومنهجه في تفسير التحرير 
التنوير » قطر ء دار الثقافة » 555١م‏ . ٌْ 

*# أبو علي الفارسي » الحسن بن عبد الغفار » الحجة للقراءات السبعة » تحقيق بدر الدين 
نهوجي وآخرون ؛ بيروث » دار المأمون للتراث » الأولى » .١4185‏ 

عليان » رشدي »٠‏ والدوري » قحطان ؛ والراوي ٠»‏ كاظم » علوم القرآان » بعداد » مؤسسة 
دار الكتب » .198٠‏ 

# عناية » غازي » هدي الفرقان في علوم القرآن » بيروت » عالم الكتب » الأولى » .١995‏ 
* العياشي » مختار » البيئة التونسية ء نقله إلى العربية حمادى الساحلي » توئنس ؛ دار 
التركي للنشر » .١9359٠‏ 

# الغالي » بلقاسم ٠‏ شيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر بن عاشور حياته وأثاره » لبنان ؛ دار 
ابن حزم ء الطبعة الأولى 555١م‏ . 

# الغزالي » محمد بن محمد ( ©50) » إحياء علوم الدين » تحقيق عصام عبد الرحيم محمد ؛ 
القاهرة » دار ابن الهيثم » 5 .٠٠١‏ 
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الغزالي ء محمد بن محمد ( )5١05‏ ؛ المستصفى من علم أصول الفقه » تحقيق نجوى ضو 
؛ دار إحياء التراث العربي » الأولى ؛ ١991/‏ . 

# الغزالي » محمد بن محمد » رسالة إلجام العوام عن علم الكلام » تحقيق محمد المعتصم بالله 
البغدادي ١‏ بيروت ٠‏ دار الكتاب العربي ٠‏ الطبعة الأولى » ١156/‏ . 

# غزلان ء عبد الوهاب عبد المجيد ؛ البيان في مباحث من علوم القرآن »مصر » دار 
التأليففت .. 

# ألغمساني » عبد الله بن محمد بن الصديق » ذوق الحلاوة ببيان امتناع نسخ التلاوة » مصر 
؛دار الأنصاز * الطبعة الأولى » ١581‏ . 

* ابن فارس ء أخمد بن فارس بن زكريا ( 755 ) ؛ معجم مقاييس اللغة » بيروت » دار 
إحياء التراث » الأولى 2١‏ ؟ ظ 

# الفراء ؛ أبو زكريا يخي“ بن زياد (١‏ 77١٠):معاني‏ القرآن » عالم الكتب بيروت » الثانية 
8 , 

# فرحات ء أحمد حسن ٠؛‏ معاني المحكم. والمتشابه في القرآن الكريم » الأردن » دار عمار » 
الأول » 1338. ظ 

# الفرماوي » عبد الحي حسين ٠‏ رسم المصبحفث ونقطه » بيروت » مؤسسة الربان » الأولى 
502007 

#* الفيروزأبادي » محمد بن يعقوب ( 8١07‏ ) » بصائر ذو ,التمييز في لطائف الكتاب العزيز 
؛ تحقيق محمد علي النجار » بيروت » المكتبة العلمية . ظ 

# الفيروز آبادي ٠‏ محمد بن يعقوب )8١7(‏ » القاموس المحيط ؛ بيت الأفكار الدولية 7٠٠١4‏ 

* القاضي ء عبد الفتاح » القراءات الشاذة » دار إحياء الكتب العربية »بدون رقم وتاريخ طبعة 
* القاضي عبد الجبار أبو الحسن عبد الجبار الأسد آبادي » المغني في أبواب العدل والتوحيد 
؛ تحقيق أمين الخولي » مصر ؛ مطبعة دار الكتب ء الأولى ١55٠‏ . 

القاضي عياض » أبو الفضل عياض بن موسي بن عياض اليحصبي ( 4 4 5) ء الشفا 
بتعريف حقوق المصطفى » تحقيق طه سعد وخالد بن محمد » القاهرة » مكتبة الصفا » الأولى 
3 . 

“ا ابن قتيبة » عبد الله بن مسلم الدينوري ( 7756 )2 تأويل مشكل القرآن » تحقيق إيراهيم 
شمس الدين + بيروت ٠‏ دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى .5٠١١‏ 

# القرطبي » أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري ٠»‏ الجامع لأحكام القرآن » تحقيق محمد 
إبراهيم الخفاجي » الطبعة الأولى 2.١955‏ 
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* القزويني »؛ محمد بن عبد الرحمن ٠»‏ الإيضاح في علوم البلاغة » تحقيق محمد خفاجي » 
عيسى البابي ؛» الثانية » ,١365‏ 

* القطان ء مناع ؛ مباحث في علوم القرآن ء بيروت ؛ مؤسسة الرسالة » الثائية » .١1995‏ 
# القطان » مداع ٠‏ نزول القرآن على سبعة أحرف ٠‏ القاهرة » مكتبة وهبة » الأولى» .١591١‏ 
##. قطب ؛ سيد » التصوير الفني في القرآن » مصر » دار المعارف ؛» ١155‏ . 

* قدب »ء سيد ء في ظلال القرآن الكريم » لبنان » دار الشروق ؛ الطبع الثانية والعشرون » 
14 . 

# القنوجسي"» الشيد صديق خان القنوجي البخاري » أبجد العلوم » أحمد شمس الدين ؛ الكتب 
العلمية » الأولىي .١9949‏ 

*# ابن قيم الجوزية ء محمد بن أبي بكرء التبيان في أقسام القرآن » تحقيق علي محمد دندل ؛ 
بيروت » دار الكتب العلمية ء 'الطبعة الأولى ١٠٠١١‏ 

#* ابن كثير » عماد الدين أبو الفداغ إسماعيل القرشي ( 4لالاه) » فضائل القرآن » بيروت ؛ 
دار الأندلس ١955 ٠‏ . 

*# ابن كثير » عماد الدين أبو الفداء إسماعيّل*القرشي ( 4لالاه) » تفسير القرآن العظيم » 
دار الخير » الطبعة الأولى » .١1131٠‏ 

# الكرمانسي ؛: محمود بن حمزة ( 505 ) » البرهان.في توجيه متشابه القرآن » تحقيق عبد 
القادر أحمد عطا ء لبنان + دار الكتب العلمية ٠‏ الأولى ١9/85‏ 

# الكفوي ء أبو البقاء أيوب بن محمد ( )٠١44‏ » الكليات » تُكُقيق عدنان درويش ومحمد 
المصري » دمشق » منشوراث وزارة الثقافة » ١51/6‏ . 

لاشين » موسى شاهين » اللآلئ الحسان في علوم القرآن » مطبعة الفجر الجديد . 

*# ابن ماجة » محمد بن يزيد » سئن ابن ماجة ( 7/7؟) ء بيت الأفكار الدولية . 

* مالك ٠‏ مالك بن أنس (4/١)ء‏ الموطأ » إعداد وتقديم محمد عبد الرحمن المرعشلي »؛ دار 
إحياء التراث العربي ٠‏ بيروت لبنان طبعة 1991. 

* الماوردي » علي بن محمد ( 45٠‏ ) » أدب القاضي » تحقيق محي هلال السرحان » بغداد 
؛ مطيعة الإرشاد + .١31/١‏ 

# المثقي الهندي ٠‏ علي بن حسام الدين (515ه).؛ كنز العمال ٠‏ بيروت » مؤسسة الرسالة » 
8 . 

مجاهد » السبعة في القراءات » تحقيق شوقي ضيف » مصر ء دار المعارف . 

# المجالي » محمد خازر » تحقيق مسألة تكرار النزول » مجلة دراسات ( علوم الشريعة 
والقانون) » الجامعة الأردنية » الأردن » مجلد (4؟) ٠‏ عدد )١(‏ » تموز 15591. 
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# المحاسبي ؛ الحارث بن أسد » العقل وفهم القرآن » تحقيق حسين القوتلي » بيرودت » دار 
الفكر » الطبعة الأولى » ١997 / 1١319‏ . 

* محفوظ ء محمد ؛ تراجم المؤلفين التونسيين » بيروت » دار المغرب الإسلامي ؛ الطبعة 
الأولى 585 أم. 

#.مرتاص ععبد المالك ٠‏ المثيولوجيا عند العرب ٠»‏ الدار التونسية للنشر » ١389‏ 

*# مسلم » مسلم بن الحجاج » ( 71١‏ ) ء» صحيح مسلم » ترقيم محمد بن نزار وهيثم بن نزار 
لبنان ء دان الأرقم » الأولى ١555‏ . 

* المزي يودئف بن الزكي عبد الرحمن أبو الحاج » تهذيب الكمال ء تحقيق بشار عواد 
معروف ؛ بيروت ٠‏ مؤشسة الرسالة » الأولى » .198٠‏ 

# مكي بسن طالب » محمد مكي بن أبي طالب حموش القيسي ( 171) » الإبانة عن معاني. 
القراءات » تحقيق عبد الفتاح شابئ » مصر ء مكثبة نهضة. 

# مكي بسن طالب » محمد مك بن أبي طالب حموش القيسي ( 477) » الكشف عن وجوه 
القراءات السبع وعللها وحججها » تحقيق محيي الدين رمضان »مؤسسة الرسالة »الخامسة 
١1‏ ظ 

# ابن منظور » جمال الدين محمد بن مكرم ٠»‏ لسان العوب ؛» دار صادر بيروث . 

# الميداني عبد الغني الغنيمي » شرح العقيدة الطحاوية المسماة " يبيان السئة والجماعة " 
تحقيق مطيع الحافظ ومحمد رياض المالح » دمشق »ء دار الفكز© الطبعة الثانية » ١14805‏ . 

* النحاس » أحمد بن محمد ء الناسخ والمنسوخ . ( 7) ؛ تحقيق.متحمد عبد السلام محمد ؛ 
مكتبة الفلاح الأولى » .١9185‏ 

*# النسائي ؛ أحمد بن شعيب ( "١7‏ ) » السنن الكبرى » دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ 
الأولى » .١391١‏ 

#* النسائي » أحمد بن شعيب ء ( ٠١*‏ ) ء سنن النسائي ( المجتبى ) ٠‏ بيت الأفكار الدولية . 
3# التسفي ؛ عبد الله بسن أحمد بن محمود ء مدارك التنزيل وحقائق التأوبل » تحقيق عبد 
المجيد طعمة حلبي » بيروت » دار المعرفة » الأولى .٠٠٠١‏ 

النشار » علي سامي » مناهج البحث عند مفكري الإسلام » مصر ء مطابع دار المعارف . 
.1١‏ 

# نوفل ؛ أحمد إسماعيل ء نسخ التلاوة بين النفي والإثبات ؛ بحث منشور ضمن مجموعة 
أبحاث في دراسات إسلامية وعربية » إعداد جمال أبو حسان » الأردن » دار الرازي » الأولى 
ال 
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# النووي ؛ محيي الدين » شرح صحيح مسلم المسمى بالمنهاج » تحقيق : خليل مأمون شيحا 
٠‏ الرياض » دار المؤيد » بيروت » دار المعرفة » الثانية » .١992©‏ 

# النويري ؛ محمد بن محمد ( 851) » شرح طيبة النشر في القاءات العشر ء تحقيق مجدي 
باسلوم » بيروت » دار الكتب العلمية » الأولى 7٠١"‏ . 

#. النيسابوري » محمد بن الحسين . ( 4؟7 ) » ء تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان 
تحفيق إبراهيم عوض ٠‏ مكتبة مصطفى البابي «الحلبي الأولى » 1157 . 

* الهرَوي ؛ أبو عبيد القاسم بن سلام » ( 4؟؟) » الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز ؛ 
تحقيق » محمد المُديفر » الرياض ء مكتبة الرشيد » الثانية ١991‏ 

# ابن هشام »عبد الله جمال الدين بن يوسف الأنصاري المصري ( 7١١‏ ) » مغني اللبيب »؛ 
تحقيق محمد محبي الدين اعبد. الحميد » لبنان ٠‏ المكتبة العصرية » .١95١‏ 

# ابن هشام » محمد بن مالك*. السيرة النبوية » تحقيق مصطفي السقا وأخرون ؛» بيروت » 
دار إحياء التراث العربي » :١158©‏ 

* الهيثمي . نور الدين علي بن أبي بكن.بن سليمان الهيثمي المصري »؛ مجمع الزوائد ومنبع 
الفوائد » تحقيق محمد عبد القادر أحمد عطا ع"'دان'الكتب العلمية ٠. 7٠٠١١‏ 2 

# الواحدي ء أبو الحسن علي بن محمد (458)» أسباب النزول ٠‏ تحقيق : كمال بسيوني 
زغلول »ء بيروث » دار الكتب العلمية » .١5948‏ 

*# ابن الوزير ؛ محمد بن المرتضى » ترجيح أساليب القزآن. على أساليب اليونان » تحقيق 
جماعة من العلماء بإشراف الناشر » بيروت »؛ دار الكتاب العلمية 19844 . - 

# الونشريسي ؛ أحمد بن يحيي ( 515 ) ؛ المعيار المعرب تحقيق منخمد حجي ؛ بيروت ٠‏ 
دار الغرب الإسلامي » ١448١‏ . 

أبو يعلى ؛ أحمد بن علي بن المثنى » مسند أبي يعلى » تحقيق حسين سليم أسند » دمشق » 
دار المأمون للثراث ؛ الأولى » .١34854‏ 


